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مسي انقو كنظ لمولفت ”877 | 


«إنها أرض بلا شعب ونحن شعب بلا أرض » 

هذه العبارة التي رفعتها الصهيونية كشعار لما في أواخر القرن التاسم عشر عن 
فلسطين ء لا زالت تتردد في أذني كلما تذكرت المآمى الى تعرضنا لها منذ 
عام /9ا191 .. وهو عام وعد بلفور. 00 

وما زلت أذكر المحاضرة الي ألقيتها ضمن عدد من المحاضرات في جامعة 
كبردج . فقد بدأت هذه المحاضرة أمام أكير من ألف شخص من سفراء بريطانيا 
في البلاد العربية وأساتذة هذه الخامعة » وقلت : 

وانه قبل عام 19119 كانت هناك فلسطين ء وبعد وعد يلفور عام ١9119‏ 
نشأت مشكلة فلسطين .. وقتل الآلاف بسبب ما قاله وزير خارجية بريطانيا في 
ذلك الوقت ء عندما وعد الصهاينة هذا الوعد المشؤوم ؛ . 

وأخذت أعدد المآمي والقتل والدمار والفناء بسبب وعد أعطاه من لا يملك 
من لاا ستحق . 

وهكذا عاشت المنطقة العربية فوق محيرة من الدماء الدائمة الى لا نحف .. 
وقتل الابرياء والنساء والاطفال طوال سنوات عديدة حبى عام 3-3-7 » وهو العام 
الذي ألقيت فيه هذه امحاضرة . 


حا م 


وانني أذكر أنه عقب إلقاء الحاضرة وقف سفير بريطاني سابق في البلاد 
العربية وقال - 

«إنني أشعر ‏ يا سيدي ‏ كبريطاني » بعقدة الذنب لا سيبناه الشعب 
القلسطيني والشعوب العربية من ماسي » . 

وكانت هذه بداية لأن يقف عدد من أساتذة هذه الجامعة البريطانية العريقة 
يرددون .. «ماذا نفعل اليوم نحوكم » لقد سببنا لكم الكثير من القتلى في الماضي .. 
سبينا لكم احتلال الصهاينة لبلادكم اليوم » . 

وكان رأبي أنه يكفيني أن أسمع كلمة الحق » وأن بتردد هذا القول » وأن 
يقف الرأي العام العالمي يجانب قضيتنا التي يطلقون عليها اشم قضية الشرق الاصط . 

منذ عام ١91!‏ حبى اليوم .. والمامبي تتكائر علينا . 

تارة كانوا يقولون إن فلسطين أرض بلا شعب » ثم يحتلون أرضها » ويستولون 
على خيراتها . ونحن في غياب عن العالم » وي عجز عن شرح حقنا المشروع . 

وتَارة أخرى كنا تسمع أن قناة السويس هي الشريان الحيوي للامبراطورية 
البريطانية العظمى التي كانت لا تغيب عنها الشمس . ولذلك يحب احتلاها من 
أجل تأمين المصالح البريطانية في آسيا ء بل إنهم قالوا إن قناة السويس ضرورية 
بحب احتلال منطقة قناة السويس على الاقل . 

وتارة أخرى كنا نسمع أن منطقة الشرق الاوسط كلها منطقة حيوية » وضرورة 
استراتيجية لحماية المصالح الغربية » ولذلك يجب احتلال هذه المنطقة . 

وثمر الايام واذا بأساطين السياسة يخرجون عليئا بنظرية جديدة تزعم أن هذه 
المنطقة منطقة فراغ » وكأنه لا يوجد شعب يعيش فوق أرضهاء وكأ:بم كانوا يرددون 
ما زعمه الصهاينة حينما قالوا : تعالوا نحتل أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض . 


لد 0 حم 

وسمعنا أيضاً أن الأحلاف العسكرية ضرورية للغرب » ويحب إقامة حزام 
حرني حول منطقة الشرق الاوسط حتى يتم تطويق الكتلة الشرقية . 

ثم سمعنا بعد ذلك أن هذه المنطقة ضرورية وحيوية للمعسكر الغرلي » 
لأن هناك خعوفاً متزايداً من الايديولوجية الشيوعية القادمة من الشمال . 

وأخيراً نسمع رأياً جديداً ونغمة جديدة تقول وان منطقة الشرق الاوسط 
ضرورية للطاقة » ولا يمكن للولايات المتحدة الامريكية أن تعيش بلا طاقة . 
وني هذه المنطقة يوجد البترول وهو الطاقة الاساسية الحيوية لكل شيء في حياة 
شعب الولابات المتحدة الامريكية » . 

وقد ارتفعت هذه النغمة الخديدة بعد أن حدث الرفاق بين الكتلة الشرقية 
والكتلة الغربية . 

هكذا كتب علينا نحن شعب هله المنطقة أن نكون مطمعاً للطامعين فينا » 
والغاصبين لأراضينا » «الناهيين لبرواتنا وخيراتنا . 

وهكذا در علينا أن نتسلح بكل سلاح لنؤكد أن على هذه الارض شعبآء 
له حقوقه » وله ثرواته ء وله خيراته » وله قوق كل ذلك عزته وكرامته . 

وحن اذا لم نتسلح بكل الاسلحة الحديثة الي تمكننا من الدفاع عن حقنا 
ووجودنا وكيانناء فائنا سنظل دائماً هدفاً ومطمعاً لكل الذين يسلبون أرضنا وثرواتنا 
وخيراتنا . بل إننا نصبح عبيداً طولاء الغزاة . 

ان القضية اليوم تتطلب منا أن نتفهم بوضوح وعمق معنى سلاح الاعلام 
والدعاية » وهو سلاح هام في دنيا امتدت بين أرضها وسمائها أساليب الاتصاللات 
بين الشعوب » وتعددت واشتدت سائل هذه الاتصالات . 

ان الذي يعرف كيف يدافع عن حقه سيكون له الحق » سيصل الى هذا 
الحق . 


عد “2 جد 


من هذا المفهوم كان اهتمامي بإصدار هذا الكتاب لشرح الاعلام ونظرياته 
في حالة السلم وني حالة الحرب . 

ولقد جعلت من عملي وسيلة لعلمي » ليكون علمي في خدمه عمل . 

ان العلم هو الاعلام .. والعمل هو خدمة شعبنا العرني 

لقد مضت عشرون غاما ون حياتي كرستها كلها لهذا العلم وهذا العمل» 
حتى يتحقق الامل » ويرفرف علم العروبة خفاقاآ فوق الارض العربية . 

ولكن .. هل الاعلام ضرورة سلمية أم حربية ؟ 

إن جميع المنازعات العالمية لا تحتمل سوى حلين لا ثالث لما » أوهما حربي 
والثالي سياسي . 

والحل الاول له من الخاطر والمآسي ما لا يمكن إنكارهء بل إن أكثر الزعماء 
إيمانآً بالنصر كثيراً ما يتهزمون في الحروب . والتاريخ السياسي خير شاهد على ذلك . 

فبونايرت بما كان له من قدرات حربية خارقة » وطموح شخصي جبارء 
انبزم في موسكوء وانبزم في معركة الشعوب الشهيرة في لايبزيج » وانهزم في مصر. 

وهتلر با كان له من قرة حربية كان يظن أنه قادر على النصر بهاء فأرهب 
العالم » ودخل الحرب وهو مؤمن بالانتصار ثم حدث ما يعرفه العالم كله من نتائئج 
انكساره وهزعته ‏ 

إننا نعيش في عصر الوفاق » وتبادل المصالح » وعلى هذا الاساس بلأت 
الدول 'لى الحلول السياسية لحل مشاكلها مع الدول الاخرى . 

ولكن يحدث أحياناً أن تسلك الدول المعتدية مسلكاً آخر» فتعتمد على 
أسلوب العنف والسيطرة وترفض السلام » فلا يكون أمام الدول المعتدى عليها 
الا وسيلة واحدة وهي : حرب التحرير» والحصول على حقرقها بالوسائل التي 
تفهمها الدول المعتدية . 


حد “١ه‏ نت 


سواء أكان الل للمنازعات اللولية سياسياً أو حربياً » فهناك عامل مشترك 
في هذه المنازعات هو : الاعلام والدعاية وإلرأي العام » كما أن الدعابة ضرورية 
لمواجهة ما يقوم به الاعداء من تشويه للحقائق وتضليل للرأي العام . 

ان الحكم في نباية المطاف هو الرأي العام الذي قد يتأثر برأي معين » 
أو يعتتق رأياً مخالفاً . 

هذه هي سنة الحلق منذ نشأت الحياة فوق الارض . 

ولكن .. ماذا نريد في أوقات السلم ؟ 

ان الناس يحتاجون الى الرخاء والتقدم . ولا يمكن حدوث رنخاء وتقدم إلا 
بالاعلام عن الوسائل التي تودي اليهما . ذلك أن الرخاء والتقدم يحتاجان أيضاً 
الى رأي عام يقوم بدور فعال يؤدي الى الوصول اليهما . 

وهذه أيضاً سنة الحياة منذ نشأت الحياة .. 

إن الاعلام ضرورة حربية وضرورة سلمية في وقت واحد. 

إن الرأي العام هو القبة الاساسية في حركة الحياة سواء في الحرب أم في السلم. 

ولذلك فانه من واجينا أن نعرّف الاعلام وأن تعرّف بالاعلام بعد أن 
أصبح علماً وفنا . ومن واجبنا أيضاً أن نعرف الرأي العام وأن نعرّف به بعد 
أن أصبح أداة علمية وفنية تسيطر على مقدرات العصر الذي نعيش فيه . 

كلما تعقدت الحياة » وتشابكت المشاكل » واختلفت الاراء » وكلما تقدم 
العلم والتكنولوجيا ء فاننا نجد نظريات الاعلام الي كان متعارفاً عليها بالامس» 
تتبدل وتتطور لتلاثم مفاهم الرأي العام الحديد الذي أصبح دام التطور «التغير 
قي عالم متطور متغير. 

وهناك قضية أساسية تواجهنا في مجال التطبيق العملي للاعلام العرني » وهي 
قضية الحرب والسلام . 


لشدداقي سدم 


وحن ء لسنا في حالة اللاحرب أو اللاسلرء بل يحب أن نتذكر بأننا في 
حالة حرس ولا سم : 

وهناك سؤال هام يطرح نفسه دائماً ‏ لاذا نكثر الكلام في أجهزة الاعلام 
عن ضرورة المعركة ؟ 

أليس من الافضل أن نعد 'قواتنا ثم نفاجئ؛ العدو بضرية مفاجئة مثل ما فعل 
معنا في حرب 14507 ؟ «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » .. 

وهنا يحدر بنا أن نقول .. إن الاعلام العلمي يتطلب منا أن ندرس الوضع 
دراسة علمية .. ولا نكون جامدينء ولنطبق نفس الاسلوب الذي اتبعه ديان في 
أول يونيو /1453 حيئًا قال للصحفيين الاجانب .. ان اسرائيل لا قبل ها بالحرب. 
ستترك الامر كله ببد الدول الكبرى لتقرر ما يمكن عمله بالنسبة للمرور في 
شرم الشيخ .. وبناء على قوله هذا واستشهاده بأن جميع الحنود الامرائيليين في 
إجازة على شواطى البحر.. ومن يرغب في مشاهدتهم فليذهب ليراهم .. وقد 
كان فعلا” جميع الحنود على الشواطى فشاهدهم المراسلون الاجانب وقرروا السفر 
من اسرائيل في يوم يونيو سنة 19717 ولكن في يوم ه يوذيو /1931 فاجأ 
ديان العالم هجوم مباغت .. 

من هنا نجد أن بعضاً من الآراء العربية تقول اليوم لاذا لا نتبع ما فعله 
ديان ؛ ونهاجم إسرائيل بطريقة المفاجأة بدون أي إعلن عن أننا في حالة 
حرب» يل أكثر من ذلك أنهم يقولون هل الذي سيحارب يقول دائما إنه 
سيحارب ؟ . 


م ألم نقل قبل حرب 1937 بأننا سندخل الحرب واننا تمتلك أقورى قرة 
ضارية في الشرق الاسط .. وان امرائيل ضعيفة لا تقوى على أي ضرية منا ؟ . 


الحقيقة .. إن لكل حرب أسلوبها ونظامها الاعلامى .. 


جع ل د 
ناحية الاعلام .. لدرجة أن قادة أسرائيل قالوا ان الاعلام العرني هو الذي كان 
سيباً في خسارة معركة العرب ؟ 

اذا كان أسلوينا في الماضي خاطتاً .. فانه يجب دراسة الاعلام دراسة تحليلية 
وعبلى اين علمية .. 

وتقدير الموقف الاعلامي اليوم في اوائل عام ١90/8‏ يحم عليها ان نذكر 
الحقيقة والصدق دائماً للشعب لان الشعب هو صاحب المصلحة العليا .. في مصيره. 

اننا لا مجد في آفاق الموقف الدولي شيئاً اسمه الحل السلمى .. بل إنه لا 

قال الاصدقاء .. هذا القول ‏ اما الاعداء فانهم وضعوا أمامنا كل العراقيل 
والمصاعب .. وهم قي انتظار الاشارة الى سنعلنها عن الاستسلام .. 

اذن .. فالموقف واضح .. وهو أنه لكى نحافظ على كرامتنا واسترداد حقنا 
لا بد من معركة مصيرية .. والسؤال الآن ‏ لاذا نذكر دائماً كلمة المعركة ؟ 

والاجابة ببساطة اننا لا نقول في اعلامنا ما قلناه في عام  1951/‏ بالتهويل 
عن قواتنا والتهوين من قوة العدو أو نقول القول اللامسثول بأننا سنلقي باسرائيل 
في البحر» بل إننا نقول : كتب علينا القتال لكي نسترد حقنا .. وهذا حق 
وحقيقة فلا بد من أن نذكر أننا نستعد للقتال.. بدون تمويل في قواتنا أو 
تبوين من قوة العدو ‏ بل إثنا نقول إن المعركة القادمة ستكون فيها تضحيات 
ضخمةء وبحب أن لستعد لهذه التضحيات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والمعنوية .. 

ولا يمكن الاستعداد للتضحيات دون أن نذكر أننا ستدخل المعركة 
وستقاتل .. ! ! 


غت 2 تحت 

وهناك نقطة هامة من ناحية العالم اتلخارجيء فيجب أن نشعر العالم بهذه 
الحقيقة.. بأننا شعب لن يرضى أبداً مهما طال الزمن بأن يثرك اسرائيل محل 
أراضينا ؟ واذا لم تفعل تحن ذلك فان العالم لا يحترمنا .. إن العالم كله وقف 
ضد العدوان في فيتنام .. لان الشعب الفيتنامي أثبت وجوده . 

اذن يحب أن نجعل مشكلة الشرق الاوسط مركز اهتمام دائماً ‏ ني العالم .. 
وان مصالح الدول كلها ستكون عرضة للخطر بسبب العدوان الاسرائيلٍ علينا . 
واذا يحثنا من ناحية الدول العربية.. فان الشعوب العربية مؤمنة محقهاء ولا بد 
أن نجعلها دائماً في حالة اهتمام مستمر حتى يوم المعركة .. لان هناك حملة 
نفسية ضارية عليناء هدفها إضعاف تفوس العرب . وأنهم لا يمكن أن يقاتلوا .. 

وهذه الحملة موجهة حى الى داخل مهبر قُ محاولة لحت روح المزعة . 
ومن واجبنا إذن أن نسي البلاد للقتالء وان تقول دانماً انه كتب عليم القتالى 
وهو كره لكم وعسبى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً ودو 
شر لكم والله يعلم وأتم لا تعلمون . 

ومن منطلق أهمية الاعداد للمعركة ومن منطلق تقديرنا للتضحيات السام .. 
فانه من واجبنا أن نضع كل فرد منا قي مكان المعركة فعلاتء حتى لا يقال 
فيما يعد اننا لم نكن نعرف بأننا ستقاتل ؟ 

وهناك رأي يقولٍ : اذا أعلنا أننا ندخل معركة فقد يباجمنا العدو الآن ..؟ 
والرد على ذلك انه إذا أراد العدو أن يباجمنا في أي وقت فهذا شأنه .. ولكن 
دخولتا المعركة هو شأننا نحن .. وارادتنا نحن .. واننا يحب أن نستعد للدفاع عن 
أرضنا . . وهذا أمر حتمي وضروري وقائم .. ولم يعد سراً بأننا تقوم اليوم بالاستعداد 
لتحرير الارض» أي تكبيد العدو خسائر جسيمة في الاعماق مثل ما سيفعل هو 
نحونا في حالة القتال . 


50010000 


أما الناحية الاعلامية .. فان ظروفها اليوم تختلف عن عام 1951 .. ويجب 
أن نذكر ثلاث نقاط أساسية وهامة : 


ولا : ان دخولنا معركة التحرير أمر ضروري وحتمي» ومعظم دول العالم دلت 
معارك تحرير من أجل حقوقها .. فمعركتنا ليست حرباً علوانية وليست 
لاغراض توسعية .. وائما هي معركة نحرير.. وكلمة تحرير.. مقبولة في العالم 
الخارجي أكر من كلمة حرب .. 
ولذلك فان معركتنا اما هي كد امتزداف الل ور لعدوان الغاشم الذي 
بذلنا من أجل رده كل الوسائل السلمية والقانونية فلم نجد شيئً» فأصبح واجبنا 
أن نذكر دائماً اننا سندخل معركة نحرير.. 


ثانياً : ان معركة التحرير لا عنصر هام وهو انها تقوم على.تضحيات ضخمة» 
ومن واجبنا ان نستعد لهذه التضحيات ونعلن عنها بكل الوسائل الاعلامية .. 
وكيف لا تقول اننا لا نعلن عن دخولنا المعركة .. وستنطلب من الشعب قبول 
التضحيات الضخمة ؟ 

ثالئاً : بحب أن نثمن بضرورة استرداد حقنا ونقمن بالنصر على العدو لان إيماننا 
باسترداد الحق هو الذي يجعلنا نقاتل بقوة وإصرار.. كنا وان ايماننا بأننا 
سنتتصر في النهاية على العدو مهما طال الصراع » وهذا الابمان نابع من 
وجداننا وهو نصف العركة . 


وما قال و كلا وزفتز» رب الاستراتيجية في العالح .. ان الابمان بالعقيدة 


ان كل الحروب التي انتصر اصحابها كان اعاتهم بالعقيدة والنصر هو أهم 
سيلة للنجاح . 


ا عت 


هل ننمبى علامة 7 الي وضعها تشرشل على كل المعدات الحربية البريطانية 
وهم في أحلك أوقات المزيعة حتى أصبحت شارة الايمان بالنصر.. ؟ 

ان الاسلوب الاعلامي الذي يلاثم هذه الظروف الي مر بها اليوم هو.. 
ان المعركة حتمية مع اسرائيل طلما هي محتلة لبلادنا .. وان وقت المعركة سيتحدد 
في القت المناسب . 

ان المعركة القادمة لما تضحيات جسامء يجب أن نتحملها طالما نريد 
العيش الكريم .. 

إنه بحب الابمان باسترداده حقنا .. 

ويجب أن تين بأننا سننتصر طلما أننا نعمل من أجل النصر .. 

دات شعارنا اليوم » 

. معركة عنيفة حتمية‎ ١ 
؟ س تضحيات جسام نبذطها وخسائر ضخمة للعدو.‎ 
. لن ننرك حقنا .. حتى الاستشهاد‎ 
. إيمان بالتصر المبين‎ - 


إننا كشعب مؤمن بالسلام نستخدم سلاح الاعلام من أجل السلام ٠‏ ونتفادى 
الحروب والدمار والفناء . وهناك قوانين كثيرة تنص على أن الدعاية من أجل 
الحروب جرية بعاقب عليها القانون . 


ولكننا نمحتاج الى قانوت دولي معترف به من الجميع » يعرض العقوبات الي 
تكفل منح أي إنجاه دعائي يحض على الكراهية والحروب . وقد تناولت هذا مع 
غيره من الدراسات في هنا الكتاب الذي يربط بين العمل و«العلم » وأرجو أن 
جد فيه القارئ والدارس ما يحقق الآمال التي رجوتها حين قدمته . وان يفتح الطريق 


د كه د 


أمام وعي اعلامي جديد في عالم جديد تتصارع فيه القوى » ويقف شعبنا وسط 
الصراع مؤمناً حقه قِ الحياة » مدافعاً عن وجوده ومصيرة وكياته » بكل ما تملك 
من طاقات وإمكانيات . 


والله ينصر المؤمنين ويثبت أقدامهم . 


الدكتور محمد عبد الققادر حاتم 


لبد لإفرك 
ار العسام 


سسا كر 


أصبح الاعلام فى عصرنا علما له قواعده وأصوله + ولم تعد 
الممارسة العملية وحدها كافية للتقدم فى محالات الاعلام المختلفة 
من صحافة واذاعة وتليفزيون وسينما وغيرها من وسائل الاتصال 
بالجماهير 0 


ولذلك اتجهت الدول فى معظم يلاد العالم نحو انشاء المعاهد 


ولا تكاد تخلو جامعة من جامعات الدنيا من معهد للصحافة 
أو معهد للاعلام - وقد كانت جامعة القاهرة من الجامعات التى 
سيقتك الى انشاء معهد للاعلام 5 


وقد سايرت حركة الدراسات الاعلامية فى مصر الحركات 
العامية ٠‏ وصدرت كتب متخصصة كثيرة فى مجالات الصحافة 
والاعلام ٠‏ وكان لهذه الكتب فضل السبق فى التعريف يألوان شتى 
من العلوم الأساسية فى الاعلام ٠‏ 


وما كان عصرنا ‏ وهو عصى العلم والتقدم ‏ يحتم مسايرة 
الأفكار العالمية فى مختلف المجالاث ,2 ويؤكد أن كل نهضة علمية 
لا بد لها من الارتباط بالمستوى العالمى فى الفكر ٠‏ فقد رايت أن 


سم ايم امم 


أقدم هذا الكتاب عن ( الرثى العام ) الى جمهرة القراء العرب 
كدراسة لهذا الموضوع الحيوى يقوم أساسها على التفكٍ العلمى 
السائد فى عالمنا المعاصى ٠‏ 


وعلى اختلاف المناهج وا مدارس والأيديولوجيات التى تناولت 
الصفحات التى أقدمها للقارىء ٠‏ 


وقد تكون طبيعة بلادنا بعكم موقعها وتاريخها وحضارتها 
وثقافتها هى التى مكنتنى من جذب كل الخيوط التى كونت هذه 
الصورة ثم لونتها داخل اطار عربى ٠‏ 


وسيرى القارىء أننى لم أقدم مذهيا من مذاهب دراسة الى أى 
العام اعتنقته مدرسة من المدارس الفكرية العديدة فى هذا المجال , 
ولكنتى قدمت دراسة لهذا الموضوع الهام بفك. عربى يستعين بآراء 
ومذاهب كل الذين أتيحت لى مطالعة آرائهم من الدارسين 
والفلاسنة والمتخصصين فى علوم الاعلام وما يرتبط يها من دراسات 
سياسية واجتماعية وسيكولوجية وتاريخية وغيرها ٠‏ 


وقد كانت نقطة الخطي ق دراساتنا العلمية خلال العصر 
الحديث أن بعض كيار الباحثين عندنا صبغوا أنفسهم بألوان 
المدارس إلفكرية التى انتسبوا! اليها ء فكان يقال أن بعضها فى نسى 
وبعضها سكسونى ٠‏ ويعضها ألمانى الى غير ذلك من اتجاهات ٠‏ 


واننى أعتقد أن المرحلة التى وصل اليها الفكر المصرى اليوم 
تحتم علينا الافادة من كل المدارس الفكرية العالمية يغير تحديد 


لواحدة منها » وهى مرحلة حتمية فى تاريخنا العلمى لأن العالم من 
حولنا لم يعد فكر! منقسما من"الناحية العلمية » بل ان كل التقدم 
العلمى والتكنولوجى الذدى حدث فى السنوات الأخيرة آكد بغر 
جدال أن اليشر جميعا يتيادلون الخيرات العلمية فى كل المجالات »2 
حتى فى آخص خصائصها الفنية التى كانت تعتير فى الماضى مظلهرا 
من مظاهر المدارس الفكرية المنتسبة لشعب من الشعوب. أو جنس 
من الأجناس ٠‏ فكانت المدرسة الفرنسية تختص بالقانون والآداب, 
والمدرسة الألمانية تختص بالعلوم الطبيعية والكيمياء . والمدرسة 
السكسونية تجمع أشتاتا من التخصصات فى الدراسات القديمة الى 
جانب الهندسة الصناعية والطب ٠‏ 


حقا أصبح العلم مشاعا فى هذا العصر ء ولم يعد ملكا لشعب 
. من الشعوب أو جنس من الأجناس ٠‏ 


وبهذه النظرة تجمعت هذه الدراسة عن الرأى العام ٠‏ وهو 
موضوع أعتبره أساسا فى دراسة كل علوم الاعلام » وفى ممارسة 
العمل الاعلامى ذاته ٠‏ 


ذلك أن دراسة الموضوعات المتخصصة فى مجالاث الاعلام على 
اختلافها وتعددها لا بد وأآن ترجع أولا الى معرفة الانسان الذى 
تتعرف به وسائل الاتصال بالجماهير ٠‏ ومعرفة هذا الانسان هى 
دراسة الرأى العام ٠‏ 


وقد يختلف الانسان من بيئة الى بيئة » ولكنه يظل رغم كل 
الاختلاقات البيئية انسانا ٠‏ 


ات 


واذا كانت العلوم الانسانية منذ عهد أرسطو وآقلاطون حتى 
اليوم قد وضعت قواعد للدراسات السياسية والفلسفية 
والاجتماعية والنفسية . وحققت القدر المشترك من النظريأت 
العلمية التى تحكم تصيرفات الانسان فى هذه المجالات ٠‏ فان علم 
الرأى العام وهو من العلوم المستحدثة فى عالمنا المماصر . لا يد وأن 
يحقق هذا القدر المشترك من النظرية العلمية التى تحكم تصرفات 
الانسان ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نقول أن علوم الاعلام تم ارساء دعائمها 
على الآساس العلمى الثايت , ولكن الذى لا شك فيه أنها تتجه بحو 
ارساء هذه الدعائم ٠‏ والسيب الأول فى ذلك كما سيتبين للقارىء 
عند مطالعة هذ! الكتاب ‏ أن هذه العلوم الاعلامية تستند الى 
الدراسات العلمية السايقة فى علوم السياسة والاجتماعح والنفس 
واللفة وغيرها . ثم تتخذ لها مسار! آخر يرتبط بالأحوال 
السياسية ٠.‏ والظروف البيئية والتحركات البشرية حتى تتوثق 
صلاته بكل مظاهى الحياة التى نحياها ٠‏ 


وهذا المسار الحديد لا يتجه تحو المجهول , يل انه يحاول ىق 
كل خطوة يخطوها أن يتعرف طريقه » ويتخذ من المشاهدة 
والملاحظة والتجر. بة وسيلة علمية تللوصول الى قدقه - 


و بذدلك أصبح تأصيل علوم الاعلام من أهم ما يتجه اليه 
الدارسون لهذنه العلوم - وعلم ( الىرآأى العام ) من بين هذه العلوم 
وصل الى حقائق علمية ثابتة » حددتها الدراسات الكثيرة التى 
كتبت عنه فى مختلف لخات العالم خاصة بعد أن تقدمت وسائل . 


سل الو ا 


الاتصال بالجماهير بعد وصول الانسان الى القس , وبعد استخدام 
الأقمار الصناعية فى بث الكلمة المسموعة والصورة المرئية على سطح 
كوكينا الأرضى - وكان هذا التقدم العلمى الهائل موّذنا بفتح 
صفحات جديدة فى هذ! العلم الذى امتدت آفاقه الى المستقبل » حتى 
أصبح علم دراسة المستقبل من العلوم التى يتناولها العلماء يأسلوب 
يقينى قائم على أساس ما وصلت اليه البشرية من تقدم تكنولوجى 
يرفض الرجم بالغيب والتخمين مما كانت تسلكه أجيال سابقة 
تطلعت الى المستقبل عن طريق الخرافات الموروثة ٠‏ 


اننى أرجو أن يحد القارىء العربى فى هذا الكتاب ما يرضيهء 
كما أرجو أن يجد الدارسون للاعلام والعاملون فى ميادينه ما يفتح 
أمامهم آفاقا جديدة من البحث ومن التجديد المستمر فى ممارستهم 
العملية ٠‏ 


وفق الله أمتنا الى اعادة صنع حياتها على أساس من العلم الذى 
تتطلع اليه دائما ء ومن الايمان الذى تستضىء به قلوبنا ٠‏ انه على 
كل شو قلوين. . 


الفصّلالأول 
مفهوم ال ىأى العام قدرها وحديثا 


الفصّلالأول 


مفهوم « الرأى العام » قديما وحديثا 


اذا تتبعنا المفاهيم والتعاريف التى وضعها الباحثون النظى يون 
فى غلم الاجتماع » والباحثون فى علم السياسة , وعلماء النفس 
الاجتماعى لصطلح « الىرأى العام » فاتنا لا نجد بينها الا اتناقا 
يسيرا على المعنى الدقيق لهذا المصطلم ٠‏ 

ذلك أن هؤلاء الباحثين استخدموه بدلالات مختلفة ٠‏ ففى 
بعض الا ”حيان , استخدموه كاشارة الى المعتقدات الرائجة » ومناخ 
الرأى . والرأى السائد , والقناعات المستقرة المصطلح عليها بين 
الجماعات «+- وفى أحيان أخرى . استخدموه كاشارة الى عملية 
تشوء وتكوين الآراء بوصفها متميزة عن الناتج المترتب عليها ... 
كذلك استخدموه . فى أحيان أخرى , كاشارة الى المقولات والقضايا 
الناتجة عن هملية تفكر متزنة ومنطقية . وذلك كنقيض للمقولات 
والقضايا المتحصلة عن طرق غير منطقية ٠٠-٠‏ وهكذا دواليك ! 

ولن نحاول , فىهذا الفصلء أن نقدم عرضا تاريغيا كاملا لشتى 
التعاريف والمعانى والمفاهيم التى وضعها ء لهذ! المصطلح ء ياحثون 
ينتمون الى مدارس فكرية متباينة والى آزمنة وعصور مختلفة ٠‏ 

بل سنكتفى يمجرد السرد لنماذج من المعاولات القديمة غير 
المتعمدة النى كشفت عن تفهم جزثى لمفهوم « الرأى العام * 
تعقبها نماذج من أهم وأروج المعانى والتعاريف والمفاهيم الحديثة 
العمد ٠‏ 


0١ع)‏ 
فى الا'زمنة القدمة 

على الرغم من أن مصطلح « الرأى العام » لم يستخدم » بهذا 
ا مسمى , الا فى أواخر القرن الثامن عشى , نتيجة لظهور «الجماهير» 
الخفيرة بسيبب النمو السكانى السريع حينذاك , قان المناقشات 
القديمة المتعلقة بالرأى العام لا تختلف كثيرا عن المناقشات الحديثة 
من حيث ادراك مدى اتنفوذ الذى يقرضه الرأى العام على تصرفات 

الانسان وحياته اليومية ٠‏ 


أما الاختلاف الوحيد بين المتاقشات القديمة والمناقشات 
الحديثة . فى هذا الصدد ء فهو ذلك الذى يتعلق بادراكت مدى النفوذ 
الذى يفرضة ء أو ينبغى أن يفرضه ء الرأآى العام على تصرفات 
الساسة والفلاسفة(١) ٠‏ 

ففى الا"زمنة القديمة » وفى المجتمعات البدائية » كانت شتى 
ضروب التجديد تأتى ٠‏ عادة » عن طريق تطييق القواعد المتولدة 
عن العادة أكثر مما كانت تأتى عن طريق المناقشة و تكوين ال ىأى ,2 
لان ما كان يحدث » فى الواقع ٠»‏ هو مجرد تداعى وتولك المعتقدات 
والقيم الثايتة المستقرة المصطلح عليها والاجراءات التى جرت عليها 


)١(‏ عتلطه2 5ه تسعسيدم1ء9ه12 اوع1«مذأمتكظط عطئل» 100 قم 
.8 :376 :4 ,88 ,اإهاعه5 .أهق0نتناول ممعامعسف دردمتمتام0 


١ 


العادة ٠‏ ذلك ,أن تلك الا" زمنة لم تشهد نشوء! ديناميكيا للأفكار » 
اذ أن وجود تلك المجتمعات لم يكن يعنى » بالضرورة , وجود الىآى 
العام بالمعنى المصطلح عليه , أى يمعنى اعتناق الجماعات لا”فكار 
نظرية تأملية بقصد تغيس وتطوير المؤسسات السائدة ٠‏ ومرجع 
ذلك الى أن أفراد هذه المجتمعات كانوا يخضعون لناثي العادات أكثر 
مما كانوا يخضعون لسلطان الاأفكار(١) ٠‏ 


والواقع أنه كانت توجد فوارق كبيرة واضحة يين أنماط 
المجتمعات البدائية ٠‏ لهذا ء فان الياحثين والعلماء المحدثين يبدون 
ف تعميماتهم عن « الشعوب اليداثية » حرصا يفوق ذلك الذى كان 
ييديه نظراوٌهم قبل قرن مضى من الزمان ٠‏ فا يتداء من عام 219-٠٠‏ 
قدم لنا الياحثون فى علم الاأجناس والسلالات أوصافا بالفسة 
والواقع أنه لم ا هناك ما من تسميته «رأى عأم»؛ ذلك أن ماكان 
موجودا بالفعل هو مجرد فوارق بين الشعوب البدائية من حيث 
نطاق ومجال التعبر الشخصى عن الرأى ٠‏ فايا كان النظام السائد , 
فان الفرد كان محكوما يقيود وحدود التعبير التقليدى ١‏ لا أكثر ٠‏ 
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0) 
فى النصف الاءول من القرن الرايع قبل الميلاد 


يلاحظ المتأمل أن كتابات أفلاطون ( لاغ 715 قبل الميلاد ) 
تشكل مراجع عن الرذى العام اكثر فعالية من أية مراجع آأخرى 
كنيث فى هذا الممدان ٠‏ ولا يعنى هذا أن أفلاطون كان بقصد 
شيئًا من هذا القبيل » بل ان الا”مر على النقيض من ذلك تماما ٠‏ 
غير أن كنا يانه تشكل آساسا فكريا لدراسة الرأى العام » لا'نه عالج 
المقومات الذوهرية للتفكير وسلطانه ٠‏ 


ولقد كان أفلاطون « يحبذ قيام الدولة الارستقراطية 2 من 
خلال النظى اليها باعتبارها دولة ذات صيغة عقلا نية وطبقية , 
هم الأوصياء على الصالح العام ٠ )١(»‏ 


وعلى الرغم من أن أفلاطون قد أآدرك عناصر ما تطلق عليه 
الآن اسم « الرأى العام » فى مرحلتى المعرفة الا" وليين ء فان اهتمامه. 
فى التحليل الا ”خير , وعلى نحو ما تصوره المقتطفات السابقة . كان 
موجها الى « الرؤّيا القدسية » أكشى مما كان موجها الى « الشئون 


الدنيوية 5 
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50) 
فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد 
أما أرسطو ( 84" 5١١‏ قبل لميلاد ) فقد نحا منحى آخي , 
وذلك بأن قال ان معرفة الشىء ء عند الاستخدام و بالتجر بة المباشرة, 
يختلف نوعيا عن معرفة العالم له » وترتيبا على ذلك يمكن القول 2 
بوثوق ان هذه التجربة المباشرة , بالذات » للضغوط والاعبساء 
المتعلقة بالحكم ء ولا”ثرها على الاهتمامات والا"هداف البقرية ع 
هى ما يعبر عنه الرآى العام(١) ٠‏ 


ما يا كي 


وفك نكيت الاتديان السهاوية سؤاء التهودية أن الشف 
أو الاسلام ٠٠‏ بالرأى العام ٠‏ الا'مر الذى سنتناوله بالتفصيل فيما 
بعد * بل ان هناك الكشرين من كتاب وفلاسفة نشأو! فى ظل هذه 
الا“ديان تكلموا عن الرأى العام آكثش مما يتكلم عنه فلاسفة اليوم ٠‏ 


(؟) جهآله .«دودمعطة [وعاقتاه2 غه «ممامتظ خقه رعصاطوة معممع 0 
4 .2 (1987 ,.00 هه 5ام8 تدم : عاتدملا 


١ه‎ 


)ء) 
فى النصف الثانى من القرن السادس عقى ائيلادى 
أما شيكسيير ( ١1١1-1615‏ ميلادية ) .فاته قريد عصره 
فى أدراك مفهوم « الىآى العام » عن غير عمد أو قصد . ذلك أن 
كل عصر يرى فى كتاباته صورة ذاتية لهذا العصر ؛ على الرغم من 
أن شيكسبي . شأنه فى ذلك شأن كل العباقرة . كان نتاج عصره على 
اح اك امنا ان مدر ل :شك ها را 


صحيح أن شيكسبير لم يضع ‏ عن وعى وقصد ‏ نظرية عن 
الرأى العام ٠‏ غير أن كتاياته كانت ولا تزال موضوع دراسة أكثر 
تفصيلا مما حظيث به أية كتناباتث أخرىء باستثناء الكتب المقدسة ٠‏ 
لهذا . قد يكون من المفيد أن نرى ماذا قاله فى هذا الشان ٠‏ 

ويكفى » كدليل على تصوينر مدى ادراك شيكسيير لققوة الفكر 
وسطلطانه . أن نذكص. ما أجراه على لسان « عاملت » من أنه 


« لا يوجد شىء يمكن وصفه بأنه خي أو شر ١‏ ذلك أن التفكير هو 
الذى يخلع عليه هذه الصفة أو تلك , ٠‏ 


)١(‏ مطط9 20 ععد لدان عه قدمشطه مدوقمه0ه ,عروطومن1 .ر[ .م 
ر25633 هتحترهكتاة0) 06 روطلعمع لخ : موأووصم ومرآ قمع رماععارم8) 
(1949 


8 


الاؤة - 


ان شخصيات شيكسبير فى مسسرحياته كانت مهيأة دائما لاأن 
تصل الى قيم مطلقة من أمثال : أليست هناك عدالة فى السماء ؟ 
الاابضل لقي بي الى :تقيجة افوا ها لآن الياء تع تكابةبليية بالصيوت 
والصخب ء على نحو يجعلها لا تعنى شيئًا ٠٠٠‏ حكاية يرويها أحمق ؟ 


بل ان احدى الخدمات الحيوية التى قدمها شيكسيير لمفهوم الى أى 
العام , تتمثل فى قول هاملت « ان المىء قد يبتسم ويبتسم » ومع 
ذلك يكون وغدا شريرا » . هذا القول الذى لم يحظ يالاهتمام 
الكافى ٠‏ 


كذلك يقول شيكسبير على لسان أحد الشخصيات فى مسرحية 
صهو ده )0( « 


لهذا » استخلص « ديفيد م* هوايث » مما سلف ء أن شيكسبيرء 
قبل أى كاتب انجليزى آخر بوقت طويل ء» ودون أن يسبقه أحد 
فى أوروبا كلها ء باستثناء ميكافيللى ء قد فهم المضامين الحقيقية 
للحرب النفسية(؟) ٠‏ 


)00 2 قدعءء85 ,1 أاعق ,عسناقوها8 ندم ممتاقدء 111 


(؟) أهعتعم1مطءةم2 820 قنتموعمهةظطهط8ه ,عشتط17 .11 10صود1 
0 ,1948 عستصمم8) ج17ئدهة ةد «متسام0 متأطد2 م18 , معمة ج187 


ِ 


68 ,2 (1 .مد ,12 


0( 
فى النصف الا'ول من القرن الثامن عثى 


ذكى « ديفيد هيوم » (١١/ا١ ‏ آلا!١‏ ميلادية ) فى كتايه 
المعتون « يحث فى الفهم الانسانى » ٠‏ أن الانسان كاتن اجتماعى 
بقدر ما هو كائن مفكر ٠‏ غير أن الانسان » لكى يعيش », لا يستطيع 
آق كوف الكماعيااماكة فى الماقة آى تكن اعانة تن : اماقة لهذا 
يوك عليه | اميكرة كامنا ململ قارع" يد 1 ركه و اليه رقيو 
أن اللياة الى يتغلظ" فيها عدا الحا قب :ورذاف .هن المياة ال جلاء. م 
لقم ستكهمه القن اشر 


ثم يمغضى « ديفيد هيوم » فيذكص. فى أجزاء لاحقة من ذلك 
البحث أنه ما من شىءع يفوق خيال الانسان حرية واتطلاقا ٠‏ ذلك 
أنه على الرغم من أن هذا الخيال لا يستطيع أن يتخطى المخزون 
الا'صلى من الا فكار المدركة عن طريق الحواس » فاته يتمتع بقدرة, 
لا حدود لها , على التلاعب يالا “فكار والخلط بينها 2» سواء أكانت 
متخيلة تماما أم مدركات مرئية + فالعقل الانسانى يستطيع أن 
يبتدع ويتخيل سلسلة كاملة من الا "حداث ثم يتصرف ازاءها كما 
لو كانت أحداثا حقيقية لا خيالية ! 

كذلك , يعتقد « ديفيد هيوم » أن « العادة » هى آكبر مرشد 
للحياة البشوية ٠‏ 


ما 


)0) 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشي 

كشف « جيمس ماديسون » ( ١871-112١‏ ميلادية ) فى 
كتايه المعنون « الاتحادى )١(»‏ عن مفهوم ذى شقين لمصطلح « الى أى 
العام » » 

أما الشق الاثول ء فهو أن هناك ميادىء معينة للخلق 
اونا فى ٠‏ المعذاسف متها حقوى مدوعة :دل تددن الغالزية يفو 
الحكم مأ دامت تعمل داخل اطار العدل » ٠‏ وأما الشق الثانى فهو 
« أن الطبيعة البقيرية . بحكم ما هى عليه من تكوين » تحتم وضع 
ضوابط.وموازنات للحكم حتى يمكن بذلك منع الرآى العام من أن 
يخرق مستويات العدالة التى يجب ألا تتبدل أو تتغير »(7) ٠‏ 

ولقد شرح « ماديسون » , بكل صراحة , وجهة نظره عن 
المشاعر الانسانية » حين قأل فى الفصل العاشر من كتابه ما يلى : 
٠+ «‏ وهكذا يتضح أن الا "سياب الدفينة للتحزب والتشيع تكمن 
بذورها فى طبيعة الانسأن . و نحن نراها » فى كل مكان ء تنطلق 
فى نشاط عتلف الدرجات بحسب اختلاف ظطروف المجتمع المدنى . 
ذلك أن التحمس لوجهات نظر مختلفة يشأن الدين ؛ أو نظام الحكم , 


»1١)‏ . «افتلوعمة1"6 عطثل'ه 
؟) ,مدمتصتم0 متاطد2 ده 6متلوععله]1 قتائلا» ردمملة7؟ .6 فامسووط 
(4 .مم 6 .701 : 1949 ,عدنصة7؟) وانماموه0 «دمتصتم0 متاطوط وطكل 
10 حو تاو حةوصتصسة وتمومستمنه0 هاءءة8 جتصعاط موقاو عه8 .5/4 .2 , 
دمأمامجة :ع0 7ه21) «أمتاو1600 هطة مرمع1 مسمتاعو1ه8» ٠‏ 
1949 ,رق 1ه ومن 


١5 


م ل ١‏ أ 


وكثسر من الموضوعات الا”خرى ». فضلا عن التكهن بنوع السلوك » 
وكذا الارتباط بقادة غتلفين يتطلعون بطموح الى المجد والسلطان, 
أو الارشباط بأشخاص ذوىي صفات أخرى حظيت أقدار هم بأ هتمام 
ماعن الأتتبا قي :0:-ث كل هله عر امل السب م .يتى: البنى. آل 
شيع وأحزاب , وآلهبتهم بعداوة متبادلة . وجعلتهم معرضين لقشمع 
اسع ايدنو (لبحض .افك مما جملكيع: مها لبوه للنها دن ف أجل 
صالحهم العام » بل ان هذا الميل من جانب بنى البشر الى الوقوع فى 
محظور العداوة المتبادلة يبلغ من القوة حدا من شأنه ‏ ما لم يطرآ 
ظرف بالغ الا”همية يفرض نسه على الا“حداث فرضا ‏ أن تصبح 
أسياب التمين والتفاوت اليالفة الضآلة واليالنة التطرف كافية 
لاشعال عواطفهم غير الودية ولاستثارة أعنف المنازعات بيتهم ٠‏ غير 
أن أكشر مصادر التحزب والتشيع دواما وعمومية انما تتمثل فى 
التوزيع المتفاوت وغير المتساوى للمتلكات ٠‏ قأولئك الذين يملكون 
وأولئك الذين لا يملكون كانو! يشكلون دائما أطراف مصالح 
متباينة ومتفاوتة فى المجتمع + وأولئك الذين يكو نون داثنين 
وأولئلك الدين يكو نون مديتين » يشكلون طائفتين متنافرتين ٠٠٠‏ 
والاهتمام بالعقار ,2 والاهتمام بالصناعة 2 والاهتمام بالتجارة ,2 
والاهتمام بالمال ٠٠٠‏ كل هذه الاهتمامات وغيرها مما هو أقل منها 
شأنا ‏ وهو كثير ‏ ينجم عن ضرورة فى الا"مم المتحضرة , كما أنه 
يقسم الناس الى طبقات مختلفة تحركها وتثيرها مشاعن ووجهات 
نظى مختلفة ٠‏ وتنظيم هذه الاهتمامات المختلفة والمتداخلة فى 
ينها البدعيرة يدك الوق لد قسية انق مر اطديت رزوي 
افع الجماعة والشيعة والحزب بالعمليات الضرورية والعادية 
اللازمة لممارسة الحكم )١(»‏ - 


)١(‏ 7ع8) «أمتاقعله"1 عطئلله , («مكتلة) عقنمطة 5موطه© تدمع 
58-4 .م ,1888 رقمه8 5 طتممقه2 .2 .© : ارملا 


0 
فى أواخر القرن الثامن عشى 


وفى أواخي القرن الثامن عششير قال « جوفر نير موريس » 
60 «تاعسه كته ( 18١1-١167‏ ميلادية ) «ان الناس 
لا يتصرفون » على الاطلاق , بدافع من التعقل وحده ؛ يل ان الحمقى 
الذين يملكون قدرا من المعرفة . هم الذين يفعلون ذلك » ٠‏ 


ما كما 2< 


كد لات تحدث « الكسندر هاملتون » دملتصقط عع تنوجولم 
18١5  ١1/21/(‏ ميلادية ) , باستخفاف , عما أسماه « رعونة 
الديمقراطية » حيث يندر أن يتشخذ الشعب حكما أو قرارا سليما »- 


والواقع أن هذه الصيحات كانت صيحات صريحة من جانب 
رجال محافظين ٠‏ ولعل المحافظين المجدثين لا يمانعون فى أن يعريوا 
عن تقاليد من هذ! القبيل لولا أن منام الرأى فى الوقت الحاضر 
يخر سهم ويمنعهم من أن يفعلوا ذلك ٠‏ 


فب نيا كية 


غير أن الأمر لم يكن كذلك فيما مغضى . وخاصة فيما يتعلق 

بالصفوة الممتازة ٠‏ فقبل قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ وقبل أن 

3 يصيح « جون آدامن » متدولط نامل (6/ا١‏ ما ميلادية ) 
اق 


الرئيس الثانى للجمهورية الأسريكية , قال « ان الشعب فى شتى 
الأمم يلسم 3 بالطبيعة * الى شطر ين أحدهما «والسادة المنهدمون» 
والآخض « عامة الشعب » ٠‏ أنا عامة الشعب ء فانهم لا ينتظى منهم 


أن يصلوا الى آراء ذات أهمية أو مغزى » : 


ولقد كانت هذه التحفظات يمثابة تحفظات فكرية من جاتب 
رجال تلك العصور * وهى تحفظات لم تصدر نتيجة للصالح 
الشخصى الاجتماعى والسياسى فقط . بل صدرت فى فترات كان 
فيها ذوو العقولالىاجحة من الآباء الا'ولين ينظرون الى الدمقراطية 
الشعبية تظرة شك وارتياب ٠‏ 


والواقع ان الناس ٠‏ بحكم طبائعهم ومؤسساتهم » ينقسمون 
الى فريقين ٠‏ آما الفريق الاءول » فانه يغشى الشعب ولا يثق فيه .. 
ومن ثم يميل الى سحب كل السلطة منه ليضعها فى أيدى الطبقات 
العليا ٠‏ وأما الفريق الثانى » قهو ذلك الذى يرتبط بالشعب ويثق 
فيه ويعتبره أكثر مستودعات الاهتمامات العامة آمانة وأمنا » حتى 
ولو لم يكن أكثرها حصافة وحكمة ٠‏ 


منهمأ عن هذا الى آى أو ذاك ٠‏ 


(4) 
فى أوائل القرن التاسع عشى 


فى عام ١81526‏ ء نشير « الكسيس دى توكقيل » 6 عتوعل4 
والأحمدوهه ( 18-6 18655 ) الفيلسوف الاجتماعى: والسياسى , 
والرحالة الف نمى كتايا بعنوان : « الدهقراطية فى أمريكا »(1) 
ظلل منذ صدوره فى باريس يحظى باهتمام بالغ » حتى لقد نشرت 


مئة طيعات عن يل 8 2 


ولقد وضع « دى توكفيل » 2 فى هذا الكتاب » تقويما أسأسيا 
للرآى العام الا 'سريكى حين قال : « لا يوجد فى العالم بشتى مناطقه 
الواسعة . فيلسوف الا ويعتتق ملايين المعتقدات عن الشعوب 
الاأخرى , كما أنه يفترض من الحقائق أكش مما ييديه عن هذه 
الشعوب ٠-٠-٠‏ وعلى كل حال , فلا بد أن تكون هناك نظرية عن 
البفاعلة موصن :داعم لل :هذا الفيلسوقك-.5-< وين :فى لا نتكون 
المسألة هى معرفة ما اذا كانت السلطة الفكرية الفردية كائنة فى 
عصور الدمقراطية أم لا ء بل تكون المسألة هى ٠‏ بيساطة . معرفة 
أرق تكمن. كلك" | السلعلة وبا ءا فقا ببسل ويكن انها +1ه ولق 
الولايات المتحدة , فان الخالبية » قارس مهمة وضع عديد من الآراء 
« الجاهزة » ليعتنقها الا”فراد الذين أزيح عن كا هلهم عبء صياغة 
مثل هذه الآراء لا" نفسهم ٠‏ فهناك ٠»‏ يعتنق كل فرد عددا كبيرا من 
النظريات يشأن الفلسفة والا خلاق . والسياسة ؛ يعتنقها دون 


)03 . «ق10«قصط صذ وعقومصه12» 


دن 


5 1 


فحص , اعتمادا على واضعيها الذين يتمتعون بالثقة الشعبية ٠٠-‏ 
وهكذا ء فان السلطة الفكرية تكون مختلفة , بيد أنها لن تتلاشى ٠‏ 
بل اننى + بدلا من التفكبر فى أنها ستختفى أو تتلاقى » أميل الى 
المحاجاة يأتها قد تحظى يقدر كيبي من الشيوع والسلطان » بحيث 
تجعل عملية اصدار الحكم الفردى محصورة فى حدود ضيقة لا فى 
حدود واسعة تجعلها شاملة يحيث تستوعب كل عظمة أو سعادة 
المفس اليشرى قاطبة * * * وفيما يتعلق بنظرية المساواة , فاننى 
أستطيع أن أمين . بسهولة ووضوح » بين اتجاهين ٠‏ يقود أحدهما 
عقل كل قرد من الا“فراد الى الا”فكار بدون تفحص , وهيل ثانيهما 
الى منع هذا العقل من التفكير على الاطلاق ٠٠‏ - وانى لا "ستطيع أن 
أدرك : الآن . كيف أنه فى ظل سيطرة قوانين معينة » تطفىء 
الدهقراطية جذوة الحرية العقلية التى تكون الا“'وضاع الدمقراطية 
الاجتماعية مواتية لها » بحيث أنه , يعد أن تتقطع كل القيود التى 
كانت مفروضة عليها من جانب ذوى السلطان أو الرجال العاديين » 
يصبح العقل الانسانى مقيد! ‏ باحكام يقيود الارادة العامة 
للأعداد الغفيرة جدا من آقراد الشعب ٠٠٠‏ وانه لمن العسس جدا 
أن يحصل المرء » من * ٠‏ أولئك الذين يعيشون فى ظل الدمقىر اطية» 
على معلومات ذات بال اللهم الا اذا تحدث المرء اليهم عن أنمسهم ... 
فالحياة قضى فى خضم الضجيج والاثارة .» والناس يكو نون منهمكين 
فى نشاطهم بحيث لا يتاح لهم الا وقت قصي جد! للتفكير ٠٠0٠‏ 
وعندما تكون الا "وضاع الاجتماعية متكافئة . فان الىأى العام 
يلقى بثقل كبير جدا على عقلكل فزد » فيحيط به ويحاصره ويوجهه 
ويقمعه ... ومن ثم » فأيا كان شكل تنظيم قوى المجتمع الدمقن الى 
وأيا كان شكل توازنها , فانه يكون من العسير جدا! , دامًاً » الاعتقاد 
بما تر قضه غالبية الشعب, أو الاعر ابو الترويج لما تلفظه وتستنكره 
هذه الغالبية ٠٠‏ * فمثل هذا الظرق هو على نحو غير طبيعى ب » 


داهم ده 

ظرف ملاتّم لاستقرار الىآى ٠٠‏ فعندما تكون للىرآى جذور ضارية 
فى أعماق الشعب الديمقىاطى ؛ وعندما يكون هذا الىرأى قد أقام 
لنفسه صرحا فى عقول غالبية المجتمع الديمقراطى » فانه ‏ أى 


الرأى ‏ يحافظ على نفسه بنفسه ويصون نفسه بغين كبير 
عناء ٠ )١(»‏ 


ويصدق , فى هذا الصدد ء مأ قاله « جيمس برأيس » ' ومستددل 
نك هيدا (18948 ١975‏ ) فى كتايه المعنون « الكومنولث 
الأمريكى»(١7)‏ من أن. نقطة الضعف الر ئيسية فى نظام الحكم الأمر يكى 
والشعب الأمريكى آيضا ء على نحو ما أوضح « دى توكفيل » ,» هى 
طغيان الغالبية ٠‏ ولئن كان « برايس » »ء على ما يبدو , قد استخلصس 
هذا الرأى نتيجة لاستعراض أسرع مما ينبفى لآراء «دى توكفيل»: 
فانه من الواضح فى الوقت ذاته ‏ أن « دى توكفيل » كان يخشى ‏ 
فعلا ب نشوء موقف يحكم فيه الرأى العام دون أن يسمح ‏ الى 
حد كاف بالتعبير الفردى عن الذات ٠‏ 

وعلى كل حال ء فان « برايس » يمين بين أر بع مراحل اجتاز ها 
تطور الرأى من حالته اللاوعية والسليية الى حالته الواعية 
والايجابية + أما هذه المىراحل الا “ريع فهى : 


المرحلة الا“ولى : اتصياع الىأى لارادة الحاكم ٠‏ 


60 2 «وعتععسفة مد وعلمومصسةط» ,مال أوعدوه1 06 قتدواةف 
,10 ,8 .م7 .2 .701 ل(سمتقه 1904 .005 هسه قمصضوظ .8 لق : علدملا 
,277 ,216 


9ه . ]220559681 مرهن) دنوءأنتعسف 116» 


7 5 
المرحلة الثانية : نشوء نزاع تتم تسويته باستخدام القوة ٠‏ 


المرحلة الثالثة : تسوية المنازعات بالالتجاء الى «ه سيادة 
الغالبية » عن طريق الانتخابات ٠‏ 


المرحلة الرايعة : التوصل ‏ اذا أمكن ذلك الى تنظيم جديد 
من شأنه تقسريس ارادة الشعب فى كل وقت * 


في أن « برايس » يعتقد آنه من غي المعتمل بلوغ المرحلة 
الرابعة ؛ هذه المرحلة التى يمكن أن توصف الا"وضاع فيها بعبارة 
محددة هى « حكم الرأى العام » » ذلك « أن الرأى العام » لا يكون 
مسيطرا فقط » بل يكون حاكما بالفعل ٠ )١(»‏ 


وباختصار ء فان وجهة نظر « برايس  »‏ على ما يبدو - هى 
أن الرأى العام يبر باعتباره أقوى مصدر من مصادر السلطة » 
باعتباره السيد لرؤساء الدول ء أو أعضاء الكو نجرس ء أو حكومات 
الولايات أو ما شاكلهم . فالجميع خدام له ويرتعدون أمامه ! ٠٠+‏ 
أى أن « القوة الهائلة التى يتمتع بها الرأى العام تشكل خطرا على 
أفراد الشعب (نفسهم مثلما تشكل خطرا على قادتهم ٠٠٠‏ انها تكف 
عن أن تجعل منهم منهم طفاة ‏ بيد أنها تملأهم بثقة لا مبرر لها فى 
حكمهم وفضائلهم وحريتهم »(1) ٠‏ 


)١(‏ .268 .2 رمطذاهء جحعدمصصرهن) سوعتععصسف قطله ,مو ودظ وعصدول 


(؟) عع8 ,وع227 01 102مقتاءة01 2001510581 ه17 .365 .2 ,110 
17" : لامتسصدم0 عتاطناظ2 جه معجدظ معصنة له ,رم مم11 .© قتفصوم1 
1989 (9[آنال) 217 هت ومتسمتح0 عتاطوط ونان" , «موتهط وعومما 

. (490-488 .مط ,8 .2880 ,3 ,01 


(91) 
فى منتصف القرن التاسع عشر 
قيل قرن مضى من الزمان , أعلن « و٠‏ أ٠‏ ماكينون» .ل .77 
تممه[ ع1[ ما يلى « ان الرآأى العام يوصف بأنه تلك العاطفة ازاء 
موضوع معبن » التى يرحب يها أكثر أعضاء الجماعة اطلاعا وذكاء 
وتمسك بالا خلاق ء هذه العاطفة الثى لا تفتا تننشى وتعتئق 
تدريجيا من جانب جيع الأشخاص تقريبا الذين تتكون منهم جاعة 
متعلمة ذات مشاعر سوية تعيش فى دولة متمدينة متحضرة ٠ )١(»‏ 


بخ # او 


بينما كتب « س٠‏ ه١٠‏ كوولى » 72.000187 .0 يقول: 
ان الرأى العام » اذا شئنا أن ننظر اليه من حيث حفيقته ء يجب أن 
نعتبره عملية عضوية لا مجرد حالة اتفاق حيال مسألة من مسائل 
وقتنا الراهن »(؟) ٠‏ 


)00 ا 1 


(؟) ‏ #تعسصطل5 مم اقطان ,مدهت ةختصوع:0 [هتءه8» ,000167 .8 .0 
4 ,128 .م2 ,1909 ,عاعما جواظ رقدصمة 


وف 


010 
فى أواخر القرن التاسع عشى 


فى عام لالملم١‏ 2)» أصدن 2 فردينا ند توئيز » 65(تتده1 لتطقستلنه ]1 
الطدعة الاذو لى من كنا به المعذنو نْ «اغقطعع لعدع 6 طهة فغقطء مستمصرة ؟ 
أى تفكر الجماعة ‏ وتفكي المجتمع ب , هذا الكتاب الذى ظل 
« تونين » متذف ذلك الحين حتى موته سنة ١91171‏ 0 يوسع فيه ويراجع 
أفكاره الا "ساسية 5 


ا 

وخلاصة ما جاء فى هذا الكتاب ء هى أنه يوجد نمطان من 
أثماط التفكير 1 أولهما هو ما يسمية « تو ديز » :5 المقطءفستعصدة 6 
أى - بصرف النظر عن مدى دقة الترجمة ‏ « تفكر الجماعة » ٠‏ 
وثانيهما هو مأ يسمية « تو ديز 7 اأكهداءولاعةع 6 أى - بصرف 
النظر عن مدى دقة الترجمة أيضا ‏ « تفكير المجتمع » ٠‏ فعندما 
تسود « الارادة الطبيعية » فان معنى ذلك سيادة »0 تشكير الجماعة » , 
ولكن عندما تسود « الارادة العقلية » فان معنى ذلك سيادة « تفكير 
المجتميع » * « وهناك » بالطبع . أنماط كثيرة من أثماط العلاقات 
المتيادلة بين « الجماعة » و « المجتمع » » ٠‏ ذلك أنه لا يوجد مط واحد 
صرف من هذه الا نماط ,. يل يوجد دائما ميل نحو هذا التمط أو 
ذاك * ففى العصور الوسطى ء مثلا . كانت توجد حياة عائلية 
م يك ا ٠‏ أما الآن قتوجد حياة ذات 
تى كيب اجتماعى د ينتمى الى عصر الذرة , والنشاط الفائق ,2 
والا عمال التجارية ل على الحسايات الدقيقة وابتلاغ الكيير 


م" 


للصغير - - آى أن مرحلة « الجماعة » ند تتميز بأنها مرحلة التوافق 
فى الحياة العائلية » وحياة الشراذم والجاليات » وال معتقدات »2 
والدين ٠‏ أما مرحلة «المجتمع » فانها تتمرز نتمين بأنها مرحلة الاقتناع 
الفكرى » بالنسبة لترتيب الحياة الشسخصية الفردية » ومرحلة 
التشريع بالنسبة للعياة الوطنية والقومية » ومرحلة الرأى العام 
بالنسبة للحياة الواسعة النطاق على مستوى العالم بأسره(١) ٠‏ 


ويصف « تونيز » الحياة التى نحياها اليوم ء تشريبا » على النحو 
التالى : « انها أشكال الارادة العقلية التى تضع الفرد » بوصفه 
شخصا يعطى وياخد ء فى مواجهة الطبيعة بأسرها ٠‏ فالانسان يحاول 
السيطرة على الطبيعة والاءخن منها أكثر مما يعطيها ٠‏ غيٍ أنه , 
من خلال الطبيعة يواجه الانسان بارادة عقلية أخرق تسعى الى 
نفس الهدف أيضا ء أى يواجه بفرد آخر يريد أن يكسب على 
حسابه ٠٠+‏ وفى كل الحالات . فان الشخص الذى ينتمى تفكيره 
الى « تفكر المجتمع » كقتامهلاءوء 6 سوام أكان يغتبر نفسه السيد 
الآمر فى ثروته + أو السيد الآمر فقط فى جهده الجسمانى وقدرته 
على العمل أو آية قدرات أخرى ‏ هو الذدى يكون دائما ,» طموحا 
ومديرا وقادرا على تقيل الاافكان ميلا انتقاديا » وقادرا على 
استخدامها على النحو الذى يحقق أغراضه ومصالحه »(/) ٠‏ 


كذلت يقرر « توئيز » أن وظيفة رئيسية من وظائف الرآى 
العام فى تنفليم »ا ا مجتمع » هى احتزال أخلاقيات ذلك الطران من 
الحياة بقصد تحويلها الى قواعد ومناهج ٠‏ وبالنسبة للرأى العام » 


1] حتعه8 كه واموععده )0 أذتمعستمالسهظله ,وعتسدمئة لتخستلة‎ )١( 
.م12 (جصومعده0 عامه8 دوع فحصم :عانسلا 9وع28) «وهوماه‎ 270 
211. .قتموورط .2 وعانقط0 57 60شتعصهو[ررعه85 لصة 560للاقصوظا'‎ 


ف .3 ,192 ,161 .وظ ماط1 


م 
فانه يكون من اليسير التماس القوى ذات الطغيان ضد الطبقات 
السفلى » مثلما يكون من اليسير طلب منح الحرية للطبقات العليا ٠‏ 
والصحافة هى السلاح الحقيقى للرأى العام ٠‏ انها « سلاح وآداة 
فى أيدى أولتك الذين يعرفون كيف يستخدمونها ويعرفون كيف 
يجعلوتها تخدمهم 6/1 0 

والخلاصة » فى رآى « تونيز » ء أنه فى « الجماعة » فان ما يسود 
هو المعتهدات الشعبية الشائعة التى يجب التمييز ‏ بدقة ‏ بينها 
و ببن الا 'حكام الاجتماعية التى يشار اليها يوصفها « الرآى العام ٠6‏ 
المتنازع عليها القابلة للجدل والمناقشة بالنسبة للجماهير المعنية , 
لا تلك الضروب من الحباة العقلية الثابتة ثباتا نسبيا ٠‏ 


خخ د خو 


كذلك شهدت نهاية القرن التاسع عشي كتايات د جوستاف 
تويون » «دطوآ1 عهاممد6 العاام الاجتماعى الذى كان أحد أواثكل 
الذين أدركوا فكرة « الجمهرة » و « التكتل الشعبى » يمفهومها 
الحديث ٠‏ فقد استخلص من دراساته وبحعوثه أنه فى العقل الجماعى » 
تضعف القايلية للتفكير الشخصى الفرد ى» « ذلك ان الخصائص 
المختلفة تطغى عليها الخصائص المؤتلفة كما أن الختصائص 
غير الواعية تصبح ذات اليد الطولى )١(»‏ + وفضلا عن ذلك فان 
الجماهير تفكر فى شكل « صور » لا تكون ء فى الا "غلب , ذات علاقات 
وصلات منطقية (؟) ٠‏ كذلك فان الجماهير لا تدرك الا العواطف 


[ 9ه .2 ,1110 
(؟) «قلتدره2 عطة آه ج8630 0-4جىومم0 هعطاه ,سمطمة ؟وأودد 
(16هة[قصوعة) 1896 ,ستسمصتلا «مطة21 .1 :ا موقصمر1) ملسذكة1 
اع 18 
[ 9ه 45-6 .م2 ,10ط1 


البسيطة والمتطرقة + كما أن الآراء والا'فكار والمعتقدات التى 
توحى اليها انما يتم قبولها أو رفضها ككل + أى داعتبارها اما 
حقائق مطلقة واما أكاذيب مطلقة(١) ٠‏ 


نيا كيا يا 


كذلك كتب « أ+ ى٠‏ دايسى » (معل2 .7 .د عن الرآاى العام 
باعتباره مجموعة من المعتمعدات والقيم والتحزيات » فضلا عن 
التيارات الى تلتقى معا تنيجة مناقشة الموضوعات وال مسائل المتنازع 
عليها القابلة للجدل ٠‏ 


والواقع أن قلائل هم أولئك الذين أكدوا على أهمية الرأى 
العام أكثر مما أكد « دايسى » » كمأ أن قلائل هم أولئك الذين 
كانوا أكثر خوفا من نفوذ الرأى العام مما كان « دايسى » * 


ولقد جاءت كتايات « دايسى 3 فى شكل محاضرات دأب على 
القائها عام 1494 ء عن العلاقة بين الرأى العام والقانون قى 
بريطانيا 5 فى المرن التاسع عثي , ثم جمعث هذه المخاضرات ء 
يعد ذلك بسنوات قلاثل » فى شكل كتاب بعنوان : محاضرات حول 
العلاقة بين القانون والرأى العام فى انجلترا » فى أثناء القرن 
الماسع عنور)* 


ويبدآأ » دايسى « المحاضرة الاولى بقوله ان الغرض منها هو 
الكشف عن الاعتماد الوثيق للتشريع » فى انجلترا فى أثناء القرن 


(؟) كشك معجاه8 «منأواع8 عط ده وععمتاوعتل» ,برقعاا .7 .4 
طقدعةةمطذاة 806 عقسعهظ1 4طمايعدظ 12 «متستم0 عتاطسط لمج 
8 


3 


التاسع عشى » على الشيارات ال مختلفة للرأى العام + وجاء فى هامش 
عن هذه الجملة الا“ولى من محاضرته , اشارة الى ان « نابليون » قال 
ذات يوم » « ان الرأى هو الذى يحكم كل شىء » 8 


وقد كانت اراء « دايسى » عنصرية استهمارية سارت عليها 
الاميراطورية البريطانية ٠‏ 


ويرى «داسى » أن الرق اسئند فى بقائه الى رأى الارقاء 
أنمسهم + ذلك ان « هؤلاء الزنوج ‏ على حد قوله ‏ أطاعوا ملاك 
الاأرقاء تنيجة لرأى ‏ بصرف النظر عن مدى صحته أو عدم 
صحته ‏ موداه أنه , فى المدى البعيد ء فان الا“رقاء اذا ما دخلوا 
فى نزاع مع سادتهم ء فان يكتب لهم الا سوء العاقبة » وفضلا عن 
ذلك فان عادة الطاعة والاستسلام ٠‏ التى كانت تفرض عليهم نتبجة 
لعماب المتذمرين والثائرين منهم » كانت مستندة الى مجموعة من 
العواطف المتشايكة المعقدة مثل الاعجاب يشجاعة وسمو هؤلاء 
السادة 2 أو مثل العرفان بالجميل نتيجة للعطف ,2 وهى عواطف 
لا يمكن اختزالها الى مجرد شكل من أشكال الخوف + بقدر ما هى 
ضرب من ضروب الجو الا'خلاقى أو الا"دبى السائد ٠‏ وباختصار , 
فان السادة البيض قد سادوا! الا'رقا ءيفضل ذلك الرأى الذى 
اعتئقه الا"رقاء انفسهم أكثر مما اعتنقه هؤلاء السادة ؛ و نعنى 
بذلكت رآى الاترقاء أنفسهم القائل بأن ملاكهم كانوا يتمتعون 
بخصائص منحتهم القدرة » بل الحق فى أن يكون سادة )١(»‏ . 


»١(‏ 9-3 .م2 ,نط1 


)١١( 
فى مطلع القرن العشرين‎ 


شهد مطلع القرن العشرين كتابات أخرى عن الرأى العام ؛ 
فمثلا كان « أدوارد ألسورث روس » 2055 طمجموهاة العا لم 
الاجتماعى , أحد أوائل أولئك الذين أدركوا ء ادراكا كاملا , 
الطريقة التى يعمل بها الرأى العام » فقد كتب يقول : « ما من 
أحد , ألا فيما ندر » يستطيع أن يعتي. ما يفعله عملا صائيا عادلا 
اذا ما اعتبره الآخرون عملا خاطئًا أحمق ٠٠٠‏ كذلك.ماأ من أحد . 
الا فيما ندر » يستطيع أن يعتبى نفسه بطلا اذا ما كان العالم كله 
يعتبره شرير| )١(»‏ * ثم يمضى « روس » قائلا « ان أول قوة ملكها 
الناس ازاء الفرد هى قدرتهم على اطلاقه ضد نفسه ووضعه فوق 
طريق الآرا ءالتى يعتنقها بصرف النظر عن مدى جودتها أو 
رداءتها(؟) ؛ أما العقاب فيأتى بعد ذلك ٠‏ فعندما يثسر الشخص 
حئق وحفيظة الىأى العام » فاته لا يد أن يعانى ويقاسى من بسر ودة 
استقياله أو تجنب استقباله على الاطلاق » حسبما تكون درجة تلك 
اليرودة أو ذاك التجنب ارتفاعا أو انخفاضا » فالسخرية المكشوفة 
منه ء و «التريقة» عليه . والنظرة اليه يازدراء ليست سوى اشارات 
مؤدية عن احتقار الشعب ورجل الشارع لمثل ذلك الشخص الذى 
يثرن حفيظته وحنقه ء وهكذ| ء وعلى هذا التحو , يعين الىأى العام 
عن نفسه وبأشكال مباشرة ‏ مثلا » فى شكل انتقام اقتصادى 
أو عنف جسمانى ايجابى ٠‏ 


807520 :عه" +7ه]2) «أمجناده0 لمقزعه8» ,ؤومط ارولف‎ )١( 
«قللتمجعكة عط""'‎ )00., 1901(. 
113, 2. 0, (0 


م 


وفى الولايات المتحدة الا 'مريكية ». على ما يقول « روس ».2 
فان إلى أى العام ى يسيب عدم انقسامه الى تيارات صغرى نتيجة 
للفوارق الطبقية ء أو الفوارق الطائفية أو غير ذلك يحظى 
بقوة عالية جارفة ٠‏ فالا مريكيون قد أتى عليهم الآن حين من 
الدهر ء أصيح فيه الا"شخاص العاديون تادرا ما يفطنون الى القهر 
الدتدى يمارسه الىأى العام » ذلك بسبب اعتيادهم على السير وراءه » 
انهم لا يحلمؤن بما ينبغى أن يكون » بل يستسلمون ء بشكل يكاد 
يقرب من الادمان ء لتيار الجماهس والكتل الشعيية **٠‏ وليس 
الخوق مما يستطيع الممهون الخاحي إن بيقئله نهو ذلك الى يشل 
عركة الانويكن المناكن و عل نهو مجرة عذد: القدرة عل الوقوف 
يلا حراك فى وجه موجة التعليق الجماعى المعادي له تماما » وعدم 
القدرة على أن يحيا حياة دائمة تتعارض مع ضمير ومشاعر 
الآخرين ازاءه(١) ٠‏ 

والخلاصة ء أن « ادواره ألسورث روس » », هذا العالم 
الاتسماه يع للراى العام فيويفا يضم اللكم العام والباطنة 
العامة » والسلوك العام ٠‏ ولقد و ضع هذا التعريف تأسيسا على 
ما اهتدى اليه من أن الرأى الذى يكونه الفرد عن نفسه لا يتكون 
ولا يتنشكل من طريق المدركات الحسية ٠‏ بل يتكون ويتشكل من 
طىيق الايحاء(؟) ٠‏ 

نما نيا قا 
أفكار هيجل وماركس وأنجلز ولنين : 

لقد أحدثت أفكار هيجل وماركس وأنجلن ولنين عن الرأى 

العام ثورة فكرية سنتناولها بالتفصيل فيما يعد - 


)49 .5 .2 ,4ذط1 
2 .5 .2 ,1513 


)١١( 
فى الربع الول من القرن العشرين‎ 


فى عام 1511 , أصدر « وولتى ليبمان » ( 14419 ) ©ثاة7؟ 
مفصطوم نآ الصحفى الا مريكى » كتاايه غير العادى المعنون « الىآى 
العام(١)‏ » ؛ ذلك الكتاب الذى آحدث ضحة أثرت تأثيرا عميقا فى 
التفكير المعاصر وخاصة فيما يتصل بالعلاقة بين الكتل الجماهيرية 
والديمقراطية ٠‏ وخلاصة رأيه هى أن الانسان هو أقل من مجرد 
حيوان مفكن. . ولئن كان هذا الوصف شيئا عاديا الآن ء فانه كان ,2 
فى ذلك الحين , فتحا جديد! !! 


و يقوم كل رأى « وولتس لييمان » على ما أسماه و الصبة » أو 
00 القالب المصبوب(؟) )4 *” 


أما هذه « الصية » أو ذلك « القالب المصبوب » ١‏ قمعتاها ‏ 
فى لغة المشتغلين بالصحافة الحديثة ‏ عمل قالب من الرصاص يكون 
نسخة طيق الا”"صل من حروف الطياعة المسبوكة من الرصاص »2 
وذلك حتى يسهل استخدام هذا القالب فى الطباعة الآلية ذاتية 
الحركة , بمعنى استحداث نسخ متكررة مطبوعة هى نسخ طبق 
الاأصل من ذلك القالب المأخوذ ء يدوره ء عن الحروف المسيوكة 


من رصاص ٠‏ 
)421 قدم1طام0) عتاطتاط» 
869 020000001 


5 أ كك 
أما معنى هذا الاصطلاح بالنسية للمولف ( ليبمان ) فهو أن 
عقول الناس تصب , هى الاآخرى فى قوالب ء وأن هذه العفول 


لا تنتج الا نفس الآراء العامة المصبوبة فيها ء على النمط الذى 
أوضحناه قيما سلف ٠‏ 


فو السنارهي ناا سالا كو ارين بالتمل. وله ادن 
الشخص ثم نحكم عليه بأنه طيب أم خبيث » بل نحكم عليه من يأدىء 
الام فتصفه يأنه شخص خبيث ! اننا نرى « الصباح نديا ! » 
أو ترى «الفتاة عذراء خجولة !» أو نرى «القسيس رجلا قديسا !» 
أو ترى « الرجل الانجليزى مفتقر! الى روح الفكاهة والدعاية ! 
أو ترى البوهيمى منطلقا على هواه ! ٠٠‏ * وهلم جرا ! ظشظ5 
وتظل مثل هذه الا“حكام قائمة طيلة الوقت ٠‏ وذلك قبل تمحيص 
هذه الآراء أو فحصها ٠‏ أى أن هذه الآراء معدة سلفا وتحمل بين 
ثناياها النتيجة التى تعتير الشواهد وشتى ضروب التمحيص 
والفحص مطايقة لها !! وهذ! خطأ يطبيعة الحال ء ذلك أنه لا العدل 
ولا الرحمة ولا الحق يجد سبيلا الى مثل هذه الأحكام » بسبب أتها 
أحكام مسيقة جاءت قبل مناقشة شواهد الحال(١)‏ - 


وينتقل « ليبمان » , بعد ذلك الى المحاجاة يأنه فيما يتعلق 
بالتعليم يحالته الراهنة , فان الىأى العام هو ء بصفة مبدئية , 
صيغة جاهزة مسبقة للمدركات المعدة سلفا ء مادام تمط « القالب. 
المصيوب » القائم داخل عقولنا هو الذى يحدد ويقرر مجموعة 


)3ش 4 .2 ,15104 


2 


الحقائق التى سنراها . والضوء الذى سنراها عن طريقه(١) ٠٠٠‏ 
ومن ثم فان الرأى العام # فى معظمه يوّسس ‏ بالضرورة ب 
على الرموز والاأساطير ٠٠‏ * والا سطورة ‏ كما يقول ليبمان س 
قد تكون حقيقية تماما 2» وقد تكون نصف حقيقية ,» وقد تكون 
زائفة تماما ٠‏ غير « أن الشىء الذى لا تستطيع الأسطورة أن 
تحتويه » على الاطلاق . هو القوة الانتقادية القادرة على الفصل بين 
الا"'جزاء الصادقة والا جزاء الكاذية منها » ٠‏ 


0 د .2 ,15134 


)١١( 
فى مطلع الربع الثانى من القرن العثوين‎ 


ان كتاب « كفاحى » #مصدحك1 صنه1#الفى نشى « أدولف هتاس » 
نصفه الأول ىق سنة ١918‏ ونصفه الثانى فى سنة /ا97١‏ هو 
« خليط غريب من أشياه الحقائق والهذر غير الناضج ٠‏ بالاضافة 
الى بعد نظر هين نافف وغي حصيف فيما يتعلق بعقل الجمهور ٠ )١(6‏ 
ولقد كان هذا الكتاب أشيه بالكتاب المقدس بالسبة لهتلنى * وهو, 
فى الواقع ء كتاب عن قوة تنويم الجماهير تنويما مغناطيسيا » وعن 
شتى ضروب أساءة استخدام هذه القوة » حين توضع موضع التطبيق 
العمل - 


وكان هتللى يرى « أن قدرة الكتل الجماهيرية الكبيرة على الفهم 
والاستدلال هى قدرة محدودة للغاية . كما أن قدرتها على الهم 
ضئيلة جد! , غير أن قدرتها على النسيان هائلة ضخمة »(!) ٠‏ 
لهنا يجب أن تحشر فى عقول الشعب يضع أفكار قليلة بسيطة 
يجرى التأكيد عليها يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وسنة يعد 
سنة ٠ * ٠‏ « حدثهم فقط عن جانب واحد من جانبى القصة ‏ هكذا 
ينصح هتلى ‏ فالكتل الشعبية ليست فى موقف يسمح لها بالتمييز 


)١(‏ عط »> ,18915 قمتموة81 سمتللة؟ قصه 8811 وماعطم معق لوآ 
20657 ,0161012ع لدمعو )8‏ «ممانعناة]] معصزة مجزم1 ذه عوعدرولن 
.14 .2 (1947 .00 جتدكدم0 دمو [مجرم .10 :عاتده 

(؟) لطة لأووصعظ :عتدملا و9ه[ظ1) «#مستمط ستعالله ,«ماقتظ 0011م 
.284 .2 (1940 ,عالنمع ه23 


إن 


الو ل 


بين النقطة التى ينتهى عندها خطأ الآخرين والنقطة التى يبدآ 
عتدها خطأها هى(١)‏ ١م‏ ء 


وقال هتلر ٠٠‏ « عليك بترديد أى قصة مرات ومرات ومرات 
ذلك أن الجماهر لا تعلق بآذانها وذاكرتها الا أكثر الا'فكار بساطة 
تلك التى تتردد وتتكرر آلف مرة ! »(؟) ٠‏ 


ويمضى هتس قائلا ان الكذبة الكيرى » هى بالطبع » أكش 
. قابلية للتصديق من الكذبة الصفرى » ووجهة نظر. هتلى فى ذلك 
هى أنه « فى حجم الكذبة . يكمن دائما عامل معين من عوامل 
تصديقها » وذلك لا" نه ما دامث جماهس الشعب قد تكون فاسدة حتى 
قاع قلويها وذلك على نحو أكش مما تعى وتدرك طواعية ء قاتها س 
والحالة هذه # بسبب يساطة و يدائية عقو لها تكون أكش استعدادا 
للوقوع ء ببساطة . ضحية للكذية الكبرى دون الكذية الصفرى , 
وذلك لا"ن هذه الجماهير ذاتها ريما تكذب أيضا فيما يتعلق بوقائم 
صغيرة » ولكنها ‏ بكل تأكيد ‏ تخجل خجلا أكثش مما ينبغى » حين 
تطلق كذدية أكب مما ينبنى »(©) ٠‏ 


ولقد كان هتلر يتحدث الى الناس ٠‏ وكان اذا ما تحدث اليهم , 
يطلب منهم الانثياه المطلق - لهذ! كان يتفاخر دائما بأن رجاله 
يحر صون على حفظ النظام فى اجتماعات التازى : 


ولكن كم كان يبلغ عدد أولئك الذين يرغب هتلر فى التحدث 
اليهم ؟ + لقد كان يرغب دائما فى التحدث الى الكتل الجماهيرية 


)00 7 .2 ,118 
)»2.6 .9 ,110,2 
إفّة 0 ,2 150 
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الضخمة الهائلة . بعد اعداد الا “ضواء بطر يقّة خاصة , ويعد وضع 
اللافتات التى تحمل الشعارات ء و بعد « الانتظار الطويل » ٠٠٠‏ 
فعندثل تكون الجماهير فى حالة يمكن معها السيطرة عليها بسهولة ! 
ويجب أن تلاحظل أهمية «الانتظار» ! فالشعب » وخاصة فى المساء , 
يكون مجهدا مكدودا ٠‏ وكما قال هتللر « يبدو آنه فى الصياح وربما 
فى خلال النهار , تكون ارادة الناس قادرة على التمرد ء بأعلى قدر 
من القوة والنشاط , طبد أية محاولة من شأتها طى هؤلاء الناس 
تحت لواء ارادة شخص آخر أو فكرة شخص آض ٠‏ ومع ذلك 2 ففى 
المساء فان هؤّلاء الناس يتهاوون يسهولة أمام ارادة أخرى أقوى 
تفرض عليم * والواقع أن كل اجتماع . من هذا القبيل » يشكل 
مباراة مصارعة بين قوتين متعارضتين ٠‏ تعقد الغلية فيها للخطيب 
المصفع الذى يستخدم مواهبه الخطايية » فمثل هذه المواهب ذات 
الطبيعة المسيطرة الجارفة لا شك تنجح بسهولة » فى كسب الحولة , 
ذلك أن الارادة الجديدة لدى هؤلاء الناس تكون قد ضعفت وتهاوت 
أثناء مقاومتهم بالشكل الطبيعى ٠‏ وهذ!ا على نحو أكير مما يحدث 
لا "ناس آخرين لا يزالون يمتلكون السيطرة الكاملة على (نشطة 
عقولهم وقوة ارادتهم )١(»‏ * 

وقال هتلى مرة **٠‏ « ويعد خطبة تستفرق ثلاث ساعات , 
فان الجميع يكونون د تحت ابطى » ! ولقد كان هتل. يرجع ذلك الى 
عظمته > 


كان 00 يراعيه ا عادة ساحقة هى 00 أولئك 


,243 10-1 .م2 ,15016 


الذين يحضرون الاجتماعات ليكونوا مجرد متفرجين سلبيين ٠ )١(»‏ 
وربما جاز ء فى هذا الصدد ء القول بأن هتلر كان . دون أن يدرى 2 
يطبق بضعة مبادىء معينة من ميادىء التنويم المغناطيسى ٠‏ ولمن 
شاء أن يحصل على مزيد من المعلومات . فى هذا الشأن ؛ أن يرجع 
الى كتاب « ايسشس يروكس » امدهءطنهاقة1 عن التنويم المغناطيسى؛ 
وذلك لا" نه يجمع بين متعة القراءة والدقة » فى الوقت ذاته ٠‏ وقد 
خصص هذا الكتاب فصلا بذاته للحديث عن « هذا الرجل ؛ هتلل ٠»‏ 
فكت :و ايسص بروكتن »أن قو هتان + أن قزة سعط خره من 
كبار الرجال العامين سواء فى عصصيرنا الىراهن أو أولئك الذين 
وصفهم لنا التاريخ . انما تكمن فى قدرتهم على التنويم 
المغناطيسى(7) ٠‏ 


وآيا كان هذا الا"مر ء فان « مذكرات جويلز لنخ تشكل 
اضافة عملية هامة جدا! لكتاب « كفاحى » وييستعرض « جويلز » 
فى مذكراته تلك , أفانين وأساليب محاولة جعل الشعب الالانى , 
بما فى ذلك كبار النازيين أنفسهم ء يومنون بكل ذلك الزيف غير 
المعقول الذىاشتلمت عليه دولة النازى! وكذلك قان هذه المذكرات 
هى سجل للسحر الذى كان هتلر ياسى به أتياعه ! ٠‏ 

وقد قال جويلن مرة فى مقنتطفات نشرتها احدى المجلات ٠‏ 


« وفى المساء » تحدثت طويلا مع أمى التى » بالتسبة لى » قثل 
دائما صوت اله لأشعب ٠‏ انها تعرف مشاعره أكش مما يعرفها معظم 


0. 28. :عام +8]18) مسمةامطموطه رعكامهنطمءذموظ‎ 28.2. )١( 
رعصطا ,.00 2 مم1زا1‎ 1948( 2. 08. 


2 .4 .2 ,0ذط1 


5 ممتقعوة6) «معتتملط و'[قططوم6 فطئل» ,#تمصطومط .1 متوماط 
. (1948 .مس1 .00 قطة ج606 1طدوطه : ران 


الخبىاء المتخصصين الذين يصدرون الا حكام من آيراجهم العاجية ٠‏ 
وأعود فأكرر أننى تعلمت منها الشىء الكثير وخاصة ما تعلته من 
أن كبار رجال الدولة هم ,2 فى العادة , أكش بدائية مما نتخيل ٠٠٠‏ 
لهذا فان الدعاية يجب أن تكون دائما وبصفة جوهرية » بمسسيطة 
ومتكورة ٠‏ ففى المدى الطويل ٠‏ تكون الغلية لذلك الشغص الذى 
يصل الى نتائج أساسية بشأن التأثير نى الرأى العام , ذلك الشخص 
الذى يقدر على اختزال المشكلات إلى أبسط. أشكالها . ذلك الشخص 
الذى يملك من الشجاعة ما يجعله قادرا على أن يكرر ء الى الا بد , 
هذه المشكلات و بنفسس شكلها المبسط يصرق النلش. عن اعتىراض 
المثققين » ٠»‏ 


تن تيد نيا 


وسوقف نتحدت بالتفصيل عن الاعلام والدعاية فى عهد هتلى 
وجوبلن ‏ قى الفصول التالية نظى! لا” هميتها * 


)١2( 
فى منتصف الربع الثانى من القرن العشرين‎ 


ما ان حل عام ١171‏ ء حتى شهد المهتمون بالرأى العام محاولة 
تعتبى أكش. المحاولات طموحا فى هذا الشأن ء ونعتى بيذلك ,2 
الدراسة التى وضعها « فلويد ه ٠‏ ألبورت » #ممالف .8 .4ره81 
أستاذ علم | كمون الاجتماعى والسياسى المعروف . هذه الدراسة 
التى نشرت بوصفها المقالة الافتتاحية فى العدد الا“ول من مجلة 
«جاءه هه دمنمنمه عناطدطء بالولايات المتحدة الا”مريكية(١) ٠‏ 


وبالنظر الى أن هذه الدراسة التى وضعها « آليورت » قد 
أصبحت على نطاق واسع ‏ مرجعا عاما للمواد التى نشرت فى 
تلك المجلة . فان النتائج التى انتهى اليها » فى هذا الصدد ء قد 
حظيت بأهمية بالغة فى تحديد مسار واتجاه البحوث التى نشرت ق 
هذا الميدان * 


يخلص « ألبورت » الى أن الظواهر التى ينبغى دراستها يوصفها 
مندرجة تحت مصطلح « الرأى العام » هى » بصفة جوهرية » أمثلة 
وضروب من السلوك تصدق عليها الشرووط التالية : 


(1) «دمتصتم0 عتاطدط ذه ععدعلعة ه لتددجه'1» ,مالف .1 .11020 
ب[ .701 : 1987 ,تمسمول) راأعم هقد «متمتم0 متاطمط هط 
.8 .2 (1 .20 


5 


578 
أولا : آنها ضروب من سلوك أفراد آدميين ٠‏ 
ثانيا : أنها تتضمن التعبير باللئة ( الا“لفاظ ) ٠‏ 
ثالثا : أنها تمارس من جانب أفراد عديدين ٠‏ 


رايعا : أنها تنشط وتوجه نحو موضوع معين أو موقف معروف 
عل نطاق وامع * 


'خامسا : أن الموضوع أو الموقف المتعلقة به » هو موضووع أو 
موقف يعتسر هاما بالنسية لا”فىاد كثيرين ٠‏ 


سادسا : أنها تمثل حركة أو استعدادا لحركة ما . فى شكل 
قبول أو رفض للموضوع المشترك * 


سابعا : أنها تماأرس + فى حالات كثيرة » فى ظل وعى وادراك 
بآن الآخرين تصدر عنهم ردود أفعال بشأن الموقف ذاته ء 


وبالطريقة ذاتها ٠‏ 


نامئا : أن الاتحاهات أو الآرراء التى تتضمنها ء انما يتم 
التعيير عتها أو على الا”'قل يبدى الا" فراد المعنيون استعدادا 


تاشعا + أن الأفراد الذين يمارهوتها آى تؤهمون ممارمفيها : 
قد يفعلون أو لا يفعلون ذلك . فى حضور أشخاص آخرين ٠‏ 


دائمة ومؤقتة ,. بمعنى آنها محتويات تتمثل فيها المادة اللغوية 
( اللفظية ) ذات التكوين إلا ساسى , والمادة اللغوية ١‏ اللفظية ) 
فى شكلها الراهن . وذلك على التوالى ٠‏ 


عاشرا : أنها قد تتضمن عحتويات لنوية ( لفظية ) ذات طبيعتين 


0ج سس 


حادى عشي : أنها تتخدذ شكل جهود آنية ( راهنة ) الغرض منها 
« مقاومة » أو « تحقيق » ثىء ما, يدلا من أن تكون محرة آتماط 
سلوكية ثابتة أو متوافقة موّتلفة بمعنى أنها محددة تحديدا مسيقا ٠‏ 


ثانى عشى : أنها 0 بوصفها جهودا|موجهة نحو أهداف مث 1 مشتركة2 
انما تتخذ ‏ فى معظم الا "حيان ‏ شكل تزاع بين أفراد يقفون على 
طن فى نقيك 2 


ار موده 0 و 


ويخلص « أالبورت » من ذلك كله الى التعريف الذى اصطنعه 
وهو « أن مصطلح : الرأى العام انما يصبح ذا معنى » حين يكون 
متعلفا بموقف بتخذه أفراد كثيرون يعبرون - أو يمكن مناشدتهم 
التعبير من خلاله عن أنفسهم فى شكل د تحبيذ وتأبيد ( وبالعكس ,2 
فى شكل رفض ومعارضة ) لحالة محددة » أو شخص معين بالذات » 
أو اقتراح محدد » ذى أهمية واسعة النطاق ء بشمرط أن يكون هذا 
التعبير متمتعا بقدر كبير من القوة العددية والصلاية والصمود » 
يسمح باحتمال اتخاذ اجراء فعال مياشي أو غير مباشي ء ازّاء الهدف 
الممصود » ٠‏ 

ولكن كان « ألبورت » قد اهتدى الى التعريف ساف الذك. 
واصفا اياه يأنه التعريف العلمى للىآى العام » فان باحثين آخرين 
قب أدلوا بآراء أخرى مماثلة أو مختلفة ٠‏ 


فمثلا » فيما يتعلق يباستقصاء وقياس الى أى العام 3 يقول 
« ديفيد كن بن .يش » أحد علماء النفس المعاصرين ما بلى : « اذا ظللنا 


3 كك 


تعرف الى أى العام على أساس آنه ردود أفعال الناس » دون أن يكون 
لدينا فهم واضح لمعنى المعتقد . أو الىرأى ء أو الاتجاه . أو الحكم », 
فان كثيرين من رجالنا الذين يقومون بقياس واستتقصاء الىأى 
العام سييجد ون أنفسهم فى وضع أشيه يوضع رجل أعمى يمسك 
بتاك سكرب لكي هد د فى عراقة وطلية.. يجنا عن اقملة موادا 
لا توجد ‏ فى الواقع ‏ فى ذلك المكان . ولكنه يظل ‏ بصذة 
منتظمة ‏ يصدر « تقارير اتجاه » عن خط سير القطة )١(»‏ : 


ما جما ا 


كذلك جاء فى تعريف حديث عن إلرأى العام » وضيعه « ليو نارد 
دووب » الباحث المعاصر مأ يل : « يعنى الرأى العام » اتجاهأات 
ومواقف الناس ازاء موضوع معين : حين يكون هؤّلاء الناس أعضاء 
فى نفس الحجماعة المعنية 0 8 


+ 6د صو 


وريما كان التعريف سالق الذك. متمشيأ مع ما يجمع عليه 
الاخصاثيون فى هذا الشأن - غير أن باحثا معاصرا آخ. هو : 
« هارووك تشيلدز » يقول « ان الرأى العام هو آية مجموعة من 
الآراء » يعتنقها عديد من الا“فراد » يصرف النظر عن درجة الاتفاق 
أو التطابق المسبق *٠-‏ ذلك أن درجة التطابق المسبق انما هى 


103710 عتاصسط 0صطه «عتاطنظ1له 01 ؤزمعءن00»ه ,تاءعوعكدة‎ )١( 
لقتتتتاه ل لهد10فهمهممم] . «وتدمفط"1 أدعتزه[مطاوئع2» 20د «ممتصتم0‎ 
.1آه7 ,1948 عسم85) طاممدةوفعظط 106طتنتف 28520 «متستم0 1ه‎ 9, 
.مل‎ 1( 2. 88. 


(؟) سجهع8) «مهلسضههدممع2 لطهة عتاطتا2» .زمه12 75١7.‏ 4جمدممويكة 
.48 .ظ (1945 ,.عصآة ,قدو8 ع 1771167 ختطول : عامره؟ 


- الاوا ب 


مسألة ينبغى التحقيق فيها ٠‏ بيد أنها ليست أمرا يجب بطريقة 
5 فية توافره كعه عل لقيام الىرآى العام 601 ّ 


ويقول الباحث المعاصر ايرل فانس(؟) - 


« لقد كان الانسان اليدائى يقدم آضحيته البشرية الى الآلهة 
اتقاء غضيهم سواء أكان هؤلاء الآلهة موجودين ويتقيلون أضحيته 
حقا أم لم يكونوا كذلك ! وآيا كان شعور الآلهة » فى هذا الصدد , 
فان الا “ضحية البيشرية تكون قد هلكت وماتت ! ٠٠٠‏ والانسان 
يقعل نفس هذا الشىء تماما » فى الوقت الحاضى . ولكن على أساس 
قياس النتائج بالنسبة للملايين ٠‏ فالعلماء الذين يصنعون لنا قنبلة 
نووية » والساسة الذين يقررون موعد استغدامها » لا يفضلون 
الانسان البدائى ء ذلك أنهم يستجيبون للاعلام على النحو الذى 
يقدام لهم ٠‏ فاذا ما كانت النتيجة هى الدمار , فانهم شأنهم فى ذلك 
شأن الانسان اليدائى : لا يعرفون ذلك ! ٠‏ * * انهم يتصرفون ققط 
بحسب ما أريد لهم أن يعتقدوا ء فى لحظة معينة بالذات , أنه 
الأحوال الواردة المتملقة بأعمالهم ! فاذا ماظهر فيما بعد أن الحقائق 
كانت شيئا آخض. مختلفا عن ذلك أو اذا ما تبين أن هناك حقائق 
واردة الآن لم تكن معروفة حينذاك . كان الله فى عونهم وعوننا !! ». 


)١(‏ عتاطوط ه55 دماعملمعططط صفء ,105تط0 .[ كإموس مم2 
.48 (1940 ,.عمآ رقصم8 غ2 11162 سطمل : علده57 8189) مستستم0) 


(؟) 08 «متقصفصتلطة طفعدهة1 :وىع28 قطئلك» رففصة؟؟ .لك اعوط 
حتد 02 مم 1أهتءوقهة بلسمعتمرعسفمق غطة 2ه صنعلتمظ , جمم مس11 
-558 .م2 ' (83 .80 ,84 .1ن؟ : 1948 , سساسف) وعمووة 201 76181117 
556 


ويخلص « فانس » من ذلك: كله الى « أن ما يسمى : الانسان 
المتعلم » فى أمريكا انما يتلقى معلوماته على نفس الوتيرة بالضيط 
ومن نفس المصادر التى يتلقى منها الانسان الا"مى معلوماته .)١(»‏ 


نا كن 


ومن ناحية أخرى دلت دراسة مستفيضة مفصلة عن سلوك 
الجندى الا ”مريكى فى أثناه الحرب العالمية الثانية ٠‏ على مدى اعتماد 
الجندى المقاتل على مجموعة من الآراء فى وقث الشدة والحرج ٠‏ 
وفى ذلك يقول « صمويل ستوضشر » واضع هذه الدراسة ما يل : 
« بالمقارنة بالشعور المتمثل فى ضرورة أن يحرص المىء على آلا 
يخجل من نفسه أمام رفاقه . وضرورة ألا يخذلهم » فان البطولة 
الوطنية 2 وكراهية العدو » وبغير ذلك من الا سباب التى تش.يه 
القوالب المصبوبة فى تفسير أسباب استمرار .المقاتل فى الحرب , 


تيدوقو عوامل تافهة غير ذات قيمة 0 . 


وف .0 .2 ,1010 
(؟) عاةتصعاء8 , «معةدنتامهف 1ه 85907 خ» ,دعكدهةة8 .م4 امقتصوة 
.14 .2 (5 .هلظ ,180 .01 .1945 ,1487) بومممصم 


(1) 
المفاهيم المستخلصة 


وعلى كل حال » فان ما تراه نحن هو أن الىرأى هو أى تغبير 
عن موقف من قضية متنازع عليها قابلة للجصدل * ومن ثم ؛ فان 
« الىأى العام » .هو ذلك الرآى الذى ينتج عن الموثرات وردود ' 
الا"فعال المتبادلة بين أفراد أية جماعة كبيرة من الناس ٠‏ 


وتحدث عملية نشوء الرأى بين جماعات متباينة من حيث 
الحجم والعددء تترواح بين فردين اثنين وأعداد غفيرة من الناس , 
يستجيب كل واحد منهم للمؤثر العام المشترك ازاء القضايا 
والمقولات المتنازع عليها القابلة للجدل ٠‏ ففى أى وقت قد يسود 
الجماعة رأى معين ذو سيطرة وسلطان عليهم > بيد أنه ء» من ناحية 
أخرى , قد توجد آراء عديدة يعتنقها أعضاء هذه الحجماغعة وقد 
توجد ٠‏ أو لا توجد + غالبية تعبر عن رأى مشترك ٠‏ ومن هنا »2 
فان عملية تشوء الىرأى هى تبادل المؤثرات وردود الا“ فعال التى 
تحدث بين أفراد الجماعة حول الموضوع المتنازع عليه القابل للجدل ٠‏ 
ورأى الجماعة هو النثيجة المترتية على العملية سالنة الذكر 2 أى 
أنه التعير « النائج » الذى يشمل كل المواقف التى يتخذها أعضاء 


هذه الجماعة ٠‏ 
ورأى الجماعة 3 هد ٠ ١‏ ليس ساكنا أو حامدا ء بل ينشط 
ويتحرك وفقا للعوامل الجديدة التى تنشا أثناء المناقشة ٠‏ وقد 
تكون عملية نشوء الرأى بين جماعة من الناس عملية متزنة 
3 


ومنطقية ٠‏ بيد أنها ‏ بالنسبة للجماعات الكبيرة » غالبا ما تكون 
متضمنة قدرا من العاطفة , والانفعال العفوى . وعتاصر عد يد 8 
أخرى غير منطقية ٠‏ 


ويتم التعبير عن الرأى . من خلال بعض وسائط الاتصال ء 
وعلى أساس الرأى الذى يتم التعببي عنه , يتخذ المرء مواقفه 
ومجموعات أفكاره ومعتقداته وغير ذلك من الحالات الذاتية ٠‏ 


غير أن الرأى هو التعبير ازاء موضوع متنازع عليه قابل 
للجدل ٠‏ وقد يبلغ الرأى مرحلة التعببي » عن طريق أى فعل يمكن 
فهمه أو تر حمته * فالتعيير عن الىأى هو سلوك٠‏ غير أن هذا لا يعنى 
أن الآراء يمكن وصفها ‏ وصفا كافيا ‏ مصطلحات سلوكية بحتة ٠‏ 
بل ان الا”مير على النقيض من ذلك : لان أى فحص مثمن للتعيير 
عن الرآى » لا بد أن يرجع الآراء الى الحالات الذاتية التى تولدت 
ونشأت عنها هذه الآراء ٠‏ فاذا ما قال عشرة أشخاص أنهم يحيون 
الايطاليين مثلا . فان هذا القول يشكل تعمبيرا عن رأى ٠‏ ولقد يكون 
فى الامكان تسجيل هذا الرأى فى أى ضيرب من ضيروب القفخصص. 
المتصل م دكن الاهكداء اليه فيا علدت خن أن أسبات | اليك 
( للايطاليين مثلا ) قد تكون متباينة ومختلفة , الى درجة أنه » فى 
المواقف ال أتغيرة » قد يغير أحد الا "'شخاص رأيه ذلك في, خلال ساعة 
واحدة من الزمان ». على حين يتمسك شخص آخر بموقفه فى هذا 
الصددء طيلة حياته , ذلك أن سجل الآراء هو سعل السلوك ٠‏ 


ان الرأى هو التعبيي عن موقف ازاء نقطة متنازع عليها قايلة 
للجدل ء ويمكن تعريف الرأى بآنه قبول وجهة نظر واحدة من بين 
وجهتى نظر متعارضتين أو وجهات نظر كثيرة متعارضة » على حبن 
أن كل واحدة منها تصلح لان يتقبلها العقل الرشيد بوصفها وجهة 
النظر الوحيدة الصادقة ٠‏ 


ولقد يكون فى الامكان تعريف الرأى عن طريق المقارنة بين 
مفاهيم كثيرة غير متنازع عليها وغير قابلة للجدل +ولكن ما هو 
« الرأى العام » ؟ ٠‏ 


اله مفهوم متنازع عليه وقايل للجدل , على نحو ما أوشعنا 
فيما سلف فهناك آراء عديدة عن الرآى العام ٠‏ وهناك أيضا قضايا 
بالفة الله معتافةبرية | الرضوع -قكلانييا فوببالشيط المتهور .ب 
ان « الجمهور » . من وجهة نظر علم الاجتماع , يثرادف مع 
: الجماعة » ٠‏ ولكن كل الجماعات توجد بينها موضوعات متنازع 
عليه قابلة كاله وين اك ادا وعسانة الكتو الى ل مهل فليا + 
على نحو واسع أو ضيق المدى , بين كل الجماعات , ابتداء من الجماعة 
الا"ولية التى تشغل نفسها بتبادل الشائعات والجدل ,. حتى المنظمة 
الدولية ٠‏ 


ومن وجهة نظر الجمهور كجماعة . فان الرأى العام هو التعبي 
عن مواقف كل أعضاء هذه الجماعة , الذين يبدون اهتماما ء من أى 
نوع » بأى موضوع معين ٠‏ فالرأى العام يشمل تعبير الغالبية 
(اذا كاتت هناك غالبية) كما يشمل تعبير الأقلية أو الأقلياتء: فىيوقت 
واحد - فاذا كانث الاختلافات بالغة الجسامة والاستعصاء على التغيير 
والتبديل الى درجة أن هذه الا“قليات لا تقبل ‏ طواعية وعن 
رضاء ‏ العمل مع الغالبية » فانه لا يوجد , فى هذه الحالة » جمهور 
واحد ٠بل‏ توجد عدة جماهير كثيرة * فالجمهور » لا يمكن تسميته 
بهذا الاسم , الا اذا كان الا"عضاء الذين يتكون منهم يعملون معا ٠‏ 
ولقد يكون من المقيول أن نطلق على الوصف سالف الذك. اسم 


#ه ا سه 


« التعريف الديمقراطى للجمهور » . ففى ظل مثل هذا الجمهور 
تحدث عملية تبادل المؤثرات وردود الا”فعال » ويتم الاحتفاظ - 
فى الوقت ذاته ‏ بالمواقف الكثيرة المتباينة » كما تحظى وجهات نظر 
الا”قلية بالتسامح . 


أما فى الدول التى تسيطر عليها نظم الاستبداد الجماعى » 
فى عصرنا الراهن 2 حيث الآراء محتكرة , فان مثل هذه الجماهير 
لا تحظى بالتسامح » بل يتم الضنط عليها بعنف » لتحويلها الى 
كتل بشوية مكيفة بطريقة خاصة تحملها على الرضوخ للتعبين الموحد 


المفروض « من فوق » ! 


(1) 
قواعد + تحكم تعريف « الرأى العام » 


نخلص من كل ما سلف الى أنه أيا كان التعريف , القديم أو 
الحديث , الذى نتفق على أنه أدق تعريف وأشمله لمصطلح « الرأى 
العام » فان هناك عدة قواعد عامة تحكم مثل هذا التعر يف تداك 
منها ما يل : 


آولا : الرأى 3 يصفة عامة , هو الموقف الاختيارى الذدى يتخذه 
المرء ازاء مسألة أو قضية متناز ع عليها قابلة للجدل » 


ثانيا : الجماعة شىء والجمهور شىء آخر ٠‏ والجماعة أقل عددا 
من الجمهور قفضلا عن أنها لا تشكل رأيا عاما جماهيريا * 


ثالثا : يشترط لقيام « الرأى العام الشعبى » أن تكون كل 
الجماعات متطوية داخل الجمهور الواحد . والا كان هناك أكش من 
حمهور ء و بالتالى كان هناك أآكش من رأى عام داخل الشعب الواحد* 

رابعا : الرأى الخاص ثىء والقيم والمعتقدات والعاندات 
المستقرة الراسخة الجذور شىء آخر » ذلك أنه يشترط لقيام « الىأى 
الخاص » أن يكون ناتجا عن اختيار ارادى بين بديلين متباينين 
مختلفين أو آكش من بديلين ٠‏ 

خامسا : الى آى العام هو جماع الآراء التى هى مواقف يتخذها 
الاتفراد ازاء مسألة أو قضية متدازع عليها قابلة للجدل ٠‏ ومعتى 

م6 


2ج اسه 


هذا أن الى أى العام هو التعميم الح « للىأى الخاص » على شريطة 
آن يكون هذا الرأى ناتجا عن اختيار وطواعية واقتتاع ٠‏ 


سادسا : الآراء التى تفرضها التنظيمات والهيئات ذات السئطة 
على الا“فراد قهر! , لا تشكل رأيا عاما مهما تكن درجة الاتفاق فى 
الآراء + ذلك أن هذا « الاتفاق » فى الآراء ليس اتفاقا بقدر مأ هو 
« املاء » ٠‏ 


سابعا : الرأى العام الذى يتولد نتيجة للاثارة والتهييج 
المتعمدين » فى ظرف مهين , لا يدوم طويلا , لا" نه يشكل « عدوى » 
رأى لا « موقف » رأى ! 


ثامنا : الرآى العام ثىء ٠‏ ووسائط تصوير الرأى العام شىء 
آخر , لهذ! يجب أن نتحاثى الخطأ الشائع المتمثل فى وصف الصحافة 
أو الاذاعة أو التليفزيون مثلا بأنها « الرآ ىالعام » ؛ ذلك أنها 


تاسعا : مثلما يمتح الرآى العام عن الاختيار الارادى بين 
بديلين عتلفين متبا ينين » أو أكش من بديلين ٠‏ فانه ينتج عن رفض 
« حى » للبد يلين آو آكش ٠‏ فهناك رأى عام ايجابى « قابل » , ورأى 
عام سلبى « رافض » ! 


عاشرا : التوافق والتطابق الناتجان عن الخوف من قهر الجماعة 
واستيدادها لا يشكلان رأيا عاما + يل يشكلان انصياعا لسطوة 
الجماعة ٠‏ 


حادى عشى : لا يوجد ما يمكن أن نسميه ‏ علميا ‏ « دأى 
عام ثايث دائم » » ذلك آنه يشترط لقيام الرأى العام أن يكون هذا 


الرأى ناتجا عن حركة ديناميكية , والا فان الرأى العام الثابت 
الدائم يفقد خاصيته كرآى عام ويتحول الى عقيدة أو قيمة أو عادة. 


ثانى عشى : الرآى هو سلوك «٠‏ غير أن هذا لا يعنى أنه يمكن 


بحثة 9 


ثالث عشى : الىرأى » من الناحية الفعلية » هو حصيلة معرفة 
الفرك ٠‏ فكلما كانت معرفة الفرد عميقة وحرة , كان رأيه انتقائيا 


وحرا ه 


رايع عشى : مثلما تتغذ الديمقراطية من الرأى العام الحى 
سبيلا للانفراد بالسلطة وريما القهر. , تتخنذ النظم الاستيدادية من 
التطابق والتوافق الصادرين عن الخوف سبيلا لخلق رأى عام تستتر 
وراءه السلطة الراغبة فى السلطان والتهر - 


خامس عشي : الرأى العام لا يفترض » بل يشترط لقيامه أن 
يكون واضحا ظاهرا ٠‏ ذلك ان الشرط الا'ول لقيام الى أى العام 
هو م التعبير » عنه 7 اللهم الا أن يكون « رأيا عاما هاجعأ » لم 


د بع | 


ا م ل و أ 


[همية « الرذى العام » » قديما وحديثا 


والآن ء بعد أن وقفنا على تعريف « الرآى العام » , قديما 
وحديثا » يحسن بنا آن نقف على مدى أهمية « ال ىأى العام » قدها 
وحديثا أيضا ٠‏ ذلك أنه على الرغم من أن مصطلح : «الى أى العام» 
الذى نستخدمه الآن ‏ لم يوضح الا ىآواخر القرن الثامن عشىر . 
فان مفهومه ومضيممونه الفعليين كانا معروفين مندث عصور الاثسان 
اليداتى + بل ان المفهوم الحديث لمصطلح : «الى أى العام» مأخحوذ عن 
مفاهيمه القديمة على النحو الذى جاء فىكتا بات اليو نا نيينو الىوما نيين 
القدامى وفى كتابات مفكرى القرون الوسطى ٠‏ وحسبنا » فى هذا 
الصدد . أن نذكر كلمات 08885» و «وصعط2» و «ومسمه200» اليو نا نية 
القديمة . وكلمات «قصنهةل» و «فتعةلنامدم همع"1» و «وععدمصنظ1» 


و «للنتصمم 0ه الىومانية القدمة وكلمات «مدعصعهده0» و «متهمء0» 


و #قلمتصحصدمتء التى استخدمها مفكرو القرون الوسطى ِ 


وخريا' عل التقلة اداتها الت اتبعناها قن مسعهن هذ اهنا م 
فائنا لن نقدم فى هذه الخاتمة عرضا تأريخيا كاملا لا”همية « الىأى 
العام » » بل سنكتفى بسرد تماذج سريعة نبرهن بها على أن هذه 
الأأحمية كانت معركة ومطلومة مدد اشم النضون. بأشكال متاقة 
متفاوتة القوة والضعف * 


كه 


10 
فى عصور الانسان البدائى 


أجمع الياحثون والمفكرون المتخصصون فى دراسة الرأى العام , 
على أن الانسان اليدائى كان يدرك أهمية « الرأى العام » » ومن ثم 
استخدم قوة هذا الرأى العام فى تحقيق مآربه , وابتدع أساليب 
معينة . فى هذا الشأن ,2 نذكن منها « الطوطم » و « المحرمات » 
و «السح » », وهى جميعا أساليب توش تأثير! قويا فعالا فى الجمأهير. 
وليس هذا بالاامن المستغرب , لان « الانسان »ء فى العصور 
القديمة . لم يكن ذا كيان فردى خاص » بل كأن يستمد كيانه من 
الانتماء الى جماعة هى العشيرة أو القبيلة أو الا"سرة الكييرة ٠‏ 
ويصدق هذا القول على « قادة » تلك العصور مثلما يصدق على 
الا"'فراد العاديين ٠‏ ومن ثم . كانت الحاجة شديدة وماسة لمعرفة 
طبيعة الرأى الجماعى السائد , ولاستخدام الا "ساليب الكفيلة 
بتوجيه هذا الرأى الوجهة المنشودة ٠‏ 


بام 


0" 
فى عصور فجر التاريخ 


عندمأ اهتدى الانسان الى الكتابة » وظهرت الحضارات الأولى» 
ازدادت أهمية إالرآى العام ٠‏ و بالتالى تطورت الأساليب المتعلقة 
بالسطوة عليه وترجيية > قن افر ماكلا أ جكاء و وض 
و« يابل » و « آشور  »‏ على الرغم من استبدادهم ‏ كانوا يقيمون 
للرأى العام وزنا لا يأس به + بل ان هذه الامبراطوريات القديمة 
ابتدعث أساليب مؤثرة وفعالة من شأنها ادخال الرعب والخوف فى 
قلوب أعداثئها ومنافسيها عن طريق تصوير حكامها فى شكل أيطاله 
شجعان فقس عاديين يهزأون بالموت ولا يخشون أية قوة مهما تعاظمت 
وتسامت » وعن طريق تصويس. جيوشها فى شكل محار بين لا تلين لهم 
قناة ولا يغلبهم أحد + وعن طريق تصوير. معداتهم الحر بية فى 
شكل معدات جهنمية تقذف بالتار واللهب . وما شاكل ذلك من 
لعاليت فؤقل فى المبوع والمتاهر الضويمة والمنادية عل السو اء 
على النحو الذى تكشف عنه الآثار التى لا تزال باقية حتى 
يومنا هذا + 

كذلك تكشف الآثار المصرية القديمة عن ادراك واع وعميق 
لأهمية الرآى العام » كما تكشف عن التجاء المصريين القدماء الى 
أساليب متطورة من شأنها التأثير فى الرآى العام وتوجيهه الوجهة 
المنشودة , فمثلا لم يكن « تآليه » الفرعون الحاكم » و « تقديس » 


مه 


الكهنة و تشييد المعابد الفاخرة واقامة الاهرام والمسلات الشاهقة, 
وابتداع الطقوس الدينية » وارتداء التيجان الذهبية ؛ لم يكن: 
هنا كله الا أساليب متطورة. القصد منها التأثير فى الرأى السام 
وكسب النفوذ عن طريق السيطرة على العقول والأخيلة والأفكار . 


وبالمثل » تكشف « التوراة » المتداولة الآن . عن أساليب 
عديدة لجأ اليها بنو اسرائيل بقصد التأثير فى الرأى العام وتوجيهه 
هذه الوجهة أو تلك + فمثلا استخدموا « عصا موس » , ونار 
« العليقة » », و «١‏ جبل » سيناء ؛ و « المن » . و « السلوى » 
و «الحية النحاسية » . و « العجل الذهبى » », و « ألواح الوصايا ». 
و «١‏ المحرقات » ,2 وأساليب الفتك بالأعداء واشيال الثنار فى 
ممتلكاتهم , و « الضعربات » السبع التى وجهث الى فرعون مصر 
ورجاله » استخدموا كل هذه الأساليب فى تصوينر أنفسهم فى شكل 
« الشعب المختار ٠»‏ وفى اد<ال الفزع فى قلوب أعدائهم . وفضلا 
عن ذلك فان آنبياء ينى اسراميل لم يكونوا ء فى !لواتع » الا جماعة 
من مهيجى الى أى وموجهى الفكى عن طريق أنناعة النيوات المختلفة 
ون طلرى:القاء الى دوز اموا عقك الى الود عدوا ,< أل ريق 
غرض واحد هو السيطرة على الرأى العام وتوجيهه ٠‏ 


)0 


فى عصور الأغريق والرومان 


لعب الىأى العام دورا خطيرا وكبيرا فى الحضارة اليونانية , 
فمثلا كانت « حكومة المدينة » اليو نانية ‏ هذه الحكومة التى كانت 
توصف بأنها ديمقراطية ‏ تستمد سلطتها من رضاء المحكومين 
و بالتالى انفصح المجال أمام تبادل الآراء 2 وأمام النظرة العقلا نية 
العلمانية ,2 وأمام التمرد على الارستقراطية والطغيان والمادات 
المتخلفة . ترتب على هذا كله اهتمام طاغ كيين يال رأى العام 
بوصفه صاحب السيادة الفعلية , وبالتالى تقلص جبروت الحكام 
ونما الاهتمام بتحقيق ارادة المحكومين ٠‏ 


وما ان انعقدت الغلبة لروما » حتى اجتانز « الىأى العام » 
مرحلة « جديدة » من مراحل ثموه والاعتراف بأهميته وخاصة 
فيما يتعلق يشئون الحكم + بل ان هذه الأهمية قد كشفت عنها 
على نحو بالغ الوضوح ‏ « الكلمات » الجسديدة التى ايتدعها 
المفكرون والفلاسفة للتعبير عن الرأى العام ٠‏ وكمجرد أمثلة على 
ذلك . يكنى أن تذكص كلمة «تادجه25 ملك عت ال اتمنئ -««ضوت 
الشعب  »‏ وكلمة «#عناطناس 66د التى تعنى « الشئكون 
العامة  »‏ وشعار ه20 8» الذى يعنى « مجلس شيو » 
وشعب روما » ٠‏ 
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ساوأو ب 

ومثلما علهر فى اليونان القديمة مفكرون وفلاسفة عمالقة 
فهموا معنى وحقيقة « الىرأى العام » من أمثال « سقرامل « 
و« أفلاطون » و « أرسطو » » ظهر فى روما القديمة مفكرون 
وخطبياء مفوهون من أمشال « شيشرون » وأخيه « كونئيتوس » 
وغيرهما » ممن أسهموا فى تكوين الرأى العام وتشكيله بل ان 
« كونيتوس » بالذات كتب رسالة كاملة عن « الدعاية » وفنونها * 
كذلك حفلت حضارة روما بالآداب والفنون فات التأثيي القوى 
الفعال عى العقول والأخيلة وأماط السلوك ء فضلا عن «النشرات» 
المكتوبة التى كانت توزع على المواطتين ٠‏ بل ان روما القديمة , 
عرفت الصحافة اليوميةء فقد صدرت فيها صحيفة د قتتساط ماعة » 
اليومية التى ظلت تطلع على الناس لمدة أر بعماثة سنة متوالية ! 


0) 
عصور ما بعد القرون الوسطى 


لئن كانت الألف سنة التالية لسقوط روما قد سادها الظلام 
العقلى . فى أورويا ء فان عصور النهضة الاسلامية قد عوضت 
العالم عن ذلك , فالمفكرون والفلاسفة المسلمون قد أعادوا للىأى 
العام مجده التليد فى الشرق ٠‏ وما ان حلت عصور القرون 
الوسطى حتى استرد الىآى العام مكانته قى أوروبا أيضا ٠‏ غير أن 
النمنر الحقيقى الذى انعقد للرأى العام لم يتحقق الا فى القرن 
الخامس عشى على أش اختراع « جو تنبراجح » لآلة الطباعة الدوارة ٠‏ 
فيفضل هذا الاختراع انتشرت العلوم والفلسفة وظهرت الجامعات 
والمعاهد العالية و بدا الياحثون يهتمون يدراسة العلوم الانسانية 
والسلوكية , فضلا عن النهضة الكيرى الى بلغتها الآداب والفتون. 
وترتب على هذا كله أن أصبيح « الىأى العام » عاملا فعالا مشا 
فى تشكيل وتقرير السلوك الاجتماعى « ولعل الانتصار العظيم 
الذى حققه « مارتن لوش » هو أقوى دليل على أهمية الرأى العام, 
فيفضل المساندة القوية التى ليها هذا « المصلح » التاريخى من 
جانب الرأى العام أمكن القضاء على السطوة الدينية الزائفة . 
كما أمكن القضاء على كثير من القيم والعادات والتقاليد اليالية 
العتيقة ٠‏ 
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بل ان كتاب « الأمير » الذى وضعه « ميكافيللى » » يصلح لأن 
يكون مرجعا هاما عن الىأى العام والدور الكبير الذى يضطلع يه 
فى ميدان السياسة والحكم » فقد تحدث «٠‏ ميكافيلى » فى هذا 
الكتاب عما أسماه م 706 ههناطه12  »‏ أى صوت الشعب ‏ الذى 
لا يمدو أن يكون البديل القديم اصطلح : « الرأى العام » 
الحديث ٠‏ 


20) 
فى عصور القرن السابع عشي 


شهد القرن السايع عشر سلسلة من الحروب » ولم يكن القصد 
منها الا السيطرة على الرآى العام ٠‏ فالكنيسة الكاثوليكية قد عادت 
الى سيرتها الأولى » محاولة اخضاع العقل للسطوة الدينية . وثورة 
« البيوريتان » قد اجتاحت انجلترا . وترتب على هذا أن تدفق 
سيل منهصس من الكتب والنشرات واليحوث والدراسات من جانبء 
هذا الفىريق أو ذاك ! وظهر. مفكرون تمردوا على استعياد العقول 
وسحق الى آى العام ٠‏ فكتب « ملتون » يطالب بالغاء « تصاريح » 
الطياعة والنشر . وكتب « جون لوك » مدافعا عن الحرية الفكرية » 
وكتب « وليم تميل » رسالته المشهورة عن السلطة السياسية مرجعا 
اياها الى سيادة « الرآى » والحكمة والسلوك القويم والعدل * 
ولعبت الصحاقة دور!ا كبيرا فى تدغيم الى أى العامء ففى عام 
8 صدرت أول « تشسرة اخيارية » فى « أوجسبرج » 2 وفى 
عام ١116‏ ظهرت أول صحيفة يومية فى « فرا تكفورت » 2 وفى 
عام ١171‏ ظهرت أول صحيفة يومية فى انجلترا » وفي عام ١1١‏ 
ظهرت أول صحيفة يومية فى فر نسا » 

وسرعان ما آدى التطور التجارى ونشوء الطبقة الوسطى » 
وانتشار التعليم ٠»‏ الى تدعيم مكانة « ال ىأى العام » وأهميته » حتى 
لقد صدر فى انجلترا فى عام ١195‏ قانون بالغاء « تصاريح » 
الطباعة والنشر . وبالتالى تحققت حرية الفكل. والىأى للمىة 
الأولى فى أوروبا ٠‏ 
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10) 
فى عصوم القرن الثامن عشى 
وفى القرن الشامن عشر ‏ المسمى عصر الاستئارة ‏ حقق 
الرأى العام أروع انتصاراته , وتمثلت هذه الانتصارات فى قيام 
الثورتين الفر نسية والأمريكية تحقيقا لرغبات الرأى العام » كما 
تمثلت فى ظهور مفكرين أحرار من آمثال «مو نتسكيو» و «فولتير» 
و« تبرجو » و « روسو » و « ديدرو » و « صمويل آدامن » 
و « توماس باين » وغيرهم من المفكرين الذين دافعوا عن العقل 
الانسانى ومهدوا الطريق أمام تشوء الرأى العام الحن المسستتن ٠‏ 
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238 
فى عصور القرن التاسع عشى 
وما ان حل القرن التاسع عششر ء وسادت الثورة الصناعية » 
حتى أصبح « الرآى العام » هو السيد ذو السطوة والسلطان ٠‏ 
وساعد على ذلك ٠‏ الكشف العلمى والاختراع ووسائل الاتصال 
الجديدة ٠‏ واذ أدت الثورة الصناعية الى نشوء علاقات اجتماعية 
جديدة + بيدأت النظريات والآراء تتصارع فى شتى الميادين الدينية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية 2 ويظهور وسائل الاتصال 
التليقونية والبرقيية ء. انفسح المجال أمام « هجرة » الأفكار 
والآراء > وزاد من فعالية الىرأى العام وأهميته انتشار الأفكار 
الديمقراطية ونظم الحكم الحديثة ٠‏ 
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(4) 
فى القرن العشرين 


وأخيرا . جاء القرن العشرون فتوج انتصارات الرأى العام 
بمزيد من الانتصارات : ذلك أن ظهور الراديو ء والتليفزيون »: 
والسينما »2 والترانزستور ء والا“قمار الصناعية ء قد جعل القرن 
العشرين « قرن الرأى المام » بحق وجدارة + يل ان الح بين 
العالميتين اللتين شهدهما هذا القرن » لعيتا دورا هاما فى تدعيم 
« الى أى العام » 2 وذلك نتيجة لوسائل الاعلام المتطورة والدعاية 
المبتكرة التى لجأت اليها الدول المتحاربة ٠‏ 


وزاد من أهمية الرأى العام » سقوط واندثار كثير من الْمَهم 
والعادات والتقاليد المتخلفة التى كانت تفرض على العقول قيودا 
ثقيلة تعرقل حر يتها وتحول دون انتشار الا“فكار والآراء والقيم 
التقدمية ٠‏ 


ولعل « الأمم المتحدة » هى الرىمن الحى لسيادة الرآى العام ٠‏ 
فهذه المنظمة الدولية هى التعيير الفعلى عن الرأى العام العالمى ٠‏ 


ولق قطي طأو يلا فى سوه مين هق الالنكلة غيل لمعيه لزان 
العام فى القرن العشيرين , ذلك أن الفصول القادمة » سوف تحمل 
تماد عملية من احلدت االيب الكفه عن الرزائ العام :7 أو كنوع 
وقياسه » وما شاكل ذلك من أمور تتعلق يالى أى العام : والاعلام 4 
والدعاية . والعلاقات والشئون العامة ٠‏ 
و 


النقبا القان 
عسشاضرالرأى العام 


مهما اختلفت الآراء فى تعن يفا « الرأى العام » , فان آراء 
العلماء و الياحثين في « عناصر » الى أى العام لا تختلف الا من حيث 
« أسبقية » عنصر ما على عنصر آخر , ذلك أنهم جميعا متفقون على 
أن هذه العناصى هى ما يلى : 

أولا : م« الناس » الذين تتكون منهم الجماعة أو الجمهور ٠‏ 

ثانيا : البيئة التى يعيش فيها هؤّلاء « التأس » ٠‏ 


ثالثا : التحديات ؛ والحاجات , والامكانيات » التى تتحكم فى 
حياة هؤلاء « الناس » ٠‏ 


رابعا : خصائص السلوك الاجتماعى لهؤلاء « الناأس » ٠‏ 


وبالنظر الى آن كل عنصى من العناصى الأريعة سالفة الذكنر , 
يشمل عناصى فرعية أخرى تنبعث منه أو تترتب عليه سواء بطر يق 
مباشىر أو بطريق غير مباشر , فقد استق. رأينا » خدمة لهذا البحث , 
على أن نوزع مادة هذا الفصل ء على النحو التالى : 
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نه 
أولا : « الناس » وأهميتهم ٠‏ 

ثانيا : التراث الثقافى - 

ثالثا : التنشئة الاجتماعية ٠‏ 

وابعا : الا "حداث ٠‏ 

خامسا : المعتقدات المعتادة ٠‏ 

ساذسا : القيم المشتركة ٠‏ 

سابعا : القومية » كمقيدة ٠‏ 

ثامنا : العمادات ٠‏ 

تاسعا : الاتجاهات أو الميول أو المواقف - 
عاثوا : المعررفة ٠‏ 

حادى عشي : الا"اسرة ٠‏ 

ثانى عشر : المدارس > 

ثالث عشي : العقيدة الدينية ٠‏ 

رابع عشى : الخرافات والا اساطين ٠‏ 


حامس عشى : القادة ٠‏ 


«١ - (١‏ الناس ,» ٠+٠‏ وأهميتهم 


سعط صع يال 


يحاول « الناس » أن يفهموا أتمسهم والقوى التى توش فيهم + 
لأنهم يشعرون بأن مثل هذا الفهم أمر ضرورى ما داموا يريدون 
أن يسيطروا على مصاشس أنفسهم سيطرة أكش احكاما ودقة ٠‏ 


والواقع أن البيئة المادية قد أضحت الآن مفهومه الى حد كبير. 
فالشعوب ٠‏ بصفة عامة ٠‏ تعرف من أين وكيف تستخرج المواد الخام 
والوقود ,2 وتعرف كيف تصنع وتدير الآلات » وتعرف كذلك كيف 
تسخى هذه الآلات فى تمكينها من سد حاجاتها ٠‏ ولئن كان الطقس, 
ومد البحار » وفصول السنة أمورا لم يسيطر عليها الانسان سيطرة 
كاملة ولم ينظلمها ويىتبها التنظيم والتى تيب الكافيين 5 
فان الانسان قد نجح ء على الأقل » فى تحليلها ودراستها على نحو 
يكفى لتكيفها تكيفا يخدم مصالحه ٠‏ 

ومع ذلك , وعلى الرغم من ذلك كله ء فان الانسان لم يفلح , 
حتى الآن ء فى فهم « الناس » والسيطرة عليهم ء فهما مماثلا لفهمه. 
لقوى الطبيعة المادية والسيطرة عليها ٠‏ 

صحيح أن بعض الأفراد يتمتعون بمهارة خاصة تتمثل فى فهم 
زملائهم والسيطرة عليهم » فالحنان التى يبديه الطبيب المحنك 
وهو يفحص مريضا أو يعوهه , يريح هذا المريض ؛ 
والمحامى الذكى ينلح فى اكتساب ثقة القضاة ؛ والحكام المتسلطون. 


ءئ 


عو دس 


يفهمون شعو بهم ويسيطرون عليهم , بل انه ليراود البعض اعتقاد 
بأن القفارق الرئيسى بين الحكام المتسلطين المستيدين والحسكام 
الديمقراطيين هو النفوذ العظيم الذى يفرضه المتسلطون على 


شعو يهم 


ومن ثم + قد يقال ان الئاس ليسوا مجردين تمأما من فهم 
بعضهم البعض ٠‏ 

غر أن الأمثلة سالفة الذكر عن أشخاص يفهمون الناس 
ويفلحون فى السيطرة عليهم ٠‏ لا تكفى للاقتناع بأن الانسان نجح 
فى فهم « الناس » والسيطرة عليهم تماما ٠‏ ذلك أنه لمكن هن 
السهل ولا من الممكن انكار الحقيقة المتمثلة فى وجون فجوة عميقة 
فيما يتعلق بفهم الانسان للناس + فالجسم الانسانى ٠‏ هذا الكائن« 
العضوى المعقد ء لا يزال يحتوى على الغازٌ لا يستطيع الطب 
الآن 2» وبعد مرور قرون طويلة انقضت فى البحث العلمى ٠‏ أن 
يفهمها آو يفك طلاسمها ! بل ان العقل الانسانى . هذه الظاهرة 
البالغة الغراية » لم يصبح بعد ء مفهوما تخاما , أو حتى فهما كاقياء 
من جانب الطب العقلى والطب النفسى ٠‏ كذلك . فان المجتمع الذى 
يعيش فيه الناس يحفل بمشكلات بالغة التعقيد يبلغ خطرها حدا 
يودى يسعادة بعض الناس ء ويدفع بالبعض الآخر الى الجنون 
أو الانتحار , بينما يدفع بغيرهم الى النزاع والحرب ٠‏ ويكفى محص ث 
القاء نظرة عابرة لادراك الحقيقة المتمثلة فى أن قليلا من الئاس 
هم أولتك الذين يشعرون حقا بالرضا والسلام والأمن ٠‏ 


والواقع أنه لا يوجد فى شتى ميادين النشاط الانسانى 2 
طريقة معينة محددة يمكن السير فيها لجعل المعرفة كاملة مطلقة ‏ 
فالناس فى كل مكان يحاولون » يقدر ما يستطيعون ٠‏ زيادة معرقتهم 
عن أنفسهم + غير أن بعض المعرفة عن الناس قد تكون أسوا من 


سل نيز اله 


انعدام المعرفة على الاطلاق , اذا كانت هذه المعرفة الجزئية مضللة . 
ومن ثم فان الناس لا شك سيف ر حون ويتهللون اذا ما قدر لهم إن 
يضيفوا الى معارفهم عن أنفسهم قدرا مهما كان ضئيلا من المعرفة 
السليمة الممحصة التى توصل ليها الانسان فيما يتملق بالطبيعة 
المادية والسيطرة عليها ٠‏ ذلك أن مثل هذه المعرفة الاضافية 
المتمثلة فى تحليل أى موضوع يتعلق بالسلوك الانسانى 2 
انما تخفف بعض الشىء من المشكلات التى تواجهها الانسانية ٠‏ 


غير أنه -, لأسباب عديدة ومختلفة ع, ليس من الممكن 
معرفة كل شىء عن شخص واحد معين بالذات » فضلا عن عدم 
امكان معرفة كل شىء عن أشخاص كثيرين فى الوقت ذاته , مهما 
استطال البحث و تشعب وتضخمت صفحاته : بل ان المعرفة القليلة 
عن الناس التى أمكن الوصول اليها » ليست موحدة ؛ ومن ثم فان 
أجزاء صغيرة من تلك المعرفة هى التى يمكن الاهتداء اليها بين 
الحين والحين » وفى وقت معين بالذات . 


كذلك فان المعارف ال ممحصة القليلة التى وصل اليها الاسان 
فيما يتعلق بعلم النفس , انما أمكن الاهتداء اليها عن طرىيق 
مراقبة الانسان مراقبة دقيقة فى معامل ومختبرات وعيادات 
لسلوكه ؛ الى الدراسات التى أجريت على كاثنات عضوية حيوانية 
ت اقل موكة من الأتسبان ب .يمكن السيطن: .عليهنا 'بطريقة أكثر 
سهولة وكفاءة ٠‏ 

ومن المعروف أن لكل انسان سلوكا خاصا يه ولكن لو تواءجد 
هذا الانسان فى جماعة مأ «٠‏ قأن سلوكه يختلف تماما ‏ ويكون 
فى هذه الحالة سلوكه اجتماعيا لأن الجماعة لها سلوك اجتماعى 


عد حا 


وقد نلاحظ أن الفره المثقف يتمشى مع الجماهير فى أوقات 
الثورات و يسوم بنفس أعمالها ٠٠‏ مثل ما حدث من الأآطباء 
والمفكرين والمحامين ٠٠‏ وغيرهم من المثقفين ٠٠‏ فى أثناء الثورة 
الفى نسية فكانوا يحرقون ويقتلون ويسرقون ٠٠‏ لأن عقلية 
الجماهسر تختلف هنا عن عقلية الفرد ‏ ولذلك يقال دائما ان رآى 
الفرد غسر رأى الجماعة غسر رأى الشعب - 


ولعل من سوء الطالع أن علماء النفس ليسوا متفقين تماما 
على المبادىء العامة التى تحكم السلوك الانسانى ء ففى الحقيقة 
توجد  -‏ قيما يتعلق يعلم النفس ‏ مدارس ومفاهيم ونظريات 
عديدة تختلف وتتباين بحسب احتلاف وتباين خبرة ومران 
واهتمامات وتعصب الياحث النفسى * ولئن كانت معظم الاختلافات 
هى مجرد اختلاقات فى الصياغة اللفظية فان هناك اختلافات آساسية 
وجوهرية فيما يتعلق ببعض الا مور الحيوية ٠‏ فمثلا يذهب بعض 
علماء النفس الى أن تفسير سلوك الفرد فى موقف معين لا يمكن أن 
يكون كافيا الا اذا أمكن ارجاعه الى الدوافع الرئيسية داخل كل 
الكائناتث العضوية كدوافع الجنس والطعام مثلا ٠‏ 

ونخلص من هذا كله الى أن تطبيق ميادىم علم النفس أو 
قوانينه على المواقف الاجتماعية التى تشمل الناس جميعا » ليس 
بالعمل السهل اليسير » ذلك أنه قد يكون من المستحيل ٠‏ فى أغلب 
الا'حيان السيطرة على, , أو تحديد » الا'وضاءو الشروط الا “خرى 
التى تفترض أنها متماثلة على حين آأنها » فيما يتعلق بحياة الانسان 
الاجتماعى ؛ لا يمكن أن تكون كذلك - 


دايا كانت المال , فان قهم الناس لبعضهم البعض آمر ضوورى 
وهام , لان هؤلاء الناس هم الذين الذين يكونون العنصى الاءول 
من عناصى الرأى العام » بوصفهم أصحاب ال مصلحة الحقيقية فى أن 
يكون سلوكهم الاجتماعى محققا يما يطمحون اليه ٠‏ 


؟ ‏ التراث الثقافى 


يشكل التراث الثقافى عنصرا هاما من عناصر الرأى العام » 
فهذا! التراث يلعب دورا هاما فى تكييف الا”فراد والجماعات 
وتهيئتهم لتبادل أفعال وردود أفعال معينة تحدد أنماط سلوكهم 
الاجتماعى ٠‏ 


ولعل خير مثال على ذلك هو ما يقوله « جون دولارد )١1(»‏ من 
أنه فى الامكان . علميا وعن طريق بضعة افتراضات معينة » تحديد 
نوع الإاتفكار والاراء التى سيعتنقها شخص ما ء تحديدا مسيقا 
قبل مولده , اذا تحن درسنا تراثه الثقافى + بل أن « جون دولارد » 
يذهب الى أبعد من ذلك اذ يقول انه « فى الامكان تحديد نوع 
الملابس التى سيرتديها » واللفة التى سيتحدث بهاء والا“فكار 
الدينية التى سيعتنقهاء وخصائص العمل الذىسيقوم به أو الوظيفة 
التى سيشغلها » بل وخصائص الزوج المىرتقب أو الزروجة المرتقبة » 
وكذلك ما يعتيره اهانة له وأيضا ما يعتن به ء بل وحتى آراءه فى 
« نظرية نمو الشخصية » وما شاكل ذلك من أمور نظرية بحتة بالغة 
الياقة والحخصيسمن:.+ 


أما الححة التى يسوقها « جون دولارد » للبرهنة على رأيه 
سالف الذكى ‏ والتى يوافقه عليها « ليونارد دووب »(7) - فهى 


)١(‏ غك , مورماملل عكانة مفطلة دم هشتنهوطتد0)» ,01130ا رسامل 
.14-15 .م2 ,1985 رقعوع2 وكزومة عتدنا واولا : مم رهط 

إفة موةتوع وترهند2 قسة «متصتم0 عتاطوط» رططمط .77 متقصمعيا 
,49 .2 (1948 ,وسؤمصده0 قصة 8016 رنتصمظ :عاعه؟ +وا2) 
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ص كا -ه 


أننا كلما ازددنا فهما ومعرفة بالطبقة التى ينشأ الفرد فى ظلها » 

وبطرن التراث الثقاق السائد ء ازددنا قدرة على تحديد خصائص 
هذا الفرد قبل مولده »'« فاذا ما كان مقدرا لهذا الفرد أن ينشا 
فى كنف أسرة تدين بالولاء للحزب الجمهورى وتقيم فى احدى المناطق 
الريفية بالولايات المتحدة الا “مريكية ,. فان ما يمكن التنبئ به 
ب بوجه عام س هو أن هذ! الفرد سيدلى بصوته الانتخابى لمرشح 
الحرب الجمهورى عندما يصيح فى سن تسمح له ممارسة حقالانتخاب 
واذا ما كان مقدرا لهذا الفرد أن ينشأ فى كنف أسرة كاثوليكية : 
قاغلب الظن أنه سيعتنق وجهات النظر الكوثوليكية سواء قيمأ 
يتعلق بالعقيدة أو بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية * 
واذا ما كان مقدرا لهذا الفرد أن يتعلم فى مدراس خاصة ذات 
اتجاهات ارستقراطية , فأغلب الظن أنه لن ينضم الى حزب سياسى 
ثورى ٠‏ وهكذا فان جنين الرأىالعام بمكن التكهن والتنبو به » .)١(‏ 


وليس هناك ثمة ألغان أو طلاسم فى المفهوم الذى حدده 
« العلماء الأنثر بولوجيون للثراث الثقافى » » فالثقافة فى نظرهم 
هى « طرز ونظم من العادات » التى يمارسها الراشدون بدرجات 
متفاوتة » والتى تساعدهم على التكيف والتوافق مع البيئة المحيطة 
بهم » فضلا عن التكيف والتوافق مع بعضهم البعض , وهذه العادات 
بالمجتمع الذدى يعيشون فى ظله شه 1 فحين يقال عن هذه الامة 
أو تلك انها ء بحكم تفاليدهاء أمة « مطيعة » أو انها أمة « متمردة » 
فان معنى هذا القول هو أن هذه الأمة أو تلك تشكون من شعب 


110,2. 49. 0) 

(؟) تقسنط عطة 0صة ,رعتتنلن0 ,إاعلء80» ,.86 .0 ,لمم" 
,20 .لا ,1939 ,ووه اأمطورو2 لوعممة 08 ل[قمصعتمل , «سسمتموعءن 
.1835-9 بوط 


تدفعه تقاليده وثراثه الثقافى الى « الطاعة » أو « التمرد » أى أن 
هذا الشعب قد غرست فى أفراده » منذ طفولتهم الباكرة , عادات 
معينة أدت الى اكتسابهم هذا الطابع ء وهى عادات تضعها وتدعمها 
المؤّسسات القائّة مثل الأسرة والمعتقدات الدينية والبيشة المباشرة ٠‏ 


ومع ذلك ء يجب الاعتراف بأن التنبوٌ بالعادات والمواقف 
والاتجاهات ذات الطبيعة الخاصة » عن طريق معرفة التقاليد 
الثقافية » كثيرا ما تأتى على خلاف الواقع ٠‏ 


فأولا : تلعب الا “حداث الهامة دورآ كبيرا ف خلق عادات 
وتقاليد جديدة يتوارثها الا'بناء عن الآباء ٠‏ 


لهذا يجب التأكد من شكل وطابع وقوة ونمط أى تقليد من 
التقاليد الثقافية نرى أنه ذو فعالية فى التاثي على الرأى العام » 
أنفسهم الذين يمارسونها يتغيرون وفقا لتغير الا"حوال والا'وضاع 
فى مجتمعهم ٠‏ 

وثانيا : فان السلوك ء فى وقت معين بالذات ء لا ينبثئق فقط 
من التقاليد الثقافية التى يتلقنها ا مرء فى مراحل طفولته ء بل ينبئق 
أيضا من خليط من العوامل ذات الا"ثر الفعال فى حينها ٠‏ فالراى 
العام » فيما يتعلق بالقادة السياسيين مثلا هو جرزثيا ‏ وليد 
الاحترام التقليدى لهم » فضلا عن 411 يتاثر أيضا بالطريقة التى 
يسلك يها هؤّلاء القادة أنفسهم ء ومدى قوة نفوذ القادة المعارضين» 
كما يتاثر بشتى ضروب الاستجابات وردود الا“فعال التى تفعل 
فعلها فى بيئتها ٠‏ ومعنى هذا ء أن التقاليد الثقافية قد تلون الرأى 
العام ولكن دون أن تحدد ‏ على نعو قاطع ‏ مضدمونة ومحتواه 
الدقيقين ٠‏ 


لهذا يطلق على الرذى العام امتعلق بموضوعات متصلة 
- بشكل قاطع ‏ بالتراث الثقاى اسم « الرئى العام الدائم » » 
بينما يطلق على الرأى العام غي المتعلق بحلول وقرارات متفق عليها 
ومتصمنة ف التراث الثقاى أسم 04 الرآاى العام المؤقت » + فمثلا 
يشكل نفور الشعب العربى من الاستعمار ما يمكن أن يسمى 
« الراى العام الدائم » » وذلك لان هذا النفور يستمد جذوره من 
تقليد ثقافى قديم كان هارسه أجدادنا وآباونا الذينكثيرا ما أعربوا 
عن مقتهم للاستعمار ٠‏ 


ومن ناحية آخرى يش كل الموقف الذى قد ينشأ عن حادثة 
انهيار منزل من المنازل فوق سكانه ما يمكن أن يسمى « الرأى العام 
المؤقت » . وذلك لان هذا الموقف , على الرغم من اهتمامنا الكبير 
بتلك الحادثة يسبب فداحتها . لا ينشأ نتيجة لتقليد ثقافى قديم 
توارثناه جيلا بعد جيل ٠‏ 


والواقع أن كل فرد من أفراد المجتمع لايكتسب بشكل عشوائى 
وتعسفى ‏ كل التقاليد الثقافية السائدة فى مجتمعه . بل يكتسب 
عادات محددة هى تلك التى يتعلم أنها مشتركة بين أفراد المجتمع 
الذى ينتمى اليه ٠‏ لهذا فان الجماعات كثر! ما تتأش يتقاليد ثقافية 
تتعارض مع بعضها البعض , فالاناث مثلا يملن الى اللعب التى 
تمثل عرائس » ويملن الى الحياكة . والزواج ء والا”نوثة , بيئما 
يميل الذكور الى اللعب التى تمثل آلات , كما يميلون الى الرياضة , 
والشهرة . والرجولة . كل هذا » على الرغم من أن الجميع ‏ اناثا 
وذكورا ‏ يعتنقون نفس المعتقدات والقيم الدينية مثلا ٠‏ لهذا 2 
يجب علينا عندماً ترجع الرأى العام السائد بين جماعة من الجماعات 
الى التقاليد الثقافية أن تحدد الجزء من التقناليد الثقافية الذى يش 
فى هذه الجماعة بالذات ٠‏ 


إكليا س١‏ 


وفضلا عن ذلك فانه يشترط لكى تحدد الثقافة سلوك الفرد » 
أن يكون هذا الفرد متمتعا بالمهارة الكافية التى تتيح له القدرة على 


٠ التعلم‎ 


وكمجرد مثال , أجريت بعض التجارب على توأمين تمت 
تنشئتهما فى بيئتين مغتلفتين متعارضتين(١)‏ فكشفت هذه التجارب 
فخ تقوم الخعلافات “مسارعة ين فدين التوامق: فيسا يتفلق 
.بالخصائص الشخصية والقدرة العقلية والذكاء ٠‏ وهى اختلافات 
لا ترجع الى التفاوت ف المهارة والقدرة على التعلم فقط , يل ترجع 
أيضا الى اختلاف التراث الثقاق وعوامل التنشئة وأساليبها ٠‏ لهذا 
يمكن القول بأن السلوك ‏ بوجه عام يتأثر » على ما يبدو ,2 
بمضمون التراث الثقافى مثلما يتأشر بالطريقة التى يتم بها تعلم 
هذ! العراث الثقافى ٠‏ 


8 ,«ةوستسامطع بر .]ا علدة 8 سفصروعم] ,. 8 قتاة 280 ,رسقصصورة‎ )١( 
, داتع تسطمستجعدهة قمع جاتةوجمط غ0 8507 4 : ممزوكك» ,2 أعمه‎ 
١ .تمقط0 (1987 رمممعط ويحوتط0 ده راتمت حتد0 : مومعتط0)‎ 1 


٠‏ التنشثة الاجتماهية 


اسسهمما 


يحدد التراث الثقافى كثيرا من عوامل وأساليب التنشئة ذات 
النفوذ والتأثير على الفرد ٠‏ فالآباء والأمهات يستخدمون طرقا 
تقليدية فى احاطة اطفالهم بالرعاية اللازمة » وهى طرق تشمل 
تلام التغذية ٠‏ والتدريب على النظافة الذاتية » واللعب , والسلوك 
داخل المنزل وازاء الوالدين » وما شاكل ذلك من أمور يعتقد معظم 
الآباء والآمهات انهم يعالجونها على نحو صائب + تماما مثلما 
يعتقدون أن العلاج الذى يصفه الطبيب لطفلهم المريض هو علاج 
سليمى صائب ٠‏ والواقع أن علاج الطبيب انما يستند الى أسس, 
علمية . على حين أن الطرق التى يتيعها الآباء والأمهات فى تنشئة 
ألفالهم اتما تستند فى معظمها الى أسس ثقافية ٠‏ بل ان بعض 
الآباء والأمهات والمدرسين أيضا قب يعجزون عن انتهاج ما تقضى به 
تقاليد التراث الثقافى ٠‏ كأن يكونوا متطرفين فى (حكامهم فيتنمرف 
تطرقهم هذا الى الجوانب الفامضة فى التقليد الثقافى «٠‏ ذلك أنهم 
مثلا ء قد يبالغون فى تدليل الأطفال أو عقابهم لا لشىء الا لأنهم 
:وهم صادقون مع أنفسهم ‏ لا يعرفون , فى خظلل آية ظروف (الى 
أآى مدى يجب تشجيع أو عدم تشجيع أنماط معينة من أنساط 
سلوك أطفالهم ٠‏ ومن المحتمل إلى حد كيير أن تخلف مثل هذه 
التنثشتة ‏ سواء أكانت سليمة أم غير سليمة ‏ آثار دائمة على 
شخصية هؤلاء الأطفال عندما يصبحون راشدين » وبالتالى فانها 
تؤّش عليهم بوصفهم ممثلين للىأى العام أو ناقلين له - وهذا 

يار 


اثدات 


يكشف عن تطبيق آخ. للنظرية القائلة بأن السلوك الراهن ‏ فى 
الحاضى ‏ ينتج عن تجارب الماضى ولكنه يكشيف ‏ على نحو خاص ‏ 
عن أهمية خبرات الطفولة بالذات ٠‏ 


ولقد أشرنا ء فيما سلف ء الى الآباء والأمهات والمدرسين ذوى 
الآراء الختطرفة لكى نوضح أنه يحدث فى مرحلة التنشئة أن ينتقل 
التراث الثقافى الدى يسود جماعة من الجماعات الى الأفراد بشكل 
غير متكامل ٠‏ 


لهنذاء فان التراث الثقاقى يفقد بعض قوته كعامل من 
العوامل التى تحدد السلوك فى اللحظة التى تتعرض فيها شخصية 
معينة محددة بالذات للفحص والاختيار . ذلك أن هذه الشخصية 
المعينه المحددة باأذئات قد تعرضت لمجموعة فريدة خاصة من 
الظروف الثقافية أثرت تأثيرا فريدا خاصا على مكوناته العضوية » 
لهذا فانه يكون من المفيد آكش تحليل مثل هذا الشخص بوصفه 
فردا قائما ذاته » بدلا من الاهتمام بالعادات المشتركة السائدة فى 
الجماعة التى ينتمى اليها ٠‏ ض 


٠‏ ومن الواضح أن كل جيل انما يقدر له أن يواجه ويعيش 
مشكلات عسيرة معينة خاصة به » فى فترة تنشثته 2 ففى فترة 
طفولة الأجيال المتماقبة تطرآ ظروف معينة مثل الرخاء أو الكساد 
الاقتصاديين دلرو الناشبة بالفعل أو الآثار المترتبة على حروب 
كانت ناشية من قبل ٠‏ والتغيرات البطيئة أو السريعة 2 وروح 
التفاؤل أو القدرية ٠‏ فمثل هذه الأزمات أو الظروف والمناسيات 
الشاذة التى يشهدها المجتمع تؤثر على الأطفال الذين يعيشون فى 
ظلها + فالأطفال الصغان الذي عاصروا الحرب العالمية الثانية , 
قدر عليهم أن يتعلموا أشياء كثيرة مثل نقص السلع والتوزيع 
بالبطاقات , والتضحيات » والموت » والمعارك , والكراهية ٠‏ ومن 


م لاخ ا 


ثم فان الآثار التى تخلفها عليهم مثل هذه الظروف والمناسبات يجب 
غير آن ذلك يتوقف ء. بدون شك , على نوع العالم الذى سيعيشون 
فيه حين يبدأون ممارسة حياتهم كراشدين مستقلين ٠‏ 


هذا ء وقد أوضح الباحثون المحدثون فى شئون الثقافة , 
وبصفة خاصة «م كاردتر(١)‏ » أن هناك علاقة هامة ومستمىرة 
بين الننشئة والتراث الثقافى » وهى علاقة أشبه بمشكلة أيهما 
نتج عن الآخر ء البيضة أم الدجاجة ؟ فالدجاجة هنا هى الأطنفال 
الذين تتم تنشئتهم فى المجتمع بوسائل وأساليب معينة ناتجة عن 
التركيب الدفين للتراث الثقاقى ٠‏ والبيضة هنا هى التركيب 
الدفين للتراث الثقافى الذى ينتح عن الوسائل والأساليب المعيئة 
التى تتم يها تنشئة أطفال جيل آخر ء فى هذا المجتمع * وهكذا, 
فانْ القيم والنظم السائدة فى مجتمع ما . تكشف عن الوسائل 
والأساليب التى تمث بها تنشكة أفراد هذا ال مجتمع ء و بالتالى فانها 
هى التى تبقى على هذه الوسائل وتلك الأساليب ٠‏ ومعنى هذا ,2 
يكلمات أخرى اقل تجريدا » أن الأبناء يشبهون آباءهم مثلما يشبه 
الآباء أجدادهم . ومع ذلك فان الأبناء أقل شبها لأجدادهم ! 
ونخلص من هذا الى أنه اذا وضع أساس ٠‏ الرأى العام الداثم «ى 
فى أثناء عملية التنشئة فان هذ١‏ الطران من طوز « الىآى العام 3 
يتغر عندما تتغير وسائل وأساليب التنشئة وصع ذلك فان هذه 
الوسائل وتلك الأساليب لا تتفي بسهولة وبساطة , لأآنها تشكل 
جزء! من التراث الثقافى « وهذا هو أهم الأسباب التى من أجلها 
تتصف التغيرات الاجتماعية بأنها بطيئة ٠‏ غير أن الحلقة المفرغة 


)١(‏ «#إاماء80 قلط 20 71031نقطط عطئل» رمسوعطم ,«عستلسكر 
.1-4 8أمقطن) (1989 رقووعط «وتزوعه جتدآ1 حتطستناه0 : علده؟ بجن21) 


المتمثلة فى العلاقة المتبادلة » سالفة الذك.ر ء يمكن التاثر عليها اذا 
تغير أمأ الشيان الذين تتم تنشئتهم واما الراشدون الذين يتومون 
بهذه العنة مخ" 03 


والواقع أن قدرا كبيرا من الرأى العام ينبثئق من « الرآى 
العام الداثم » الذى يتكون »2 يشكل ما أو آض , فى أثناء عملية 
التنشئة ٠‏ واذا ما تأملنا التاريخ بوجه عام ء وضح ثنا أن كلا من 
المؤرخ والرجل العادى الحصيف يميلان الى التأرجح بين وجهتى 
نظر مختلفتين ». فيبدو فى بعض الأحبان أن التاريخ يتقرر ويتحدد 
نتيجة للقوى الاجتماعية والاقتصادية » بينم يبدو فى أحيان 
أخرى أنه يتفرر ويتحدد نتيجة ما يفعله الرجال العظام أو قادة 
المجتمع ٠‏ ومن ثم , يمكن القول بأن القادة مهمون ء يل انهم 
يكونون » فى بعض المناسبات ء أهم منهم فى مناسبات أخرى » 
ولهذا فانهم يستطيعون أنْ يؤثروا على الوسائل: والأساليب التى 
يتوسل بها التراث الثقافى لتحديد وتقرير نؤع الرثى العام 
وطرازه * 


غ؛ - الأحداث 


يصف علماء النفس « الحدث » بأنه مجموعة من المنيهات 
المعقدة ء تولد استجابة من جانب الناس ٠‏ وتوّش الثقافة. فى 
الناس عن طريق ايرائ حدث من الأحداث كالاحتقال يعيد وطنى 
أو تخصيص يوم أو أسبوع للاحتفال بالشرطة مثلا ٠‏ بل ان عملية 
التنشئة هى سلسلة من الأحداث كتنذية الطفل أو المحادثة فى آثناء 
تناول الطعام يقصد تدريب الأطفال على مراعأة قواعد «الاتيكيت» 
وآداب المائدة + أو انتهان هذه الفرصة لتمكين الأطفال من الوقوق 
على أفكار وقيم ومعتقدات آبائهم وأمها تهم » وهذا هو ما يقعله 
القائد أيضا » ذلك أنه بخلق أحداثا معينة كأن يلقى خطبة ‏ فى 
اجتماع جماهيرى ‏ يتحدث فيها عن موضوعات تهم الشعب , 
وكان يصدى قرارا أو قانونا هاما يوؤثر على الناس ثأثيرا قويا ٠‏ 

والواقع أن أى حدث هو نتاج قوى تفعل فعلها داخل ال مجتمع, 
سواء آأكانت هذه القوى جزء! من التقليد الثقافى أم ناتجة عن 
وسائل وأساليب التنشئكة ,2 أم مجر تعيير عن القيادة * غير أنه 
ليس من السهل دائما تقريسر وو تحديد العلاقة بين الحدث والمجتميع , 
ومن ثم فانه من الأيسر » فى معظلم الأحيان : الاشارة الى الحدث ذاته 
بوصفه العامل الذى يقرر ويحدد السلوك والرثى العام ٠‏ 


الطبيعية هى أحداث تكون » فى بعض الأحيان . ذوات أهمية بالغة 
غم 


امم مه 


فيما يتعلق بتقرير وتحديد الاستجابات البشرية ٠‏ فمثلا عندما 
يجتاح اعصاو شديد أو سيول دافقة » منطفة من امناطق » فان 
بأن يصبحوا أكثر تعاطفا ومودة وتعاونا على نعو يشكل خروجا على 
عاداتهم الملألوفة 2 ذلك أنهم يصيحون ٠‏ فى مثل هذا الظرف »2 
متسامحين ‏ وريما مشجعين ‏ ازاء أمور تعتبسى 2 فى الظروف 
العادية ء. من المحرمات ! ٠‏ ومشثلا . عندما تهب على احدبى 
المناطق موجة حارة شديدة ,. فان آكش الأشخاص تمالكا لذاته 
وأفضلهم خلقا ء يصبح سر يبع التهيج والغضب , الىى حب ما ٠‏ كذنلك 
تؤدى هذه الموجة الحارة الى نشوء سلسلة من الأحداث فيهر ع 
الناس إلى المصايف والمناطق المعتدلة الطقس , كما يزداد الاقيال 
على المثلجات . وهكذ! فانه فى مثل هذا! الظرف ‏ ظرف الموجة 
الحارة ‏ يتضاءل الاهتمام بالمسائل والموضوعات الأخرى الأكش 
أهمية ,2 أي :أن الرأى العام ازاء أمثال هذه المسائل والموضوعات 
الهامة يظل هاجعا ريثما تنتهى هذه الموجة الحارة ٠‏ 


وبالدظر الى أن الاعصار أو السيل أو الموجة الحارة , 
ليس اللا حدثا موقتا . فان الى آى العام ازاءه » هو « رأى عام 
موقت » يختلف عن « الراى العام الدام » المنبئق من التقاليد 
الثقافية ٠‏ ومع ذلك فان كل ردود الأفعال البششرية تقريبا ازاء 
الأحداث الطبيعية تتضمن عاملا ثقافيا ٠‏ قير آنه من خطل الرأى 
الاعتقاد بأن ما هو طبيعى فى .الطييمة يؤدى الى نشوء ما هو 
طبيعى فى الانسان ! ففى أثناء الاعصار أو السيل أو الموجة 
الحارة » وبعد ذلك (يضا ء قد يكون الناس خائفين مرتعدين ٠‏ 
ومن ثم يسلكون بحسب هذا الخوف : لكنهم حين يفعلون ذلك فان 
الخلفية الثقافية تؤثر فى قطاع من سلوكهم كان يعمدوا مشلا 
شانهم فى ذلك شان ما يفعله الرجال فى مجتمعنا الراهن ‏ الى 


انقاد النساء والأطفال أولا ٠‏ و تخلص من ذلك الى أن الىأى العام 
الفعلى فى ظروف النكيات لا يعتمد اعتمادا كليا على الحدث ذاته 
ونتائجه . ذلك أن بعض العوامل الأكش دواما تفعل فعلها أيضا ٠‏ 


بل ان الرذىالعام الخارجى (الظاهرى) ‏ أى ال معبر عنه علثا# 
هو فى ذاته ء حدث يؤثر ليس فقط على القادة بل أيضا على الناس 
أنفسهم الذين يعبرون عن مواقفهم واتجاهاتهم ٠‏ ومن ثم فان ما 
يفكرون فيه وما يفعلونه» فى المستقبل» يعتمد الىحد كبير على شرجة 
ما يؤدى اليه سلوكهم الراهن من ثواب أو عقاب ٠‏ فمثلا اذا كان 
الرأى العام الفعلى يشجع احتساء الخمر . واذا كانت الخمر تشبع 
رغبات أولثئك الذين يحتسونها ء واذا كان القانون لا يعاقب على 
احتسائها » فان فرص تكرار هذا السلوك فى المستقبل » فى ظل 
ظروف وأوضاع مماثئلة + تكون كبيرة ومحتملة الحدوث ٠‏ بل ان 
التكرار قد لا يقتصر على ممارسى احتساء الخمر وحدهم , بآن 
يشمل أيضا الجران الذين تعلموا أو أدركوا عن طريق السماع أن 
مثل هذا السلوك لا عقاب عليه ٠‏ وعندتذ » وعلى هذه الوتيرة , 
يصبح احتساء الخمر مثلا تقليدا ثقاقيا » وبالتالى رأيا عاما داثما 
فى المجتمع الذى يبيح ذلك ؟ 


6 المعتقدات المعتادة 


ممظبج سويب سمس 


يؤكد « كلايد كلاكهون » ا ظ#طمططامنالك1 01736 و « دوروثى 
ليتون  »‏ «مفطهعة «مطه:ه2 أن البناء الاجتماعى المستقر 
لا يأتى الا اذا كان غالبية الأفراد فى المجتمع يحسون برضاء كاف 
فى بلوغ الأهداف المعتمدة من المجتمع للتعويض عن العناء الذى 
تفرضه الحياة الاجتماعية المستقرة ٠‏ فوسائل الثقافة وخاياتها فى 
مجتمع منظم ٠‏ تبدو وكأن لها معنى عند أعضاء هذا المجتمع ء 
والاصطناع ( تركيب مركب عن طريق الجمع بين مركيات ) ائما 
يتحقق من ناحية عن طريق الحوار المفتوح حول الصور السائدة 
فى الجماعة وتطلعاتها بالنسبة لقوانيئها » ومن ناحية أخرى عن 
طى يق العادات المدركة غير المقصودة + أى الطرق المعتادة فى النظر 
الى الأحداث(١) ٠‏ 


ان الطرق التى تتوقع الجماعة من أعضائها أن ينظرو! بها الى 
الأشياء تصبح معروفة بطبيعتها الانسانية التى لا تتغير ؛ « فعند 
معظم الناس ولمعظم الوقت تصبح الطرق المعتادة فى الكلام والسلوك 
والشعور والاستجابة ‏ وهى الطرق التى اعتادوا عليها من 
الطفولة ‏ جزءا! سن حتميات الحياة كالهواء الذى يتنفسونه , 


01206 ومطه؟وآ] عطئللكه ردمكطهتمط قعطذه:هنآ مضه طم امم لكا‎ )١( 
رقموع2 وتتمء عتم لمدسعتو8 : ممقسعطسصد0)‎ 1946( 2. 17 


لاليى 


نمم 

ويميلون عن غير وعى الى الشسعور بأن كافة الكائنات البشرية 
العادية يجب آلا يحسوا ولا أن يسلكوا! الا فى حدود التباين التى 
تسمح بها طريقتهم فى الحياة , على أنهم حين يضطرون الى آن 
با ملو أاضب بدا عات القرع] الها متسموعات: أخوي عن. | لنر وطن 
المعتادة عن طبيعة الأشياء » فانهم كثير! ما يدمنون الجماعات الأخرى 
بأنها « جاهلة » أو « غبية » أو « عنيدة » أو « متعلقة 
بالخىرافات ٠ » )١(!‏ 


)غ22 .2 ,3أط1 


" - القيم المشتركة 


لم يكن رجال العلوم الطبيعية شاذين فى موقنهم من أن 
الحقائق والسياسة الاجتماعية لا يختلطان , فهناك مثلا بعض الآراء 
التى عبس. عنها « رالف لينتون  »‏ «اسفنة لماه فى سنة 18175 
واعتبرت على أحسن الفروض غس عادية » فقد قال « ليس ثمة 
مشكلة من المشكلات التى تعترض الوضع الحاضىس غير قابلة للحل 
فعلا 2 وأذا تقلصت ثقافتنا ومجتمعنا قلن يكون ذلك نتيجة نقص 
فى الذكاء لمواجهة هذا الموقف , لكنه يكون نتيجة انعدام الارادة 
المتحدة لوضع التفييرات المطلوبة موضع التنفهذ , ان ما يفتقده 
العالم الحديث أكش بكثير من طرق الانتاج المصستة أو حتى من 
التوزيع الآكش عدالة ؛ انه سلسلة من الآراء والقيم المستقيمة 
الثابتة المبدأ » التى يشترك فيها كل الأعضاء ٠٠‏ ولعل شيئأ من 
هذ! النوع يمكن الاهتداء اليه فى الوقت المناسب لمنع الانهيار 
الذى يبدو يغير ذلك حتميا(١)‏ » ٠‏ 


والواقع أن « لنتون » ثم يأت بجديد » وانما قام بمجرد اعادة 
تشكيل آراء قديمة قدم تاريخ الفكر , فافلاطون تصور أن 


)١(‏ .2 :آنه +2]8) , مسهالا 01 86107 عطلك» ردماصنطا طمامظل 
7 .2 (1986 ,,هن جتمكمدةن ماه اممة4ة 


قم 


انه 


الشخص المنعزل عن الدولة لا يعتيى شخصا على الاطلاق . كما أن 
الذراع المنعزل عن الجسم لا تكون له وظيفة وان كان له شكله ٠‏ 
فاذ! انتقلنا الى العصور الحديثة نجد « جون ديوى » يقول انه اذا 
أراد عدد من الأشخاص أن يكونوا مجتمعا . وجب أن تكون لهم قيم 


يقدرها الجميع معا(ا) ٠‏ 


)١(‏ .6. :1021 2810#) «ععسلم0) لتنة سدسمقمه"1» رره126 اول 
.9 .2 (1989 رقصهو8 م'منومامم .<1 


" - القومية كعقيدة 


5 
سسا سس سمه 


فى كتابة بعنوان « بناء العقل الحديث » . كتب جون هيرمان 
راندال » لافقسوة «مصحو8 سطدك يقول : « مهما يكن أصل الوطنية 
وقيمتها الكيرى ,2 فهى بغير شك أكثر المثل الاجتماعية انتشارا فى 
هذه الأيام ٠‏ انها الدين الحديث ٠٠‏ ان العجن عن الاحساس بالقوة 
الطاغية لندائها هو العجن عن الانتماء الى العالم الحديث ؛ أن معناه 
هو أن تكون خارجا على القانون وأفاقا على وجه الأرض , انه ذلك 
الشىء الرهيب - ان تكون انسانا بلا وطن(١)‏ » ٠‏ 


ويقول هارولد ٠ج٠‏ لاسكى ‏ مدا .3 1امعدكة ‏ : « اثنا 
فى تفكيرنا السياسى نميل الى أن نتبنى نوعا من الأحدية ( القول 
بأن الحقيقة كل عضوى وأحد ) على أنها الطريق الصحيح للفك. , 
ونحن نتمثل الدولة على أنها سلسلة شاسعة من الدواش المتحدة 
المركن . كل منها تحتوى الأخرى . فنحن ننتقل من الفسد الى 
الأسرة . ومن الأسرة الى القرية ء ومن القرية الى المدينة ء ثم الى 
الأقاليم ثم الى الدولة التى تضم الجميع ٠٠‏ ان على أفراد النقابات 
العمالية وال رأسماليين سواء بسواء ء أن يتخلوا عن مصالح أفراد 


)١(‏ ندصع3ه86 مطة غ0 عستطقاة عغطكه .«ل ,للولصقط بقصصفط صسطامل 
.00 ستاكنةة «مأطعدمظ : دمأدهظ رسماكتقء 01همزجه) ملستاز 
.669 - 668 .مط (1940 


5١ 


3 0-7 


جماعتهم الصغيرة المتناقضة فى سبيل المطالب الكبرى لذلك المجتمع 
الشامل ٠‏ وتعنى به الدولة(١)‏ » م ويلخص « ألدوس هكسللى « 
151679 مناه .410‏ القومية بأنها نظىية أن الدولة التى يعقير 
الشخص أحد رعاياها هى الاله الحقيقى الأوحد . وان كل الدول 
الأخرى آلهة زائفة(!) © 


)١(‏ -8096 له سعاطميط عطق ص م »860016‏ كأقمكة .ل 14مممظط 
8-5 .20 (1911 جموءط وأتوءجتم نآ فلولا : موجعمظط «8]6) «وقمونهم 


(؟) :عملا ##«ه]8) ممعمعووظ قضة وررقه» ,وعاستنط مدهق413 


.20 .2 (18418 ,ممعطفورظ ع «موعوط 


م - العمعانات 


0ك 


ان الخاصية الرئيسية للانسان ‏ كما ذكرنا فيما سلف 2 هى 
قدرته على التعلم . بل ان التقدم الذى يحرزه الطفل وهو ينتقل 


وتتوقف بعض ضروب التعلم على قدرته البدنية » أو تطوره 
تطبعها هذه الخبرات على شخصيته ٠‏ 


وتستخدم كلمة « التعلم » كاشارة الى السلوك حين يصيح 
مختلفا نتيجة لخبرة أو تجربة سابقة + ويمكن أن يوصف اختلاف 
السلوك ء فى هذا الصدد ء بأنه تغسر يطر] على المنبه الذى ينشاً 
عن نفس الاستجابة تقريبا » كما يمكن أن يوصف بأنه تخي يطر] 
على الاستجاية التى تنش عن نفس المنبه تقريبا ٠‏ 


وتتطلب كل ضعروب التعلم 2 يمأ فى ذلك أيسط الأنواع 
كالتعلم الشرطى مثلا ‏ أن يصبح الدافع نشيطا داخل الفرد ء وآن 
يتحقق نوع ما من أنواع جزاءات الثواب(١) ٠‏ فالكلاب التى 
. استخدمها بافلوف ‏ 28317 ب فى تجاربه عن التعلم الشرطى 


»١(‏ قطة عصتصجومط 1وزه585ه رسطول تعهملاه8 غك ا اوم]ظ ,عو1اتاا 
(1941 ,قومع ‏ تمه جتدا :دعجماط +216) دسم 1اسالمسط 
.تأمهط0 


١ 


3 | ل 


والتى كانت تطلق اللعاب يعد سماع الصوت الصادر عن الشوكة 
الرنانة على حين كان هذا الصوت يحدث فى الماضى قبل المنيهة غير 
المشروط المتمثل فى الطعام ؛ تقول ان هذه الكلاب قد كشفت عن 
طبيعة التعلم ولكن بشروط معينة هى أن تكون هذه الكلاب جائعة, 
وأن يكون هناك فاصل زمتى يفصل بين المنبهين المختلفين ». 
وآلا يشتت انتباه الكلاب سبب أصوات أخرى غير تلك التى 
اعتادت عليها . وأن يعزز المنيه المشروط المتعلق ياطلاق اللعاب 
عند سماع الجرس . وذلك عن طريق تقديم الطعام فعلا لهذه 
الكلاب 5 


وهكذا يتضح أن تعلم الريط بين آأى متيه وأية استجاية 
هو ما نطلق عليه اسم « العادة » ٠‏ غير أن العادة ليست رياطأ 
ميكاتيكيا .بن :لى تتية و آية: انحصابة »يمحن آن يعمل بهد الر يايد 
أوتوماتيكيا يمجرد ادراك المنبه » فمرة أخرى .2 يجب أن يكون 
هناك دافع نشيط والا فان المنبه لن يمكن ادراكه : أو أن 'الاستجاية 
لن تحدث * فالعادات تخدم الدوافع ٠‏ 


ويالاضافة إلى ذلك . فان المنبه قد يكون معقدا| وقد يكون 
نفظيا كوجة الانسان اللاى. يكن فى معط الالعيان. اسعياية بهن 
وذية بالنسية لشخص معين ٠‏ كذلك قد يعصف المنيه يأته مقبه وآخل 
كالفكرة التى, تطرأ للفرد يعد قراءة لافتة معينة + فهنه الفكرة 
هى أيضا منيه ينشىء استجايات أخرى داخلية أو خارجية ٠‏ 
وتسمى مثل هذه الاستجابة « المنيه المنتجح لاستجابة » أو « الاستجاية 
المساوية لقيمة متبه » ٠‏ كذلك فان المنيه قد يكون توعا آخص. من 
الاستجايات الداخلية كالشعور بالألم بعد تلقى صفعة + فهذه 
الاستجابة تعمل بوصفها متبها ينشىء دافعا ٠‏ ويسمى هذا الطراز 
من الاستجايات «م الدافع المنتج لاستجابة » أو « الاستجاية المساوية 
لقيمة داقع » . 


اهوت 


وفضلا عن "ذلك ؛ فان الاستجابة التى تشكل غناصر ومقومات 
العادة لا يتعين » بالضرورة . أن تكون م«تمائثلة ٠‏ فالمددخن قد بمسكت 
بالسيجارة فى يده اليمنى أو فى يده اليسرى . وقد يدخن احدى 

ره فى مناضة ما بيدما يفل سيينارة بن سن الخ ل يننا عنة 
أخرى , وقد يدخن أى نوع من السجاش دون التقيد بصنف معين . 
لهذا فان كلمة « المادة » تستخدم الآن على نطاق واسع يشمل 
ضروريا متباينة ومختلفة من السلوك ؛ فالسباحة توصف بأنها 
عادة ,. والاضطهاد العنصرى يوصف بأنه عادة 2 وهكذا دواليك ! 


' وهكذا فان البدد يمكن النظر اليه بوصفه عملية احداث » 
أو اضعاف : أو تة تقوية , أو أستتصال العادات ٠‏ كذلك فان جوانب 
معيتة من الشخصية تلعب دورا يبلن من الأهمية حدا يجعل من هذه 
الموانب عوامل مفردة تتطلب معالجة خاصة ,؛ ونعنى يذلك : 
الاستجابات التى تذ تنتجح عن طرىيق العادة » ممع أنها استحايات ذات 
ل ا الاتجاه أو الموقف أو الميل 2 
والمعرفة ٠‏ 


الاتجاهات أو الميول أو المواقف 


ليس خافيا على أحد أن لكل فرد ميولا خاصة به نحو الناس 
والا'شياء فى بيئته + وترتبط هذه الميول . فى معظم الا"حيان », 
يرد فعل عاطفى أو تقويمى ٠‏ فالميل قد يكون وديا أو غير ودى ». 
وقد يكون محبذا أو غير محبذ ء وقد يكون ايجابيا أو سلبيا 2 وقد 
يكون منطويا على احترام وقد لا يكون ٠‏ فعندما يقال مثلا أن لهذا 
الفرد ميلا تحو يلده ء أو البلدان الا“خرىء أو أصدقائه أو أعدائه, 
أو فاكهة ما . أو نوع من الطائرات ء فان معنى هذ! هو أن لهذا 
القشدى تن ميقل احجان تقاض مين وان حقماهي قاف 
نحو المنيهات سالفة الذكن. . الفعلى منها والرمزى . وأن سلوكه 
محكوم ‏ بشكل أو آخن ‏ بهذه المشاعنر ٠‏ 


والواقع أن كلمةه ميل » هى مصطلح غامضى بعض الشىء 
شواء استخدمه الرجل العادى : أم اسستخدمه العالم الاجتماعى , 
وذلك لا ”ن المصطلح غاليا ما يلفت الانتياه الى مشكلة تفسية دون 
أن يسهم فى تقديم حل جذرى لها(١) ٠‏ فالميول الكامنة وراء 
الاضطهاد العنصرى مثلا هى نتاج التجارب السايقة لهذا يصسعب 
تلافيها لان هذه التجارب قد تتكرر مرات ومراث فى مجتمع معين 


)١(‏ .065تطتاكف 028 «متلاقطوظ مطئله  197.,‏ #تعدممك ‏ و1200 
.156 - 185 .م2 ,54 .17 ,1947 «رسمتعمظ أحعتوم1[مطءووم 
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الاو ا 


بالذات ٠‏ كذلك فان الميول السياسية تتطور وترسخ كلما ازداد 
الفرد تضحا « 


هذا ء ويجب قبل نشوء أى ميل ٠‏ أن يوجد شكل أو آخضر من 
المنبهات * وقد تكون هذه المنبيهات مختلفة متباينة كلون الوجه 
مثلا » أو شكل الا" نف , أو تجعدات الشعر » أو نوع الاسم . أو 
طن!ا زالمليس ٠‏ أو طريقة نطق الحروف وغير ذلك ؛ فكل هذه 
الا'شياء هى منبهات تنشىء الاضطهاد العنصرى مثلا ٠‏ غ يرآنها 
تشكل فى معظم الا”حيان » جزءا من نمط * 

وفضلا عن ذلك ء فان الميول هى استجابات داخلية ذات شكل 
ممين * فهى حين تثار تفرض على المرء » سلفا , اتخاذ استجابات 
واضحة ومعينة ٠‏ وبذلك يصبح اميل استجاية مسبقة أى استجابة 
تتم فى مرحلة مبكرة عما كان يتبغى لها أصلا ٠٠٠‏ مثال ذلك » 
أن الطفل الذى يتاام مرة ء لا*نه لمس المدفاة الكهر بائية يتعلم » 
على الفور ء آنه يتعين عليه أن يبتعد عن المدفاة الكهريائية أو على 
الاثقل يحرص على ألا يلمسها حتى لا يستشعر الا لم الذى استشعره 
فى المرة السابقة ٠»‏ 


وتنطوى الميول على تعقيدات ليس هذا مجال حصرها ٠‏ غير أن 
خاصية التعقيد هذه وبصفة عامة ‏ تصبح أكششر وضوحا عند 
فحص طبيعتها كدافع » وذلك بالمقارنة بشخصية الفرد ككل ٠‏ فمثلا 
يجعل منيه ما ء الفرد فطنا وواعيا الى أنه جائع - غير أن مثل هذا 
الدافع لا يفعل فعله من تلقاء نفسه ٠‏ فالقرد قد لا يكون ميالا ‏ 
بشدة , الى تناول الطعام » وقد لا يكون له طعام مفضل معين بالذات» 
ولكنه يسعى + مع ذلك ؛ الى تناول طعام معين لا لشىء الا لان هذ! 
السلوك يتمشى مع العادات التى درج عليها قى حياته اليومية ٠‏ 


ا 2 

ولئن كانت معظم الاستجابات الداخلية تتعلق بالميل ٠‏ فانه من 
الواجب التنبه الى الفوارق بين الاستجايات الناتجة عن ميل , 
والاستجابات الداخلية الا “خرى . ذلك أن كثيرا من العواطف 
والمشاعر ‏ وهى بدورها استجابات داخلية ‏ تندرج تحت طائقة 
الميول عندما تمثل أو تنشىء سلوكا اجتماعيا ذا طبيعة هامة ٠‏ 
كذلك توجد استجايات لا حصر لها . ناتجة عن العادة » تنشأ داخل 
الفرد دون أن تكون لها قيمة الدافع أو على الا”قل يكون الدافع 
الكامن فيها أضأل ما يكون ؛ فالاستجاية للمنيه المتمثل في السؤّال 
عن الرقم الذى يلى الرقم «7» مثلا » هى بالطبع الاجابة بأنه الرقم 


٠. +٠ »5« 


وهذه الاستجابة التى لا تكون لها قيمة الدافع هى مانسميه 
)2 ا معرفة ته 


٠‏ -المعرفة 


ينظر الى المعرفة ‏ بوجه عام على أنها » ببساطة , ما نعرقه 
عن أية ظاهرة من الظواهص. ٠‏ ويفترض دائما أن المعرقة امأ أن 
تكون أصيلة وكامنة بشكل مياشر داخل الفرد + واما أن تكون 
صادرة عن مصدر خارجى يمكن التعلم منه كالكتاب مثلا ٠‏ ومن 
ثم , فان المعرفة هى محصل آخر من محصلات تجارب الماضى ؛ محصل 
مكن أن يوّش على السلوك فى الحاضر والمستقيل ٠‏ كذلك لا يقتصر 
مفهوم المعرفة على التعليم المدرسى أو التدريب التقنى العملى » بل 
يشمل أيضا ما يمكن أن نسميه الخبرة أو الدراية بطريق العمل ٠‏ 
افق تاعرة كوه كان :الدرفة ديو عقوا انحعيا > اناقفة عن الفادة: 
انما ترجع الى الدافع , وبالتالى فانها ترجع الى الميل ٠‏ ذلك أن 
بعض المنبهات يجب أن تنشأ وتثسر استجابة تتضمن معرفة ما ,» وأن 
يكون الدافع قد آثبي من قبل - ولئن كان الحديث عن المعرفة يثير , 
فى معظم الا'حيان ٠‏ مشكلة الصدق والزيف ء فان هذه المشكلة 
ليست واردة فيما يتعلق بعلم النقس ٠‏ كذلك يوجد عامل آخر 
يولبط: باللموقة مع انه يخكلف .هلها التقلافا ‏ ناسيا ».هذ العامل 
هو : المهارة ٠‏ وهذه المهارة ‏ ونحن نذكرها هنا بشكل عارض ‏ 
يمكن القول بأنها تمثل قدرة الفرد على ادراك المنبه وقدرته على 
تكييف أو تفير الارتباطات الناشئة عن العادة , بين المنبهات 
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سم اوه مس 


والاستجايات ٠‏ ذلك أن كل عضو من الا ”عضاء الحسية فى جسم 
الانسان يتمتع يدرجة معينة من المهارة ٠‏ وبالمثل ٠‏ فان الا”فراد 
يختلفون من حيث الهارة الكلية التى نسميها « الذكاء » يوصفه 
القدرة على التعلم ٠‏ أو على الا"“قل بوصفه الجزء من القدرة الذدى 
لا يتأش بالتجربة السابقة > 


99ت الاجسسرة 


لعل أهم الآ سفن التنظيمية للرأى العام هو الا'سرة 3 فالمشاعر 
الااساسية نحو الحب والولاء » والوضع الاجتماعى , والتنافس , 
والتطلعات , انما نجد أصلها فى الا'سرة ٠‏ 


ويشعوضٌ أن الا'سرة تقوم على أساس من الحب»: والحب وحده, 
ولئن كانت روابط. الا'سرة فى الحضارة الحديثة تتهاوى ؛ « فان 
ذلك لا يرجع الى أن طبيعة الانسان محرومة الآن من الحب أكش مما 
كانت بل يرجع الى أن الا'سرة بعيدة عن الانسجام مع العالم 
الحديث . ومن ثم لا تشبع أكش حاجات أعضاء الا“سرة حيوية(١) ٠‏ 


فالطفل فى سن مبكرة يتعلم اجابة على تساؤٌلاته التى لا حصر 
لها » وهى اجابة تجمله يشعر بأن التعمق فى بحث أى موضوع , 
يؤدى الى نوع من الارتياك والحيرة ؛ ثم حين يشب قليلا يتعلم أن 
أساس الاجابات هو بعض العبارات العامة مثل « هذا هو ما يقوله 
الناس » أو « هذا هو رأيى وقد أكون مخطنا » أو « هذا هو ما أذاعه 
الراديو » » أو « هذه هى الحتيقة على قدر علمى »» أو ٠٠٠‏ أو ٠‏ 
الى آخره ٠‏ 

وفى سن الرابعة أو الخامسة ء يكون الا “طفال كلهم تقريبا قد 
تكيفوا بصورة يتقبلون بها أوامسر عائلاتهم بأن يقولوا « أشياء 
سديية :1 تجن دقة خحة عنما ذه جا كعمو من | لا + 


)١(‏ «.9بلتصطع18 فطة 177151 عدمع؟؟ و*ذأمطالالا» ,قتدون .12 ملاعلل 
.2 (53 .مم .1م؟ : 1946 .؟28]0) واطقخدمكة عنتسواتئم مطل 
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١‏ المدارس 


36 سمه سهد 


قرم + الدارس الى الشسليم بد ياليسة الباقتة + وتمنئ 
بذدلك تهيئة الا“طفال لمواجهة الحياة » غير أن العامل الا”'ول فى 
التعليمع » يوصفه أحد مكونات أو عناصي الىأى العام ٠‏ هو آنه 
لا يغير الرأى بحيث يتطايق مع الحقائق , وانما يميل الى تبرين. أى 
شكل من أشكال الى أى الذى هو جزء من ثقافتنا * ان التعليم. أآداة 
تستعمل [كش ما تستعمل لتدعيم معتقداتنا الموجودة ٠‏ 


لهن! ء فان التعليم يتوخئ- تجقيق الأهداف التالية : 

١‏ بث الوطنية فى الا ”“طفال » بحيث يصبح كل طفل مؤمنا 
يوطته ومتحمسيا له 5 

؟ ‏ بناء الخلق , والحث على محاولة القيام بأعمال شجاعة ؛ 
وذلك عن طريق اطلاع الشباب على أمجاد البلاد وشعيها وقادتها ٠‏ 


لا الفشل ٠‏ 


٠‏ - العقيدة الدينية 


ان آثار الدين على الرأى العام » من الصعب تقييمها بسبب 
شكلات التى تصحب عنف العقيدة . وخاصة فيما يتعلق بمسائل 
الا'سرة والجدس ٠‏ فقفى هذا الصدد, تميل معظم العقائد الى القول 
بأن الجنس يستهدف انجاب الا طقال , و أن كل العلاقات الجنسية 
خارج نطاق الزواج ذنب لا يغتمفر ٠‏ 


على أن الدين يفرض نفوذا أوسع حتى على غير المتمسكين به » 
عن طريق النفوذ الذى كان له عبر القرون ٠‏ 

وفى الزمن القديم 2 حين كان للدين سلطانه على حياة وموت ' 
الفرد , كان الاتحراف عن القواتين الجنسية المرعية يجعل الآثم على 
علم دقيق" بما ينتظره من عقاب ٠‏ أما اليوم فان نفوذ الدين غير 
مباشر , لكن القوانين الدينية القديمة ماتزال المسادر الا“ ولى 
للسلوك والآراء والمثل والمنطق الذى يشكل به الأفراد حياتهم 
المنسية ٠‏ 

ومة اتجاه آخضر هو عملية التعريف الدائرى , مثال ذلك قولهم: 
« ان الله هو الخر ء والخير هو الله » ؛ فانت اذا سالث « ما هو الله ؟ » 
كان الجواب « هو الخير » » واذ١‏ سألت : « ما هو الخير ؟ » كان الجواب : 
« هو الله » وبالطبع قان مثل هذه المعتقدات تشكل مصدرا من مصادر 
الرأى العام » كما أنها تؤثر فى تشكيل الرأى العام ٠‏ 

١ 


5 2 الخراقات والآساطير 


مو وجوه ماسر 1 


يمكن القول بأن الخرافات عبارة عن قصص معدلة عن أحداث 
قديمة أو شخصيات تاريخية أما الا “ساطير فهى قصص خيالية لمعنى 
الحياة ٠‏ 


والا“ساطير والخرافات اتحدرت الينا من الماضى كجزء من تر اثنا 
الثقافى , ولا يكترث الزجل العادى اليوم للأساطير والخرافات التى 
تدور من حوله كما كان يكترث لها الشخص اليدائى ٠‏ 


والا'سطورة والخرافة عبارة عن امتداد العالم فى خيال الطفل - 
والعملية حتمية حقا ء فلو لم تكن لنا خرافاتنا الحالية لنسلمها لمن 
يعدنا » لصنعنأ خرافات جديدة عن غير وعى متا * 


قالحقيقة باقية 2» وهى أن جماهي البشير تعيش فى هذه الصور 
الخيالية 01 3 : 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » تزايد اهتمام 
كثير من 'علماء الاجتماع بمشكلة الا 'ساطير والخرافات » وعمد 
الياحثون فى الآراء والمعتقدات الدينية الى أن يداقعوا عن المذدهب 


)١(‏ - باعتقصدة0 - دمنع1مررم , مجع مأمطعجوم2 58500151 ,عمد 2 .كل 
.7ل .«طهطه ,1980 رعاتجه8 جون[8 ,.عما وغوع0 


٠6 


- ١٠6 - 


العقلى , والى مناقشة أساطير مختلف العقائد الدينية » أما المؤمنون 
بمذهب النشوء فقد درسوا الا أساطير كتطور ياك. فى تاريخ 
الثقافة ٠‏ وأما المؤرخون فقد ربطوا السجل التاريغى بالا'دلة 
الاأسطورية ء وأخيرا » وفى ختام القرن وبداية العشرات الا"ولى 
من القرن الحالى نوقشت بعض العقائد الحديثة فى.صورة الا”ساطير 
والخرافات . على يد « سوريل » 80286 و «ديليزى » أقتهاه2 
وسار 


والواقع أن جزء! من معتقدات وآراء كل الشعوب انما هى 
قصص أطلق عليها فى السنين الاأخيرة اسم « الاأساطير » 
و « الخرافات » , فبين الشعوب البداثية وفى الثقافات الشعبية 
تشكل الأساطير والخرافات جزءا من الفولكلور الشعبى ؛ وهذه 
القصمص تشيع الحاجة السلوكية وتحفظ القيم الثقافية » وتفرضش 
نفسها اليوم عن طريق قيادة واعية تستهدف نشىر مذهب معين 
أو السمو بفره معين ٠‏ ولا شك فى أن القيادة فى الماضى كانت 
أحيانا تستخدم الا "ساطبر والخرافات كأدة للسيطرة ء لكن القيادة 
في الماضى لم تكن تملك أدوات الاتصال بالجماهير » ولم تكن تملك 
هيئات الدعاية الواعية ٠‏ 


فالارستقراطيون الذين كانو! يحكمون المجتمع الاقطاعى 
( كما كان يعتقد فى ذلك الحين ) كحق الهى لهم » كانوا يدعمون 
حكمهم وسيطرتهم بيناء محكم من الا“ساطين يتتاول طبيعة الكون 
المادية » ولم يكونوا ينظرون ء بتسامح ٠‏ الى الكشوف العلمية 


0... 4هم#مطفحتة ,1906 ,«ععصمامة؟ ده مصمتكعه8م8» ,لعدم8‎ )١١ 
,عاعه7 1169 رطشتصدة ««هاء12 ,مسلط .8 .1 رط دمل واقمدمة‎ 1435 


4دؤو اس 


الياكرة . فقد أحرق « برونو» مصح8 وهدد « جاليليوو » «هاناه6 
لا لأنه قال أشياء صحيحة عن العالم » ولكن لأن قول أشياء صحيحة 
لم يكن يتفق مع سيادة الاارستقراطيين ء لقد كان العلم الطبيعى 
سلاحا منأسلحة الطبقة الوسطىصنع ضد الأرستقراطية ء فكان على 
الأرستقراطية أن تعمل كل ما فى وسعها لمنع صناعة هذا السلاح , 
فقول « جاليليو » ان الأرض كرة تدور حول محورها فى الوقث الذى 
تقرر فيه الا“سطورة الاقطاعية أن الا'رض ثابتة ومسطحة قول 
هدام(١)‏ 1 


ولئن كانت خرافات الجماعات الا"ولية تتصل بعدد قليل نسبيا 
من القيم فان مادة الخرافات في المجتمع الكبير أوسع بكثي ٠‏ والخرافات 
الجديدة تخلق مع كل حركة اجتماعية ٠‏ و نظرا لا“ن مجالات اهتمام 
الرجل الحديث قد اتسعت :+ فقد زاد عدت خرافاته + ولقد كانت 
الخرافات السياسية للشعوب البدائية محدودة نسبيا ء تتناول قلة 
من أيطال الشعوب وقادتها فى الماضى والحاضر أما الخرافات السياسية 
فى المجتمع 'الكبيسر فتتئاول حشد! من مثات الشخصيات الخرافية , 
مأخوذا من عدة جماعات قومية ومن فترات تاريخية مختلفة ٠‏ 


وتضم أساطر مختلف الشعوب « عفاريت » مجسمة على شكل 
انسان أو وصفه ء فتشخيص الششير ينفنف فى تفكير الجمهور . وكان 
الانسان دائما يتصور صراعات ملحمية بين الخير والكن * 'ومن 
أشهر الا“رواح الشريرة « فريترا » 72168 و م أهر يمان » سمقستخطة 
و« سث » 6ه8 ٠‏ والشيطان « ابليس » لكن هناك عدد كيير آخر 
فى مختلف الثقافات ٠‏ مهناك شعوب بدائية تؤمن بأن هناك شيطانا 
له شكل الانسان وطيبيعته .2 وله بيت كبيت الانسان . وله أعماله 


8. دومدظط رعانااانة , «طناوللا فأممتوعة دقللا» ,تسقطمسد12‎ # 4)١( 
,رسصمناوه8 ,وتسوممده0‎ 1947, 2. 


0 يفن _- 


ومشاغله كأى فلاح أو صانع » شيطان يأكل ويشرب ويليس 
الثياب » شيطان يمرض أحيانا » ولا يبقى على ثىء الا أقل القليل 
من طبيعته الشيطانية(١)‏ + وقد نسجت الجماهير حول الشيطان 
أنسجة غيرت من أوصافه وطبيعته وأعماله وأساليبه ومظهره ٠‏ 


وفى العصور الوسطى + نسب الناس الا مراض الغامضية 
والآلام الملحة والا حاسيس النافنة فى منطقة القلب , وآلام الكل , 
والشلل : والعجن الجنسى وغير ذلك من الاضطرابات » نسيوها الى 
غزو الشيطان لا"شخاصهم (؟) ٠‏ وعزيت الا مراض العقلية المختلفة 
الى الشيطان باعتيارها ملكا له . 


ولا زادت صراعات المذاهب الدينية مع العقلانية , ربط 
الشيطان بالعقل والحجة . والنزاع والتساول »2 واعتس. الشيطان 
تجسيدا لمتطق الانسان تمييز! له عن متطق « الايمان » لهذا أرجعت 
الكنيسة القديمة فى العصور المظلمة كل العلوم والفنون(؟) 
للتسيطان واذى ايسا العام دف العكلم و المطرقة إلى إن تنسب 
للشيطان تعقل رائع !! 


ومع أن رؤساء الكنيسة القديمة استخدموا أسطورة الشيطان 
كقوة للسيطرة الاجتماعية » وعلى الرغم من أن رجال اللاهوت هم 
الذين كبروا! مفهوم الشيطان ء. فان الصورة الا'صلية لا 'سطورة 
الشيطان فى العصور الوسطى كانت من الخيالات البسيطة عند 


)١(‏ ,لدمتواقصوعه طفتاعم1) حلتجة1 قط غه 7م80 عطلل» ك6 
.2 ,1981 ,عاعدم2 ججهطآطظ ,بولطم صوالتصد12 106 


(؟) 01غتالط .2 .1 ر«اتجولا 6 رم طأعصةلا ,ل 820 تامعده 6 .11 
.2 .2 ,1980 بكاعهطا ؟«8ع81 .00 5 


9 .119 :5 رأعة .عو8 .#رعسصظ مددةن[مطو01ة» ,متسول لظ 


سس طره ١‏ - 


الجمهور , أما يعد ذلك فان قصص أعمال الشيطان و أسالييه وشخصه 
قد [صبحت من انتاج كيار الكتاب ويخاصة «دانتق» و «ملتون»(١)‏ : 
وبذلك أصيح الشيطان , فى أوج مجده ء أسطورة شعبية ! 


وتوضح دراسة الخرافات أن الخرافات ليست انتاجا جماهرريا 
فحسب » يل هي مادة استغدمها قادة المجتمعات ورجال الكنيسة 
القديمة استخداما واعيا . كما استخدمها كذلك السياسيون ٠‏ 


وخيافات الا بطال تنسب يعض عناصر الفموض لولد البطل , 
فالجد يفترضض فيه أنه أعظم وآكير من الأبء وكان هذا هو الحال 
فى الخرافات التى نسجها البعض حول شسخصية ابراهام لتكولن 
(محرر العبيد ) ذلك أن هذه الخىافات تم نسجها حتى لا يدهش 
الناس كيف أن حطايا فاشلا مثل « توماس لتكولن » ينجب مثل هذا 
الابن الخارق للطبيعة ( ابراهام ) ٠‏ لهذا ذهيت الخرافات التى 
نسجت حول « ايراهام » الى أن هذا البطل لا بد أن يكون له آصل 
ان اكش أهبية من و كومامن » الى اشتون .بالركوة و القياع + 
وكان لا بد من أن تظهر أسطورة تقول ان"الا”ب الحقيقى للتكولن 
كان شخصا عظيما(؟) ٠‏ 


وهكذ! . فان رغية جماهر الشعب فى تصديق عله القصصس 
ساعدت على ظهور قصص « الحملات الهامسة » التى ظلهرت فى 
انتخايات رئاسة الولايات المتحدة سنة ١85٠‏ وسنة ١8585‏ , وكانثت 


)١(‏ «والتصعملة عطنا . «الكظ 5ه عمتطهة18 عطتلأه ,تأمموة2 .م .ا 
84 - 176 .م2 ,1981 رعانده 5 18169 , وسدمصده0 

(؟) ,قكله180 دوططتط عساظ , ««امعساط نوكه مطذو88» ,متومنا .نل 
1929 ,عليه 88# ,( .عسط ,ؤكلودم 0169 صعقعم ) .مول 
,6 868 .مط 


د 8. ا عه 


عيارة عن خرافة شعبية طبيعية لكنها انتشرت على يد الخصوم 
التساتو:* ولو أن هذه القصة كلورت ف عم سايق لماعيف: القضة 
كما هى ؛ لكن بفصل تقدم وسائل الاتصال فى أمريكا في الترن 
التاسع عشير » دحضت قصة انجاب لنكولن من أب غير شرعى » وان 
كان ذلك لم يحدث الا بعد وفاة لنكولن بنصف قرن !! 


ان عظمة « ابراهام لنكولن » الانسانية والتاريخية شوهتها 
القصص التى أبرزت الصفات التى وجد الرجل العادى ضرورة 
تأكيدها » ومع ذلك فانه بالرغم من كل ما فيها من أوهام وتحريفات 
وعناصر عاطفية ء فان الخرافة الشعبية قد تكون مطابقة لجوهر 
موضوعها ؛ قيمرور الزمن ء أصبح « ابراهئام لنكولن » رمزا 
ابورا اشفات" اخرى حجن التدالة والرحنة والمحس الروحن 
والفكرى ٠٠٠‏ أو رمزا للحرية * 


1١‏ القاادة 


إن وظائف القائد وأدواره التى يلعيها. وصفاته الخاصة 
وأساليب القيادة » تختلف تبعا للموقف ؛ فالجماعات المختلقة » 
بحكم اختلاف أحجامها وطبيعة مقوماتها وأهدافها ووظائنها , 
تتطلب أنواعا مختلفة من القيادات ٠‏ زد على ذلك أن أنواع القيادة 
والشخصيات الممتازة تختلف كثيرا فى الثقافات المختلفة وق مختلف 
فترات تاريخ الثقافة(١) ٠‏ 


إن من الأدلة على عدم نضح لغة العلوم الاجتماعية أن لفظا 
واحد! هو « القيادة » يستعمل لوصف عملية تتراوح بين الصعود 
فى جماعة قوامها شخصان وبين السيادة والسيطرة على جماهير 
تضم مكئات الملاييبن »2 ومن فرد يعتبس. رمزا لفكرة أو جماعة الى 
قائد حن. بى يأمسس يقتل الملايين من الناس . ومن « فتوة » فى أحد 
الأحياء الى رئيس دولة ! ولعل من الأفضل أن تلغى كلمة « قيادة » 
لتحل محلها رموز لفظية أخرى ذات معنى أو وصف أدق ٠‏ ولن 
نجازف ونخاطب. بابتداع آلفاظ وكلمات وعيارات جديدة .2 بل 
سنستصس فى إستخدام كلمة « القيادة » بمعناها الحالى السائد . على 
أن اهتمامنا بالقيادة » كعنصر من عناصر الرأى العام » ستتركز 
على موضوعين هما : 

)١(‏ وعتسمممط1 [فنتطله0 قسه أهتعه8 » ,سهزممرم8 نمق 6ر2 


,11 .1ه ,1987 ,اهلا 86# ,وإسذحرصو) 18001 «موتعءسسف 
.مقط 


١ 


ل ١١١‏ 
١‏ القيادة كرمن ٠‏ 
؟ ‏ صفات القيادة فى الجماهير الكبيرة ٠‏ 


وكمجرد يداية » نذك. أن « جورج سميل » ا#صصنة 5م:هع6 هس 
عالم الاجتماع المرموق يقول أن الاذعان قد يكون لشخصي 
أو لجماعة أو لمبدآأ مجرد » لكن فى الجماعات الكبيرة يكون الاذعان 
لسلطة شخصية أكثشر الأنواع ظهور! ٠‏ والقائد هو أكش السلطات 
حيوية عند الرجل العادى ,. على أنه حتى فى الجماعات الخاصة 
أيضا . يعتمد التفكير والمناقشة على ما يروق للسلطة الشخصية ,2 
ففى رواية لدستويفسكى ‏ 1205669985 جاء على لسان البطل 
« قاضى التحقيق  »‏ قوله ان الانسان بحاجة الى «١‏ المعجزرة 
واللغز والسلطة » حين قال « ان الانسان لا يعذيه ثىء أكش 
مما يعذيه القلق من أن يجد بسرعة شخصا يسلبه نعمة الحرية 
التى خلقت مع هذا المخلوق المنحوس » )١(‏ * 


ولقد كان أفضل القادة عند الئاس هو رجل الطب أو الدين 
الذى اشتهر يبلوغه حكمة السماء ؛ ثم جاء يعد ذلك الفيلسوف 
الذى يدلى بدلوه فى عقله الراجح »2 ينقب رينقب فى سراديبه 
المظلمة ليبرز منها حقائق معصومة من الخطأ وعن الحياة الطيبة 
والصدق والحمال والواجب والثقة والولاء ٠‏ على أن الفيلسوف 
لم يستطع أن يقول للناس فى كلمات قليلة واضحة ما يكنهم عمله , 
وفضلا عن هذا| فان الفيلسوف كان يتحدث يرطانة وألفاظ غامضة 
كل منها يناقض الآخص. - وحين قال كاهن الزمان القديم وهو يدمدم 
من خلال لحيته : « هكذ! يقول الرب , ابحث عن كبش الفداء » كان 


)١(‏ ,11 نموط ,«مدمسوعدظط سعطاه13 +15» ,أعاورعمناده10 .]ا 
.7 عاممط 


- ووه 


هذا شيئا يفهمه كل انسان ويعيه فى عقله فانصرف مسرعا يبحث 
عن كيش القداء(١)‏ : 

والقيادة الشخصية , تمييز! لها عن أشكال السلطة الأخرى , 
يمكن تقسيمها الى قيادة تنثيلية » وقيادة رمزية 2 وقيادة 
دينانيكية : وقيادة خلاقة(7) - والقائد المشل أو السثيق 
أو الاستاتيكى يمثل رمزا لجماعة دون تخيير قى اتجاهها أو أهدافهاء 
أما القائد الديناميكى أو الخلاق فيوجد حين يوجه أو يعدل أهداف 
الجماعة ٠‏ 


القفائد كرمن : 

الرمن » تبسيط تمثيلى يستعاض به عن يعض التعقيد ٠‏ 
والقاك لا ينظم فحسب تنوعا كبيرا من الرموز لأتياعه , بل انه , 
فى حالات كثيرة » يصبح رمزا شخصيا له أهميته الواضحة » 
أما القائك الديناميكى أو الخلاق فقد يكون رمن! على فترات 
متقطعة ؛ لكن الممثل لنظام أو جماعة . يكون دائما رمز| لجماعة . 


والشخص العادى ينشد المظهش. الشخصى المثالى + « وسيب 
ذلك هو أن وظيفة الرجل العظيم المشهور هو أن يكون رمزا » ٠‏ 
والسؤال الحقيقى فى عقول الآخرين ليس هو : «ماذا أنت ؟ 
بقدر ما هو : كيف أستطيع أن أعرف من آنت ؟ ماذا تستطيع أن 
تفعله حتى تساعدنى ء لىأآن آحس وأعيش ؟ الى أى مدى أستطيع 
أن أتخذك رمزا فى تنمية ميولى الغريزية ؟ » () ٠‏ 


)١(‏ #امعستوم1ط .8 .ل ,ه1080 طعدمظط و'سقلله ,عم1اعظ .© .ىم 
,شتطماع0قلتطظ , (وععامة8) .006 
(؟) 2892 :9 ,م856 2م80 .بعص ,«متطممع0هعبل» ,ث0 تسصطه8 .شآ 


(9؟) ,00622 لشاعهو8 عطة 0صة عتتتطوال مسقصسطط»ه ,000162 .8 .0 
.841 .م ,1909 ركاعه2 ججهلل رقصمة عثننه مطمع8 مم اموط0) 


- ١١86 - 


وفضلا عن أن القادة المحدثين يتخذون رموزاء فانهم فى, 
الجماهي الكبيرة مشفولون كثيرا يوضع رموز تكون شديدة الفعالية 
فى التأثير على آراء جماهير كبيرة ٠‏ « ونظرا لأهميتهم العملية التى. 
تتجاوز الحدود , فان القائد الناجح يشغل كل وقته فى وضع رموز 
تنظم تا بعية - أن ما تفعله الامتيازات فى الترتيب الطبقى تفعله 
الرموز فى الأفراد العاديين ٠‏ انها تحفظ الوحدة(١)‏ » » 


البطل كرمز قيادى : 


ان أقوى الرموز القيادية فاعلية هم أبطال التومية والثقافة 
والجماعة » فهم شخوص القيم والأسباب والأحداث الحرجة ٠‏ 
وأسماء الأبطال وصورهم وتماثيلهم هى محور الولاءات العاطفية. 
من جانب جماهيرهم * « والبطل فى التاريخ هو فرد يمكن بحق 
أن ننسب له نفوذا متفوقا فى حسم مشكلة أو حادث قد تكون. 
نتيجته » لولا تدخله ء مختلفة اختلافا جوهريا(؟) » ٠‏ 


القائد الخارق القوة ( الدينى ) : 


ان الرمن القيادى ذو القدرة الفائقة هو القائ الخارق. 
القوة ٠‏ والقائد الخارق القوة هو النى يعتقد أتباعه أنه على علاقة 
وطيدة غير عادية بقوة قوق الطبيعة : اذ أن له صقات غسر عادية 
تتجاوز صفات الشخص العادى ٠‏ والسلطة الخارقة هى سلطة القائد. 


)١(‏ 82566 راعةمععقط ,مدمتصتم0 عتاطدط» ,سمقصمصاك عوطاة ا 
7 .19922,,2 كاعم و8 ,.00) لضع 


(؟) ,.00 1287 سطول عط" , «جدماقتط صذ منمعط قطئك» ,علمم8 .8 
ْ 00 ,201 ج#جرماة 


-2554- 


فى الظروف التى يستسلم فيها تابعوه له ء على اعتقاد متهم فى 


صفة القائد غر العادية ٠‏ 


وهد!| النوع من القائد + يجب أن يكون قويا نشيطا فعالا 
ناجحا . والا ذبل يسرعة , ذلك أن الفشل يدمس مثل هذا القائد ٠‏ 
فما دام يريد أن يكون أشبه بالأنبياء فان عليه أن يصنع معجزات , 
واذا أراد أن يكون قائدا حر بيا فان عليه أن يقوم يأعمال يطولية, 
وفوق ذلك فان رسالته السماوية يجب أن تثبت وجودها بأن يظهر 
المؤّمنون بها خضوعهم له وأن يحققوا نجاحا ء فاذ! لم يحقق نجاحا 
قانه لا يكون السيد الذى أرسلته الآلهة ٠‏ وعلى أية حال . فان 
القيادة الدينية الحديثة تكون قصيرة العمر فى فترات الأزمات حين 
تكون عواطف الجماهير متأججة ٠‏ 


القائد الهيج : 

ان القائد المهيج ل أو القائد المحرضش ‏ هو ذلك الذى يلجا 
الى تبئنى أهداف متطرفة ميالغ فيها » سواء كانت أهدافا سياسية 
أم اقتصادية أم اجتماعية ٠‏ وهذا القائد ‏ على النقيض من القائد 
المصلح ‏ لا يشغل نفسه بمحاولة ارجاع السغط الاجتماعى الى 
أسيايه الحقيقية » ولا يقدم حلا محددا » بل يعمد الى تفذية السخط 
والحقد والكراهية بين العناصر والطيقات والأحزاب والشعوب ٠‏ 


ان القائد المحرض يستغل آتباعه الذين يشعرون ‏ فى العالم 
المضطرب ل بأنهم ضحايا أفراد وقوى وجماعات معادية تتامن 
ضدهم ؛ ذلك بأن يقدم لهم وصفا بسيطا لطبيعة خصومهم الذين 
يتهددو نهم » سواء آكانوا مواطنين أو ينتمون الى دول أخرى ٠‏ 
ولا يملك التايع لمثل هذا القائد الا أن يتصاع له ء ذلك أنه يكون 
'خائفا دائما من أنه فى حالة أى عدم توافق اجتماعى بسيط قد 


به ه١ؤ‏ ده 


يفقد وظيفته ٠‏ ويفقد معها مركزه الاجشماعى ٠‏ ومن ثم » فانه 
ازاء ما يحيط به ويقيده من ظروف لا سبيل الى التحكم فيها ‏ 
يصبح شديد الوعى بعدم جدوى حياته وعدم وجود هدف لها ٠٠‏ 
انه فى القاع ء على الهامش , لا حول له ولا قوة , يود لو استطاع 
أن يفعل شيئا جوهريا وحاسما يقلب الآمر رأسا علىعقب(١)‏ ولكنه 
لا يستطيع أن يفعل شيئا لأن القائد المهيج الذى يفرض عليه 
علطانة يجنابة اليه كما يجي القن طيسن قطبة مهملة تن اللدين 1" 


صفات القيادة فى الجماهير العريضة : 


ان القيادة الديناميكية أو الخلاقة توّش فى آراء أتياعها ٠‏ 
فالسلطة الرسمية قد تعكس التقاليد المتعارف عليها ء. لكن القيادة 
الديناميكية تقوم » فضلا عن ذلك , يتوجيه الاختيار عند مستويات 
أدنى من المستويات التى يوجد عندها الرآى ؛ فالسمك الصغير اذا 
وضع فى وعاء مع سنكة نجحت فى التكيف مع وسط مائى بسيط, 
يتعلم يسرعة أكين. مما تتعلم جماعة سمك ليس لها قائد(؟) ٠‏ 
وفى الجماعات البششرية » يضع القادة آنماطا كثيرة للسلوك يقلدها 
أتباعهم الذين لم يدرسوا البدائل * وعلى أآية حال فان أصغر 
الجماعات كأكبرها . تتأش فيها عمليات الىأى بالقادة » بدرجات 
منبايزة 


ان صفات القادة الناجحين وعمليات القيادة الناجحة تختلف 


)١(‏ ,«تزمعع12 02 مأعطممدط» ,مقسصعه قد .21 قصة افطتممومط .نل 
,186 .2 ,1949 ,عادو 2167 رقعطذه:8 ع2 «مومتمط 


(؟) .«قدمكوومعومة امستهط مامسنزة ولمعتامامظ» ,ووللف .0 ,187 
4 .2 ,1985 ,جععمامطءووط [هنعه8 ج05 عاودهمطةم 18 


- 11+ - 

الموقف ٠‏ ولا يبدو أن هناك صفقات عامة للقيادة تجعلها فعالة فى 
التأثر على آراء الأتباع فى كل مكان , فقد فشلت محاولة علماء 
النفس لتحديد سمات عامة للقيادة ٠‏ فمثلما تختلف صفات قادة 
مناقشات الجماعات الصغيرة كاللجان والعصايات والعمائلات 
والعشائ. وأحياء المدن وغير ذلك من الجماعات الصغيرة » تختلف 
صفات قيادة الجماهسر العريضة التى تضم الآلاف ومثئات الألوف 

سن الأعضاء 5 


وبصرف النظ. عن الموقف + تنشد الجماهسر العريضة البيان 
ا موضوعى الهادف + وقد تكون مطالبهم غامضة لكن قائد الىآى فى 
أى جمهور كيير يعرض معظم الوقت بر نامجا هادفا » حتى ولو كان 
بن نأمجه هجوما على النظام القائم 8 


فالكسب معقود للقائد الواثق من نفسه اذا كان له ييان 
موضوعى ؛ فحتى قادة الفاشية كانت لهم برامج موضوعية هادفة 
مزخرفة برسالة روحية عظيمة ققد صرح موسولينى يعبارات عامة 
رائعة عن اعادة المجد الذى كان لروما ! كذلك رحبت الأمة 
الأمريكية المذهولة بأقوال روزقلت الهادفة المطمئتنة . و بالمثل آدت 
حالات القلق المعاصرة الى التشدد فى نشدان أى قادة ذوى برامج 
هادفة > وفى الدول الديمقراطية بلغ هذا التشدد حدا أكد صدق 
المثل السياسى القديم القائل : « انك لا تستطيع أن تستحث أحدا 
اذا لم يكن هناك من يستحثه » ٠‏ 


ومع أن صفات القيادة لا يمكن دراستها دراسة مجردة , فائنا 
تنورد يعض التعميمات عن صفات القيادة التى ذكرها « برايس » 
ب 7668 حين قال ان القادة يجب أن تتواضش فيهم الأصالة وفهم 
العوامل التى توّش على حاجات الناس والبلاغة فى القول والكتاية 


- 7و هس 


والثقة الذاتية ء والثقة فى بث الثقة » وجذب معاوننين أكفاء 


و محميق دعاية شخصية طيبة(١)‏ وقد اعتير 2 بس أيس » هده 


ان القادة السياسيين يجب أن يجذبوا الثقة فيهم والامان يهم. 
وفى النظام الاجتصاعى المتطور فى العمير الحديث تمنح الثقة 
للقادة الذين يكشفون عن سرعة اتخاذ القرارات » فسرعة الحسم 
ويخاصة فى الأزمات تحقق شيئا واضحا فى غموض الموقف 
واضطرابه » ففى مجموعة من الاختبارات أعطيت لعدد من القادة , 
أعطى « و٠‏ ه١٠‏ كولى » 0017 .577.8 ثلاث درجات لسرعة | تخاذ 
القرارات . وقد حصل القادة على درجات عالية فى هذه 
الاختبارات(؟) ا ذلك يقول « بوجاردوس  »‏ 280882003 آ 
ان هناك عدة شروط هى ما يلى(؟) : 


أولا : ان الشرط الأول للصعود الى مركن القيادة » هو أن 
تتواضش فى القائد طاقة غير موجهة ء» نحو من يمارس القيادة عليهم» 
علاقة لا تكون مفروضة عليه من الخارج ٠‏ يل مطلوبة من الداخل ؛ 
فالقادة الذين يخلدون ويكبرون فى السلطة مم القادة الذين 
يعكسون المشاعر الغامضة والآمال العامة للجماعات الكييرة , فهتلر 
مثلا أعلن التحدى ضد ما اعتبره كثير من أتباعه اضطهاد! دوليا , 
أما الرئيس روزفلت فقد احتفظ بكثس من أتباعه الذين عارضوا 


)١(‏ ,.00) دةالنسعدكة مط" , «معتم و متده82 جمعن0ه8» ,عوورظ .ل 
6 .«رقطن) ,11 عاآموط ,1921 رعاعه 8 697 


(؟) ,ه«م7ع0هعط ال ل ال ف 2 ا 
.3 - 304 : 96 ,.امطعووط .806 .ططمة ندمل 


() م-صمغماودةق . «متطمه0هعدط مص عنمةمعل» ,مسةمدووظ .1717 ,للا 
رهط ,1984 جاده 7 جهآة .مسا ,رواغم0 - جتسقدع0 


- ١١مم‎ 


تقر يبا كل اجراء محدد قامت به حكومته » لكنهم اتفقوا » يصورة 
عامة , على أنه يعبى عن الشعب بوضوح و بعدالة ظاهرة » مصورا 
اقتناعه يشكل واضح * وبهذا المعنى » جرت العادة على أن يوصقه 
القائد فى الدولة الديمقراطية بأنه « عقل الجمهور » الذى يعمل 


بدرجة فائقة ٠‏ 


ثانيا : ان على القائد الشعبى أن تتواض. فيه 2 أو أن يبنى 

فى نفسه , بعض عناصر « التفرد الشخصى » ٠‏ ان أآكثن القادة 

شعبية هم أشخاص نابضون بالحياة » لهم (سلوب ممين فى الثهم 

والسلوك والحديث ؛ هذا الأسلوب هو التفرد والمغناطيسية . فاذا 

تتوافر فيه هذه الصفات ووصل الى مركن قيادى ء كان على رجال 
دعايته أن يتنسيوا هذه الصفات اليه « 


ويظهر القائد يمظهر سيد الموقف ,. وتكون له السيطرة 
والثقة » وفى مواقف المواجهة يكون واثقاء وحين يصعد الى 
المنصة , يعلو صوت التصفيق 5 


وللصفات البدنية . أهمية ؛ فالدراسات التى قام بها 
وأء*ب» جوين  »‏ 608912 .13.83 # عن حجم ووزن المديرين اتشبير 
الى آن آهم المديرين تميزوا بثقل الوزن وارتفاع القامة عمن هم 
آقل أهمية(١) ٠‏ ولكن فى العصر الحديث أختلفت الناس فى هذه 
المعايبر قان غاندى مثلا كان ضعيف الجسم ولكن آثاره وفلسفته 
كانت بعيدة المدى ‏ أن بعض التحفظ وقليلا من الفموض 
والابهام » هى من الصفات المميزة للقيادة الشعبية السياسية(؟) . 


)١(‏ ,م«دعكل 02 امنناحاهن) فتظ قطه عء7تأمعععدة موطئلاه مدوم .8 .كا 
.5 ,ب,عاءه2ا جوولة , .00 دمملاتمط ه88 عط 

(؟) فملعقطن ,«ضع020 اهتعم8 قطة 20ة ععدطوا؟ مسمسحظ» ,يع1مو0 
9 .1-,19092 ,رعاعه8 ه81 رقده8 م"تم وطق 


- ولا - 
ولقد يظهر. الغموض يصورة غي ناضجة + كتأكيد هثلنى لجمهور 
سامعيه أن خطط احياء الاقتصاد فى الرايخ الألمانى موجودة فى 


أدراج مكتبه فى ميونخ !! وبهذه الطريقة , يثس الخبال فى عقول 
آتباعه !! 


ان قائد الجماهير الكبيرة يجب أن يكون خبيرا بالتننظيم » وآن 
يفيد افادة ذكية من التنظيمات القائمة ٠‏ 


وقد صدق « فرانك كنت  »‏ 54عك2 علصا # حين قال انه ليس 
هنأك ما يعوض عن. نقص القدرة على الافادة من تنظيمات 
الحزب )١(‏ . ان قادة الحركات الجماهيرية يجب أن ينظموا اتصالاتهم 
تنظيما كاملا مع مساعديهم » وأن يختاروا مرء و سيهم الذين 
يستطيعون تنظيم طرق الاتصال والتعامل مع أيعد الأتباع 
والأنصار ٠٠‏ فهذه هى الطريقة المثقى لنجاح القيادة ٠‏ 


وتختلف صفات القادة حسب نوعية هذه القيادة أى حسب 
الطواتف أو المهنة ‏ فهناك القادة العسكريون والسياسيون 
والاقتصاديون والدينيون والاجتماعيون ٠*٠‏ الخ ولكن هناك 
صفات غس تلك التى ذكر ناها يمكن الاسترشاد بها مثل ‏ قوة 
الارادة ‏ النزاهة ‏ الشجاعة الأدبية ‏ الحسم فى الأمور ‏ درجة 
الثقافة ‏ الصراحة وأحيانا التحفظل ‏ الكتمان ‏ الذكاء ‏ الصحة 
البدنية والمقلية ‏ اللباقة ‏ الفصاحة ‏ مصدر خي وانسانى ‏ 
القدرة على تفهم نفسية الجماهسر ‏ احترام العادات والتقاليد ب 


2 وامعروكة سوئلكة99 , ««متعقطو8ظ أمعتاتاوظ» ,تصفكل ,ل ل 
ش ,8 ,2 ,1998 ,اده 2769 ,.00 
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الانصاف والبعد عن الظلم ‏ واقعى ‏ احترام الرأى العام اليعد 
عن الغرور ‏ فعال وليس قوالا ‏ البعد عن الحسد ‏ استغلال 
المواهب المخثلفة ‏ قدرته على تحليل الى أى العام وفهمه للاعلام 
والدعاية وعلم السياسة ٠‏ 


والحقيقة أنه يجب أن يتمتع القائد يأغلب هذه الصفات - 
ونحن لسسنا مع ميكيافيللى حينما يقول « ليس من المهم أن يكون 
القائد صالحا بل المهم أن يعرف ويشاع عنه ذلك لدى جميع أفراد 


٠ » شعيه‎ 


النتائج المستخلصة 


سس عم سه 


ليست العناصر التى يتكون منها الرأى العام مستقلة عن 
ينها الشتن :انا م يعت سكن سق ارا عد مها تمن القن 
فصلا تعسفيا أو انتقائيا » بقدر ما هى عناصر متداخلة فى بعضها 
البعض » يوّش كل منها قى الآخضص ٠‏ 

فالتقاليد الثقافية مثلا تؤّش فى التنشئة ء كما أن أساليب 
ووسائل التنشكة توش فى هذه التقاليد وقد تثخيرها تماما ٠‏ 
وبالمثل ٠‏ قان التقاليد الثقافية وأساليب التنشئة هى التى تطبع 
قادة المستقبل يخصائصها , على حين أن هؤلاء القادة » حين يصبحون 
ذوى نفوذ وسلطان ء هم الذين يغيرون التقاليد الثقافية وأساليب 
التنشئة القائمة ٠‏ كذلك , فان الأحداث ذات الأهمية الخاصة تلعمب 
دورا كبير!ا فى تحقيق التغير الاجتماعى الذى يوّش بدوره » فى 
التقاليد الثقافية وأساليب ووسائل التنشئة ٠‏ وهلم جرا ٠‏ 
وما يصدق على التقاليد الثقافية . والتنشئة والقادة , والأحداث ,2 
يصدق أيضا على جميع عناصر الرأى العام أى : الشخصية ,2 
والعادات والميول . والمعرفة , وغيرها * ويترتب على ذلك أنه 
لا يمكن . من الناحية العلمية البحتة » تحديد أى العناصر بالذات 
هى التى تلعب الدور الأكير » كما أنه لا يمكن ارجاع نشوء الرأى 
العام الى هذا العنصر المفرد أو ذاك ٠‏ 


١ك‎ 


؟؟و هس 


وليس أدل على ذلك ء من التفاوت الكبير بين آزاء العلماء 
والياحثين فى هذ! الصددء فمثلا يقول « جيمس براي س(١)‏ » 
ب 827068 قعسو3ق 69 أن عتاصر الرأآى العام تشمل كل القيم 6 
والتقاليد والمعتقدات , والخيالات » وشتى ضروب التعصب »2 
وغيرها ٠‏ وبالتالى فان طبيعة الرأى العام تتقرر و تتحد بحسب 
هذه العناصر كلها مجتمعة ؛ بينما يقول « كمبول يانج » 
ب مهدو لاوطستطد ‏ إن طبيعة الىآى العام تقررها أريعة أيعاد 
رئيسية هى(١)‏ : 


زولا : الاتجاه » وهو الذى يحدد « مسار » الرأى ء أى ما اذا 
كان هذا الرأى محيذا أو رافضا * 


ثانيا - المجال زهو الذدى يحداد ا حجم » الى أى 5 أى ما اذا 
كان هذا الىآى ضيق النطاق أو واسع النطاق » 


نالثا : التركين , وهو الذى يحدد « قوة » الىرأآى + أى ما اذا 
كان مستمدا سلطانه من الاتجاهات والمواقف والميول الغالبة آم لا ٠‏ 


رايعا : العمق . وهو الذدى يحدد « وزن » الى أى ,2 أى مدى 
علاقة الى أى بالعواطف 3 والمبادىء الخلقية 6 والقيم التى يعتنئقها 


أما « هبرت بلومى  »‏ 81365 6ئهط: 116‏ قيرى أن الى أى 
العام يستمد شكله من الاطار الاجتماعى الذى يتحرك بداخله » 
ومن العمليات الاجتماعية التى تجرى بداخل هذا الاطار + كما 
يذهب الى أن وظيفته تتقرر وتتحدد وفقا للدور الذى يضطلع به 
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فى دولاب النشاط الاجتماعى ؛ وأن الرآى العام » من الناحجية 
الواقعية 6 محكوم بكلية وجهات النظر والآراء المتباينة التى توضع 
تحت نل الأف راد المطلوب منهم أن يتخذوا قرارا ما بشأن الموضوع 
أ الراك الفرو شي لبهم )١(‏ + 


وبصرف النظى عن مدى فعالية هذا العنصر أو ذاك من عناصر 
الرأى العام » فان هناك طرازين من الىأى العام هما : 


أولا : الرأى العام « الاستاتيكى » ( أى المستقن أو غير 
المتحرك ) 1 


ثانيا : الى أى العام 2 الديناميكى « ) أى النشيط 
آو المتحرك ) ٠‏ 


أما الى أى العام « الاستاتيكى » . فهو الذى يستمد قوته من 
التقاليد . والعادات ء والقيم » والميادىء المستقرة الممطلح عليها, 
وك ث اقانة أشيدا يترافقة جماعية تاحية هن مجفوعة من الآراء 
المعتتقة بدون تمحيص * ويسود مثل هذا الرأى العام فى المجتمعات 
والاقتصاديات الزراعية المتخلفة أو شبه المتخلفة » وهو يتلاءم مع 
نظلم الحكم المطلقة سواء أكانت روحانية أم علمانية ٠‏ غير أن وصفه 
بأنه « استاتيكى » لا يعنى ‏ بالضرورة ‏ آنه جامد تماما بقدر 
ما يعتى أنه مستقن الى حد كبين + 

وأما الىأى العام « الديناميكى » » فهو النذى ينشأ عن الرغبة 
فى التغير » ومن ثم فانه يستمد قوته من اعتماده على الحيوية 
والتعقل والتمحيص أكش من اعتماده على التقاليد والعادات والقيم 
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المستقرة المصطلح عليها ٠‏ ويتلاءم هذا الطراز من الرآى العام 
مع المجتمعات والاقتصاديات الصناعية المتقدمة ٠‏ 


وسواء أكان الىرأى العام ذا طران « استاتيكى » أم ذا طرازا 
» 0 . إن 0 ار على العلاقات الاقتصادية 


كذلك ؛ بصرف النظر عن مدى فعالية هذا العنصر أو ذاك من 
العناصر التى يتكون منها الرأى العام » فان هناك مفهومين مختلفين 
فيما يتعلق بالكيفية التى ينشأ بها الرآى العام ويمارس عمله ٠‏ 
هذان المفهورمان هما : 


ولا : المفهوم الذى يعتبى الرأى العام قوة عضوية مسيطرة » 
مر تبطة ارتباطا وثيقا بالتبادل با سُ شتى أنشطة أفىاد المجتمع » 
فهذا التبادل هو الذدى يسصدد ويقرر م ومقومات الحكم 
العقلانية الكامنة فى داخلهم ؛ وهو الذى يغلق الارادة المشتركة 
فى لحظة معينة بالذات ٠‏ 


ثانيا : المفهوم الذى يعتير الرأى العام تجسيدا للرأى الذدى 
يعرض عل الجمهور عن طريق الجن يه » وهو رأى شخصى من حيث 
لبشه :نر يناهن من امل فرعن تنلسه جل لفقل المساعى 
للمجتمع * لهذ! أشار كثسر من الياحثين فى هذا الميدان الى أن 
ما نعتبره رآيا عاما ‏ فى يعض الأحيان ‏ هو ء بيساطة ؛ اتعكاس 
رأى ووجهة نظل. فرد ما أو مجموعة صغيرة من الأفراد تتاح لهم 
اخوصة امه إهناءوترضيلهما الى سما ع المهؤار .< 


وأيا كان المصدر ء قان الرآى العام. هو الناتح أو التجميع 
الكلى للآراء ووجهات النظى ‏ سواء فى حالات التنازع أو فى حالات 


-ه ١950‏ سمس 


التوافق ‏ التى تصدر عن الرجال والنساء الذين يتكون منهم 
المجتمع أو آية جماعة معينة ٠‏ أى أن الرأى العام هو المصطلح 
المنتمون الى مجتمع معين أو جماعة معينة * 


وأيا كانت العناصر التى يتكون منها الرأى العام » فان قوته 
تكمن فى قدرته على تغيسر وتعديل التركيب الاجتماعى الذدى يعمل 
بداخله. » سواء بالنسبة للأفعال أو الأفكار ٠‏ فمن خلال العملية 
التى ينشأ بها الرآى العام » يقوم تبادل حيوى بين شتى ضروب 
النفوة التى تسيطن على سلوك الأفراد وأفكارهم وعواطفهم , هذا 
التبادل الذى نطلق عليه اسم «السلوك الجماعى» ؛ وبهذه الطريقة 
يخلق الرأى العام القدرة على اتخاة الاجراء الجماعى المتفق عليه + 


غير أن الى أى العام » على الرغم من أنه التجميع الكلى لآراء 
فردية عديدة ء يتصف بطراز معين من الفردية الخاصة به ٠‏ ذلك 
أن كل قرد من أفراد الجمهور انما يفكر أو يسلك ب يشكل. 
أو آض ‏ تحت تأثر نفوذ معين ناتج عن حالة عقلية معينة أو مزاج 
عقلى معين اشترك هو فى خلقه * ولكن هذا السلوك الفردى يذوى 
ويذيل ويذوب فى خضم السلوك الجماعى نتيجة لسيطرة الميوله 
الجماعية الكلية ٠‏ وعلى الرغم من أن الرأى العام يستند الى أساس 
قوى من العقلانية , فانه لا يخلو من قدر كبير من المحتوى العاطفى. 
غير أن هذا. القدر من المحتوى العاطفى لا يلبث أن يتأاش بميل 
الفرد الى ادماج سلوكه الشخصى فى السلوك الجماعى ؛ الأمن الذدى 
يوؤدى الى الالتحام بين اهتمامات الفرد واهتمامات الجماعة + ويبدو 
هذا الالتحام » بصورة واضحة وشبه كاملة , فى المناسبات الدينية 


1 - 


ومناسبات التعصيات والاضطهادات العنصرية أو الطبقية ٠‏ ومع 
ذلك فان أى تهديد حقيقى أو خيالى لوجود جماعة معينة بالذات 
انما يؤدى الى يبعث عناصر التنازرع والاختلاف القديمة وتجميعها 
فى شكل ارادة عاطفية مشتركة القصد منها الدفاع وحماية الذات . 


وفضلا عن ذلك + فان درجة التاثى فى عاطفة الجمهون من 
ناحية أو التأثر فى عقله من ناحية آخرى ؛ هى التى تحدد وتقرر 
شكل ودرجة ما يتصف به الىأى العام من عدوان ٠‏ ولعل المقارنة 
بن سلوك. المواطن المتمقل الذف .يتكر ,ليا :زافق يدال: توي 
الانتخايى ء وبين سلوك الجمهور المتهيج الذى يتكون من أفراد 
انصهرت شخصيتهم الفردية فى بوتقة العاطفة المشتركة ؛ لعل هذه 
المقارنة هى خير مثال على اختلاف شكل ودرجة ما يتصف به الىآى 
العام من عدوان فى الحالتين ٠‏ , 


قواعد » تحكم عناص الرأى العام 


ما سجس 


على الرغم من أن الباحثين والعلماء لم يصلوا » بعد ء الى 
قوانين علمية قاطعة يمكن تطبيقها على السلوك الانسانى , فان 
هناك بضع قواعد ‏ استقرائية ‏ يمكن تطبيقها على عناصر الى أى 
العام نذكر منها ما يلى : 


بل يتكون من عناصر عديدة متداخلة ومتشابكة فى بعضها البعض »2 
وتؤش فى بعضها البعض ٠‏ 


ثانيا : تقاس أهمية العناصى التى يتكون منها الرأى العام 
بمدى أسهامها فى تحديد أبعماده الا”ربعة المتمثلة فى الاتجاه , 
والمجال . والتركين ء والعمق ٠‏ 


ثالثا : يستمد الرأى العام شكله من الاطار الاجتماعى الذى 
يتحرك بداخله ومن العمليات الاجتماعية التى تجرى بداخل هذا 
الاطار » وتأسيسا على هذا ء فان كل مكونات الاطار الاجتماعى 
والعمليات الاجتماعية هى العناصى التى يتكون منها الرأى العام ٠‏ 


رايعا : العناصر التى يتكون منها الرأى العام « الاستاتيكى » 

هى التراث الثقاف (مثلا : القيم » المعتقدات » المبادىع 7 التقاليد). 

آما العناصر التى يتكون منها الى أى العام « الديناميكى » فهى ارادة 
١‏ 


سد ار ؟ سم 


الرزافطن) + 


خامسا : “عندما يتصرف التاس ازاء أى موضوع معروض 
عليهم , فان الى آى العام , يصرف النظى عن عناصره » اما أن يكون. 
« داخليا » واما أن يكون « خارجيا » . كذلك فانه يكون حقيقيا - 
أما الرأى العام الداخلى فهو ذلك الذى يتكون داخل الا“فراد ولكن 
لا يتم التعيس عته جهر! ٠‏ وآما الىأى العام الخارجي فهو ذلك الذى 
يتم التعيسر عنه جهل.| ٠‏ ويكون هذا الرأى العام حقيقيا ما دامته 
الميول قد استثيرت , وأنتجت آشا! من أى نوع على السلوك الداخلى 
أو الخارجى ٠‏ 


سادسا : عندما تستثار الميول دون أن تنتج آثرا على السلوك » 
وعندما تكون هذه الميول فى حالة لم تتيلور يعد . وعندما لا تكون 
قد استثيرت , يمكن أن يتكون » سلفا , الىأى العام المتوقع فى 
المستقيل ؛ لهذا يسمى الرأى العام الندى من هذ! الطران : « الىأى. 
العام الكامن » أو م ا مى تقب » «٠‏ 


سايعا : مكن التنيوء باتجاهات الرأى العام المرتقب عن طريق 
دراسة وتحليل ألعتاصر التي يتكوان منها الىرأى العام تحليلا دقيقا 
على ضوء أحدات الماضى والحاضر » يمعنى أن « جنين » الى أى العام 


يمكن التكهن به ٠‏ 


الفْسّ لالثالت 
سلوليات الأ ى العام 


بالنفلن الى أن الى أى العام يلعب , الآن ء دورا بالغ الا"'همية 
فى شتى دول العالم ٠‏ فان الوقوف على الطريقة التى يمارس بها 
الرأى العام وظيفته » يصبح أمر!ا ضروريا لا محيص عنه ٠‏ وهناء 
تصبح دراسة الجوانب السلوكية الاجتماعية ‏ فيما يتعلق بالرأى 
العام هى الخطوة الا"ساسية ال"ولى + ذلك أن النتائج التى توصل 
اليها الباحثون المغتصون . فى خلال الحقب القليلة الماضية 2 قد 
كشفت عن قسط كبير من الفهم للسلوك البشرى ٠‏ و بالتالى ليعضص 
العوامل الهامة المتعلقة يالىآأى العام » 

ومرة آخرى يحسن بنا أن نلفت الا”نظار الى أن الباحثين لم 
يستطيعو! » حتى الآن , التوصل الى نتائجح قاطعة يمكن الاعتماد 
عليها فى وضع قوانين هلمية يمكن تطبيقها على سلوكيات الرآى 
العام » غير أن هذ! القصور عن بلوغ الكمال لا يعنى » بالضرورة , 
استحالة فهم هذه السلوكيات ووضع قواعد تحكمها دون أن تش تفع 
هذه القواعد !1, مرتية القوانين العلمية ٠‏ 

ولن نحاول فى هذا الفصل أن تسرد كل ما ذهب اليه الياحثون 
من آراء قيما يتعلق يسلوكيات الىأى العام ٠»‏ بل سنكتفى يسعرد 
نمافج من الآراء المتفق عليها بصفة عامة , يعقبها عرض سريع 
لبعض القواعد سالفة الذكر .وما أثس حولها من اعتراضات حتى 
يقف القارىء على وجهى القضية المختلفين ٠‏ 

١1 


(1) 
المنبه ( أو المؤثر ) ٠0+‏ والاستجابة 


ان آكثى التفسيرات شيوعا عن السلوك البشرى ٠‏ سهلة ويسيرة 
الفهم - فالناس يعرفون أن هذا السلوك معقد . كذلك فانهم 
مقنتنعون بأنه من العسير عليهم أن يفهموا لماذ يسلك أصدقاؤهم 
وأعداوهم بل هم أنفسهم » على هذا النحو أو ذاك ٠»‏ كما أنهم 
يعثرفون بأنه من العسير التكهن والتنبوٌ بردود الأفعال فى المستقيل 
القريب أو اليعيد ٠‏ 


غسر أنه من المؤلم للنفس أن يكون المىء جاهلا فى وقت يعرف 
فيه أن الحهل يؤدى الى الايذاء والقلق وعدم الشعور بالاا”مان ٠‏ 
لنا قد يكون من المشيع للفرد أن يعتقد أنه فى الامكان معرفة 
السلوك والتكهن به عن طريق الاهتداء الى عامل معين آو عدة عوامل, 


معينة تحدد وتقرر هذه المعرفة > 


ومع ذلك + يبدو فى يعض الا حيان أن الانسان » سواء اليدائى 
القبلك آو المشرى المنصيى م قد كت عق الب ورا قسن قاطلع 
للسلوك + وراح يقترض أن كل ضروب السلوك تشكل أمور! غير 
متماسكة لا يسهل تبريرها ولا تخضع لنظريات ومبادىء عامة تر تفع 
الى درجة القواعد والقوانين + بل ٠»‏ لقد جاء على الانسان حين من 
الدهر كان يرجع فيه سلوكه وسلوك معاصريه الى قوى « غيبية » 
خفية كالعفاريت والجن ٠‏ 

١ 


انا نه 


ومن ناحية أخرى , حفلت المعرفة الانسانية بنظريات كثيرة 
فق النان + قتفلا ارجع البنكن السلرك الاشناتى الى ازادة حب 
البقاء » بينما أرجعه آخرون الى غريزة الجنس , أو الى القدرة على 
تقليد ومحاكاة الآخرين , أو الى الطريقة التى تعمل بها الغده 
الصم . أو الى أشكال أجسامهم أو الى العلاقات الاقتصادية السائدة 
فى المجتمع ٠‏ أو الى التقاليد الثقافية المتوارثة جيلا بعد جيل ٠‏ 


والواقع أن كل نظرية من هذه النظريات قد تكون سليمة فى 
حد ذاتها » من حيث أنها تفسر جزءا من السلوك أو من حيث أن 
جنء! من السلوك يرجع حقا الى هذا السبب أو ذاك - غير أن أية 
نظىوية عن الناس » سواء أكان واضعها فيلسوفا أو عالما فسيولوجيا 
أو مفكرؤ سياسيا . لا تكون مفيدة الا عندما تكون متكاملة وشاملة 
على مستوى المنظور ٠‏ ومن ثم ء فان الموقف الحقيقى فيما يتعلق 
بالنظى يات والمبادىء العامة المتعلقة بالسلوك البشرى , أشبه بالمثل 
الخيالى القديم عن العميان الذين أرادوا استطلاع حقيقة الفيل : 
وراح كل واحد منهم يصف الفيل كما تراءى له . فجاءت أوصاف 
كل واحد منهم مطابقة لواقع ما تراءى له , ومع ذلك فان كل 
أوصافهم لم تن تفع الى مىرتبة الحقيقة الشاملة , أى أنه مأ من أحد 
متهم وصف الفيل وصفا كاملا وحقيقيا ٠‏ ذلك أن كل واحد منهم 
لم يكن يصف الا الجزء من الفيل الذى تحسسه بيديه وظن أنه يمثل 
الفيل كله !! 


و بالطبع فان الا“مر لا يكون على هذا النحو من التبسيط حين 
توضع النظريات المتعلقة بالسلوك البشرى موضع المناقشة ٠‏ فهناك 
صيفة سحرية تقررها معظم الكتابات فى علم النفس الحديث , هى 
القول بأن السلوك يبدأ بالمنبهات ( أو المؤثرات ) التى يستجيب لها 


او سه 


الناس - أما المنبه ( أو الموْثر) فهئ تغيي يطرآ على البيئة ( يما فى 
ذلك التغيرات الداخلية مثل زيادة وسرعة نبضات القلب ) فيؤّش فى 
الفره + وأما الاستجابة فهى ما يدور أو لا يدور فى خلد المرء » 
وكذلك ما يفعله ء يعد التعرض للمتبه ( أو المؤّش ) » 


غسر أن هذه الصيغة السحرية التى تقررها معظم الكتابات فى 
علم النفس الحديث يالفة التبسيط والتعميم » ومن ثم فان الكثيرين 
( بما فى ذلك علماء النفس أنفسهم ) ينتقدونها ٠‏ وحجتهم فى ذلك 
هى أنها لا تقدم تفسيرا للسلوك اليشرى . يسنب تجاهلها الحقيقة 
الواضحة المتمثلة فى أنه يوجد دائما الفرد الذى يستجيب للمتبه 
أو المؤشر وأن الاستجابة ‏ يدورها وتبعا لذلك ‏ تتوقف ليس فقنط 
على طبيعة المنبه أو المؤّش بل تتوقف أيضا على طبيعة الفرد ذاته *» 


وليس المقصود بتفسير السلوك البيشرى بمصطلحات من 
المنبهات والاستجابات ٠‏ القول يأن النشاط الانسانى أمر يسهل 
تفسيره , بل المقصوه هو الايحاء يأن السلوك يمكن التفكي فيه من 
خلال نظريات أشيه بالقوانين العامة التى تحكمها قاعدة العلاقة 
بين « السبب » و « النتيجة » ؛ ذلك أن كلمة « السبب » يمكن أن 
تحل محل كلمة « المنيه » , كما أن كلمة « النتيجة » يمكن أن تحل 
محل كلمة « الاستجابة » , و هذا كمجرد محاوئة للاشارة الى التطبيق ' 
الواسع المدى للصيغة سالفة الذكى ٠‏ فاذا ما أثي اعتراض فحواه 
أن السلوك لا يمكن وصفه على أساس العلاقة بين السيب والنتيجة . 
فعتدثد لن يكون هناك ره على مثل هذا الاعتراض ٠‏ اللهم الا القول 
بأنه مادام الا”مر كذلك , فان الحكمة تقتضى نبذ كل التعميمات فى 
هذن! الشأن + 


ولئن كان علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعى هم على 
وجه الخصوص. الذين يستخدمون كلمتى «المنبه» و «الاستجابة» , 
فانه فى الامكان وضع بدائل لهاتين الكلمتين , فكلمة « المنيه » 
ينكن اقبط الها بكلمات» النيعة والقزى الاجسسامية واالتصاتضن 
الثقافية » والموضوعات ء والمواقف , والتاس ٠٠-٠‏ و ٠-٠‏ هلم 
جرا ٠‏ كذلك فان كلمة « الاستجابة » يمكن استيدالها يكلمات أخرى 
مثل : الأفعال . وردود الأفعال. والسلوك , والحركات الاجتماعية , 
والا“نماط الثقافية » والتصرف ٠*٠‏ و ** وهلم جرا ٠‏ وعلى هذا 
النحو . قد يصيح من المفيد التحدث عما نسميه العلاقة بين البيئة 
والسلوك . أو العلاقة بين الشىء والتصرف ٠‏ مثلما نتحدث عما 
يسميه علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعى العلاقة بين «المنيه» 
و « الاستجاية » * 


0 
الشخصية 


أثرنا » فيما سلف » الى أثنا لا نستطيع أن نستخلص الا أقل 
القليل عن السلوك اليشرى , اذا اقتصصرنا على ارجا السلوك الى 
العلاقة بين المنيه والاستجابة 2 وذلك لأن الفرد أو « شخصيته » 
يلعب دور! كبيرا فى تحديد وتقىريسر. نوع الاستجابة للمنبه ٠‏ ولثئن 
كان فى الامكان ملاحظة معظم ضروب المنبهات والاستجابات » 
وقياسها قياسا مباشرا . فان حالة « الشخصية » يمكن ملاحظتها 
أيضا ولكن على نحو غير مباشر ء كما يمكن قياسها ولكن يصعوية - 
وبالتطن: الآ نضاة: القر النقلية فى مناه خافنة يه عنانا : 
و بالنظى الى أن الأفراد أنفسهم لا يقطنون فى كل وقت الى ما يحدد 
ويقىرر ‏ أو ما سوف يحدده ويقرر ‏ استجاباتهم للمنبهات , فانه 
يصيح من الضرورى ارجاع بعض الاتجاهات المعينة الى طبيعة 
الأفراد أنفسهم » ما دام من المستحيل ملاحظتها على نحو مياشر ٠‏ 


وياختصار , فان ما يقال عن حالة الشخصية يجب بل يجب 
دائما ‏ استخلاصه من سلوك القرد فى الماضى ٠‏ قمثلا من المفيد 
آن نقف على مدى ذكاء مثل هذا الفرد , فاذا ما ظتنا أننا نستطيع 
يمجرد النظص. الى شخص ما أن تكتشف مدى ذكائه من مظهره ,2 
قاننا نقع فى خطأ شائع , ات أنه من المحتمل الى حد كبيس أن 
تكتشف » فيما بعد , آن حكمنا هذا , هو حكم غير دقيق + ذلك أن 
ما كان يتعين علينا أن نفعله هو أن تلاحفل ردود أفعمال ذلك 
دن 


اذ - 


الشخص ازاء مثل هذا المنبه فى الماضى ,. حتى نصل الى قرار آكش 
دقة عن مدى ذكائه أو عدم ذكاثه حين يتصرف فى المستقبل ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من أن اختبارات الذكاء التى تجرى فى 
الوقت الحاضر , على معظم الأطفال وكثر من الراشدين انما تسير 
على هذا النحو ٠‏ أى أن الفرد يطلب اليه أن يقوم بحل عدد من 
المسائل والمشكلات غير المتجانسة ثم تعطى لاجاباته درجات يمكن 
من طويق دراستها » قياس مقدرته , وعلى أساس هذ! القياس 
يمكن ادراك الطريقة التى سيحل بها مسائل أو مشاأكل جديدة 
مماثلة تواجهه فى المستقبل ٠‏ 


والواقع أن الطرق التى يتم بها تنظيم الاتجاهات والمواقق 
والميول داخل الفرد » يمكن الاشارة اليها بوصفها تمثل شخصيته 
وعلاقة هذه الشخصية بالسلوك ٠‏ ذلك أن معظم ضروب السلوك 
كما أوضح « وارتي » ء و «١‏ لافت » تتوقف على الموقف الاجتماعى 
اللاعابيعتة الخرة نس مراجها [4 + وى وملك .عل تعن بكي عي 
يتعامل امع اعضاك:طبقعه ولكنه. يميل ال السلوك عل انحو آخر 
مختلف حين يتعامل مع شخص آخر لا ينتمى الى طبقته ٠‏ فاذا كان 
هذا الفرد أرستقراطيا ينتمى الى الطبقة المليا مثلا » فانه حين 
يشترك مع رفاقه فى حفل شراب يكون قادرا على التعببي عن نفسه 
على نحو أكش سهولة وتحررا مما يكون عليه حين يتحدث مع عامل 
عادى يعمل بمحطة « الينزين » التى يتردد عليها . أو حين يتحدث 


)١(‏ بتطته معلصدةل» ,.8 اندوط رقكصة 2 810728 .177 ,تممولةا 
, «لإاتمحسصتحده0 دمع8600 د ذه مأتا اهلومة عطلك» ,1 .املا : «ممتسدة 
2) .«وإاتستسدده0 جع88450 8 2ه مسوذقرة عطك» ,11 .01 
. (1949 ,1941 ,ممع بوازوعةعتمنا قلعلا : دءوفاط 


37 ا ل 


مع زميل قديم لا يقايله الا مصادفة فى اجتماع عام ٠‏ كذلك حين 
تتجادل ‏ مثلا ‏ زوجة مع زوجها . وحين يقوم الطبيب يفحص 
مريت ”توعان يفش القسامن عتها نا ون احداى تصمية .فا 
الاهتمام المبدئى ينصب على الشخصية بكل ما تنطوى عليه من 
تياين وتماسك وتأرجح واتجاهات مفترضة ٠‏ والغرض من ذلك 
هو معرفة الفسخدية لا يستكلها المجرد ولك يعسكلها :الوا قم 
الحقيقى ٠‏ هذ! على حين أنه فيما يتعلق بدراسة الرأى العام 
والدعاية + فان الشخصية تاذزا ما تكون محون الاهتمام الرثيسى , 
ذلك أن ما يجب معرفته هو المواقف والميول والاتجاهات العامة 
التى تصدق بالنسبة لكثير من الأفرادت بصرف النظ. عن الدور 
الفريد الذى تلعيه هذه المواقف والميول والاتجاهات داخل كل 
منهم على حدة + وفى هذا الصدد ء يجب الاعتراف بأنه لا يمكن 
تحليل كل فرد فى وقت واحد ؛ على حين آنه يمكن تحليل قطاعات : 
من شخصيات كثيرة من الناس فى وقت واحد * 


(1) 
الدوافع 


ان الخاصية الأولى والصارخة فيما يتعلق بأى كائن عضوى 
هى حاجته الى القيام باستجابة ما ٠‏ فالجماد وحده هو الذى 
لا حاجات له اللهم الا ما يتعلق بالتكيف مع البيئة بحسب طبيعته ٠‏ 
غير أن هذه الطبيعة لا تضطره الى البحث عن منبه أو مؤش يتعين 
عليه أن يستجيب له حتى يتحقق له اليقاء +٠‏ هذا على حين أن 
الاحياء يتحركون دائما » نحو منيه ما أو نحو استجابة لمنبه ما ٠‏ 
وفيما يتعلق يبنى البشى ء فان كل فرد يعرف أن لديه حاجات قد 
يسميها غرائن . أو اتجاهات ٠‏ أو رغبات ؛ أو دواقع ( وفى هذا 
الصدد ء فان كلمة « دوافع » سوف تستخدم بوصفها اصطلاحا 
لا مهرب من استخدامه ) ٠‏ ,وما لم يكن المنبه أو المؤّش قويا وملحا 
الى حد كبين . وما لم يكن الدافع نشيطا وفعالا » فانه لن تكون 
هناك استجاية. فالناس يآكلون مثلا عندما يكونون جائعين لا عندما 
يكو نون ممتلئين ٠‏ 


ويدرك الفرد أن الدافع نشيط ويحتاج الى اشباع » عندما 

يشعسر بالقلق والتوتي وافتقاد السعادة ٠‏ فعندئذ يعرف الفرد آنه 

فى حاجة الى تغر ما ء وأنه يسعى وراء شىء ما من شأن بلوغه 

ازالة قلقه وتوتره وافتقاده السعادة ٠‏ أى أن هذا الفرد اما يسعى 
١‏ 
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الى التخقيف من حدة الدافع ,» وهو أمى لا مكن أن يتحقق الا بتفيير 
السلوك أى باحداث استجابة يطلق عليها السلوكيون اسم 
« الاستجابة الهدف » التى يعنى بلوغها أن الدوافع قد وجدت 
اشباعا ٠‏ فالطعام يكون أكش امتاعا للفرد حين يكون هذا الفرد 
جائعا لا حين يكون فاقدا الشهية إلى الطعام ٠‏ ففى حالة الجوع كان 
هناك توس أكس. تم تخفيفه عن طريق تناول الطعام بشهية , ذلك 
أنه يدون الدوافع لا يكون هناك توش يحتاج الى تخفيف واشباع . 
لهنا فان العلاقة بين الداقع والمنبه آو الموّش هى علاقة مزدوجة 
ذات شقين , فالمنيه أو المؤش ينقىء دافعا » كما أن الدافع هو الذدى 
يهيىء الفرد للبحث عن منبه أو مؤش جديد , وهكذ! دواليك ٠٠‏ 
فيعد أن يصيح الدافع نشيطا , فان الفرد يصيح فى حالة استعداد 
لنيه آخضصر ٠‏ ففى حالة الجوع مثلا 2 يبحث الفرد عن لافتة تشير الى 
لجر سام 3 عقت ايذه الاق م بوعل الها ف انام مكل 
المطعم ء هذا على حين أن هذ! الفرد ذاته قلما يلاحظ وجود مثل 
هذه اللافتة » وقلما يبحث عنها حين يكون ممتلئًا وغيرن جائع : 


)2 
الثواب ء والعقاب 


عتدما يوّدى المتيه الى ا.حداث الدافع » فان الفرد تصدر عنه 
استجابات كثيرة تنطوى على جزاءات مختلفة ٠‏ فالاستجايات التى 
تؤدى الى التخفيف من التو هى جزاءات «ثواب» أما الاستجايات 
التى لا تؤدى الى التخفيف أو التى تؤدى الى زيادة التوشل فهى 


جزاءات « عقاب » ٠‏ 


آما جزاءات « الثواب » التى يسعى الفرد الى الحصول عليها , 
وجزاءات « العقاب» التى يسعى الى تجنيهاء فتتقرر وتتحدد 
بحسب تركيبه العضوى + وبيحسب التجارب التى اكتسبها أثناء 
تنشكته ويفاعتة ,2 و بحسب الداقع المعين بالذات الذى يقعل فعله 
فى هذا الفرد ٠‏ فمثلا ء اذا « انغرس » ديوس فى أصبع طفل قانه 
يشير بالألم وينزع الدبوس على الفور ٠‏ وفى مثل هذه الحالة 
يكون « الثواب » سلييا تماما ء ذلك آنه يتمثل فى تجنب الألم 
و بالتالى تخفيق حدة التوتس الناثىء عن هذا الألم . واذا ما تكررت 
هذه الحالة مىة أخرى أو أآكش فان الطفل يتحاثى الد با بيس عموما 
5ن مي يرك +1 عو الفريوس داو بالتسال [س: بعرت الال 
سلفا اذا اتغرس الدبوس فى أصيعه ٠‏ 


وهكذ! قان جزاءات الثواب والعقاب تشكل الحافن الى التعلم 
وكما آن الفرد لن يشرع فى تعلم استجابات جديدة الا اذا أفلح 
الول 
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بالضرورة ‏ فى تخفيف حدة التوتش الناتج عن دافع معين أو آكش 
من دافع , قانه . على ما هو متوقع » سوف يستمى فى الاستجاية الى 
أن تفلح استجابة مأ فى تخفيف حدة التوش. ( وهذا جزاء ثواب ) ؛ 
أو ريما كرر الاستجابة التى آدت الى تخفيف حدة التوتش. ( كجزاء 
ثواب سابق ) ٠‏ وهكذ! فان الاستجاية التى تؤدى الى جزاء الثواب» 
أى الى تخفيف حدة التوس » تزداد قوة ء هذ! على حين أن الاستجاية 
التى لا تؤدى الى تخفيف حدة التوس أو التى تزيد حدته ء تتلاثى. 
و باختصار ٠‏ قآن جزاء الثواب يدعم ويقوى », الاستجابات ٠»‏ على 
حين آن جزاء العقاب يقلل منها أو يقضى عليها ٠‏ 


غير أنه ليس من السهل تفسير السلوك على أساس مجرد الثواب 
يتبادر الى الميء للوهلة الآولى ١‏ 


وعلى كل حال ؛ فان الفرد ء نتيجة لتعلمه السايق » يسعى الى 
التخفيفا من حدة التوتر الناثىء , عن الدافع » وذلك عن طريق 
الاستجابه على نحو كان منطويا ء فى الماضى . على جزاء ثواب ٠‏ 
وهكذا ء فان استجابته للمنيه . سواء خارج أو داخل نفسه ء تتاش 
ليس فقط بالدافع الذى يدفعه الى السلوك , بل تتأشر أيضا 
يمحصلات التجارب السابقة ٠‏ وهذه المحصلات هى العادات ٠‏ 


لعلنا فى غير حاجة الى القول بأن سلوك الناس لايتصف بالثبات, 
فهذه الحقيقة معروفة على نطاق واسع ولا تحتاج الى مزيد من 
الشرح والتوضيح ٠‏ فالمرء منا يحب . فى أحد الأيام ‏ لوحة فنية 
معينة ثم لا يلبث » فى يوم آخى » أن ينفش منها نفورا شديدا + 
كذلك فاننا تحب فى أحد الأيام شخصا ما , ثم لا نلبث 2 فى يوم 
آخض . أن نتجنيه و نتحاشاه > * وهكذ| دواليك ٠‏ 


ومع ذلك ء فان القول بأن السلوك الانسانى لا يتصف بالثبات 
هو قول يلقى اعتراضا من ( جوردون أليورت  »‏ الباحث 
المرموق الذى يقول ان التجارب التى أجراها لتحليل الشخصية قد 
كشفت بوضوح عن أن السلوك غير الثايت قد يكون ثايتا بالفعل , 
بالقياس الى مجموعة عريضة من الميول والاتجاهات والمواقف أو الى . 
مبدآ هام يعتنقه الشخص الذى نصف سلوكه بأنه غير ثابت ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ؛ فان الصراع بين استجا بتين داخليتين غير 
ثابتتين » يمكن التخلص منه بسرعة عندما يكون الدافع الذى 
تنطوى عليه احدى هاأتين 'الاستجابتين أقوى من الدافع الذى 
تنطوى عليه الاستجابة الأخرى : فالقروى الذى لا يستخدم 
« الشوكة » فى تناول الطعام قد يعمد على نحو غير ثابت بالقياس 
الى سلوكه اليومى ‏ الى استخدام « الشوكة » حين يتناول غداءه 
فى أحد مطاعم العاصمة لا لشىء الا لأنه يدرك أنه ما لم يستخدمها 

١١ 


- ١219 


فقد لا يسمح له المطعم بالاستمرار فى تناول غدائه . وبذلك 
يحرم نفسه من الطعام كلية - وليس آدل على ذلك مما اهتدى اليه 
« هارتشورن » و « ماى  )١(»‏ 287 نه ممامطة روط عافن أت 
تلامنة المدارس الأمر يكية » فى العشرينات 2 لم يكونوا أمناء 
أو غير أمناء بصغة ثابكة ٠‏ فهم قد يعمدون الى الغش داخل 
المدرسة , ولكنهم لا يفعلون ذلك حين يكونون فى متازلهم ٠‏ 


كدذلك يتخن « كانتريل »(1) # 1سهة 0‏ موقفا مماثلا , 
فهو يذهب الى آن كثر| من الناس يعتنقون معتقدات متضارية مع 
بعضها اليعض فيما يتعلق ببعض الموضوعات الهامة ,» دون أن 
يوصف سلوكهم بأنه يفتقى الى الثبات ٠‏ فالاستجاية التى تؤدى الى 
حالة صراع , قد لا تنشأ على الاطلاق . وقد تنشأ فى أوقات مختلفة » 
وقد تكون ذات قوة مختلفة متباينة ٠‏ 


و ياختصار 4 فان مشكلة افتقار سلوك الرآأى العام الى الثبات 
لا يمكن حلها فى كل وقت ؛ ذلك أن ما ينبغى فحصه لا يتمثل قى 
الناتح النهائى الذى يسفير عنه البحث أو الاستقصاء » بل يتمثل 
اما فى المواقف والاتجاهات والميول والعادات السائدة ,. واما فى 
الأسياب التى تدفعهم الى التغير , واما فى الاثنين معا ٠‏ فمثلا قد 
يظل الناس متمسكين يسلوك ثايت هو استنكار جريمة القتل »2 
فى الوقت الذى يغيرون فيه « موضة » أزيائهم كل عام » كذلك قد 
لا يكشفون عن حيهم لأحد قادتهم الا يعد موته ! 


)١(‏ «تااععع0آ ص و862016» .لك عادماط ,1157 ث طعباظ ,عدم طم يوط 
.928 ,طن التسعودكة : عا 8 جو أ8) 

(؟) 01 2815ندة , «دعدناظ ع2 «متصام0 عتاطواط» .880162 ,لتطحدد© 
.ا ,1944 ,ععمعاء8 1ونءه85 2 2011361 05 ومسعقهعمف دممعتعسمق 
- 186 .مم ,2290 


10) 
التبسرير 


يندر أن تجرى الا “حداث على 2 الذدى يريده المىء منا 
فالدوافع قد تنشأ . ومع ذلك لا ت: تتحقق الاستجابات التى تؤدى الى 
التخفيف من حدة الكو كن ال لا يت يتحقق الاشياع الذدى نسعى 


ومع ذلك ؛ فان بعض الناس يقدرون على كظم شتى ضروب 
الاحياط والقلق » دون أن يضطروا الى جعل أنفسهم أقل افتقارا 
الى الاشباع أو أكش شعورا بالراحة + كما أنهم يقدرون على تحمل 
الصيراع يدون أن يضطروا| الى السعى من أجل التخلص مته ٠‏ 


. ومن ثم ء فان تجنب شتى ضروب الاحياط والقلق والصراع » 
آو التخفيف منها » يمثل مشكلة دائمة * وعلى العموم » يمكن فهم 
الرآى العام فى معظمه ‏ بوصفه مجموعة من الاستجابات المتضاربة 
والمتعارضة ٠‏ لهذا ء فان التبرير. ينشاً عندما يؤدى الا“لم الناتج 
عن استجابة ما الى نشوء استجاية أخرى أقوى تقدر على التخفيف 
من حدة الا“لم أو + تقدر على التخلص منه ء ومن ثم فان القدرة على 
ايجاد تبريس معقول , أو حتى مضلل , للسلوك , قد تودى الى نتائج 
طيبة نافعة . فيهذه الطريقة يستطيع المرء أن يحمى نفسبه من 
المنفصات الناتجة عن الصراع والقلق والاحباط ٠‏ 

١ 


م2! سه 


ومع ذلك ء فان التبرير قد يؤدى الى نشوء مصاعب ومشكلات »: 
وذلك عندما يكون التخلص من القلق والاحياط والصراع ظاهريا 
وزائفا . ففى مثل.هذه الحالة يظل الا “لم منتجا لا“ثره بأشكال أخرى 
يحول التبىير دون تمكين المرء من تعقبها وهو في حالة الوعى * 


كذلك , توجد تبريرات قد يبدو أنها تنشأ » فى وقت واحد 2 
بالنسبة لا “شخاص كثيرين يدون تهيئة سابقة من جانب التقاليد 
الثقافية أو القادة ٠‏ فمثلا يشير « كانتريل لل لتخمة0 إلى آنه 
قد طرأت زيادة تبلغ حوالى عشرة فى المائة على عدد الأمريكيين 
الذين كانوا يؤيدون اتخاذ الحكومة الا مريكية اجراءات من شأتها 
مدا عناة بويطا عا فى اكناء اذب الحالاية ‏ الفاقنة ولك يميه أن 
صدرت القوانين المتعلقة بهذه المساعدة » فى الوقت الذى لم تكن 
فيه الولايات المتحدة الا"مريكية قد اشتركت فى تلك الحرب ٠‏ 


151 (0) 


00120( 
الايبدال 


سوسس سس 


عندما يواجه المرء بالاحياط والقلق والصراع ,. فانه قد 
يسعى ليس فقط الى التبرير , بل أيضا الى شىء آخر يجلب له 
الاشبياع والرضا ء هذا الشىء هو احداث استجاية يديلة تنشأ ‏ 
فى معظمها ‏ نتيجة للألم الذى يعمل عمله بوصفه دافما ٠‏ ومن 
آكثر الأشكال شيوعا ء فى هذا الصدد ء» محاولة التخفيف من حدة 
الآلم تخفيفا جزئيا عن طريق التخريب أو العدوان ٠‏ وبالطبع 2 
فان هذ! التخريب أو ذلك العدوان هو أحد النتائج المترتبة على 
الاحباط(١)‏ ؛ هذ! الاحباط الذى يتمثل فى العجن عن التخقيف من 
حدة الدافع أى العجن عن التخفيف من حدة القلق أو العجن عن حل 
الصراع - 


وبالنظى الى أن احدى الوظائف الهامة التى يمارسها المجتمع 
تتمثل فى تزويد ضحايا الاحباط » بأهداف يمكن أن تحل محل 
التخىر يب والعدوان ء فان أحد الأهداف الشائعة ؛ فى هذا الشأن ,2 
يتفكل سافن كقيرانن الأحيان ساف جماعة اخرى من أقراه الجتمنم 
يعتبرهأ الناس مختلفة عن جماعتهم التى تعانى من الاحباط ٠‏ 


)١(‏ 2.2 .0 ,معمطة .1 اهما ,8111 ,. 177 1تقدمماط ,طمود1 
2 «ننه:تفووعوعقة لددة طمااةجافدرظ» ,ل نمطم ,86818 
.3 - 1 ومقط0 .1989 روومطاط واتقدهكتدلا 2816 : ممجقاط 


١١ه‎ 


سواء أمكن التخلص من العدوان عن طىيق « الابدال » أم لم 
يمكن ذلك ٠‏ فان هذا لا يغير من واقع الأمر المتمشل فى آن هذا 
العدوان ينتج عن الاحيناط ٠‏ لهذاء فان ثمة طريقة أخرى 
للتخفيقه من حدة هذا الاحياطظ هى خلق استجاية جديدة ب تسمى 
« التعويض  »‏ من شأنها التخفيف من حدة دافع آخر مختلف 
لا يكون له وجود عند ما ينشا الاحباط الأصلى + وفى بعض الأحيان 
ينظر الى التعويض يوصفه وسيلة أكش صحة من تبرين الألم » ومن 
التحول الى العدوان ٠‏ فالفتاة التى تعجن عن جذب انتياه الشفاب 
اليها بسبب افتقارها الى الجمال الصارخ قد تجد فى التوقر على 
التعليم والتفوق فيه نوعا من التعويض يجلب لها الاشباع والرضاء 


والواقع أن الناس يتشدون التعويض وخاصة حين يماتون 
ويقاسون من أزمة ما ٠‏ لهذا فان الاسراف فى الششراب والملذات 
يصبح آمس.! مألوفا فى أوقات الحروب ٠‏ ذلك أن مثل هذا السلوك 
يؤدى الى نديجة ذات شقين » يتمثل أحدهما فى التخلص من منغصات 
النوم الراهن «.نيها يكل الثاتى :قن العغلض من القلق قيمنا 
يتعلق يما قد يأتى به الغد ! 


ولعل خير مثل على هد١‏ التعويض ٠‏ بالنسبة للدول الصغرى 
الضعيفة ٠‏ هو الميل القوى الشديد الى الاعتزاز بالعظمة والوطنية 
والسيادة ٠‏ 


١ك‎ 


(5) 
الاسقاط 

لعلنا فى غير حاجة الى القول بأن فهم الأشخاص الآخرين أمر 
عسير » فى العادة ؛ ذلك أن السلوك الخارجى أو المظه. الذى يبدر 
منهم » يمكن تفسيره بأشكال مختلفة متباينة , كذلك فأن شتى 
ضروب الدوافع ٠‏ والمواقف والاتجاهات والميول , والمعرقة , التى 
ينتج عنها مثل هذا السلوك لا يمكن الوقوف على أسرارها فى وقت 
قصسير 2 

وقد يكشف الرأى العام عن ميله الى « الاسقاط » نتيجة لعدة 
أسباب ٠‏ فالتاس يميلون الى تبرير بعض ضيروب الابدال التى 
يلجأون اليها عن طريق اقناع آنفسهم بأن الآخرين يعمدون الى هذا 
الابيدال أيضا ٠‏ والدليل على ذلك هو أن تضامن «الجماعة الداخلية» 
الصغيرة يقوى ويشتد نتيجة لوجود جماعة أخرى « خارجية »,2 
وذلك على نحو ما اهتدى اليه « سومش.ن » . 81111267 ب وغيره[١)‏ 
من أن العدوان. بين أفراد الجماعة الداخلية تجرى عليه عملية 
« الايدال » فيتحول الى عدوان ضد الجماعة الخارجية + فقى هذه 
الحالة تزعم الجماعة الداخلية أن الجماعة الخارجية هى التى تعتدى ٠‏ 
ولقد كان هتل. يستخدم هذه السياسة مرات ومرات كلما اضطرته 
اللروف الى تبرين التوغل النازى فى الدول الأخرى ٠‏ 

وهذا النوع من السلوك هو ما يطلق عليه الباحثون اسم 
« الاسقاط » ٠‏ 


»١(‏ ,صصتة© : دمؤاومظ ر دمر ججل[ه'1» . تسمطوعة دسعتللة/1؟ ,نع مصدة 
.«رقطن غ 8 - 16 .م ,1906 


1١6 /ا‎ 


0 التطابق » هو معكوس « الاسقاط » ؛ فعلى حين أن الاسقاط 
هو أن يسقط المرء سلوكه على الآخرين قائلا « انهم مثلى » فان 
التطابق هو أن يشسمر المرء يأنه يسلك على نحو مطابق لسلوك 
الآخرين . أو يحاول ‏ يوعي أو يغير وعى ‏ أن يفمل ذلك على 
أساس قوله « اننى مثلهم » » 

وعللى الرغم من أن الاسقاط والتطايق متعارضان من حيث 
علبيقة كل متهما ##قانهما قن ريسيد نان فى لوقه لو لجس ركسل 
أحدهما الآخص. * 


لهذن1! فليس من قبيل المصادفة أن يلجأ القادة المحدثون الى 
« التطابق » يأن يستخدموا . فى بعض الأحيان . عيارات «عشل 
ديا أبنائى » و « يا اخوانى » ٠‏ فمثل هذه العيارات تصيح أشبه 
يكنايات رمزية توحى , على حد ما يقول « فرويد 1)١(»‏ 5:60 _ 
بالدعامة الأصلية لولاء الجماعة « الداخلية » لقائدها * ويعمد 
الرآى العا م الى » التطايق » مع القادة أو مسع أف ىاد الجماعة المعيتة ء 
و الماع يقد +“تتكوة من الورعى لمن :ققعك :يا لهنق المشتىيك 
انه .لتقا لين لجسا عية ان ول ١‏ بساني قر اد امساعةة لون رك رمن 
أجل بلوغ هذ! الهدف ٠‏ 


)١(‏ ,نعقطعتدمع1018 358 20ج دمنطومتلة01» ,لصتصحع 81 ,لمدمع1 
0 مبطقتمس8 22ت وجرو0 : ع8 ووو1ر 


١ لم‎ 


)1١١( 
التوافق‎ 


ان احدى خصائص حياة الجماعة التى تتطلب ‏ فى معظم 
الا'حيان ‏ ضير با من ضروب التيري. تتمثل فى الضغط على الغرد 
من أجل التوافق مع ارادة الغالبية * فمن ناحية » يعرف التأس 
أن التوافق يؤدى ‏ فى المادة ‏ الى الشعور بالأمان والأمن 
غير أنهم » من ناحية أخرى » يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يكونوا 
متوافقين دائما ٠‏ ولكن الميل الى التوافق هو الغالب ء ذلك أن الناس 
يتعلمون فائدة التوافق ومزاياه منذ نعومة أظافرهم » حين يتلقنون 
ضرورة التوافق مع الا“سرة والمجتمع والا حل بهم العقاب ٠‏ 


ويمثل الرأى العام الخارجى ٠‏ للجماعة المتحدة , فيما يتعلق 
كذو من الموضوعاق ٠‏ المزق. 4-7 فخم ديل هذا خرف اهيل 
المنحنى بحيث يمثل شكل « ناقوس » , هو مقياس عدم التوافق بين 
الجماعة(1) ٠‏ 


يجعل الناس أشيه بقطيع من الغنم ٠‏ لا"نهم يتوافقون تماما مع 


(1) «مطعروط ,عندقاه0 لصو واتلتطهتدة7؟» .17 320دموظط ,زمه100 
0 - 375 .م2 9198 .30 ,47 .؟ ,1986 «رفطمعمومدمكة أومنعه1 


الملل 


ل .هج 


رغبات قادتهم ٠ومثل‏ هذ! القول يكون خليقا بأن يحتوى على حبة 
خردل من الصدق ء. فقطاء إذا جرد ناه من لهجة السخرية ! 


ومن حسن ‏ أو سوء ‏ الحظ آنه يوجد دائما فى المجتمع بضعة 
أشخاص يتمثعون بخصائص وخيرات مختلفة عن غيرهم من الئاس 
تجملهم غير قادرين عل التوافق ٠‏ وأمثال هوّلاء الناس بشريطة 
أن يكو نوا حكماء وأسوياء ‏ هم القادة الذين يحسون بالرأى العام 
« المرتقب » بيتما يكون هذا الرأى لا يزال « كامنا » . حتى لو كان 
هذا الى أآى العام يعمل فى الاتجاه المعاكس لهم ولجهودهم .0 


)١1١( 
التسيط‎ 


بواااسسع ع نو مار 1 


الواقع » أنه لا يوجد شىء بسيط سهل فى هذه الد نيا » أو بمعنى 
أصح » فان كل شىء يمكن أن يصبح معقدا! اذا ما تأملنا ‏ بعمق ‏ 
طبيعته الحقة ٠‏ فحتى القول بأن ١+١‏ 2 7 ء لا يبدو قولا بسيطا 
سهلا اذا نحن تذكرنا أن هذه المعادلة الا“ولية تتطلب معرفة اللغة 
و تتطلب الاتفاق على المجردات والرموز المسماة الا“رقام » هذه 
المجزدات والرموز المستمدة من آشياءواقعية بحتة . وما شاكل ذلك 
من أمور تتعلق بعلم المنطق والفلسفة ٠‏ 


وهناك نوع شائع من التبسيط » يحدث » عندما يتم ادراك 
جزء من منبه ( مؤش ) واحد بينما يتم اهمال بقية الاجزاء ٠‏ 
وتسود هذه الاستجابة الجزئية نتيجة لعدم قدرة الفرد على استحداث 
الاستجابة الكاملة أو نتيجة لوجود دافع مسبق منع الفرد من ادراك 
بقية أجزاء المنبه ( المؤّش ) *٠‏ ويرجع عدم وجود الاستجابة الكاملة 
وكنذ! وجود الدافع المقيد » فى معظم الحالات الى مؤثرات ثقافية 
سابقة ذات نفوذ على الفرد , الذى لا يعدو بسبب ذلك أن يرث 
التبسيطات المنحدرة اليه من الماضى ٠‏ 


ومن م فان الاشخاص الذين يصدر عنهم « رد فعل » ازاء 
حدث معين ويدركون أن استجاباتهم الداخلية لا تجد لها مخورجا 
آ6١‏ 


د لاوحا سه 


ملاتا أو مشبعا يصبحون مهيئين ‏ فى مرارة ‏ لاقناع أنفسهم بأى 
تفسير أثبت جدواه ونجاحه فى الماضى + ويصدق هذاء بوجه 
خاص ء عندما يكون التفسير الصحيح والا ”كش كفاية صعب المنال , 
أو عندما يبدو الحدث وكأته يتحدى كل ضروب التحليل التبريرى ٠‏ 
فمثلا تى تبط خر افا تكثرة بأحداث معينة ليس للفرد سلطان عليها * 


نجاحها أو قدرتها على الاشباع » هى تلك التى يكون الفرد قد اعتاد 
تطبيقها على نفسه ء والتى يسقطها هذا الفرد على الا".حداث 


٠ الخارجية‎ 


وهتاك نوع آخر من التبسيط ؛ يحلو للباحثين فى المنطق وعلم 
اللغة أن يشيروا اليه » ونعنى بذلك : اختزال الشىء على نحو يجعله 
مطابقا تماما للاسم التعسفى الى يطلق عليه ٠‏ لهذا فان اللغة 
تشجع على التبسيط , لأنها تساعد الفرد على أن يتظر الى الشىء 
أو الشخص أو الموقف على أساس تعسقى ٠‏ أى على أساس أنه اما 
أبيض وآما أسود . وكأن هذا الفرد قد نسى تماما أن هناك درجات 
تفصل ما بين النقيضين المتطرفين - 


هذ! + الى أن السعى الواسع النطاق الى المصول على التفسيرات 
السييلة الدهلة ووه ب ارح ما عد | النادن ته و3 دل 
التبسيطات التى يتقدمها اليهم شخص آخر ٠‏ فمثلا لاحظ «كا نتريل» 
انعاهه0 أن « القضايا والمقولات اللفظية . وكذا التعاريف 
الموجزة للفعل أو الاجىاء , تكون هامة الى أقصى حد عتدما لا يكون 
الرأى محدد المعالم » وعندما يكون الناس على استعداد لقبول 


لاما سه 


ما يوحى اليهم من مصدر موثوق به يسعون اليه ليزودهم يتفسير ما 
أو أن 0 5 


غير أن هذا لا يعنى أن كل الموضوعات المتعلقة بالرأى العام 
يجب أن تكون مبسطة حتى يدركها الناس ؛ ذلك أن كل موضوع 
من الموضوعات يسلك طريقا خاصا به يتمثل أحد طرفيه فى أن 
الفرد يعرف أو يقول ‏ ببساطة ‏ أنه يملك ازاءه موقفا أو اتجاها 
أو ميلا محبذا أو غير محيذ . بينما يتمثل الطرف الآخصر فى اثقال 
المرء على نفسه عن طريق محاولة فهم كل المشكلات التى يعتقد أنها 
مرتبطة بهذا الموضوع أو متعلقة يه + وهكذا ء قان الرآى العام 
المطلع هو ذلك الذى تستند قراراته ليس فقط الى القبول أو الرفض 
البسيطين » وليس فقط الى أطنان المعرفة والسمو الروحى ٠‏ يل ا 
تستند أيضا الى تفهم وادراك وقحيص أكبسر عده ممكن من العوامل ' 
الواردة المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ 
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(؟) 
النتائج ا لمستخلصة 


سس بع سس 


ليس الاهتمام بسلوكيات وسيكولوجية الرآى العام بالا'مر 
الجديد ٠‏ ففى حقبة الثورة الفى نسية مثلا . كان الرأى الغام يحظى 
ياهتمام كبير يكاد أن يبلغ درجة التقديس + كذلك قان الباحثين 
فى عصر الاستنارة العقلية كانوا يؤمتون يأن الفهم الصحيح 
ليتاوكبات سخ لوي ا إلراف "النام علق بان يردي الى حل ليع 
المشكلات السياسية والا-جتماعية ٠‏ ومن ناحية أخرى . كان 
المناهضون لهدا الرآى ‏ من آمثال نابليون الا”ول . ومترنيخ - 
يؤمنون بأن العوامل العاطفية وحدها هى التى تحدد وتقرر طييعة 
الرأى العام » ومن ثم راحوا يتصرقون ويسلكون على هذا الا 'ساس. 
وبالطيع فان فهم كل من هذين الفىيقين المتعارضين كان خاطنًا , 
على ما آثبت التاريخ - 


ذلك أن علم الاجتماع الحديث قد برهن على أنه » فى الماضى 2 
كانت النظريات المتعلقة بالسلوك الانساتى بالغة التبسيط والتعميم 
على النقيض مما هو معروف فى الوقت الحاضر - فتحن تعرف الآن 
أن الاتسان محكوم ليس فقط بالدوافع الحسية مثل الجنس والجوع 
والخوف وما شاكل ذلك .2 بل محكوم أيضا بدوافع تفاعمية وحوافز 
اجتماعية مكتسية . فكل فود يحاول ‏ بصفة مستمرة ‏ أن يقيم 
لنفسه بيئة نفسية أكش استقرارا ء عن طريق محاولة التوفيق بين 
الآراء المتنازعة * ويترتب على ذلك أن الفرد . داخل الحدود التى 

.كط 


دا نىهة١‏ ما 


تسبيها الحوافز الا “خرى , يعمد الى تغيير اتجاهه أو ميله أو موقفه 
بطريقنة عقلانية تبريرية اذا ما ووجه بيحقائق وآراء تتمشى مع 
معتقداته الا"ساسية ء ولكن على أساس توافر هذا الشرط ٠‏ انه 
يحاول أن يتفجة قمطا همنيا مداخل اطار بن قد و :و ؤلاتة بطر يقة 
مفهومة , وفى بعض الحالات » فان العاطفة العمياء تكون هى النتيجة 
الوحيدة للقيود والحدود المفروضة على التجربة البيئية ٠‏ 


ومع ذلك , فان العامل العاطفى فيما يتعلق بتكوين رأى الفرد 
أو الجماعة » هو عامل بالغ القوة * ويسمى أحد الحوافن الا'ساسية 
ذات القوة الكبيرة « حافن الدفاع عن الذات » ٠‏ وحين يستجيب 
الناس لهذ! الحافن , فان بعضهم يكوتون قادرين بالفمل على تقدير 
الموقف الاجتماعى الذى ينظم الدوافع الداخلية تبعا لذلك ٠‏ هذا 
على حين أن البعض الآخر من الناس يلجأون الى اجراءات الدفاع 
السك و لوحن عن الذات .ييا :فى ذلك اتكار المتائق التى لا يمكن 
اتكارها ٠‏ ذلك أن القوة الدافعة الرئيسية تتجه دائما صوب حماية 
النواة الداخلية لتكامل ذاتية الفرد ٠‏ 


وتشملالحوافن النفسية والاجتماعية المكتسبة دوافع العدوان, 
والرغبة فى التأثير على الآخرين , والرغية فى الفهم ٠‏ والرغبة فى 
أن يكون المرء مقبولا من الجماعة . والتنافس على احتلال الحظوة 
والمكانة » وغير ذلك من الدوافع ٠‏ 


وكلما ازدادت الحضارة تعقيد١!‏ ء ازداد بالتالى » تعقيد الوسائل 
التى بمقتضاها يتحقق اشباع الدوافع والحوافن سالفة الذك. ٠»‏ 
فمثلا يتحقق الاشياع عن طريق « أعلاء » بعض الدواقع والحوافز 2 
كأن يستعلى المرء على الحوافز العدوانية بأن يجد اشباعا فى قيادة 
سيارته بسرعة فائقة ٠‏ كذلك قد يتمثل هذ١‏ « الاعلاء » فى ممارسة 
الرياضة البدجية 'المديقة كوسيلة للتعنيتة ين بعدة الميل العدوا فى 


غير أنه فى جميع الحالات + فان تصرفات الفرد وآراءه انما 
تنتج عن منبه ( موّش ) يفعل فعله فى عواطفه الا”ساسية » يحاول 
الفرد أن يتكيف معه ٠‏ هذا المنيه أو المؤّشر بالذات » هو بدرة الى أآى 
العام * ذلك أن ردود أفعال الا ”فراد معا هى التى تصنع الرىآى 
العام ٠‏ وهؤّلاء الا ”فراد قد يجتمعون وجها لوجه كمأ يحدث فى 
التجمعات أيا كان شكلها وحجمها » سيان فى ذلك أن تكون فى شكل 
جمهور أو جماعة أو شرذمة أو طائفة أو جالية صغيرة * ومن ناحية 
أخرى ء قد لا يجتمع الناس معا وجها لوجه ء ومع ذلك يتكون منهم 
رآى عام عن طريق تعريضهم لنفوة متماثل يتخذ شكل اعلام مكتوب 
أو منطوق أو مرئى ؛ كالصحافة أو الاذاعة أو التليفزيون ٠‏ 


ولعل « جسر ييل تأرد )1 6" امتعطوة المفكن الفى نسى هو 
أول من قام بمحاولة علمية ناجحة لتحديد الفوارق بين الجمهور 
العام والجمهرة من الناس ٠‏ وذلك فى كتايه المعنون « الجمهور العام : 
والجمهرة من التأس » ماده1 وآ 6© عمدجوتاطدط 16 الذى صدر فى عام 
4م > 


فقد أوضح هذا! الكتاب أن الجمهور العام هو مجموع الا“فراد 
الذين لا يجتمعون معا وجها لوجه , على حين أن الجمهرة من النأس 
هى أولتك الذين يجتمعون معا وجها لوجه ٠‏ ومضى « تارد » فيقول 
انه . فيما يتملق بأولئك الذين لا يجتمعون معا وجها لوجه فان 
الرأى الذى يهتدون اليه كرد فعل ازاء قضية معينة 2 هو رأى 
يتصف بأنه متعمد واختيارى الى حد كيس , ذلك أن الفرد الذى 
يكون رأيه اعتمادا على ما يقر آه أو يسمعه وهو بعيد عن الآخرين »2 
لا يرضخ بسهولة ألىآىالمعروض عليه » بل يدرسه ويحلله ويتأمته, 


)3ن ال ا 0 ل ل 11 ]400 


- ١هإل‎ - 


فى حرية واستقلال ٠‏ هذا على حين أنه , فيما يتعلق بأولتك الذين ' 
يجتمعون معا وجها لوجه , فان الرأى الذى يهتدون اليه كرد فعل 
ازاء قضية معينة هو رأى يتصف بأنه أقل تعمدا واختيارا + ذلك 
أن الفرد » فى مثل هذه الحالة » يرضخ بسهولة لتيار الرأى السائد 
مهما حاول أن يكون مستقلا وحرا فى ابداء رأيه ١ ٠‏ 

وكان « جوستاف لويون » 0ت غك 18589 المفكن الغرضى 
المرموق » قد أجرى دراسة سيكولوجية , عن الجمهور العام 4 
والجمهرة من الناس ٠‏ نشرها فى عام ١846‏ , أى قبل نشر كتاب 
« تارد » بحوالي ثلاثة آعوام » وهى دراسة لا بأس بها لا*نها حددتث 
خصائص « الحمهور » بصفة عامة * 


أما هذه الخصائص فتتلخص فيما يلى : 

أولا : الافتقار الى الشخصية الفردية 5 

ثانيا : سيادة الإتجاهات والمواقف والميول والعواطف والمشاعر 
العامة المنبثقةمن التىراث الانساتى العام ١‏ 

ثالثا : الافتقار الى الحرية الكاملة فى الاختيار » وذلك لا نه 
كما أن المواهب الخاصة , والمعارف الخاصة . وثار التعليم والتجربة 
لا تلعب دور! كبيرا 2 فى تحديد الىرأى وتقريره ع بسبب سيادة 
الرأى السائد بين الجمهور + 

وعلى كل حال . فان الدراسات المعاصرة لسلوكيات الرأى 
العام » تضع فوارق فاصلة ‏ الى حد ما بين شتى أنواع التجمعات . 

فأولا : اذا كان الر باط المشترك الذى ير بط بين جماعة النأس 
هو المبادىء السياسية والكفاح من أجل تطبيقها » فان هذه الجماعة 
هى « الحزب » * 


وتثانيا : اذا كان الرياط المشترك الذى ير بط بين جماعة من 
الناس هو اللنة المختلفة عن لخة غالبية الشعب , قان هذه الجماعة 
هى «١‏ الحالية » . كأن يقال الجالية الايطالية أو الجالية اليو نا نية مثلا. 


وثائثا : اذا كان الر باط المشترك الذى يريط بين جماعة من 
الناس هو الدين المختلف عن دين غالبية الشعب ء فان هذه الجماعة 
هى « الطائفة » , كأن يقال الطائفة الا رثوذكسية ,. أو الطائفة 
الكاثوليكية مثلا - 


ورزايعا : اذا كان الرباط المشترك الذى ير بط بين جماعة من 
الناس هو النشاط القت فان هذه الجماعة هى « الفريق » 2 كأن 
يقال فىيق الكشافة ٠‏ أو فريق الجوالة , أو فريق كرة القدم مثلا ٠‏ 


وحامسا : اذا كان الرياط المشترك الذى ير بط بين جماعة من 
الناس هو المهنة ء فان هذه الجماعة هى « القطاع » كأن يقال قطاع 
العمال , أو قطاع الموظفين مثلا ٠‏ 


فضافينا 11 كان الريافة الاعف الس وويطاين عمامة مه 
الناس هو مجره التجمع فى مكان واحد ء مغ اختلاف الميول 
والاتجاهات والمواقف . فان هته الجماعة هى « الشرذمة » أو 
م الجمهرة ي * 


وسايعا : اذا كان الرباط المشترك الذى ير بط بين جماعة من 
الناس هو مجرد التخصص فى خيرة معينة تندرج تحت مهنة واحدة ,2 
فأن هذه الجماعة هى « الفئة » . كأن يقال فئة المهندسين المعماريين , 
أو فنّة المهندسين المدنيين مثلا ٠‏ 


وقاهنا لكان الوياتك الشعر نه اللاف ين بعل بن جماغة نمث 
الناس هو الخروج على القانون » فان هذه الجماعة هى « العصابة » . 


سا هم ل 


وتاسعا : اذا كان الى باط المشترك الذى يىر بيط يين جماعة من 
الناس هو الولاء المشترك للدولة » فان هذه الجماعة هى « الشعب » 
أو م الجمهور العام ” 


و بالطبع ء فان التبويب سالف الذك. لا يعدو أن يكون تبويبا 
عشوائيا » القصد منه هو مجرد التميين بين جماعة وأخرى , دون 
أن يصبح هذا التبويب تبويبا غلميا خالصا ٠‏ ذلك أن الفواصل 
بين هذه الجماعات اما هى فواصل غيٍ ثابتة » و بالتالى فان جماعة ما 
قد تتحول الى جماءة أخرى فى ظرف معين أو نتيجة لتغيرات كمية 
أو كيفية تطرآ عليها ٠‏ 


لهذا فان ميادين علم النفس قد اتسعت حتى أصبحت تشمل 
ما يسمى , « علم النفس الاجتماعى » و « علم النفس التريوى » 
و « علم الثقسن الصتاعى » , و « علم التقسسن العسكرى » ٠‏ 
وهلم جرا ٠‏ ولسنا نريد التوسع فى هذا الحديث لان هذا الكتاب 
ليس المجال المناسب لذلك * 


3 يا ينبا فنا 


وآيا كان الوصف الذى يصدق على هذه الجماعة أو تلك : فان 
ةا جساغات كلها بعتان هلبا ها أرر :لاه اسلذ 1 اليل دان و1 
تتعلق بسلوكيات الىآى العام » من ثيات » أو تبرير » أو ابدال , 
أو تعمويض » أو اسقاط , أو تطايق . أو توافق , أو تبسيط ٠‏ 


(غ١)‏ 
قواعد تحكم سلوكيات الرأى العام 


عندمأ ثبين أن الأسلوب الاحصائى يمكن تطبيقه على دراسة 
الرآأى المام . هرع كثيرون الى الكتابة عما أسموه «١‏ الحقائق 
الشاملة » التى كشف عنها هذا الأسلوب الجديد ٠‏ وعلى ضوء 
بعض الاتجاهات المتعلقة بعلم النفس , شاعت «٠‏ القوانين » التى 
قل انها قراي حلمية سك متلركيات: الذ (ن الام . + .ولمل اث 
المحاولات طموحا فى هذا الصدد . هى تلك التى قام بها فى سنة 
غ5 , «هادلى كانتريل  »‏ [لتتتصهةن ري18316 الياحث 
المرموق الذى كان يعمل فى ذلك الحين بمكتب بحوث الرأآى العام 


يم 57 ع َه 
بجامعة بر نستون الأمريكية ٠‏ 


ووفقا لما اهتدى اليه « كانتريل » »: فان التعميمات ‏ المسماة 
فيما يى(١)‏ : 


أولا : يكون الرأى العام فى أقصى درجات الحساسية بالنسية 
للأحداث الهامة ٠‏ 
ثانيا : من المحتمل جدا أن تؤدى الأحداث ذات الجسامة غير 
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ون 


- 


وذلك يصفة مؤّقتة ٠‏ ولا يصبح الرأى العام مستقى! الا اذا نظر 
الى ما يتعلق بهذه الأحداث نظرة فاحصة دقيقة ٠‏ 

ثالثا : من الناحية العامة , فان الىرأى يتقرر ويتحدد نتيجة 
للأحداث أكش مما يتقرر ويتحدهد نتيجة للأقوال , اللهم الا اذا 
فسرت الأقوال ذاتها على اعتيار أنها أحداث ٠‏ 


رابعا : تكون القضايا والمقولات الكلامية . وكذا الأوصاف 
العامة للأحداث متمتعة بأقمى قدر من الأهمية عندما يكون الئاس 
على استعداد لتقبل ما يوحى اليهم من مصدر مطلع موثوق به 
يسعون اليه ليفسير لهم ما يغمض عليهم * 

خامسا 0 يتوقع الى أى العام 3 سلفا 4 الأحداث الطارئة 3 بل 
يقتصر دوره على احداث رد الفعل ازّاءها عندما تقع * 

سادسا : من الناحية النفسية + قان الرأى ‏ يصفة أساسية # 
يتقرر نتيجة لقوة الصالح الخاص ٠‏ فالأحداث والأقوال وغير ذلك 
من المنبهات تؤّش فى الرأآى بقدر العلاقة المتبادلة بينها وبين 
الصالح الخاص ٠‏ 

سابعا : لا يظل الرأى مستثارا لفترة طويلة الا اذا شعن الناس 
بأن صالحهم الخاص يتصل بهذ! الرأى اتصالا قويا » أو الا اذا تم 
تدعيم الىأى ‏ المستثار بالأقوال ‏ تدعيما واضحا » بمقتضى 
أحداث 23 

ثامئا : ما دام الصالح الخاص مرتيطا بالموضوع . فان الىأى 
لا يمكن تغييره بسهولة ٠‏ 

تاسعا : عندما يكون الصالح الخاص مرتبطا بالموضوع ى فى 
الدول ذات النظم الديمقراطية ‏ فانه يكون من المحتمل أن يسنبق 
الرأى العام السياسة الرسمية ٠‏ 


لذت 


عاشرا : عندما يكون الرأى متمتعا يغالبية بسيطة أو عتدما 
لا يكون واضح المعالم وراسخ الجذور فان من شأن آى حدث هام » 
يناري عل حقيقة واقنة ٠‏ آن يحول الراق. الل جانب الراققة + 


حادى عشى : فى الأوقات الحرجة » يصبح الناس آكش حساسية 
بالنسية لكفاءة وقدرة قادتهم 0 فاذا كاتوا يثقون فى هو لاء القادة 
فانهم يصبحون أكش استعدادا 'للاعتماد عليهم فى تحمل المسئولية ٠‏ 
آما اذا كانوا لا يثقون فيهم قاتهم يصيحون أقل. تسامحا ازاهم : 


ثانى عشى : يكون الناس أقل اعتراضا على قيام قادتهم باتخاذ 
القرارات الهامة » حين يشعرون ‏ بشكل ما أنهم يسهمون فى 
اتخاذ هذه القىارات « 


ثالث عثى : يحتفظ الناس بآراء كثيرة , ويقدرون على تكوين 
الآراء يسهولة أكش 0 فيمأ يتعلق بالأهداف لا الأساليب الضرورية 
لبلوغ هذه الأهداف > 


رابع عشى : تقوم الرغية بتلوين الرآى العام » شأنه فى ذلك 
شأن الىأى الخاص ء وحين يكون الرأى مؤسسا ‏ بشكل رئيسى ب 
على الرغبة أكش من تأسيسه على المعرفة والاعلام » فمن المحتمل 
أن يتأرجح هن! الىآى تار جحا كييرا » وخاصة بالنسية للأحداث ٠‏ 


خامس عشي : ان الأيعاد النفسية الهامة للرأى هى الاتجاه , 
والصلابة » والاتساع . والعمق ٠‏ 


سادس عشي : على الرغم من أن الىآى العام لا يتصف ‏ دامًا ‏ 
بالثبات » فان كثير| من ضعروب عدم الشبات تكون [آكش. وضوحا 


5 0 


وعندما يتم اكتشاف المستويات الأساسية للحكم وتمييزها عن تلك 
التى استمدت منها الآراء 59 


سابع عشى : حين يكون الناس - فى الدول ذات النظلي 
الديمقراطية ‏ مزودين يفرص التعليم والحصول على المعلومات » 
قان الرأى العام يكشف عن حس عام صلب المراس ٠‏ وكلما ازداد 
الناس ادراكا لمعنى ومغزى الأحداث والمقترحات المتصلة يصالحهم 
الخاص ء ازداد احتمال موافقتهم على الآراء الموضوعية التى تصدر 
عن خبراء واقعيين * 


ما ما نا 


غير آن القواعد سالفة الذكر. التى وضعها «١‏ كانتريل » 
لا تلقى قبولا من باحثين آخرين نذكن. منهم « ليونارد دووب » - 
طهه2 .977 0تمقومعط _ مثلا تلك التى يصفها بأنها قواعد مغرية 
ولكنها فى الوقت ذاته قابلة للنقد والتجريح ** مغرية لأنها أرفع 
مستوى من المحاولات الأخرى الأقل اتصافا بالملم ؛ وقابلة للنقد 
والتجريح لأنها أحكام مرسلة ومشوشة(١) ٠‏ 


و يشر ح « دووب » وجهة نظرىه فيقول ان القانون الأول من 
قوانين « كانتريل » , الذى يتحدث عن حسأسية الرآى بالنسبة 
للأحداث الهامة يمكن الرد عليه بأن هذه الحساسية ليست بالشىء 
الذى يمكن الكشق عنه فى كل وقت ‏ و بالتالى فان هذا «القانون» 
لا بد أن يعنى أن الناس يصدر عنهم رد فعل ازاء هذه الأحداث 
التتى صدر عنهم ازاءها رد فعل يتمثل فى ادراكهم انها مهمة ؛ 
ومن ثم فمعنى هذا أن الناس يصدر عنهم رد فعل حين يصدر عنهم 
رد فعل !! 


)١(‏ .«208ؤهوممع2 نه «متصتم0 عتاطتاظ» رطموط .18 0تقصمعل 
.64 - 61 ,م2 (1948 ,.ه00 قصة فامظ جتصفظ :عارملا بوول8) 


- 138 سس 


كذلك فيما يتعلق بالقانون الثالث ء. الذى يشير الى أن الىآى 
يتقرر ويتحدد نتيجة للأحداث آكش مما يتقور ويتحدد نتيجة 
للأقوال ‏ اللهم الا اذا فسرت الأقوال ذاتها على اعتيار أنها 
أحداث ٠+‏ فيما يتعلق بهذ! القانون . فانه مستمد من تعميمات 
ناشكة عن الموقف الحربى ) فى أثناء الحزرب العالمية الثانية ( حين 
تكون المعارك أقوى صوتا من الأقوال ٠‏ والا فان وصف الأقوال 
بأنها يمكن تفسيرها على اعتبار آنها « احداث » 2 يعنتى آن النأاس 
يصدر عنهم رد فعل ازاء المنيه » وهذا حق * فالتقولات التى 
تنتشر فى مجتمع صغير وتؤدى الى التعريض بسمعة فرد ما أو الاقلال 
من شأنه فى نظ الرأى العام قد لا تعدو أن تكون مجرد كلمات 
وعبارات وجمل , يتداولها الناس بشكل مث انها فى ذلك شآن 
الاعلان المثير ٠‏ فاذا صح تسمية التقولات والاعلانات « أحداثا » 
فان كل منبه يصبح : قى مثل هذه الحالة . حدثا !!] 


وقيما يتعلق بالقانون التأسع ء الذى يشير الى أنه من المحتمل 
أن « يسبق » الى أى العام السياسة الرسمية للدولة » عتدمأ يكون 
الصالح الخاص مرتبطا بالموضوع المثاز . فان « كانتريل » قد 
استنبطه من الواقعة المتمثلة فى أن غالبية الشعب الأمريكى كانت 
قيل العدوان اليابانى على ميناء « بيرل هارسسر » ( فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية ) تحبذ قيام الولايات المتحدة باتخاذ اجراءات من 
ذانها مساهدة ن يطانا. فى حر بها ضيه اننا وا يطاليا © وذلك قبل 
صدور التشريع المتعلق بهذه المساعدة . بيحوالى أربعة أشهر ٠‏ 
وكلمة « يسبق » التى وردت فى هذا القانون هى كلمة ذات 
مضمون معين هو أن الرآى العام فى ظرف معين ‏ يكون قادرا 2 
بشكل ما ء على ادراك السياسة الحكيمة قبل أن يدركها ممثلوه فى 
الكونجرس ,. وآن الرأى العام تبعا لذلك أكش حكمة وأيعد 
نظىا من ممثليه !! 


- 36 - 


وفيما يتعلق بالقانون السابع عشير , الذى يشير الى أن الرأى 
العام يكشف عن حس عام « صلب المراس » حين يكون الناس 
مزودين يقى ص التعليم والحصول على المعلومات ». فان ما ورد يه 
يعتبسر » بدون شك , دعوة مشكورة الى تنوين. الشعب + دون أن 
يعتبر تشخيصا للرأى العام . ذلك أن كل فرد يفهم كلمة « صلب 
المىراس » بالمعنى الذى يحلو له ! وفضلا عن ذلك , فان ما ورد فى 
هذا القانون لا يوحى الا بأنه كلما زود الناس بمزيد من المعلومات 
ازدادت حصيلتهم من المعلومات ٠ ٠‏ وهذ! تحليل حاصل !! 


ويخلص « دووب » من ذلك الى أن قوانين « كا نتريل » 
تكشف عن المزالق التى ينزلق اليها كل من يحاول التعميم فيما 
يتعلق بسلوكيات الرأى العام , استنادا الى فهم مفكك ٠‏ بل ان 
« كانتريل » ذاته اعترف بأن قوانيته لا تنطيق الا على « الىأى 
العام فى الدول ذات النظم الديمقراطية » ٠‏ 


# © جو 


ومع ذلك فان « دووب » الذى يأخذ على « كانتريل » محاولة 
وضع قوانين تحكم سلوكيات الرآى العام » لا يتورع ب بدوره - 
عن رسع الى بيد سفوا :يا لسار وه ويا ان 
سلوكيات الىأآي العام ٠‏ 


أما هذه المبادىء ٠‏ فتتلخص فيما يى(١)‏ د 


أولا : يظل الرأى العام كامنا الى أن ينشأ موضوع يشسغل 
اهتمام الناس ‏ والموضوع الذى يشغل اهتمام الناس لا ينشأ 
الا عندما يكون هناك صراع وقلق واحباط ٠‏ 


0 ,9 - 87 ,م2 .قلط1 


- ككو- 


ثانيا : وبالتالى » فان الرآى العام الحقيقى هو محاولة 
للتخفيف من حدة الصراع والقلق والاحباط .على النحو التالى : 


( 1) عن طريق التبرير ء حين تكون استجابات العقاب أمر! 


(ب) عن طريق الابدال 2 حين تكون استجابات العقاب أمرا 
لا يمكن تجنيه ولكن يكون النشاط العدوانى مجزيا * 


( ج ) عن طريق التعويض » حين تكون استجابات العقاب 
آمرا لا يمكن تجنبه ,» وحين يكون النشاط العدوانى 
معاقيا عليه . ولكن حين يكون التنشاط اليديل 
( التمويضى ) مجزيا » 


ثالثا : يتطلب الرآى العام ٠‏ التوافق , على النحو التالى : 


(1) عن طريق الاسقاط . حين يمكن بلوغ هذا التوافق 
عن طريق جعل بعض الناس يخلعون ميولهم ومواقفهم 
واتجاهاتهم ومعارقهم , على الآخرين ٠‏ 


(ب) عن طريق التطابق » حين يمكن بلوغ هذ! التوافق عن 
طرية, جعل بعض الناس يفترضون أنهم يتمتعون 
يميول واتجاهات ومواقف ومعارف معلايقة يتمتع 
به الآخرون ٠‏ 


( ج) عن طريق التبسيط » حين يمكن بلوغ هذا التوافق عن 


طريق جعل الناس جميعا يتمتعون يمعارف متماثلة 
ومتطابقة ٠‏ 


- “؟ؤ - 


(1) عندما يكون الميل أو الموقف أو الاتجاه منطويا على قوة 
دافعة كبيرة . 


(ب) عندما يكون الميء مدركا أن التعبير عن الميل أو الموقف 
أو الاتجاه فى شكل اجراء 2 سيكون متطويا على جزاء 
ل على عقاب 5 


ويستدرك « دووب » قائلا ان المبادىء سالفة الذكر اثما 
تكشف عن ضروب من المشكلات يتعين على هذه المبادىء أن 
تواجهها 2 فقيما يتعلق بكل ميدأ من هذه المبادىء توجد أسئلة 
كثيرة تتعلق بالشروط التى تتحدد على ضوثها الأوضاع والظروف 
التى يقال انها قائمة ٠‏ 


أولا : فيما يتعلق بالمبدآ الأول يمكن توجيه السوال التالى : 
« متى ٠‏ ولماذا يعانى الأفراد من الصصراع والقلق والاحباط ؟ » 


ثانيا : وفيما يتعلق بالمبدآ الثانى » يمكن توجيه السؤال 
التالى : « متى ولاذا لا يمكن تجنب استجابات العقاب ؟ ومتى يكون 
العدوان أو السلوك البديل مجزيا ؟ » ٠‏ 


ثالثا : وفيما يتعلق بالمبد! الثالث . يمكن توجيه السؤال 
التالى : « متى ولاذا يمكن بلوغ التوافق عن طريق الوسمائل 
المتماثلة المتطايقة ؟ 


كك - 


رابعا : وفيما يتعلق بالمبدآ الرابع » يمكن توجيه السوّال 
التالى : « ما مدى القوة التى ينبفى أن تكون عليها القوة الدافعة 
للميل آو الاتجاه أو الموقف قبل أن يحدث الاجراء ؟ ومتى وكيف 
يعرف الناس آنهم سيحصلون على الجزاء بد لامن العقاب ؟ ومامدى 
القوة التى ينبغى أن تكون عليها القوة الدافمة للميل أو الاتجاه 
أو الموقف قيل أن تتغلب على الخوف من العقاب ؟ » ٠‏ 


و يختتم « دووب » تحفظاته سالفة الذكص. يقوله ان الاجايات 
عن كل سؤال من الأسئلة سالفة الذك. تحتاج يدورها ء الى مجموعة 
فوعية فق ادع والتظاريانا فيط يتملق مرك الفود + وقييا 
يتعلق بالمنيهات فى المجتمع الذى يعيش فيه هذا الفرد ٠‏ 


الفشللالابع 


أساسس الرأى العام 
الظروف البيولوجية 


لكى يظل الانسان على قيد الحياة » يجب عليه أن يوائم نفسه 
ألبعض الظروف البيولوجية ء فأفعاله الكلية الممكنة محدودة حتى 
أنه يتمنى أحيانا لو أن الطبيعة خلقته على غير الصورة التى خلقته 
بها » وأحيانا يتصرف على اعتبار أنه غير خاضع للقوا نين البي و لوجية 
غير آنه حين يتجاوز الحدود الى هذا القدر فانه يقضى على حياته 
كفرد وكجماعة ٠‏ 


ففى كل الحضارات يجب على الانسان أن يؤدى وظائف معينة 
والا مات . وقد يكيف نفسه بظروف غير عادية » وكثيرا ما تبخس 
حدود احتماله . على أن يعض الأنشطة التى تحددها الظروف 
البيولوجية مشتركة فى كل نوع من أنواع المجتمعات ٠‏ 

وقد وضع « برو تسلاف ماليثو فسكى غلة؟ 7 مستاة1ة «ملتقدوم8 » 
عالم الأنثر يولوجيا المحروف ٠‏ قائمة بالتتابعات الحيوية الدائمة , 
المشتركة فى كل الثقافات وهى(١)‏ : 

)١(‏ عتدطتد0 عه بو«معطكك عقطمعتك8 لله ,كله« مستلوك8 ««وامتدمعط 


طقعه8 عه واتمعءجتمنا :للتطظ أومهطن) «وردموظ ««عطناه له 
77 .2 (1944 روموعط وصتامعسد0 


ذكا 


سدماء8“«ؤ سه 


»١( 


عى الهواء الكربون فى الانسجة 

اللجوع تتاول الطظسام الامتتلاء 

الحطشس امعتماص السوائل اطفاء الظمآأ 

الشهوة الجنسية الجباع الارتواء النبى 

التعب الراحة استعادة الطاقة الحضلية 
والعصبية 

الأرق النشاط إشباع التعب 

النعاس النوم الاستيقاظ بطاقة نجددة 

ضغط المثانة التبول ازالة التوتر 

ضغط القولون التبرز راحة البطن 

الحوف الفرار من الخطر الارتياح 


العودة الىالحالة الطبيعية 


وبرى « مالينو فسكى » أن الفكر الماركسى يتضمن آن تتايع 
الجوع ثم الغناء ثم الاشباع هو الأساس الأول لكل الدوافع 
الانسانية » على أنه ينتقد هذا التفسير ذا الاتجاه الواحد . على 
أسان أن الانسان . ككائن حى . يختلف من الناحيتين التشريحية 
والفسيولوجية . وأن استقلال مختلف الدوافع يعضها عن يعضص 


- الما - 


لابد من أن يتدعم » فهو يقول : « ان كل دافع يتطلب نوعا معينا 
من الأداء » وأن كل تتابع حيوى مستقل عن غيره الى حد كبير(١)»‏ 


ويوجز « مالينوفسكى » بعض انطباعاته فيما يلى(؟) : 


الحاجات الأساسية الاستجابات الثقافية 


اليتابوايزم ( الأيض) أى 1 المن ( التزويد بالطمام ) 
لمتصسيلة نينا 


ت الله 


وديا ودثورها 
؟ ‏ التئاسل القراجة 
9 راحة البغن المأوى 
 *‏ الأمان الحياية 
ه. الشركة النضيفط 
53 - الدمو التدريب 
لا الصحة 


علم الصحة ( الخحالات والعادات 
المفضية الى الصحة "النظانة 
مثلا ) 


وهذه الحاجات الأساسية والاستجابات الثقافية لا تدل بطبيعة 
الحال الا على جزء صغير من النظرياث الكلية التى يراها 
« مالينوفسكى » بالنسبة للسلوك الانسانى » فهو يقول : « 


)0 8 .2 .قلط1 
ف .2 .118 


- الالاا به 


الأهمية القصوى لدراستنا المقارتة للسلوك الانسانى المنظم , 
أن نتعلم من أولئك الذين يدرسون التشريح البشرى المقارن 
والفسيولوجيا والوضع البيئى لذلك . وما هى الحدود التى يمكن 
لأجهزة الانسان أن تظل تعمل قى نظام طيب من حيث ما نأكله من 
طعام وما تمتصه من أوكسجين . ومدى الحرارة ء ومقدار الرطوبة 
فى الهواء . والذدى يصل الى الجلد مياشرة ‏ أى أدنى ظروف البيئة 
الطبيعية التى تتفق مع نمو الأيض ( الميتا بوليزم ) ٠‏ والوقاية من 
الجراثيم . والتناسل الكافى(١)‏ » ٠‏ 


وبالاضافة الى سؤال « مالينو فسكى » عن التناسل » تظهصر 
مشكلة من الذى يكون له أطفال ؟ فيذكصس « هوتونت 665مم 5‏ » 
أن عاقبة الخطيئة البيولوجية هى الموت التطورى(؟) 


ومع تزايد سكان العالم بهله السرعة ليس عجييا أن تسمع 
من يقولون أنه : « ما لم تواجه الأمم المتحدة هذه المشكلة فان 
النتائج لن تعدو أن تكون سطحية وموقوتة كما كانت نقائح 
عصبة الأمم(؟) » + 


وما لم يل الناس المشكلة ويعملون على حلها , فان أمريكا 
مثلا 2» بعد سنة ٠٠٠لا‏ سرعان ما تصبح أمة من الأغبياء تحكمهم 
القلة القليلة الباقية من الأذكياء » ولن تعود ديموقراطية باكش 
مما نجده فى بيت القرود , لكن الجماهير التى تجلس على مدرج 


)00( - 80 .م1 ,1510 

(؟) :عاتملا بوع181) «صوكة ذه اطاعتنجا» , دماممط نععطلكق ذوع م1181 
5 .2 (1959 رقمه8 8'سممهد" .2 .0 

(5) -826 تمقسنسلط» راأعلمعء2 «منداط 0مه طنعتدظ عسكط يد 
(1947 عصط رككامها صتمعدة25 : عاره؟ + 8) «امكتكسة 0ه عستله 
.3 .2 


- 


لترقب حفلات المصارعة ستظل م ضيف الالدء ترده قبهارات 
اد يموقراطية | القديمة » فالكلمات تبقى حية كم 


أما بالنسبة الى علم تحسين النسل ( اليوجينيا ) وهى مسألة 
يتناولها الجدل العام » فتحن تأمل أن يظل علم الوراثة يمنأى عن 
تناول الرأى العام له » على أنه من سوء الحظ آلا يكون ذلك ممكتا 
فى دولة كبرى هى روسيا اليوم » حيث يتحتم على علماء البيولوجيا 
أن يسيروا على خط الحزب الخاص بالمادية الجدلية فيما يتعلق 
بالوراثة . اذ أن التاريخ يذكر أن من المسستحيل تقريبا على 
الانسان أن يحجب رأيه فيما ينبفى أن يكون عن التأثير على 
ما يجده موجودا ٠‏ 


فلقد كان الاغريق القدماء يرون أن الكون يحكمه قدر قاسى 
مستهشس , وف العالم الحديث فان هذه الحتمية القاسية التى لا ترحم 
تنتشر فى التفكير العلمى , وقوانين الفيزياء حلت محل قوانين 
القدر » فيقول « ألفرد نورث هوايتهيد 8هدهانط/7 » فى ذلك : 
دو أن القضاء والقدر ف التراجيديأ الاغريقية يصبح نظام الطبيعة 
فى الفكن الحديث(؟) 4 * 


واذا لاحظنا نظام الطبيعة هذا ء نجده قد أدى الى نتامج 
ملحوظة , فقد دل اليحث على أن الأرض قد تكون ولدت من بليونى 
سنة » وآنها ستفنى بعد عشرة بلايين آخرى من السئين » ويبدو 


110, 2. 00) 


(5) صععلضمكلة عطة ل0صة عدمصعلءة » ,لقعطوشتط1 و8 60جالم 
84 5ه جتتعطاك ددعتتمسم 9و2 مطل" : علدملا جولط) مل1اعمكلا 
2.1 («متطتةهة 1948 .عسل ,عسسمه عع انا 


ا علا١ا‏ - 


من المعقول القول بأن الشمس ستتفجر. فى وقت ت مناسب + وأن 
تفجر الاشعاع التهائى لن « يذيب الأرض فحسب بل سيذيب 
أيضا كواكب أخرى أكش يمدا من الشمس » وأثنه بعد سنوات 
قليلة من ذلك . أى يعد أن يتبدد « دخان الانفجار » ستجد 
الشمس المتدثرة نفسها وقد أحاطتها آسرة من الكواكب التى 
تبون ومو دولل كن شاد عن بيكنوكد نملاة افون اررق + 
اذ أنه حتى اذا استمرت الحياة على بعض الكواكب حتى لحظة 
الانفجار النهائى . فلابد من آتها تحتىرق بنفس الشمس التى 
أنشأتها وغذتها طوال هذه اليلايين الكثيرة من الستين(١)‏ » - 


وحتى اذا اندثرت كل الحياة على أرضنا ء فمن المعقول أن 
نتوقع أنها ستظل موجودة فى الكون قدرا لا عدد له من السنين ,: 
وهذا توقع يطبيعة الحال , لكنه يقوم جزئيا على الأقل على حقائق 
معروفة . فقد ذكصر أحد علماء الفلك البارزين أنه يعد دراسة 
دقيقة لنظام كواكبنا » وجد أن المياة موجودة على كوكب المريخ » 
فلو سلمنا يبهذا القول لاستنتجتا من بحثه : « أن الحياة لا تحدث 
نتيجة عملية خلق خاصة » أو بسبب حادثة فريدة وانما هى نتيجة 
حدوث عمليات معلومة , واذا توافرت لهذه العمليات الظروف 
المناسية فلا بد من أن تؤدى الى نشوء الحياة(؟) * 


6 :عاتملا بوه )8 مطناعوظ عطاة أه وطجهتدههة «, «#محصطهة6 مووجومم‎ )١( 
,مممع2 عمتعلة؟ عمطت‎ 1946( 2. 


(؟كع) :علدملا سه]2) «8ق1نه7؟ «فعطا0 جه عكتكل» رقعممل «ععصومة .11 
.244 .2 (1940 ,.من) صو[ لتسعدوكة ع5 


ا واوا 


وقد لا تكون هذه الآراء أو النتتائج مرضية للانسان »2 
فالأمريكيون مثلا لا يريدون أن يذركوا « أننا لا تكون لنا فاعلية 
الا بمقدرا ما نعترف بوجود نظام للوجود مستقل عما تحب 
وما ذكره(١)‏ » ٠‏ 


ان الانسان الحديث أكش قدرة من الأجيال التى سبقت ٠‏ على 
أن يكيف الكون المادى الذى حوله ليتفق مع احتياجاته . على أن 
جهود الانسان اذا قورنت بالطبيعة كانت ضثئيلة تافهة ٠‏ 


(0) :علعه؟ بع31) «عنهومط 66 معوؤؤوعط ذه ,معطه) .8 ماصملط 
.6 .2 (1944 ,.ه0 ممه 8015 جتدمط 


(") 
لبيتة الجغرافية 


ومن النظر يات الشائعة جدا فى السنوات الأخيرة أن الحضارات 
تعتمد على المنات فى نجاحها أو فشلها » ولعل « الزوبرث هنتنجتون 
مامص كمسر » هو المؤّيد الأول الذى يدافع عن نظى ية المجتمع 
المناخى(١)‏ * 

ان الانسان يستطيع أن يعيش فى أى مكان يمكن أن يحصل 
فيه على طعام , » لكن حلاقاته اليدنية والعقلية لا تيلغ درجة عالية 

من النمو الا فى مناطق قليلة » وهى مناطق تحضف الحاميم 
وستعياين ف المستقبل ٠‏ فالولايات المتحدة قد تغرب شمسها ٠‏ 
لكن ‏ مصصير ‏ مثلا ‏ قد تستعيد قوتها مرة أخرى » ولهذا فان 
الانسان يعزو فشله الى الظروف الاقتصادية أو الى العزلة أو الى 
آلاف العوامل الأخرى , ان رأى هنتنجتون هو أن الكثير من نجاح 
الانسان وفشله انما يرجع مباشرة الى مقدار ما يملك من طاقة 
بسيب توع معين من المناخ » وأن اللروف المناخية دده نادرة 
نسييا فى العالم(7) - 

ان معظم المدن العظيمة , أو الكبيرة منها على الأقل » انما 
تقع فى خطوط عرض متخفضة نسييا » على أن « كلار نسن1*ميلز 


)١(‏ «عثتهصز]0 كمه طم ااأدعتلز؟1)ه ,<مطعستقصتتط ‏ طسموو1ائر 
ر5و 226‏ 17قتمهطتدنا 29816 : صوجه8 +86 رزصمناتةه 0عمحمظ) 
. (1922 

2232 .204 - 271 .جم ,110 


كلا 


سل الالأاها ا 


فالنا8 .ل وعدهء:0[1 , يقول اذا أراد شخص أن يستمتع بالمتعة 
الصحية ومسرات الحياة الحقيقية كالمنائم الطيب مثلا ء فانه 
يجد ذلك فى الأقاليم الواقعة جنوبى غرب أمريكا » على ارتفاع 
ما بين 2٠٠٠‏ و 25*٠‏ قدم أو فى جنوب المكسيك على ارتفاع 
أعلى ٠‏ أو فى مر تفغات آندى(١)‏ نطق اطعتط جنوعقمم  ٠‏ 


ان كثيرا من الخصائص الظاهرة ليتى الانسان يمكن تفسيرها 
من حيث علاقتها بالمناخ ٠‏ ولقد أدت الحضارة الغربية الى بعض 
الآراء الثابتة عن المناطق الاستوائية 2 كذلك كان من رأى 
« ابقراط » ان الناس ينضجون فى المناطق الاستواثية قبلهم فى 
المناطق المعتدلة , وما زال هذا الرأى قائما , لكن قيل ان هذا 
الرأى لا يجد ما يؤّيده على أساس علمى ٠‏ اذ أن المرأة فى المنطقة 
المعتدلة تنضج فى سن مبكرة عن نض وي المىأة فى المناطق 
الامقواتية [9) 1 ” 


على, أن « هالفورد ع ماكيتدر  »‏ 36صلاه 134‏ يرى أن 
هناك جزيرة عالمية تتكون من أوروبا وآسيا وأفريقيا . وفى وسط 
هذه الجزيرة العالمية توجد « سرة » الأرض , تلك البقعة التى 
يعتقد أن كل الحركات الجماهيرية البشرية قد قامت منها » فالذى 
يحكم شرق أورويا يسيطر. على « سرة » الأرض , والذى يسيطر 
على « سرة » الأرض يسيط. على الجزيرة العالمية » والذى يحكم 
الجزيرة العالمية يحكم العالم ٠‏ ولسنا بحاجة لأن نذكر أن روسيا 
تسيطر. على « سرة » الأرض * ان « ماكيندر » ,2 يدعو الى حسن 
الجوار كعلاج لشرور العالم ٠‏ ثم ينبه قائلا : « فلنحاول أن نستعيد 


)١9‏ ججه28) عصوكة ولطة وعطامكلا ع5هسستانل» ,قللة8 .ل وعمعموان0 
,289 .12 (1949 ,ممع ومع ع مموموتوط : عاعملا 


114. 2.9. 6 


11 


- هلا؟ة - 


أصحاب نظرية المادية الجدلية(١)‏ » ٠‏ 


وبالاضافة الى مشكلة توزيع موارد العالم ء تواجه كل دولة 
مشكلاتها الخاصة بها - والأراضى الضائعة الخربة التو فى الجئوب 
تخلق مشكلات غير عادية » يجب حلها بالطريقة التى يراها عالم 
الاجتماع الأشهر « روبرت ب قانس  »‏ ودصطو2" .8 807024 ب فى 
بيحث له بعتوان « الموارد البشرية للدولة فى" الجنوب(؟) » 


ان محور تفكير هذا! المالم الجغرافى هو « أن الانسان 
لا يستطيع أن « يقهر الطبيعة » » لكنه يعيش من آلامها » ولا ينجح 
الا اذا نظم نشاطه بحيث يفيد من الفرص التى تعرض له(5) * 
أو بعيارة أخرى « اننا نعيش فى عالم جغرافى + ومن ثم كانت 
معظم مشكلاتنا جغرافية سواء أردنا آن نتصور ذلك أو لم نشا(ة) 
أو بعبارة ثالثة أيضا ء ان الجفرافيا قد تعنى أن هذا العصر قد 
يصبح عصر الانسان » باعتباره أكش الفقاريات نموا فى العقل 
وميلا الى الاجتماع(2) ٠‏ 


1121100 «لإاتلقعظ لصة ماوع10 عااععمحيوولل» ,عع سقضاموةة .ل‎ )١( 
5ه عتووزةم 1942 ,.00 لقصطه 8015 جصعط :عارملا بويز)‎ 9 
(دماطتلء‎ 2. 5. 

(؟) 8طمقو2 ع5 مو[اومء5 ومعط 1المه ر,ععصمة؟ .2 عمط 
أه وطتونه حتدنا :11ت [عصرقط0) .طقدام8 وحانا «ز وععته 8650 حتمسدظ 
. (1945 وموعط قطتامد0 طذممطة 

)5١‏ :علممل جرع]2) مسمكة لصنه اعمظ عفطئل» .عتعونة وصقط اعوط 
.5 .2 (19492 ,.ه0 «والتمسعولة 156 

(5) :عاعهلا سع]2) «جطجوعهمء 0 1ه105©» ,«عمصمط ‏ ."1 موورممة 
ش 9 .2 (1944 .00 ااعومم0ن .ا وحصحمط1” 

(هع) حتصتآ : معوعنطن) «صداة قصه 214ه؟1 عطكل» ,ععالف .0 .77 
5 .2 (1987 ,ؤ5مو«ط معدعتطن 01 لإأزورم؟ 


ان الطبيعة المادية للانسان وللكون ء. عبارة عن قيود شديدة 
على قدرة الانسان على أن يفهم » فقدرات الانسان محدودة ٠‏ فمن 
مجموعات الطيف الاشعاعى الستين مثلا , لا يستطيع الانسان أن 
يرى الا مجموعة واحدة » وهذه صورة تمثل تمام التمثيل نطاق 
طبيعة المادية * 


واذا نحيثا جانيا ما يدور حول العلاقة بين مخ الانسان وحجم 
جسمه > نجد من المهم أن ندرس امكانيات عقل الانسان كما هو 
اليوم . فمن الخلايا العصبية التى فى قشيرة رأس الانسان 
( وعددها ملدرععدرء٠ءره١ا‏ تقريبا ) لا يستعمل الانسان فى 
حالته الحاضرة من التطور أكش من ربع هذا العده , وقد أصبح من 
النظريات الصحيحة ومنذ أن اكتشف أن الوراثة قد تحدث عن 
طريق « الكروموسومات » ( وهى الجسيمات الخيطية إلتى تظهر فى 
نواة الخلية عند الانقسام ) أن وراثة بعض السمات المكتسبة ليست 
ممكنة » ومن ناحية أخرى فان من اليقين الذى يصل الى مستوى 
الحقائق الرياضية أن النشوء أو التطور ما كان ليحدث بالاحتفاظ 
بعدد من التباديل والتوافيق التى تحدث بالصدفة وحدها 2 يل 

١/3 


حا م ع 


الحعمل. بالنسية للاسات أن عملية النتكن مهما كان تكنينها > 
تلعب دورا أيجابيا فى توجيه مجرى حياته(١)‏ + 

ان اتجاه التطور ليس الا وجها واحد! من مشكلات تتصل 
بعمليات التفكير التى لم تكتشف يعد بقدر كبر + فمن المسلم يه 
الآن , تجريبيا على الأقل » آن للانسان ادراكا حسيا مفرطا(؟) ,2 
وقد قام معمل التخاطر ( فرع من علم النفس ) يجامعة ديوك 
الأمريكية بتجارب لا يمكن تفسيرها على أساس الصدفة ء ولكن الى 
أى مدى يمكن للعقل أن يعالج العالم الخارجى ؟ هل يستطيع العقل 
بنفسه وحده أن يوش فى العدد الذى قد يظهنى من القاء زهر 
النرد؟ ان أحد العلماء يعتقد ذلك , ويقول ان عقل الانسان وحده 
قادر على أن يسيطر على الأشياء المادية الخارجية(") ٠‏ 


بل أن عقل الانسان يشتمل على أسرار أدق (غ ) ٍ فالتنويم 
المغفنطيسى يكشف عن عالم غريب لا يوجد فيه ألم وليس للمواد 


)١(‏ طمعاعهعسفمف «رعتموع2م معط قفطلك» ‏ ,ملقسحعم “كل ادل 
50 .001 : 1948 رعصدال - لعدمف :ماع85 عع8) أقتع[ممرهساخصم 
.199 - 181 .قرم (2 .مير 


(؟) :مم82 صه1) «ملستلة عطذ ]0 ومع تقدمطط وولله ,عصتطاط .13 (١‏ 
. (1987 ,تتقطعستظ كك موععور 


5) :اعادهظ جبععلط) ملمتكطا فط ذه باعمعظط عطئلك» ,عصتطا1 .1 .ل 
1947 ,معطا رقع أهاءعووقةف عصوه1ة دوذ 11 


(5) .1949 ,18 طععدكة) وعسالا علدملا ‏ ؟وه11 .مم16 تمعطموية 
56 , «وعمتطعة]18 1وع1أه دمع طتهاة» ,متحعوط .80 «تنواط ,وملك 
مكلك .88- 29 .م2 (ك .8]0 ,180 .01> : 1949 ,لت«درة) جوع تنعسم 
ههة 771167 صطمل : علتره جه [8) «قعاطع سرهط 07> ,عم م716؟ أمعطمرو لل 

.1948 رقصامق8 


- ؤخؤ سا 


أثرها المعتاد فيه » وتبدو الحقيقة فيه على أنها مادة الأشياء التى 


لآ توض * 


ذلك أن ( ج٠١ب٠‏ راين  )‏ عسنطظ .3.8 يرى أن للآلات 
أيضا امكاناتها . وقد ذك. أن « نوربيرت ويشس » -7716262 20ه0:ه2 ب 
قال ان الآلات الحاسبة شديدة الشبه بالكائن البشرى ؛ قبعض 
الآلات الحاسية لها الآن قدرة التعلم من التجربة وتحصيل مهارات 
جديدة والعمل بالمعلومات التى تكتسبها من قيامها بوظينتها ٠‏ 
زد على ذلك أن أجهزة الرقابة عرضة لأوجاع مماثلة للا يتعرض له 
الجهاز العصيى عند الانسان ٠‏ وقد تتعش أؤ تصبح عدوانية 
كالانسان ٠‏ ظ 


0 
تفكير « اما هذا الأمر ٠٠‏ واما ذاك » 


هناك اثنان من الاغريق هما آفلاملون وَلْرسطو . كان لهما 
من الذكاء والفطنة ما جمل الحضارة الحديثة عاجزة عن التخلص 
من نفوذهما » وقوة هذين -الرجفين - حتى اليوم ‏ كبيرة جدا ٠‏ 
فقد نشير أفلاطون « قناعا من السيرية » على الرياضيات ٠‏ ولم 
يستطع الانسان أن يسيطن على العلم ويمتلكه الا يعد أن حرج من 
سيطرة أفلاطون ٠»‏ ذلك أن أفلاطون وضع التجريب فوق كرامة 
الرجل الدى يف. , وحتى اليوم لم يندش تفكير أفلاطون عن 
الرياضيات » لأن الانسان الحديث رفض فى اصرار أن يطبق 
الرياضيات على المشكلات التى تصاحب توزيع السلع والخدمات ٠‏ 
وحدث نتيجة لذلك أن كثير! من عملية التوزيع لا يزال من طراز 
قديم(١)‏ » ولم يطبق العلم الا فى مجال الانتايج ٠‏ 


ان مسئولية أفلاطون عن عمليات تفكبي الانسان التى تخلق 
المعضلات بسيطة بالمقارنة بمسئولية تلميذه أرسطو » فأرسطو هو 
الذى رسخ فى عقل الانسان عقدة « اما هذا ٠.‏ واما ذاك » وهو 
ما يعرف علميا ياسم « المنطق » ٠‏ 


(1) ؟9ه8) مسمعغدط1م1لطة 048 نوو0 عنال'هء ,دملهطودو0: .25 ."1 
علطتا قة؟ قلطن" . (1940 رعس ,عم تسدده0 نستوقم4 عتاطدط : عاعون 
4 .و8 أعاطامسصوط ونتزوقام 


اا 


مم 


ففى رأى أرسطو أن « الألف هى الألف , وأن أى شىء اما أن 
يكون ألفا أو لا ألف » , وأن « الشىء لا يمكن أن يكون ألفا 
ولا آلف معا » , على أن «القريد كورن يسكى» و1027 قوئلة ب 
فى كتابه « العلم وصحة الفعل » يحاول أن يشرح بالتفصيل أخطاء 
نظام هذا التصنيف(١) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ء فان آش أفلاطون وأرسطو يمكن وصفه 


بأنه مفيد » فأفلاطون كان ترياقا ضروريا لنوع من التفكير لم يؤد: 
لشىء الا العيث ', وفى تق يل الحقائق الثابتة فى رأيه 5 أدى ' 


أفلاطون خدمة جليلة يتوضيح كثي من المسائل التى كانت غامضة. 
كما أن أرسطوء بدوره ء توسع فيما شرحه أفلاطون , ولولا نظرية 
أرسطو فى المنطق لكان التفكيي السليم مستحيلا ٠‏ ولمل موقف 
« كورزيبسكى » أقرب ما يكون من الغرابة لأن أرسطو كان أدق 
لمفكرين فى أن ينسب أثرا ما لكل عامل من العوامل التى ترتبط 
بالكل » ولكن سواء آكانت هذه الأوضاع تساعد أو لا تساعد على 
وضع بيان عن الازدواج فى الحضارة الحديثة ,» فمن الضرورى أن 
نذك. أن قيضة تفكير « اما هذا ء. وأما ذاك » كانت وما تزال قبضة 
شديدة , فالأشياء اما سوداء واما ييضاء ؛ والتاأس أما أمخيار 
واما أشرار ء اما أمناء واما خائنون » أما أغنياء واما فقراء ؛ 
والحكومات اما ديمقىراطية واما غير ديمقراطية , أما ناجحة 
واما قاصرة , إما على صواب وما على خطأ * 


وارتباط الانسان بتفكير « امأ هذا الشىء : واما ذاك » يعطى 
تفسير| جزئيا عن السبب فى أن الحوب جزء من نمط الثقافة فى 


)١(‏ «متطعدةةمصطصطل صط : جاتصد8 لصهة عمدماء8» ر صاوطر2:مكا 0مطظاة 
4548) هدوع تتخصمصة5 لمتتعدة © انه ولرةاوع85 دهتاءغهأمتسف د85 0 
. (1941 رووعء2 معمدعةك8 : ,و2 ,عوأدوعطوط ,ردمنتلع 


3 


اعم مه 


الحضارة الحديثة ‏ فحين يريد فريقان من الناس ( وتفكير « اما هذا 
واما ذاك » لا بد من أن يجعل من الناس فريقين ) نفس الهدف ,2 
فليس ثمة بديل من استخدام القوة , والرجل المعاصر يحب القوة 
فعلا , اذ أنها السيف الذى يحل الممضلات الحتمية التى تنشاً عن 
تفكير « اما هذ! -٠‏ واما ذاك » - 


وكما أن الانسان تنتايه الوساوس بالنسية للحرب ٠‏ تنتايه 
الوساوس أيضا بالنسية « للنجاح(١)‏ + فالرجل اما « تاجح » 
واما « فاشل » » ولكى يكون « ناجحا » يجب أن يتسلق الى القمة ؛ 
ومعتى ذَلك أن حقوق الآخرين لا يصح أن توؤخذ فى الاعتيار 
بجداية كبيرة ٠‏ 


وثمة أمثلة كثيرة لا حصر لها يمكن ضربها للماسى التى تنشأ 
عن تفكسر « اما هند! ٠‏ واما ذاك »ء وما لم يتعلم الانسان التفكير 
على أساس سلسلة متصلة أو طرق تسمح يتوافيق أخرىغير أساليب 
« أما هذا ٠ ٠‏ واما ذلك » فلن يستطيع قط أن يقدر قيمة 
نفسه(؟!) - 


مسد 


2 «.16066ة9[طسفه ده دملممع8 فط1 - 22 ممأاجدو0 1560 


20 
الفكر ٠٠‏ والادراك 


مس م سمه 


ظل النأس قرونا طويلة لا يفعلون أكش من مجرد التأمل فى 
طبيعة الناس ؛ ومن الاتجاهات السائدة فى الفكر المعاصر أن يدرج 
الانسان فى بأب متمين عن الحيوان : وأن يعتبر أقل قليلا من 
الملائكة » مع محاولة التعرف على طبيعة الانسان يدراسة مشيئة 
الله كما كشف عنها الفكر أو كما توحى به الكتب السماوية 
والأشخاص , فاما أن توجه اهتمامنا الى جانب الروح وهو دو 
أهمية قصوى , وأما أن نوجهه الى جانب الجسم وهو قليل الأهمية 
زمنيا ٠‏ 

وقد بذلت أسمى الجهود الفكرية لمسائل الخلود » وعندما وفق 
« توماس الاكوينى » بين أرسطو وبين الانجيل » لم يعد من 
الضرورى مواصلة التفكبر والبحث فى عالم المادة , واعتينر الادراك 
العام كافيا بالنسبة لموضوعات حياة الجسم ٠‏ 


وقد تمرض « الادراك العام 0 لهجوم شديد عليه فى سنة 
١/‏ حين نشر « ديكارت » 2665 ١‏ مقاله عن « المنهج « 
4 مده 21860036 فقد كدب فى تهكم يقول ان الادراك السليم 
موزع توزيعا متساويا بين الناس ٠‏ فكل انسان يعتقد أنه مزود 
بقدر كبير من الادراك الصحيح , الى حد أن آشد الناس صعوبة فى 
كسب رضائهم حول أى شىء » لا يرغبون فى زيادة ما لديهم من 
ادراك 

وما 


كما - 


والشىء الوحيد الخطأ فى هذا المفهوم كما ذكر « ديكارت » هو 
أن امتلاك عقل ممتاز لا يكفى » وكتب « ديكارت » يقول ان 
المطلب الأول هو أن يستخدم العقل إستخداما صحيحاً 0 ولا سيما 
باستخدام المنهج العلمى ٠‏ ومن حسن حظ الملوم الطبيعية كما هو 
من سوء حظ العلوم الاجتماعية أن « ديكارت » طبق نظريته فى 
دراسات البصريات وما أشيه ؛ لكنه لم يتطرق يها الى ميدان العلوم 
الاجتماعية - والواقع أن يرىهاته عن وجود اله أستخدم لعز ون 
التعددية ؛ ومن ثم فان تفكير « اما هذاء واما ذاك  »‏ الذى ثبت 
فشله فى عالم المادة ‏ أمسك بقيضة شديدة على كل شىء يتصل 
بعقل الانسان * 


واول تقييم واقعى عظيم لطبيعة الانسان » وهو التقييم الذى 
استطاع الكثيرون أن يتابعوه وفقا للنهج العلمى من حيث تطبيقه 
على الانسان 2 هو التقييم الذى وضعه « سيجموند فرويد » 
ب متعم لسحدوزة8 _ فهنف![ عمل عبقرى ,. لأنه يرى مشسكلة الأفمال 
الانسائية رؤّية موضوعية » دون أن يرتبط فى الوقت نفسسه 
باجراءات علوم أنا بيب الاختبار ٠‏ 


وهناك ثلاث نتائج مما وصل اليه « فرويد » ,2 تى تبط ارتباطا 
خاصا يدراسة الىآى العام هى : 


أولا : هتاك جزء « لا واع » من العقل ين يد أشياء كثرة , 
لا يسمح الجزء « الواعى » من العقل بأن يتيحها لتظى الفرد - 
فالكظم وتعقل الأمور ( التيري. ) ليسا الا اثنين من المشتقات ذات 
الأش الشديد على السلوك ٠‏ 


ثانيا : ان العقل كثيرا ما يخلق أوهاما تكون لها على الانسان 
سيطرة أشبه بسيطرة الحقائق عليه ٠‏ 


- لاما - 
ثالثا : ان الجنس له أهمية كبيرة فى تحديد أفءال الانسان ٠‏ 


من هذه العوامل وكثير غيرها أقام « فرؤيد » بناءه العريض ٠‏ 
وما أن كان ينشر مقالا عن نقطة معينه ء حتى يكتب الكثيرون 
مؤيدين أو معارضين لما كتب ٠‏ وكانت حدة الصراع بين أنصار 
ه فرويد » يعضهم وبعض , وبين أنصاره ومعارضيه » ذات نتائج 
مفيدة جدا ء لكنها تركت خليطا مشوشا من الآراء المتضارية التى 
يصعب أن يمين بين غثها وسمينها الا من يتوافى فيه قدر كبير 
من الطاقة ٠‏ 


ولعل غالبية علماء النفس يتخذون موقفا شييها بما يلى : 
د ان رجال التحليل الثقفسى ‏ قرويد ء أدمن , يونج > وغيرهم ‏ 
قد أضافوا جديدا! الى مشكلة الدوافع دون شك » لكنهم » بحماس 
الرسل , مدوا نظ يا تهم الى ما يتجاون الحدود العلمية ٠»‏ بل انهم 
فى كثبي من آمثلتهم قد فسروا بياناتهم هى صورة مفاهيم مفككة 
غر متماسكة أحيانا » وفى صورة غامضة فجة أحيانا آخرى ٠‏ وفى 
كل الحالات فا نهم يبرزون نزعة الشذوذ , أى أنهم يرون الشخص 
السوى فى صورة شخص شاذ ٠‏ فالتحليل النفسى يدعى ما يدعيه 
اللاهوت من أن لديه علاجا له قيمة ولديه معرفة نظرية سليمة من 
الناحية العلمية , وكلا الجانبين يحققان دون شك نتائج طيبة فى 
حالات كثيرة لكن قيمتها العلاجية لا يمكن أن تثبت أن علومها 
النظرية سليمة . فكون الانسان يتأش. بالهرمونات وبتقلصاته من 
الجوع » وآن له انعكاسات هأمة لها أثرها يعد مولده يقليل + فهذه 
حقائق لا نزاع عليها ء لا يبرر القول بأنه يملك مجموعات معقدة 
من آنماط السلوك الموروثة ( الغرائن ) ؛ فهذا القول لا يصدقه 


عا يخا - 


أحد الآن بصفة عامة(١)‏ 0 على أنه مهما نكن أمن هذه الآراء 3 فان 
هناك الآن براهين مختلفة الأنواع تؤيد « فرويد» * 


ففى أحد أجزاء تقى يبى كيتزى ا«ودرع بووقستكا _أ يقول « ان 
هذه البيانات الخاصة بالأنشطة الجنسية للشباب الذكور » تشكل 
تأييد| هاما لنظرية « فرويد » عن النشاط الجنسى كعتصسر موجود 
قى الحيوان الآدمى متذ طفولته الباكرة » وان كانت لا تؤيد رأى 
د فرويد » عن وجود مرحلة معينة هى مرحلة ما قبل البلوغ تكون 
فيها استجاية مثيرة تسيق نشاطا جنسيا محددا , كذلك لا تكشف 
عن أية ضرورة لفترة كامنة أو نائمة جتسيا فى سنوات المراهقة 
الآخرة » الا اذا كان هذا الكسل الحنسى ناشئا عن قمع الوالدين 
أو المحتمع للطفل النامى» و يبدو أن علماء التحليل التفسىكانو! على 
صواب فى دراستهم لهذه القدرات على التطور الجنسى آثناء الطفولة 
أو على قمعها . كمصادر أولى لأنماط السلوك الجنسى عند الشياب» 
وكذلك كمصادر لكثسر من الخواص التى تتمين بها الششسخصية 
الكلية » (!) ٠‏ 


ان تاييد نظرية « فرويد » عن الا “حلام موجود فى كتاب 
2 وولبيرج نم1101 عن التحليل بالتنويم الغناطيسى(؟) 4 على 


أنه يجب أن نذس أن رأى « فرويد » عن الا "حلام كان وما يزال 


)١(‏ لفاعوقه رطتمهعومصوط .كل انوا لج عتمتررسل .1 لسمطعتتز 
(1942 ,.ه0 عاممظ 8311 - وسمع6 م8 :عله جع2) «جوم1مطءووت1 
7 -86 ,سآ 

(؟) .1 م0190 لصهة بجمنرم سمط .13 11اع0 مم 11687 01 10م 
-11501طاظ) م8816 بقمسسظ وطئلك ع «متعوطوظ القدصه8» , لتلناتهع ]ا 
- 180 .وم . (1948 ,.0ن) ومعلصتوة .8 .997 : منطرر 

(؟) عستحدة : علدمكة بوع]2) دوزو ع [حصومدم ج28» روموط1ه77؟ .2 متوميل 
.((194 ,دمنطممق عع 


- 9585 سا 


خطأ فحسب ولكنه يدعو للسخرية كذلك !! 


والنقد الثانى وهو أن « فرويد » نسب الشمولية لما هو فى 
الواقع مجرد أمثلة من السلوك الأوروبى » هو فى .الواقع رأى يه 
الكثسر من الصحة , فقد كتب « كارين هورنى ».4م110 أحد أنصار 
« فرويد » عن عقدة أوديب وما يدور حولها من جدل , كتب يقول : 
٠٠+ «‏ لقد افترض « فرويد » أن الدوافع الغريزية أو العلاقات 
المتييية الح تفده بمولوجا ‏ (-الطبيمة البكيرية ) انما ختغنا مت 
مواقف غيسس قابلة للتغييي ٠ )١(»‏ 


والواقع أن عدم اكتراث « فرويد » بالعوامل الثقافية يؤّدى 
نين" نتيك. أل تمقيمات: خاطنة :ون ل يعر كل الح كبز اقهم' الشوف 
الحقيقية التى تحفن سلوكنا وأفعالنا ٠‏ وأعتقد أن هذا الاغفال هو 
الست اسن الذي يعمل يفن التعليل العلين فى الذزانه المتلن 
للطرق النظرية التى سار فيها « فرويد » قد دخل فى طر يق مسدود , 
برغم ما يبدو من امكاناته غير المحدودة 2 ومن ثم يكشف عن نمو 
فاسد لنظىيات غامضة وعن استغدام لمصطلحات غامضة أيضا ٠‏ 


ان ملاحفاات « فرويد » الخاصة بعقدة أوديب قد أجريت على 
أشخاص عصا بيين » وجد فيهم أن ردود فعل الغيرة الشديدة على أحد 
الوالدين كانت كافية فعلا لاثارة الخوف ١‏ وكفيلة بأن تخلق مؤثرات 
ضارة بتكوين الخلق والعلاقات الشخصية ٠‏ وفى ملاحظته لهذه 
الظاهرة فى الا "'شخاص العصاييين افترض أنها ظاهرة عامة , فهو 

)١(‏ ممصستك ع0 05 إمتاود مومع عأامعردة8 مطئل» ,ومسمط بمتوكل. 


91 - 20 .م2 (1982 ,.ه00 لصهة دودو .107 ,177 نعاع بوجو 
82-8 


عساا942 سد 


لم يفترض فحسب أن عقدة أوديب هى نفس نواة العصابية » بل 
حاول أيضا أن ينهم ظواهر العقد فى الثقافات الا “خرى على هذا 
الا'ساس ٠‏ ان هذ! التعميم هو موضع الشك ٠٠٠‏ فليس ثمة دليل 
على أن ردود قعل الغيرة المدمرة والدائمة ‏ وتعنى بها ردود الفعل 
التى نتذكر ها عند الكلام عن عقدة أوديب أو عند تنافس الاخوة ب 
ليست موجودة فى الثقافة المعاصرة يصرف النظ. عن الثقافات 
الا “خرى , بالدرجة الشائعة التى افترضها « فرويد » * 


اننا نتوقع أن يوضع هذا النوع من ردود الفعل موضع البحث 
الا 'ساسى , وقد يكون من الانصاف أن نقول ان ما قام يه «داروين» 
صنومةطة فى خدمة علم البيولوجيا قأم به « فرويد » قى خدمة علم 
النف س(١) ٠‏ على أن أحدا فى أيامنا هذه لا يطلب منه أن يلتزم 
بنظرية « داروين » كما نشأت , كما أنه ليس من حق أحد أن 
يطالب يأن تظل نظرية «فرويد » دون تمديل بمرور الزمن ٠‏ 
والتغيير لا يعنى ‏ بالضرورة ‏ الاساءة أو التشكيك فى أى من 


« داروين » أو « قرويد » * 


وتذكس هنا مثالا لنبين كيف سارت اعادة تفسير نظى يات قروو يد 
الا"“صلية فى أيامنا 'ء هذا المثال هو أن « اير يك فروم امع لاعصقر 
الياحث الشهير فى النظرية 0 الفرويدية » » يرى أن الا “خلاق تحدد 
السلوك الحنسى ٠‏ وهو رأى يناقض نظرة « فرويد » القائلة يأن 
السلوك الحنسى هو الذى يحدد الأخلاق(؟) 


)١(‏ 7هع2) «وعاقتطءجرهة2 مذ دما اطتعقدو0 م انمومه رللنوظ .لى .م 
.2 , (1944 ,.00 ده دمناعن7 597 ,797 : عاعرمم؟” 


(؟) 202562 8104د0لط1 ص «ععاع مقط مجه ع856ه رصصروع8 طمكدكر 
162016 و#قطتكلط غطة تدوطف» , (قتمكتةة) معدن قتد8 لصو و6366 , 

موتع لاط 101:10 01 وتوتطايط مقع مسف 2865 مطل : 1ه جع22) 

58 - 47 .م1 (1948 ,.عصة رعمدة 


اوا- 


ان هده الا "'وضاع والكثير غير هأ موضوعات يبحتها علماء 
التعسن سواء أكانوا من أنصار « فرويد » أو من خصومة » فما هو 
أثر « الفرويدية » على دراسة الرأى العام ؟ وماذا يقول هذ! الباحث 
« الفرويدى » عن قيمة الرآى ؟ ٠‏ 


يقول « فروم » : « لقد كش اعتماد الباحثين على جمع بيانات 
عما يعتمده الناس ( أو يتصورون أنه لا يد من أن يعتقدوه ) بدلا 
من دراسة العوامل العاطفية من وراء تفكير هم ٠‏ ومع أن استطلاعات 
الوأى لها قيمتها فى بعض الا ”غراض , فائنا بحاجة لان نعرف 
أكثر , لان الاستطلاعات ليست الا“داة تلفهم العوامل التى تعمل 
تحت سطح الرأى ٠‏ وبغير أن نعرف هذه العوامل ٠‏ لا نستطيع 
التكهن بالطريقة التى يتصرف بها أفراد مجتمع فى المواقف الحرجة . 
وفى الآراء التى يعترقون بأنهم يؤمنون بها , وفى المذاهب 
والا"يديولوجيات الجديدة التى يرفضونها الآن ٠‏ فمن ناحية القوى 
المحركة للمجتمع » يكون لكل رأى قيمته بمقدار النسيج العاطفى 


الذى تمتد جذور هذا الرأى فيه ٠ )١(»‏ 


أن من رآأى « فروم » أنه لم يبذل الا القليل من الجهد فى كشف 
هذه الموضوعات + يسبب مسلكء معظم علماء التنفس الاجتماعى , 
فهو يقول : « ان معظم المهتمين بالظواهر الاجتماعية يعتقدون أنه 
مالم تجر دراسة الا"شياء والناس بطرق تسمح بتحليل دقيق وكمى , 
قلن يمكن دراستهم على الاطلاق . ان علماء النفس الاجتماعيين » 
بدلا افق وضع طرق جديدة سالحة الدزاية المقكلات"الهانة :جين 
الناس » يقيمون صنما معبودا لطرق العلوم الطبيعية ؛ فاختيار 


فق 57 .2 ,1010 


١55 -‏ س 


الملشكلات انما تحدده الطريقة » بدلا من أن تكون المشكلة هى التى 
تحدد الطىويقة(١)‏ * 


ان الحركات الفكرية كلها لها بذورها فى كل ثقافة , 
فالاختراع ء سواء فى العلوم الاجتماعية أو الطبيعية » عملية 
اجتماعية فى معظمها , و « فرويد » لم يتلق أراءه « من السماء » 
وانما من كثيرين غيره ممن كانوا يعملون فى التنويم المغنطيسى 
وقى الطب وفى غير ذلك من الميادين المتصلة يه * 


ويعد الثورة « الفرويدية » . ظلت العلوم الاجتماعية ساكنة 
نائمة ليضع سنوات » وان بذلت كل الميادين الأخرى الكثير للبحث 
عن « آفاق » جديدة مثيرة . وثمة فرع من فروع العلوم الاجتماعية ب 
هو الاتشرويولوجيا ‏ كان صغيرا! الى درجة أنه لم يسترع أى نظرة 
الى الصورة الكلية 0 - 


وكان تطور مفهوم الثقافة أقل يريقا مما صحب أسم «فرويد», 
حتى انه من الصعب أن نلتقط اسم شخص واحد يعتين ممثلا 
لنتائح هذا التطور ء على أن كتايا واحدا ركن أكش من كل ما عداه , 
الاهتمام على مشكلة الثقافة » هو كتاب « روث بنيد كت » 15207 
»د85 المعئون « أنماط الثقافة » 6عتطلان غه عصع:6و الذى 
نشس لا"“ول مرة فى سنة 1١51785‏ - 


وقد ولدت وم روث بينيدكت » سنة /امم ١‏ وتوفيت فى سنة 
١/4‏ » وبعد تخرجها فى جامعة « فاسار » سنة ١1-9‏ اشتغلت 


1510, 2. 58. 2.22) 

(؟) 2200622 قطن آه عسهلة84 عطنلكه ,نل , الملسوظ مك8 سطامق 
(1940 .00 ستكتلة «مغطاعده8 : دمادهظ8 ,ردوامتةقء لممتومم) «مقستلخ 
.2 


- ١98 - 


بتدريس اللغة الانجليزية عدة سنوات »2 وفى أثناء الحرب العالمية 
الاثولى تزوجت من « ستانلى ر٠‏ بينيديكت » أستاذ الكيمياء بكلية 
طب « كور تيل » ؛ وفى سنة ١919‏ أصيحت شغوفة بالأتثرو بولوجيا 
ودرستها على يد الا”“ستاذ « قرائن يوا » 8هوه8 مص بجامعة 
كولومبيا » وبعد حصولها على الدكتوراه أصيحت مساعدة لا ”ستاذها 
نفسه + وهو من الشخصياث الهامة بقسم الانثروبولوجيا بجامعة 
كولومبيا ٠‏ وكتايها « أنماط الثقافة » يضم مقدمة بقلم « يوا » 
ونظى! لان « بوا » نفسه لم يضمن قط آراءه فى كتاب نشمر(١)‏ , 
فان هذه المقدمة كان لها وزنها الكبير الدى جذب اهتمام علماء 
الانشرو بولوجيا يكتاب و [كماعل الثقافة هم 


وقى كتاب « أنماط الثقافة » أوضحت « بينيدكت » أن تواع 
الثقافة الذى يوك فيه الفرد اما يحدد طبيعته الى حد كبير . فالطفل 
الذدى يولد 3 بين أمى يكيين + واما يرعاه منذث طفولته آياء بالتبنى 
فى دولة أخرى لا يتصرف تصرف الا”مريكى » وانما يسلك السلوك 
المقيول فى تلك الدولة ٠‏ 


وآهمية الثقافة بالمقارنة بالغرائن , يمكن تبينها من مقارنة 
الناس بالتمل 1 وتعرض « بينيدكت » المسألة على الوجه التالى(؟) : 
د هتاك مجدمنات تخلد قيها الطبيعة !بسط اساليب السلوك عن 
طريق أجهزة بيولوجية . لكنها ليست مجتممات من اليششر بل 
مجتمعات من الحشرات , فملكة النمل اذا عزلت فى عش منفرد 
شور كلهم م ينام السلوق المتمى: :+3 (بيو :لمة الررصة رقف 


)١(‏ م800 قصة رومامممعطتسقه رقدم8 عموءظ راطتققوط اممموظ 
(1998 ,.ه0 انه دماعه2 ,117 .1/7 :عار 7 جه8) «مامطآ 


(؟) «طعهه] : سمذوم8) «معدطلد) كه مصعهذتوظ» ,اعتتعدمط اتتل 
9 .2 , (1934 ,.ه00) ستاشتكة دما 
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فيها مجتمع النمل نملة بسيب عزلتها عن جماعتها » أكبر من فرصة 
أن تعجن نملة عن تر بية قرون استشعارها أو تركيب بطنها » ٠‏ 


أما الانسان فان حل مشكلته يتركن فى الطرف الآخر » سواء 
كان ذلك لصالحه أو ضد صالحه ٠‏ فليس ثمة جانب واحد من جوانب 
تنظيمه الاجتماعى القبلى , ولا من لفته ء ولا من معتقداته المحلية 
محمولا فى خليته الجرثومية * 


وكون الخواص الثقافية يك تستقل بيولوجيا 6 يجعل من الإنسان 
« آدميأ » »> على عكس الحال فى النمل الذى تفادى الصفات الآدمية 
عن طريق السلوك المنقول بيولوجيا(١) ٠‏ 


وثمة سبب آخر لفشل الثقافة فى أن تتطور فى وقت مبكر 
هو « أن النسبة الكبيرة من الا" فراد الذين يولدون فى أى مجتمع », 
يتيعون السلوك الذى يمليه هذ! المجتمع دائما .» مهما تكن خوراص 
هذا النمط من السلوك ٠‏ وهذه الحقيقة يفسيرها معتنقو هذه 
الثقاقة باعتبارها ترجع الى حقيقة أن سلوكهم هذا يمكس أقصى 
وأشمل ما يمكن من سلامة المقل 0 - ان الصراعات توجد داخل 
أية ثقافة , لكن المعتقد أيضأ ان هذه الصراعات هى نتيجة لتنمط 
ملوكى يمتدقه الجميع ٠‏ 


)١(‏ :جملا 8]69) «معصصهة2 ه8600 ه16» ,طعمتمكة طدرمومل 
- 47 .م2 (19929 ,.00 قطهة عع هد ,ناتامو موك 


زفة 4 .2 ,1510 


(5) 
الرموز » أو الصور الجماعية 


20 


لكى يستطيع العقل ان يرتب الخبرة الانسانية بتنوعها 
وتعقدها فى صورة مدركة مفهومة , قادرة على التصنيف والتذكن. ,2 
يتعين عليه أن يصنع ( يتخف ) رموزا ,. وهذه الرموز انما هى 
تبسيط لحقيقة معقدة أو مجردة أحيانا 2 ويقول « هوايتهيد » 
8ط فى تعريفه للرمزية : « ان العقل الانسانى يقوم 
بوظيفته رمزيا حين تعمل بعض مكونات تجربته على اثارة الوعى 
والعقيدة والعواطف وطرق أستعمال الا“لفاظ , واحترام المكونات 
ألا “خرى لتجر بته(١)‏ فاللفة والا رقام والصور والقوالب الا “خرى 
تيكء كلها تناما لتميتيت ال مود التى. يرج االيها ‏ والننكن فى 
الرموز أساس لا بد منه للتفكسر المشترك ٠‏ فحين نيسط مجموعات 
الظواهر. هكذا فى صورة رمول » تكون قد أزلنا التباين فى عالم 
التجربة » ومن ثم يمكن الاتصال يسسرعة كما هو الحال بين الا“فراد » 


اق اجون المناسة حن حور للد اماف ل الاجساعية 
التى تثر العواطف المشتركة , ان الفكرة المجردة لمعنى الحرية لا يكن 
رؤّيتها ولا سماعها ولا تذوقها ولا شمها ولا لمسها ».انما يمكن فقط 
تبسيطها أو تجسيدها 0 ١‏ 


)١(‏ .00 طوالتد0ة11 فطلا" «,رسعتامطصسع8 ,0هعطعغتط؟17 .8 .ىم 
7 .19272 ,عاعه؟ جوملر 


(؟) «هع6ت[ه2 ده وامطمدوق8 02 معمعسطاغصط ع0ل» ستعاقدعء؟0ا كل 
011 م طمشاهه مقط عامعدهظ .ل لصو ,آموط .7 ,ل ص 
12.66 ,1941 ,عاعو2 جوو1ة ,.م0 ا[مووع0 .7 ممقددمطتك» 


وا 
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ان هذه الرموز تثر العواطف المشتركة ٠‏ على أن الاتصال بين 
الا”"فراده وكذلك بين الجماعات يتطلب الاستعمال المشترك للرموز 
التى يكون هناك اتفاق مشتثرك على معناها ٠‏ يقول « سيجموند 
فرويد » 22653 قسسصهزة ان الدب القطيى والئسر لا يستطيعان 
أن يتحاربا » . وكذلك فان الشيوعى ورجل الا“عمال الىأسمالى 
يجدان صعوبة كبيرة فى الاتصال ء لأن ألفاظا ومعانى كثيرة 
تستعمل استعمالا متباينا فى ايدويولوجياتهما المختلفة ٠‏ 


وهناك رموز ثقافية هامة ء هى الرموز المشتركة بين جماعات 
وقطاعات داخل الثقافة والىرموز الفردية للشخص * ورمون الثقافة 
الهامة هذه » تعطى معانى أو سمات لكثير من المعتقدإت والعواطف 
الا 'ساسية ٠‏ وفص الشخص واتصاله قد ير تبطان .الثقافة فى زمثه 
وبالآراء التى تزودهما بها الثقافة » حتى ان الرموز الهامة تبدو 
للشخص وكأنها أنواع لعقل الانسان لا بد منها . ومن ثم فان 
الشخص لا يراها فى صورة بدائل + بل فى صورة قضايا كلية وهو 
التى تحددها الثقاقة ٠‏ ومجموعات هذه الرموز هى ما أسماه 
« دوركأيم » موتطاس2 بالصور الجماعية ؛ « وجورج سوريل » 
1م مم60 بالا سطورة المسيطرة ؛ « وكارل ناركس » انو 
توك بالآراء السائدة ؛ « وكارل مانهايم  »‏ صتنةطسصدية اجدكر 
بالأيديولوجيات الأساسية ٠٠٠‏ وهنه الآراء الشائعة العامة تمثلها 
العبارات والا”شياء والا أشخاص وقير. ذلك من الرموز ٠‏ 


وهذه الرموز هى محل احتن ام 2 ويدافع عنها عاطفيا 2 
فالا علام ) الرايات ( والمواقع التاريخية » وأماكن العيادة , 
والا'"قوال الملأثورة . والا“غانى + والا“شخاص وغير ذلك من الرموز 
يجب يصفة عامة احترامها حتى لا تهبط كرامتها ٠‏ وقد ينتقص 


ب ل/موؤ بس 


قصدا|ا من قدر الرموز الثقافية الهامة كرمون الدين أو الا"مة كالحط 
من قيمة الزنوج أو تدنيس العلم أو غيره من الشعارات القومية ٠‏ 
على أنه كثيرا ما ترخص قيمة الرمون الهامة من جراء الميالنة فى 
استعمالها أو استفلالها استغلالا تجاريا ؛ فالصليب رمن محترم من 
الناحية الدينية » ومع ذلك فقد اقتضت «١‏ الموضة » السائدة أن 
تلبس الفتيات « صلبانا منمقة » على حين أن الصلبان كرموز دينية 
لها معنى وظيفى مختلف عن الصلبان كرسوم منمقة لتزيين 
الفتيات !! 


وللجماعات والاتحادا توالنوادى وجماعات أصحاب المصالح 
المشتركة وجمعيات الا'خوة وفرق الا”لعاب رموزها ذات المعانى , 
وفى هذه الجماعات يحدث تفيين الرموز غاليا بسرعة أكبس مما 
يحدث فى رموز الثقافة العامة 2 كذلك قان الروايط الا"ولية 
للأسرة وؤروايبط الصداقة بين شخص وشخص ,. وعلاقأات المودة 
وغيرها من روابط الاخلاص تصنع رموزا ينفرد بها أصحابها , 
فقد يكون رمن الارتباط المشترك لفلا أو جملة موسيقية أو حادثا 
أو مكائا ٠‏ 


والرموز ليست كلها مشتركة بين الجماعات , فكل الا"فراد 
كقكاوة ينس الردوة الرزريش دوين بها + وغلماء التعيل. النفسف 
يكررون دائما أهمية فهم ميل العقل الى الرمن ٠‏ على أن مشكلات 
الرقرية القرقية لا حوتينا ق هه الدر إسقاء لود | ندر كو دمل اموز 
المشتركة بين الجماعات والثقافات ٠‏ 


ان القولية ( أى التكرار على نحو لا يتفي ) والتشخيصات 
وغيرها من تجسيد المجردات والجماعات مما ستناقشه » هى رموز 
تستعمل على نطاق واسع فى عملية الرأى العام الجماهيرى , فالكلمات 


- (١و4‎ 


الرمزية . والعبارات » والشعارات , والا'غانى , والصور البلاغية 
والمادية » والتماثيل , والا'علام » تصبح رموزا مشتركة للجماهير 
الكبيرة , فالجماعات كلها تتخذ عددا من هذه الرموز تحافظ عليها 
وتلزمها ٠‏ ففى الجماعات الكبيرة تكون الصور البلاغية أقوى فعالية 
من الكلمات « اذ لا شك أن من الممكن تماما أن نستيدل الصور 
اليلاغية كأوعية للفكر بكلمات أو غيرها من الاشارات »2 ومع ذلك 
فان المعنى الكبسر اذا نقلته رمونز بدلا من صور بلاغية فان هذه 
الصور تتداعى فى العملية . فالصور البلاغية الهامة لا تغيب كلها 
تماما عن معظم العقول 00 - فعضو الجمهور أو الجماعة الكبيرة 
لا ينهم عادة الا القليل من الوضع النظرى والمفاهيمى لهذه الجماعة 
فى التنظيم الاجتماعى والعملية الاجتماعية ٠‏ لكته على استعداد 
للتكيف حتى يستجيب لرموزها الهامة ء فالتشىء ( جعل الشىء 
حسيا ) الرمزى للمجودات آأمى مألوف وواضح ء وقى أكثي المواقع 
تعقد! وتجرد| , توجد أبسط الرمونز وأكثرها تجسدا للاستهلاك 
الجماهيرى » وهذه الرمونز تعتبر نظاما يرجع اليه ء وتلخصس 
المسهب والمعقد , و بالنظر الى أن هذه الرموز تنظم فى بساطة ودقة 
تفكير أولئك الذين يستعملونها . لا بد من الدفاع عنها عاطفيا » 
وهذا هويا يعذف فى الواقم ؛ كَق كمع و كلمن » 01 
يقول « ليس ثمة ما ينقل العدوى كالرمن . وفضلا عن ذلك فان 
أحد لا يتخذ رمزا دون أن يربط به شيئا من فعالية الطلسم(؟) ٠‏ 
والرموز ترتيط يمواقف ملائمة وغير ملائمة . كما أن التلاعب 
بالرموز يثير استجابات عاطفية قوية عند الجماهير الكبيرة. ٠‏ 


2. 1. ةمق ,مطاتتئ" لضة سعتادط 8ه ,مم6ة18‎ )١( 
,مم0 ل«طصددن رقممع2 وازومه عتم ل‎ 80888. 1952, 2. 11 


' (؟) ,«كطعدمط] 1857 2ه عصنصة؟13 فطة صل ,تممه سعص01 .© . 
.2 ,1929 ,رضمذقد8 ,.8 سمناكنكة ممقطعدمس: 
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وفى الثقافات المعقدة » يوجد فرق كبير فى كمية الرموز التى 
يستمملها الجمهور فى الفترات المختلفة » « فأبسط مسح لمختلف 
عصور الحضارة يكشف عن فوارق كبيرة فى موقفها من الرمزية ؛ 
قفى العصور الوسطى فى أوروبا مثلا ء يبدو أن الرمزية كانت 
تسود آخيلة الناس , ففن العمارة كان رمزياء والاحتفالات الرسمية 
كانت رمزية - ومع حركة الاصلاح ظهرت حالة من رد الفعل ء 
حاول فيها الناس أن يستغنوا عن الرمون كأشياء محببة اخترعت 
عيثا » وركزوا على الفهم المستقيم للحقائق العليا(١) ٠‏ وفى القرن 
الماضى , كان هناك دون شك , خفض فى عدد الرموز الشعبية فى 
الدين وفى الحكم وبسطت رموز الاحتىام من أجل الرتية والحنلات 
الرسمية وما أشيه ٠‏ 

وقد نلاحظ علاقات أخرى بين الرمزية وبين الجوانب الا“خرى 
من العملية الاجتماعية : 

أولا: فالرمزية تردص فى الفترات التى ينناسق فيها المجتمع 
تناسقا كبيرا وداخل ايديولوجية متفق عليها ٠‏ 

ثانيا : اذا كانت الثقافة معقدة وانتقالية 2 فانها تتمين 
بتعر يفات مختلفة للموقف الواحد عند مختلق الجماعات » فالرمزية 
تنتشى فى هذه الجماغات : لكن جملة الرموز لا تنتشر فى الجماهر : 

ثالثا : إن اتخاذ ا 
لى نقنطة تتكاش عندها وتنتشر فى مختلف النظم الانسانية ٠‏ 


وهناك قدر كبير من التنظيم والتلاعب الواعيين بالرموز فى 
ثقافة الغرب اليوم . ولم يعد الا احترام قليل للرموز الدائمة , 


٠ (01)‏ .2 ,نأك .مه ,لهم طةغتطناا 


سرلء اده 


تكييف أعضاء الجماهر الكبيرة للاستجابة لرموز مختلف الجماعات , 
فقد أذاع زعماء النازية مثلا قدرا كييرا من الرمونز ء نذكن منها 
فورا « الصليب المعقوف » ء وطويقة التحية , والااأعلام , 
والعلامات . والنشيد القومى , والزى الرسمى » وما شاكل ذلك ٠‏ 
وثمة أنواع أآخرى من الرمزية الحديثة التى انتشرت عن وعى »2 
نجدهأ فى الاعلان . شعاراتد . ماركاته المسجلة . الرمون المصورة 
بمختلف أنواعها , الخرافات المقصودة عن أشخاص أحياء 2 وفى 
التلاعب الواعى المنظم للرموز من جانب رؤساء الأندية والمخيمات 
والتوادى وعشرات غير ها من الجماعات ٠‏ والقيادة أيضم تشسجع 
التلاعب بمختلف الرموز المصورة فى الصور المتحركة وفى اعلانات 
الحائط وفى السينما » ومع اتساع المعرفة بسيكولوجية الجماهير , 
ومع وسائل الاتصال الجديدة , ومع تزايد حجم الجماهير » أصبحت 
القيادة آكش وعيا يعمليات التلاعب بالرمون , وأكش تنظيما لخلق 
وتوزيع هذه الشعارات * ومع أن القيادة الحديثة أكش انتاجا فى 
خلق الرموز وآكشش نشاطا فى نشيرها + فان معظم الناس فى الجما فير 
الكثيرة لا تبدى ولاء لهذه الرموز العارضة بالقدر الذى كان يبديه 
جتدى الحروب الصليبية يصليبه مثلا ٠‏ 


ان نفس الزيادة والوقرة فى الرموز الحديثة تشتت الالتفات 
اليها » قجمهور الناأ ا 00 
ورجل الاعلام أو الدعاية الحديثئة قد يفتنه عمله فتنة بالغة , » فيبالغ 
فى خلق الرمون ٠‏ 


)00 
القوالب الفكرية 


يميل العقل البشرى ميلا شديدا الى أن يعطى تفسيرات مادية 
للمجردات » وأن يضفى عليها قدرا من الحقيقة والواقعية أكين 
مما تسمح به تصوراته ومدركاته ,. ومع أن ذلك ظاه. فى الكثير 
من أنواع التفكيي , فانه يمين بصفة خاصة الفكن الجماهيرى , 
أى آنه يمين مادة التفكير الخاص بالأفراد كأعضاء قى جماهير 
كبيرة » وهذا الميل هو ما يسمى أحيانا 35 بالتمدية(١)‏ » والعادة 
أن تصبح أمثلة « التمدية » اللمألوفة عند أعضاء الجماهس الكبيرة 
« حقنيقة » من الناحية السيكولوجية الى حد أن تصيح تحيزا جامدا 
أو أعاطا من نفاذ البصيرة . وقد أشار وودوارد 0058:8ه؟؟ .]ا .ل 
الى أريعة أغاط من التمدية :هى : 


أولا : النمط الذى يوحن فيه المفهوم على أئه مدرك حسى ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك » تلك الواقعية والقوة التى تضفيها الشعوب 
البدائية والأطفال الصغار على الأسماء ؛ والواقعية المتصورة فى 
العلوم ؛ والمثالية الفلسفية ؛ والعجن عن تذكى الصفة الخيالية 
للقصص المنهجية فى العلوم والفلسفة ٠‏ 


ثانيا : النمط الذى توؤّخذ فيه جبلة النسب كما لو كان لها 
وجود حقيقى ٠‏ يوضح ذلك تصور قوى الطبيعة مجسدة عند 


) (المؤلف‎ ٠ التمدية , لغة , معناها اعتبار الشىء اللجرد شيئا ماديا‎ )١( 
"١ 


هه حل ص 


البدائيين » وتصورات الأطفال لعلاقات القراية على أنها حقائق 
حقنائق مطلقة , بدلا من اعتيارها متناسية مع الحاجات الثقافية 
والمواقف ٠‏ 


ثالثا : النمط الذى يعطى فيه وجود حقيقى لا هدو غير 
موحوث » مثل حا لات الهلوسة والهذديان والأفكار المتصورة التى 
يخلع عليها صفة عاطفية ؛ وتوهمات الخبل التى يفقد الفرد نفاذ 
اليصيرة بالنسبة لها ؛ وتشخيص الآلهة والعفاريت ٠‏ فتشخيص 
المجردات وما شاكلها أمثلة لهذا الميل ٠‏ 


رايعا : النمط الذى يؤخذ فيه الداتى على أنه موضصوعى 
أو غير ذاتى - فما هو حقيقى ذاتيا » يوّخذ كما لو كان حقيقيا 
موضوعيا أو مجردا ء من أمثلة ذلك السحر البداثئى , والخرافات 
الشائعة عن أشخاص أحياء . التى تجعل جماهير كبيرة تستجيب 
بهنه الطرق ٠‏ ومع أن الفرد يضع تمدياته الخاصة يه , فاننا 
معئيون هنا بالتمديات التى يكتسيها الفرد فى المجموعات الأساسية 
من ثقافته ٠‏ وعلى ذلك فان رموزا كالعلم والصليب والهلال 
والمئذئة ومئات غيرها من المجردات هى تمديات توّش فى خلق 
أو تكوين الىآى العام . ش 


وكات سيل امامو اشى ننن متكت اغسا ءاشنا فى" الكيانة أقق 
محاولة تحويل الأفكار المعقدة الى أفكار بسيطة , ولعل ذلك واضح 
ومعروف بدرجة لا تحتاج الى توضيح » ففى المسائل العامة تشكل 
« الصور التى فى رؤوسنا » توضيحات للحقيقة ؛ والواقع أنه 
لا يمكن أن تكون شيئا آخضص غير ذلك ٠‏ ذلك أن محاولة أن تنظى الى 
الأشياء نظرة جديدة و بالتفصيل بدلا من أن ننظر اليها على أنها 
أنماط وعموميات » عملية مرهقة » وهى مسألة غير ذات موضوع 


سد م هد 


عمليا » بين مشاغل الحياة(١)‏ . وفضلا عن ذلك فانه كلما اتسعت 
مجالات انتباه الانسان الحديث اكتسب المزيد والمزيد من هذه 
التبسيطات: ؟ :وهنك! نهو الآشاين البتيكر لوس للمفل الجنافيوك : 
ففى المجتمع الذى تكون فيه حقائق التفاعل غير معقدة نسبيا » 
تكون هذه التبسيطات دقيقة ٠‏ فحينما كانت حقاثئق المجتمع 
الانسانى بسيطة ؛ كان من الممكن تبسيطها بقدر أكب. دون نتائج 
خطيرة + فالأمثال الشعبية والأخيلة البسيطة والأقوال اللمأثورة , 
كانت معالم كافية يسترشد بها فى السلوك , ولكن” فى المجتمع 
الذى يتزايد تعقده فى العلاقات الاجتماعية الرئيسية ٠‏ تتسع 
الثغرة بين التصورات الجماهيرية البسيطة وبين الحقيقة الموضوعية 
أو غيٍ الذاتية » ومع ذلك فان الطلب على البساطة يشتد نتيجة 
لتزايد الجماهبي فى الحجم وتكاش الموضوعات التى تصحب ذلك ء 
فالجماهير الكبيرة تلتمس التعريف البسيط , والفكرة الموجزة 
والأهدداك الخرة السنيطلة “فى العلاقات الانسساضية .ب والسارة 
والفكرة المشخصة وما شاكل ذلك ٠‏ 


ويقوم « القالب » الفكرى الجماهيرى على أساس هذين الميلين 
السيكولوجيين الأساسيين ‏ أى التمدية والبساطة ‏ فهذه الةقوالب 
الفكرية عيارة عن فكرات ( أفكار متصورة ) تكتسب من الثقافة ». 
أو هى تاك التمديات والتبسيطات الجارية فى الجماعات الكبيرة ٠‏ 
وهذا المفهوم للتفكير التصنيفى وان أطلقت عليه أسماء مغتلفة 
كان مستعملا من أول العهد بالتجى يد النلسفى » ويقول در*٠ءه*‏ 
ثوليس  »‏ ؤوهلتامط1 .151 فى ذلك « ان خب العقول تضجا يصل 
عند نقطة معينة الى حد التعقيد الذى يستطيع أن يستوعبه » على 


(0) 00.6 صوااتمه و8 عط «.دمتمصام0 عتاطتاط» ,سعسمممها .877 
88 .1924,2 مكاعملا جع اا 


قء” سه 


أن غالبية التاس يصلون الى هذا الحد بدرجة أسرع ٠‏ وقبل الوصول 
الى هذا الحد يظهر يعض الكسل العقلى الذى يجعلنا تميل الى تقيل 
قدر من الفذاء العقلى أقل من حدود هضمنا(١)‏ » وبين التعقيد 
المتزايد وتنوع الوموز التى تستعملها الجماهير الكبيرة الحديثة . 
توجد الرموز الصحيحة , هذه الرموز الصحيحة هى القوالب 
الفكرية ( الآراء البسطة ) ويقول « رتشارد لابيير » 
2168 هل 0م1800 7 عن تيسيط الآراء الخاصة بالشخصية 
مثلا : « اثنا فى محاولتنا تفادى الوقت والخطأ اللذين يقتتضيهما 
اجراء حالات توافق مع الأغراب على أساس من التجربة والخطأ . 
تكتفى يرأى مبسط عنهم + ويتمد هذا فى أن نتضع الشخص ؛ 
تحت باب نوع شخغصية بسيطة ونعامله فى صورة الصفات المميزة 
لتوع معروف من الناس » بدلا من أن نحاول معاملته فى صورة 
شخصيته الحقيقية وان كانت غير معروفة(؟) » ٠‏ 


فاذ| كانت تمديات الفرد وتبسيطاته تتياين غاليا تياينا كييرا 
مع الحقيقة الموضوعية . فان الآراء المبسطة التى يجرى تداولها فى 
الجماهير الكبيرة قد تكو خاطئة جد! , فاذ! كان من المتعذر تحديد 
المدركات الحسية بحقيقة موضوعية ( كما ثبت ذلك من دراسات 
سيكولوجية تجريبية شاملة ) فان الآراء البسيطة التى يحصل عليها 
من التعريفات الثقافية تكون تشويهات أو تحريفات كبيرة فى٠‏ 
الحقيتة الموضوعية . ومن الواضح أن التشويه أو التحريف المقتعل 
والتلاعب المقصود فى هذه الحقائق منتشر جدا فى هذه الأيام : 


)١(‏ «رعستلمنط؟ 2عغظامم) لصهة قطعاه8» ,ومملدمط1 .8 .ىر 
«.7 انمق ط0 ,1989 ,عاده]5 28165 ,.عصطل ,«عأامتطه8 2 ممسرزة 


(؟) -مطهوة2 لهأءه8» رطتتدهو«قصصة7 .2 2< وعملط وآ .1 امقطفتظ 
04 .2 ,1949 ,علعه7 +21 .عمط ,.ه00) عامو8 للتظط جتوعععكلة «رروه1 


اسيم .٠؟‏ بم 


فالدعاية ٠‏ والاعلان وكل أنواع المناشدة يجاه. بها أحيانا , 
و تخفى غاليا . 


والآراء اليسيطة هى نعوت مألوفة , وهذه النعوت تتكون من 
كلمات وعيارات وأشكال لغوية » ومن صور ورموز مصورة » وهى 
تستمد من اللفغة نفسهاء ومن كل وسائل الاتصال ٠‏ ويقول 
« ليبمان  »‏ صهدسودنة ‏ فى ذلك « اثنا فى الغالب لا ترى أولا 
ثم نصف بعد ذلك , وانما نصف أولا ثم نرى بعد ذلك +٠‏ يحكى 
لنا عن العالم قبل أن نراه » ونتصور معظم الأشياء قبل أن مارسهاء 
وهذه التصورات المسبقة هى التى تحكم , يعمق , عملية الادراك 2 
هذا الا اذا كان التعليم قد زودنا بو عى حاد(١)‏ » * لكن البيانات 
الصادقة عن المسائل المعقدة . أو عن جماعات الشعوب أو العتاصر 
أو القوميات + أو عن المنظما توالطبقات الاجتماعية » لا يمكن 
ايجازها فى كلنات:قليلة أو منورة يسيطة + قتطارية النسبية الى 
يعبر متها معبيا ‏ بان كل فيه تسبئ + و ايد ولرسية النشيوه الممقدة 
التى يطلق عليها « نظرية الفرد » » والآراء المبسطة سواء بالألفال 
أو الصور عن الرأسماليين أو النازيين أو الشيوعيين أو العمل 
أو القوميات أو رجال الدين أو العصابات الاجرامية , كلها تشوه 
الحقيقة الموضوعية كما تتصور سلفا فى العقل . كما أن الآراء 
المبسطة أيضا تحرض السلوك نحو أنصار هذه النظىيات ونحو 
الجماعات والطيقات فضلا عن أن الآراء المبسطة قد تكون ترييفا 
للحقيقة أو شديدة الشيه لها ء لكنها حقائق سيكولوجية ٠‏ 


والىآى المبسط قد لا يكون نعتا مفرد! » بل قد يكون مجموعة 
من الصور الوصفية »2 ففى دراسة قامت بها « منظمة اليو نسكو » 


)0ش ,90 - 81 .مم ,ته .م0 رسقصطمماكط دمغاة177 


اص 5 افلم 


لبحث طىيقة أعضاء آية أمة فى تصورهم لأفراد آمة آخرى .2 وجه 
السوّال التالى الى عينة من ثمانى قوميات « من قائمة الكلمات المبينة 
على هذه البطاقة . أيها فى رأيك يصف الشعب الأمريكى وصفا 
دقيقا ؟ تخير من الكلمات كل ما تريد واحذف الحروف أو الكلمات 
التى تتمشى معها , واذا لم يكن لديك شعور معين نحو كلمة 
أو أخرى فاذكر ذلك » وكانت الكلمات التى أدرجت هى : مجتهد». 
ذكى ء عملى ٠‏ مغفرور »2 كريم 2 عنيف ٠‏ متخلف » شجاع » يضبط 
نفسه » مسيطر » تقدمى » محب للسلام » يستحيل وصفه . وتكررت 
العملية باحلال شعب روسيا محل شعب الولايات المتحدة 2 ثم 
احلال شعب وآض حتى ست قوميات وكانت نتيجة ذلك ياعثة على 
العجب والدهشة لأن النعوت التى خلعت على كل شعب من ذلك 
الشعوب كانت نموتا من صنع القالب الفكرى الجماهيرى السائد » 


سين قراف فى ترق يق مكو از نار ةلالا قن 
التفكر وفى التذكر ‏ فالآراء المبسطة تزودنا برموز الحديث , وهى 
مسلمات المناقشة الشعبية ٠‏ والمجادل الشعبى يشكو فى الواقع مر 
الشكوى من أولئك الدين لا يقبلون القوالب الفكرية السائدة , 
لأن هذه القوالب هى مسلمات متفق عليها فى المناقشة الشعبية(١)‏ , 
فهى تتيح مواقف عملية ثابتة تحث وتحرض النشاط نحو الآراء 
والأشياء والناس « وفى أوقات الاثارة العاطفية للشعب يصفة 
خاصة . يكون الشخص الذى يحاول أن يخفى الآراء المبسطة هو 
المتهم ء فالعدو يجب التعريف يه تعريفا بسيطا ء. والآراء المبسطة 
عن الهدف أو الحزب أو الطبقة أو الجماعة يجب الدفاع عنها 


6 1 .2 رناك .جره رقمة [ سمط 


_ بأ ؟ غك 


عاطفيا ؛ ومن الصعب استيعاب حتى أساسيات أى موقف معقد »2 
فأعضاء الجماهس الكبيرة لا يتوافضش فيهم الاستعداد السيكولوجى 
الذدى يستطيعون به هذا الاستيعاب . وفضلا عن ذلك فان هناك 
نقصا شائعا فى القوة والنشاط العقليين المطلوبين لعالجة حقيقة 
متعددة الجوانب أو الأنواع » هذا الى جانب أن هذه التيسيطات 
يمكن تذكرها ونقلها بسهولة » فالفرد يحصل على ألوف الآراء 
المبسطة من مصادر كثيرة فى ثقافته ٠‏ ويعض هذه الآراء المبسطة 
يحث أو يحرض دائما ء وبعضها الآخر تعريفات قد لا يحتاج اليها 
كثيرا . قاذا استبعدنا واحدا| من الآراء المبسطة حصلنا على غيره ٠‏ 


)4 
التشخيص ( أو الشخصنة ) 


قد يكون هناك أساس فطرى لحب الاختلاط بالآخرين 2 
أى الارتباط والانشفال السيكولوجى بالأشخاص ٠»‏ وسواء أكان 
ذلك صحيحا أو خطأ ‏ فان الغرد يلاقى النأس من أيام حياته الأولى» 
فلا غراية فى أن العقل الانسانى يجب أن يسير دائما شق التفكير 
فى صورة شخصية اذا لم يتدرب على التفكير فى صورة مجردة ,2 
ونحن نشهد هذا التشخيص فى الفكن فى وقت مبكر من حياتنا , 
فخبرة « المحادثة التخيلية » فى العملية السيكولوجية فى الطفولة 
الباكرة تدل على الحاجة الى التنكير فى أسلوب حوارى(١) ٠‏ وهذا 
الميل الباكى فى التفكي يتعدل فيما بعد بالحصول على طرق تفكير 
أخرىء لكن تبقى رواسب كبيرة من التشخيص فى كل: عقل انسانى, 
« والناس بطبيعة الحال يختلفون كثيرا من حيث وضوح اختلاطهم 
التخيلى بالآخرين ٠‏ وكلما كانت عادة عقلهم أبسط وأكش واقعية 
واثارة 2» زاد مضى تفكيرهم فى صورة حوار فعل .مع محادث 
مس نى ومسموع(؟) » * والرجل العادى فى الجماهير الكبيرة سواء 
أكان ينقصه البيانات الكافية التى يكون منها الآراء » أو كان غير 


0. 85. د 020625 لهلءه8 عطئك 0مة ومدطواة سمسحظه ,ب16مه0‎ )١( 
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قادر فكريا على أن يفعل ذلك ء فانه مع ذلك يكون آراء حول هذه 
المسائل » وهذه الآراء تقوم غالبا على أساس تشخيصاته للمسائل , 
آأى فرضه للرموز الشخصية « وفيما يتعلق بأكش المسائل تعقيد! 
للفك. الانسانى » هذه المسائل التى تحير الفكر التجريدى فى كل 
زمان ء فان الىرجل العادى يزودنا يأكين ثروة من التشخيصات التى 
يدافع عنها فى تعصب وعناد ٠‏ 


و بالنظى الى أن الجماهير الكبيرة قد وجهت انتباهها نحو دراسة 
الظواهس الدينية والسياسية والاقتصادية » فقد نفذت التبسيطات 
والتشخيصات الى هذه المجالات. فظهرت تشخيصات ما وراء الطبيعة 
فى تصور الآلهة والشياطين مجسمة فى شكل بشرى ٠‏ كذلك فان 
المفاهيم الخلقية عرضت علينا فى صورة أشخاص خرافيين 
أو قصص رمزية أو روايات أخلاقية أو ما شايه ذلك ,2 بل ان 
الطبيعة ذاتها شخغصت من عهد قديم » كما أن العدالة والحرية 
والقانون ومئات المجردات شخصت فى الفنون الشعبية ٠‏ كذلك , 
ان التملية الاقسافة نوسن ال نل كمي فى مور اماخيضية 
يشخصها الرجل العادى بمعتقداته فيما يستطيع أن يفعله ه رجل 
الاقتصاد فلان ,2 أو علان أو زيد أو عمرو » لحل المشكلات 
الاقتصادية , كذلك فان الجماعات تشخص ء ويقول فى ذلك «كولى» 
000167 .ب ان العاطفة التى تتحقق بواسطتها فى عقل الفرد 
أسرته أو ناديه أو قريته أو بلاده انما تتبعث من صور غامضة 
وشخصية الى حد كبير . وان الدافع الذى نحس به لتشخيص بلادنا 
أو أى شىء آخضص يوقظ عاطفة قوية فينا ء وانما يدل على أن 
تصوراتنا شخصية جدا الى درجة أن شعورنا العميق يىربط نفسه 


سا هأ سه 


بصورة شخصية يتعذر اجتنا بها(١)‏ » 2 وفى التشخيص ٠‏ تطلق 
الجماهسر أسماء أو رموز شخصية على المجردات والمقفاهيم 
والعواط ف (7) ٠‏ فالخطيب والفتان الشعبى ورسام الكار يكا تير 
وغيرهم من أصحاب الرأى يصيحون خبراء فى التلاعب بهذه الرموز 
المشخصة , ولا شك أن الجماهير العامة تشيىء ( أى تجعلها شيئا ) 
وتجرد بعض أجزاء الموضوع الذى تتناوله » لكن التشييىء 
والتجريد الناتجين لا يثر آيهما نفس ولاءات الجماعة واستجاياتها 
العاطفية الدافكة التى تصحب الرمن المشسخص . وقد نصح 
« أوجست كومت » 6م00 8أقداعداذط تلاميذه بأن يخلقوا صورة 
مرئية للانسانية فى شكل شخص يذكرونه لامرأة معروفة 
أو محبوبة ؛ والتشخيص لا سبيل الى تجنيه سيكولوجيا ٠»‏ لأنه يتيح 
محتوى عقليا بسيطا صريحا محسوسا * 


)0( 14 ,118 .م2 ,1510 
(؟) -قاقصوط طفتاهد8) «لإزعاعم8 لصه لسمتكة عطل» ,ماوموط .17 
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(5) 
العساطفة 


ل 


طوال نصف قرن لم يعد التفريع الواضح البسيط للعقل 
والمادة » وللعقل والعاطفة ؛ لم يعد هذا التفريع مقبولا عند العالم 
النفسانى » فالعقل ينظر اليه على أنه جزء لا يتجزآ من الجسم , 
والتغيرات البدنية تدرس على أنها تؤّش على العمليات العقلية ٠‏ 
وطرق التفكير التى تصور على أنها العقل والعاطفة ليست وجودا 
متميزا يحث على أمثلة معينة من السلوك » وانما توجد ينسب 
متباينة فى المواقف المختلفة ٠‏ فالانسان ليس كائنا متعقلا دائما 
أو غالبا » بل ان المشاعر والعواطف , ما تحب وما نكره » هى 
ألجواء .مكثلة الكل فرتت أقساف + يذزجات مكتاوظة .واننا 
نستخدم لفظى « العقل » و « العاطفة » بغرض التبسيط ٠‏ 
والواقع أن لفظ « العاطفة » لفظ شائع عند الرجل المادى , 
يصف به حالات الشعور . وبغاصة تلك الظواهس البدنية المعترف 
بها ء التى تصحب الخوف والحب والغضب وغير ذلك من العقسيد 
العاطنية ٠‏ 


ولقد وضعت للعواطف تعر يفات مغتلفة .2 وبوبت تبويبات 

مختلفة . فيعض علماء النفس وصفوها مبدثيا فى صورة تغييرات 

داخل الكائن الحى , كما توصف العواطف أحيانا أخرى فى صورة 

سلوكية بأنها الاستجابة لحافن » وما قيل من حجج فى هذا النزاع 
"1١‏ 


تدكا 25 


لا يعنينا هنا(١)‏ » وقد مين « واطسون  »‏ تههاة77 6 الخوف 
والفيظ والحب على أنها عواطف أساسية . وان كانت تتسع فى رأى 
آخرين لتشمل الغضب والفيظ والخوف والرعب والحب الجنسى 
وحب الأم والضحك والحزن والسخط والغيرة والابتهاج والكرب ,2 
وكثيرا غير ذلك * 


على أنه مهما يكن من أمى تحديد العواطف أو وصفها ء فانها 
ذات أهمية كبيرة بالنسية لعملية الىرأى فى مجالات الاقتصاد ,2 
والسياسة , والدين , والتعليم » وما أشبه - فالاستفاثة التى 
تستهدق الاثارة العاطفية اتما يلجا اليها الفوغاء والخطيب 
الجماهيرى والواعفل ورجل الاعلان ٠‏ بل وغير هؤّلاء ممن يتصلون 
بجماهير كبيرة , فالناس يخغشون الحاجة والعزلة والمرض والموت 
وكره الناس لهم ٠‏ ولخوف المناشد الجماهيرى من هذه الحالات ء فانه 
كثير! ما يغاطب نفسه ء على أن رجل الترربية يمن نظريا بالمنطق 
ويتجنب الاحتكام الى العاطفة ٠‏ أما رجل الدعاية أو رجل الاعلان 
أو النوغائى فلا تسيط. عليه مثل هذه الوساوس ٠‏ 


والباعث الى الاستجابة العاطفية قد يتمثل فى اللنة أو الفعل 
أو الايماء ,» أو أى شكل آخر من أشكال 'الاتصال ٠‏ وقد فرق أحد 
الفلاسفة أخير! بين الاستعمال المسموح به ( فى رأيه ) والاستعمال 
غير المسموح يه للاتصال لتحقيق هذه الاستجاية . فالشعس. والنش 
الروماسى والخطاية العاطفية مجالات مشروعة للاحتكام العاطفى, 
أما الأحاديث السياسية والاقتصادية فيجب أن تتجنب الألفاظ 
المتسمة بالعاطفة ٠‏ 
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ان استخدام كلمات تكسم بالعاطفة ليست محل استنكار دائما 
: بطبيعة الحال ء لكنها ضارة دائما حين نحاول التفكبي بوضوح فى 
موضوع يدور حوله الجدل ء أما فى الشعر فللكلمات العاطفية مكانها 
المناسب لها ء لآن فى الشعر ( كما فى بعض أنواع النش ) تكون 
اثارة العواطف جزء! هاما من الغرض الذىاستخدمت الكلمات قيه. 


فقد كتب « كيتس » ب 15088 7ب فى ذكرى « سانت اجنس » 
#هصهك .56 يقول : 


2 على هذه النافلة , أضاء قمس الشتاء بينورهة الكامل “6 
« وألقى ظظلاله الحمراء على صدر مادلين , يلونه الصافى » 


وهذه سطور جميلة ٠‏ لكن علينا آن نتتبع مدى جمالها الناثىء 
عن الاختيار الصحيح للكلمات المتسمة بالعاطفة , وكيف أن هذا 
الجمال كان يضيع لو استبدلت هذه الكلمات بكلمات آخرى جامدة . 
ان الكلمات ذات المعانى العاطفية الصارخة هى « النافذة » , 
و« الحمراء » و «١‏ مأدلين » و « صدر » و «١‏ الصافى » * 


فكلمة « النافئة » تعنى ببساطة نوعا من الفتحات ذات 
ارتباطات عاطفية وغرامية . وكلمة « حمراء » هى اللفظ المستممل 
قديما للدلالة على النبالة المصحوبة يمغامرات الفروسية 2 وكلمة 
« مادلين » هى مجرد اسم فتأة , لكنه اسم يستدعى عواطف محيبة » 
وكلمة م صافى » اثما تعنى من الناحية الموضوعية أن جلدها كان 
أبيض أو لا لون له وهو شرط ضرورى حتى تظهر الألوان من 
النافنة ‏ لكن لفظ « صافى » يقتضى آيضا التفضيل العاطفى 
الدافىء للجلد غير الملون على الجلد ذى اللون الأصفر أو الارجوانى 
أو الأسود أو غير ذلك من ألوان الجلد ؛ ولكلمة « صدر » أيضا 
معان عاطفية ٠‏ 


١8 -‏ اه 


ولتحاول الآن تحر بة احلال كل الكلمات المتسمة بالعاطفة 
بكلمات جامدة مع اجراء أقل التغييرات الممكنة فنقول مثلا : 


« على هذا الشباك ظهر قس الشتاء بتوره الكامل » 
« ملقيا علامات حمراء على صدر «جين» الذى لا لون له » 


ويصرق النظن عما يعتينى » فى القيم المجحردة عند الفيلسوف»2 
مسموحا به فان الاحتكامات العاطفية قد لعيت الدور الأكبر فى 
الفكر الجماهيرى وفى الرأى الجماهيرى ٠‏ كما أنه لا يمكن وصف 
علاقة العاطفة بالىأى الجماهيرى وصفا دقيقا بدراسة الميول 
الأصيلة . حتى لو أمكن عزل هذه الميول عزلا تاما * ويصرف النظر 
أ[يضا عن الصفة الفطرية للاستجابات العاطفية فى الطفل الصغير , 
فان مواقف الشباب بممكوناتها العاطفية قد تكيفت بمختلف التجارب 
الانسانية » فحين تلتزم جماهير أمة ما من الأمم » مواقف معينة 
وتعير عن آراء تدل على الرغبة فى الأمن . وحب المال , والسخط 
على الامتيازات الطبقية ٠‏ أو المنف فى حل المنازعات أو التعصب 
العنصرى أو الاتعزالية : قان التاريخ الثقافى لهذه الجماهر يعطينا 
وصنفا أكش دقة لتطور آرائهم * 


وثمة أنشطة مشاعر عاطفية مغتلفة تعمل فى الفرد المنعزل 
الذدى تستحثه عملياته العقلية ء والواقع أن الانفعال الذى يعقب 
عملية تخيلية قد يكون أكش عنفا من الانفعال الذى يسبقه نشاط 
ادراك حسى(١) ٠‏ على أن الاستجابات العاطفية شديدة السريان ,2 
وتظهصل بسرعة شديدة فى المواقف الجماعية . فالأفراد » كأعضاء 


)١( ١‏ عه 6نعظثلمف ,درعه[مطمجة2 عه ومامتعسصسط» ,«ماصول .52 .ل 
.2 و11 .أه؟ ,1996 - 1924 ,عاده 8 ج7888 ,.عسصط أمرمم1 
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فى حشود وجماهير كبيرة » سريعو التأش. بالنداءات العاطفية , 
حتى ليقال ان الناس « يفقدون رؤوسهم » فى زحام الجماهير , 
وبالنظ. الى ما أحدثه الاتصال الحديث فى زيادة عدد وحجم 
الجماهي , فان مجال النداءات العاطفية قد اتسع ٠‏ 


ونوضح ذلك فى المجالات المتسعة لنداءات الاستفاثة من 
الخوف ء فالخوف كان دائما مهما فى تخفيض أو زيادة المواقف 
والآراء العاطفية ٠‏ وفى المجتمعات البسيطة يكون الخوف منتشرا , 
ذلك أن الحلم اليدائى الكبير المعروف لدى كل شعوب الأرض , 
والذى أزعج عقلى الانسان منذ فجر حياته هو حلم الحصر النشسى 
( القلق ) ٠‏ فالخوف يسيطن على آعمق الطبقات وأولها قى تفكين 
الانسان ومشاعره ٠‏ انه الخوف الذى ينيعث من اتساع الكون ومن 
شعور الانسان بالوحشة فيه + الخوف من القوى الغامضة , التى 
لا مكن حسا بها وتقديرىها والى يحشد بها خياله عوالم النضاء(١)‏ . 
وفى المجتمعات الغربية , لجأت الديائة المسيحية بنداءاتها المثرة 
الى الخوف » فمثلا يقول « جو ناثان ادواردز » قلتة180 مسطاهده1 _ 
أحد كيار رجال الدين فى احدى مواعظه ما يلى : « أن قوس غضِب 
الله قد انثنى واستقر السهم على الخيط مستعدا| للانطلاق , والعدالة 
تثنى السهم نحو قلبك وتشد القوس » ولا شىء سوى مسيرة الله , 
مسيرة الله الغاضب , دون [ ىوعد أو التزام على الاطلاق » يمنع 
السهم ولو للحظة واحدة من أن يتشرب بدمك » ٠‏ على أن المخاوف 
مما وراء الطبيعة تقل مع تزايد الأوصاف الطبيعية للكون » فمن 
أواخض. القرن التاسع عشى حتى اليوم تخلص الانسان الحديث بعض 
الشىء من مخاوفه مما وراء الطبيعة , لكنه افترض عددا! جديدا 


)١(‏ «رواوطم8 لصة متعصنوءء ,قعلهعئل» ,نملادكلة - وملله8 .كا 
.2.8 ,1988 ,اده +268 ر.عسة رقموعط مماعلد؟ عط1 
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شديد! من المخاوف والشر المىرتقب والخطن. . فتناقض الخوف من 
الكون صحبته زيادة الخوف من أناس آخرين ومن طيقات اجتماعية 
وجماعات » ومن اتعدام الأمن » بل الخوف من عدم قيام الانسان 
بوظيفته كا نسان ٠‏ 


والتعامل الواعى مع الخوف له دلالاته الكثيرة التى تدل عليه : 
فاستخدام رجل الاعلان لنداء الخوف بدرجة متزايدة منذ سنة 
ليس مجرد أسلوب جديد من أساليب الاعلان » لكنه يتصيد 
فى الماء العكر 00 فشكل الفزع ) يواجةه الرأى نحو تأمين الانسان 
على أمتعته ومستقيله الاقتصادى ونحو اختيار معاجين الآستأن , 
ومضادات العدوى . وأفضل المساحيق للأطفال » ونحو الموضوعات 
الخاصة بالوضع الاجتماعى , ونحو تساقط الشعص. ونحو عشرات 
الأمراض الخامضة - 


وفى الخمسينات . كانتت هتاك قورة مخاوف وجدت وترعرت 
فن الولايات التجدة ثلا 4 قفي تنقن الميناة اليومة انتقرت 
المخاوف الشخصيةء وقد درس أساتذة علم النفس معهد التكنولوجيا 
فى ولاية « الينوى » » قطاعا مستعرضا لعينة ممثلة لجال الأعمال 
الأمريكيين فوجدوا أن /6٠‏ يعانون من مخاوف المتاعب المالية 2 
و 05/ يعانون من الأمن على أعمالهم , و 54/ يعانون من مشكلات 
صحية حقيقية أو متوهمة , و 09/ يعانون من مظهر هم الشخصى ,2 
و 55/ يعانون من متاعبهم الزوجية , و ٠‏ يعانون من مشكلات 
ديئية » و 2/55 يعانون من سلوكهم الجنسى . و 651/ يعانون من 
حالات خوف وقلق على سياسة الدولة , و 77/ يعانون من قلق على 
أقى بائهم(١) ٠‏ ووسط هذه المخاوف الشخصية المباشرة 2. ليس 


)3 4 ,9 .نأع0 ,عستجوعة ]8 علعء77ا ولط 


/!#آ دس 


غريبا أن جماهير كبيرة من أهل المدن لم تستجب يشدة للآراء 
الخاصة بالتدمير الشامل من جراء القنايل الهيدروجينية ذات 
الرءوس الذرية , فهناك نقطة ينتصى فيها عند الانسان السوى 
الاستسلام للقدر والتحرر من الانفعال , على الخوف المباشي » على 
الأقل الى آن تصبح الكارثة أمرا واقعا ٠‏ 


وفى العصر الحديث ؛ هناك ما يتجاوز المخاوف المحددة , فهناك 
فزع فزع غامض مبهم سحيق ‏ يدأ ينتشر نتيجة لما تنقله وكالات 
الأنباء ووسائل الاعلام عن معسكرات السخرة والتعذيب والايادة , 
وغسل المخ فى بعض الدول الديكتاتورية ذات الأنظمة القاسية 
التى تعتمد على نشير الخوف والفزع كوسيلة لفرض ارادتها على 
رعاياها ٠‏ 


والواقع أننا نعانى من مجموعة كبيرة متنوعة من المحاوف 
الشخصية فى الثقافة الحديثة » مخاوف تنبعث من الرعب » مخاوف 
تثرها بيئة تنشر الخوف فى عصر ذرى ٠‏ ثم هناك مخاوف عديدة 
يشر ها عن وعى رجال السياسة والاعلام والدعاية ومختلف الزعماء 
الفوغائيين ٠‏ على أن المؤكد أن النداءات الباعثة على الخوف ليست 
ناجحة دائما ؛ فهناك أمثلة كثيرة تبرهن على أنها تأتى بعكس 
الآغراض المقصودة منها . وان يكن البحث التجريبى لهذا الموضوع 


ما يزال محدودا ٠‏ 


بل ان من الاخطار التى تزيد من الخوق فى المجال السياسى 
ناا تقر فد من" أن الكرق دقو [هنه ال”شياء قضاء غل العقل . فلك 
يحتفظ الانسان بتوازن معقول وير باطة جأش شخصى يجب أن يخف 
الخوف الى أدنى حد ء فالنذين ينتابهم الخوف لا يميلون الى الحرية , 
كما ان الموضموعية تضيع فى فترات الخوف الجماهيرى . وكذلك فان 
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التعقل يصبح مكروها اذا تعارض مع الانطلاق نحو أمن مزعوم 
فى ظل الخنورع والولاء 9 


ويبدو من المناقشات السابقة أثنا شغلتا بالا “شكال غين المنطقية 
فى قيام العقل بوظيفته ؛ وهذ! صحيح فان انعدام الاستقامة والمنطق 
فى تفكير الجماهير واضح لكل عين « فلا وجود الانسان غير الماقل » 
ولا تيمسه الموضوغيسة + جديزة بالتمويه. + ان كل الفسرائز.: 
والدوافع » والعواطف » التى تدقع الانسان الى العمل خارج نطاق 
الفائدة والعادة , اما هى قرائن ودوافع غير معقولة مثلما أن أعماق 
الطبيعة وغوامضها ليست معقولة(١) ٠‏ ان الطاعة صفة ضرورية 
فى الجندى , ومع ذلك فهناك مثل ألمانى يقول ان الجيش العاقل 
يجب أن يفش ويهرب ٠‏ على أن العمليات غير المعقولة وغير المنطقية ,» 
من جانب الجماهير الكييرة » لا تؤدى دائما الى سلوك غير معقول » ٠‏ 
ويقولء وليم جيمس :وؤوتنة3 صهنللة77 : بحق « أن أعماق الشعور , 
الطبقات المظلمة المعتمة من الشخصية , هى الا*ماكن الوحيدة فى 
العالم الى نعشى فيها على الحتيقة الواقعة وهى تتخلق » ٠‏ ان الجماهير 
الكبيرة تفعل غاليا ما هو صواب ‏ تفعل ما يؤيده التحليل المنطقى ‏ 
لا أسباب خاطئة . فالا “هداف التى يريدها المجتمع تلقى التأييد 
أكش مما تلقى المعارضة , لا بسبب الصفات المميزة لقادتهم ,2 
ولا الا“سباب التى يبديها القادة » ولا الاستجابات العاطفية التى 
يحاول القادة اثارتها * ان الجماهير الكبيرة تصر دائما على أن تبقى 
على الحياة » سعيدة جدا فى الغالب » مع قدر كبير من الحركة و التعقل 
العاطفى المبسط ؛ ولكن التبسيط ئيس دائما من جاتبها ٠‏ فاذا 
أراد رجل المنطق أن يصحح أو يعالج مثل هذا الموقف بجر عات كبيرة 


)١(‏ أمظ بصمصعاط معرؤفامة؟83 ؤه ممع وسقط0 قطلاك» رومووط منطمل 
112.58 ,1929 ,كاده سهع1آ8 .مسا , وسمومسرو0 م0رة 
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من التفكير المنطقى بين الجماهير , فأنه يذلك يكشف عن فهمته المحدود 
للسيكولوجية الحديثة . اذ كيف يمكن تدريب جموع كييرة متعارضة 
على التفكير المنطقى فى مسألة محددة اذا كانت هذه الجموع قد 
دربت على غير ذلك و تستجيب لرمون مختلفة وتعتنقة أيد يولوجيات 
متباينة جدا ؟ ٠‏ 


وعلى أى حال ؛ فان نتائج العمليا تالسيكولوجية غب المنطقية 
بين جماهير الناس ليست دائما مرغوبا قيها من المجتمع » وقد تكون 
فى المستقبل القريب غير طيبة فعلا , لا“ن هتاك بثا مقصودا (دعاية) 
ومفتعلا لما هو غير معقول , فى الحياة الحديثة ٠‏ وظهور عدد كبير 
من جماعات أصحاب المصالح صحبه بث واع لعدم التحقل بين 
الجماهر ء لتحقيق أغراض تلك الجماعات السبؤاسية والاقتصادية ؛ 
لهذا فان الا'مريكيين مشلا ء لا يأملون فى الاءجل القريب بان 
يحققوا « ديمقراطية مثقفة فعلا . ترتاب فى العبارات العاطفية 
وفى كل ما تحتويه جعبة المستغلين ذوى التفكيي المعوج » ديمقراطية 
متحررة من احترام النظم العتيقة وطرق التفكير البالية ؛ ديمقراطية 
تستطيع آن تمسك بزمام سيطرة واعية على التطور الاجتماعي»(١)*‏ 


)4 .0 .2 رنأك .ره ,ومعلوصط 1 


0 
اللغة , كاداة للتعبير 


من الصعب أن نتبين » بدقة , وظائف اللغة لاانها تنفذ 
يجذورها العميقة فى كل السلوك الانسانى نفاذا يجعلنا نرتاب فى 
أنه لا يوجد فى سلوكنا الواعى جانب لا تلعب اللغة فيه دورا(١)‏ * 


لهذا يشتغل معظم الباحثين فى علوم اللغة بسلسلة من المشكلات 
لا تعتى عالم الاجتماع ولا الياحث فى علم النفس الاجتماعى ٠‏ 
فأوصاف مينى الكلمات ٠‏ وجدذور يعض الا 'لفاظط والعبارات 
ومعاتيها ونشأتها التاريخية . وتتبع أصولها ومو اللغة » والدراسات 
المقارنة لصور اللفات وانتشارها 6 وتصديف قواعدها على أساس 
أصل الكلماث وتاريخها ؛ ليست كلها مما يهم عالم النقفس 
الاجتماعى . وقل من علماء اللغات من تناو لعلاقات اللغة بالعمليات 
الاجتماعية أو بالعلاقات بين الفكر. واللغة ٠‏ 


ومشكلة استعمال اللغة لكسب الآراء والسيطرة عليها » ضللت 
عقل الياحث من أقدم الا'زمنة حتى أحدث العلماء المعنيين يعلم 
دلالات الا“لفاظ ٠‏ ففى اليونان القديمة وضعت قواعد للخطابة 
الناجحة واغراء السامع ؛ وفى روما القديمة درست آثار الخطاية 
السياسية دراسة منظمة بعض الشىء ؛ وفى العصور الوسطى التى 
سيطل. عليها الدين فان أش اللغة كان شديد! ؛ لكن العصر الحديث 


إففق 159 :9 ,مم80 ,لإعصظ عاصدة بط 
ف 


١‏ ب 


هو وحده الذى كانت فيه للسيطرة المعينة عن طريق التلاعب باللفة 
أهميتها اليالفة لرجال الاعلان والاعلام والدعاية والسياسة , 
فظهرت علوم متخصصة للتحليل اللغوى منذ سئة ١191*+‏ واستكشفت 
المواجن السيكولوجية التى تعوق الاتصال عن طريق اللفة » كما 
جرى » جزثيا » تحليل العلاقات بين الفك. والسلوك وبين اللغة ٠‏ 


ان اللغة قمرة ثقافة معينة » وهى تتكون من الكلمات والعبارات 
التى تحدد الا ”شياء المادية » والعلاقات , والآراء , والمفاهيم والقيم 
التى عنيت أو تعنى بها تلك الثقافة ٠‏ والفرد فى تعلمه ذلك الجزء 
من اللغة الذى يحصل عليه » انما يسترشد فى فكره ء الى قدن كب , 
بالا “لفاظ التى يتعلمها « واللغة هى التى تحدد يصفة أساسية 
بحتة ‏ محتوى الفك. , وهذا واضح جدا أما من محاولة عالم الا"جئاس 
البشرية ( الأنشرو يولوجيا ) توضيح مفهوم الحب الرومانسى لفرد فى 
ثقافة بدائية ء أو من محاولة ميعوث أو مرسل دينى يكافح فى 
توصيل فكرة لاهوتية ٠‏ زد على ذلك أن داخل حماعة تتحدث و تتعامل 
بلغة من اللغاث لا يعرف الفرد الا جنء! من الكلمات الموجودة ؛ 
وكلماته هى مقياس لمدى مساهمته فى ثقافته ٠‏ وقد دلت تقديرات 
مختلفة للفة عند الرجل العادى المعاصى على أن مفرداته لاتتجاوز آلافا 
قليلة من الكلمات ٠‏ وهذه الآدوات اللغوية المحدودة لا تسمح بمدى 
واسع من المعرفة ومن التفكير + وفضلا عن ذلك قان تفكير الفىد 
ينفتح أمام اللفة التى تستعملها الجماءعات والتى, اكتسب منها الفرد 
أيديولوجياته الا”ساسية ٠‏ والصور اللفوية للايديولوجية تتكون 
من أفكار سبق تخيلها أو تصورها ء وهى آراء تعوق الفكى ٠‏ فعملية 
الرأى ء كغيرها من العمليات العقلية » تسير داخل لغة معينة , لم 
يتعلم الفرد الا جزء! منها . كما أنه محدود بتصوراته الايد يولوجية 
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ومن جيل مضى ٠‏ كان من المسلم به أن اللفات تختلف فى 
أجروميتها ومحتواها من الكلمات ؛ لا”ن الشعوب كانت تفك. تفكير! 
مغتلفا بعضها عن بعض ٠‏ على أن المعاصرين من الباحثين فى علم 
النفس الاجتماعى يرون أن الشعوب تفكن تفكير| متباينا لان صور 
لناتهم مختلفة , فالفرد يتكلم بلغة جماعة ثقافته » ويفكر كما تفكر 
أو كانت تفكر تلك الجماعة ٠‏ وفى دراسات الا “جناس البيشرية منذث 
مو وندث » 70505 كانت اللنة تحلل تحليلا شاملا باعتيار آنها 
تعكس العمليات الاجتماعية والقيم والمستويات فى الحياة البدائية , 
كما أن أتماط السلوك وطرق الحياة والاطار الثقافى والعمليات 
الاجتماعية تنمكس فى صور اللقة ٠‏ وقد نشأ من هذه الدراسات 
الكشف عن مئات من أمثال هذه العمليات والعلاقات . كانت غريبة 
على الفكر الحديث ٠‏ ودرجات العلاقة تدل عليها كلمات خاصة »2 
وان كانت العلاقة أكش تعقيدا| بين البدائثيين عنها فى مجتمعنا 
الحديث ٠‏ فنظام الترقيم وتصنيف نوع ( مذكر , موّنث ٠‏ الخ ) 
الا“شياء والنعوت السيبية أو الحقيقية , وصور اللفغات المقدسة 
الغريبة عند مختلف الشعوب اليدائية . والسحصص. وغير ذلك من 
ال موضوعات المختلفة » يمكن دراستها جزئيا فى صور لفوية(١) ٠»‏ 


بل ان قيم الجماعة ومشاغلها كثيرا ما يعير عنها بالاءلفاظ 
اللخوية الشائعة الاستعمال بين أعضائها ٠‏ فحديث رجال القانون ,2 
وحديث الا أطياء ' ورطانة رجال التعليم 0 والمسطلحات الاقتصادية, 
ولغة العلم ؛ هذه كلها مفردات خاصة تختلف عن لغة حديث الجمهور 
العام ٠‏ 

9 


)١(‏ لطهة قطعدمط اهمكتطمظط ذه «متشتفمامظ عطئلل» ,عمط .نآ .م2 
.8 ته لاءىمالقط .ل ,#عترة .اط صة ,هو مهممعددة ما «متعقطة2 
«واتلاطتهممجق186 820 مند5[د0 عقف معصقيل» , (ققة) مقسوع 27 
1941 .مك7 ,هطنجدعلة رقصه"1 ده 1أومتاطن2 [هت«ممروكة تزموة 
- 75 .وط 
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أما أهداف هذه المفردات الخاصة فهى تجويد و تجتب المصطلحات 
المثرة للانفعال , وكذلك توفير المصطلحات الضرورية لتفصيل 
الوصف و تحليله : فحين يتكلم رجل الاقتصاد عن «الا”فراد العاملين» ' 
فانه يجرد هذه العبارة من معناها النظرى كرجال ونساء ٠‏ 


وهذا النوع من اللفة ينمو وينتشر لتوفير عبارات تغطى 
احتياجات لنة خاصة ٠‏ حقيقية أو متصورة , عند الجماعات المعينة , 
ومثل هذه اللغة تمارس نوعا من السلطة على الفكن والآراء » عند 
أعضاء الجماعة . لكن هذه السلطة ليست مستهدفة ولا مقصودة 
لذاتها من جانب واضعى هذه الكلمات ٠‏ 


وفى الحياة السياسية والاقتصادية الحديثة ٠‏ يعتيي التلاعب 
الذكى باللغة ‏ بهدف السيطرة على الآراء ‏ اجراء عاديا » ١‏ فعلم 
دلالات الا لفاظ السياسية يفحص المصطلحات الهامة والشعارات 
والمذاهب من ناحية الطريقة التى تفهم يها » كما يقول « هارولد 
لاسويل » 559611ة.آ 832018 ففى السياسة يعنى علم دلالات الا لفال 
التطبيقى بآثار الكلمات ووقعها ٠‏ ومن أكش ما كان يعنى يه هذا 
العلم فى الثلاثينات والا“ر بعينات ٠‏ التلاعب بياللغة لاحداث سيطرة ْ 
اجتماعية ء فاهتمت الجماعا توالا ”فراد بمشكلة التلاعب يفكر 


وآراء الآخرين 0 


)١١( 
الا“مثال والا“قوال المأثورة‎ 


قلنا فى تعريفنا للرأى انه تعبسي عن وجهة نظى معينة أزاء 
موضوع قابل للجدل ومتنازع عليه » ففى المجتمع البدائى و الثقافات 
الجماهيرية الراكدة نسبيا يكون مدى مادة الرأى ضيقا جدا فى 
الغالب , وفى المجتماعات البدائية يوجد تباين فى سلوك الا”قراد 
أكير مما تيينه علماء السلالات البيشرية من جيل مضى ٠‏ وقد وصف 
« مالينوفسكى » ه«مدناه6ة و « بينيديكت » 6#نةعده8 و ورميد» 
34 و «رادين » عنقه2 فى كتاباتهم . هذا التابين ٠‏ على أنه 
يمكن القول بصفة عامة بأن الجماعات التى لم ينتشر فيها التعليم 
هى جماعات جامدة ( غير متغيرة  )‏ وأن التعاريف الثقافية مندمجة 
فى المواقف الفردية الى حد يعوق التعاريقف القابلة للجدل والنقاش + 
قمعتقدات الجماعة وقيمها مندعة فى الا"ساطر والخرافات والقصص 
والأغانى والأمثال والآقوال ٠‏ كذلك فان الملاقات الشخصية 
والملاقات بين الجماعات يسيطة نوعا كما أن تعر يفها واضح عادة ٠‏ 

وشكل اللنة الذى يعكس القيم البدائية يوضوح هو المثل ٠‏ 
فالا مثال تحفظ الحكمة العملية » ومكن اقتباسها للحد من التعبرات 
الفردية عن رأى مخالف أو مغاير ٠‏ كذلك فان الا”مثال اداة هامة 
للسيطرة على الرأى والسلوك - 


ليف 


ده ح]# اله 


والمثل , صورة لغوية انقرض استعمالها فى الثقافة الحديثة 
فى الدول المتحضيرة , فالحديث العادى والا"دب السائد فى هذه 
الدول لا يذكر الا القليل من الاقتياس أو الاشارة الى الا“مثال , 
اللهم الا فى المناطق النائية حيث توجد جماعات قديمة يحتفظ المثل 
فيها يقوته القديمة كأداة تعليم وسيطرة ٠‏ 


لكنه فى ثقافة استفنت عن الا*مثال ؛ الى حد كبير » قد يدعو اقتياس 
مثل واحد الى سخرية عجيبة توجه الى التباين الثقافى ٠‏ 


وللمثل ٠‏ فى الغالب » خواص فى تركيبه تعطيه قيمة تذكر 
عالية » ويعتمد نجاحه ‏ شأنه فى ذلك شأن الشعار وغيره من الصور 
اللفوية المركزة ‏ على تقاصيل معينة ٠‏ زد على ذلك أنه فى الفترات 
التى توجد فيها درجة عالية من الاجماع فى الا“حكام الاجتماعية 
يبدو المثل فى نظر الجماهر على أنه تعيير عن حكمة عميقة وخاصة 
أن الا" نواع المحددة من الا'مثال التى تستعمل فى حديث كل يوم » 
انما تكشف عن توترات الصراع فى العملية الاجتماعية والمشكلات 
التى تعترض الحياة اليومية » 


ولا يبدو أن المثل يشكل صفة مميزة للثقافة المعقدة اذا كانت 
خاضعة لظروف تغير سريع فى المعتقدات التى تتناول الملاقات 
الاجتماعية وما وراء الطبيعة ٠‏ فالصور الموجودة يندر استعمالها , 
كما آن قادة الا”'دب والسياسة والاقتصاد لا يبتدعون صور! جديدة * 
لكن الكلمات الشائعة التداول هى التى تشكل العبارات السائرة ٠‏ 
كما أن تنوع الا حكام الاجتماعية المتضاربة يضع صورة لغوية 


- - 


مختلفة ليست أقل حزما ولكنها أقصر حياة ويقاء » وتصيح الجمل 
المأخوذة من الا”غانى الشعبية والعيارات الدارجة و « الملاحظات 
آو الاجابات البارعة » , أو المقتبسات من حوار الا“فلام السينئمائية 
أو شعارات الاعلانات الاقتصادية ٠٠‏ + هذه كلها تصبح هى السائدة 
فى عملية الاتصال(١) ٠‏ 


77. .1متعمه8 «ر[مهمه0 أهتعمة قصه وطنى0ع2» رعتطلة‎ 800. )١( 
تطعدصمطا' 1هاعو8» .286516 .0 .7 مهلف .585 - 597 : 15 ,.قمط‎ 
ه31 «رمد مو عتلن؟ة0 فممتاعصسمق مط غه‎ - 8311 8001 000281233, 

388 - 378 .م2 .1986 رعاعه2 78789 , .100 


(؟١)‏ 
الشعارات 


200 


ان الكلمات والعبارات الموجزة السهلة التذك. تمين الا*“هداف 
والتعاريف الاجتماعية وتكون رأيا فيها ,. لان الجماهير تصبح 
معتادة على صور لغوية معينة ٠‏ كما أن حركات الاصلاح الاجتماعى 
تزدهى على اش الصيحات المتحمسة ٠‏ ومن أوائل حركات الاصلاح 
الشعبية فى ميدان الاقتصاد , تلك الحركة التى تزعمها « جون 
بول » 1له8 هطه3 فى انجلتى! فى القرن الرابع عشير , شاع الشعار 
القائل « حين كان آدم يحفى الا “رض وحواء تغزل , من كان السيد 
فى ذلك الحين ؟ » لكن قبل ذلك بوقت طويل كانت الحركات الشعبية 
يرمن اليها بشعارات أو صيغة تتكرر أو نداءات معينة ٠‏ 


وليس للشعار الناحجع الا مميزات قليلة وبسيطة تتناول 
التركيب ٠‏ فمثلا يقول أحد رجأل الاعلان ما يل : 


« يجب أن يكون الشعار بسيطا بحيث يمكن فهمه » سهلا بحيث 
يمكن تذكره , وممتعا فى تكراره , ولما كان نجاح الشعار يعتمد 
على ترديده الى حد كبير ء فمن الواجب أن تتواضر فيه صفات الايجاز 
والذكاء والا“صالة ؛ ويبدو ان سبع كلمات هى أقصى ما يجب 
استعماله فى شعار . بل ان ست كلمات تكفى حتى يكون الشعار 


خف 


ف نز - 


فى حدون الا”مان . ومن الا”“فضل أن يكون عدد الكلمات أقل من 
ذلك(١) ٠‏ 


ولقد كائت المجالات السياسية والدينية هىا! لمجالات القديمة 
التى انتشرت فيها الشعارات ٠‏ أما استعمالها فى الاعلان من جانب 
الحوكات والمنظمات المختلفة فهو تطور حديث ظهر فى خلال 
السنوات الخمسين الا*خيرة ‏ وفى مجال السياسة ارتبيطت الشعارات 
بصفة خاصة بحركات الجماهر الشعبية ٠‏ وتتمين الشعارات التى 
تر تبط بمواقف سائدة ‏ كالشعار المشهور « الحرية ٠‏ الاخاء 2 
المساواة  »‏ بأنها شعارات قوية وقعالة ودائمة « أما الشعارات 
التى تستخدمها طيقات غير شعبية والتى لا تمس المواقف الشعبية 
فهى شعارات عايرة وغير فعالة تسبيا ٠‏ 


ويرتبط كثير من الشعارات بشخصيات معينة 2 فقّد عرف عن 
الجنرال « يبرشنج » 85 شعار : « لافاييت . نحن هنا » ؛ 
وعن المارشال « بتان 0 2512 شعار تنطالن ةا 5 


وقد وجدت الشعارات رواجا كييرا فا نتشرت من رجال الدعاية 
لدواش الا عمال التجارية لحملات الجماعات الرياضية ؛ والتعليم 
والمنظمات الدينية , والاصلاح الاجتماعى والنوادى الاجتماعية ٠‏ 
والواقع أن عقل الانسان الحديث يتأش بالاغراء + لهذا فان 
الشعارات تصاغ . لتحقيق هذا الاغىاء ٠‏ 


0. ,لأقط - ععتفدة:ة1 «رععمسلععمرط وسنتمزاعء لق ,معصممء12‎ )١( 
10. , ,عاعه 7 ع7ع281‎ 1984, 2. 


() 
التسميات ( التورية بالا“سماء ) 


فى الشعوب البسيطة , توجد علاقات غامضة لا يسهل تبينها 
بين الصور اللفنوية وبين الا"شياء التى تطلق عليها ٠‏ وينظر الى 
الاسم على أنه جزء فعلى من الشىء الذى يتسمى به » وعلى ذلك فان 
التصورات السحرية عند اليدائيين تجعلهم أحيانا يستعملون . 
أو يتجنبون استعمال » بعض الا"سماء كطريقة للتلاعب بالشىء 
الذى يطلق عليه الاسم ٠‏ فهم يعتقدون أنك تستطيع أن تقتل 
أو تصيب شخصا بالتعاويذ والرقى التى تدمع فيها اسمه . كذلك 
تستطيع أن تسيطر على الا”رواح أو الا'شياء التى فى الطبيعة 
بتسميتها !! ولنة السحر . وكذلك الصور اللنوية المحظورة عند 
مختلف الشعوب البدائية » تمثل مشكلة معقدة ومحيرة بالنسية 
لعلماء السلالات البشرية ٠‏ وحين تنفمس الشعوب البدائية فى , 
اطلاق أسماء السخرية فى أوصاف ونعوت التحقير 2 يكون هناك 
اعتداء قوى بصفة خاصة على الشخصية , اذ أن الشخص الذى تطلق 
عليه لا يكون فحسب محل ازدراء من المجتمع بل محل هجوم سحرى 
كذلك , وهكذا تجد كثير من الشعوب البدائية فى التورية بالا "'سماء 
والسغرية طريقة فعالة للسيعلىة الاجتماغية ٠‏ 

و يشيع التشهير عن طىيقة اطلاق الأسماء ( التورية بالأسماء ) 
حيث يكون فى المجتمع قطاعات كبيرة يقع بينها الصدام باستمرار , 
فأسماء التشهير تنهال بين الجماعات السياسية وبين الجماعات 

لحف 


3 ييف 5 


الاقتصادية المتصارعة » ويئن الزيف والمدينة : دقيين الذكور 
والاثاث ء و تطلق على الا“جانب والملونين ٠‏ والواقع أنها تنهال حيث 
يقوم الصمراع بين المستويات والآرراء عند جماعتين أو أكش ٠»‏ 


وبزيادة التوترات فى السياسة الداخلية والدولية » وصل فن 
التشهير يالا "سماء أيعادا جد يد : فتنبثق الااسماء من مخاوف 
واحققاد غير معقولة ٠‏ 


كذلك فان تطور العلاقات قد يزيد أو يقلل من التشهير عن 
طريق استخدام الاأسماء ؛ فقد اختفت . أو كادت أن تختفى ,: 
أسماء التشهر التى كانت توجه من القروى الى الحضرى أو العكس , 
قبل ثلاثين سنة مضت » وذلك راجع الى اختفاء الفرق الواضح بين 
الرجلين فى المليس وأسلوب الكلام والسلوك ٠‏ 


)١6( 
التغير فى شكل الكلمة‎ 


قد تتفر معانى الكلمات تدريجيا من أثر استعمال الناس لها 
أو يسبب اعادة التعريف بها من جانب خبراء اللفة ٠‏ وفى حالات 
أخرى قد تكون الكلمة وتعريفها الموضوعى كما هما لكن استجابات 
الجمهور لهما تتغير - كما آنه فى حالات أخرى تتغفير الكلمة بأخرى» 
لكن حقيقتها الموضوعية تبقى كما كانت ٠‏ وفى حالات كثيرة تعكس 
الصور اللفوية القيم والآراء الشعبية المتغيرة » فكثس من الا'لفاظ 
الجديدة تنشا من تعت الجمهور لا“لنفاظ معينة ؛ فمثلا حلت كلمة 
« الراحل » محل كلمة « الميت » ! 


ومن ناحية أخرى , قد تحدث التغيرات اللفوية من جانب 
الا'فراد والجماعات التى تتلاعب باللغفة' فى سبيل هدف معين, 
فالقائد السياسى الماهر يستعيض بكلمات جديدة عن الكلمات التى 
اصع هن بيه * ويتول لبيون :اهامر عرق بسكل الجنا هر .. 
نتيجة انقلابات سياسية أو تغيرات فى العقيدة , الى كراهية فطرية 
للصور التى تدل عليها آلفاظ معينة » فان من أول واجبات السياسى 
الصادق أن يغير الا“لفاظ دون أن يمس الاأشياء نفسها يطبية 
الحال ٠ )١(»‏ 


©. ,دمقصمط ,ستسصمسنا ."1 .1 علججمع0 عطئلا"» رممطعبل‎ 1896, )١( 
2, 


ضف 


١‏ ه. *# لا مسر 
الرأى العام فى أب والسّام 


0 
طرق الحرب ونتائجها 


ان أكبر كتاب لا “عظم عبقرية عسكرية شهدتها الولايات 
المتحدة هو كتاب « شجاعة الجحهل لل الذدى يستهله مولفه «هومرلى» 
وآ #«عدده]1 يقوله : 


وان معتقدات الانسان 2 دهى متباينة كالملايين من الناس 
الذين تزدحم بهم الا'رض > لا تبقى أكشر من ثانية من الزمن , 
دمع ذلك فاتها في هذه اللسظة القصبرة 5 المتقطعة لا تكف عن الشك 
والتأكيد والانكار ٠‏ أن هذا التباين الشاسع غير المستقى فى وجهة 
نظى الانسان هو الدذى ملآ العالم بمثل هذا الجدل والخطأ الكثير , 
وآقام أو هدم هذه المثل العابرة السريعة الزوال . ووضع القوانين 
والدساتير ٠‏ 


وان اتخليل اريخ اله يدل عل ال عن كل صاوخو 
عشر قى نا حتى اليوم 2 وهى دورة طولها ثلاثة آلاف وأريعمائة 
)١(‏ ,1م85 جبجع8) معد تتهضممع1 5ن نتماة؟ عطالاه ,هفنا 'تمصماطل 
12 - 11 ,8 .م (1908 رقع طذمرظ يك ممما 
انلقف 


- 598 سم 


سنة » لم يشمل العالم منها سلام , الا مائتين وأربعا وثلاثين سنة , 
. وتعاقبت الا”مم واحدة بعد الا“خرى فى تشابه ممل من حيث قيامها 
وانحدارها وسقوطها ء فكل منها أقامها مهندسون كانوا قادة 
وبناءون كانوا جنودا . ومن أحجار كانت أنقاض دول انهارت 
وكانت ستين عظمتها تنطبق تماما على براعتها العسكرية الفائقة , 
وعلى التوسع المترتب غعليها لعي ه* 


وق يكون « لى » خياليا بعض الثىء ٠‏ لكن الذى لا سبيل الى 
اتكاره هو أن تاريخ الحضارة الفر بية هو تاريخ الحروب ٠‏ فبظهور 
الا”"سلحة الجديدة وصلت سلسلة الحرب الى أقصى أهميتها للانسان ٠»‏ 
وقد ذكر الفيلسوف « ك٠‏ م٠‏ جود » 72020 .215 .0 أن أوروبا لم يمر 
بها خمسون عأما بغير حرب » و نحن لسنا من الحكمة ولا من الفضيلة 
بحيث نتوقع أن قضى خسون سنة آخرى بغير حرب ,ء, انثا لا نستطيع 
أن نتوقع أن نفعل خير!ا مما فعل أسلافنا » ويبدو من المؤكد أننا 
لو دخلنا حربا آأخرى فان القئيلة الذرية ستدمى حضارتنا 2 وهده 
هى المشكلة الحقيقية والتحدى الحقيقى لعصرر نا هذا » ٠ )١(‏ 


لم 


نما 


وعلى العكس ؛ نحن نعرف اما ما يفيد عدم الحرب » فالانسان 
لا يولد مخربا » والتخريب ليس بذرة تورث » وقد كانت « روث 
بينيد يكت » 890003161 طفحظ من أوائل من أشاروا الى ذلك فى قوة , 
ففى كتابها « آنماط الثقافة » , تقول(؟) : 


أية ثقافة داعام 


)١(‏ ,1946 ,28 اتعسرف) هاطع" لصدمة معدمتط0 2ه رواتقنهجتمدن 
,2 (428 .]1 املمفطاومة 

(؟) ,اعملا ع2 ,«فعمتله0 02 ممععذطه2» ر,متلمدوعظ طكممط 
,29 - 27 .م28 ,رموطتلة 1946 رمعامم8 متمهدعط 


ف 5 


م ولكن ؛ من ناحية يستحيل على بعض الشعوب أن تتصور 
امكان حالة منالسلام : فذلك فىتصورهم معادل لاقرارهم بأ نتدخل 
القبائل المعادية لهم فى فصيلة الآدميين مع أنها » فى تعريفهم ' 
ليست كذلك . حتى اذا كانت هذه القبائل الممادية من نفس 
عنصرهم وثقافتهم ! 8 


« ومن ناحية أخرى , قد يكون مستحيلا على شعب مأ أن يتصور 
امكان فيام حالة سلام ٠٠+‏ ان فكرة أن تقوم قرية من الاسكيمو 
بحرب مع قرية اسكيمو أخرى ء أو قييلة ضد قبيلة » أو حتى قرية 
أخرى تدخل فى حرب مشروعة » فكرة غريبة عليهم » فالقتل كله 
يدخل تحت عنوان واحد , لا كما نفصله نحن الى أآنواع + أحدهما 
قتل مشروع , والآخضص جناية كبرى ٠٠٠‏ 


« ولقد حاولت بنفسى أن أتحدث عن أعمال الحرب الى بعئة 
مق اليمؤه فى كاليقوزنيا + لكن استحال ذلك + قان سوه فهنهع 
لاأعمال الحرب كان مطبقا ٠‏ لم يكن لهم فى ثقافتهم الا "ساس الذى 
يمكن أن يقوم عليه الرأى ٠‏ ومحاولتهم تعليل الحرب حففت من 
الحروب الكبيرة التى نستطيع أن نكرس أنفسنا لها بحماسة خلقية , 
الى حد وضهها فى مستوى الشجار البسيط ٠٠٠‏ 


« لم يحدث أن كان لهم مط ثقافى يمين بين الحرب والشجار ... 


« أن الحرب ,2 كما أجيرنا على أن لعتىرفى بذلك فى مواجهة 
مكانتها الضخمة فى حضارتنا » هى سمة أنانية غر اجتماعية ٠٠٠‏ » 


ان الحرب ليست تمييرا عن غريزة حب القتال والخصام ٠‏ 
فغريزة حب القتال فى الانسان صغيرة فى التركيب الانسانى الى 


ال ل 

القبائل » لكنها حين تمطى صفة رسمية فان الشكل الذى تتخذه 
يتبع مسالك آخرى من الفكر غير المسالك التى تتبعها فى الدافع 
الا“صلى ١ )١(»‏ 

وقد خلصت جماعة دوّلية من علماء الاجتماع + كلفتها منظمة 
البوسكن جدراعة الميل "ال الخرباب الى انه ليس نثكنة دليل: يقطغ 
بأن الحمروب نتائج ضيرورية وحتمية لظبيعة البشر(؟) ٠‏ 
ما يلى : 

أولا : ليس ثمة دليل موجود يثيت أن الحروب نتائج حتمية 
لطبيعة اليشر 5 

ثانيا : ان التوترات بين الشعوب لا يمكن السيطرة عليها 
الا ياجراء تغييرات أساسية فى التنظيم الاجتماعى وفى طرق التفكير . 

ثالثا : ان القلق والاحباط والظلم » تؤدى الى الصراع ء كما 
أن استخدام الموارد المادية وقوى الانتاج لتخفيف هذه العوامل 
يسهم فى السلام * 
تساعد على احداث الحرب 9 


خامسا : إن التعليم الذدى ينمى القدرة على القيام بتحليل 
منقلم لمختلف أشكال الحياة الاجتماعية » يسهم فى السلام ٠‏ 


)١(‏ ,ك5 .01 :1948 ,6 ععطمدهوه2) «مشامعر1 وبوم28 ممرمامه 
.2 (19 .20 

(؟) (8 .80 ,68 .901 ,1948 «مطموجه]8) وجتتسيمعع8 اوممطمة وطكل؟ 
- 8.وثل 


7ر890 اسم 


سادسا : ان الطرق الحديثة فى سرعة الاتصال تستطيع أن 
ماهد على وحدة العالم , لهذا يجب على المنظمات الدولية أن 
تستخدم هذه الوسائل استخداما حكيما * 


سابعا : ان الاستغلال الاستعمارى وظلم الا“قليات لا يتمشيان 
ممع السلام الدائم 5 

. ثامنا : ان العلماء الاجتماعيين 2 كغيرهم من الناس » يمكن 
الانتفاع بهم فى الا 'غراض السياسية ٠‏ 


تاسعا : ان هناك حاجة الى بحث دولى جاد ؛ والى بر نامج تعليمى 


عاشرا : ان انشاء معاهد عالمية وجامعة دولية , يستطيع أن 
يتعرف على مصادر التوشر + وتنمية الطرق لتووجيه عقول الشباب 
نحو السلام ٠‏ 

حادى عشي : ان الاستخدام البناء للمستحدثاتالعلمية والفنية 
يكن تنميته ورعايته بدراسة القوى التى تسيط. على ينى الانسان٠‏ 


ثانى عشي : للعلوم الاجتماعية دور حيوى تلحبه فى المصول 
على معرفة الذات والفطنة الاجتماعية ٠‏ 


وللنقطة الثانية » من النقاط السابقة » أهميتها الخاصة ؛ فهى 
معادلة للاعتراف بأن النظم التنظيمية وأنماط الرآى العام التى 
تسود العالم اليوم لا يمكن أن تمنع الحرب ٠‏ فى الفصل الا'ول هن 
كتاب « هنود أمريكا )١(»‏ يستنكن « جون كوليير» #©هنتاأه0 امك 

)١(‏ ,علس ج7ه8) «موهتتعسفة عطة آه عسوتقنله ,عع 00111 صطامل 


, (10طلقه 1948 ,ععدطونمعقانط 10214 غه ترزتتوعطاءط «امعتعسطمف بعال 
| 


- م5 - 


هذا الميل تحو التفكير الذى يسبب الدمار ٠‏ لكنه يستنكره بوسيلة 
واحدة هى العويل والبكاء وهو يلوم الغرب على قبوله عزلة الفرد 
أساسا ء ويقول : « ان الغرب لم يحاول أن ينهم , ولم يحاول أن 
يفعل شيا مناسبا أو متواصلا فى ذلك الجوع القاتل لا"رواحهم التى 
بين جنو يهم بسبب ذلك التآكل المرير فى الحياة الانسانية 2 ذلك 
التآكل الذى يقضى فى سكون وصمت », على مجتمعنا ء وعلى كل 
المجتمعات الغر بية و يلقى بها فى يحار من الليل الذى لا نهاية له »- 


وبيئما يتحدث « أسغيلوس » هناوطهعة عن الحرب التى يكسب 
متها الانسان الذهب ء يقول « جوليان هكسلى » «واعد8 صدتلتا نه على 
اساس البيتة البيولوجية وبصرف النظى عن قانون الطبيعة العام 
أو حتى الحدث العام » تعتس الحرب استثناء ثادرا جدا بين الا ”حياء , 
وحيثما تحدث فهى تكون مصحوية بظاهرة أخرى نادرة أيضا » هى 
اما الثروة المكدسة واما حقوق الا"'رض ١‏ - 


ويقول هكسلى أيضا «٠‏ ماذ! يستطيع عالم الا“حياء أن يقوله 
لا“ولئك الذين يزعمون أن الحرب ثىء لا بد منه , ما دامو يقولون 
ان اغوبانشعة طلويية لطبينة البدى» رافكابيفة البقيل لا يمكن 
تغيرها ؟ ٠‏ ان من الحقائق المشاهدة أن الحرب تحدث فى ظروف 
معينة 2 ولا تحدث فى غيرها . وليس ثمة دليل على أن انسان ما قيل 
التاريخ قد شن حريا ء لا“ن كل أدواته كما يبدو . صممت للصيد 
أو الحفن أو لقطع الجلود ؛ و نستطيع أن نجزم أنه لو صح أن حصويا 
قد تشبت بين جماعات فى مرحلة الصيد من مراحل حياة الانسان , 
فانها كانت نادرة و بسيطة » والحرب النظامية لا يمكن أن تكون قد 


)١(‏ زعلع826 ع2 770105 حنعةه3 د صذ مؤكلاه ,برواعمط سمتلددل 
188 .”1 ,1948 ,عداو م11 787014 غه ومورطتة «ممعترعمسم جوهر 


و8 - 


بدأت قبل مرحلة استقرار الحضارة , والاامن فى الانسان كما هو 
يحارب من أجلها(١) ٠‏ 


ويقول عالم الانشرو بولوجيا « فرانن بوا » قده8 ته « ان 
المرب بصرف النظ. عن نتائجها العديدة يجب أن تعتبى صورة من 
صور النشاط الاقتصادى ؛ فمعظم الحروب والغارات بين الشعوب 
البدائية تشن للحصول على مال أو لتدمير انتقامى بما فى ذلك القيم 
الكامنة فى حياة الانسان »(7) ٠‏ 


ولئن كان الا "مريكيون يقولون انهم يحبون السلام ء فان 
روزفلت + بعد آن تحدث يعن الحروب الا"وروبية المتتابعة » علق 
ساخل! بقوله « اننا لا تغالى فى مديح أتفسنا +٠‏ أليس كذلك ؟ 
لقد كانت هناك الثورة أى ما سمى بالحرب مع فرنسا فى سنة 
؛ وحرب سنة 18١1‏ ؛ والحرب المكسيكية ٠‏ ق سنة م854١‏ ؛ 
والحرب بين الولايات المتحدة فى سنة ١185+‏ وما بعدها ؛ والحرب 
الا"سبانية الا ”مريكية فى سنة 189/8 ؛ ثم الحرب العالمية فى سنة 
٠-- 107‏ حقا , اننا شعب محب جد! للسلام !! ٠٠٠‏ ألسنا 
كذلك ؟ )١(»‏ . 


كذلك نجد أن كتاب « كوينسى رايت »قطهت77 رممنم9 المعتون : 
« دراسة عن الحرب » ليس متفائلا بالنسية لا قامة سلام دائم » قيعد 


)0 .180 - 189 .م2 ,1510 
(؟) ,(1980) 2 .01؟ ,فعمصمقك8 [هقلءه8 ه16 8ه قتلعوم0 1ه رمدكد 
84 .2 


(؟) 688 8ه ودمامتط عتتهصدمام1ط1 ذه ,رملتد8 .4ف وممسرمط"1' 
ماوع .8 ."1 :علاعه7 2169 ,ردمماطتةقه 0عتطة) «واومة2 «دمعارم مرق 
. (1946 ,.06 قصة 


5 10 


دراسته لمظم الآسباب التقليدية للحرب فى تفكي الشخص الأمريكى 
وغره من « السلطات » الأخرى , ينتهى الى أنه ه يقدر ما يصل 
اليه الا“فراد فى دول العالم من تقدين لمصالحهم وارتباط بالمجتمع 
العالمى » يقدر ما تخلق النظم المناسبة لاءن يقوم المجتمع العالمى 
يوظائقه , وانشاء قوة تكنها من مواجهة مسئولياتها الخطيرة ٠ )١(»‏ 


ويقول « موريس , رء ديفى 128716 .1 عه تتتاوللا فى كتابه 
الممنون « تطور الحرب » ما يلى : « ان مسألة مأ اذا كانث الحرب 
ستتوققف يوما ما ء انما تعتمد فى التحليل الاأخسر على ما اذا كانت 
الوسيلة التى تحسم بها الخلافات الداخلية يمكن أن ققتد الى العلاقات 
يبن الدول 6 يحيث يسود السلام و تصبيح الحرب مفارقة تاريخية 
لا تتفق مع روح العصر »(1) 9 


ويقول «وب٠‏ ه٠‏ ليدليل هارت م 1111611 .2 ان 
الطريق الواضح الى السلام هو عن طريق انشاء ولاياتث متحدة فى 
العالم » على أنه مادام التاريخ لا يشير الى تحقيق أى تقدم فى 
الطريق الواضح ء قانه يجب أن يسبق نظام نزع السلاح فى العالم 
انشاء اتحاد عالمى * وقبل تحقيق نز ع السلاح هذاء يجب أن يوضع 
قانون للأخلاق(؟) ٠‏ 


وايشسس « الفىد فاجتس » 78885 588ل يأنه اذا لم يكن هناك 
استرشاد محقنق ومطلق يسترشد بيه المستقبل من الماضى , فان هناك 


© لإألقعء عتمتا : وجمعتطن) «رجموكا 01 ي0نطق خه ,رخطيعنم؟ وعسند‎ )١( 
01؟ ,1949 رومع:2 معوعتط0 أو‎ 8. 2. 18351 

(؟) 289 «رمولالا آه وملنسامع مطتكه رعتعة2 .ظ وعتسمولة 
.3 .2 ,1929 ,وقوطط وذو جتد 0 فلو : معجوك 

)0 «رعمة م77 صل ممتتسام186 فطكه رمم 1100611 م .م 
.119 - 118 .م2 ,1947 ,كووء2 وتتدم هجتم واولا : موجدط جنر 


551١ -‏ عه 


دروسا محددة ومحدودة 2 يجب استيعابها . من بينها « الحقيقة 
المؤكدة المتمثلة فى أن سيلسة القومية هى سياسة حربية » مهما يكن 
جمال العيارات التى تصاغ بها )١(»‏ + 


ان قدر! كبيرا من الفلسفة القانونية يوكد أن القانون يقوم 
على أساس الاجماع فى الىأى » وأنه بغير تأييد الرأى العام لا يكون 
القانون » وفى مناقشة العلاقة بين القانون والسلام يردد « هانز 
كلسن » «هقاء5 فصو مطلبا قديما كان سائدا فى سنة ١941‏ لهذا 
الوضع فيقول « من دراستنا لهيكل القانون الدولى فى ضوء ادراكتا 
للعلاقة الوثيقة التى تسود بين تطوره الفنى وبين سي التظاء 
الدوى + تبرز تنيجة هى آن القوى التى تعمل لسلام العالم يجب 
آلا توجه الى أهداف لا يمكن بلوغها اليوم ازاء الحالة الحاضرة من 
العلاقات الدولية > ويجب آلا تبذل أآية جهود نحو الاصلاح يكون. 
نضيوها الفشر جح ننقويا :4ن من ني مان هته المووت والمكومات: 
فان الفشل يزيد من تسمم المناخ الدولى . ويعرض للخط. فكرة 
السلام ء وهى الا"مل الوحيد لدينا لمستقبل أفضل للعالم ٠٠0‏ 
فلتركن ونحشد طاقات أولئك الذين يوّيدون فكرة السلام لا نشاء 
محكمة دولية ذات تشريع ملزم , وهكذا نعد المتطلبات التى لا غناء 
عنها لتحقيق أى تقدم جديد » (؟) ٠‏ 


)١(‏ ,كاده 1169 «,رسمسمصوتتلتة 1‏ له بومذوا8 له ردنذود7؟ 1اعطلط 
6 .2 ,19837 .00 هسم مم70 377 177 


(؟) لهدهتطأقسمعتد1 مذ وعووءط. ممه 5ق[» رتعوافة وصور 
,1942 رقمععظ ‏ واتونمعتصنا ‏ لموعتمظط : وعل طسو «رعمدمغوامط 
.2.69 


ع#ع» سه 

وفى فترة « الحرب الباردة » بين أمريكا وروسيا ء كانت قرص 
الا'ولى من جريدة « دنشضل بوست » نأق20. 126782 فى آخر يوم من 
شهى قيراين سنة )١(1914/4‏ : 

« إن واحدا! من كل خمسة من مواطنى « دنفر » يؤّيدون ضرب 
روسيا بالقنا يل الذرية فورا 3 طيقا لاستفتاء أجراه مكتب اليحوث 
لسر يدة « دئقصس بوست » ٠»‏ 

وقد كان السوّال ونتيجته كما يلى : 


« متى تؤٌّيد أستعمال القنبلة الذرية ضد روسيا ؟ ٠٠٠‏ الآن ؟ 
أم حين نهاجم فقط ؟ أم لا تؤيد ذلك على الاطلاق ؟ 


الآن 0 
حين نهاجم 26 
لا يويد مطلقا 10/ 


وقد فسر اثثان من أساتنة التحليل هما م وليام ماكفى «ك 
ععط 82 س1 و « إدوارد وتبلسى » «567عانقتط؟ 18:01 هذا 
الاحصاء يما يل : 


١‏ أن روسيا لا تستطيع بحق أن تتهم غالبية الا مريكيين 


)١(‏ ,(211 .مص .56 .01 :1948 ,29 بسموعطهء8) ؤوم2 عمجووورز 
1٠‏ .2 1 .عم8 


8895 سم 


؟ ‏ هنا أقلية لها حجمها الكبير مستعدة لاءن تصبح معتدية 
فى حرب قورية » اذا تدهورت العلاقات مع روسيا آكش من ذلك »2 
واذا قام الدليل على أن روسيا تسيطر على العملية الذرية ء فان 
عاطفة الحرب ستقوى فى هذه اليلان * 


« على أن دعاة الحرب لا يشكلون قطاعا كبيرا من آية جماعة ,2 
لكنهم موزعون على مختلف الجماعات : محار بين قدماء وغير محار بين 
متعلمين وغس متعلمين ؛ اغنياء وفقراء ء على أن النسساء أكشس 
اعتراضا على استعمال القنيلة الذرية من الرجال » ٠‏ 


0س 
طرق السلام ء ونتائجها 


يول « ألبرت أنيشتين » طلءنقمساقهة عطاق أنه « طالما كانت 
هناك دول ذات سيادة تمتلك قوة كييرة » فالحرب لا مهرب منها » ٠‏ 
ويصور أحد علماء النفس الاجتماعى المسألة بقوله : « ان عالمى 
الأشياء العادية والأشياء القومية مختلفان ومتعارضان, ففى العالم 
الأول نتشد رفاهيتنا 2 وفى العالم الثانى نضحى بها » وهذاتن 
النوعان من الحياة متعارضان تعارضا مطلقا ٠‏ فتحن لا نستطيع 
أن ننشد رفاهيتنا ونضحى بأنفسنا وبمصالحنا فى نفس الوقت - 
وحين نفكر فى العمل القومى ( أو المقدس ) فان شيئا ما فى, 
داخلنا يعارض الصراعات التى تنشأ من الخلط بين العالمين + 
فالآحاديث القومية تتكون من المجاهرة بأن يكرس الانسان نفسه 
لأرض آيائه . والحرص على ذلك ء والثتاء على آرض الوطن > 
فى سبيل الوطن(١)‏ - ولا كان الأمن بالنسية لنا ذا وجهين فنحن 
نختار أحدهما أولا ثم الآخ. ثاتيا ء فالحرب مسألة طبيعية 
كالسلم » والسلم مسألة طبيعية كالحرب * 


لكن عالمى الأشياء العادية والقومية يعيدان كل اليعد عن أن 
يكون السبب الوحيد للحرب فى المضارة الغربية * ؤيرى, 


)١(‏ 484888 ,دمنمعك8 .كا أععط0خآ1 15 660اممن كو جلعمع0 علن1رعلمع1 
,1946 ,قععطممع8 ممه «عمعم2 :585021 بجهل28 ,مره 1مومموصط 
.6 - 45 مط 


غ51 


2 .4 . 5ت 


« جون ت٠‏ ماك كوردى » 2200101 .7 .3 أحد أساتذة كلية 
« كورياس كص يستى » لأمتعط0 قنام00 أن الايمان بطبيعة الانسان 
الكونية قد أسهم بدوره فى الحرب فهو يقول(١)‏ : 


« ان معظم ما يقوم من سوء تفاهم شخصى أو من صراعات 
دولية انما ينشأ من أن كل انسأن يصير على أن يفكر الغير كما 
يفك. هو ٠‏ ومن أكشش الكليشيهات السيكولوجية الشائعة ضررا أن 
طبيعة الانسان واحدة فى كل مكان , فلو كان صحيحا لما كانت 
هناك الا حالات طلاق قليلة وحالات حر وب أقل * وقد يبدو أن 
النصف الأول من هذه العبارة أمر مبالغ فيه , لكن شيئا من التأمل 
كفيل بتبريره بالنسبة للوقت الحاضر ( فى أثناء الحرب المالمية 
الثانية ) + اننا رفضنا فى عناد أن نصدق أن الالمان قد أعدوا 
بس تامجا ثانيا لفزو العالم 2 وأنهم شعب مثلنا » والالمان 2 من 
الناحية الأخرى ء اعتقدوا أننا منغمسون فى ملذاتنا فى الوقت 
الذى يستعدون هم فيه للحرب . وأنه لو كانت لنا طبيعتهم 
وفلسفتهم لكان هذا الكسل يعنى التحلل , وعلى ذلك فانهم 
اعتقادا منهم يأنتا سنظل كسالى الى الأبد أو ننهار أمام الضر بة 
الأولى . كرسوا آئنفسهم فى يقين وثقة لحرب عأالمية ثانية » ٠‏ 


ان من جوانب فشل « القاتنون الدولى الحديث » أنه أغفل 
ايجاد أساس قانونى لميدآأ كراهية الحرب الذى أضافه الى ميدان 
الأخلاق وعلم الاجتماع(!) ٠‏ أما « جون يأسيت مور  »‏ «طدل 
100 ذأذعووة8 فيعطى نظرة متفائلة عن القانون الدولى فيقول : 


)١(‏ صع81) «رعلهده8ة1 05 عسسطعصا8 عطكل» ,ولسسنعوكة .1 .ل 
.0 .2 (1948 ,.ه0 «والتصموكة م15 : عاده لا 

(؟) -««ونص1 عطذ صذ عكقة ذه ومتكعصد عطل» ,عغطع وعم اموا .28 
19838 رقوة2 «سلصعءمه01 :0:20:04 «روتأسستعدصدهو0 10581مهم 
486 م2 


د جووا- 


دان جروتيوس » 0805© وهو يستطلع تاريخ الانسان 
حاول أن يخفف من شرور نظام لم يستطع القضاء عليه » وقد 
يارك الزمن اختياره المثمرء واسترشد من جاء بعده بطر يقته(١).‏ 


وبالاضافة الى نظطريات القانون الدولى وقوة التوازن » هناك 
أيضا فكرة وتجربة الاستثناءات 2 أى حماية المصالح الخاصة ٠‏ 
فمثلا فى حاألة « ميدأ موترو » لم تدافع الولايات المتحدة عن 
تصرفاتها على أساس النفعية فحسب . بل تمسكت أحيانا بالقولء 
بأن ظلروفا اضطرارية اقتضت فيها أن تفرض لننسها قدرا من 
المسئولية عن حالة الحكومات فى أمريكا اللاتينية حتى تداقع عن 
نفسها ضد احتمال تدخل أجنبى فى تلك الدول مما يكون يدوره 
خطر! على سلامتها(ز؟) ٠‏ 


ويقول « هارولد م فينيك » عتامهصة؟؟ .21 0اضمط : « مع أن 
الوثاثئق الثلاث كانت كلها وثائق قانونية رائعة ء فقان الملاحكل 
أن واحدة منها فقط هى التى عنيت يأخلاقيات الحرب » (5) * 


ان أول وثية عظيمة حقا نحو سلام العالم جاءت مع عصبة 
الأممى . وقد اقترح أحد الكتاب اجراء انتخابات شعبية لمندوبى 
الحصية بعد أن ظهر « أن من المؤكد أن الطريقة التقليدية لاختيار 
رجالهارسون الشئون الدولية لم تحقق خيرا للعالم» ومن المؤكد أنه 


)١(‏ عدلوة كسد عمط 21دده 1 أفصمعء مله رعه210 انمدقو ستامل 
د88 عط"1) : عادولا سون]8 «موتؤودور1 «عط6() 0ه 5م1310 مستفسوة 
.2 (,1944 ,.ه0 سوااتسر 

(؟) ص12 بإمأمموءعع8 أه عستماءه18 مطنل» ,عاعتلمظ وستطامد0 لاعتماسظا 
لإنالكق15157ا ‏ الأانسسام0 :عاعملا بوع8 «رحوكة لأهحه1شهممنتمتصط 
.48 .2 ,1998 رووومط 


(؟) «طم لط ةختصوديند) اهمده ممع صل ,عطعهمتا .304 1اضسوط 
.16 .12 ,1984 .00 اصع ووم .5 .17 : عاءره1 جوع إذ) 


#غم؟ ب 


ليس مة ضرر متوقع من تجربة هذه الطريقة )١(»‏ . وعلى الرغم من 
أن العضية لم ترسخ جذورها فى المثالية الكاملة فان المتفائلين فى العالم 
كله كانوا ينظرون اليها على أنها خطوة عظيمة الى الأمام * ويعد 
عشيرة أعوام . كانت النتيجة هى أن « عصبة الأمم أصبحت عبارة 
عن منظمة توفق وتنسق و تقفتر ح وتصالح وتضع خططا ومعاهدات 
جديدة 2 وتشرف على النشاطات الدولية العظيمة التى تقوم بها 
الدول , وأن فائدتها تعتمد الى حد كبير على حسن النية والثقة 
التى توحى بها ٠‏ ومن أفضل نتائجها قى هذا الصدد . القضاء 
على الاحتكاكات القدهة بين الدول الكبرى والدول الصغرى »٠٠٠‏ 
وختاما لعل أفضل طريقة لتلخيص عمل العصبة كله هو٠أن‏ تقتبس 
كلمات «ام* كو ينرس ديليون » «معط مل قعصمد005 .31 متندوب 
أسبانيا الذى أعلن فى العيد العاشى للمصبة الذى أحتفل به فى 
الانعقاد الثامن والخمسين للمجلس « بأن عصبة الأمم قد تحولت من 
فكرة عظيمة الى حقيقة عظيمة »(1) ٠‏ 


ومن ثمار اللثالية الت خلقت عصية الأمم » محكمة العدل 
الدولية(؟) الدائمة + وقد قضت المادة !81 من ميثاق الأمم المتحدة 
بأنشاء حكمةعدل دولية جديدة على أساس المحكمةالدامة القدهة(5 ). 


)١(‏ «رقصمافة18 08 عموجمل مك رلتعللةك1 ععوءلل1 ه1801 
١‏ .48 .2 (1918 .ه00 وعصمل المطوعوكظ : دماومظ) 


(؟) 428 05 اتعصتصداهة؟106 ط1ه8د10انلفاقده0»ه ,ملاةا .1 لموط 
"ماعدفدع كا 02 17معه؟ متنا : دماأمستدعط «رلمتناو8 2ن عتعدوا 
5 - 158 .م2 ,1981 


(9) ' «تتوقططة ذه تدده تامعسقموء2 قطكه ,دمعقظ .0 وعامدلز 
همه :1984 ,.00 دسوالتصت8 عط"1 : علدهة ججم11 «رهوه#متال 298510581 
: علته20 2167 «رتتنا00) أشصمعصموقم1 عطكل» ,ووملساط اوعلط 

198 .00 .1امجهومن .]ا ممسمطل1 


(5) :طاولا 2167 «رقطمه]2 . قعاتدنا وطئلك» ,أع؟تاه20 قتدمكد 
. (79 - 78 .و2) 1947 ,و0 هسه قتلوعة8 ,وعم و1 


ساخم؟؟ سه 


ومن ثمار حسن النية الشبيهة بتلك التى آدت الى قيام عصبة 
الأمم » تكونت الأمم المتحدة +٠‏ وكانت الأمم المتحدة فى جملتها 
قضيبا هشا تعلقت به آمال السلام كما كانت عصبة الأمم, فالفيتو, 
بعذة شامة :م [اسعدل الها اكثن حن اشمرية هاا :قبل سان هاه 
وزين الدولة « جيمس ف ييرنن » 82568 .8 معددوق من اجتماع 
.وذراء الخارجية بمو سكو فى د يسمسر ستة 2١985842‏ كان عليه أن 
يؤكد لمجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة سلطات لجنة الطاقة 
الذرية التايعة للأمم المتحدة , فأعطى المييتن « يبراثل » ثلامة 
تأكيدات ٠‏ أولها : أن اللجنة لا تستطيع أن ترغم الولايات المتحدة 
ولا آية حكومة أخرى على الادلاء يبيانات ٠‏ والثانى : أن اللجنة 
لن تكون لها سلطة القيام بأى اجراء آكش من مجرد التوصسية 
احلين. الأمن #«ضيكة سكن .ضعاية تغنالة الولانات المحدة بيد 
كل خطوة بحق الفيتو ٠‏ والثالث : آنه لن يجرى أىاتفاق يشأن 
الاشراف الدولى الا يموافقة مجلس الشيوخ أو الكو نجرس وعن 
طريق معاهدة أو قرار(١)‏ * 


فى تقىين سكرتارية العصبة (8) : 


« من الطبيعى أن يعتمد تقدم عصبة الأمم على الرأى 
العام ٠.6٠0‏ 


)١(‏ عتصدمكة صد ددمكف وطة عصلووة سصتفط»ه ,روهل[قصتكط امعمهم 
مهاه مملأهوموق4 يعتاه2 «ونوعه]1 علتده 26# «رععصة 1اوط0 
.9 .2 ,1947 ,63 .110 

(؟) أه ووه دع1ل» رقمماطوا8 له عتاهومة عط 5ه اهتدماوسووة 
الإقصللا مسة دومطه؟ ,اأعهه8 : ملصمط). جره1أوععجهه0 17214 
- 399 ,398 .مط (1930 


- وغ - 


و إن اعتماد دول العالم الحديث بعضيها على يعض والفغرص 
إلسانحة للمعرفة تجعل من الفهم الأوسع أمنا محتوما , اذا كان 
لا بد أن يكون تدريجيا ٠‏ وفى العمل على تفهم المسائل الدولية . 
تلعب العصية دورا هاما كنقطة محورية لتبادل الآراء وللكشف عن 
أرض مشتركة يمكن التقدم عليها ٠‏ 


« ولتنمية العصية فى هذا الصدد , ولتدعيم سلطتها الأدبية , 
أى الاحترام الذى تستحقه فى عقول الناس , هناك مطليان بديلان 
واضحان هما أولا : يجب أن يكون الرأى العام قوة دافعة نحو 
الأداء أو ثانيا : يجب أن يقتنع بمدالة الاجراءات أو الانجازات 
التى يطلب منه الحكم فيها - ان أحد هذين المطلبين يجب أن يتوافر, 
الا اذا كان الىأى العام غير مكترث ٠‏ وليس الحال كذلك غالبا فى 
المسائل الكبرى, وان كان صحيحا أن تغييرات كبيرة تحدث ولا يحس 
يها أحد ٠٠‏ 


« ان قوة الدفع التى يعطيها الرأى العام شىء بسيط تسبيا . 
واقناع الى أى العام ويخاصة على المستوى الدولى , فى كثير من 
الدول , مسألة مختلفة ٠‏ فلو أن شعوب الدول المختلفة أظهرت رغية 
قرية للكوها ها عق . أنه شبن ,اساحة ما فلن. ركون من. الصكليه بحل 
حكومات تلك الدول أن تفعل ذلك * ولكن اذا كانت الحكومات , 
بالتشاور فى العصبة » تتبع خطة سياسية غير مألوفة وغير مرغوب 
فيها » من شعوب تلك الدول , فان هذه الحكومات تجد صعوبة فى 
كسب تأييد شعويها داخل بلادها ٠‏ ان الحكومة التى تكسب تأييد 
شعبها قد لا تكون لها الا صورة ضعيفة فى الموُتس الدولى » كما أن 
الحكومة التى تلقى التصفيق على آرائها الدولية المستنيرة فى 
الخارج , قد لا تكسب تأييد الشعب فى داخلها ٠‏ أن سياستها 
وادراكها لما يريده الىرأى العام فى .بلادها » وللوسيلة التى يمكنها 


3 0 ك2 


اقناعه بها أو يما هو مستعد للاقتناع يه » يشكل مساهمتها فى 
التعاون الدولى يصورة أو أخرى ٠‏ قعصية الأمم بالنسبة لكل دولة 
على الرغم من اختلاف المقاصد والأهداف ء هى حكومة تلك الدولة 
مسترشدة برأيها العام أو قائدة له » 


وقد انتهى « هائن مورجنتو » <قطاصعع215 311505 يعد تحليل 
رائع للرأى العام العالمى الى تتائحج تجمل السلام العالمى يبدو 
مستحيلا + فهو يبدأ بأن يشرح كيف أن الرأى العام كان يعتمد 
عليه كتأييد رئيسى بالنسبة لعصية الامم » ومحكمة العدل الدولية, 
وميثاق بريان ‏ كيلوج ب :هو هوملاءط - هسمتدة 2 والقائنون 
الدولى يصنة عامة ». ثم يذك. أنه فى تريس نشر فى سنة 19821 
تحت عنوان « الأمن فى ظل الأمم المتحدة » جاء أن اللجنة الخاصة 
بدراسة منظمة السلام أعلنت ما يلى : « اثنا نحتكم الى رأى عام 
عالمى لتأييد الأمم المتحدة ٠٠‏ على الأقل الى حد تعبئة الرأى العام 
الذى يحدد ‏ فى التحليل الأخير ‏ توازت القوى الدولية » ثم يقول 
« مورجنتو » : « أن علينا أن نتسأل سوالين : الأول هو ماذا نعنى 
حين نتكلم عن الرأى العام العالمى ؟ » والثانى هو كيف يعرب هذا 
الرأى العام العالمى عن نفسه فى ظل الظروف الادبية والاجتماعية 
السائدة فى منتصف القرن العشيرين ؟ )١(»‏ » 


ويرى « مورجنتو » فى تحليله سالف الذكر . أن الىرآى العام 
الصحيح يجبء ليكون فعالا » أن يفرض ارادته عن طريق العقوبات 


)١(‏ 869 «رقطماناوا8 عصمصطف 280116165»> ,لاتقطتصعع:8]0 .ل مصوط 
.8 - 197 .م2 ,1948 كممصك .م ولق : امه 


#66* سه 


الفورية على أى حكومة متمردة لا تحترم رأى الجماعة ٠‏ فمثل هذا 
الرأى العام لا بد أن يعلو بصرف النظر. عن الوضع القومى ٠‏ لكن 
« التاريخ الحديث لم يسجل أن حكومة واحدة خافت من سياسة 
دولية معينة عن طريق اجراء قورى من الرأى العام الدولى » * 
فمحاولات تعيئة الرأى العام العالمى مثلا ضد الاعتداء اليابانى 
على الصين منذ سنة (1911 ء أو السياسة النازية الخارجية متذ سنة 
ه91 ء أو الهجوم الايطالى على الحبشة فى سنة 191 + كانت 
كلها محاوللات فاشلة(١)‏ : 


وفى اعتقاد « مؤرجنتو » أنه كلما ظهص. تهديد مادى للسلام 
فان الحرب لا تجد معارضة من رأى عام عالمى » ولكن من الرأى 
العام فى الدول التى تتهدد مصالحها من جراء تلك الحرب ٠‏ ثم 
يقول : « نستخلص من ذلك أنه من العبث الواضح أن نقيم آمالتا 
فى المحافظة على السلام فى العالم , على رآأى عام عالمى لا يوجد 
الا كعاطفة عامة , لا كمصدر للعمل قادر على منع التهديد بالحرب ». 


« وكلما تعمقنا فى البحث تحت سطح العيارات الشائعة , 
وجدنا أنه لا يوجد رأى عام عالمى يكبح السياسات الدولية التى 
تتيعها الحكومات القومية + وحين تلجأ دولة الى الرأى العام العالمى» 
أو الى الضمير الانسانى لتؤكد لنفسها ولدول العالم الاخرى أن 
سياساتها تتفق مع الاوضاع المستقرة التى يؤيدها الناس فى كل 
مكان , فان هذه الدولة لا تلجأ الى شىء حقيقى ؛ بل تستسلم لاتجاه 
عام «٠‏ انها تتمسك بمفهوم قومى معين عن الاخلاق » وباحترام 


110,2. 13, 0) 


نم5 لم 


العوانية"الغالية الى ويل البشر اجميما. © 81 .ها يسود كل 
الأطراف المتنازعة من ثقة بأتها مؤّيدة من الرأى المام العالمى 
بالتسبة لنفس الخلاف ٠‏ كفيل بأن يبرز عدم منطقية مثل هذا 
الاحتكام(١)‏ » ٠‏ 


ذلك أن الرأى العام , فى الحضارة الغربية » قد تكيف على 
قبول دورة الحرب والسلام كما يتقبل البشر مقدم الفصول 
وذهابها ٠‏ وليس ثمة ما يدل على أن تقيل الناس للحرب والسلام 
قد تغير من جراء الاحداث » حتى تلك الاحداث الكبرى كاستكشاف 
الطاقة الذرية واستعمال القنيلة الذرية(7) ٠‏ 


)03( ,198 .2 ,10ط1 

(؟) أعقصصط عطئل-ذامعع8 عطط طنز سسمكة عطك» ,وعلتو8 .لى موصمط1 
: ج10 31697 د, هه2011 جتواعده"7 ده وامتستم0 عناطن2 سمعتمعددم4 غأه 
.8 ,.هن) دنا لتصستنام1ة8 عط" 


5 
الحرب النفسية » قى السلم والحرب 


ولو الطوت الننشسة :قبل امون المالعة واإكناء ها ود فاك 
وهى تبدآ قبل اعلان الحرب بوقت طويل , وتستس بعد أن يتوقف 
العداء العلنى » * ويتجنب العدو غالبا أن يكشف عن نفسه في 
الحرب النفسية» بل يظل معظم الوقت متخفيا وراء «صوت الوطن», 
أو « صوت الله » أو « صوت الكنيسة » ,. أو صوت الصحافة 
الصديقة ٠‏ ومشسر الحرب النفسية اثما يحارب الأعداء الذين 
لا يستطيعون الرد عليه المستمعين للعدو لكنه لا يمكنه أن 
يحارب العدو الوحيد الذى يقف أمامه وجها لوجه ٠‏ وبالنظ. الى 
اذعتن الث الننسية سريم الى تلقن البجول :فاته له بيه عامل 
الجاح ولا عامل الفعيل وو ببطاط. الاستو اكيجية اليكو لوجية عل 
طول حاقة دعر عظيم * 

و يهذه العبارات يبدأ 2 بول م*م* لايتير اجن » .4 .25 لوط 
:ههطعما1 كتايه عن الحرب النفسية الذى نشر فى سنة 
٠» )١( 54‏ 

ويضع الكتاب سياسة توجيهية لاختيار الأقراد للعمل فى 
مختلف الفروع الحكومية المعنية بالحرب النفسية ؛ فالفرد يجب 
أن يكون لديه ما يل : 


)١(‏ ,«ععمفاعةه7؟ [أمعنتومامطوروطه ,اععةتطعماا على .81 أموط 
1 .2 ,1948 رقوع*2 اهمعسمل جب«تسققكما : ومع سم7تطمة ا 


؟؟ 


عه؟ مس 
أولا : معرفة كافية .بطرق وسياسة العمل فى الحكومة - 


ثانيا : معرفَة كافية بالاجراءات العسكرية والبحرية 
ويعمليات القيادة . 


ثالثا - معرقة فنية يوسائل الاعلام وما يتصلى بها 9 

رايعا : الفهم الدقيق لمنطقة ماء على أساس تجربة ميدانية ٠‏ 
وعلم الاجتماع . والتاريخ ء. والعلوم السياسية أو آى مجال 
مماثل آخر(١) ٠‏ 

ثم يعلق « لاينبراجص. » فى سخرية بالقول يأن الشخص الذى 
يتشدق بأن هذه المؤّهلات الخمسة تتواضش فيه انما هو شخص كاذب 


أو عيقرى أو الاثتان معا !! 


ويقول « لاينبراجر » أننا تعلمنا من الحرب الهعالمية الثانية 
ثلائة دروس رئيسية هى : 


أولا : أن الحرب النفسية هى دالة السيطرة ٠‏ 
ثانيا : أن الدعاية للشر تنيت الشر ٠»‏ 
ثالثا : أن الدول لا تنشىء أفرادا للحرب التفسية فى وقت 


السلم ؛ فاذا اقتضت الحاجة اليهم مرة أخرىفيجب تدرييهم خصيصا 
ومتدما(؟) ٠‏ 


)00( 101 ,59 .م2 ,4ئ1ط1 
زقف .99 - 98 .م2 ,15016 


ويذكد. « لايتبراجن ©» أنه ذا قبت حرب عاللة كالقة 
واستخدمت فقيها الأسلحة المدمرة الكبرى ٠‏ فان الحرب النفسسية 
سوف تستخدم فى أعمال غريبة ٠‏ 

ثم يقول ان الحقيقة المذهلة فى الحرب العلمية الثاتية هى أنها 
أظهرت للرجل العادى فى كل شعوب المالم آنه سيساق كارها 
أو راضيا الى الموت ان لم يمت فورا ٠‏ على أنه اذا دمرت القنايل 
المدن والحضارة تدمير! يجعل المسكريين أنفسهم يعرفون أن العالم 
القديم قد ضاع ء فان الحرب ستخلق فوضى مسلحة ٠‏ وحين يضيع 
معنى الولاء فلن يحارب انسان ء وفى هته الحالة تصبح رسالة 
الحرب النفسية هى اغراء جنود الدول التى دمرت بأن بلادهم 
ما تزال موجودة ء وآنهم بالرغم من تمرضهم للموت يجب ألا يموتوا 
الا فى سبيل هدف(١) ٠‏ 

فاذا كان لا بد من تهدئة الحرب النفسمية ٠‏ فالواجب أن يكون 
ذلك على أساس من الواقع ٠‏ ويعتقد « لاينبراجر » أن أكش الناس 
: أمية سيغير رأيه اذا رأى الأمور تسير على نقيض ايمانه أو رآيه 
السايق ٠‏ كذلك يقول : « ان جوهىي السلام هو أن يحدث تغيير 
الفعل على هذا النحو يعمليات طبيعية وفردية فى العالم كله » وأن 
يقل سلطان الدعاية الى أقل حد ممكن ٠٠‏ ولو استطاع الأفراد 
العاديون أن ينتقلوا من دولة الى أخرى ويعودوا الى [وطانهم 
يروون ما رأوه فى الخارج ويفضون بما يشاءون من حقائق 
أو أكاذيب عن أتفسهم للأجانب , لكان من الصعب على أى جهاز 
للدعاية أن يمضى فى حرب التخويف ٠٠‏ وحرب التخويف عن 
طريق القول « يأنهم سيضرربوننا أولا وقبل كل شىء » » هى النوع 
الوحيد العملى من الناحية السياسية فى عصيرنا هذا(؟) » » 


0 .51 .2 ,قذط1 
1( .6 .2 ,4ذطة 


ففى الحرب العالمية الثانية تجاوز الصينيون كل الحدود فى 
الدعاية للحرب , ففى حالات كثيرة تحدثوا فعلا الى اليايا نيين ختى 
يخرجوهم من الحرب , وتضمنت أساليبهم معاملة الأسرى اليابانيينه 
معاملة .حسنة جدا ء وغرسوا فيهم أفكارا عن حرية اليابان ٠‏ وكان. 
الصينيون يأخدون هؤلاء الاسرى اليابانيين الى خطوط الجبهة 
ويطلبون اليهم التحدث الى الحراس اليابانيين فى مواقعهم الحصينة» 
وكان هذا الحديث يشكل نقطة قوية الى جانب الصينيين ٠‏ و بعد أن 
عرف الصيتيون أسماء عاملى التليفون فى الميدان اليابانى ٠‏ كان 
الصينيون يدخلون فى الخط لمناقشتهم فى السياسة(١) ٠»‏ 


وفى أثتاء المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية حين كان 
يبدو أن النازيين لا يقهرون » كانت نفس عيارة «الحرب النفسية» 
كافية لاثارة الخوف + ويمكن الوقوف على وقع هذه الفترة ء من 
كتاب « الحرب النفسية الألما نية 069 الذى نشر فى ستة 1845١‏ 
وأعيد نشره فى سنة ١9851‏ ء فهو بعد أن تأشر التأش الصحيح 
ببعض جوانب بر نامج الدعاية النازية ينقد الدعاية الا مريكية 
من زاوية هامة ٠‏ ش 

هناك عدة مجالات لا تخص الحرب النفسية يصورة مبياشرة 
لكنها مع ذلك تن تبط بها ارتباطا وثيقا . فكتاب «نورمان ك. ميبر)» 
عمذ11 .0 لقمترولا عن م النفسية العسكر ية » أنة قيمته الكيبيرة 
فى تحديد المدخل العادى الى نظرة الجندى ٠‏ ثم ان كتاب « جورج 


01 .106 .2 ,نط1 


(؟) أوعتعو[مطع2ة2 <تممتع0» ,(«مطاتقع) ‏ مهوجع 5‏ صمعه1متله1 
40 1941 رقدده85 5 اسطقصكداظ .12 ,© : :د20 م17 ر مجه 7771 
.2 ,ده011م 


د ل/أم؟ سس 


فيلد نج ايليوت » امناظ هدأ8860 وع:» 6 المعتون « السور الذى 
نرقيه *)١1(»‏ به فصل رائع عن «السياسة العسكرية والرأى العام» , 
وسخط الجندى المحترف على الرأى العام الذدى يبدو أحيانا وكأنه 
يقطف النهور التى قد تكون موجودة فى حقول كراهية الحرب »2 
فى ذلك الوقت بالذدات ٠‏ 


والانعزالية هى وعى الكثرين بأنهم لا يستطيعون أن ينهموا 
ولا أن يوؤشروا يأى قدر فى النظام الاجتماعيى الدى يعيشون فيه 85 


« فالرجل المادى يشعر بأهميته فى عالم تسيطن فيه » على 
الأحداث ٠‏ المهارات التخصصية التى تغي شكل جياته فى أى لحظة ٠‏ 
وهنا الشعور بالأهمية يضفى على الوقائع السياسية شيئًا من 
متانة وصلابة الأحداث الطبيعية كالجو أو الزوابع التى تأتى 
وتذنب 2 ويتقنا عن هذا القهور موقنان + أندهما أن الاشنان 
لا يتساءل عن أسباب الأحداث التى يراها فى هذا الوضع » والثانى 
أن الانسان لا يتساءل عن ناحيتها الخلقية »(؟) ٠‏ 


ففى الدول الديمقراطية .2 يفترض أن القائد يمعن النظر 
فى الموقف القائم , ٠‏ يتأمل فى المستقيل ٠‏ على أنه فى الوقت الذى 
يعتمد فيه مستمع الدعاية على رجل الدعاية لاداء هذه الوظائف 2 
فان الأول يظل يحتفظ بموقف المنتقد من الثانى ٠‏ وعلى ذلك 
فالدعاية الديمقراطية مجهرة تجهيزا أفضل للتعامل مع الانعزالية 


0 «رطعفو 796 مامومسفظط وطئا» ,رؤمناتا ومتل5161 معدمعء‎ )١( 
رعاعمعناء)823 جه لممرمفظ : عارها عملا‎ 38. 


(؟) طنأوتقصع؟' صذ ققدمع'1» ,رقعطامنا مقطفهواظ8 0هة 5لككا أمصظ 
مقمطءز28» , (003502) ممستمطمظ وده مذ «هلموهوممعظ جتدطدعن) 
أقده 1 أمددع غ10 :عاجه2؟ بجهم81) «ممعمعاء8 أهاءو8 فط 320 و5توترزاجم 
,2 (1947 رووععط و68 1موعع19م 10 


ره - 


والتشكك ٠‏ أما فى الأنظمة الدكتاتورية ؛ فالثغرة بين الجمهور 
والأخلاق الشخصية تخلق مشكلة أشد خطورة منها فى الدول 
الديمقراطية ٠‏ 


ان دور ربجل الدعاية فى رآى « كريس » قتتكد ن#محظ ب 
و « ليتز » س دقطاة]1 دور مزدوي » اذ يجب عليه أولا أن 
ينشىء الموقف بصورة يمكن تأملها وفهمها . ويجب عليه ثانيا أن 
يظهصل هو نفسه بمظهر مثالى , وبهذه المناسية نذك. أن جهود 
« تشرشل  »‏ للنطدعدط0 _آثناء ربيع سنة 155-١٠‏ اعتبرت نموذجا 
محددا وصلت فيه الدعاية الديمقراطية الى أعظم نجاح لها(١) ٠‏ 


ويبدو فى الوقت الحاضر أن الحرب النفسية قد أزالت سطح 
الدوافع الانسانية لما قد يكون أسيابا مرغوبا فيها » فاذا كان لا يد 
من الجمع بين ما هو معقول وبين ما هو غير معقول لتجنب الدمار ء 
فان الدعاية ستبلغ فى يوم ما مركزا لم يحققه التعليم الذى يكرس 
كله لما هو معتول ؛ ويحتمل أن يتفي اسم الحرب النفسية الى 
تسميتها : « اعلان السلام النفسى » ٠‏ 


6 7 - 405 .م2 ,1510 


)) 
متجال تطمني 


عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية 
ضد دول المحور ء أصدر « ايلمن ديفين » 12838 وصساظ فى ٠١‏ 
يوليه سنة ١5217‏ » أى بعد وقت قصير من انشساء « مكتب 
الاستعلامات الخاص بالحرب » ء بيانا جاء فيه ما يلى : 


« ان هذه الحرب هى حرب شعب ‏ ولكى تكسبها يجب أن 
تعرف أقصى ما يمكن معرفته عنها » وسيبذل هذ! المكثب جهده فى 
أن يقول الصدق ولا شىء غير الصدق سواء فى داخل البلاد 
أو خارجها ٠‏ 


« آما المعلومات العسكرية التى قد تساعد العدو فيجب الامتناع 
عن نشرها , ومع ذلك سنحاول فى حدود هذا القيد أن نمطى 
للشعب صورة كاملة واضحة 5 


« ان مكتب استعلامات الحرب لا يريد أن يوصد ء ولن يوصد 
سياسة الباب المفتوح التى سادت دائما علاقة الحكومة بالصحافة 
والاذاعة وغيرهما من وسائل الاعلام 1 أن الأمل يراودتا فى 
أننا ستستطيع أن نضع حدا للبيانات المتضارية التى تشوش عقل 
الجمهور ٠‏ واعتقادى أن ذلك ممكن اذا أعطينا الحقيقة الكاملة 
بأسرع ما يمكن للجمهور . و بمحاولة وضع الاجراءات التى تكقل 
لكل الهيئات المختلفة أن تصل الى اتفاق قبل أن تنشىر آية 
بيانات ٠‏ 

"6 


سم ا86 اس 


«وانكم تفهمون الحالة . لكن عليكم أن تتأكدوا من اذاعتها 
بالضونة المتهرية 1 

وهكذا أنشىء مكتب استعلامات الحرب » وتحددت الطريقة 
التى يعمل بها ٠‏ 


وفيما يل صورة موجزة للهيكل التنظيمى لهذا المكتب 7 
نوردها كمجرد مثال تطبيقى للطريقة الى تعمل يها الجبهة الداخلية 
فى أثناء الحرب » 


فيا ندا فخ 


يتكون فرع العمليات المحلية لمكتب استعلامات الحرب من مكتبه 
المدير ( ويتضمن الوكلاء ومدينى برامج الحمرب . ووحدة لجنة 
الاتصال بين جهات النشر 2 ووحدة الترخيص بالنشر 2 وستة 
مكاتب + ويتلخصى عمل المكاتب فيما يلى : 


١‏ مكتب الكتب والمجلات : وهو المكتب الم ركزى للتر خيص 
بالنشر ء وجهة الاتصال بين الحكومة وبين الكتب والمجلات » وبه 
مرشد حربى للمجلات يخطص. محررى المجلات والكتاب والأدياء 
يالموضوعات الهامة للحكومة . ويزودهم بمعلومات تتمشى مع 
برامج الحكومة ٠‏ ولا يقوم هذا المكتب بكتابة مقالات كاملة » لكنه 
ينوم بأى ثىء دون ذلكء ويلقى ناشرو الكتب والمؤلفون ووكلاوٌّهم 
عناية تامة من المكتب فى هذا الصدت ٠‏ 


7ك فكقت الخرائط : ويصدر كافة اللوحات والمواد البيانية 
التى تصدرها الحكومة عن شتى أواجه النشاط الاقتصادىو الاجتماعى 
والصناعى 0 


35 1 


9" مكتب السينما : وهو المنفش الرسمى بين الحكومة 
وصناعة السينما بالنسبة لأفلام الاعلام سواء كانت مما يعرض 
فى دور السينما أو غير ذلك ٠‏ ولا ينتج المكتب آفلاما بئفسه ,2 
فاذا رأى أن يفعل ذلك طلب من لجنة النشاط الحربى الخاصة 
بيصناعة السينما أن ترتب أمر انتاج أشرطة أو اذن بنشر أو توزيع 
أو عرض الأفلام فى أكش من ++*ر11 دار للعرض فى لول 
البلاكه وعرضها ٠‏ 


لابب كفن الأكيكان: وجاهر كل ماحل اعجار الحزيب : 
فالأخبار المصرح بنشرها تكتب وتوزع على اتحادات الصحف 
وشبكات الراديو وغيرها من وسائل الاعلام ٠‏ وكذلك للوسائل 
المتخصصة التى تختص بقطاعات معينة من الشعب كالىيفيين 
والزنوج والعمال والتجار والأجانب ٠‏ 


وبتكت الاؤافة + :وقول الراعية والفركهمن واعسياة 
كل برامج الاذاعة المقترحة التى تشرف عليها الحكومة الفيدرالية . 


اح كفن ديات الداسة “و ينقتم ال "علاثة” اناهن 
لم النخوث زرطم سان عه المتائق لكب انلامات المرت + 
وقسم التحريات الصحفية ويقوم بجمع قصاصات من الصحف لمكتب 
استعلامات الحرب وللمصالح والهيكات الفيدرالية ولأعضسساء 
الكونجرس ء وقسم استملامات الجمهور ويتوليى خدمات الاعلام 
المركزية المتاحة للحكومة وللجمهور ٠‏ ويقوم بتوجيه الاستعلامات 
الى الفروع الحكومية المختصة بها ٠»‏ 


]يت 


هنا ويتولى مكتب تسهيلات الاتصال الاشراف على شبكة 
اتصالات عالمية لنقل « صوت أمريكا(١)‏ » بالراديو . والمواد 
المعدة باليرق وباللاسلكى الى كل هدف اذاعى هام فى العالم ٠‏ 
ويتوى المكتب أيضا تشغيل شبكة عالمية لنقل واستقبال الصور 
بالراديو ٠‏ 


أما مكتب نيويورك » فهو مسئول عن عمليات ما وراء التخار , 
التى تتصل باعداد و توزيع المواد على كل وساثئل الاعلام الا الاذاعة 
الموجهة للشرق الأقصى », وله أريعة مكاتب رئيسية هى : 


١‏ مكتب برامج الاذاعة : وهو مسئول عن اعداد وانتاج 
برامج الموجة القصيرة المذاعة على منطقة الأطلنطى » وترجمة كل 
المطبوعات الأجنبية » بما فى ذلك ترجمة الأفلام السينمائية 
والمقالات والتحقيقات الصحفية لتزويد محطات الاذاعة المتوسطة 
الموجهة # ين الدول الأجتبية ,2 بالير امج والتسجيلات « وكانت 
تجرى ١٠‏ 50ر١‏ اذاعة أسبوعيا بحوالى عشرين لغة مختلفة - 


١‏ مكتب المطبوعات لما وراء اليحار : وهو يعد وينتج مواد 
مطيوعة من كل الأنواع لنشرها فى البلاد المتحالفة والمحايدة ٠‏ 


 '“‏ مكتب السييتما لمأ وراء اليحار : وهو يتولى توزيع كل 
الأفلام فى الخارج ء الى جانب انتاج أشرطة أخبار وأفلام تسجيلية, 
بوسائل انتاجه الخاصة و باتفاقات تماقدية مع شركات صناعة 
السينما ٠‏ وكانت الأفلام تعد بحوالى ١0‏ لغة ٠‏ 


0 


1 صهنزوةعه*1 ل0جة طامتستم0 عتطاطد2» , («مكتقع) [مطعمك8 «رمكولمت‎ )١( 
,وفلف .1949 ,وععطامعظ 0صه مومسفظط : علس جوولل «روم1اوم‎ 7 
.و8 «رهوعكعصسط أه ععزه؟» ,دمعتجوة ومتالانتط‎ 156 - 179. 


- 


7 مكتب الأخبار والأفلام : وهو ين ود بالأخبار والصور »م 
كل المواقع التى وراء البحار ٠‏ 


وأما مكتب سان فر نسسكو , فهو المركن الرئيسى لعمليات 
الاذاعة على المحيط الهادى . وكانت كل أنواع الاذاعات على الموجتين 
القصيرة والمتوسطة توجه الى الصين واليابان والفلبين وغير ذلك من 
المناطق ١ ٠‏ 


وكان العمل يسس فى تعاون وثيق بين مكتب استعلامات 
الحخرب وبين مكتب الىرقيب الذى كان يرأسه « يرون برا يس 2 


6 ومندرظ .م 


تيا تيز فنا 


ويثور التساؤل التالى : الى أى مدى استفاد الرأى العام هن 
وسائل الاعلام ؟ 


ندذدص هنا ما قاله « جون ديوى  »‏ 268967 7082 فقى يكون 
قوله هذا اجابة على السوال : « ان عادات تكوين الىرأى هى أعنف 
العادات وأصليها عودا 2 فهى تصبح طبيعة ثانية , فاذا اقترضنا 
أننا قذفنا بها من النافنة فائها تزحف الينا ثائية متلصصة كما 
تزحف الطبيعة الأولى , واذا عدلتاها فان التغيير يكشف عن نقسه 
أولا يصورة سالبة فى تفكك معتقداتنا » لتحل محلها آراء عائمة , 
طائرة . مخطوفة عرضبا من هنا وهناك * صحيح أنه حدثت زيادة 
ضخمة فى مقدار المعرفة التى اكتسبها الانسان . لكن هذه الزيادة 
قد لا تعدل الزيادة التى حدثت فى مقدار الأخطاء وأنصافه 
الحقائق التى تداولت بين الناس ٠‏ وفى المسائل الاجتماهية 
والانسانية يصفة خاصة , كان نمو الشعور بالنقب وأساليب الحكم 


1 لس 


غير المتمين أيطأ من نمو الأعلام غير المسئول » ومن مو الدوافع 
لتشويه الحقائق قصدا(١)‏ ©“ * 


ويقول « ديوى » أيضا أن من جوانب الفشل الرئيسية لل ىأى 
العام أنه ليس فى عمل مستمن والىآى العام حتى أذا حدث وكان 
عينينا قن راق مشقطع با له يكن ذمرة طرق رسك اتقدان واتعمل 
باستمرار * فهو لا يظهر الا فى الأزمات . وهكذا| فان صوابه 
لا يعنى الا يظلرف طارىء . وعدم استمراره يجعله خطأ من ناحية 
سير الأحداث » فهو كطبيب يستطيع أن يعالج فورا أعراض مرض 
طارىء لكنه لا يستطيع أن يوائم بين علاجه وبين الظروف التى 
أدت الى أعراض المرض ؛ فهو يعالج الأعراض ‏ أى يجعل الأعراض 
المزعجة تختفى ‏ لكنه لا يمنع أسياب المرض(؟) ٠‏ 


والرأى العام الذى لا يمكن تعبثته الا فى المواقف المتأزمة , 
ليس الا قضييا هشا من الناب لا يصلح محاولة بناء أية سياسة 
فوقه » ومع ذلك فانه بعد فترة الحرب العالمية الثانية » استنجد 
بالل افد العام بستورة لل يضق لها مكل ويطا بسيو غذه الخرة 
تمييزا خاض] + الاحتكام الى الاق العام"فن: مسائل. يفعقى سعفل 
التاس الى القدرة على تكوين أحكام فيها ٠‏ 


ومهما يكن من افتقار الرأى العام الى القدرة على العمل ,. 
فقد احتكم اليه باعتباره الفيصل الأخير فى حكم العالم والسياسة 
الذرية , و تنظيم القوات المسلحة ,2 والانتاج الزراعى وقيوده ,2 
والممالة وآلاف أآخرى من المسائل » هذا مع أن الىرآى العام الذدى 
احتكم اليه لم يكن يتوافى فيه الجهان القادر الفمال ٠‏ 


)0( 3 - 169 .م2 ,1514 
زف .8 ,113,2 


يه 


10 
مبررات قياس الرأى العام 


قال م ايراهام أنكولن » ذات مرة « أن ما أريد أن يتم هو 
فايريه:الناس انرو :060و الستوال قن نظرى .هو كيت إخرف 
مأ يريدونه على وجه الدقة ٠ )١(»‏ ولقد واجه هذا السوّال المحير 
كل حاكم فى التاريخ ؛ فالقصص الشعبى فى كل دولة يشمل قصصا 
عن حكام « ممتازين » نجحوا فى سد الثغرة فيما بينهم وبين 
رعاياهم ٠‏ فالملوك الذين كانوا يتجولون متخفين بين رعاياهم , 
يردون المظالم » ويصححون أخطاء ولاتهم » شخصيات أسطورية 
مألوقة + ويشهد وجود هذه القصص , فى كل مكان . بأهمية 
تحقيق رغبات الشعب وآماله فى مجالس القابضين على زمام 


المكم(1) > 


)03 80201 قلاتلا 


(؟) 16001 هج 88 طعنتوموم8 «امتداره عتاطهدط» رسوسسمكا' .2 1089510 
تم لل عنااطدط أو 


نكف 


- 


والواقع أنه مهما يكن شكل الحكم ٠‏ فهدات علاقة صريحة 
أو ضمنية بين ما يفك الناس فيه وبين ما تفعله الحكومة ء فليست 
الحكومات المحبوبة من الشعب هى وحدها التى تستند على ارادة 
الشعب ء بل يصدق ذلك على كل الحكومات ء اذا نظرنا اليها على 
مدى فترة زمنية طويلة نسبيا ٠‏ فليس من المحتمل أن تعمس 
حكومة ما طويلا اذا عارض الشعب سياسا تها فعلا . ووقف فى وجه 
من ينفذون هذه السياسات . فالسوّال اذن هو : كيف يعرفه 
المسئولون عن الحكم ما يفكر الشعب فيه ؟ ٠‏ 


من هنا يبدأ دور الاستفتاء الاستطلاعى واستطلاع الرآى 
العام » ولقد طرأ كثير من التقدم على قياس الرآي العام متذ أن 
كتب « مونتانى » 6«هنذه3405 فى القرن السادس عشير يقول ان 
الرأى حزب قوى جرىء لا يمكن قياسه(١) ٠‏ ولقد أوضح رشق[ ع3 
ولسون-ه77180؟ هنعدع2 ذلك يقوله : «ان ظهور دراسة الرأىالعام كان 
ننيجة واضحة لا”وقات عصيبة فى القرن الماضى ٠-٠‏ * لقد نتج عن 
فترة انتظمت فيها الشعوب فى كل واحد للتعيسر عن مطالبها 
السياسية , وآصبح رأى الجماهير يعرف على أنه قوة طاغية فى وجه 
الحكومات ٠‏ وى حوالى منتصف القرن التاسع عشير . أصبح استطلاع 
طبيعة الرأى العام فى شتى أنحاء العالم الشفل الشاغل لجال 
الصحافة ولرعماء السياسة فى أحاديثهم ٠‏ وللعلناء والمفكرين »2 
الذين أحسوا أن ثمة قواعد .جديدة للسلوك والنظام على وشك أن 
تخلق(؟) . 


)١(‏ #أعاع80 دومتنتعسط دز دمتسامه عتاطسط» رععانكعطءة8 ععدمعهان 


(؟) «.طمتطتمه عتلطسط ؤه و«معط1 ق» ,ردمع!1ة7 مسمطو © وتمموسط 


لوم - 


وحيث يكرن المجتم عمعقد! » يصعب على المسئولين عن الحكم 
أن يتصلوا بالشعب اتصالا مباشرا 2 وقد وضعت عدة اجراءات 
تسد هذه الثغرة » فاستخدم المسئكولون مثلا وسائل وسيطة لسد 
الثغرة بينهم و بينالشعب. وشرح «ديفيد ترومان هقسصة؟ .8 لنووط 
بعض هذه المحاولات بقوله : « ان المسئولين عن الحكم يتبعون نقس 
اتجاهات الىأى فى الصحف اليومية ٠‏ فهم يطلعون على رسائل 
الشكاوى والمقترحات والتأييدات التى تنهال كل يوم على مكاتيهم » 
ويصغون لا”قوال مستشاريهم الذين يثقون بهم ٠‏ كما يصغون أيضا 
لا“عضاء الهيئات التشريعية وممثلى أصحاب المصالح الخاصة ء و أخيرا 
يتمسكون بآرائهم اعتقادا منهم بأنهم » وقد نشأوا من الشعب , 
يعرفون مأ ير يده الشعب ٠ )١(»‏ 


قير أن « ترومان » عقصطة .8 1314 يحذر من الاعتماد على 
هذا الخليط المشوش من البيانات الجرئية والتقريبية فى السياسات 
الادارية الكبرى : « فهى وان تكن كافية لبعض الا”/غراض » قاصرة 
بصورة واضحة فى حالات كثيرة ء خصوصا فى أوقات الطوارىء 
الخديب” 00 ؛ ومن ثم يؤكد « ترومان » الحاجة الى البيانات 
الدقيقة عن تكرر وشدة المشاعصر والآراء ٠‏ وبعبارة أخرى . يمكن 
القول انه يجب على الحاكمين أن تكون لديهم صورة غير مشوهة عن 
المجتمع » وذلك باستعمال بحوث الرآى العام » ذلك أن البحث ليس 
شيئا منفصلا عن عملية وضع القرارات ء بل هو جزء من العملية » 
سواء استخدم المرء الآراء المتجمعة داخل جهازه العصبى وهى 
ما نسميه « الخبرة » + أو ذهب الباحث الى الميدان يستقصى ويقيم » 
فاليحث المنظم للرآى يستخدم دائما يتجاح أكين كجزء مكمل من 


)3 .0 .2 .4ت .2 ,لاقستصل]؟ 
)»2 12 
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بن تأميج تخطيطى مستمس , لا كأداة تستخدم مرة واحدة لمواجهة 
حالة طارئة ٠ )١(‏ 

ولقد نشأ استطلاع الرأى العام كجزء من دراسة أوسع لكل ما 
يتصل بالسلوك الانسانى وأدىاستخدام أساليب سيكولوجية ورياضية 
فى قياس المشاعر والآراء الى نشوء آليات استطلاع الىآى العام 6 
أى أن الرأى العام يمكن قياسه حيث يوجد ‏ سواء بصفة دائمة 
آو متقلبة ‏ حول المسائل المتنازع عليها ٠‏ كذلك وضعت أساليب 
جديدة لقياس الرآى العام , لتزويد الحكومات ببيانات دقيقة عن 
المواطنين لوضع سياساتها * وقد لاحظ « هنرى والاس » ١ه‏ عمط 
52011 « أن قهم المواطننين ورأيهم حول السياسات الحكومية 
ضروريان للعملية الادارية اما » شأنه فى ذلك شأن وضع الميزانية 
وشئون الموظفين 0 1 

فاستطلاع الى أى العام اذنء ليس هدفا فىحد ذاته. بل هو أداة 
كس ريات عى فحمة تيفل فيه المكزمة <لأراكل, الى نيمى :بيت 
المؤسسات , وتنفصل فيه نقط القرارات عن المواطنين نتيجة 
للبيروقراطية الى لا يد منها(؟) * ويقول « جوليان وودوارد» 
8 .بآ سدتاناك إن الحكومة « يجب عليها أن تدخل ميدان 
استطلاع الرأى . وآن تزود الممسئولين فيها وأعضاء هيئاتها 
الويف بسانت رشخيصة ومليقة سول ما يتك الممهر ف ننه وافان 
هذ أ التوع من البيا نات أصبح لا يقل فى ضرورته عن بيانات التعداد 
مقلا »(2) ٠‏ 


)3 4 .2 ,اأناعصطدةئقطو1ة أه هتقفهررماء وعم 

(9) 5287» ,ومنوله850 .نآ فعطول 0ص معو11ج5 .مق وجدمر 
متسل م قط 1اطدط 204ة 20119 

إفة 1 .2 .قله .زه , سمسسيصمكل 

(؟5) م8 410 2ق 38 «متصنترره عتاطنا2» ,ق3مدعقمن؟؟ ‏ .1 سوتالول 
. «نإ 10615100258 
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لهذا ء فان بحوث الراى العام تشكل إجراء يستهدف جمع . 

قائق عن اعلام الجمهور ومشاعره؛ ذلك ان استطلاعالنأى العام قل 
أصبح طريقة من الطرق القليلة الممكنة للحصول عق بيانات عن 
المواطنين » وهى بيانات ذات أهمية بالغة للحكومات سواء كانت 
ديموقراطية أو ديكتاتورية » ففى المجتمعات الدهوقراطية مثلا تعتبسى . 
معرقة آراء الناس وأفعالهم هامة « لاشراك الجمهور فى العملية 
الادارية 1 ٠‏ كما أن حكام الدول الديكتاتورية ‏ شانهم فى 
ذلك شان سكام القوزق النديس قن اطلية منؤاة سوا نت يهتهوة يفنا عر 
رعاياهم وبأعمالهم وأنشطتهم , فخلق الرضا عن الحكام قد يتم عن 
طريق قوانين واجراءات بوليسية » ولكن هذا الرضنا الممفروض 
بالقوة » يصعب على أى حال , الاحتفاظ به فى الظروف المعأصيرة + 


وهكذا يتضح أن استطلاع الرأى العام أداة ‏ كغيرها من 
الا"'دوات ‏ يمكن استعمالها فى سبيل الخير والشى على السواء + 
فالحكام يستطيعون أن يتلاعبوا بالاستفتاءات على نحو يخدم 
أغر اضهم ٠‏ ومكن أيضا استخدامها لا 'أغراض مغتلفة أخرى كالتأكد 
من ارادة الشعب أو تصوير حكمة رجل الشارع : والتعجيل ياجراء 


من الاجراءات ٠‏ 


فمن المعروف أن الجمهور المنفعل اذا لم يحب سياسة ماء فائه 
يواجه حكامه يصعو يأت يالغة تؤدى الى زعزعة هذه السياسة ٠‏ ذلك 


)١(‏ -«قتستصقق ل0صهة «عسوووعمعمم00 توطلاه رعنههطمعسة «سزبو ل 
. «20118 عفطة 2ه علستطئ' ق«ماوءة 


2 0 


فى تقيل سياسة ذلك الحكم والمشاركة فى ادارته » ومن المعروقب 
آيضا أن التجميع المستس لآراء المواطنين يساعد الحكام على وضع 
سياسة فعالة تطايق رغبة الشعب ؛ لهذا يقول « كرإيز برج » 
##طههنط عناتمكة ‏ إن 57ب من الحكام ينتقدون أن الاستفتاءات 
عون كبير للحكم المستقر ٠ )١(»‏ 


كذلك ؛ فان الاستفتاء الحكومى يستطيع أن يكون عونا سخيا 
لحفن المواطن العادى الذى يبدد طاقته فى جولة حياته اليومية 
( طعامة وعمله وحديثه مع آسرته ومشاهدة السينما ) وليس لديه 
اهتمام يذكى أو وقت ينفقه فى بحث المسائل العامة 2» وهو يقدم 
هذا العون مثلا حتى اذا كانت أحداث السياسة تقع على يعد كيير 
منه ,. ومن ثم فان الاستفتاء الجزرئى قد يسد هذه الثغرة باثارة 
أهتمام الرجل العادى بالمسائل العامة . ويهذه الطريقة يسهم. 
استطلاع الىآى العام » دون شك , فى تصحيح و تدعيم أساس الحكم ؛ 
ذلك أنمصير أى مجتمع يتوقف على « ارادة الشعب » أو ما يسمى 
« تفكير الجماعة ٠ )!١(»‏ 


30 .2 ,كله .جره ,منتمطادة تكد 
(؟) 12 إنتقتعمصع(1 أه مقاطو 26> ,رموة1 و16هطم1318 ومن 
.1100 
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وتطبق الاستقتاءات على نطاق واسع » فهى تستخدم فى وضع 
البرامج التعليمية » وللقيام بحملات التوعية » ولوضع السياسات , 
ولتنفيذ البرامج التى تم وضهها فعلا ٠‏ زد على ذلك أن هذه 
الاستفتاءات ذات فائدة فى ميدان التحليل الادارى . بوصقها اداة 
لتطوين « علم الادارة العامة » ٠‏ 


وفى توضيح ذلك . يقول « ترومان » ان الاستفتاءات العامة 
تستطييع أن تساعد الحكام فى الاستعاضة بالبيانات الموثوق بصحتها 
عن التنبوّات والفروض الضمنية فى الميادين التالية(١)‏ : 


أولا : اختبار الافتراضات التى أمكن الوصول اليها يوسائل 
مختلفة آقل انتظاما ( بالحدس والتخمين ) » وتقديم بيانات يمكن 
على أساسها وضع الفروض ورسم الخطط لبر نامج مقترح - 


تانيا : اختبار خطط يس نامج مقترح ّ 
ثالثا : تقييم فاعلية بى تامج قائم ٠‏ 
رابعا : تسهيل الجوانب الاعلامية فى سياسة منفذة بالفعل 


)003 8 .2 .فته .لزه ممصلا 
حرف 


اذخ نس 


ويمضى « ترومان » قائلا ان استطلاع الى أى العام يمكن أن 
يكون آداة ذات أهمية كبيرة للوصول الى أحكام عامة سليمة « على 
أساس يحوث منتظمة فى عديد من المواقع الادارية وبخاصة تلك 
البحوث التى تو ضسع لفحص « المبادىء » التى تفترض تجانسا فى 
أآفراد الشعب الذين تممل الحكومة بهم ولهم ٠ )١(»‏ كذلك فان 
استطلارع الرأى العام يساعد الدارسين للادارة على وضع أحكام 
عامة تسهم فى تطوير علم الادارة ٠‏ 


والواقع + انه كلما عرفنا الكثير عن العملية الادارية أسهمنا 
قن علم الادارة 2» ومن ثم من الضرورى أن تقدم » الى حد ما .. 
معرفة مفصلة عن مساهمة الاستفتاءات العامة فى الادارة العامة - 
ومن المستحسن فى عملية العرض أن تقتصر على منطقتين عر يضتين 
من مناطق النشاط الادارى التى يمكن أن تسهم فيها استفتاءات 
الرأى العام » ونعنى يذلك : 

أولا : السياسة العامة ٠‏ 


وثانيا : تنفيذ السياسة ٠‏ 
ويجب أن نذكى أنه ليس هناك حد فاصل بين المنطقتين ء 


فالواقع ان نتائج الاستفتاء الذدى بحسل ى حول تنفيك السياسة 0 
تساعد فى وضع سياسات جديدة , وهكدذ|ا ٠‏ 


)0( .9 .2 ,10طكل 


الا 


أولا : السياسة العامة : 


يجب أن نذكن. أن الكثير من السياسة العامة يحدده كيار 
المسسئولين . أما المشرعون فيضعون السياسة الشاملة الكيرى 2 
الاطار العريض . ولا شك أن الا“وامس واللوائح الادارية مؤشرات 
7 1 0 
المسئواين يسهمون يقدر كبس فى السياسة التشريعية يالحضور أمام 
اللجان التشريعية والتشاور معها وديا لنقل رغية الشعب اليها ٠‏ 


وللاعداد للحضور أمام اللجان التشريعية 2 يستند كبار 
المسئولين على استفتاءات الرأى العام لتزودهم بالبيانات الصحيحة 
والتقييم الصادق للىأى العام » ريبرز « التون وولبيرت » «تنقاظ 
2م7001 ١‏ هذه الحقيقة بقوله : « ان الحكومة التى لا تظهر 
احتراما ومودة نحو الجمهور قلما تحصل على تأييد الجمهور 2 
فالمشاع. الرسمية الودية نحو الحمهور ضرورية كهدف فى ذاتها , 
ال د يه السليم » لاأن الحكومة 500 
الشعب ولا تستجيب له كن سكوف عر لاسر + بطبيعتها ٠ )١(»‏ 


والواقع أن السياسة العامة هى خطة تمتد جذورها الا ساسية 
فى المعىرفة الحيدة : 


(1) بالشعب الذي يتأثى بها ٠‏ 
( ب ) بالبيئة المادية والاجتماعية التى تواجه هذا الشعب ٠‏ 
(ج) بالهدف المراد تحقيقه ٠‏ 


هق «,قم0ةل80 عتاطوط اومتعتصصمده رععمامه7 .10 مالل 


- 5ل/ا؟ سه 


فبالتسبة لوقت الخطة والقرار الخاص بها . قلما يعرف كيار 
المسئولين من الحقائق ما يكفى ؛ ذلك أنهم يعيشون فى عالم 
تختلط فيه الحقيقة بالتضليل , كما أن ضفط وقتهم عليهم وعبءم 
مسئولياتهم الثقيل يجعل من الصعب عليهم أن يعرفوا حاجات 
الشعب , فاستطلاع الرأى العام أداة تنفنف فى قيود الجهل وتجعله 
أكشر لمسا لدنيا الحقيقة ؛ ويقول «مارتن كرايزيرج » 
1158 منانمكة فى ذلك : « لقد وجد الحاكم فى دراسات الىأى 
العام وسيلة ممتازة لاتصاله بالشعب » فالاحصاءات هى التى تساعد 
الحكام على التعرف على احتياجات البرامج الناشئة عن احتياجات 
الشعب » ومن ثم فانهم يجرون تغييرات فى اليرامج تبعا للتغيرات 
فى سلوك الجماهير . كما يتعرفون على الفرص المناسية لوضسع 
اجراءات أفضل نتيجة فهم أكين للجمهور ٠ )١(»‏ 


وهكذ|ا يتضح أن نتائج استطلاع الرأى العام تستخدم كمعالم 
عرشت يها" واضء السياعة اماما يك قن اللموون :و اذا عنكر 
جمافي معينة بالطريقة التى تفكن يها ٠‏ وفى استخدام هذه المعالم, 
يجب على الحاكم أن يفسير الآراء والمششاع. فى ضوء الظروف 
الاجتماعية والاقتصأادية والثقافية السائدة فى زمنه > وعلى و اضيع 
السياسة أن مارس عمليته المستمرة الى اذا أديت بدقة استطاعت أن 
تحمى الدولة من كثير من الأخطاء والمشكلات غير المتوقعة ٠‏ كما أن 
تكرار القياس قد يبعث آراء خلاقة ويضع الأساس لتحقيق 
الرضاء العام ٠‏ 


)١(‏ عتلطه2 46صة لطعنتدوومظط -«ممتستم »0‏ عوطم :ك1 ستنتمرويز 
.و2011 


هلزلا لد 
ثانيا : تنفين السياسة : 


من الضعرورى على الحاكم الذى يضع برنامجا من أى نوع 
اعلاميا كان أو تشجيعيا أو للتنمية القومية ‏ أن يفتح عينيه 
على الجمهور أثناء تنفيذ البرنامج ء فهو لا يستطيع أن يستخدم 
أسلحة الاتصال القوية دون أن يفتح عينيه على استجابات الجمهور , 
فكل فرد من هذا الجمهور يريد أن تتحدث وسائط الاتصال « معه » 
لا أن تتحدث « اليه » » وعلى المسئولين عن الاعلام أن يراعوا هذه 
الحقيقة , لأن الجههور مستهد لأن يسمع الوسيلة المعنية 
بمشكلاته ٠‏ ذلك أن قليلا من المسئولين عن الاعلام هم الذين 
يزورون القرى والتجمعات السكانية النائية فى محاولة للتعرف 
على مشاكل المواطنين أو لالتقاط أفلام عما يجرى فى تلك المناطق 
النائية » وجمع الآراء من « رجل الشارع » * ولئن كانت وده 
اللقاءات السريعة كافية ليعض الأغراض فانها ليست كافية للتقييم 
العلمى للرآى , فاليوم » يمكن لاستفتاء يحسن اختياره وينظم 
تنظيما صحيحا أن يزودنا بمعلومات على قدر كبير .من الدقة » وقد 
يجد أحد الاستفتاءات أن مناخ مشاعر الجمهور نحو مسألة معينة 
قد ساء أو تحسن بين فترة وفترة ‏ ويستطيع أن يقول للمسئول عن 
الاعلام عدد من وصل اليهم بر نامجه , وأى التجمعات الجماهيرية 
لم يصلها » ثم ان الاستفتاء يبين اهتمام الجمهور بمواد الاعلام 
وبالمجالات الى يتجنب بها الأخطاء أو القصور فى برامج المستقيل . 


وفى تطوين البرامج القومية ٠‏ لا يستطيع المسئولون أن يبثوا 
الحركة فى قوى التغيير الاجتماعى دون أن تتواش. لهم الرؤية 


ب ل 


الصحيحة ء. ذلك أن البرامج القومية معقدة ويعيدة الأش 2» وهى 
تتضمن تغير المعايسر والمادات والعلاقات داخل المجتمع , كما 
تتضمن تفيس الموارد الطبيعية أيضا ٠‏ لهذا ء فان استطلاع الىأى 
العام يزود الحاكم بالبيانات الصحيحة عن مواقع المشاكل فى الميدإن. 
وفى رأى « كرايز برج » 22166568 سناتوكة أن استفتاء الىأى 
يسهم بقدر كيس فى تنفيذ السياسة « لأنه يصلح هى تحديد مواقع 
اللشاكل فى الميدان كالمواقع التى يتعشر فيها البرنامج مثلا » 
أو التى يلقى فيها معارضة لا ميرر لها ٠٠‏ ان منافن الاتصال 
الرسمية كثيرا ما تكون كافية للحصول على معلومات من الميدان , 
فالاستفتاءات تساعد على التغلب على الميل الى "أحداث المشاكل يأن 
تتعهدها فى منبعها بالتهدثة والتلطيف(١)‏ » ٠‏ 


للق 2.09 ,.10ط1 


0_) 
المشرعون » وقياس الرأى العام 


من الواضح أن استطلاع الىأى قد وطد نفسه كأداة للحكم 
وكمعلم يسترشد به فى السياسة العامة وفى تنفيذها كذلك ٠‏ غير أن 
المشمر عين آبطأ من الحكام وكبار المسئولين فى استخدام الاستفتاء 09 
ومن أسباب ذلك ما بلى : 


أولا : أنهم يسون بأن الاستفتاءات تتحدى امتيازاتهم 
أو حقوقهم فى تفسير ارادة الجمهور ٠‏ 


ثانيا : آن عملية الانتتخاب هى التي تى بطهم بالناخيين فى 
دوائرهم الانتخابية ٠‏ 


ثالثا : أنهم غير معتادين على طرق الاستفتاء , ومن ثم 
لا يثقون فى نتائجها(١) ٠‏ 


أما اليوم ء فقد نفنت استطلاعات الرأى الى البواش 
التشر يعية « وأصبحت تستخدام على نطاق أوسع مما كانت عليه الحال 
قبل الحرب العالمية الثانية »() ؛ فقد أحس رجال المجالس النيا بية 


)١(‏ -8ةاوتستصصقة قصهة سعصطدمة مده ذأشقطا» رونو ط فم اسك ستتسو كلا 
. 18آ20 05 علستط"ا" قدمةا 


(؟) «متصتمه عناطت2» ,1891 .© وعجه80 © [اعدوه6 ."1 10مجمط 
, «التعنطوعع 009 ل طاععدعفعظ 


ففف 


كن/ا؟ سه 


بأن الاستفتاءات تسهم فى عمليتهم . فهى تزودهم ب بيوصقهم 
مشرعين ‏ ببياتات دقيقة عن المسائل العامة الجارية 2» يسرعة 
وبتكلفة قليلة » وهى تستطيع أن تسهم أيضا يسغاء فى الوقوف 
على مشاصص. الجمهور . وطبيعة ومدى قهم أو عدم فهم فهم الجمهور 
للمسائل العامة » و بعبارة أخرى فان الاستفتاءات الشعبية ‏ كأداة 
لقياس مشاعر الجماهير ‏ تستطيع أن ترسم خوط لمناطق الجهل 
والاعلام الخاطىء ٠‏ وهى بتقديمها للبيانات تعتير منافثك يعرف 
منها المشرعون الآراء الحقيقية داح اجات زه المقيقية لجمهور 
ناخبيهم + ولكن على الرغم من فوائد نتائج الاستفتاءات فى الكشف 
عن المشاعر. أو العقاكد أو المعمارضة نحو السياسة العامة . فاته 
وتان منساض روان الغيلءة الطاريية إلى * تعتين أو سع 
كثير! فى وظيفتها » ومن أسباب ذلك : 


أولا : ان الاستفتاءات لا تعكس وزن القوى السياسية داخل 
الدولة ء والقوى الأساسية قن الحكم ٠‏ فالاستفتاءات قد تقيس 
ال ا 
ضرورية بين المشاعن المعين عنها ويين العمل السياسى 


ثانيا : ان الجمهور تنقصه الخبىرة والقدرة على الابتكار فى 
مسائل السياسة العامة , ولا ينتظ. من الجمهور أن يحصل على 
معرفة تخصصية في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة العالمية 
أو غير ذلك من مظاهر الحكم + وبالجملة , فان رجال المجالس 
التشريعية يتولون القيادة و « يدخلون الخبرة والقدرة على الابداع 
فى التشرييبع »4 * 

ولعل خير دليل على أن رجال المجالس النيا بية يحسون يفائدة 


استقتاءات الىأى العام فى حملاتهم الانتخابية » ما يقوله أحد 
الباحثين فى مقال يعنوان « الاستفتاء والسياسة في الولايات 


- ولام - 


المتحدة »2 فقد كتب هذا الباحث يقول : « فى حملة سنة ١971‏ 
يبدو آن أكشش من ثلثى المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكى كلثوا 
0 يستطلع لهم الى أى العام , وواحد من كل عشرة مرشحين 
استخدم مسحا احصائيا فى حملته الانتخابية ٠‏ على أن التباين بين 
استخدام مرشحى الشيوخ وبين استخدام مرشحى الكو نجرس راجع 
أولا الى المال أكش منه الى الرغبة » ففى عام 19717 , تجاوز عدد 
الاستعلامات التى تلقيناها من مرشحى الكو نجرس عن الاستقتاء لهم 
جملة عدد الاستفتاءات التى قمنا بها للمرشحين طوال مدة عملنا 
فى ميدان الاستفتاء »(1) ٠‏ 


ويقول مارستون : « ما يزال التقييم أقل مثاطق عمل العلاقات 
العامة تطورا وأكشرها عناء(؟) » * وقد أوضح هذه العيارة 
« بن تارد رويين » صذطه18 0عقصه8 حين قال : « لم توجه العناية 
الكافية نحو الحاجة الى جمع الأفكار > ثم يمضى الى القول يأن 
د الخطوة الهامة التالية الى الأمام ستنتهى بحاجة الحكومة الى اعلام 
من الجمهور » ؛ وبعيارة أخرى : فان بحوث الىأى العام هامة جدا 
فى عملية اعلام الحكومة ٠‏ كذلك يؤكد « ديفيد ب* ترومان » 
ممسص .8 12313 هذا الىرآى حين يقول ان « الآراء حقائق وسواء 
كانت واسمة الانتشار فى عقيدة الجمهور أو كانت تقدمها باصرار 
أقلية مناضلة ,. فانها حقائق العملية السياسية » ثم يحذر من أن 
« المديرين والياحثين يفعلونها رغم خطورتها(؟) » ٠‏ ولاحظ غير 


)١(‏ عفطة صذ «انماسهد مع6تا1<0 لصة 15أه2»ه روتعقظ قتدما 
8.43١‏ .لا 


2 .168 .2 ,قلطم 


إفة آمة" ع هه طاوعدووعظ عتدزم0) عناطه8» رممستكل .3 1028714 
. 85861013 لتقتتمطقم4 عتآطه28 أن 


5 002 


هؤلاء وهؤّلاء من الباحثين أن يحوث الرآى العام هى « أداة الادارة 
ومعلم أست شاد فى وضع قرارات السياسة(١)‏ 6 * 


فبحوث الىأى , اذن . عمل هام يتطلبه اعلام الحكومة 2 وهو 
عمل يتطلب كما يقول « رو بين » صنطمظ 3مدمع8 خدمات الاخصائيين 
المدربين على أساليب الاستفتاء الفنية والمقابلات الشخصية 
وما يتصل بذلك من مهارات ؛ وهو يحذر من أن « الاحصاءات 
العشوائية وما يجرى العمل به حاليا من الاعتماد المبالغ فيه على 
ذكاء المديرين لا بد من أن تكمله التحليلات الدقيقة القائمة على 


أساس بحوث ميدانية دقيقة » ٠‏ 


)١(‏ <تامتصترره حتاطدظ» «,122810 .0 ععجمكة © 1امدوه6 14امعمط 
«أنة مم07 عد طعجدء مم 


0 
فنون 22 قياس الرأى العام » 


يمثل الجهد الكبير الذى يبذل لتقييم الرآى العام بطريقة 
علمية » ظاهرة يتصف بها القرن العششرون ٠‏ ذلك أن أساليب 
استطلاع الرآى تستخدم فى معظم الدول المتقدمة لحساب كل 
أنواع التنظيمات والنشاطات » فالصناعة تعمل على التنبوٌ 
باتجاهات المستقبل من الأفكار الجارية كما أن الأحزاب السياسية 
تسعى للوقوف على مشاعر الجماهير نحو كل مسألة محتملة كمعلم 
يسترشد به فى وضع برامج الحزب وفى سير حملاته » 


لهذا أنشكت هيئات متخصصة تخصصا تاما فى وضع مقا ييس 
للى أى العام بالنسبة لأآية مشكلة بذاتها . وهذه الهيئات هى التى 
تحدد نمط البحث وهى التى كول المسح وتحليل النتائج . 


كذلك ظهرت أعداد كييرة متزايدة من الكتب والبحوث التى 
تتخصص فى مختلف جوانب الرأى العام كتصميم العينات » قورسم 
خطط المقايلات الشخصية ومصادر التحيز فى قسم المشاعن. 2 
ومنطقة « العينة » واختيار « الحصص » وذفوائد واستخدامات 
المقابلات الشخصية المفتوحة الطرف . وهكذا ٠٠‏ 


ومن بين الأساليب الرئيسية المستخدمة عمليات المسح 
والمستجو بون الذين ينتقلون من بيت الى بيت ومن شارع الى شارع, 
م" 


- 


والاستقصاءات التى ترسل مباشرة بالبريد . وتستخدم كل هذه 
الوسائل لجمع البيانات المطلوبة 2 وهذه الأساليب كلها تقوم على 
افتراض أته يمكن الحصول على « عينة » ممثلة للرآى العام بدقة 2 
بصرف النظ. عما اذا كان الجمهور موضوع المسح صغيرا أم كييرا » 


واخعيار القطاعات الصحيحة من الجمهور للمقابلة » وعلاقتها 
المثوية بالجمهور » ووزن نتائج الرأى المناسب لمختلف عوافل 
مشكلة يذاتها » ليس الا أمثلة قليلة من المسائل التى تواجه الباحثين 
فى الرأى العام بين الحين والحين » بل ان الاختيار الصحيح للأسئلة 
. وصياغتها هو فى ذاته علم كامل أو قن قائم يذاته - 


كذلك ,. فان اختيار المستجويين والتعويض عن تحين 
د المستجوب » ومشكلة الذين لا يجيبون واختيار العنوان الصحيح 
للاستقصاء ‏ اذا كان سيرسل باليريد ‏ ليس الا بعض المشاكل 
الأخرى الكثيرة » وليس هناك جانب أكش توقفا على المصادفة فى 
علم استطلاع الىرأى من تحليل النتائج و تفسيرها ء فالنتائج المضللة 
من السهل جدا الحصول عليها . على أن العلوم الاجتماعية ما تزال 
نشنيطة جدا فى وضع أساليب بحث جديدة . وما تزال عمليات 
الكشف تجرى فى بعض المشكلات كمشكلة اتقان طرق القياس 
الجديدة + وطرق تطبيق الاختبارات الخاصة بالكشف عن حقيقة 
دوافع الفرد وشخصيته ٠‏ والطرق المنقحة لأخذ العينات , الخ الخ . 


ولقد أسهم قياس الرأى العام اسهاما عظيم القيمة فى حياة 
العالم المعاصر وذلك على الرغم من أن هذا القياس كان ولا يزال 


- لم5 سا 


محلا للجدل . وخاصة من جانب رجال السياسة ؛. ذلك أن احدى 
مدارس الفكص. السياسى ترى أن متابعة الاستفتاءات تستنزف 
السلامة الفكرية من واضعى القوانين , بينما ترى مدرسة آخرى 
أن الاستفتاءات تسهم فى ابراز صورة مياشرة لارادة الجماهير ٠‏ 
على أنه مهما يكن الرأى , فان قياس الرأى العام سيكون له دون 
شك دور يتزايد باستمرار على مسرح السياسة فى شتى أنحاء 
العالم - 


)0 
التجربة المصرية 


_ اك 


كان من الصعب بدء بحوث الرأى منذ بداية الثورة فى سنة 
1 > فقد كان يبدو لمعظم الجماهير فى مصر آنه ليس ثمة علاقة 
وق الآر اه الشياسية و نين السن الفمل: للحراة الساسية + كنا دل 
البحث على وجود رد فعل غير ميال بالسياسة ومن ثم كان الشعب 
« يقوده الغير » يدلا من أن م يقوده ضميره » فأصبح يظه. اهتماما 
يأراء الآخرين وليس بما يراه هو لنفسه ٠‏ والواقع أن هذه الحالة 
النفسية عاقت المجتمع ككل عن أن يقيم شعورا بالمسئولية عن سير 
الأحداث السياسية » كما عاقت الشعب عن الاستجابة للحاجة 
الجماهيرية بأن للجمهور رأيه وأن له أن يجهر بيه ٠‏ 


ولقند حاول قادة الثورة أن يدفعوا الشعب للتعبي عن آرائه 
ومشاعره , اما بالاحتكام أليه فى اجتماعات شعبية . أو عن طريق 
نشاط مراكن الاعلام فى القرى ء اذ أن عملية اجواء استقصاءات 
أو مقابلات شخصية لم تكن عملية سهلة كما أن الجمهور المصرى 
لم يكن معتادا على هذا النوع من استطلاع الرأى . وكان رجل 
الشارع عاجزا عن المشاركة », غير أن دفعة الاعلام عن طريق 
استخدام كل وسائل الاعلام نجحت الى حد مأ فى القضاء على مقاومة 
الجماهير فى المىاحل الباكرة ٠‏ 


زد على ذلك أنه حين بدأ الأخن بالطرق الحديثة لاستطلاع 
الىرأى ‏ وهى طرق لم تكن معروفة فى مصر قبل الثورة ‏ لم يكن 


م" 


عاوم؟ سم 


يبدل أى اهتمام بالمتجزات الحديثة التى خققها علم الاجتماع , 
كوضع طرق التحليل الكمى . وكالأساليب العلمية فى اليحوث 
الاجتماعية يصفة عامة ويحوث الرأى بصفة خاصة , فحتى 5 
الاجتماع بجامعة القاهرة كان يسير على الطريقة التاريخية التى 
كانت تتبعها مدرسة علم الاجتماع الفرنسية لا على الطريقة 
التحليلية ٠‏ 

على آنه حدث بعد ثورة ١1017‏ أن عاد الطلية. المصريون الى 
وطنهم بعد أن حصلوا على درجاتهم العلمية من الجامعات الأوروبية 
الأمريكية فى مختلف الميادين » و بخاصة علم الاجتماع وعلم النفس 
الاجتفاعى والبحث الاجتماعى وأصول الحكم » والاحصاء * وقد 
أثروا تأثير| ملحوظا فى ميدان البحث الاجتماعى وزودوه يأحدث 
الأساليب العلمية - 


وفى سنة 1100 , أنشأت مصلحة الاستعلامات ‏ يصفتها 
وكالة الدولة المستولة عن العلاقات العامة « معهد الرأى العام 
والاعلام 3 للقيام يعمليات استطلاع الرأى , التى تساغد فى 
لحلل وسني الما ناخ "لكوي لهل سوه خابهاة. الحيت 
ورغباته ٠‏ 


وحين أنشىء المعهد فى سنة ١4652‏ , كان أساتئذته ينتديون 
أو يغتارون من بين رجال مصلحة الاستعلامات ذوى الو هلات 
الجامعية فى علم الاجتماع وعلم النفس واليحوث الاجتماعية ٠‏ 
كذلك درج المعهد على الاستفادة من خبرة أساتذة الجامعة المصرية 
كمشرفين على عمليات المسح والاستقصاء ٠‏ أو للقيام بأنتفسهم بهذه 
العمليات » كما كان المعهد يستعين فى معظم أبعداثه بمراكن الاعلام 
ولا سيما فى جمع بيانات البحوث * وبالنظر الى أن المعهد لم تكن له 


هيئة “تدريس خاصة به 2 فقند كان يغتار أساتذة من الأقسام 


14 ب 


المختلنة يجامعتى القاهرة وعين شمس » كما أن كبار العاملين فى 
ميادين الادارة والصحافة والتشىر والاعلان كانوا يشكلون عنصر! 
مهما قى تيسين عمل المعهد - 


ويقوم المعهد يجمع وتقديم المعلومات الصحيحة عن الموضوعات 
التى تهم الجمهور والتى تصلح لوضع القرارات الهامة ٠‏ كما يقوم 
أيضا بب نامج بحوث ينستهدف النهوضى بالعلوم الاجتماعية عن 
طريق البحوث التجريبية ٠‏ 


وكانت وظيقة المعهد فى سنواته الأولى هى ايلاغ واضعى 
السياسة فى مصلحة الاستعلامات بحالة الىأى العام العالمى والمحلى 
بالنسية للموضوعات ذات الأهمية الجارية » كما قام يبعض 
الدراسات العاجلة لييان كيف ينقسم الجمهور بالئسية للمسائل 
الجارية ءه وسبب [نقسامهم وما شاكل ذلك من أمور تتعلق يقياس 
الى أى العام واستطلاعه ٠‏ 


وكان نشاط العهد فى بداية عهده ء مقتصرا عى تقييم 
إتجاهات الصحافة العالمية والاذاعة العالمية بالنسبة للسياسة العن بية 
في المجالات التالية : 


الشئون الخارجية ‏ الشئون الداخلية ‏ المشكلة الاسرائيلية . 


واستخدمت طريقة يسيطة فى تحليل المحتويات لتصوي. هذه 
الاتجاهات بيصورة كمية بسيطة ,2 عن طريق استعراض صحف 
الغالء :9زاذاعاقه » :ويخاصة »فى الذول الكتزى ‏ لقد: عست ممير 
ت. يدك موقنها المع« الدوى حد يخا ته ال شمو قا هل قفا عر 
الدول الكبرى - الولايات المتحدة , الاتحاد السوفييتى » المملكة 
المقحة ادر هيا بده نكو سطافاكها رمك كم .بدا المبهد عر اسنة كافة 


لالم؟ لس 


المواد الاعلامية التى تتضمنهاً وسائل الاتصال الجماهيرى فى تلك 
اليلاد فيما يتعلق يمصر , وذلك بأستخدام طى يقة تحليل المحتوى, 
وقنت توق لمك و الاذاعات الاسنيية :ال آبواب: لكل منها بغناه : 


ويمضى السنين , اتسع نطاق الموضوعات التى تناولها المعهد 
باليحث تلبية لطلب الأشخاص المعنيين بالمعلومات الخاصة المتعلقة 
بالسياسة العامة فى الهيئات الحكومية ؛ وهكذا انتقل المعهد من 
الدراسات الوصفية البحتة الى دراسات تحليلية 


وقد جديت نظر يات الاتصال ويحوثه اهتمام المعهد 6 فأجرى 
دراسات على العلاقة لشرفة الاعلام من ناحية و تغير المشاعن والآراء 5 
من ناحية أخرى ٠‏ 


على أن آزمة قناة السويس سنة ١1255‏ شهدت تطورا ملحوظا 
فى فهم الجمهور , فقد أحدث الاعتداء الثلاثى ‏ الذى كان يستهدف 
القضاء على منجزات الشعب والعودة يمصر الى الاحتلال ‏ مشاعر 
جديدة موالية نحو الحاكمين يصفة عامة . ونحو القيادة بصفة 
خاصة , وبرز شعور مخلص نحو رجال الحكومة : فالشعب والحكام 
كانوا يعملون فى تعاون تام للقضاء على العدوان . وفى الوقت 
ذاته دخل رجال الاعلام مع الشعب فى علاقات مواجهة خلقت 
مشاعر مؤّيدة لنشاطهم ٠‏ 


ومنف ذلك الحين أصبح المعهد مشهورا ليس فقط فى نظى 
مكاتب العلاقات العامة فى الحكومة ودواشش الأعمال 2 بل وعند 
الجمهور أيضا ء وفى ذلك الحين » أعدت مصلحة الاستعلامات قيلما 
(11 ملليمشس ) يبين عملية مسح الرآأى العام » ووزعته على كل 
مراكن الاعلام للتهوض بتقهم الجمهور , وهكذا انتقل الممهد من 
مجرد تقييم اتجحاهات الىأى العام المحل والعالمى الى استعمال 


هرم؟ سه 


أسلرب استطلاع الرأى فى دراسة المشكلات الرئيسية على أساس 
العيتة النموذجية والتحليل الكمى للبيانات ٠‏ 


وقد ساعد على هذا التوسع اعادة تنظيم المعهد وزيأادة عدد 
الأساتنة المتعاونين معه ؛ فالى جانب شعبة تحليل المحتوى ٠‏ قسم 


أولا : قرع تصميم الاستقصاء ٠‏ 
ثانيا : فرع وضع أسئلة الاستقصاء * 
ثائثا : فرع جمع العينات ٠‏ 

رابعا: فرع تجهين العينات - 


وللتغلب على مشكلة نقص الموظفين المدربين على بحوث 
الرأى ء استعان المعهد بموظفين غس متفرغين لمعأو نته فى نشاطه ٠‏ 
و يعد أن استكمل المستجو يون الميدانيون بر تامج تدرييهم » ودزعوا 
على كافة المحافظات والأقاليم الصناعية ٠‏ 


و نتيجة لاعادة تنظيم المحمهد وزيادة عدد الأسساتنة 
المتعاونين معه . أصيح المعهد أكش. رسوخا كجهاز للعمل ٠‏ ويعد 
آن سار العمل شوطا لا يأس يه ظهر أن من الممكن وضيع بن تامج 
كامل لاجراء بحوث على مشاعن الجمهور ٠‏ 


ومنذ سنة 1941 + أجريت دراسات كيرى كثيرة تضمنب كل 
منها جمع بيانات ميدانية وتاريخية عن الا "حداث الجارية المحلية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وفى معظم هذه الدراسات تمريبا 
استخدمت الطريقة التاريخية وطريقة المسح بالاستقصاء : ذلك أن 
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هاتين الطىيقتين متكاملتان فى الواقع ٠‏ فمثلا . استهدفت احدى 
الدراسات حل مشكلة واجهت القائمين بالحكم » وذلك عن طريق : 


أولا : اختيار الافتراضات التى أمكن الوصول اليها بطرق 
أخرى أقل نظاما ء وتقديم البيانات التى يمكن على أساسها اقامة 
الفروض والخطط ٠‏ 

ثانيا : اختبار الخطط الخاصة بمشروع مقترم ٠‏ 

ثالثا : تقييم فاعلية مشروع قائم ٠‏ 

رايعا : تسهيل الجوانب الاعلامية لسياسة معمول بها يالفعل. 


ومما تجدر ملاحظته أن العمل المنهجى الذى قام المعهد يه 
لم يكن يسترشد بأية صيغ نظرية من نوع يفرض خطة محددة 
وقيودها > 


غس أن المعهد حدك لعمله بضعة معالم معيئة هى ما يل : 


أولا : يجب على الباحث أن يتذكى دائما أن البيانات التى 
جمعها ليست هى كل البيانات التى يحتاج اليها واضع السياسة , 
ومن ثم فان البيانات التى يقدمها ليست الا جزءا من البيانات ذات 
الصلة بالموضوع ٠‏ 

ثانيا : يجب على الباحث أن يعطى واضعى السياسة الشعور 
بأنه مجرد شخص يساعد ٠‏ و أن النتائج التى وصل اليها ليست مادة 
حاسمة فى الموضوع * 


امو ب 


ثالثا : يجب على الباحث أن يضع يداكل اقتراحات يختار 
الحاكمون من بيتها ٠‏ 


رابعا : يجب على الباحث آلا يستاء اذا لم تستخدم نتائج 
يحثه على الاطلاق ٠‏ فقىارات السياسة تتعلق غالبا بفلسفة أساسية 
أكش مما تتعلق بدلالات نتائج البحث ٠‏ 


ولقد واجه المعهد صعوية فى أعداد بحوثه , وهذ! أمن طبيعى 
وعادى أدركه « رينسس ليكرت, » #ممععلانآا همتمقدعة حين قال « ان 
بحوث الى أى العام فى كل دولة تتمين بمشكلات ظاهرة ٠٠‏ 
فالمجتمعات تختلف فى تركيبها فى مختلف الدول . وعيتات البيانات 
ليست من نوع واحد ولا قيمة واحدة ٠‏ والأسكئلة المختلفة لها معان 
مغتلفة , وهذه الفوارق لا تعزى للفوارق الثقافية وحدها 2 
وانما تعزى أيضا للعوامل العملية الميدانية ٠‏ + ونتيجة لذلك ليس 
ثمة قاعدة بذاتها لبحوث الرأى فى كافة الدول . بل ان على كل 
دولة أن تضع الأساليب الملائمة لمواجهة ظر و فها الخاصة بيها(١)‏ » ٠‏ 


يل ان ذلك الذى قاله مه رينسس ليكرت » انما يصدق على 
معهد الرآى العام والاعلام يمصس بالذات + فقد واجه مشكلات 
عديدة ٠٠‏ كانت هناك المشكلات التى ترتيط بأخذ العينات 
السكانية والاستقصاء , وكانثت هناك مشكلات ناشئة عن البيئة 
الاجتماعية والاقتصادية التى توش فى المقابلات الميدانية , 
ومشكلات تتناول تجنيد وتدريب اخصائيين فى المقابلة الشخصية 
وفى تحليل البيانات . لكن الوقت والخبرة عاملان مساعدان فى 
وضع الأساليب الفتية المناسبة لدراسة العلاقات البيئية فى مصر ٠‏ 


)١(‏ تدع عالط 12 يوستلام2 كه مسمعاطمعظ» ,نتععاتة فتعصمهظ 
«قع سروك 


5 العندة 


فوجد مثلا أن محاولة القيام يعمليات مسح الرأى فى مصر 
على أساس البيانات التى تجمع من الاستقصاءات تكون محاولة غير 
دشيقة - على أن المعرفة التاريخية والمسجلة عن الوضع الاجتماعى ». 
وكذلك عن المشكلات التقليدية والسيكولوجية كانت عونا فى حل 
المشكلات التى ظهرت فى مراحل التخطيط والتنفيذ على السواء - 
وفضلا عن ذلك فقد وجد أن هذه المعرفة ضرورية لالقاء الضوء 
على الاجابات التى تجمع من الاستقصاءات ٠‏ وعلى ذلك + فقد أصبح 
استخدام طر يقتى المسح والاستقصاء , مسألة لا يمكن الاستغناء 
عنها . والطن يقتان على أى حال متكاملتان . اذ تستخدم كل منهما 
فى الا”أغراض التى تصلح لها آكش من الا “خرى ٠‏ 


ولتوضيح ذلك نقول ان ثلاث دراسات مماثلة قد أجريت لنى بط 
النظرية بالتطبيق فى مجال الاعلام الحكومى » وكانت النتائج ‏ 
رغم كل الشغرات والمشكلات التى تمرفها الحكومة جيد| - مفيدة 
فى تزويد المسئولين بمعلومات مياشرة ساعدتهم فى وضع السياسة 
وفى تنفيذها » وكشفت عن حقيقة مشجعة هى أن استطلاع الىرأى 
يزود بمعلومات لم يكن يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى . وهى 
فى الوقت ذاته تزيد من المعلومات الموجودة حاليا 2 وبذلك تزيد 
من مقدار المعرقة الضرورية لوضع نظرية لاستطلاع الرأى فى 
الحكم ٠‏ 

والواقع أن مشكلات بحوث الرأى فى دولة كمصر ء تفوق 
المشكلات الى قد تواجهها الدول المتقدمة كف هذا الشأن ٠‏ ذلك أن 
وظيفة معهد الرأى العام والاعلام لا تقتصر على مجرد الحصول على 
اجايات ذات لي يحدث فى معظم الدول 
المتقدمة ‏ وانما تتضمن هذه الوظيفة تعليم الجمهور وتدريبه 
على أن يعس عن آرائه , وبعبارة أخرى أن يحول الجمهور من « شعب 


- 548 س 

يوجهة الفر » الى ه شعب يوجهه ضميره » , وعلى ذلك فان كل مسح 
ومميزاتهم الهامة ٠‏ 

ثانيا : نسبة الذين يجيبون ب «١‏ لا »ء أو الذين لم يستقروا 
على قيار 0 ومميزاتهم الهامة < 

ثالثا : مناطق المعرفة والجهل يبعض السياسات الحكومية المحلية 
الحارية ٠‏ 

رابعا : وجوه التعارض بين سلوك الجمهور من ناحية وخطة 
الحكومة من ناحية أخرى ٠‏ 

وعلى ذلك , فان على المعهد أن يتغلب على بعض المشكلات الفنية 
حتى يضع أسلويه المناسب ؛. ومن بين هذه المشكلات ما يلل : 

أولا : وضع طريقة لا"خذ العينات اللازمة لعمليات المسح حتى 
تكون ممثلة أحصائيا للسكان الذين يتأثرون بمشكلات محددة من 
الذين يتناو لهم المبسسح » يصرف النظى عما اذا كانوا رافضين أو 
لا مبالين أو مضللين باعلام آخى خاطىء ٠‏ 

كانيا © :اعداة«يستوطة تاس مق الكل لتوسيهيا ارلا 
الا"أشخاص 5 

ثالثا : نقص المستجو بين المهرة » وبخاصة فى المناطق الريفية » 
وتشكك الجمهور فى الباحثين الذين تستخدمهم الحكومة ٠‏ 


وم - 


رايعا : نقص الممدات اللازمة لتجهين كميات كبسيرة من 
البيانات ٠‏ ٍ 


فكيف كان المعهد يحاول التغلب على المشكلات التى صحبت 
وضع هذه القواعد ؟ 


عند مناقشة هذه المشكلات والصعويات » يجب أن نتذكص. أن 
فكرة هذا النوع من النشاط الحكومى فى مصر كانت الا" ولى من 
نوعها ٠‏ فهناك أولا ء فى مرحلة التخطيط , مشكلات تتصل بأخذ 
عينات السكان و بطاقات الاستقصاء ٠‏ وهناك ثانيا » فى مرحلة 
التنفيذ » مشكلات ناشئة من البيئة الخاصة التى تتأش يها المقابلات 
الشخصية قى الميدان 2 وأيضا مشكلات تختص يتجنيد وتدريب 
المستجو بين » كما أن تجهين البيانا تيشكل صعوية أخرى ٠‏ 


أربعة أجزاء ١‏ 
أولا ‏ طريقة أخذ العينات : 


يستعمل أخذ العينات على نطاق واسع فى كثي. من جوانب 
التشباعل الانسانى - العلمى والادارى والتجارى والصناعى 
والترفيهى .. لا"خذ عينة دقيقة » يجب على من يأخذها أن يعرف 
عدد العناصر المختلفة فى مجموع السكان ومميزاتها كذلك ٠‏ 
ويحسن بنا أن نذكصر أن مصر منذ بداية هذ! القرن قد أولت عناية 
كييرة يتعداد السكان . و بذلك أصبح لديها بيانات احصائية عن 
التركيب الديموغرافى والاجتماعى ٠‏ تكفى لا“خل عينة ممثلة ٠‏ 
وبالتقدم فى المعرفة الديموغرافية أصيح من الممكن أخذ عينة 
اجتماعية للمنطقة يقبلها ياحثوا الرآى فى الدول المتقدمة ٠‏ 
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على أن المعهد قرر استخدام طريقة « عينات حصص » توخد 
من قطاع مستعرض من الجمهور » على أساس دقيق من التوزيع 
السكاتى حسب الموقع والنوع والعمسر والتعليم والمهنة والمستوى 
الاجتماعى أو الاقتصادى وهكذ|ا * وبناء على هذه الطريقة فى أخذث 
العننات + ينفين عل من يقول المقابلة الشخصية أن يجد وأن يسأل 
سد يدن إلا" مخاس بنطرق عل المطنا سونو قد يت | لفهن تعبا ده 
يطبيمة الخال عق أشانى هد ة عو اقل دكن ملها ها جل : 


١‏ نقص خرائط المساكن وهى خرائط تعتبسر ضرورية 
لا'ذن عيئات المناطق ٠‏ 

لنب النية الثالية للأنية مما مضق قطاق الممهون رةه 
عن التعبير عن آرائه 5 

» » النسبة الخالية للأشخاص الذين « يوجههم الغير‎  "' 

4 تجنب الصدام مع العادات المحلية والا“نظمة العائلية - 
ولزيادة عتصم الثقة فى النعقائج , يراجع توزيع | د لعينة فى كل 
مسح من حيث الغخصض « والنوع والحالة الاجتماعية والمهنية فم 
ضوء أرقام التعداد قبل التجهين ٠‏ 
ثانيا ‏ تخطيط بطاقات الاستقصاء : 


الفدبى , قان لاق كلمات الاسمثلة يختلف بين بيئة وأخري / عا 
ما يناسب بيئة قد لا يذاسب أخرى ٠‏ 


- ه594 - 


مبدئى عن طر يق مقا بلات شخصية فردية وجماعية تستهدف ما يشنيه 
التوجيه + يقوم بها المستجوبون ٠‏ ويلى ذلك تحليل المحتوى الذى 
يعتس « كروكيا » أو هيكلا لا"'ول نسخة من الاستقصاء الذى سيو ضع 
موضع الاختبار فى الميدان - وقد ثبتت فاعلية هذه الخطوات فى 
وضع يطاقات استقصاء ناجحة فى الا وساط النامية والمتقدمة على 
السواء 1 


قد أذغل :قن اشاب أ عيلية الامعتسا بالبلاقاك جد يدة 
فى مصر , وروعى ذلك فى تخطيط الوقت وعدد الاسئلة , فالناس 
اسمن الكانهي ,اليى بعل الجا بتكم | ظلة بخساز ل القزيتها هل فين 
عشرة أو عشيرين دقيقة » ومن ثم كان على المعهد أن يقلل من عدد 
الاسكلة ووفك :الغا بلة: العيقميية إلى اقم حت سكل + كداك 
تبين أنه من الصعب ايجاد موقف مناسب للمقايلة بعد سوال المجيب 
عشرة أسئلة آو خمسة عشير عل الا”“كثر ٠‏ وللتغلب حلى غذ! القيد 
الفنى ء كان على المعهد ان يعتمد على التفسي الماهر للاجابات , 
واستخدام الطريقتين التاريغية والمسح ببطاقات الاستقصاء معا ٠‏ 


وتبين أن المجيبين ‏ وبخاصة فى القرى ‏ يفضلون نوع 
الا 'سئلة « المفتوحة الطرف » م فهم لا يريدون أن يحسوا أن 
المستجوب يرشدهم » ويفضلون أن يعيروا عن أنفسهم فى استفاضة. 
وعلى ذلك قلما يضع المعهد سؤّالا من نو عيختار اجابته من بين بدائل 
كثيرة . ومع أن النوع الا”ول من جمع البيانات يستفرق وقتا 
وجهدا أطول فى تحليل و تجهين الاجابات , فقد وجد المعهد فيه 
عونا للتسنول عل البيانات القى: لانيمكن الحصول طليها: بأية علريدة 


أخرى - 


-816ة؟ - 


ثالثا ‏ عملية المقايلة الشخصية : 


تستنبط الجهات الحكومية على اختلاف أنواعها ‏ وهى تلجأ 
الى الاحصاءات فى حل مشكلاتها ‏ الكثير من بياناتها عن طر.يق 
المقابلات الشخصية مع الا“فراد المعنيين بهذه المشكلات ٠‏ وتعتبر 
المقابلة الشخصية فنا أكثى منها علما ؟ فهذه العملية تتطلب تكيفا 
مستمر| من جانب المستجوب مع المجيب ومع الموقف العام » فضلا 
عن أن كسب تعاون المجيبين هو من أصعب جوانب عملية المقايلة 
الشخصية ولكنه أهمها , لا ”نه يشكل علاقة انسانية بين المستجوب 
والمجيب ٠‏ وفى هذا الموقف بالذات ‏ قد تخلق الخلفية الثقافية عند 
الطرفين مقاومة تنشأ غالبا من تشكك عام ٠‏ 


ومن الصعب تقريب المستجوبين من المجيبين يصورة تسمح 
لهم بالتعرف عليهم , و بديل ذلك هو أن يتاح تدريب مركن لجماعة 
مختارة » يمكنها من تجنب اثارة مشكلات سيكولوجية كالشسهور 
بالنقص أو الضيق أو القلق فى المواقف التى قد تنشأ بينهم و بين 
المجيبين وتوّش فى تعبير هؤّلاء عن آراتئهم الحقيقية . فمثلا يحتاج 
الا'مس الى كثير من ضيط النقس حتى يظل المستجوب طبيعيا فى 
سلوكه , وعليه أن يعيد تقييم نفسه كعالم اجتماع يمارس مهنة 
أها أهميتها الكبرى - 


كذلك لا بد من أعطاء المستجوب معرفة دقيقة بأحوال وعادات 
الجمهور الذى يقوم ياستجوايه ء فان هذه المعرفة تلعب دور| كبيرا 
فى خلق ثقة متبادلة » وى نشجيع المجيب على الاجاية عن الأسئلة 
فى ابتهاج ٠‏ فمثلا يؤّدى تجنب أحراج الثلاح المصرى الذى لا يسمح 
له ,أدبه يأن يقول للمستجوب شيئًا لا يحب المستجوب سماعه , الى 
المساعدة على التقرب منه ٠‏ 


- وم - 


فالشسادسى التقدير ةن زا سرمت ف :معت ونا يدك[ امي 
ورين ران يقس بالنود » ويقامة نين التاذمن تون 
الذين يشكلون غالبية سكان مصر , فهم من الا”نواع التى يوجهها 
الغر ٠‏ ولا علاقة بين آرائهم و تصمر فا تهم الحقيقية , وهم عادة 
يعتمدون على آراء زعماء قريتهم ‏ العمدة ء المأذون » الحلاق »2 
الصراف ٠‏ شيخ اليلد , وقد يكون الخفير ‏ فحين تتناول الا “سئلة 
مسائل شخصية خاصة يهم فانهم يجيبون بالقول : « يحسن أن تسأل 
فلانا أو علانا لا "نه يعرف عن هذه الا مور أكش مما نعرف » * 


د على ذلك . الوضع السيكولوجى ؛ ونعئى به وجود مركب 
النقص حين يكون المستجوب من منطقة جغرافية أخرى ‏ مدينة 

أو من طبقة اجتماعية أعلى ؛ لهذا , فان استجابة الفلاح 
تختلف ما بين وضع ووضع آخن + فاذا كان الوضع يحرك فيه مركب 
النقص كانت اجايته فى الغالب بأنه « لا يعرف » ويتشأ فيه شعور 
بالمقاومة كاجراء دفاعى ٠‏ لهذا يحسن ‏ كاجراء مضاد لذلك ب 
تجنيد مستجو بينمن المنطقة الجغرافية ذاتها » لكن يبدو من المستحيل 
الاعتماد على مستجويين من الطبقة الاجتماعية ذاتها » ولا سيما 
حين يكون المجيبون فلاحين وعمالا ليست لهم خلفية تعليمية ٠‏ 


ولقد آدرك الممهد ذلك ٠+‏ فوضيع برنامج تدريب مركن على 
من الصعب أايجاد جماعة كبيرة من الخر يجين لديهم من الخيرة 
والمهارات ما يجعل تدريبهم سهلا ٠‏ 

0 الى م كد 0 قدر طيب من اجهد 


مة؟ - 


الاعلام فى عواصم المحافظات + ويطلب الى المستجوب أيضا أن 
يعتمد على المشاهدة والملاحظة فى جزء كبير من البيانات . والواقع, 
ان الىريط الماهر. بين الملاحظة والاستجواب مستحب حتى تكون 
المقابلة ناجحة ٠‏ كذلك أعد كتيب استرشاد للمستجو بين الذين 
يعملون فى عمليات المسح المختلفة ٠‏ 

وقى المسح الميدانى ء يجب بذل العناية الكافية عند استجواب 
الجمهرر ٠‏ فقى مسح المشاع. ازاء الحقوق السياسية تلمسآة مثلا , 
ذك. المستجو يون فى زيارتهم الميدانية الأولى ‏ أن نسبة مئوية 
عالية من المجيبين اتقعلوا انفعالا غس ملائم . حين طلب اليهم ذكر 
أآسمائهم ء على أن الموقف تحسن حين قبل المعهد اقتراح المستجو بين 
بامتيباه اخة الأسماء + بوبالدر يع :ولا يما بحين: ل يكن قن 
حورج في طبيعة السؤال ٠‏ اغفل المستجويون استيعاد آخن الأسماء 
بأن راحوا يأخذون الأسماء قبل الاستجواب + ولقد تحقق تجاح 
ملحوظ فى آثناء جمع البيانات المطلوبة لمسح مشاعن النلاحين 
بالتبية للحكم المخل + 

غير أن التغير الحاسم فى مشاعى الشعب نحو عملية المقايلة 
الشخصية انما يرجع الى أشي التوسع السريع فى مختلف وسائل 
الاتصال الجماهيرى , كذلك فان الاتصالات الاجتماعية التى أجراها 
رجال الاستعلامات بين الجمهور كانت عاملا هاما فى القضاء على 
المقاومة فى المىراحل الأولى » فقد حفزوا! الجمهور ليس فقط 
للاستماع » بل للتعبير عما. يدور يخلدهم ٠‏ وعن طريق خلق هذا 
الحو 2 استطاعوا أن يقوموا بمقا بلات شخصية مفيدة ؛ وآن يثيروا 
الاهتمام الكافى عتد الجمهور للتحدث فى حرية وبدون تقيد > 


- 44؟ - 


رابعا ‏ تجهيز البيانات : 


يعانى المعهد من تقص المعدات اللازمة لتجهين كميات كبيرة 
من الييانات ؛ مما يعوق حجم العينات . ويعقد التحليل 2 وعدد 
عمليات المسح : غير أن استخدام الآلات الحديثة قد يؤدى الى التغلب 
على هذه العقية ٠‏ 


وبالجملة . فان استطلاعات الرآى أصبحت أداة لا يستغنى 
عنها فى مصر الحديثة . وأن مشاعن الجماهر أصبحت ذات أهمية 
حاسمة فى وضع السياسة وفى تنفيذها على السواء ٠‏ وعلى الرغم 
من حداثة المعهد فقد أحس المسئتولون بفائدة نتائجه فى رسم 
سياساث ادارية غريضة + كما آن: التقارين الخاضة بالمسائل العامة 
قد دعت الى اسهام المحررين والمعلقين فى شتى وسائل الاتصال 
المافرف “> بعل إن الوسؤل سكل ه13" المل آل نض الكتال قن 
دولة نامية كمصر . ليس عملا سهلا ء. بل هو عمل يتطلب رقتا 
وجهدا لوضع الأساليب الغنية الملائمة لبيئة البلاه - 


ثانيا : تكوين وتغير الرأى 


لس م و سه 


ليس التأمل فى العوامل الفطرية التى تحفن الى السلوك 2 
التضرع اللديددم ققة. عن كه :لما لتقم الي ريرق من اول 
عهد الدراسات التى قام بها « لانج »6قهدنة و « ووندت » فقه؟ 
و « كالب »9م101 وغيرهم , على عوامل الاستعداد للفعل ٠‏ كما 
عر فه آيضا علماء النفس النظريون والفلاسفة واللاهوتيون فى 
دراستهم النظرية الفزيرة + كذلك عرفه علماء النفس 
الاجتماعيون » وعلماء الاجتماع منذ سنة ١57١-‏ فى دراستهم 
للمشاعى ٠‏ ولا شك فى أن هذا الأساس العضوى للسلوك مشكلة 
رئيسية فى كل فروع المعرقة المعنية بسلوك الكائنات الحية » لكن 
اهتمامنا يتركن فى الموضوعات التى تتعلق بسلوكيات الرآى 
والمشاعر وتغيرهما ٠‏ 


010 
المشاعر ( المواقف ) 


6ان كككم 


يقصد بالموقف ‏ أصلا ‏ وضع الجسم وضعا يتناسب مع تصرف 
معين » آى إعداد الجسم لمعمل معين باتخاذة وضع معين , على أن معنى 
الكلمة قد اتسع ليشمل كل الاستعدادات والميول الى التصرف , 
سواء أكان تصصرفا علنيا أو خفيا أو نفسيا ٠‏ وقد حظى اللفظ 
يتعاريف مختلفة فى علم الاجتماع فى السنوات الماضية . لكن 
هناك ما يشيه الاجماع على تعريفه بأئه : « وضع الجسم 3 
و «١‏ الميل الى التصرقف » » 


انه وضع الجسم نحو الشىء أو الموقف الذى يتطلب تكيفا معه 0 
وحين يحدث التكيف يختفى المؤقف 2 الا ان! احتفظ به فى الذاكرة 
أو فى الوضع المعتاد للجسم * 


وتحن نعنى بلفظل الموقف « عملية وعى الفرد الذي يحدد 
النشاط الحقيقى أو المحتمل بنظره فى القيمة الاجتماعية ٠‏ 
والتصرف بأى شكل من الأشكال . هو الىرياط الذى ين بط بينهما ». 


والموقف هو ميل الى التصرف » فاللفظ يدل على نزعة معينة 
أو ميل أو انحياز أو تهيوء أو استعداد أو رغبة فى نوع معين من 


٠ )١(فرصتلا‎ 


)١(‏ 1 تتهقددء2 طقتآه2 عطل» , «لطوع1«تهدك 0ه 215هة1 .ل 
12210110016 


لحيكق 


لد ءا الم 


فالموقف . مهما يكن تعريفه ء يدل على حالة وظيفية من 
الاستعداد تحدد الجسم لينفعل بطر يقة متميزة لحافن معين آو لوضع 
غافر )0 


والموقف عيارة عن مجموعة دائّة من العمليات الحفزية والعاطفية 
والحسية والمدوكة بالنسبة لجانب من عالم الفرد(؟) * 


والموقف ء حالة عقلية وعصبية من الاستعداد تنظمها الخبرة , 
فتحدث توجيها أو تأثيرا ديناميكيا على استجابة الفرد لكل الأشياء 
والأوضاع التى تى تبط يها (؟) . 

وقد أكد روه [* توماس » 7580085 .90.1 فكرة الموققف بياعتباره 
أساسيا 6 علم النقس الاجتماعى ء كما أن « كولى » 7غ1هده0) 
و« فارس » كمه و «رديوى » ه166 كانوا أيضاأ ممن صحيوا 
التطور الياكر لطرق تفسين « الفعل » فى صورة المواقف التى من 


ورائه - 


أما « الموقف » ل كما يستخدم فى علم الاجتماع المعاصر وفى 
علم النقس الاجتماعى ‏ فله قدر كيير متنوع من المعانى ٠‏ 


نظرى هم » غير أن هذه التصانيف ليست كافية للأسباب التالية : 


711. وعظ أن وعم[مناءتووط فطنائه ,لتطدم0ن .8 قمه غتمعطة‎ - )١( 
12701 ضع صدة‎ 8 . 

(؟) قتضع1طه52 قصهة جدمعط1» ,85610 طع م0 .8 .8 لصو طعه 12 .1 
«ووعاملء ج298 لهتوو8 /غؤه 


فة .810 .ظ مله .مه رقتمملاة 


سد ال سم 


أولا : ان المواقف ليست وحدات مستقلة , وانما هى تعقيدات 
الاستحاية » وليست الى استجايات بذاتها ٠‏ 


ثم اننا كمأ قال « ماك ايفن » 1 حين ننسب موقفا 
الى شخص ماء كالم بأو الخوف أو العطف , فاننا لا تعين تعييرا 
كاملا عن حالة الوعى التى نصفها بهذا الوصف », بل ان كل ما نعئيه 
هو أن عامل الموقف الذى أسميناه يهذ! الاسم يكون العامل المسيط. 
أو الغالب أو على الا قل يمكن تبينه فى الموضوع ؛ فعطفنا مثلا 
قد يشمل الحب والخوف أآيضا(١)‏ ** فالمواقف ليست وحدات 
مستقلة ٠‏ 


فانا 4 ان القن اللقوية لقاع لنا م اهيز فى جملتها عن 


ثالثا : ان المواقف تتوارى بعضها فى بعض , ومن ثم فان 
3 تصديفهاأ بشكل متعسف قد يشوه الحقيقة ٠‏ 

وأفها ##ونس او وسعا عضا هه مثاليةا + فاق المقادنة بين 
شخصين همأ أء. ب ممن يقال أن بينهما ذلك الموقف المشترك ؛ تكون 
مقارنة تقريبية , لا"ن مقومات الموقف فى كل منهما قد تكون 
بسب مشعلمة .على آثه قد تحتفت تتائع ظيبة بالتضرق + كما 
لو كانت متشايهة ٠‏ 


10 «7أ16ع80>» ,زه ؟ل[عولة .11 .ا 


)0 


تغفبر الرأى 


يعين الا“ ف ىاد عن آرائهم فى المساكثل محل الحلاف 2 ففى 
المجتمعات الراكدة نسبيا . يكون عدد المسائل محل الخلاف قليلا 
فى أى وقت , أما فى غيرها فان مجال الخلاف يتسع ٠‏ ويتضمن 
التغير فى أى جانب من جوانب الثقافة عملية الرأى فى الجماعات , 
ومن ثم فان كل تغسر فى الثقافة هو تسجيل لتغير فى الرأى , وقد 
يكون أى شىء محل خلاف » فقد ثبت أن كل شىء تقريبا كان فى 
وقت من الا”وقات محل خلاف : ففى المجتمعات البسيطة حين كان 
الحمود سائدا كان كل تجديد يلقى مقاومة شديدة ٠‏ 


والواقع أن الآراء تنمو أو. تتأاش أو تتغير بسسرعة بالنسية 
للموضوعات التى لا يكون لدى الفرد عنها آراء مسبقة أو مشاعر 
ثابتة + كذلك تتغير الآراء بالنسية للمسائل العارضة بسرعة أكير 
منها بالنسية للمسائل الحاسمة , وقد كان ذلك واضحا ومتطقيا من 
عهد بعيد 2 ففى مصطلحات علوم الاجتماع الحديثة أن « محتوى 
الاتصال يكون أقوى فاعلية فى التأثير فى الرأى العام بالنسبة 
للمسائل الجديدة أو التى لم تستقى بعد . أى تلك التى لا ترتيط 
ارتباطا خاصا بمجموعات المشاع. الموجودة ٠‏ 


ويمكن تكوين أحكام عامة عديدة عن الرأى من خلال دراسة 
كتابات آفلاطون » وحتى آخر ما كتب فى العلوم السياسية » ونذكر 
فيما يلى بعض الا"مثلة نضر بها عشوائيا : 
نيان 


ا ل 


ه فى رأى أقلاطون » أن التغيرات فى الرأى تفرض بالقوة تحته ” 
تأثير شدة الاكلم أو الحزن ء « فالمفتونون هم الذين يغيرون 
آراءهم تبحت تأثير السرور أو تحت تأثسر خوف صارم ئ-- 


© ويقول « كولى » 000167 « أن الجماعة تغي آراءها ينفس, 
الفلريقة "الت يتن يها «القيه رايد تقرييا © فالقرة ينب أن 
يوك وقته والتفاته للمسألة وأن ينقب فى وعيه عن الآراءع 
والعواطف القابتة . ويدمجها مها فى كل واحد ء قبل أن. 
يعرف فقوي اتسيف من لاله 2 ويالبضية لاقنلا يعد 
أن يحدث الشىء تفسبه » وانما على نطاق أكين » ٠»‏ 


ه ويستخلص « 1+ ه٠‏ ياجيت » :6هه2 .18.8 من التغين المفاجىء 
فى الرآى فى الجماهير الكييرة المبادىء التالية : 


أولا : أن رأى الجماعة الذى لا يقوم على أساس من الفهم 
الاقيق: للنقاءك مسل البعت ».نولا يدعيه ارتباطات قوية "ينك 
مسبق ثابت :. هو رأى سهل التفكك ٠‏ 

قانيا 81 الكض من ترات الى آى بسك" اله بتكا قازها 
بالشكليات ٠‏ وقد يبدو أن التغيرات فى الوأى قد تحدث عوضا 2 
لكن الواقع هو ان المشاعن المسائدة للىأى تجتاز مراحل تفير قبل 
. ذلك يوقت طويل ٠‏ 


ثالثا : قد يتخير رأى الجماعة بسرعة بسبب عدم حكمة وسوءم 
تصرف أولّك الذين يحاولون توجيه الرأى » فالقادة قد يغالون. 


فى ثقة الشعب فيهم ومساندتهم لهم » ومن ثم يحاولون المفالاة فى 
أحداث التغييرات . 


جنا اع نه سنن 

رابعا : هناك رغبة عامة عند اعضاء الجمهور الكبير فى 
الاستجابة ايجاييا « التصويت ب ( نعم ) » على المقترحات ٠‏ على حين 
انهم يظلون محتفظين بشكوكهم ء ومن ثم قد تفين الفالبية رأيها 
بسرعة كبيرة . وقد تأكد ذلك تجريبيا * 


خامسا : ان الممهور . كقاعدة عامة » يعترض علىمواقف لا على 
مبادىء ٠‏ ومن ثم قد تحدث تغيرات فجائية فى الرأى اذا تعدل 


الموقف » 


سادسا : ان دخول قوة شخصية جديدة تمثل يبوضوح مسألة 
من السائل + قن يحدث ميا متاجتا فى الراى + آنا المقائق 
والاميات والتراهين” فقلما كان لها سبطلنة قابحة حل عقول تفظم 
الئاس » 

س 


0 
وسائل الاتصال » تغب الرآى 


مس وسسيو مسيييه ‏ 


ان تكوين وتغيير الرأى ‏ شأنهما فى ذلك شأن غيرهما من 
العمليات الاجتماعية ن يتأثران بطرق الاتصال من نواح كثيرة , 
أهمها حجم الجماعات التى تدخل فى نطاقها . وتوزيع هذه الجماعات 
ف آماكن اكه فيتضل طق اللديث: و الأجماء لنقل الرفوق يستطيع 
أبسط الناس و أشدهم بدائية أن يركزوا التفاتهم ٠‏ وأن يتناقشواء 
وأنيواصلوا جوانب آخرىمن عملية الىرأى.. وان يكن داخل جاعات 
صغيرة وفى مناطق جفرافية محدودة . وبقضل اختراع أجهزة 
اتصال جديدة كال راديو والتلفراف والتليفون والتليفزيون » يمكن 
لمنطقة استماع ساكن المدينة المعاصر أن تشمل العالم كله فملا : 
كما يمكن فى بعض الاهتمامات المتخصصة على الا”قل أن تكون 
بعض جماعات الحوار واسعة النطاق ان لم تكن عالمية : كما أن 
منطقة استماع قارىء الصحف , على الا“قل بالنسبة لا نواع معينة 
من الأخبار كجرائم القتل المروعة مثلا آو كحادث غريب فى دنيأ 
الحب , أو أخبار التجارة , أو غرائب السلوك ,2 تتسع لتشمل العالم 
كله تقريبا * 


وتتضمن طرق الاتصال كافة الطرق التى ينتقل بها المعنى من 
فرد الى آض »2 وهى تتراوح بين الايماءة البدائية الفامضة الى أحكم 
الشقرات والرموز التى لا تسمع » من الصورة الساذجة الى تمثل 
فكرة الى أدق الرموز التى تدل عليها الرمزيات الرياضية . ومن 


وحن 


سا حء“ما عه 


الممرخة العارضة التى تحمل معناها فى ثناياها الى الا“لفاظ العلمية 
المحكمة المحددة ٠‏ وهذه المعانى قد تفهم داخل جماعات متباينة 
الحجم . من طفلتين فى المدرسة يكون لمعا نيهما الخاصة ارتباط فريد , 
الى أولئك الذين تمرسوا فى حل الشفرات والرمون الىرياضية 
العالمية » كعلم خاص أو كلغة عالمية » وتنقسم طرق الاتصال من 
حيث عملياتها الا”ولية الى طرق فنية أساسية وهى عالمية » وطرق 
ثانوية تسهل عملية الاتصال ٠‏ 


وهناك عدة عوامل تسهم فى كفاية الاتصال ؛ منها قوة التعبير 
آو مدى الآراء والمشاعن التى يستطيع حملها . ودوام تسجيله 
واتتشاره أو وصوله الى كل طبقات الناس > 


فحين عرف أفلاطون حدود حجم المدينة بأنه عدد الناس الذين 
يستطيمون أن يسمعوا صوت خطيب واحد » اثما كأن يوضح 
الحدود التى يفرضها الاتصال على المجتمع , ذلك أن تكامل أية وحدة 
اجتماعية انما يتوقف على القدرة على نقل الا“فكار 2 وتوصيل 
الا'واس الادارية » ومنع التفسخ عند النقط النائية » ومن الحقائق 
المعروقة أن حجم الوحدات السياسية محدود بوسائل الاتصالء 
والنقل - فبواسطة رحلات الخيل 2. ورسل البريد »2 والاشارات 2 
سيطرت الامبراطوريات القديمة على أراض شاسمة . لكن كان لها 
دامًا موضع قدم راسخ فالمناطق النائية عنمقر الحكمء ومع ذلك فان 
التنسيق القوى بين العالم المعروف فى ذلك الحين كان مستحيلا 2 
لهذا كثيرا ما يقال ان الدول القومية الحديئة انما نشأت بنضل 
انتشار الاتصال القوى . فالسيطرة المنظمة للى أى العام فى 
المجتمعات الكبيرة لم تكن ممكنة الا حين أمكن للرأى أن يتكون 
ويلقى تعبيرا عند جماعات كبيرة فى حدود فترات زمنية قصيرة ٠‏ 


اعم 88 ممم 


كذلك كان اك اليوفة اللزينية عانقا عانا كن كرين افشاك 
وفى عملية تكوين الرأى ٠‏ وفى تغيير المعتقعدات فى الثقافات 
البدائية البسيطة » وفى الثقافات الجماهيرية ؛ ومن ثم كانت العلاقة 
قوية بين البيئة الطبيعية و بين محتوى الاأساطير 2 وفكرة الآلهة 
وطبيعتها . وما بعد الحياة » وقصص الشعوب ورواياتها » ورموز 
اللغات وغِير ذلك . بل ان كثيرا من الاستهارات والتشبيهات 
والمسنات اللفظية والبديعية يوّخذ من أشياء تكون شائعة فى 
البيئة » يوضح ذلك ما فى القرآن الكريم وتعاليم السيد المسيح 
مناشارات متكررة الى الا'عناب والا“شجار والا'غتام والراعى 
الضالح وما شاكل ذلك . كما ان الا“ مثال التى تضير بها جماهير 
الشعوب انما تعكس بيئاتها ٠‏ 


(2) 
الاماء , والرأآى 


برس سس سمو 


ان كل الحركات والأوضاع البدنية التى ينسب لها معنى 
تتضمن شكل الاتصال الذى نطلق عليه اسم « الايماء » » وأشكال 
التعبي هذه تتراوح بين تفسير حركة لا ارادية فى التدليل على 
موقف + وبين الاستخدام الواعى لمجموعة محكمة من الاشارات 
كمجموعات الاشارات الوظيفية التى يستخدمها عمال السكك 
الحديدية ورجال المساحة وعمال البناء وطلبة الكشافة وهى لغة 
الاشارة الصامتة ٠‏ على أن بعض الايماءات كايتسامات الأطفال 
أو تقطيباتهم لا يتعلمها الأطفال . وكذلك الحركات اللا ارادية من 
العيون والأيدى 2 الت تصدر عن شاهد فى محكمة , وهذه الاماءاته 
لها معناها الاجتماعى : لأنها تفسر . حتى لو أخطأت تفسيرها الأم 
الشنوفة بطفلها والقاضى الذى يستمع الى الشاهد ٠‏ ومعظم 
الايماءات ليس لها ذلك التفسير الفردى المتخصص ولكنها جنء من 
جماعات الثقافة المشتركة التى تقوم بتعليمها واستخدامها كشكل 
مساعد ومكمل من أشكال الاتصال ء حتى ان أبسط هذه الايماءات 
يجب أن تفهم فى صورة معناها المىتبط به فى ثقافة بذاتها ٠‏ 


عاسم 


2 
اللفة , والرآى 


ييه 


ان اللغة أسمى من الايماء ء بسبب اتساع هداها . ومعانيها 
المحددة . والفىروق التى لا تكاد تذك. فى التحبير » والقدرة المطلقة 
على التجديد ٠‏ وعلى أحسن الفروض يمكن القول بأن الايماءات 
اذا قورنت ياللفة ليست الا شكلا بدائيا مساعدا! من أشكال. 
الاتصال . على أن أشكال اللغة ما لم تدون لا يمكن الاحتفاظ بها 
تمافاا'+ لآن التغييرات فى رواية الكلام وانتشار الروايات الشفوية 
أو « الدردشة » كل ذلك يضلل * 


واللغات جزء من ثقافات كل الشعوب , فالطفل ,2 يعد أصواته 
عناصصر اخرى من الثقافة » وهكذ! نجد الطفل مقيد! بالمعنى 


أفكار نا ء ذلك أننا نتعلم الكلمات أولا ثم نتعلم المعمانى والآراء 
والمفاهيم ويقول « كولى » فى ذلك « أن الكلمة تأتى أولا فى 
العادة » انها تسبق الفكرة وتضيئها ‏ ولن نحصل على الفكرة 
الا اذا حصلنا على الكلمة أولا » ٠‏ 


فى 


0) 
القراءة » والرثى 


تؤدى الكلمة المقروءة الى تفيس الرأى تغييرا ملحوظا , لهذا 
كانت مشكلة آش القراءة على الىأى العام الشعبى 2 هى احدى 
المشكلات التى تجرى مناقشتها دائما منذ أقدم العصور ٠‏ 

فقد دعا أفلاطون ء مثلا ,. الى اختيار الأعمال الأدبية التى 
يستهلكها الجمهور للدعاية لوجهة نظر معينة » فهو يقول أنه «لا يد 
من فرض رقاية على كتاب القصة حتى يوافق المراقبون على القصة 
الجيدة وينبدتوا القصة الرديئة » كذلك يقول أقلاطون ان الشعراء 
يكتبون الأكاذيب ومع أن الكذية المقصودة قد تكون مناسية 
سياسيا . فان أفلاطون يطالب يمنع الأكاذيب الأدبية غير المناسية ٠‏ 
كذلك اعترض أفلاطون أيضا على الشسعراء لأنهم جعلوا تعليم 
الشعب على يد الفلاسفة آمرا صعبا ء ولآأنهم أثاروا العواطف 
الانساتية ٠‏ ومن ناحية أخرى , أكد أفلاطون دور الأدب فى 
الدعاية لكنه أكد أيضا أن الرقاية واجبة حتى يمكن منع كل أنواع 
الشس ء ما عدا الشعن. الذى يخدم أغراض الدولة + 


آنا اسلو :تحن | لرقاية اللوراسنة يمل الفقوث كينها 
فى تعليم الأطفال الصفار على أنه لا يقتول أكش من أن على معلمى 
الأطفال والمشرفين عليهم أن يعنوا بما يجب أن يسمعه الأملقال 
من روايات وقصص * 

حرذن 


- 1 - 


وبا نتصار المسيحية زادت قيمة الأدب تتيجة لما كان يعتقد من 
أن الأدب يغرس القيم الخلقية » أما فكرة « الفن من أجل الفن » 
فانها لا تظهى لا فى التقاليد الافلاطونية ولا فى التقاليد المسيحية . 


وبظهور الطباعة بدأت.الأمية فى الزوال وازدهن الأدب 
الشعبى د 


وفى حوالى القرن الثامن عشر ظهل. أدب الطبقات والجماعات 
ون ذلك من عرائع المبعمع .م كسف الأدب يمند :ذلك عن 
خصائص الجماعات الثانوية داخل ثقافات معينة وكذلك خصائص 
الجماعات يصورة عامة » فمثلا كانت هناك ثقاقة نامية للطبقات 
الوسطى فقى انجلتسر| وفرنسا جرى عرض حياة الطبقة الوسطى 
يما يصحيها من قيم الاجتهاد والاقتصاد فى الانفاق والأمانة ,2 
وعرضت هذّة القيم فى كتابات ه ديفو » 26508 و م موليير "0000-7 
و م جون ياثيان » لقوصا8 صطول و م سويفت » ك8 «دمط تومل 
و م فيلد نح » 8هنل1ه1ظ1 و « ريتشاردسون » دهةلموطء11 ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر حمل الرسالة نفسها « ماكولى » 
لإفاحة0ه2 و « ثاكرى » «دتععادوط5 و « اليوت » :81:0 و م ديكئل » 
قدععطاوزط1 وكثيرون غيرهم » فى كتاباتهم عن الطيقات المتوسطة »2 
وظهرت فى المجتمع العربى'أنواع ونماذج مختلفة من الطيقات 
والجماعات » كتب عنها فى الأدب الشعيى ٠‏ 


و تطسيع الآداب التوميئة وآدابي الجماعة رموزا بلناصر يها 
الشعبية تشكل طقوسا قومية كبعض اشعار «شيكسيير» 5568:6ه0طة82 


و « جراى » 0:87 وو بعض أشعار التراتيل 5 


0 
الكلام 6 والرأى 


لويسو سس د 


بر هنت الحرب العالمية الثانية على مدى قدرة الكلمة المسموعة 
على تغيسر الىرأى » فالاذاعات المختلفة التى كان دعاة « المحور » 
يوجهونها الى الجماهير الكييرة المعادية كانت تستهدف احداث تغير 
فى الى أى واضعاف الروح المعنوية بطبيعة الحال ٠‏ ومن التكتيكات. 
النازية قى السنة الأولى من الحرب ما وصفه « تشارلس ح * رولو » 
0 .3 08165 يأئه م« حرب أعصاب » سارت فى أربعة ماحل 


٠خ‏ د 
بسو 


قفى المرحلة الأولى استهدف المذيع الحصول على جمهور من 
المستمعين و كسب قدر منالشعبيةء ففى الاذاعات النازية على! نجلترا 
كان أكشثرها فاعلية ما قام به « اللورد هاو هاو  »‏ *2836-ه5 1دصآة 
ذلك الخائن الانجليزى الغريب ٠‏ الذى كان صوته يصل الى 
مستمعين يتجمعون حول أكش من أربعة عششير مليونا من أجهزة 
الاستقبال البريطانية ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية , بدأ اللورد ء « هاوهاو »يتس حر يأ 
شكلرسة اهلية م تعن بشجمات يعن اللا جنات الوكتضية الس ينلا : 
وعلى الزعامة البيريطانية . كما عمد إلى الثورية بالأسماء 
والنداءات العاطفية الجياشة ٠‏ 
5 


أما المرحلة الثالشة ٠‏ فكانت مرحلة التهديدات المشئومة » 
والأكاذيب البالنة 2 والتحذديرات التى لا تتوقفب عن الغضب الذى 
يدل ,الاتعليق. او الدهعرة الممومة إل المقلضن من ان معاد 
الفاسدين و م المطالية بالسلم ©“ م 


وهكذا يتضح ان رجل الدعاية النازية كان يعمل « عمل 
الممتدح لما حدث وللقضاء على روح السخط » وكأآن مشغولا دائما 
بتشكيل الرأى وتغيبره عن طريق « الكلمة المسموعة » وهو عمل 
وصفه « جويلن » 60605615 يأنه « أعادة تشكيل الرأى العام » فقده 
كان الدعاة النازيون معنيين بارشاد الناس والسيطرة عليهم , 
وتشير هنا الى صورة واحدة من صور تغيس الرأى قصدا 2 فيعد 
ست سنوات من التدريب والتثقيف العسكرى النازى قيل ان 
القوات الألمانية ذهبت الى الحرب بغر حماس ولا ترحيب . وكانت 
ذائة الوب :سونة تقد يدا يقتا القن .يدن حقاوية ع وكانت 
هناك ذكريات يائسة عن الهزيمة فى الحرب الأولى . ومن ثم كان 
أول مهمة أمام « جويلن » هى أن يقضى على التشابه بين الحر بين 
أما « هتل. » فقد حاول أن يشد الشعب الألماتى من السلم الى الحرب 
دون ادراك وشنت حملات دعاية كثيفة بالراديو فحواها الاصرار 
على أن الجيوش الألمانية لم تهزم قط فى الحرب العالمية الأولى : 
وفضلا عن ذلك فان الحرب الثانية مختلفة اختلافا تاما عن الأولي , 
وفى الوقت نفسه لم يطلب هتس تعبتة عامة ء ولم يكن « الكلام » 
عن الحملة البولندية يصفها يأنها « حرب » وانما يصفها بأنها 
« حملة تأديبية » وبعد أن أصيح واضحا أن حريا مستمرة تجرى , 
أكد رجال الدعاية النازية الفوارق بين الحربين » على أنهم فى هذه 
المرة كانوا مستعدين », فالمحاصرة لن تنجمح , لأن النازيين ‏ يعيدى 
النظىر ‏ كانوا قد طبقوا نظام البطاقات التموينية واكتنزوا 
المواد » وهذه المرة سيكون العدو محاصرا ء وألمانيا تستطيع أن 


1م 


تعتمد على المواك الغذائية الكثيرة التى يمكن أن تأخذها من روسيا 
الصديقة ومن الحيوش المقهورة . كذلك كانت الحرب العالمية الأولى 
طويلة الأمد لكن النازيين أعلنوا أن حربهم الثانية ستسير فى 
انتصارات متتابعة تنتهى سسيرعة الى السلام . وكان ذلك حقيقة 
فى السنتين الأوليتين . كل هذه الأفكار وكثير غيرها » عززتها ملات. 
دعائية آخرطل حافلة بموجة متصاعدة من الأمل والتمجيد والزهو 
للسنتين الأوؤليتين » ولقد حارب رجال دعاية جويلن يأسلحة متنوعة 
من الجدل ء لكن التغيرات فى الرأى كانت فى أساسها ثمرة 
الانتصارات الخاطفة للنازية فى الميدان ومن ثم كانت الدعاية مهمة 
للتفسير اوللمحافظة على الروح المعنوية من يوم ليوم ٠‏ لكن تغير 
الماع الأساسى انما حدث من الانتصارات فى الميدان ٠‏ لكن 
سرعان منا جاءت الهزائم والشكوك التى لم تستطيع الدعاية أن 
تقهرها , وان استطاعت بعض الوقت أن تخفى شكلها المخيف 2 
وتقلل مان تهديدها ٠‏ 


الملا م الكلمة المسموعة تلك الحملة 
التى أقامت يها بها م كيت سميث » لاثفنهد8 10886 المذيعة الأمريكية التى 
ااي أن تلجمع 4 مليون دولار من الشعب الأمريكى فى يوم 
وار فتن اعد أياع سكوات الكري ف 7١‏ "ستمين منة 15157ب 
وعيت .هده اللمايفنة المجوية :18 دل بالراديو طلوت قرهيا ين 
مسنتمعيها أن يشتروا سندات الحرب فاستجابوا لها على الفور ٠‏ 


)4) 
الصور ء والرآى 


لعل خير طريقة لاثياث الحقيقة. المتمثلة فى أن الصور تغير 
الرآى » هى استهعراض عدد من الدراسات الرىائدة التى قأم يها 
«لى ٠‏ ل * ششرستون » 6دمنسمدطة .با .ند ومن الدراسات الشاسعة التى 
قأم بها « كارل هوفلاند » 20918208 آته0 تحت أشراقف الحيش 
الأمر يكى » ققد قأم الأستاذ « ثير ستون » لمدة سنواأث يعد سنة 
4 باجراء اختبارات للمشاعر بالنسية لطلية المدارس الثانوية 
فى بعض المجتمعات الأمريكية ٠‏ وكانت مشكلات تفير الىرأى التى 
درسها هى تأثير 'الصور المفردة , والتأثير التراكمى للصور 2 والحاح 
التأثير ٠‏ وكانت الاختيارات التى استعملت هى مقاييس المشاع. , 
واختيارات المقارنة بين كل اثنين » أما سير العملية والنتائح فكانته 
كما يلى : 


آفلة 4 افطل فيان بشاعن. حفى الألان والقوث ال 116 
طاليا ثانويا مدرسة جنوا 66205 يولاية الينوى هذههنا11 و بعد اثنى 
عشير يوما عرض فيلم « الأبتاء الأربعة » وهو فيلم يعطف على 
المشكلات الشخصية لأسرة ألمانية » وفى اليوم التالى أعيد اختبار 
الطلبة ٠‏ وعلى مقياس من ١١‏ نقطة , كان متوسط مشاعي الجماعة 
قبل رؤية الفيلم 5ر2 ٠»‏ وأصبح بعدها 6٠ر6‏ وهو تغير فى 
الرآى ملاثم للألمان فى مقدار الفرق وان لم يكن كبيرا أما الاختيارات 
الخاصة بالحرب فقد أظهرت تثير! من متوسط 19ره الى ١٠ر2‏ 
وهو تغير صغير نحو استنكار الحرب ٠‏ 

/اس 


- ىام - 
ثانيا : عرض عدد من الصور عن القمار .» فى عدة أوساط 
لكن ذلك لم يحقق أى تغير فعلى فى الرأى , ففى أحد الأوساط كان 
المتوسط قبل العرض 55ر1 وأصبح بعد العرض لاةرة كذلك 
عرض فيلم عن عقوية الاعدام » ولكنه لم يحدث تغيرا يذك. ٠‏ 
وعرض قيلم عن « القانون الجنائى » على 711 طاليا في «واتسكا» 
عسلهدنه77 وعلى 725 طاليا فى « جالزيرج » 16650:8ة© فأحدث 
تغييرا ملحوظا فى المشاع. نحو معاقية المجرمين 2 فقد حدث تغير 
يدعو الى التساهل من *'"'ارهة الى ١4رء‏ فى « واتسكا » , ومن 
*اره الى غارء فى « جالز برج » ٠‏ 


ثالثا : حدثت تغيرات ملحوظة فى التعبير عن الىرأى حول 
الجماعات المنصرية بعد عرض بعض الصور ء فقد عرض قيلمان 
هما « اين الآلهة » 035 6ط 0# د80 وهو قصة غرامية عاطفية مثيرة 
عن احدى أيطال الصين و « مرحبا بالخطي » «موصة2 6صدمعاة؟1 
وهو فيلم معاد للاهتمامات الصينية قدم السقير الصينى احتجاجا 
بشأنه ٠‏ وقد عرض الفيلم الأول فى جنوه 66508 والآضصش فى 
شيكاغو الضس بية 0280نط0 77550 بولاية الينوى » فأحدث الفيلم الأول 
تغيير| فى مشاع. طلية المدارس الثانوية » ملائما للصينيين متوسطة 
من آلارا الى ٠6ر0‏ وهو تغير كيير جدا , أما الفيلم الآخص. قلم 
يحدث الا زيادة بسيطة فى العداء ( من ١لاره‏ الى 4848ره ) ,2 ومع 
أنه قد يكون صحيحا يصفة عامة أن الرغبة تتجه الى اجراء تغييرات 
ملائمة لا تغييرات مضادة ؛ فان هذه النتائج لا يمكن استخدامها فى 
اثيات هذا القول ء لأن الأفلام ليست متعادلة ٠‏ 


594 ل 


أما أهم تغير ملحوظظ فى الرأى حول المسألة العنصرية ء فقد 
لهر يعد عرض فقيلم « مولد أمة » طمناهة ه غه دافعنظ عد الذى 
عرضث نسخته الناطقة فى سنة ١97١‏ على 254 طاليا ثانويا فى 
ع« كرستال ليك » 188 00581 بولاية الينوى » فقد كان التغير فى 
مشاعن المداء نحو الزنوج ملحوظا فى المقياس من ١‏ را 
الى "اذر؟ . 


رابعا : أخثينر التأثير التراكمى للصور فى مدينة «موسهارت» 
000632 حيث أمكن التحكم قى الخبرات المصورة عند جمهور 
المشاهدين + فقد قسم ٠5لا‏ طفلا الى خمس مجموعات وعرضت 
عليهم الصور فى مجموعات مختلفة , وقد لوحظل تأثر ترىاكمى 
بسيط فى معارضة الحرب بعد عرض فيلمى « كل شىء هادىء فى 
الجبهة الغر بية قامع1 تسعاقه1 معطا جه 6ءأن© آلى و «١‏ نهاية رحلة » 
4 5”بإعدتنده1 معأ . واختلف هذان الفيلمان كثيرا بعضهما عن 
يعض من حيث قوة مخاطبتها للأطفال من هذه الفقات العمرية 
وكانت النتائج غير كافية ٠‏ 


كامسا #.ووين الماح التاتى. عن -ظويق 'لحادة الاسعسنان عن 
فترات تتراوح بين ٠١‏ أسابيع و 6 شهرا فظهر أن تأثي الأفلام 
استمن وبقى » وان كان ثمة اتججباأاه عام للعودة الى الوضع الذدى 
كان قبل عرض الفيلم » وقد يكون هناك مجال للتشكك فى دقة هذا 
الاختيار اذ أنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى من بينها 
ذاكرة المشاهد لاستجاية فى الاختبار السابق , بالاضافة الى تأثير 
فيلم واحد بألذات *« 


واستخدم الجيش الأمريكى سسسلة من الأفلام عتوانها 
«للماذا تحارب ؟5» * 


نل 3 


تستهدف تثقيف القوات المسلحة بالنسبة للأحداث التى أدته 
الى مشاركة أمريكا فى الحرب ٠‏ وقد استخدمت « اختبارات قيل, 
وبعد العرض » على عينات كييرة من الجنوده وجماعات المقارنة ٠‏ 
واستخلص القائمون بالبحث: من ذلك ما يلى : 


د ان الفيلم كان فعالا فى تفيس الآراء فى بعض المجالات + 
ألى أن الفيلم أذدى الى تغيير تفسس الأفراد للحقائق 2 وأعطاهم 
أيضا حقائق جديدة , على أن هذه الآراء المتغيرة كانت كلها مر تبطة 
ارتباطا وثيقا بالمادة التى تضمنها الفيلم على التحديد ++ وعلى حين 
أن الفيلم أنحدث آثارا كبيرة نسبيا حول المادة التى تضمنها بصفة 
محددة وعلى حين أن الآراء تغيرت تغيرا ملحوظا بالنسبة لما قام به 
البريطا نيون فى معركة يريطانيا ٠‏ * فانه لم تحدث تأثرات تذكر. 
بالنسبة للمسائل ذات الصفة العامة التى تتتاول عملية الحرب 
أو فطئة الب ىيطانيين » ٠‏ 


ويعبارة آخرى , فان مغزى هذه السلسلة الطويلة من دراسات 
الأفلام التوجيهية هو أن التفر الملحوظ فى الآراء المحددة لم تصحيه 
تغيرات فى المشاعى العامة ٠»‏ 


وثمة ننيجة غريبة جدا وغير متوقعة من هذه الدراسات 
الكببرة هى أن الأفلام التثقيفية بالتسبة « لتغي الرأى  »‏ تمييا 
لها عن الأفلام التعليمية الحقيقية ‏ لم تظهر نتيجتها القصوى فى 
تغييي الرأى بعد عرض الفيلم مباشرة وانما ظهرت فى الاختبارات 
التى أجريت بعد العرض بتسعة أسابيع ٠‏ 


ثالثا : ميادىء 0 قياس الرأى العام 0 


لسسع سوس هه 


الواقع أن قياس الرأى العام يشكل عملية معقدة غاية 
التعقيد 

فأولا : من المسلم به أنه ليس هناك اتفاق قاطع على معنى 
« الىرأى العام » فاصطلاح « الرأى العام » هو اصطلاح فضفاض 
لا تقدر الكلمات على أن تعطى له تعريفا محدذا جامعا مانعا ٠‏ 


وثانيا : فان المبادىء التى تحكم الرأى العام ليست مبادىم 
ثابتة » ومرجع ذلك الى أن ما نعرفه عن السلوك الانسانى قليل 
جدا وغير قاطع من الناحية العلمية ٠‏ 


وثالثا : فان قياس الرأى العام يثير مشكلات كثيرة , ذلك أن 
الجمهور الذدى تشكل مواقفه ومشاعره الرأى العام » ليس جمهورا 
« جامد! » بقدر ما هو جمهور ترعرع فى مجتمع معين , فماضيه 
الشخصى والثقافى ملتصق به على شكل عادات تثور أو لا تثور 
بالدوافع الاجتماعية الهامة . وما ان يصبح الرأى العام واقعيا 
وفعليا حتى تتغير هذه العادات , وهذا التغير ينتج تغيرات آخرى ٠‏ 
وفضلا عن ذلك , فان الناس قد ينفعلون انفعالات متباينة 
أو متضارية فى المواقف المتماثلة » ومن ثم تكون هناك تغيرات فى 
الرأى العام. وكلما ازدادت تحضير الجماعة حدثت تغيرات فئ 
الثقافة . وبالتالى فى الرأى العام » وتستمي هذه العملية الى 
ما لا نهاية ٠‏ 

فى 


لق 


10,) 
دقة القتياس 


لممسسيو يي سس 


ومهما يكن من أمير ء قان المبد!آ الأول من مبادىء قياس الىآى 
العام هو أأقه يجب هل القاتم..بالقياس أن يلل الآراء وآن ينها 
ويحسبها ,. ويجب أن يوجه الالتفات الى معنى الرآى ء فلكل سوال 
جا نبان وعدة أوجه يمكن أن يرى السؤّال منها » وهذا|ا يعكس 
هيكل الىرأى ٠‏ فهناك من هم مع الرآى وهناك من هم ضده » و بين 
هذين الفريقين فريق لم يستقى على قرار أو فريق « لا يعرف » 
والاستفتاء لا يعكس فحسب قوة أو شدة شعور الفرد بالنسية 
لسؤال ما » بل انه يشكل أيضا توجيها اجتماعيا وبناء خلقيا 


وتكون بعض الآراء متبلورة فى عقل الجمهور » بصورة 
لا تتطلب الا أقل مقابلة لتوضيحها بينما تكون بعضها غير متبلورة 
أو غائصة بعمق فى وعى الفرد بصورة تعوق اخراجها بمقابلة 
استقصائية جارية ٠‏ ويقول فى ذلك « المو ويلسون »ده15ة؟؟ مساظ 
« أن نوع المقابلة الذى يستخدم انما تحكمه عدة اعتيارات , منها 
درجة الموارية واصطناع الحيل والاختيار النفسى الدقيق الذى 
يتطلبه اثارة المشاعر الصحيحة » ثم يضيف قائلا « حتى تفسس 
النتائج الأخيرة لدراسة الرأى قد يختلف كثسر! من حيث مصلحة 

خض 


#99 سم 


تن شع اليه »1 2 


وليست الأساليب التى تستخدم فى الاستفتاء جامدة فقد 
وضع « المو رويسر » 2ممه0ظ مسا مثلا موذج سوال مثل مقياسا 
ذا أربع درجات » يتيح للمجيب أن يسجل بالتقريب درجة 
مشاعره(1) نحو مسألة محددة ٠‏ كما قام اثنان آخران من الباحثين 
فى الى أى العام همأ «دانيل كاتز» 5 اعتدةآ و «هادلى كا نس يل» 
الصو +ه016هط بتتجح ية استخدما فيها أجر اءات بمقتضاهأا يعسن 
المجيب أولا عن رأيه فى مسألة ما » ثم يطلب اليه بعد ذلك أن يبين 
ما اذا كان يتمسك « بشدة » باعتقاده أو « بشىء من الشدة » 
أو ام بغير شدة » على الاطلاق(5) ء على أنه لم يتحقق نجاح كيبير فى 
حل مشكلة شدة المشاعن. فى قياس الرأى , فما يزال التوجيه 
الاجنما ع وى كل للنينة الحم يور كان الفصر لاض سبو زة مبدية 
لعقل الجمهور ٠‏ 


وتظهر الاختيارات أحيانا أن إستفتاءات الرأى كسار فى طر يق 
خاطىء » يسيب العوامل الذاتية التى تشوه النتتائج من ناحية , 
وبسيب الطرق المسثعملة من ناحية أخرى ) كالاختيار الخطأ 
للعينات » أو نقص الشدة والثبات ) ٠‏ 


ولقد فحص « هن برت يلومن » “اقتتناظ تنوطضمظ18 الأستاذ 
بجامعة شيكاغو استقصاءات الرأى العام المعمول بها قوجد أنه 
ينقصها الكثير فهو يرى أولا أنه ليس هناك جهد يبذل للتعرف على 
أو لعزل ‏ الىأى العام كشىء » وثانيا أن دراسات محددة لم 


)١(‏ .«دمتصتم0 عتاطت2 02 اسعدمع سدموء]8 مطلك» ,مسومل .0 ممطاكا 
إفة .01 عاستكتوكة منترومه1 
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تستخدم لاختيار اقتراح عام حول الرأى العام » وثالثا آن هناك 
قليلا من المبادىء والقواعد العامة بالنسبة للىأآى العام بى غم 
المقدار الضخم من دراسات استقصاء الىأى العام » وهو يختم كلامه 
بأن استقصاء الرأى العام لم ينجح فى عزل الرأى العام كموضوع 
مستقل للدراسة(١) ٠‏ 


ويعتقد « بلوس » أن القصبور الكامن فى استقصاء الىآى 
العام كما يحدث الآن ‏ انما يقع فى طريقة آخذه العيئات ,2 
فطريقة أخذه للعينات حاليا تضطره الى معاملة المجتمع كأنه مجتمع 
يتكون من تجمع أقراد متنافرين ٠‏ و بالتالى فان الرأى العام يدوره 
يعتبر على أته توزيع كمى لآراء الأفراد 2 وهذه الطريقة فى 
معاملة المجتمع » وكدذلك هذه الطريقة فى النظر الى الىأى العام 6 
يجب أن يعتبرا غسر واقعيتين مطلقا + ثم يمضى فيقول : 


« اننا لا نعرف على الاطلاق ما اذا كان أفراد العينة يمثلون 
ذلك الحزء من المجتمع المتماسك فى هيكل واحد ؛» الجزء الذى يشترك 
فى تكوين الىآى العام حول مسألة معينة » وكون العينة تضم عددا 
منهم أو حتى عددا كبير| منهم أمر محتمل جدا , لكن فى مدى 
ما أستطيع تحديده ليس فى استقصاء الرأى العام . بالطريقة التى 
يجرى يها حاليا ‏ ما يفيد بشىء فى هذا الشأن » وهناك ما هو أهمء 
فحتى مع قرض أن العينة تضم أفرادا يشتركون فى تكوين رأى 
عام معين ,. فليس لدينا بيانات عن دورهم فى العملية ٠‏ ويقول 
« بلومس » اننا بالاختصار لا نعرف شيئًا عن قيمة أو أهمية القرد 
فى العينة 2 أو أهمية رأيه فى الى أى العام الذى يتجمع أو الذى 
يعبن عن نفسه فى عملية المجتمع » * 


)١(‏ «متطام0 عتاطلدط 28ه دامتستم0) عتاطداط» ,#مصساظ عوطوم 
«.عطةالامط 


) 
دقة فهم الناس 


ولعل المبدآ الثانى من ميادىء قياس الرآى العام » هو ضرورة 
التزام الدقة فى فهم الناس الذين تقاس آرارٌهم , ذلك أن شتى 
مناهج قياس الرأى العام الحالية » تميل الى استبعاد حقيقة هامة 
تتمثل فى أن الجمهور ينحدر من طبقات مختلفة يحالف ون السكاة .رليم 
خيرأت متباينة حتى داخل تمس الطبقة الواحدة » ومن 0 فان 
المساواة النوعية بين كل النين يختارون نفس البديل هى مساواة 
غير دقيقة » فهناك»من يهلكون أسبابا لاختيار رأى معين وهناك من 
لا يملكون أية أسباب , وتؤكد استقصاءات هذه الأيام حقيقة هامة 
هى أن رآى شخص واحد قد يكون أكش أهمية من رأآى شخص 
آخن » فمثلا تبين « بول لازا رسفلد » 2610مجومهنآ ."18 الوط أهمية رأى 
قائد الفكر(١)‏ . كذلك يقول « المو ويلسون »5مهلة”7 «مهاك فى الوقت 
الذى تحلل فيه نتائح الآراء لا يبذل جهد جدى لابراز آراء تلك 
الأقاية الصغيرة من الجمهور الذين تنتة مر ارادم المعيى عنها فى 
دواس. محورية بين أولئك الذين يتصلون بهم ٠‏ 


يضاف الى أهمية رأى قائد الفك. أن الوضع الاجتماعى 
للمجيب يجب أن 00 فى الاعتبار فالمجيبون من الطبقة العليا 
لا يرون أنفسهم غرباء عن آرائهم . ولا يجدون اشباعا عاطفيا 
فى الافضاء بأآرائهم للشخص الذى يقابلهم لأنهم من النوع الذى 


)03 «.معامط© وم1جرووط مطل» ,0اعلمنههوكة .1 الوط 
ينض 
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ليوح مشو بود اللا مرضي وعلط وليل ون الل ان 11 لكين 
من ذلك هناك جماهير « يوجهها الفير » لا علاقة بين آرائهم وبين 
سير العمل الفعلى ٠‏ فهم يهتمون أكش الاهتمام يآراء الآخرين 
لا يمأ يعتقدونه هم أنفسهم 2 وهذا الموقف النفسى يعوق بعض 
الناس » ولا سيما أولئك النذين يعيشون فى الريف من الاستجاية 
لطلب المجتمع بأن يكون لهم رأى وأن يعيروا عله ٠‏ 


ويقول « بلوس » فى هذا الشأن , ان الرآى العام له وضع 
فى المجتمع ء وهو وظيفة من وظائف هذا المجبتمع فى سيره » و ثا نيا 
أن المجتمع له نظامه وتنظيمه 2 وليس مجرد تجمع من أفراد 
متنافرين ٠‏ وثالثا أن الجماعات الوظيفية تعمل بالطرق المتاحة فى 
المجتمع , ورابعا أن الأفراد الذين يتخذون القرارات يواجهون 
حتما ضرورة تقديسر مختلف المؤثرات والمزاعم والطلبات والالحاحات 
والضغوط التى تعترضهم ٠‏ وخامسا أن تكوين الرآى العام يحدث 
بقدر كبر عن طريق التفاعل بين الجماعات . وسادسا أن الىأى 
العام بالمعنى الحقيقى يتكون من نمط الآراء المختلفة والمواقف 
بيالنسبة للمسائل التى تعرض للأفراد الذين عليهم أن يتصرقوا 
استجابة للىأى العام(١) ٠‏ 


ولعل النقطة الهامة فى رأى « بلومر » هى آن تكوين الىأى 
العام والتعيير عن النأى الذى يؤدى الى رأى عام قعال » ليس عملا 
من أعمال سكان من أفراد متنافرين لكل منهم وزئه المماثل كوزن 
غيره » لكنه وظيفة مجتمع متماسك فى كل واحد » يتباين فى 
شيكة من أنواع مختلفة من الجماعات والأفراد , لها أوزان ونفوذ 
متباينة وتشغل مراكن استراتيجية مختلفة(!) وبعتقد « يلوم .» 


)0ن 6 .2 .016 .جه ,متمسصواظ 
زفة : 4 .2 ,1510 


يفن 2 


أله كفياس "الا النك فيان هلينا يجب أن.يند] لين الزائ 
بأولئك الذين يعملون وفق الرآى العام(١) ٠‏ 


وقد ناقش « تيودور م٠‏ تيوكوم » .21525 .34 لم15 
و 5 جوليان وودوورد » تتنة70005 صقتان2 رأى يلوس 2 ويقرر 
الاثنان أن « بلومر » عجن عن أن يهاجم أية مسائل حيوية فعلا فى 
استقصاء الرآى العام » ويريان آن « يلومى » ركن كل اهتمامه على 
أن القائمين يمسح الرأى العام قد فشلوا فى تعريف هدفهم . ورد 
و بلي طلنيها بان كين امتقافه بانستييم امتكتماء الى 
العام » بالصورة الحالية لهذا المفهوم ٠‏ لا يمكن الدفاع عنه ٠‏ 


):23غؤش ,549 .2 ,1530 


)0 


المع سم لاه 1 


ولعل الميدآ الثالث من مبادىء قياس الرآى العام هو ضرورة 
توخى الدقة فى استخدام اللغة , ذلك أن صياغة الأآسئلة التى 
تستخدم فى الاستفتاء تعتمد , أول ما تعتمد ء على الألفاظط » وهذه 
الألفاظ يجب أن تكون ذوات دلالات قاطعة بمعنى أن تكون الرموز 
ال اقبط :يها فى تعن الحيب كتين ذات الوامون القن ددر قيط بها 
فى ذهن القائم بالاستجواب والا تجردث الألفاظ والرموز من 
مفاهيمها الحقيقية ٠‏ 

فاللقة اذن يجب دراستها بأقصى العناية لتحديد المعنتى . وذلك 
حتى يمكن تجنب « ازدواج » المعنى ,» فقد ثبت أن عددا كبيرا من 
إلناس الناطقين باللغة الانجليزية ‏ وقد يستحيل تقديل عددهم ب 
ينطدون بألفاظ هى عكس ما يعنون . فمثلا « جميل » :هذ 
معتاها « هذا فظيع » فاطتصةة و'قفقطة و « حسيئا » 6600© معتأها 
« رديكا » 8530 و « هذا حسن »5611 18888 معتاها « هذا فظيع « 
انف»ة 20085 وهذا نوع وقائى من الكلام يسمح للصديق أو أحد 
المعارف الوثيق الصلة بأن يعرف العاطفة التى يعبر عنها ء لكنه ممنع 
الشخص الغريب من أن يعرف ما يعتقده المتكلم فعلا » هذا الى أنه 
يسمح بقلب الوضع دون حاجة الى عكس اللفة » قالشخص الذى 
يقول « حسنا » 6004 ويعنى « رديثا » 3 يستطيع حين يحاسب 

كفن 


- 8م - 


على ذلك أن يقول « لقد قلت حسنا , لم أقل ذلك ؟ حسنا + اننى 

حين أقول شيئًا فاننى أعنى ما أقول » 

5ط دوممم 1 رقستطة ه هه 1 صعطكلا ,1له6؟؟ 7 1 "صقنل ,«ةممع» قزهه 1 
مك 


ويذلك يكون من العسير التميين بين الحديث الصريح والحديث 
المعكوس ٠»‏ فحين يختلط التهكم والتورية والحديث الملغوز بالحديث 
العادى يستحيل على الشخص الغريب أن يقدر بدقة معنى ما يقال». 
فالألفاظ تكون فى بعض الأحيان أداة وقاية . كما تكون فى أحيان 
أخرى أداة اتصال ٠‏ 


() 
الدقة فى فهم المواقف 


00 


ولعل المبدآ الرابع من مبادىء قياس الرأى العام » هو ضرورة 
التزام الدقة فى فهم المواقف ,2 وخاصة أن بعض مناهج القياس 
لا يعتيها الا أن تسجل ها اذ! كان المجيب يويد رآيا ما أو يعاأرضه غ2 
وكأن المطلوب من القرد هو أنه اما أن يكون موؤّيد! واما أن يكون 
معارضا لهذا الىأى . هذا على حين أن الواقع الفعلى هو أن الجمع 
بين الضدين أمسر شائع فى كل زمان وفى كل مكان + ويقول فى 
ذلك , العالم المعروف « سيجموند قرويد » 1608 تصصجمة8 
أن الجمع بين الضدين يمكن آن يعتبس ظاهرة أساسية فى كل حياتنا 
العاطفية(١)‏ 0 ويقول 5 ستا نل د* يورتين » كتعكده2 .10 تإعاصداة 
أن ا لجمع بين الضدين صفة أآخرى من صفات المشاعر الانسا نية التى 
يؤكدها علماء التحليل النفسى يحق. كما يقول «سميث ايل جيليف» 
عتنتااء 1 1517 طانصرة أن الجميع بين الضدين فى الوعى الياطن له 
قدسية قوانين الجاذبية على أنه لا ضرورة لقصره على الوعى الباطن 
وحده . فليس هناك عواطف غير مشوية وبخاصة فى مجال 
العلاقات الاجتماعية , فمواقفنا تكون أحيانا مركبة تركيبا غريبا 
من مشاع. متناقضة(7) ٠‏ ْ 


)03 «00طه'1' هحنة حدءذه'1ك» ,رلناوع"1 وات 
(١؟)‏ 0ظ2ه «اعتصساظ وعدطة غه ععديوامتققه طاة؟ رقدعاه2 .(1 7ع1موةا8 
.59 10مطءة27 [قعتص د01 01 ععلاعوء2 وطن ,لله 8 .ل 


جاو 


)2 
دقة فهم التغيرات الثقافية 


ولعل الميدآ الخامس من مبادىء قياس الرأى العام 2 هو 
ضرورة التزام الدقة فى فهم التغيرات الثقافية ٠‏ ذلك أن الوقوق 
على التغير الثقافى وأسبابه ء يزيد من فهم الرآى العام فهما 
حتنيقيا * قمن المقطوع به آثه « فى حالة غياب أنماط ثقافية تجرى 
محاكاتها ويجرى تقليدها ء يكون الأسلوب الذى يتبعه الفرد لحل 
المشكلات الجديدة هو أسلوب تقييم المواقف الجديدة فى ضوء خبرته 
الماضية ٠‏ واتخاذ ما يتوقع أن يكون استجابة مناسبة قبل أن يسلك 
سلوكا صريحا(١)‏ » والواقع أنه حين تتغير الثقافة يتحير الناس حين 
لا يعرفون ما يتوقعه منهم الرأى العام . ولذلك يميل الفرد الى 
تقييم الموقف الجديد فى ضوء خبرته الماضية ٠‏ 


ويتصل بضرورة الدقة فى فهم التفيرات الثقافية » ضرورة 
الدقة فى تقييم وسائل الاتصال السائدة فى المجتمع . وذلك لأن 
هذه الوسائل تلعب دورا كبيرا فى تثبيت التراث الثقافى 
أو تغييره » 


ويقول فى ذلك , « رويرت ويتيى » 7716568 6رواه8 أن المجتمع 
لا ينسع زلا بمقدار ما يمسع انتشار 2 الاعلام ع«( ا ومن الممكن 
فى هذا الصدد ‏ وضع نوع من القياس لهذا الأمسر عن طريق 
(4)9 «وكتاقدمعه2 وه خسدمعهاعة8 أوعدكلد0 عطئلك» ردماصتط الوط | 
نضيى 


مقارنة عدد القرارات التى تنفد الى جماعة من الخارج بعدد 
القرارات التى يضعها المجتمع داخل ذاته , و بذلك نستطيع قياس 
ذاتية المجتمع أو ذاتيته ٠‏ فقياس الحجم الفعال لمجمتع ما يمكن 
أن تستنبطه من الحجم الذى يصل اليه المجتمع عند درجة معينة من 
الشخصية الذاتية(١) ٠‏ 


ويمضى « وينس » قائلا أن جماعة ما قد يكون لديها من 
المعلومات أكثر أو أقل مما يكون لدى فرد معين من أعضائها . لكن 
المجتمع الانسانى يحتوى دون شك على معلومات أكش مما لدى 
أى فرد فيه على أنه عن طريق السيطرة على أجهزة الاتصال 
الصحافة , الاذاعة . السينما والوسائل الأخرى ‏ من جانب قلة 
من أصحاب المصالح يجعل المعرقة المتاحة للجمهور محدودة جدا(؟) 6 
فأجهزة الاتصال فى يد أعداء المجتمع يمكن أن تكون آداة رئيسية 
لافساد استقرار المجتمع ٠‏ * والأوساط الكييرة « اذا خضعت لاعلام 
مقيد » لا تصلها الا معلومات أقل بكثر مما يصل الى الأوساط 
الصغيرة » يصرف التظر عما هنالك من عناصر انسانية تتكون منها 
كاقة الأوساط(") - 


ويىرى « وينى » أنه حين تغلق أجهزة الاتصال نسبيا , فان 
التلاعب بالناس يصبح سهلا » ويعلق فى مرارة بأن للأقوياء طريقهم 
الذى يسلكو نه , وأن الضعفاء يتصرفون بطريقة هى أقرب ما تكون 
الى صراع الفأر داخل المصيدة ! 


)3غ( . هق لأع صم ط07)» ,نمساء 117 ترمطه8 
849 .188 - 187 .م2 .كه .جه ,عدة 1لا 
ها .189 - 188 .مط ,ل1اطكط 


رابعا ‏ مناهج وأساليب د قياس الرأى العام ( 

فىحوالى منتصف القرن العشرين ٠‏ وبعد قدر كبير من التجريب 
« الاستقصاء » هو المتهج السائد ٠‏ 

غير أن الصعوبة الكبرى كانت تتمثل فى أن القائين بالاستقصاء 
لم يكو توا يعرفون الا القليل عن مناهج قياس الرأى العام » ولم 
يكونوا قد تعمقوا فى دراسة العلوم الاجتماعية بدرجة تحميهم من 
الزلل المشين امثير للسخرية ٠»‏ 

أما الآن , فان الاستقصاء ‏ كوسيلة من وسائل قياس الىأى 
العام يلعب دور! ناجحا فى عملية القياس , وذلك تتيجة 
للتحسينات العلمية التى أدخلت على فنون الاستقصاء ٠‏ 

ويمكن القول » بصفة عامة ء ان الاستقصاء الناجح ينقسم 

أولا : اختيار الموضوع الذى يشمله الاستقصاء ٠‏ 

ثانيا : اختيار الوسط ( الموقع ) الذى يجرى فيه الاستقصاء ٠‏ 

تالثا : تحديد العينات ٠‏ 

رايعا : اعداد الاسئلة التى يتكون منها الاستقصاء ٠‏ 

خامسا : اجرا ءاختبار تجر يبى قبل التنفيذ الفعلى للاستقصاء. 

سادسا : اجراء المقابلة ٠‏ 

سابعا : استخلاص واعداد النتائج ٠‏ 

ثامئا : عرض النتائج ٠‏ 

الخناك 


10) 
اختيار موضوع الاستقصاء 


وفيما يتعلق بالموضوع الذدى يشمله الاستقصاء ٠‏ فاته قد 
يتراوح ما بين قياس آراء الئاس فى اجراء حكومى على قدر كيين 
من الا“همية » وبين قياس آرائهم فى أحد المرشحين لمنصب من 
المناصب العامة ٠‏ بل ان هذا الموضوع ‏ فى المجتمعات التى يشيع 
فيها استخدام فتون قياس الرأى العام فى الميادين التجارية ‏ قد 
يتراوح ما بين قياس آراء الناس فى سلعة من السلع المعروضة 
للبيع » وبين قياس آرائهم فى نجم ميتدىء من نجوم السينما أو 
االسرج + 


لهن! . فان الموضوعات التى يشملها الاستقصاء هى نتاج 
أوضاع وظروف مجتمع معين بالذات ٠‏ ففى الدول النامية مثلا 
التى لا يضطلع فيها بأساليب قياس الرأآى العام الا المنظمات 
الخحرمية المختصة ,2 تقتصر هذه الموضبوعات على الا مور الحيوية التى 
يتوقف عليها حسن العلاقة بين الحاكمين والمحكومين . كالسياسة 
المحلية العامة . والتتوانين والسياسة الخارجية . والعلاقات الدولية , 
ومشكلات السلم والحرب ٠‏ وما شاكل ذلك من أمور بالغة الا ”همية 
والخطورة ٠‏ أما فى الدول المتقدمة التى يشيع فيها استخدام فنون 
وأساليب قياس الرآى العام : فان الموضوعات التى يشملها القياس , 
تكون متعددة ومتباينة ٠‏ ففى الميدان التجارى ٠‏ قد يتناول قياس 
الرأى العام سلعا غذائية معينة ء أو منتجات صناعية ٠٠٠‏ وفى 

رن 


لخن“ الم 


الدات النيناتى كم يقاولا ليان ا لنشدة الرراننة النموورية:: 
أو المرشحين للمجالس النيابية » أو المرشحين لمناصب عامة هامة 2 
أو الشاغلين الفعليين لا ”مثال هذه المناصب +٠٠‏ وفى الميدان 
الاجتماعى . قد يتناول القياس نمطا معينا من أنماط التعليم 
وإلتر بية » أو فلسفة اجتماعية جديدة , أو بر نامجا مبتكرا لرفع 
المستوى الاجتماعى» أو غير ذلك من الأمور ذات الدلالة الاجتماعية. 


غير أن قياس الرأى العام بصفة عامة ‏ يستخدم ء أكش 
الهامة التى يتوقف عليها حسن العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 


والواقع أن القياس يهدف الى ما هو أكثر من مجرد اعلام 
الاك الس ليها بنصر واد يندع كله 31 ا نكر للك 
أنه يهيىء مجالا وفرصة لا لقياس سطح أمواج المد أو الجزر فى 
الرأى العام ٠‏ بل لقياس عمقه وشدته أيضا - فتحليل الىرأى العام 
هو اذن طريقة عصرية لقياس مشاعر الجمهور والكشف لا'عين 
الحاكم عن اتجاهها . فهو يكشف طيبيعة الرأى العام ويشير الى ما اذا 
كان أى بن تأمج عام يتسجم مع الآرارء السائدة . كما يبين الآراء 
السائدة فى كل الا”وقات وفى كل الظلروف , ويكشف من مناطق 
الجهل ومناطق المعرفة - 


ويقول «روبين » عاطمظ انتمصوظ أن على الحكام أن يقيسوا 
انه متاغن. المسهوى تبن المكومة جل ادل عدل المكومنة أكل 
تعبير واستجابة لتوصيات الجمهور(١)‏ , ذلك أن الانتظام 
فى جمع التعبيرات ( الآراء ) عن مشاعر الجمهور ورغباته وحاجاته 
يصلح أساسا للتنبؤٌ بما يجب عمله + وهذا! النوع من البيانات 


)003 .خا .© رقا .مه رستطامط 


التى تجمع عن طريق الاستقصاء قد يزيد من الكفاية الادارية كما 
يزيد من التأييد الشعبى والمشاركة الشعبية - فالحكم الذى يمارسه 
الععب هن الحك الدى يتوه فيه الذاكمون مشاعن: الشسهوان بد يستلوخ 
فيه موقعا وسطا ويتبعون ما يمليه عليهم 2 ومن ثم تنشأ علاقة 
تبادلية بين دراسة مشاعن الجمهور نحو سياسة مقترحة وبين فهم 
الجمهور وتأييده » وهذا هو لب الكفاءة فى الحكم 2 فعن طريق 
قياس الرأى العام » تستطيع الحكومة أن تحقق مشاركة الجمهور 
وتأييده , الا“س. الذى يؤدى الى زيادة كفاءة الحكم والثقة فيه ٠‏ 


لهذا يهتم القائمون بقياس الرأى العام .عن طريق الاستقصاء 
باختيار الموضوعات التى يعالجها الاستقصاء , ولك حرصا منهم 
على أن تكون هذه الموضوعات داخلة فى نطاق الأمور التى يهتم بها 
غالبية الشعب , وحرصا منهم على أن تؤدى النتائج المستخلصة من 
الاستقصاءات الى تحقيق ما تطمح اليه هذه الغالبية على نحو يحقق 
اشراك المحكومين اشراكا حقيقيا فعالا فى تسيير دفة الحكم » وحرصا 
منهم على آلا يضيع وقت الباحثين عبثا فى ٠تحليل‏ وقياس مسائل 
وأمور غير ذات أهمية شعبية وغبر ذات فائدة ملموسة فى تحقيق 
الترا بط والالتحام بين الحاكمين والمحكومين - 


)0 
اختيار الوسط ( الموقع ) الذى يجرى فيه الاستقصاء 


ولئن كان اختيار الموضوع الذى يشمله الاستقصاء هو الشاغل 
الذى يجرى فيه الاستقصاء هو الشاغل الثانى ٠‏ 


ذلك أن العلاقة بين موضوع الاستقصاء والوسط الذى يجرى 
فيه هى علاقة ترابطية يمعنى أن النتائج المرجو الاهتداء اليها 
لا يمكن أن تحقق الا”هداف المنشودة الا اذا روعيت اللاءمة بين 
الموضوع والوسط من ناحية ,ء والملاءمة بين الهدف والوسيلة من 
ناحية أخرى ٠‏ فمثلا قد يكون مضيعة للوقت اجراء استقصاء عن 
مدى ما آحرزته المىأة من تقدم وتطور فى ممارسة حقوقها 
السياسية ء فى وسط لا تتمتع فيه المرأة + أصلا , بهذه الحقوق 
الساشية” ذ* كدلاق: فك" يكورن. مضمية 'للوقك "احا استقفياء: هن 
مدى ما يتمتع به عمال المناجم من تأمين اجتماعى فى وسط لا يوجد 
به » آصلا » مناجم ٠٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 


لهذا + فان تجاح الاستقصاء يتوقف > الى حد كبر + غل الوسط 
الذى يجوى فيه هذا الاستقصاء ٠‏ ولهذا السبب » يراعى القائمون 
بدارسة الىأى العام وتحليله » حسن اختيار هذا الوسط ٠‏ فحين 
يكون موضوع الاستفتاء مسألة عامة تشغل بال جميع المواطنين ‏ 
كتزويد البلاد بالتيار الكهربائى أو المياه النقية مثلا ل يجرى, 


يضشنن 


1 


الاستقصاء فى أوساط عديدة متباينة تمثل الا“مة كلها » وحين 
يكون موضوع الاستفتاء مسألة متخصصة ‏ كوضع قواتين عمالية 
أو نقا بية جديدة ‏ يجرى الاستفتاء فى الا ”“وساط التى تهتم بهذه 
المسألة المتخصصة أهتماما كبيرا ملحوظا - 


وباختصار , فان الوسط الذى يجرى فيه الاستقصاء يجب أن 
يكون وثيق الارتباط بالموضوع الذى يعالجه هذ!ا الاستقصاء 2 
فالاستقصاءات المتعلقة بالعمال مثلا يراعى أن تجرى فى الا "وساط 
العمالية » والاستقصاءات المتعلقة بالطلاب مثلا يراعى أن تجرى 
فى الا“وساط الطلابية . والاستقصاءات المتعلقة بالموظفين 
الحكوميين مثلا يراعى أن تجرى فى أوساط الموظفين ٠‏ هذا على 
حين أن الاستقصاءات المتعلقة بالا”مور التى تهم شتى طوائف 
الشعب , يجب أن تجرى فى أوساط تمثل هذه الطوائف كلها ٠»‏ 


) 
تحديد العينات 


ولئن كان اختيار موضوع الاستقصاء هو الشاغل الأول للقامٌين 
بقياس وتحليل الرأى العام . واختيار الوسط الذى يجرى فيه 
الاستقصاء هو شاغلهم الثانى , فان تحديد « العينات » التى تجرى 
عليها الاستقصاء يشكل الشاغل الثالث ٠‏ 


والواقع أن شتى مجالات حياتنا تقوم على أخذ العينات فمرافق 
المياه فى المدن لا تختب. كل قطرة ماء للتأكد من نقاوتها » والجمعيات 
التعاونية التى تزود الفلاحين بالتقاوى لا تحلل كل حبة قمح قبل 
تسليمها للفلاحين , والا”طباء لا يسحبون كل نقطة دم من مرضاهم 
حين يفحصون حالة مرض من الا" مراض ** ٠‏ أى أن شتى مناحى 
حياتنا تقوم على مبدآ آنه يمكن عن طريق عينة صغيرة بل بالنة 
الصغر من مادة معينة بالذات , أن تستخلص نتائج هامة عن المادة 
كلها » وفى ذلك يقول أحد الباحثين « اننا نعيش فى عالم لا توجد 
به صفات مميزة كثيرة , ولا توجد فيه الا فوارق محدودة معروفة ٠‏ 
ولهذا السنبب نستطيع أن نختار جزءا صغيرا من السكان . و نظل 
مع ذلك متآكدين من حصولنا على صورة دقيقة نسبيا عن هؤلاء 
السكان + قهنذ! القول يصدق على الناس » مثلما يصدق على الا"شياء , 
وان كان الاتسان بيحكم كين يائه يتردد كثيرا فى التسليم بأمكان 
قياسه قياسا احصائيا , ذلك أنه يعتبر كل فشل يصيب الطريقة 


ذفن 


9*٠ 2‏ 26 
الاحصائية برهانا على أن الانسان لا تصدق عليه العملياته 
الاحصائية التى أصبحنا نعترف يأنها « علم )0 ١‏ 


والواقع أن مشكلة استقصاء الىرأى العام الا 'ساسية 2 تتمثل, 
فى الحصول على صورة دقيقة لما يتصوره الناس ويعتقدو نه » وذلك 
عن طريق الاتصال بعدد قليل منهم فى الوسط الذى يجرى فيه 
الاستقصاء * 


وغل كل خالداقات التعلين نر قل ااشاغ اديع طرق ايد 
للاستقصاء هى : 


أولا ‏ الاستقصاء العشوائى : 


ركو دقر قر من للسقان ويه سوه اب لعيفية 
المنتقاه ٠»‏ 


ثانيا ‏ الاستقصاء القطاعى : 


فيد ايقس الوفظ: الدذى: .يرف فيه الانتتقصاء ال قطامات 
مرتبة بحسب حقائق معلومة . ويجرى اختيار عينة من كل قطام 


بحسب حجمه التسبى ٠‏ 
الثا ‏ الاستقصاء القصوى : 


وفيه تتطابق العينة تطابقا كاملا مع جانب معين من جوانبه 
السكان ٠‏ 


)00( 8188168 [«وطدفمة181» ,عتما سرمره816 عتدره38 


5 01 


رابعا ‏ الاستقصاء القصوى القطاعى : 
وهو مزيج من الاستقصائين الثانى والثالث(١)‏ - 


ولقد قام « ليو نارد ذوب »2005 1:605354 بعمل مشكور فى مجال 
عرض تفسسر واضح مبسط لحجم العينة » حين وضع لذلك معادلة 
أساسية هى أنها تمثل : الجدر الس بيعى لعدد مرات احتواء النسية 
المئوية على مرات حدوث الشواهد مقسوما على عدن الحالات التى 
تقدم عليها العينة ٠‏ 


أى : 5 


بحيث تكون « ن » هى النسبة المئوية » و « ش » هى مرات 
حدوث أو تكرار الشواهد » و داع » هى عدد الحالات التى تقوم 
عليها العينة + والنتيجة هى الخطأ المعيارى لنسبة الا"فراد الذين 
يعطون اجابة محددة فى ظروف أخنذ عينات عشوائية ٠‏ والخطأ 
المعيارى ( بالزائد أو بالناقص ) مضرويا فى " ء ومضافا الى دن» »ء 
يعطى الحدود الخارجية فى 94 حالة من ٠٠١‏ حالة تبعا جم 
العينة(؟) ٠‏ 


ومن هنا تتضح أهمية تحديد العينة ٠‏ وفى ذلك يقول أحد 
الياحثين الخبراء : « أنالنتائج النهائية لا'دق وأحكم التحاليل انما 
'تتحدد بنوع العينة » ولا تتوقف على شىء الا على العينة ٠‏ ذلك ان 


)0( .0 - 317 .م2 ,110 
69 . 888208 ه282 لتتة وامتصام() عتاطن2» ,طمه12 لتقدممط _ 


5 يدن > 


التحليل الاحصائى ليس طاحو نا سحرية نضع فيها الرمل أو الشعير 
لنحصل على أكداس من الذهب الخالس أو القمح اليد 00 ٠.‏ 


وقد يكون الجمهور المختار لا“خن العينة منه هو الشباب فى 
مدينة ما ء. أو المحامين فى أقليم معين ٠‏ أو سكان الدولة كلها , 
أو غير ذلك من الجماهير ٠‏ 


وتتراوح الهينات التى تستعمل لكل سكان الدولة مثلا بين 
عينات صغيرة لا تتجاوز ألفى شخص وبين عينات تصل الى عشرة 
آلاف شخصص ؛ ويعد اختيار « العينة » من الجمهور محل الاعتيار 
( المجموع ) توجه الى أشخاص هذه « العينة » أسئلة بواسطة 
مستجو بين من الجهاز الفنى الميدانى بهيئة الاستفتاء ٠‏ 

وقبل استخدام عينات مختارة خصيصا ( تكون ممثلة عن طريق 
أخن عينات من مختلف الطيقات الاجتماعية أو مختلف المناطق ) 
تسير الاستقصاءات عن طريق بطاقات تنشر فى الصحف أو المجلات 
ويمكن قطعها واعادتها 2. أو عن طريق بطاقات تترك فى الحوائيت 
التجارية » أو عن طريق مقابلات شخصية مع أفراد فى الشوارع 2 
أو ببطاقات ترسل بالبريد على عناوين أشخاص يحصل عليها بيطرق 


ويقوم اختيار العينة على أساس « حصص » مناسية لتعداد 
السكان العام من حيث عمر الا ”فق راد وجنسيتهم ووضعهم الاقتصادى 
و جم المجتمع ومعايير أخرى ,» و تسمى هذه « الحصص » : قطاعات 
أو شرائح المجتمع ٠‏ ثم يبدأ المستجو بون فى البحث عن الا"فراد : 


233167 ع3أطوطم > ,روعأوأعددقة ل4مهة لتعاصو0‎ )١( 
فده تسدم0)‎ . 


دخ ب 


الذين ينطبق عليهم شروط المقابلة * ويسمح أخد هذه العينة 
الممثلة للطبقات فى المجتمع بقصر العينة على أفراد السكان الذين ‏ 
يتوقع أن يكون لهم رأى خاص فى موضوع الاستفتاء 2 وليس, 
مجرد رآى عام ء وهذه ميزة هامة + ويمكن كذلك أخن عينة ممثلة 
للقطاعات فى مناطق جغرافية أصفر منها فى المناطق الكبيرة » ومن 
ثم يكون البحث أرخص ٠ء‏ ثم انه ليس من الضرورى التردد على 
شخص فى عنوان معين للتقابل معه كما هى الحال فى أخذ قطاع 
كعينة ٠‏ ولقد وجه الى هذه الطريقة اعتراض هو أنها تعتمد على 
حكم غير خيير من جانب المستجوب فى اختيار فرد بالذات للمقابلة » 
كذلك قد لا يكون خبير الاستفتاء متأكدا دائما من أهمية العوامل 
المختلفة المستخدمة كشرائح أو قطاعات ٠‏ 


آما آخن العينات الاحتمالية أو العشوائية ‏ وهو اجراء اختير 
القواات فيتحهدف عصان العينة يطريقة تعفل كل فرة:قى االجقسم 
له من الناحية النظرية فرصة متكافئة للدخول ضمن العينة , ولقد 
نشأ أخنذ العينات بهذه الطريقة من اعداد اختيارا ت بطرق عشوائية 
من أشياء منفصلة ( غير مترابطة ) ومحدودة » ويعنى تطبيق هذه 
الطريقة على السكان , اختيار الشخص العاشر من بين جملة السكان 
بحسب قيد هم فى كشوف الاسماء أو غس ذلك من التعدادات ٠‏ وفى 
عملية الاستفتاء » يجرى الاختيار عادة فى صورة موقع الا'فراد 
على الخريطة فيؤؤخذ عينة من القطاعات المختارة » وهى عينة تمثل. 
أهل الريف وآهل الحضر على السواء . ومن داخل هذه القطاعات » 
تختار العائلات والا“فراد ٠‏ ولا يقوم أخن عينات لقطاع من 
القطاعات على أساس توز يع المصص , ويذلك يمكن تفادى حكم 
المستجوب و تحيزه المحتمل ٠‏ وفى أخذ عينة قطاع ؛ يكلف المستجوب 
بقطاعات معينة ( عدد معين من المنازل أو أحد أحياء المدينة . 


سم جع سس 


أو قطاع ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وفى هذه القطاعات يقوم المستجوب بمقنا بلة 
كل فرد ترتيبه العاشر فى أسرة تقيم فى مكان محدد ( البيت الثانى 
من الزاوية اليسرى من الشارع مثلا ) ويختار وحدات القطاعات 
عشوائيا بطرق مختلفة . و بالنظ. الى ارتفاع نفقات الانتقال 
والوقت الذدى يستنفذه المستجوب فى سيره من مقابلة شخص الى 
مقابلة آخ. فى مكان بعيد , بالاضافة الى الدفقات الا"خرى ؛ فأن 
أخذ عينات قطاعات أكثشر تكلفة من أخذ « عينات خصص » * 


0) 
اعدان الا 'سئلة 


امم م 


الواقع + أن اعداد الآسئلة التى يتضمنها الاستقصاء . يشكل 
أهم وآخطنى مرحلة من مراحل الاستقصاء . ذلك أن ما تتصف به 
الا”سئلة من دقة أو افتقار الى الدقة . هو الذى يحدد مدى صدق 
الاجابات أو افتقارها الى الصدق , و بالتالى فانه هو الذى يحدد ,2 
النتائج التى تستخلص من الاستقصاء > 


ويرى بعضص الخبراء(١)‏ أنالمشكلات الخاصة ياعداد الا سئلة 
يمكن تصنيفها على النحو التالى : 


أولا : غعموض السؤال ٠‏ 

ثانيا : افتقار السؤّال الى معنى محدد ٠‏ 

ثالثا : الصياغة المبالغ فيها للسؤال - 

رابعا : اشتماى السؤال على كلمات « فنية »أو غي مألوفة ٠‏ 
خامسا : اشتمال السؤال على أحداث غير معلومة بقدر كاف ٠‏ 
سادسا .: افتقار السوّال الى بدائل كافية ٠‏ 

)00 أذ ,نه رلتاصو0 :12816 


4 فى 


- 5251 بك 
سابعا : اشتمال السؤال على بدائل كثيرة جدا » ومغرطة فى 
التفاصيل - 
ثامئا : اعتبار السوال غير ذى هدف معين ٠‏ 
تاسعا : كون السؤال لا يؤدى الا الى اثارة التفكير الشطحى ٠‏ 


عاشرا : كون السوّال من النوع الذى لا يتوقع له الا اجابات 
تقليدية ٠‏ 


كذلك يقول : « رتشارد كر تشفيلد » 8اعقطمندم0 .8 تممطونظ 
و« دوتالد جوردون » 602002 11همه28 انه على الرغم من الجهد 
الكبير الذى يبدل من أجل الكشف عن المشكلات المتعلقة باعداد 
الا"سئلة , فانه لم ينشر الا القليل فى هذا الشأن ٠‏ 


وهما يستخلصان من أحدى الدراسات لاستقصاء محده مأ 55 : 


الاستقصاء 9 


ثانيا : ان مدى التباين فى التفسيرات المختلفة للسوال كبير 


ثالثا : ان الاجابات تستند الى تفسيرات السؤال ٠‏ 


رابعا : أن الفروق الظاهرة بين الرجال والنساء فى سواء 
الاستقصاء ليست الا نتيجة للفوارق الجنسية فى تفسيٍ السؤال ٠‏ 


خامسا : ان التغيرات العضوية فى تفسير السوّال عامة(١) ٠‏ 


)0 «قع1قاطهةا5 بوسمتاسعصه1ظ» ,عتو8[1 ونوره16 متعدملة 


- 0ع بس 


على أن الا'مى هو كما وصفه « ولتس [* ليورى » منتصسة .ل ممغلة97 
بقوله د أن اختيار الا"سئلة لا يصح أن يكون ‏ يصورة مطلقة ل 
مسألة تخمين موفق ١‏ ولا أن نعتمد بغير حدود على فطنة الياحث 
وتجر بته ... فاذا كان السوّال مصاغا بلغة بسيطة و يطىريقة تقتضى 
مجموعة محدودة وشاملة من الاجايات , واذا كان الىأى 
المطلوب قياسه رأيا يمكن التعبير عنه بصورة يمكن المقارنة فيما 
بينها » كانت الاستقصاءات : مفيدة )١(»‏ - 


ويرى « بلا تنكنشب » ازتطعمععلطدة81 تروعطل1م إن الا سكلة بحاجة 
لما هو أكشر من بجرد التعبي عنها بالفاظها ٠‏ فمثلا هناك الترتيب 
الذدى يجب أن يراعى فى توجيه الا”سئلة ٠‏ ففيما يتعلق يبهذا 
الترتيب » يجب السير على النهج التالى(؟) : 


أآولا : ان السؤّال الا”ول . يجب أن يخلق الصلة بين المستجوب 
والمجيب ٠‏ 


ثأنيا : ان الا ”سئلة القليلة الا'ولى 2» يجب أن تكون بسيطة ٠‏ 

ثالثا : ان الأسئلة القليلة الأولى 2 يجب أن تكون من النوع 
الذى تكون الاجابات عنها كافية لتمكين المجيب منالتعبسر عن نفسه. 

رايعا : ان الأسئلة الشخصية » يجب أن توضسع فى صلب 
الاستتصاء ٠‏ 


حامسا : ان الا “سئلة التى تعكس ذكاء المجيب » يجب أن توضع 
فى صلب الاستقصاء أيضا 


)4ش «.«متستم0 عتاطد2 هسه قعزمم1فهوة8» رعتعال .لى عمقاج9ا 
(؟) .هطع نععوع8 ممتمتم0 0ه بعمستدقدم0)» ,موتطقمعطدها8 وطاق 


- ا مة؟ - 


سادسا : ان الا'سئلة التى لا تهم المجيب الى حد كبين » يجب أن 
توضع أيضا فى صلب الاستقصاء 2 


سابعا : ان الا “سثئلة برمتها 2 يجب أن ترتب ترتيياً 
« سيكولوجيا » » مع مراعاة تجنب الا"سئلة غير المترايطة ١‏ 


ثامنا : ان تتا بع الا'سئلة . قد يحرف اجابات يعض الا سئلة 
اللاحقة - 


والواقع أن الدقة فى صياغة الا”سئلة أمس بالغ الا“همية قيما 
يتعلق بالاستقصاء ٠‏ ذلك أن التلاعب بالالفاظل قد يودى الى أفساد 
كل عملية الاستقصاء ٠‏ فمن المعروف أن أولئك الذين يريدون 
توجيه نتائج الاستقصاء الوجهة التى يريدوتها » يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك اذا هم تحكموا فى الا"سئلة التى يوجهونها للمجيب * 
ومن ثم ٠‏ لا بد من مراعاة الأمانة التامة فى صياغة الأسئلة اذا 
أردنا » حقا » أن نقيس الرأى العام قياسا سليما صادقا ٠‏ 


ويعك الآناتة م يجت غلينا: آن عذك ان البلاقات الانساتة 
متقلبة » وان الاجابات المتناقضة والمتمارضة التى يدلى بها المجيب 
ذاته على السوّال ذاته » هى نتيجة طبيعية للأسئلة غس الدقيقة ,2 
كما أنها تشك ىدليلا قاطعا على أن الاستقصاء الذى يتوسل بأسئلة 
غير دقيقة لا يمكن أن يقدم الا نتائحج غير دقيقة ٠‏ 


لهذا تحرص المعاهد والهيئات والمنظمات التى تتولى قياس 
وتحليل الرأى العام » على تدريب القائمين بالاستقصاء ؛ على صياغة 
الا 'سئلة تدريبا واسع النطاق يشمل جوانب متعددة من العلوم 
والمعارف النظرية والعملية ٠‏ 


- وعم - 


وليس آدل على أهمية صياغة الا'سئلة من التجارب التى عرضها 
« والش. فاندايك ينجهام » لتفطاوصاظ عطاترط صنو2 معذأة؟ و م« يبروس 
فيكتور مور » 24004268 «مو71 ممتحرظ فى كتا بيهما الممنون « أساليب 
المقايلة )١(»‏ فهذان الباحثان يقولان أنه حين سئل ألفان من الشعب 
الا "مريكى سؤالا نصه ما يل : « هل تحبذ فكرة الرئيس روزفلت 
النخاصة بعتقديم الاحتقال بيوم الشكر أسيوعا ؟ » اجاب 5١/8‏ 
بالايجاب ٠‏ 


ثم حدث يعد ذلك عندما تفيرت صيفة السوال حتى أصبحت 
« هل تحبذ فكرة تقديم يوم الحمد أسيوعا ؟ » » انخفضت الردود 
الايجابية الى ٠15‏ فقط , ومرجع ذلك الى أن نسبة فكرة تقديم يوم 
الحمد اسبوعا الى روزفلت هى التى أدت الى زيادة عدد الردود 
الايجابية » وذلك بسيب ما كان لر وز فلت من مكانة ٠‏ 


كذلك حدث عندما سئل الناس : « هل ترغب فى أن تر تفع 
الا"سمار ء بأمل اعادة الرخاء ؟ » أن يلغت نسبة الردود الايجابية 
سبعين فى المائة » هذا على حين ان هذه الردود زادت بنسبة أحد عشر 
فى المائة حين عدلت صيغة السؤال بحيث أصبحت « هل ترغب فى 
زيادة الا "سمار زيادة معقولة بأمل اعادة الرخاء ؟ » ٠‏ 


كذلك وجه « ستودنسكى » اقم86006 60 هذا السوؤال 
«ه هل يجب أرغام كل عامل على الالتحاق بنقابة عمالية ؟ » ٠‏ ثم 
أعاد صياغة السوّال بطريقة تعطى الفرصة لا"ربعة مجالات من 
الاختيار » وهذا! على النحو التالى « هل من المناسب أن تفرضي, 


4)١(‏ ,ع26م3250 «منع71! معتحظ قصة ممقطعساظ ععاترط ده؟ عمااة17 
«169تعقطط ما م80 » 


83 . هقهق303516 دهن 20118 +110» ,اقصة00اة 


د اونا سه 


الدقابة على كل من يكسبون آقواتهم من العمل فى المؤسسات 
الصناعية الانضمام الى النقابة : 


(1) فى كل الا”حوال ؟ 
( ب ) عندما تهيمن النقابة على غالبية العمال ؟ 
(ج) عندما تهيمن النقابة على الا”قلية من العمال ؟ 


( د ) أو أن النقابة لا :تملك مثل هذا الحق فى أى ظرف 


بن هذه الظروف ؟ 


فتىر تب على ذلك أن انخفضت شسبة المعارضين تماما لفكرة 
الانضمام الى النقابة من 4ر244 فى الصياغة الا"ولى الى 745 فى 
الصياغة الثانية ٠‏ وواضح ان مرجع ذلك الى اختلاف صيغة 
السؤال ٠‏ 


وهكذا يتضح أن اختيار الا"سئلة وصياغتها يشكلان مسألة 
فنية تستلزم مهارة وحكمة يالغتين , لهذا لا يليق أن يعهد باختيار 
الا“سئلة وصياغتها الى شخص غير متمرس بهذا النوع من العمل , 
أو الى اخصائى اجتماعى عادى ؛ أو الى خر يج لم يتلق تدريبا 
دقيقا فى هذا المجال ء بل لا يليق أن يعهد يهذه العملية الى اخصائى 
نفسى محترف أو اخصائى محترف اللهم الا أن يكون هذان 
الاخصائيان متمرسين بفنون الاستقصاء وقياس الرأى العام بالذات. 

ذلك أن استقصاء الرآى المدس. لصالح جماعة مغرضة سواء 
عن قصد أو عن غير قصد ‏ قد يؤدى الى نتائجح خطيرة تلحق الضرر 


بالصالح العام » فضلا عما يؤدى اليه من فقدان الثقة فى أساليب 


20 
الاختبار التجريبى ١‏ السابق على التنفيل 


اسيدجيييا 


علريق اتباع ثلاث وسائل هى : 

آولا : الاستعانة بالخبراء « كمستشارين . 

ثانيا : اجراء اختبار تمهيدى عام 9 

ثالثا : اجراء اختبار « عيتة » محدود ٠‏ 

أما الاستعانة بالخبراء بوصفهم مستشارين 6 فانها قد تنجح 
فى احكام تر تيبات الاستقصاء ومراحله 4 ولكنها قد لا تحقق 
الا"هداف المنشودة اذا ما عهد بالتنفيذ الى أشخاص غير مؤهلين 
لذلك تمام التأهيل ٠‏ 
به اذا قام به خبراء متخصصون واشتمل على مقابلات مع عدد 
يتراوح ما بين عشرة أشخاص ومائة شخص ٠‏ 

وآما اختبار العينة المحدود , قانه لا يحقق الا”هداف المنشودة 
الا اذا قام به خيراء متخصصون فى شتى فنون وأساليب الاستقصاء ٠‏ 

وعللى كل حال ,. فان اجراء الاختيار التج. يبى 4 السابق على 


التنقيذ ء يشكل احدى الضمانات الهامة لمسن سير الاستقصاء فى 
مراحله المختلفة ٠‏ 


المياى 


)1( 


بالنظى الى آن المقابلة الى يجريها القائمون بعملية الاستقصاء 
تشكل أساسا هاما من أسس قياس الرأى العام ء اهتم الباخثون, 
الفط كاله + 

فمثلا قام المركن القومى لبحوث الرأى بالولايات المتحدة 
الأمريكية(١)‏ باعداد كتيب يسترشد به المشتغلون باجراء المقايلة 
ورت ب مدق لو اساعافة يمكن تلحيمن ينها قينا بل : 

أولا : يجب على المستجوب أن يكون على دراية بميادىء علم 

ثانيا : يجب على المستجوب أن يكون على دراية بالمادات 
والتقاليد السائدة ٠‏ 

ثالثا : يجب على المسستجوب أن يكون على دراية يتفاصيل 
موصوع الاستقصاء > 


فى حدايكه ل 
22:0 #مغصع) لاعجوعوع8 «متسام0 اهنم نج لا 


نشاف 


ا لان ا 
خامسا: يجب على المستجوب أن يجيد تصثيف المجيبين من 
حيث مستواهم الاقتصادى » فاذا ما ساأوره الشك فى مستوى 


المجيب . وجب عليه أن يصنفه فى المستوى الأعلى من المستويين 
محل |اجه كاع .- 


سادسا: يجب على المستجوب أن يتفادى اجراء المقابلة فى 
أوقات غير ملائمة للمجيب . 


سايعا : يجب على الممتجوب أن يبرح المكان فورا بعد انتهاء 
المقابلة ٠‏ 

كذلك يقول « المو رؤواس » مه مساك أن هناك أربع قتواعد 
هامة يجب على الممستجوب أن يراعيها - أما هذه القواعد 
الأربع فهى : 

أولا : يجب على الممستجوب أن يفطن الى أن الاجابات عن 
الأسئلة لا يمكن أن تقيل بقيمتها الاسمية ٠‏ 

ثانيا : يجب على المستجوب أن يفطن الى أن النتائج السليمة 
لا يمكن أن تتبنى على الاجابات عن سوال واحد بعينه * 


ثالثا : يجب على الممستجوب أن يفطن الى أهمية الاجابة 
المتىرددة المتمثلة فى عيارة « لا أعرف » ٠‏ 


رابعا : يجب على المستجوب أن يفطن الى أن تغير صيغة 
السؤال قد توؤدى الى اجابة مختلفة :5 ويضيف « ستيوارت 


571 


5قهة لم 
تشيس )١»‏ 519765 الى القواعد الأريع سالفة الذكن قا عد تين 
أخريين هما : 


أولا : يجب على المستجوب أن يفطن الى أن مستجوبا آخر 
يقوم بالاستقصاء ذاته قد يأتى بنتائج مختلفة ٠‏ 


التى يتضمنها تقريره قد يساء فهمها وتفسيرها اذا لم تكن مصحوبة 


بتفسيرات دقيقة بالألفاظ والأرقام د 


نبا 


3 #لطتكا عقكة 2ه ,81307 تعمم8 قطك» رعفقط0 اعوتقة 


006 
استخلاص واعداد النتائج 


لا يقل اعداد نتائج الاستقصاء أهمية عن اجراء المقايلة » ذلك 
أن دقة استخلاص النتائج هى التى تقرر مصير الاستقصاء كله ء 
ومن ثم , فان وقوع القائم بتحليل الاجابات فى أى خطأ من آأى 
نوع » قد يؤدى الى استخلاص نتائج غير صحيحة ٠‏ 


لهذا وضع الياحثون فى شئون قياس الىآى العام عن طريق 
الاستقصاء , عدة قواعد عامة يمكن تلخيصها فيما يلى : 


أولا : يجب على القائم باعداد نتائج الاستقصاء أن يفطن 
الى أن الاجابات التى يقوم بتحليلها هى ‏ فى الواقع ‏ وليدة 
اللحظة التى أجريت فيها المقابلة 2 أى أن هذه الاجابات التى . 
تعتبى صادقة فى تلك اللحظة بالذات ٠‏ قد لا تكون صادقة فى وقت 
آخ. أو فى مناسبة أخرى » 


ثانيا : يجب على القائم بأعداد نتائج الاستقصاء أن يفطن 
الى أن الاجابات التى يقوم يتحليلها هى ‏ فى الواقع ‏ وليدة 
الطريقة التى أجرى بها الاستقصاء فالاجابات المقتصرة على مجرد 
الاختيار بين « لا » و « نعم » أو المقتصرة على « حذف » ما لا يوافق 
عليه المجيب قد تختلف وتتفير اذا تغيرت طريقة الاستقصاء ٠‏ 


قو 


اللا كا 


ثالثا : يجب على القائم ياعداد نتائج الاستقصاء أن يفطن 
الى أن الاجابات التى يقوم بتحليلها هى ‏ فى الواقع ‏ وليدة 
الايحاءات أو التحيزات التى تتضمنها الأسئلة أو طريقة تداعى 
هذه الأسئلة ٠‏ 


رابعا : يجب على القائم باعداد نتائج الاستقصاء أن يفطن 
الى أن الاجايات التى يقوم بتحليلها هى ‏ فى الواقع ‏ حصيلة 
والمعلومات » المختزنة فى عقل المجيب 2 وقد تكون هذه «المعلومات» 
خاطئة أو متخلفة أو مشوشة ٠‏ 


خامسا : يجب على القائم باعداد نتائح الاستقصاء أن يفطن 
الى أن الاجابات التى يقوم يتحليلها هى ‏ فى الواقع ‏ وليدة 
السمات الشخصية للمجيب . فالشخص الذى يتصف بالتردد ب يوجه 
عام يدلى باجا بات مترددة , كما أن الشخص الذى يتصف بالحرص 
بوجه عام يدلى باجابات معينة بالذات هى وليدة الحرص 
:أيضا ٠ ٠‏ وهلم جرا ٠»‏ 


سادسا : يجب على القائم باعداد نتائج الاستقصاء أن يفطن 
الى أن الاجابات التى يقوم بتحليلها هى - فى الواقع ‏ وليدة 
البيئة والعادات والتقاليد السائدة . أى أن المجيب قد يدلى 
باجابات يحرص على أن تكون متمشية مع هذه البيئة وتلك 
العادات والتقاليد أكش. مما يحرص على أن تكون هذه الاجايات.. 
ممثلة لرآيه الحقيقى + ولعل مرجع ذلك الى أن المجيب”لا يجب أن. 
يبدو » فى نظن المستجوب ٠‏ شاذا عن الجماعة التى يتتمى اليها 2 


الى أن الاجابات التى يقوم بتحليلها هى ‏ فى الواقع ضروب فن 


سا للأنة٠*‏ الم 


السلوك الانسانى لا يمكن أن تعس عنها الأرقام الاحصائية تعبيرا 
صادقا الا اذا تحقق هذا السلوك ٠‏ بمعنى أن تضيف المجيب فى 
عداد المؤّيدين أو المعارضين لا مكن أن يصدق ويصح الا اذا أتيحت 
لهذا المجيب فرصة الادلاء برأيه حين يصبح موضوع الاستقصاء 
حقنيقة واقعة + فمثلا قد يعرب المجيب فى استقصاء موضوعه 
أشخاص المرشحين للانتخابات العامة عن تأييده لمرشح معين , 
ولكن هذا المجيب لا تتاح له فرصة الادلاء يصوته حين تجرى 
الانتخابات بالفعل ويترتب على ذلك أن تصنيفه ‏ احصائيا # ضمن 
المؤيدين لهذا المرشح ٠‏ عند اعداد نتائج الاستقصاء » سيكون 
تصنيفا خاطئا ! 


وليس أدل على ذلك من أن فشل « مؤسسة جالوب » 
دمتاد مه :- مدلاة6© فى التنبو بنتائجح انتخابات الرئاسة الأمريكية 
فى سنة ١94/‏ قد جاء نتيجة لاغفال بعض القواعد سالفة الذك. ‏ 
ولقد اعترفت المؤسسة بذلك حين قالت فى تقتريرها « يتضح من 
527 استقصاء عن الانتخابات الأمريكية 2 بما فى ذلك انتخايات 
,, أن متوسط الخطأ بلغ ري . أما فيما يتعلق بالاستقصاءات 
المتعلقة بموضوعات أخرى غير الانتخابات ٠‏ فانها لم تتضمن 
الا مشكلات فنية قليلة واحتمالات خطأ أقل ٠‏ وذلك لأنها لا تتضمن 
مشكلات من نوع تحديد من يقترع ومن لا يقترع 2 فى يوم 
الانتخايات )0 ولقد شرح « جورج جالوب » ترطالو© معندمم 6 
ذلك الموضوع باسهاب حين قال ان أربعة اعتبارات هى التى أدت 
الى ذلك الفشل ٠‏ أما هذه الاعتبارات الأربعة فهى : 


)١(‏ -سصمتنمعد0 2011 عطة أه قوط لهكة اه رمه جهك8 ططه0 نتروطمط 
.1949 ,2 .طول ,قمصسك' عانده ا عجواط 


مه ره ؟ 7ك 
أولا : مشكلة من الذى سيذهب فعلا للادلاء بصوته ٠‏ 
ثانيا : مشكلة الناخب المتردد الذى لم يكن قد استقى على رأى 
معين بالذات ٠‏ 
ثالثا : تناقص الأصوات التى كانت مؤيدة لانتخاب 
« هترى دلاس » * 


رابعا: الحتقيقة المتمثلة فى أن الاستقصاء كان انعكاسا 
للعواطف السائدة فى الأسبوع السابق على الانتخابات * 


)0 
عرض النتائج 
لئن كان اعداد النتائج المستخلصة من الاستقصاء يشكل 
جزء|ا هاما من عملية الاستقصاء فان عر ضص هذا النتائج لا يقل 
أهمية عن ذلك ٠‏ 


والواقع آن. التفسيرات والتحفظات التى يشتمل عليها 
العرض » هى التى تقرر مدى نجاح الاستقصاء أو فشله في التنبوٌ 
والاستطلاع ٠‏ فحين يشتمل العرض ‏ وخاصة فى الاستقصاءات 
المتعلقة بالانتخابات العامة على شروح وافية لاحتمالات تغير 
الىرأى فى وقت لا حق فان ذلك يكون شفيعا لا بأس به لما عسى أن 
يأتى مخالفا لما أسفرت عنه نتائج الاستقصاء هذا فضلا عن أن 
العرض السليم للنتائج من شأنه آن يسهل على المتتبع للاستقصاء 
عملية فهم الأرقام والتصنيفات الاحصائية فهما أدق وأشمل 


وأصدق 


بقوع 


الفصن ل السابع 
عل اسخطلاع اسحقبل 


ناقشنا فى الفصول السابقة مفهوم « قياس الىآى العام « 
قديما وحديثا . وتكوين الرأى وتغيره » ومبادىء قياس الرآى , 
تالت مان | :لجان يها مسد و بواساظنا :ذال يطل اعطاق 
والدعاية » 


ولكن كان قياس الىرآى يشكل أداة فعالة من أدوات الوقوقف 
على آراء الجماهسر وتطلعاتها بقصد وضهها موضع الاعتبأر حين 
تتطلب الحاجة وضع قوانين أو لوائح أو اتخاذ قرارات تتعلق 
بهنه الجماهسر ٠‏ فان قياس الرأى العام لا يقف عند هذا الحد ء بل 
يتعداه الى التنبؤٌ(1) يما سيكون عليه هذا الرآى العام فى المستقبل, 
الأمى الذى يساعد على وضع خطط مسبقة كفيلة بتحقيق أمانى 
الجماهير وتطلعاتها ٠‏ 

والواقع أن الدور الذى يلعبه قياس الىرأى العام » فى هذا 
الصدد ء هو مجرد جزء من آدوار آكبسى وأشمل يضطلع بها علم 
جد يد اصطلح الباحثون والعلماء المحدثون على تسميته « علم 


1" (03) 


.ام 


استطلاع المستقيل(١)‏ » لأنه العلم النذى يتكفل : اذا ما تحققت 
الوسائل والأدوات اللازمة لتطويره وجعله علما حقيقيا بمعنى 
الكلمة ل برسم صورة دقيقة وشاملة عن عالم المستقيل اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا ٠‏ 


و بالنظر الى أن « علم استطلاع المستقيل » لا يزال علما وليدا 
تتضارب فيه الآراء . فقد تراءى لنا ‏ بسبب صلته القوية بقياس 
الى أى العام أن نقدم فى هذا الفصل ترجمة حرفية لأر بعة 
مقالات عنه , راعينا أن تكون ممثلة لمختلف تيارات الفكر 
والمذاهب المعاصرة ٠‏ 


آما البحث الأول( )7‏ وعنوانه : «٠‏ التنبقٌ ‏ مدخل الى 
مشكلات المستقبل  »‏ فان مرجعنا فيه بحوث سوفييتية قام بها 
الدكتور « ايجؤر بستوجيف لادا » رئيس قسم التنبؤٌ الاجتماعى 
بدلس الجلر لحيس النتوف الاجتدادة إكادرمية التجلد 


السو فييتية 5 


وأما البحث الثانى(؟) وعنوانه : « الخيال والمستقيبل  »‏ فان 
مرجعنا فيه بحوث آلمانية قام بها الدكتور « روبرت جانك » 
العاف جامد |الكتولويا بير لن. كو ولف معنو مان الكتلتين 
« علم استطلاع المستقبل » ٠‏ 


1700107 (0) 


(؟) عط غه قمتصعاطه:2 عطة ما طعومندجج4 سف : وستافدوومه"]1 
.هآ - «قطقتاطقة8 م18 : 7ط , لععمان"1 


ف .علصدال تقطو8 : روط , «عنتدقم8 قطة لسة ده همتعدسل» 


5 


آما البحث الثالث(١) ‏ وعنوانه : « التنيؤ والثورة العلمية 
والتكدولوجية » فان مرجعنا فيه باحثين تشيكيين هما الدكتور 
« رادوفات ريغتا » والدكتور « أوتثا شولك » عضوا أكاديمية 


العلوم يتشيكو سلوفاكيا ٠‏ 
أما البحث الرايع(؟) ‏ وعنوانه : « علم استطلاع المستقيل » 


ودراسة المأمول  »‏ فانه من بحوث فر نسية للدكتور «بييل بيجا نيول» 
المستشار العلمى لشركة سانت جويان هنذه«د60 تمندة بمدينة نيللى 
مصلعة - مد8 - 117نهه26) على نهر السين بالقرب من باريس ؛ وهو أحد 
رواد دراسة علم استطلاع المستقبل ٠‏ 


)١(‏ لوعتعه[مصطععئل' 0ه 6766معتهءة قط ل4صة وستاوهععمه"1» 
1015 دن طاطعاظ دوجملهظ : و5 , مسمتطت[مجمط 
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البحث الأول 
التنبوٌ ‏ مدخل الى مشكلات المستقبل 


حتى زمن قريب ء لم يكن ثمة حاجة الى وضع تمييزن دقيق بين 
مختلف المداخل الى مشكلات المستقبل(١)‏ » وهى المداخل التى 
يرمن اليها بألفاظ التنبؤٌ , أو التخطيط , أو اليرمجة » أو التصميم 
الفنى ٠‏ أو الرقابة(7) » ومن ثم لم يكن يعطى ذلك شأن يذكن , 
وكانت الجوانب الرئيسية لكل من هذه المداخل تعتبسر واضحة 
فى ذاتها ٠‏ 


وتتباين الآراء حول العلاقات المتبادلة بين التنبوٌ والتخطيط 
( ومراعاة للتبسيط سنكتفى بدراسة هذين المدخلين » ومن حيث 
علاقتهما بالعمليات الاجتماعية فحسب ) , فيرى البعض فى التنبؤ 
عملية تسبق التخطيط الصحيح . ويرى آخرون أنه خطوة تتجاوز 
التتطعك + صل بالتشيل الايد الذى "لا نكن مقايلة يضور: 
مباشرة , كما يفرق آخرون بين. التنبرٌ ( بصفته وسيلة تنظيم 
العمليات الاقتصادية ‏ الاجتماعية العفوية فى ظل الرأسمالية ) 
وبين التخطيط ( بصفته الطريق الوحيد لتنظيم اقتصاد مخطط فى 
ظل الاشتراكية ( ٠‏ وفى رأيى أن الآراء الثلائة صحيحة يقدر ماء 


» ايجور بستوجيف  لادا‎ )١( 
(؟) للرقابة اهمية خاصة ء لأنه فى الامكان القول بأئها تتضمن كل المداخل‎ 
٠ الأخرى‎ 


كل 
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وان تكن كلها منحازة لهذا الجانب أو ذاك 2 وليست شاملة 


فمن ناحية أولى'ء فان التجربة دلت على أن التنبوٌ يستطيع أن 
كين اكت يون مدر د موعلة إرلنة بين من أجل العقط عد :1ق يمك 
التنيو بسير الخطة الى جانب التنبوٌ بالنتائج المحتملة من تنفيذها 
أو عدم #نقفيذها " ومن الواضح أن العلاقة هنا أكش تعقيدا بكثسر. 


ومن ناحية ثانية : فان التجربة دلت على أن التنبوّات يمكن 
اجراوّها لتفطية عدد من الشهور أو لتفطية عشرات الستين ,» ومن 
ثم لدينا تنبوات قصيرة الأجل ( تغطى سنوات قليلة ) و تنبؤات 
متوسطة الأجل ( تغطى عقد من السنين القادمة ) وتنبوّات طويلة 
الأجل ( تغطى عدة عششيرات من الستين ) » فنطاق التنيؤٌ لم' يعرف 
بعد تعريفا دقيقا . وان يكن من الواضح أن آنواع التنبؤٌ الثلاثة 
تتطابق يصورة عأامة مع أنواع التخطيط التقليدية الجارى . 
ومتوسط الأجل . وطويل الأجل ٠‏ ومن هنا كانت الأمور أشد 


تعدا * 


ومن ناحية ثالثة وآخيرة . فانه بالرغم من الفوارق الأآساسية 
بين التخطيط الاشتراكى وبين محاولات التخطيط الرسمالى » يجب 
آلا نثمى أن التنبوٌ والتخطيط فى الاقتصاد الىأسمالى شيئان 
تعكلفان. :. فالتتيق ( كتطا مر تمن .رهسا :الى ابعالية )لا يمكن 
تلقائيا أن يكون عكس التخطيط ( كظاهرة اشتراكية بحتة ) ٠‏ 
ولقد دلت التجربة أيضا على أن أى برنامج مخطط يمكن وضعه 
وتنفيذه فى أى نظام اجتماعى 2٠‏ وأنه قد يكون بى نامجا سليما 
يقوم على أساس من التنيؤٌ أو قد يغقل التنبوٌ ويكون تحكميا وذاتيا 
أى عملا صادر! عن ارادة مطلقة «٠‏ كذلك قد يكون التنبؤٌ فى أى 
نظام اجتماعى سايقا أو معدلا أو مكملا لأى بن ناميح مخطل ٠‏ 


وم - 


أما تخطيط الاقتصاد الاشتراكى بما يتصل به من تنبوّات 
وتوجيهات خاصة بالخطة . فلا بد أن يختلف اختلافا جوهريا عن 
محاولات تنظيم اقتصاد رأسمالى عفوى مع ما يتصل به من خطط 
رأسمالية + ومن تنبؤات وبرامج رأسمالية , فالتخطيط فى 
الاشتراكية مرتبة من التخطيط أعلى من غيره ٠‏ 


وعلى العموم يمكن تعريف التنبؤٌ بأنه نوع معين .من المداخل 
الى مشكلات المستقبل أو بأنه عملية مستمرة موازية للتخطيط 
التلمية لزوهابة: + 


والواقع أن التوسع السريع فى البحوث الخاصة بمشكلات 
التنيوٌ الاجتماعى فى الاتحاد السوفييتى » انما يرجع النضل فيه 
الى أعمال « لينين » الذدى وضع ميادىء الشيوعية العلمية » ور بطها 
ربطا وثيقا بنظرية التخطيط الاشتراكى وتطبيقه(١) ٠‏ فقد أبرز 
أن المسائل التى تثيرها النظرية الماركسية لم تكن تعنى بتفسير 
المأضى فحسب ء بل عنيت كذلك بالتنيؤٌ الجرىء بالمستقيل واتخاذ 
الاجراءات اللازمة عمليا لتحقيقه ٠‏ 


ونحن تعرف أن الاحتمال النظرى لتخطيط التنمية الاقتصادية 
لدولة من الدول , كان يمثل مشكلة تثر اللهفة والالحاح فى ذلك 
الزمان 2 وأن الكثيرين من علماء الاجتماع والاقتصاد الغر بيين 
كانوا يرون أن فكرة تخطيط العمليات الاجتماعية والاقتصادية 
انما هى فكرة غير واقعية على الاطلاق » حتى أن أخيار الخطط 
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السوفييتية الأولى » استقبلت فى الغرب بكشثر من التشكك 


خصا فنا 


٠» والارتياب‎ 


آما اليوم , ونحن تحتفل بالميد المئوى لمولد لينين » فيجدر بنا 
أن نذكى أن هذا التطور الملحوظل فى اليحوث الخاصة بالتنبوٌ 
الاجتماغى فى ذلك الحين اثما يرجع الفضل فيه الى أعمال لينين 
مباشرة 2 ونتيجة ذلك أن ما كان يعتبسش. فى ذلك الحين مجرد غدد 
كبير من الكتب حول التنبؤٌ الاجتماعى » قد جرى طبعه ونشره فى 
الاتحاد السوفييتى وفى غيره من دول العالم ٠‏ 


وتسسر البحوث الماركسية فى الوقت الحاضر فى هذا الميدات 
على نسق التقاليد اللينينية » وتلقى مشكلات المستقيل اهتماما 
سياسيا كيير! , فبالنظر الى التقدم السريع الذى تمضى به العلوم 
والتكنولوجيا » يتحتم ايجاد مدخل علمى الى تنمية مستقبل المجتمع 
الانسانى ٠‏ 


اذا يمكن أن يصلع .التنيوٌ أساسا علميا لخطة أو بر نامج 
أو تصميم فثى ؟ 


فى رأينا أن تفسير ذلك موجود فى ذات طبيعة التنيؤ ‏ الذى 
يعتير مداخلا مختلنا تمام الاختلاف عن غيره من المداخل الى مشبكلات 
| متتقبأ . 


انه لمن المتعذر و غير المناسب فى هذا المقال أن تحلل الفواآرق 
بين التخطيط وبين البرمجة وبين التصميم الفنى وبين الرقابة 
( لا سيما أنه لم يجص. جهد يذكصر ذو طبيعة فلسفية حول هذه 
الفروق ) : فلنفترض مؤقتا أن كلا من هذه المسميات يمثل صورة 


- 00-7 


أكثي تماسكا من التى قبلها ٠‏ صورة تغتلف كما ونوعا ( يجب أن 
نذكس أن كلا من هذه المسميات الأريعة يستعمل بعدة معان متباهنة 
فى الكثب الخاصة بهذا الموضوع ء على أننا سندرس هنا معنى واحدا 
هشسكا بين المسميات الأريعة ) . من هذ! المنطلق ٠‏ نجد أنها جميعا 
تتضمن جانبا مشتركا واحدا ء على الرغم من الفروق الحقيقية التى 
بينها ‏ هذ! الجانب هو أنها طرق عملية لتناول مشكلات المستقبل 
وايجاد حلول لها . وللتآثير على مجرى أحداث المستقبل . ولهذا 
المدخل حالتان مصاحبتان على الأقل » لا يمكن تفاديهما وان كانتا 
غير مطلوبتين ‏ درجة حالية نسبيا من الذاتية ( اذ أن القرارات 
يضعها أفراد ) » واختيار شخطى محدود نتسبيا ( اذ أنه بمجرد اتخاذ 
قبرار يتحدد التعقيد تلقائيا نتيجة سحب المتغيرات التى تتناول 
الصراع ) ؛ على أن جوانب الضعف هذه لا ترتبط بالتنيوؤٌ 
الا بقدر قليل » 


ويختلف التنبوٌ عن الخطة أو البر نامج أو التصميم الفنى 
أو قرار الىقابة . فهو لا يهدف الى التأثير على المستقبل تأثيرا! 
فعالا . كما لا يعنى مباشرة بايجاد حل محدد لمشكلات المستقيل »2 
على أن ذلك لا يعنى بطبيعة الحال أنه « سالب » تماما بالنسبة 
للمستقبل , بل أن ذلك هو العكس ٠‏ فالتنيؤٌ ذاته ( بصرف النظر 
عن نتائجه ) له آش التلقيم ( التغذية المرتدة ) على تكوين الرآأى 
العلمى والرأى العام , و بالتالى على تطور الآراء حول المستقبل , 
وفى المدى الطويل على ذات طبيعة تأثير التغطيط والبرمجة 
والتصميم الفنى والرقابة على المستقبل ٠‏ غيس أننا لو قارنا التنبوٌ 
بخطة أو بن نامج أو تصميم فنى لوجدنا أن التنبؤٌ « سالب » فعلا . 
ومع تساوى مختلف الظروف والعوامل نجد أن هذه السلبية تكسيه 
قدرا'من الموضوعية آكبى , ومجالا أوسع ٠‏ ودرجة من التمقيد 


1س 3 


آشد ( تمكن من الأخذ فى الاعتبار » بمغتلف المتغيرات المتصارعة ) , 
وهذه الميزة من مميزات التثبوٌ تجعله أكش قيمة كأساس علمى 
خطة أو يرنامج أو تصميم فنى أو قرار رقاية , اذ أيها تمكن من 
القاء نظرة أكش موطنوعية على قرارات هى بالضرورة ذاتية 
ومن اختيار أقل أو أكبس أو أمثل أو أكثى المتغيرات احتمالا ليكون 
خط استر شاد يست ر شد به » 


ونعود الى القول بأن الفرق بين التنبوٌ وبين غيره من مداخل 
المستقبل لا يتمثل فى أنه موضوعى على حين أنها ذاتية 2» أو فى 
أنه معقد على حين آنها خطية » بل المسألة هى مسألة درجات متباينة 
من الموضوعية ومراتب متباينة من التعقيد ٠‏ 


فالخطة أو البرنامج أو التصميم الفنى أو الرقابة » يمكن 
أيضا أن تكون موضوعية تبعا لمدى استنادها على اتجاهات موضوعية 
حقيقية متكاملة بالنسبة للمستقبل عن طريق التتبوٌ ( وحتى اذا 
لم يعالج التنبوٌ على أنه عملية منفصلة» فانه يعتبر جنءا عضويا من 
التخطيط , الخ ) . و يغير ذلك تكون الخطة أو البر نامج أو التصميم 
الفنى أو قرار الرقابة شيئا غير واقعى » شيئًا ذاتيا منطويا على 
خداع ومغالطة د 


كذلك مكن ء بل يجب ء أن تكون الخطة أو الير نامج أو التصميم 
الفنى معقدة » لكن فى حدود ضيقة نسبيا وواضحة التعريف « 
فليس من الممكن فى وقت واحد معا وضع خطط لتصنيع دولة 
وللا بقاء على اقتصاد معيشتها دون أن يلحقه تغيس , ولا اعداد دولة 
للحرب ولنزع سلاحها معا » ولا تخطيظ مبان متمددة الطوايق 
ومبان سكنية خاصة على نفس موقع البناء * هلق أن التنية 


وهم ل 


يستطيع » بل ويجب أن يأخذ فى الحسبان كل دائرة الفرص 
الممكنة من التصبنيع المكثف الى رفض التصنيع يتاتا ؛ ومن ,حرب 
تقضى على العالم الى نع السلاح نزعا تاما . ومن التوسع المطلق 
فى سكنى الحضر , الى الاستغناء المطلق عن سكتى الحضر ؛ فهةا 
المدى الشامل من الروية هو الذى يستطبع على وجه الدقة أن 
يمكننا من الاسترشاد بالاختيار الذى نقع عليه فيما بلى ذلك من 
اتخاذ القرارات - 


ان بعض الناس يعتقدون أن التنيؤٌ لا يفيد الا من حيث 
ارتباطه بغطة أو برنامج أو تصميم فنى » لكن الأمس ليسكذلك؛ اذ 
آن من رأينا أن التنبؤٌ كالفضيلة » له ثرته الخاصة به ٠‏ فهو يعطى 
صورة شاملة الرؤية لتاريخ القرون والسنين المستقبلة ٠‏ والانسان 
لا بد فى الوقت المناسب سيدرس هذا الشكل من أشكال التاريخ 
تاريخ المستقيل ‏ بنفس النجاح الذى درس به تاريخ الماضى » 
لكن تظل هناك حقيقة قائمة » هى الحقيقة التى تتمثل فى أن 
التنبؤ يفير خطة أو بر نامج أو تصميم فنى هو عمل أكاديمى 
بحت + حتى لو كان ذلك تدرييا تثقيفيا ممتعا . كما أن الخطط 
والبرامج والتصميمات الفنية بغير تنيوٌ تصبح » بالضرورة ء. 
تحكمية و بالتالى آقل كفاية ٠‏ 


وهنا يجب أن نوضح السبب الذى وضعنا فيه عيارة « تاريخ 
المستقبل » داخل قوسين ( تمييزا لها عن تاريخ الماضى ) وكذلك 
سبب استخدام عبارة « شكل من أشكال القاريخ 6 اه الواقع أنه 
بالمعنى العادى لكلمة « التاريخ » ٠‏ ومن رأى المادية الحجدلية 
والتاريخية أن المستقبل ( تمييزا له عن الماضى والحاضر ) هو فى 
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يتوقف على ظروف متمددة لا يمكن تغطية تفاعلها المعقد 
تغطية تامة(1١) ٠‏ 


ويؤدى رفض هذا المدخل الى المستقبل ء حتما الى جبرية 
جامدة ء والى غيبية والى تعلق بالقدرية . وهذه كلها مفاهيم متميزة 
أو مثالية وفلسفية تجريدية ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان [(خذنا 
بهذا المدخل يؤدى بنا الى نتيجة فلسفية هى أن التنبوٌ المفرط. 
( القاطع ) يظواهفر المستقيل وتواريخها مستحيل أساسا . وأن 
الاستثناءات المحتملة لذلك هى مجرد عمليات أولية طبيعية وفنية 
ينا كتيب العتين نيحي نه التسن: الى مكنا التنبي .+ 
قبل وقوعه بملايين السنين ) ٠‏ وبافراض أن عمليات اجتماعية 
أخرى أكش تعقيد! لا تتدخل فيها ( كاحتمال أن يكون الانسان 
في المستقبل قادرا مثلا على تغير مدار القمى أو حتى تفكيك القمر 
لأسياب لا تزال فى علم الفيب ) - 


وفى الوقت ذاته . نرى أن ذلك يوضح سوء الفهم الذى 
يتمثل فى أن بعض علماء التلبؤ » أو قارثئى المستقبل كمأ يطلق 
عليهم أحيانا يتهمون باذاعة أقوال لا سند لها يتنبأون فيها بأحداث 
مستقبلة محددة بتواريخها ! أن قيمة التنبوّات فى الواقع تتوقف 
على ما بها من تحديد , وعلى ما اذا كانت تشيٍ الى تاريخ معين , 
لكن هده العوامل لا يتصل أحدها بأية صورة بالوحى الالهى . الذدى 
يختلف عنه التنيؤٌ بصفته الجدلية ٠‏ 


)١(‏ تؤدى 2 فى بعض الأحيان » دراسة الماضى والحاضر أيضا الى ظهور 
مفاهيم ومتغيرات جدلية 'نتفاوت درجات الثقة فى صحتها , لكن هذه 
مشكلة مختلفة قد تجرنا بعيدا عن الموضوع الذى نحن بسدده . 


جد ارا0 هت 


فحين نتنب مشلا بأن العمل المنزلى سيكون كله باستخدام 
2 الاازرار » فى سنة ١91/6‏ . فان ذلك لا يعتى أن هذا التنيوٌ 
سيتحقق فى تلك السنة بالفعل : بل هو عرد اثبارة الى أن الاتجاهات 
الحاضرة توحى بأن ذلك محتمل الحدوث احتمالا كييرا فى النصف 
الأول من السبعيناث , لا فى الغد القريب ولا فى مدى مائة سنة ٠‏ 
لكن ذلك لا يغطى الا مجرد ما يظهن لا”ول نظلرة ء قالتشوٌ يمكن 
الصناعات المنينة من أن تسير على الخطوط المثل المختارة التى تخفض 
التكلفة تخفيضا كييرا . وتدر الملايين الكثيرة كأرباح زائدة 
و يخصص جزء من هذه الأرباع الزائدة 0 معاهد البحوث 
المتخصصة التى تنثشر بالمثات فى العام كله ٠‏ وتقول جريدة 
« سايانس » اللند نية القصتدامل فعدع8 ناهلدمة فى 2 1 0 
617 ان عددا من الشركات قد زادت أرياجها زيادة كبيرة نتيجة 
استخدبافها الفعال المعلومات التى وصلت اليها بالتنبؤٌ ٠‏ 


وعلى ذلك » قان التنبؤٌ رغم ما يبدو فيه من تناقض » قد كسب 
قوة كييرة حين أدرك الناس تماما أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به 
بالمعنى الذى يفهم به مختلف الأتبياء هذا اللفظ ؛ بل ان التنبق 
بمعنى تحليل الاتجاهات وتوقعات المستقيل : ومدحاكاة المواقف 
واستشارة الخيراء ٠-‏ الخ ء قد مكن لمتغيرات المستقبل من أن تصبح 
خطوط استرشاد لزيادة فعالية التخطيط والبرمجة والتصميم الفنى 
والرقابة » ولتحقيق أرباح تصل الى آلوف الملايين من الروبلات ٠‏ 


ولندع الآن ما هو مسلم به كثيرا أو قليلا من آراء حول التنبؤ 
بالعمليات الطبيعية والفنية » لنيحث ٠‏ فى ايجان » مشكلات التنبؤ 
بالعمليات الاجتماعية , فالآراء تثياين حول هذا الموضوع أيضا ,2 
فيرى اليعض أن تنمية الاقتصاد القومى وحدها هى التى يمكن 
التنيوٌ بها » ومن ثم فالتنيؤٌ الاجتماعى بحكم طبيعته لا يمكن أن 


ال اسم 


يتناول ١لا‏ المسائل الاقتصادية » أما الموامل المختلفة » علمية كانت 
أو تكنولوجية أو اجتماعية ( كالعوامل الديمونجرافية مثلا ) فلا 
تدخل الا كاعتيارات جانبية . والا من حيث اتصالها مباشرة بعلم 
الاقتصاد ٠‏ ويرى آخرون ) من بينهم كاتب المقال ( ان التنيقٌ 
الاقتصادى ليس الا جانيا واحد! من جوانب التئبؤ الاجتماعى 2 
وآن العمليات الاجتماعية انما تفهم بأوسع معانيها كعمليات تضم 
كل أنشطة المجتمع الانسانى , ويرون أيضا أن هناك صورا من 
التنبؤ لا تقل فى أهميتها عن التنبؤٌ الاقتصادى , وان تكن أقل 
تطورا ٠*٠‏ من هذه الصور مثلا التنبؤٌ بالجوانب الاجتماعية للتقدم 
الفنى والعلمى فى المستقبل ( وهو ما نسميه مؤقتا بالتقدم العلمى 
والتكنولوجى ) والتنبؤ بالعلاقات الاجتماعية البحتة يأضيق معاتى 
الكلمة » والتنبؤ بتطورات الشئون الحربية والسياسة الخارجية 
والداخلية وشكون العدالة الاجتماعية . والمسائل المتصلة بالحفرافيا 
والفضاء الخارجى + ويمكن تقسيم كل موضوع من هذه الموضوعات 
الى عدد من ال ”قسام الفرعية ٠‏ 


فالتتبوٌ العلمى والتكنولوجى ٠‏ اذن يتألف من تنيوّات تتناول 
الجوانب الاجتماعية للعلوم ولبعض فروع التكتولوجيا كهندسة 
القوى والمواد الخام والمعدات الا ساسية والصتاعة والزراعة 
والتشييد والنقل والمواصلات ( وما يتصل بكل علم من هذه العلوم 
من فروع ) ٠‏ ولمشكلة الاعلام أهمية خاصة فى هذا المقام , اذ أصبح 
للاعلام مجال أوسع كثيرا من مجرد مشكلة الاتصال كماكانت تفهم 
فى الماخى ء لهذا فانه يتطلب عناية خاصة , لا" ننا نواجه أزمة ويجب 
أن تجد أساليب جديدة أكش كفاءة لجمع المملومات ونين 


وتخزينها وترديدها - 


ذف - 


ويجب أن يكون مغفهوماء وبصورة واضحة ء أن التنيؤٌ العلمى 
والتكنولوجى ليس محاولة للتنبؤٌ بالكشوف العلمية والتكنولوجية 
التى هى بطبيعتها لا يمكن التثبوٌ يها ( والالما كانت كشوفا ! ) »2 
بل هو فحص للمتغيرات المحتملة فى التطورات المستقبلة فى العلوم 
والتكنولوجيا ٠‏ يمكن بواسطته تنظيم البحث الملمى وتخصيص 
رأس المال اللازم وتجنيد الياحثين العلميين وغير ذلك ٠‏ تنظيما 
تتوافر فيه الكفاية » ويصدق القول ذاته بالنسية للجوانب الا *“خرى 
من التنبؤٌ ٠‏ 


ؤلعل أقل هذه الجوانب تطورا هو التنبؤوٌ الاجتماعى » الذى 
يتضمن التنيوات الدبموجرافية ( كالنمو السكانى والهجرة والتغيرات 
الهيكلية السكانية . الى آخر ذلك . وكذلك تتيوّات الا أعراق : أى 
التطور الحتمل فى ١أشعوب‏ ء واللفات المكتوبة واللغات المنطوقة 2 
والعادات ٠٠٠‏ الخ ) » وما نسميه بالتنبؤات الا“ نثرو بولوجية لعدم 
وجود «سمية أفضل أها ( المميزات البدنية والسيكواوجية لانسان 
المستقيل , مستقبل توافق الفرد والمجتمع أحدهما على الآخن. ٠‏ 
الح ( » وكذلك التنيوات الخاصة بالتركيب الاجتماعى للمجتميع 4 
والجوانب الاجتماعية لأنمو الحضر . وخدمات صحة الجماهير , 
والتعليم + والثقافة . والفنون ء والآداب ء والقانون , والنقائج 
الاجتماعية للتقدم العلمى والفئون ء وغير ذلك كثين ٠‏ 


غر أن التنبوٌ الاجتماععى ما يزال متاخرا كثيرا عن التنبوٌ 
الاقتصأدى . ومرجع ذلك الى حد كبير ‏ الى أنه كثيرا ما يعالج 
على أنه فر عجا نبى من علم آخر مع ان التنبؤٌ بالعمليات الدهوجرافية 
وتطور خدمات صحة الجماهير ء والتعليم » وما شأيه ذلك » ينطوى 
على أهمية اقتصادية كبرى فى ١أوقت‏ الحاضر دون شك ٠‏ وفى عملية 
التنيؤٌ » يرتيط علم الاجتماع بعلم الاقتصاد ار تباطا وثيقا لا يختلف 
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عن ارتياط العلوم بالتكنولوجيا ٠‏ أو الشئون الحربية بالسياسة 
أو الجافيا بالفضاء الخارجى. أما دراسة شخصية الانسان والمجتمع 
الانسانى على مستوى اقتصادى بحت ومن ناحية وحيدة هى ناحية 
ارتباطهما بقوى الانتاج ( حتى ان كان لذلك أهمية أولى ) فانه 
ينطوى على مبالفة فى تبسيط الادية التاريخية , ذلك أن الانسان 
والمجتمع شخصيتان مستقلتان . ومن ثم فان التنيوٌ الاجتماعى 
شخصية مستقلة كعلم الاجتماع الذى ثعرف انه ليس مجرد فرع 
من قرو ع علم الاقتصاد * 


ويقال الشىء ذاته عن التنبؤٌ الجغرافى الذى ينمو بسرعة كبيرة 
ومختلف فىروعه ‏ التنيوٌ فى الحغرافيا الاقتصادية . وفى الحغرافيا 
السياسية وف الجر افيا الطبيمية, الخ فهذا الميدان المعتقد يحتضن 
شبكة كاملة من المشكلات المتشاابكة تشابكا شديدا والخاصة مستقبل 
التفاعل بين الطبيعة وبين المجتمع » بما يتجاوز دائرة الاقتصاد 
البحت, فهو يشمل تنبوات خاصة باستخدامات الأرض فالمستقيل ‏ 
الصحارى , والمناطق الدامّة التجمد , والغايات الصنويرية السبخة. 
والا حراش ؛»؛ ومناطق المستتقعات , والا قاليم والمى تفعات المتجمدة, 
والمحيطات وقاع اليحار » ويشمل كذلك المشكلات القديمة المى تبطة 
اليد سل تلوت الوواء :والمتله ف وتاك التريية ب تيم دجان 
الا ”نهار الداخلية ( وموارد المياه العذبة يصقة عامة ) وتنظيم حياة 
النيات والحيوان ؛ والتحكم فى التيارات اليحرية ء والتنبوٌ يثورات 
الب اكين ,. والسيطرة على السحب و5 م » والمناخ , والجو يصورة 
عامة » وحتى القواعد العلمية للخطط الحالية لاعادة يناء قارات 
بأكملها أو ما يوجه من نقد لهذه الخطط » 


ان الموقف هنا لا يقل خطر! عن الديموجرافية ( التفجوىرات 
السكانية فى بعضى المناطق . وقلة السكان فى أخرى » وسرعة تزايد 


ولام ل 


تلوث الهواء والماء » والتهديد بئضوب الماء العذب . ونقص الا'ارض 
الزراعية بدرجة تتزايد نتيجة لتلكل التربة » وغيره من العوامل : 
والحاجة الى تقييم عاجل امنتائج المحتملة من تنفيذ المشروعات 
القائمة لتنمية الا“رض على مستوى كل قارة و ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فالبحث 
فى هذا المجال اذن عاجل وملح و بالغ الا”همية ء فالتنبؤٌالجفرافى 
كالتتيق الاجماعى ا يجب آلا ينظن اليه كمييود جرم من التتبد 
الاقتتصادى , مثلما آن الجغرافيا لا تعتبر مجرد جزء من علوم 
الاقتصاد ٠‏ ْ 


ان العامل الرئيسى فى كل ما ذكر ناه هذا هو مسألة الطريقة 
على أن ذلك لا يمكن تناوله الا اذا دخلنا فى الجوانب الفلسفية 
للعلوم المتعلقة بالمعرفة والمنطق , والميثودولوجيا ( علم المنهج ) 
فى ااتنبؤٌ العلمى » وكلها جوانب تحتاج الى عناية مفردة ٠‏ 


ان الموقف الحاضر هو كما يلى : تقدم العمل بعلم المنهجح 
(الميثودولوجيا) «1087ه00مافعصد»ء تقدما «نسبيا» (وبخاصة فيمايتصل 
بالتجريب ) كما تقدمت مبادىء الميثودولوجيا العامة فى التنبوٌ 
العلمى ‏ وصارت بالنسبة لموضوعنا هذا ء معادلة للرسائل الخاصة 
بالمادية الحدلية والتاريخية 2 غير أن الميثودولوجيا المحددة ,2 أى 
نظرية التنبوٌ يصفة عامة والتنيؤٌ الاجتماعى بصفة خاصة على أساس 
هذه المبادى ء ,» غير قائمنة على الاطلاق مع الا سف » أو هى ما تزال 
فى مرحلة الحنين ٠‏ 


أما عن طريق ق التنبوٌ » فقد ثبت نجاح أنواع مختلفة من 
الاستقراء الذى هو فى الواقع كل ما يعرف فى الوقت الحاطضر عن 
التنيوٌ » ويستند الا ستقراء الى أسس من طرق المسح المختلفة بما فى 
ذلك البيانات التى يحصل عليها يارسال بطاقات استقصاء الى 


3 ان © 


الخبراء ء والىماذج للتنيؤٌ مبوبة على أساس عدد المتغيرات التى تقدمها 
دف نطة بتارث معلوم. .. وان الاسكتوات الرياضي والاحضاتى 
المعقد 2م الذى يتفادى أخطاء الاستقراء المباشر .2 والى الاستقراء 
القائم على القياس ٠‏ وغير ذلك من الوسائل والطرائق - ولقد يذلت 
جهود كثيرة لوضع طرق للتنبوٌ تقوم على أساس تحليل مادية 
المعلومات المسحلة ٠‏ 


على أنه لم يطرأ تقدم يذك. على #طبيق الطرق الرياضية على 
التنيؤ الاجتماعى » وان تكن نظرية الاحتمالات » ونظرية الحدود , 
وكذلك أحدث الا”ساليب فىالرياضيات والتحكم المركزى ممنمصهطن0 
تستخدم بصورة متزايدة , ولا شك فى أن التقدم المستقيل سيزيد 
من كفاية التنيوٌ فى هذا الصدد ٠‏ 


ولقد أتقن حتى الآن استخدام ما يقرب من مائة طريقة 
مختلفة » وهى تطبق الآن بنجاح فى التنيؤٌ الاجتماعى » بل ان طرقا 
أكثر تستخدم بنجاح فى التنيؤٌ بالعمليات الطبيعية والتكنولوجية ٠‏ 


على أن من الواضح أن درجة الثقة والدقة ومدى التنيوٌ 
ستتزايد بقدر أكيل اذا وضعت الطرق فى المستقيل على أساس 
راسخ وطيد من ميثودولوجيا محددة سس نظى ية التنيوٌ بصمة عامة 
ونغلىية الَتنبوٌ الاجتماعى بصفة خاصة . 


ان ما هو مطلوب هو علم قائم بذاته ( نكتفى هنا بأن نسميه 
« التنيو العام » وفرعه « التنبوٌ الاجتماعى » ) يتناول قوانين التنبؤ 
وأسالييه وطرقه . اذ أن مثل هذا العلم لم يوجد بعد , على الرغم 
من أن البحث النظىرى الشاسع فى هذا السبيل قائم على قدم وساق 
فى كثير من دول العالم » وعلى الرغم من كثرة الأسباب التى تدعو 


الاسم ل 


الى توقع ظهور علم جديد للتنبؤ فى المستقيل القريب , علم قادر 
على حل المشكلات التى تتجاوز مجال الملوم القائمة ٠‏ 


ان الدولة التى ينجع علماؤها فملا فى وضع تظرية للتنبة 
ستمتلك دون شك سلاحا قويا يكون شديد الفعالية في المسائل 
العلمية والاقتصادية والايديولوجية والسياسية 2 وغيرها من 
المجالات الهامة الا "'خرى ٠‏ 


ان فكرة التنبرٌ العلمى كثيرا ما تختلط بفكرة الاستنباط 
العلمى ٠‏ أى الاستنباط القائم على أساس قانون عام يحكم تطور 
نظام معين ( كاستتباط حتمية الشيوعية ) والواقع أننا اذا اكتشفنا 
وفهمنا القوى الدافعة من وراء ظاهرة ذاتية التطور . والقانون 
الذدى يحكمها . لاستطعنا أن نجرى تنيوًا عاما عن تطورها المستقبل 
( ونظرا للطبيعة المتكاملة لهذا النوع من التنيوٌ فان من الممكن 
زيادة دقتها بتطويل المدى الزمنى ) , على أنه يجب أن نذكى أن 
القانون العام لا يشير الى حاجة فحسب ٠‏ بل يفترض اجراء مقدما 
( كعملية تحويل العالم مثلا ) ٠‏ وفى المجتمع الحديث يتخذ هذ! 
الاجراء صورة التنتبؤ أو التخطيط أو الرقاية ء الى آخضر ذلك ٠‏ 


وفى هذا المقام » يحتاج التنيؤٌ كما قلنا , لا“ن يكون هادفا 
بقدر الامكان , غير أن ذلك لا يعنى أنه مجرد تأمل سالب لكل دائرة 
الاحتمالات ‏ فان هذا ليس الا الخطوة الا"ولى على حين أن العمل 
الرئيسى للتنبوٌ هو وضع دلائل #0558ءصدا توزيع الاحتمالات على 
دائرة الامكانات مع الا“خذ فى الاعتبار يعدد كبير من العوامل 
الموضوعية والذاتية ٠‏ كما أن معرفة القانون العام تبسط , يدون 


شك : هذا العمل الى حد كب , غير أنها لا تؤدى الى حل مشكلاته ٠‏ 


كط 9 


ومن رأينا ألا نبالغ فى : تقديسر القيمة المطلقة للقانون العام » 
فالطبيعة من الاتساع والثراء الى درجة تستيعد أى قانون نكتشفه 
مهما اعتقدنا أنه عام , ياعتباره ظاهرة محلية ( كاضطراب فى : 
الفضاء الموى أو نضوب الموارد أو حرب نووية » الى 0 
فالقانونت العام اذن قد يصبح نقيضا لنفسه ‏ متغيرا معينا » فاحتمال 
هذا « الانقلاب » والحاجة الى قوانين عامة جديدة يجب أن يظلا فى 
ذاكرتنا دائما . لكن أهمية الا 'سس النظرية للفعل الانسانى »2 
وبخاصة تعلررية (القدو فى حكل هلاه الفلر وف :د مسح بقالجة إل 
تأكيدها ٠*‏ 


ان قانون العلم أالحد يد الذدى أسميناه « علم التكهن » 
5 تودوقه عدة حالات من سوء 3 ناقشنا احداها 
تعاسوق 8و الراق إن« الأديطة ا ديد عن سورعل لوي المقيم 
الاجتماعى الذى يدل فى الغرب فى أواخض. الخمسينات وأوائل 
السبتينات ( كانشاء عدد من مراكن البحث العلمى المتخصصة فى 
مختلف مشكلات التنيوٌ , واحكام طرق للتنبؤٌ عالية الكفاءة ٠ ٠‏ الخ) 
قد أذت: الجا وكتصن ال لفون لك ريده عن( لعشت ورم عاك 
استطلاع المستقبل ب#إومامسغه8 ,كما يطلق عليه احيانأ ٠‏ على أن 
علم استطلاع المستقبل ( أو علم التكهن كما يسمى أحيانا ) لا يعتير 
فقط امتدادا مباشر!ا للعلوم التاريخية . ( أى « التار د يخ الممتد فى 
المستقبل » الذى أوضحنا فيما سلف أنه زائف من وجهة نظظلى 
المادية التاريخية والجدلية) بل يعتبر كذلك بديلاعن نظرية الشيوعية 
العلمية التى يصرح الا"يديواوجيون البورجوازيون بأنها غير علمية 
بل ووهمية آيضا ء الا”مى الذى يؤدى الى خلط بين المسميات . لا'ن 
الكلمات تستعمل بمعان مختلفة ٠‏ ولقد ذكرنا من قبل أن علم 
التكهن . كما نفهمه . هو دراسة القوانين والا ساليب والطرق 


- نن >2 


الخاصة بالتنيوٌ 2 وهو يتناول المسائل الواقعة خارج داثرة فروع 
العلوم القائمة كنا أنه لا يحل محل التنيوٌ البحت الذى هو , كما 
نعرف »وظيفة ذاتية من وظائف أى نوع من فروع العلم ٠‏ على 
المكيق .هق اثما يفصي به التفيل :يقطون وعلينة التنية قن كل 
فروع العلوم آما العلاقة الوثيقة بين التكهن ووظائف التنبؤٌ فى كل 
العلوم فانها تخلق علما معقد١!‏ لا علما جديدا » بل مجالا جديدا 
للنظر. والتيصى » رحلة جديدة جدا فى العلوم المعاصرة , توش فى 
كل جوانيها ؛ فالتنبؤٌ الاجتماعى مثلا يتضمن التنبؤٌ الاجتماعى 
والاقتصادى والحربى والسياسى والعلمى والتكنولوجى والفضاء 
الكونى . 


فالا “جزاء التى يتكون منها هذا العلم أجناء ذات ولاء مزدوج » 
ذلك أن التنبوٌ الجغرافى يظل جزء! من الجغرافيا » كما أن التنبوٌ 
الاجتماعى يظل جزءا من علم الاجتماع » و بالمثل فان التنيقٌ العلمى 
والتكنولوجى يظل جزنء! من العلوم والتكنولوجيا » كما أن التدبوٌ 
الاقتصادى يظل جزءا من علم الاقتصاد 2 وهكذا ء. لكن كلا منها 
يتكامل فى الوقت نفسه فى التنيؤٌ الاجتماعى لا نها جميعا تشترك 
في القوانين والطرق والا ساليب الخاصة يا لتديقٌ » وفهى معا تشكل 
كلا متكاملا لأن روابطها احداها بالأخرى هى فى قوة روابطها 
بعلومها « الا ”صيلة » التى تشكل جزءا منها ٠‏ 


ان هذا العلم المعقد الجديد ء هذا الفرع الجديد من العلوم 
المعاصرة » هو ما يسمى أحيانا بعلم استطلاع المستقبل ٠‏ تميين! له 
عن علم التكهن الذى يصبح فى هذه الحالة جزءا هاما من علم 
استطلاع المستقيل , فعلم استطلاع المستقيل بهذا المعنى » مختلف 
تمام الاختلاف عن علم استطلاع المستقبل الذى يدعى أنه « تاريخ 


لل 6 


المستقبل » » وهو ليس بديلا عن الشيوعية العلمية 2» بل هو على 
العكس ٠‏ بحكم طبيعته يجب أن يقوم على الأساس النظرى للمادية 


التاريخية والجداية التى تعنى أن الشيوعية العلمية هى الدليل 
الوحيد الذى تر شد يه " 


ومن الطبيعى أن هذا الفرع الناثىء من فروع العلوم المعاصرة 
يقتضى اعادة النظصر والدرس لآرائنا حول درجة تمقده ء وهذا على 
أى حال نتيجة طبيعية لتطور نظرية المعرفة وتزايد تعقد المعرفة , 
لكن يظل مع هذا من الحقيقى أننا نشهد ميلاد علم جديد » يمكن 
للبيا نات المتجمعة من التكهنات فى مختلف العلوم أن تترابط ترابطا 
فعالا ( تتراكب وتتكامل ) كما يسهل الدراسات الشاملة للنظى 
الى مختلف جواتب تطور المجتمع 2 وهذه حقيقة تتطلب الدراسة 
الدقيقة الواعية ٠‏ 


وطييعءى أيضا أن ما قلناه لا ينطبق على التنيوٌ الاجتصاعى 
وحده , وإن يكن هذا الحانب يستحق عناية خاصة » اذ أن مشكلات 
المستقبل كانت وستظل ميدانا للصراع الايد يولوجى بين نظم العالم 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


( مترجمة عن الروسية ) 


البعث الثانى 
الخيال والمستقيبل 


قد يكون مغريا أن يكتب المىرء مقالا عن الثورة العلمية 
والتكنولوجية فى صورة تاريخ آش الخيال(١)‏ » فالخيال بحكم 
اقتصاره على عالم الأحلام والفنون ظل قرونا طويلة لا يمس 
الحقائق الاجتماعية والسياسية الا مسا غير مياشى ٠‏ أما اليوم , 
ويعد أن تحالف مع العلوم الدقيقة ومع دقة الهددسة . فقد أشعل 
ثورة فى حركة الحياة كلها على هذا الكوكب » ولم يمض أكش من 
ثلاثئة أجيال حتى غير مجرى حياة الناس تغييرا جذريا لم يتحقق لهم 
على مدى ثلاثين جيلا « ولقد بلغت هذه الملكة عند الانسان ميلا 
من القوة جعلته يغسر بنتائج حطلاقاته الخلاقة فيبدأ فى تغير موقفه 
من القدر ء فلم تعد حياة هذا الجيل ولا الأجيال القادمة تحكمها 
قوى نائية خفية . ولا القوانين التاريخية أو ضريات الحظ ء بل 
تحكمها رؤّيته التى تظهر لعينيه * وسواء أراد الانسان أو لم يردء 


ان كل من يعتيه عالم الغد , وما يعده » ومدى ما سيكون 
أو ما يريده هو أن يكون » يعين عليه اذن أن يضع الخيال فى مر تبة 
عالية من سلم القيم ‏ وهذا رأى لا يجروٌ الكثيرون من علماء 
)١(‏ المرجع روبرت جانك ٠‏ 


لذكئ 


عام - 


التنيقٌ على تأمله » لأنهم ما يزالون يجدون فى الخيال شكا ‏ أو شيئا 
غير منطقى , لا يكن الاطمئنان الى صحته » شيئًا غامضا ء لا مكان له 
فى التنبوٌ العقلانى الا اذا استؤّنس كما يستأنس التمي الذى 
يمرن على النفاذ فى الحلقاتث . والا اذا تحول الى طاقة تزود بها 
الآلة حتىي تعمل ٠»‏ 


ان التنيؤ الذى يغفل الخيال أو يميل الى تقييده ليس الإ ننيوًا 
يبتعد كثيرا عن هديفه الصحيح أو يضع هذا الهدف فى موقع ثانوى, 
ذلك أن الكثر مما يجرى اليوم بقصد تحديد شكل الأشياء المستقيلة 
مستعينا بأدوات منهجية جديدة » هو فى الواقع مرسوم يقصد عدم 
قدوم هذه الأشياء وهو يسعى لتقديم الحماية من المجهول 2 
ل ل ا ال ل 
محل تشكك الغد ٠‏ 


ان هذا المدخل يتفق مع التقاليد الانسانية ء فلكى يخلد 
الانسان , ذلك المغلوق الماكن » كان عليه أن يحمى ذاته في 
الغابات » وكان عليه أولا أن يفرض طابعه على الطبيعة » فحقيقة 
أن الانسان من صنع نفسهء من وقت أن ملك القوة على تغير 
بيئته » وكذلك منذ أن وجد الوسيلة للتأثير فى المستقبل ‏ وحتى 
القضاء على نفسه قضاء مبرما بقطع خيوط حياته ‏ ان هذه الحقيقة 
تبدو هنا أيضا كأن الانسان فتح هذآأ الكون واحتله 2 ومن ثم 
لا تد هشنا ‏ غير أن ما يدفعنا الى التساؤّال هو ما اذا كان الانسان , 
لمارا اتشكيل الطلور ةكت اتاد منتقاذة كائية من التجارب 
السالفة الى اكتسبها من البيئة بيئة الطبيعية 2» وهو تساول سيبه أن 
الثورة العلمية والتكنولوجية فى أيدى الكثيرين من قصار النظر 
قليلى التفكر » قد أتلفت أو اقتطعت أو أيطلت أو حتى دمرت 
تركيب الطبيعة بتواز نه الدقيق المعقد . فهل نحن 'نمضى الآن على 


نفس النجو بالنسبة لعالم الغد ؟ وهل نشن ء باسم المستقبل , نوعا 
من الحرب الوقائية ضد المستقبل حتى تحوله الى عبد. خاضع من 
عبيد أليوم ؟ 


علينا أن تأمل فى آلا يدوم هذا الاتجاه السائد فى البحوث 
الخاصة بالمستقبل و بخاصة في الدراسات الصناعية الطويلة الآجل 
ان المستقبل أكش من مجرد امتدادت للحاضير ٠‏ ولمدخل الكمى 
لايس الا متوزةاساندنة لعف 11 إن مليجة لشفل تحددها 
التغيرات النوعية الى حد كير 2 وهى تغيرات تحدث عادة على نحو 
غير متوقع فيجب أن يكون تصورنا لها على أنها نفى للحاضر لا على 
آنها اثبات للاتجاهات الجارية 2» ولقد نقترب كثير!ا من الدور 
الصحيح للخيال اذا ميزنا بين مختلف الصور التى يتخذها « الخيال 
المنطقى(١)‏ » ( الذى يعتير الخيال الوحيد المعترف به من العلميين ) 
و « الخيال الناقد(؟) » و « الخيال الخلاق(؟) » * وعلى عالم التديوٌ 
أن يدخل فى حسابه أنواع الخيال الثلاثة , ولا بد أن نزعته 
ستؤدى به إلى زيادة اهتمامه بواحد من هذه الاحتمالات الثلاثة ٠‏ 


ان المفتاح الرئيسى اليوم فى محاولة فتح أيواب المستقبل 
هو الخيال المنطقى ٠‏ و بذلك يمكن القول بأن هذا النوع من الخيال 
هو النوع المعترف به على الاطلاق لأنه يسد الثفرة التى تفصل 
بين ما هو معروف فعلا »2 وبين ما لم يزل غير معروف »2 عن طريق 
عملية التصور العقلى ٠‏ ان استقراء الاتجاهات الحاضرة . المسجلة 


)3( 0 أنون1ع10 
ف وناو سم شط اهم تر 


و 0ن ملع دنا عكتناوة 0 


على شكل متحنى متقن ير بط نقطة بأخرى , انما يمثل أبسط شكل 
من أشكال هذ١‏ النوع من التنبؤ » ولقد تعرض فى الستنوات العشى 
الأخرة بصفة خاصة لقدر من التنقيح والتوسع » بعدد من الطىق 
المعقدة منها مثلا تحليل النظم الموافقة ال و 
( المورفولوجى ) # !نههاهشصدممد ووضع نماذج للقىارات 
لكن من وراء هذه المحاولات كلها 2 حتى ما يسمى منها المحاولات 
« الفجة » لايجاه برنامج عمل للمستقبل ٠‏ ارتياط بأسلوب 
الاست ستقراء المنطقى , وحتى اذا افترضنا كمأ يحدث فى محاولات 
« التنيؤ المعيارى  »‏ هدفا للمستقيل كأساس للوثوب منه خارج 
الحاضر . فالواجب أن يكون هدفا يمكن الرجوع منه بخطوات 
منطقية من المستقبل الى الحاضر لاستعادة نعمة العقل ٠‏ 


ثم ان الخيال الناقد من الناحية الأخرى ,. ما يزال فى دور 
لشولعه ن فهو كدره من سور :النشى الإلشرى در تبك يما يعساول بعية 
أكثي مما يرتبط بما يدركه ٠‏ صحيح أن له آن ينقد ومن ثم يقلل 
من شأن الرتيب القائم للأشياء لكنه فى معظم الأحوال سيحاول 
بدوره أن يبرر هذا الرفض بحجج منطقية مضادة 2 وهو بذلك 
يتغذ موقفه على أساس مفاهيم يود أن ينفيها , و بذلك يضع نفسه 
فى موضع التبعية للسرتيب القائم للأشياء » مما يجمل من المستحيل, 
بدوره ء» فتح منفذ أصيل الى ميادين جديدة حقا ٠‏ والخيال الناقد , 
كالخيال المنطقى فى معظم صوره 2 تحاصره أساليب الفكر والآراء 
المعاصرة التى لا يستطيع أن يتخطاها - 


والخيال الناقد يمكن أن يكون أكشش فاعلية لو أنه اعتبى مجرد 
قاعدة و توب 6 فلو أنه كشف جوانب الضعف والأخطاء التى تنتج تت 
عن الاستقراءات المنطقية والتياديل والتوافيق لمهد الطىريق ا 


- وحم - 


نوع جديد من الخيال » هو ما أريد أن أجعله النقطة الرئيسية فى 
هذه التأملات ٠‏ 


أما الخيال الخلاق 0 بتوسيع الاتجاهات القائمة ولا بر يطها 
أو نفيها 2 بل يحاول د بتقسيم النظم القائمة ( أو النظم المضادة ) 
ا ا ا 
الجدة . متخذا منطلقا جوهريا يبدأ من الحاضر وما هو متوقع . 
0 يبرز منه » وهذه عمليات معروفة من تاريخ 
العلوم الطبيعية ومن تاريخ الحضارة , فالأشعة السينية » والفيزياء 
الكمية :1 ارت التجريدى » ومسىوح اللامعقول » لا مكن اعتبارها 
نتائج منطقية أو تطورا مقصودا لمفاهيم سابقة 2 بل هى بدايات 
جديدة أصيلة تتود عنها عفويا آراء وتقييمات تشكل منطلقا 
أساسيا من أى شىء معروف من قبل ,2 وهى تمثل مرحلة ؛ و تحدد 
عصير| ء كما أنها تضع نفسها فوق كل الخلافات السائدة المعقدة ٠‏ 


وحتى ما يسود العالم الآن من فكرة استكشاف رتيب معقول 
للدنيا وسكانها ‏ وهى الفكرة التى يمكن البرهتة عليها مرحلة 
بعد مرحلة ‏ كانت قبل قرون قليلة بداية جديدة , وفى الوقت 
الذى كان اهتمام من عاشوا السنوات الدامية التى يتمين بها 
الفكل اميت اهعبانا مركر ا حول الفراغاة:الدينة + كافك 
هناك طريقة آخرى للنظى الى تفيس بيئة الانسان وتخيلها » طريقة 
أخرى فى طريقها الى الظهور ٠‏ 


ان كل من يحاول استخدام النظرة التى أطلقت فى القرن 
السابع عشير دوافع خلاقة جديدة » دوافع مطلقة ودائمة 2 لوضع 
« قوانين » تتصل يتطور اليشر فى المستقبل ‏ كما تحاول ذلك 
بالفعل وسائل التنيوٌ العلمى الذى يرتكن على الخيال المنطقى ‏ 


ه" 


- ممم - 


يسلك سبيل العجرفة بل وينقصه عمق النظرة التاريغية ٠‏ لقند 
قيل بحق أن تصسورات الجماهس عن مستقيل الطابع العلمى 
والتكنولوجى لا تبين لنا الا القليل عن عالم الفدء بل أقل 
مما تبيته عن عالم اليوم + فالجماهس تسقط مواقف معاصرة على 
سطح زمنى جديد ١‏ وتحاط النتائج بدرجة من التعصب لا تقل عن 
أحلام العصور الوسطى عن قدوم عصر الكنائس والأديرة ؛ أو عصس 
التقوى والعبادة . أو عصير ( هو نفى السايق تماما ) يسيطب. فيه 
الشيطان ويعريد فيه الوباء والدمار ٠‏ 


ولكن هل مكن الآن فعلا أن نتنباً بتغيبرات عميقة وبا نطلاقات 
فكرية جديدة » و ببدذور نمو المستقبل كالتى يبذرها الخيال الخلاق 
أحيانا ؟ هل يمكن للأفكار الصحيحة الرؤّية التى تشكل انفصالا 
عن الحاضر وعن محاولة امتداده ؟ هل يمكن لهذه الأفكار أن 
تراودنا على الاطلاق ؟ أليست العقول كلها مغللة يالقيود فى 
« سجن » الزمن ٠‏ وأن آية محاولة للهرب منه جنون مأ بعده جنون ؟ 
هذا التساوٌل قد يبدو سليما . ولكن لو كان الآمى كذلك لما حدثث 
وثبات نحو طرق آخرى » ولا انطلاقات جوهرية جديدة » فالمسألة , 
فى الواقع ليسكه مسالة ها :اذا كان سكل هذا الشدكن المدين مكنا + 
بل هى مسألة كيف يمكن استنياطه فعلا أو تشجيعه على الأقل - 
أولا كان من الواجب دراسة كل العوائق التى تعترض طريق 
الخيال الحالم(١)‏ فئ نفس مصادرها ء فلو آمكن ازالتها أو تفاديها 
بالدوران حولها أو عبورها لأمكن للخيال ‏ الذى أدى تآلف أحد 
جوانبه مع العقلية العلمية والتكنولوجية الى احداث تأثير بالغ وان 
يكن خطيرا كذلك ‏ أن يرسم صورا للمستقيل مختلفة جدا 
وضعرورية جدا لبقاء الانسان وزيادة تطوره ٠‏ 


)3( دمأ ستومصسة تإعمدام 1م 


لام؟ - 


اذ اليه الراتسودمن فيان ليدم حنى بها يتن ان 
يسمى « بالحقائق )١(‏ » أو « المعلومات )١(‏ » ( وهو قيد أصبح غير 
ذى: موشوع «يفقيل: الفلوم: والسكر لوؤجيبا. الحدينة ) القى .يمكن 
ادماجها فى المفاهيم الجديدة . فالمعلومات التى يمكن تعريقها 
وضبطها واثبات صحتها فى وضوح وجلاء هى وسدها التى يمكن 
اعتبارها صحيحة يمقاييس الحاضر والأخنذ بها ٠‏ ولكى تحصل على 
هذا الدليل على صحتها يجب أن تنطيق على المعايس المعترف بها , 
وان يكن يسمح أحيانا بهو تفسير جديد لعوامل الرقابة حتى 
لا تؤدى أية معرفة جديدة لا تتفق مع الأنماط القديمة ء الى كثير 
من اللبس والفوضى ٠‏ 


ويعتبس البيعض هذا المدخل واقعيا مع أنه أيعد ما يكون عن 
الرافسة > تيد ينين النقيكة مسرا د يها يهلا انها يكذ 
وكميا جدا + ومرتيطا بالزمن جدا + ومن ثم يتخير مناطق الظلام 
التى أضاءها بالفعل نور الفهم ٠‏ آما المناطق الكبيرة من مناطق 
الشفق والظلام ) التى يسودهاأ ضوءع آخض بلختلف حو اس الادراك 
العاملة ) فهى محل الاغفال والتجاهل حاليا آو على أحسن تقدير 
متروكة كمنطقة يغزوها الفك. فى المستقيل ٠‏ 


ان المفاهيم الجديدة لأهية 2 المعلومات ») يجب أن 7 تعترف بأن 
كل المشاهدات , والمعلومات شىء 2 مرن سريع الزوال 9 
عرضة لعمليات التغيسر » وأنها لن تقضى على الاحاسيس الياطنية » 
ولا على الشكوك أو أحلام اليقظة أو تموجات المخ أو الروؤى » من 


)03 مقاعة"1 
إففة 08 


- 6م57 - 


المجتمعات القديمة فى خيال السائحين والأنبياء ٠‏ 


فكيف ينسجم هذا مع نشاط البحث فى المستقيل غير البعيد ؟ 
3 جنء | على اقل من الوقت 06 00 العلمية يمكن 
وفى دورات الانمقاد الكاشفة هذه 0 الأسلوب الدي فى 
عرض النتائج مع ما يقابلها من براهين ,» بروح تأمل جريئة , 
وتجريب فكرى متحرر وتبادل للآراء مرسل على سجيته » وهكذا 
يحل جو من المرح واليحث المشترك محل الحو الذى يسود اجتماعات 
هذه الأيام : جو الاعتداد بالنقفس . والمدوان والكيرياء 
المستأثىة ٠‏ 


ومما يحدار ذكره .م اصدرر المجلات التى تدلشر التجارب 1 
رو 1 تحتوى على تقارير عن تجارب أجريث, 
بل نعنى المجلات التى تقترح فيها وتناقش تجارب جديدة ,» ويجب 
أن تكون هذه المجلات حافلة بما وراء المعلومات أكثى مما تنشى من 
معاومات . ويجب أن تكون معامل اختبار للآراء التى يجرى تأملهاء 
ولموجات المخ التى لم يمكن تحقيقها بعد . وللآراء المتصفة بالشطط 
التى يغالى « نيلن يوهص  »‏ مطهظ و20 فى تقدين قيمتها , 
ويجب أن يسمح لكل من يكتب فى هذه المجلات بأن يستمتع بحرية 
مسرفة » وبمعنى أصح »2 بحرية فكر لا يسمح بها فى المجلات 
المتخصصة المرتيطة بالماضى والحاضر - ان كل من يجرقٌ فى 
افتراضاته ومقترحاته وآرائه على النفاذ فى ميدان التأمل المتشكك 
أو يغفل فى شجاعة ما هو قائم من « قوانين » و « معايير » على أمل 
أن يقوم بعمل رائد على الطريق الى حقائق أآخرى أكش. عمقا 
مما هو مدرك حتي الآن ء» يجب ألا يسخن منه ؛ أو ينظى اليه على 


ويم - 


يقلون عنه تأملا وخيالا ٠‏ 


ومن الغريب أن المحاولات التى تبذل فى هذا الاتجاه لا تقوم 
بها الأوساط العلمية » بل تقوم بها الصناعات الكبيرة » فقد درج 
عدد من الشركات الأمريكية على تعيين ما يسمونه «الطيور البرية» 
هقناط 5118 _وتتمثل ؤظيفتهم فى تزويد الصناعات بأكش الآراء 
شططا بالنسبة لتطورات المستقبل » كما تقوم صناعات آخرى 
. بدراسات حول اعادة تقييم القيم المتوقمة فى عشرات السنين 
القادمة 2 وتهيىء شركات أآخرى للفنانين الخلاقين أن يعبثوا 
يموادها ومعداتها على أمل أن الملكات الخلاقة عند النحاتين 
والرسامين والموسيقيين والشعراء قد توفق بحكم تحررها من 
المنطق وانطلاقها مع الخيال » الى كشوف تتجاوز ما تستطيع 
الهيئات العلمية المدرية فنيا أن تنجزه فى معاملها ٠‏ 


على أنه فى محاولات من هذ! النوع قد يبرز ثىء يعتس. عقبة 
فى طريق الخيال الخلاق ‏ هو الأمل فى تطبيق الامكانيات الجديدة 
التى اكتشفت عن هذا الطريق » فلقد آلفنا هذه المشكلة فى العلوم 
الطبيعية والعلاقة بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية: ومهما 
تكن أهمية اليحوث التطبيقية فانها قلما تبلغ ما يحدث بين الحين 
والحين فى مجال العلوم البحتة , ثم تحقق بعد ذلك تغيرات عملية 
أكش أهمية من التفيرات التى تذنشأ من بحث يستهدف », منذ بدايته, 
التطبيقات العملية - 


الأدلة والبراهين . وكذلك عليه أن يحرر نفسه من قيد التطبيقات 


اننيب كا 


الممكنة . عليه أن يعيد الحياة الى « النظرية » و «١‏ التخيل » اللذين 
كانا فى مرتبة عالية حتى بداية نشوء العلوم الحديثة ٠‏ 


وفى المحاولة الواعية التى تبذلها بحوث المستقبل لتنمية 
خيالها الخلاق ء يجب أن يكون من عملها وفرصتها أن تعيد تأهيل 
نوع من الانسان ظل طوال قرون فى زوايا النسيان أو عرضة 
للسخرية ء ذلك الانسان الحالم المتخيل القادر على آن « يرى » الى 
ما يتجاوز مدى يصير الغالبية العظمى من الناس , وقد حدث 
انطلاق فى هذا الاتجاه فعلا بطريقة « تنيؤٌ دلفى » التى وضعها 
« هيلمار » 8611588 و « جوردون  »‏ 6050089 _ والتى تحاول 
الحصول على اتفاق حول التطورات المنتظرة عن طريق المقايلة 
الشخصية مع أشخاص ليسوا فحسب على درجة عالية فى تخصصاتهمء 
بل يملكون قوق ذلك « ملكات الادراك الحسى » ٠‏ 


ان هذه الانطلاقات التى بدآت ‏ وهى ما زالت تسير فى حذر ‏ 
شديد ‏ لتعطى تعريفا جديدا! لملكات الانسان المدركة 2 ليست 
انطلاقات كافية على أى حال ٠‏ لكن حين يدرك الناس أهمية الخيال 
الخلاق لتشكيل المستقبل وللتنبوٌ » ستيذل المحاولات لزيادة المعرفة 
الوثيقة بالظروف التى يمكن أن تتم فيها هذه الزيادة وتهيئة هذه 
الفلروف ٠‏ ان البحث فى القدرة على الخلق والابداع والموهبة 
الطبيعية وسيكولوجية الادراك الحسى وفسيولوجية المخ . وكذلك 
الانثرويولوجيا الوصفية . وعلم تركيب الدواء . وعلوم الفن 
والأدب , تستطيع أن تمطى مؤشرات هامة اليوم » وكل مجالات 
البحث هذه سيستفاد منها 2 ويريط بينها » ويستكشف ما غمض 
منهأ بوساطة المعاهد الجحديدة التى تعنى « بالتنبق العالى(١)‏ » وذلك 


3 ع0" 2:60 وعلمق 


لوم 


زمنا طويلا * 


أن معامل العقول هذه ء. قد يكون لها أشر عميق فى تطور 
العلوم » فكما عرفت الفيزياء النووية الحديثة الجرئيات ( الدقيقة ) 
فى صميم قلب الذرة » عرفتها كخرافة فرضت على حقيقة مائعة , 
فرضتها ملكاتنا المحدودة ‏ كذلك فان الشخص المفكن المتخيل قد 
يبدآ فى كشف عمليات ٠‏ بينما كان فيما مضى يعتقد أنه يرى 
حقائق - وبدلا من الاعتراف بشىء واضح الحدود 2 سئعترف 
بما هو دائم التغيبي كشرط لوجود الانسان ٠‏ لكن ذلك يعنى 
تعديلا فى الكيان الداخلى للانسان , تعديلا قد يحتاج لأن يصل الى 
ما هو أعمق من نمط نظام « كوب نيكوس » ٠‏ اذ أنه سيتطلب 
التخلى عن كل الحقائق الثابتة والاعتراف بالتغي الدائم ٠‏ ففى هذا 
0 العالم الطافى » سيصبح الخيال الخلاق موهبة الانسان الأولى التى 
تميزه عن كل ثىء عدآه , حيا كان هذا الثىء أو غير ذى حياة , 
لأنه سيكون عندئذ قادرا على التنبوٌ بالمستقبل لا على آساس القوانين 
التى افترض أنها آزئية كما كان يفعل ٠‏ يل يتنبا بها من داخل 
ذاته » وسيصبح الانسان هو خالق عالم يجب تعديل شكله 
باستمرار » عالم يمضى فى طريقه دائما . عالم يتجدد كل يوم ٠‏ 


( مترجمة عن الألمانية ) 


البحث الثالث 
التنبؤٌ » والثورة العلمية والتكنولوجية 


ان المشكلة الرئيسية لرسم صورة للمستقيل البعيد المدى . 
تتمثل فى عدم الكشف عن المضمون الاجتماعى والانسانى للثورة 
العلمية والتكنولوجية(١)‏ » وهذه العملية يمكن الوقوف عليها اذا 
تصور ناها كعملية تثير » باستمرار » مدى واسعا من الصور البديلة 
المحتملة للحضارة ,. وهى الصور التى لا يمكن محاولة التنيؤٌ المعقد 
الطزيق انض بالقيسة لها الا سيط لحرو تحني لا درون الا 
التفاعلات التى تجرى بين التغيرات الاجتماعية المأمولة وبين 
التغيرات التكنولوجية » وقد وفرت لنا طريقة « دلفى 43 نطمآة10 
ناما مطبينتا للنة مشفركة :فن. الثنيق الاجتماءى والتكدولر حن + 
ا ا ا 
« بالتكنولوجيا الاجتماعية » . ونقصد بها : « الآلية ذاتية الحركة » , 
و « علم المواصلات البعيدة » , و « التحضر » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد يبدو 
آن اضعب العو ادن فى نوين مدرو شايل .نا ذة املريرقة حلعية عنقا حن 
الاحتمالات الخاصة يطرق الحياة ء وبالتغيرات التى “تطرأ على موقف 
الانسان», وعلى التوجيه الانسانى لسير الحضارة ٠‏ 


ولا محل للخلاف حول أن محاولات التنبوٌ العلمى أو التميين 
بين بدائل محتملة فى تطوير المجتمع ككل .2 وفى قطاعات فردية 
001 المرجم ‏ رادوفان ‏ ريختا أوناسولك 


اوم 


الى - 


من قطاعات الحياة الانسانية » قد أصبحت يصورة متزايدة . ظاهرة 
يحنين ايها مشر نا [كاعن , أما اسباب. ذلك فعموضن فى .شيك العاله 
الحديث وحيويته الديناميكية + وتنيثق هذه الظاهرة من مدى 
وسرعة التغيرات التى نراها ماثلة أمامنا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ء ذفان العمليات ذاتها التى تجعل من الضرورى 
علينا أن نرسم صورة متوقعة للمستقبل هى التى تجعل التنبوٌ 
الذى يمكن الاطمئتان اليه بالغ الصعوبة : فالعدد المتزايد من 
المعالم الدائمة التغير , والتفاعل المتزايد بين القطاغات ال مختلفة 
بسبب تلك التغيرات . والفوارق التى تتزايد عمقا بين متغيرات 
التطور المتوقعة .2 والشك المتزايد حول مدى الحاجة الى نشوء 
العوامل الديناميكية الجديدة والتى ما زالت غ يرمعروفة ؛ كل ذلك 
يجعل التنيؤٌ العلمى مهمة شديدة التعقيد ٠‏ ان كثرة عدد المتغيرات 
المتوقعة لتطور الحضارة . وهى المتغرات التى يتمين بها عصرر نا 
الحاضضر » يمكن التعبير عنها تعبيرا محددا بالعلاقة التبادلية التالية : 
كلما ألحت الحاجة الى تنب شامل طويل المدى لتطور الجنس البشرى , 
زادت الصعوبة على العلم للوصول الى هذا التنبوٌ * 


لكن حتى هذه العلاقة لا تمثل الصحة كلها ء ذلك أنه بمجرد 
أن تصل القوة التى يخلقها الانسان الى نقطة تؤدى نتائجها المختلفة 
الى تدمير كلى لذات الانسان ‏ فرضا على الا”قل ‏ (وكذلك لمنجزاته 
التى يخططها بوعيه ) يضيق مدى الإحتمالات فى الواقع , و بذلك 
تصبح الفوارق فى الطرق والوسائل بالنسبة للنتيجة فوارق لا قيمة 
أها » وهذ! الاتجاه الثانى وهو يقلل من مدى المتخيرات ‏ يساعد 
فى التركين على جهود التنبؤٌ » لكنه لا يقضى على الصعوبات التى 
يفرشها الاتجاه الا'ول , بل على المكس يزيدها من ثاحية معيئة - 


وم ب 


ان الاتجاهات المزعجة نحو التشتت الكامن فى تطور الحضارة 
الحالى » وكذلك قيودها المششرة للقلق » تفرض علينا نتيجة واضحة 
هى أن التنبؤٌ بالمستقبل لا يمكن أن يكون دقيقا وفعالا الا اذا كان 
معقدا أى الا اذا شمل كل قطاعات الحياة الانسانية » حتى ما يبدو 
منها غير حيوى فى الوقت الحاضر , اذ أن الحركة فى أى مكان تحدث 
فى أبعاد كثيرة و تؤدى الى ثورات. قوية بين القطاعات الساكنة وبين . 
مناطق التغسر ٠‏ 


المداخل النظرية والعملية الذراتعية )0 على علم استطلاع 
المستقبل : 


ان أول مستلزمات التنبوٌ الدقيق هى الحاجة الى استيعاب شامل 
للأهداف الاجتماعية وللتطور التكنولوجى المتوقع » فالتنبوٌ 
بالتغرات الاجتماعية والفنية والتفاعل المتيادل فيما بينها يشكل 
مشكلة منيعية عن كيت .نيدن تفوقها لالم التشعيل قن هجالات 
« التكنولوجيا الاجتماعية  »‏ أى مجالات « الآلية ذاتية الحركة » , 
ونقل الاأشخاص ء ونظم أجهزة الاعلام والاسكان , الى غير ذلك » 


ان الجهود المعاصرة لخلق نماذي معقدة لعمليات ثقافة المستقبل 
تعترض طر يق مشكلات التطايق والقياس الكمى » كما أن التفاعل 
بين العوامل المختلفة التى يتضمنها التطور بخلق احتمالات مختلفة 
يجب اتخاذ قرارات بشأنها اليوم . وبذلك نضع الأساس لبدائل 
من صور المستقيل تنبثق من تلك القرارات * والى أن نبنى نموذج 
تقليد شامل لهذا التفاعل . لا نستطيع أن نعتمد الا على المهارة 
المنهجية عند الا”فراد الذين يستطيعون استنباط قواعد عامة من 


)00 عتأقموعورط 


- #98868 


النلومات الك خضل عليه يعاق :قووء الدرفة وماق مستي 
التفاعلات . والتى تعطى فكرة عامة عن السين المتوقع للتطور » 
وال 'تمطن قدرا من التهس المستبوع بالضيفة "الائسافية. +- عل 
أنه مهما يكن من عظمة قدرة الانسان على التفكير المجرد » فان 
قيودها تجعل من المستحيل على عقل الفرد أن يتناول فى وقت واحد 
معا عددا كيير!ا من عوامل التطور التى يوش أحدها فى الآخ , 
ويتغير بسرعة فائقة ٠‏ من أجل ذلك تنظم حلقات دراسة وفرق 
متعددة التخصصات العلمية فى محاولة لمناقشة خلاقة لل بط جموعة 
من المواد كان تحليل مقومات كل منها مستقلا على يد الاخصائيين » 
وذلك لتكوين نظرة عامة هى « فلسفة » مشكلة ما ء وذلك لا يمكن 
بطبيعة الحال أن يحل محل المعرفة المكتسبة فى عقل واحد أو قدرة 
هذا العقل على التعميم » أى وضع قواعد عامة ٠‏ فكثرة عدد النظررات 
أو الآراء الجزثية كثرة مغفرطة , وقوة شخصيات بعض الا 'خصائيين», 
تعوق عادة تطابق النتائج الحاسمة بين مختلف العلوم » وهى النتائج! 
التى يشكل التفاعل فيما بينها وسيلتنا الوحيدة لتصور الا “شكال 
الممكنة للمستقبل فى جملته . لهذا يوصى بعض علماء استطلاع 
المستقبل من أمثال « ب* د٠١‏ جوفينيل » 006561 .(1 .8 بوضع 
وسائل لتدريب الا شخاص متعددى الكفاءات الذين تر بيط عقولهم 
الخيال والبديهة بكفاءات الاخصائى , قاذا ما أمكن وضع افتراض 
عام أساسى سهل على التحليل والتركيب المشترك بين جماعات العلماء 
ذوى التخصصات المغتلفة أن يتجاوز ما ينجزه عقل عالم مشر د 


متعددت إلكفاءات 2 


أما من الناحية التطبيقية » فان بحوث المستقبل تعنى العناية 
الواجبة بالتركيب والتنسيق اللذاين بغيرهما تستحيل السيطرة على 
المشكلات الاجتماعية الكبرى بمداها الواسع من النتائج ‏ لكن 
الحاجة الى الثقة والى الدقة المعقولة فى التنبقٌ جعلت الجهود تتركر 


جوم 


أولا على التطور التكنولوجى » كما دعت النعائج الفعلية لهذه 
المحاولات العملية التى مرت بطرق ظلت تتحسن كشرا طوال الخمسة 
عشير عاما الا“خيرة , الى نشر مقدار كبير من المقالات المتخصصة » 
وأصبح التنبوٌ التكنولوجى محل الاهتمام الأول عند العلماء 
الطبيعيين » وعولجت الاتجاهات البارزة فى التكنواوجيا كالآلية ذاتية 
الحركة, واستخدام الموتورات (المحركات) معرلعن آثارها الانسانية 
التى أغفات اغفالا تاما - وهذا الاهتمام فى التنبوٌ الطويل المدى 
بالتقدم الفنى , نتيجة استمرار هذا التقدم وقوته » هو فى الواقع 
اهتمام طبيعى ؛ فمادام المدخل العلمى قد اعتبر مرادفا لاحتمال 
و ضع القوانين والعلاقات الكمية وأسياب التطابق ٠‏ فان التنبو 
فى العلوم الاجتماعية ظل أقل الفروع العلمية استقرارا وأقلها ثقة 
من بين فروع التنيؤٌ المعقد » ومن التناقض أن ذلك كان معناه آلا 
يؤخذ فى التنبؤٌ التكنولوجى الا بقدر قليل من النتائج السيكولوجية 
والاجتماعية . أو بعبارة أخرى كلما كان التنبرٌ محدودا وجزئيا 
اعتبر محل ثقة فيه كأساس للقرارات العملية ٠‏ 


على أن هذا المدخل الى التنيوٌ . وأن يكن ممكنا وله ما يبرره 
الى حد ما بالنسبة لحركة محدودة ذات بعد واحد , كان لا يد له أن 
يفشل مجرد أن تصيح ديناميكية عمليات الحضارة متعددة الا يعاد ,2 
شاملة العالم كله » نافدذة الى أعماق قلب الحياة الانسانية والعلاقات 
الامنبا 2 + 


فتحن حين نقرأ دراسات المستقيل التي أجريت ,2 ترى أن علماء 
التنبؤ. الاجتماعى قد أدركوا حقيقة أنهم لكى ينجحوا يجب عليهم 
آلا يركزوا على التنبؤٌ التكنولوجى معتاه الضيق المتخصص فحسب ,2 
بل يجب عليهم أيضا أن يحاولوا التوصل الى نظرة شاملة للمستقبل 
بالاستعانة يجهاز نظرى يأخذ فى حسايه الصراع بين الانسان و بين 


- لاة؟ - 


التكنولوجيا ٠‏ هذا الى أن المحاولات الا" ولى لتقديم صورة معقدة 
شاملة لعالم المستقبل عانت حتما من اللمبالفة فى التبسيط , ومن 
القدرة المحدودة على الوصف ٠‏ على أن هذه النماذج التجريبة 
للمستقبل ٠‏ وكذلك الدراسات التى يجريها علماء التنبوٌ 
بالتكنولوجيا » تجد تقديرا ساميا بفضل مزاياها فى التوجيه ويفضل 
الآراء ء التى توحى بها , ولا" نها تيسر رسم خرائط للنتائج 
الاجتماعية التى تترتب على المستحدثات الفنية ٠‏ 


ويمكن القول . بصورة عامة » بأننا عند بحث مختلف أنواع 
دراسات استطلاع المستقبل نجد أن المداخل العملية والنظرية تماثل 
التميين بين علم المستقبل الا 'مريكى والا"وروبى ٠‏ وأن المدخل 
التكنولوجى الا مريكى رغم قلة تمسكه بمفاهيم معينة » قد حقق 
نجاحات كبيرة » وأثيت صلاحيته للتطبيق فى التخطيط -الطويل 
المدى - أما الدراسات الا وروبية فقد أظهرت مزايا المدخل النظرى 
الفلسفى كلما تطلب علاج المسائل التى تؤّش على المستقبل درجة 
عالية من التجريد ٠‏ 


مواجهة مختلف صور المستقيل : 


اذن . كيف نجتاز الثغرة بين المدخلين . وكلاهما له مأ يبرره 
فى المرحلة الحالية من التطور # خصوصا أنه يجب أن تأخذ فى 
حسابنا الفوارق التاريخية فى تطور الثقافات الفردية ؟ ٠‏ وما نوع 
همزة الوصل التى يجب أن تكون بين علماء التنبؤ التكنولوجى 
والاجتماعى ؟ 


من الواضح أنه لا بد أولا من أن نعرف الكثير عن طبيمة 
العمليات الاجتماعية التى يعنى بها علماء التنبؤ » والتى تكون 


5 لش 3 


فيها » آو يمكن أن تكون فيها , دراساتهم مطبقة تطبيقا نافعا ٠‏ 
هن المعلوم أن التنبو فى هذ! المجال غير ممكن الآن الا فى صورة 
تماذج اجمالية شاملة تتطلب تطابق العملية المحددة مع الاتجاه 
المعاصر بالتسبة لا “ساس: الحضارة » ومع تعريف الفوارق بين هذا 
الاتجاه وبين المراحل السابقة من التطور ؛ لهذ! فان تجار ينا النظرية 
ف القن العلوين الدع كا تحدمق زول انيه مريية نكي الوصو 
إلى افتراض شامل » وحرضت على استيعاب الملامحم الا"ساسية فى 
التغيرات الحالية فى الفكرة التى وراء الثورة العلمية والتكنولوجية 
الا'ولية . ونحن تعنى يذلك : العملية العريضة للحضارة 2 فى 
متابعتها لمنطقها الذاتى تمييز! لها عن عملية التصنيع المنيثقة عنها , 
والتى تضبع أساسا جديد! للحضارة يختلف عن الا "ساس الصناعى 
الكلاسيكى الذىاستقرت عليه حياة معظم الدولالمتقدمة الا"وربية, 
وما زالت تن تكن عليه الى حد كبير ٠‏ 


ان نقطة البداية النظرية المختارة تتوقف أيضا على تحليل 
المحاولات الا" ولى لرسم خريطة لتطور المستقبل » ثم ان تنوع الصور 
الذهنية التى أمكن الوصول اليها باستخدام ما يقرب من العشرين 
طريقة من طرق التنبؤٌ انما ينشأ فى كل الحالات من تبأين تقييمات 
الحضارة الصناعية وموضع الانسان فيها ٠‏ 


فاذا افترضنا أن العامل اكات فى المجتمع الصناعى الحاضى 
الذى نشأ من تجمع رأس المال هو التوسع الثابت فى العلاقات 
الاجتماعية , فان على تنبونا أن يعنى بمدى الامكانيات المفتوحة 
فى عملية زيادة تكاشس رأس المال » ومن ثم يجب الاعتماد أساسا 
على استقراء سلاسل النوا: تح القومية الاجمالية والتجمع 018 
ل قة الشائعة فى رمم السيثاديو ( التصميم ) الم 
لتطور نا الاجتماعى ٠‏ 


ووم - 


وهذ! مدخل معقول الى حد كبير ٠‏ لكن هناك الدليل الواضح 
على أن العمليات الداخلة فى تطور المجتمع تتجاوز زيادة تكاش 
رآس المال , حتى الاستقراء الموحد للبيانات الحالية عن أنتاج رأس 
المال لايصلح وحده أساسا للتنبؤٌ ٠‏ وهذه النظىة تفترض مسيبقا 
أن النظام الصناعى سيظل على توسعه بمعدل متزايد » ولكن بقدر 
يقؤم على أساس خبرتنا الحالية » ومن ثم دون اعتبار لاحتمال حدوث 
تغيرات أساسية فى معاملات رآس المال الناشئة من التقلبات والتغيرات 
فى موقف الانسان ٠‏ لكن ذلك لا يمكن افتراضه لمستقبل محدود 


يبعشر سنوات قأدمة أو مثلها 5 


ثم ان الدراسة العملية لعلم استطلاع المستقبل تثيح أساسا 
أصلح للتنبوٌ فى الظروف التى تتخذ الآن شكلها : فدرجة تطور 
العلوم والتكنولوجيا تؤخذ كمعلم ( مقياس ( جد يد يحدد تطور 
الحضارة » فى المستقبل + وهناك الكثير من الدراسات العملية السليمة 
كن هذا انوع يقطى التظطون. عر يدف الشئين مسينة السادية 
( وهى الفترة التى يجرى فيها تطبيق الكشوف العلمية ) وعلى الرغم 
من العيوب الواضحة فى هذه الدراسات الجديدة فان النتائج التى 
يحصل عليها الآن بهذه الطريقة تقترب بصورة أوثق من مجرى 
الا“'حداث الحقيقى + لكن مدى الصور الممكنة للمستقبل » والتى 
يحصل عليها بهذه الطريقة مدى واسعء واسع جدا 2 وعرضة 
ل ا ا 
0 تختفى فى عاام من الغموض نتيجة لعدم ثقتنا فى 

"شر الذى تخلفه الظروف الادية والاجتماعية فى قدرة الانسان 
الخلاقة . وفى مدى أهمية الاستكشافات والمستحدثات التى يمكن 
تؤقعها » 


سدااءه .2م لد 


وواضح أنه ليس من غير المعقول أن نستنبط تطور الحضارة 
فى المستقبل من التغيرات الاجتماعية ومن العمليات التى تبدآً 
بثورة سياسية وتنتهى بمحاولة لبناء علاقات انسانية وحياة انسانية 
على خطوط اشتراكية ٠‏ فالصراعات الداخلية بين نظامين اجتماعيين 
تعتبس عادة يصورة ما أو بأخرى من المعلومات الا”ساسية التى يعمل 
علماء استطلاع المستقبل على أساسها ٠‏ لكن ما دامت التنيؤات 
لا تتصل بالقوانين الا”ساسية للتطور الاجتماعى المعاصس »2 وعلى 
درجة عالية منالتجريد » ومادامت الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 
تلقى التقديى دون اعتيار ل سافن المجتمع الذدى تتطور فيه والذدى 
يفترض أن هذه الاتجاهات تستمد من هذا الا"ساس وتغيراته , 
معناها التاريخى الحقيقى . فان صورة المستقيل لا يد يغشيها 
التخمين الذاتى والتفكير المتمنى , أو يقتصر ع لىالتوقف عند مجرد 
الاعتراف ياحثمال المصادمات وما يصحيها من ظلام الدمار العام 
المغيم على المستقيل ٠‏ 


ولقد كانت التنبوّات الخاصة بالتطورات العالمية فى السنوات 
القليلة الماضية تعنى » من جوانب مختلفة » بمواجهة الحضارات 
المختلفة الموجودة على الا“رض » و بخاصة بالصراعات المتأججة بين 
بعض الدول المتقدمة فى الصناعة و بين العالم الثالث 2 أى الدول 
النامية ككل . وهذا أمن لا بد منه ء لان الاستقرار الصحيح 
لاتجاهات اليوم يودى الى نتائج مدمرة حتى فى حياة عمس جيل 
واحد , لكننا » حتى بسيب ذلك , لا تستطيع أن نتنب بالمستقبل 
المتوقع دون أن نفهم المنطق الداخلى (الذاتى) لمجموعتين من العوامل 
الاجتماعية » فى الدول المتقدمة وفى العالم الثالث ٠‏ وهذا! النوع 
من التحليل يمكن أن يساعدنا على فهم مختلف الصور المتوقعة 
للتفاعل بين العالمين » بل بوحتى التعديل الا“سامى لخط سير كل 
منهما , على حين أننا لؤ أخذنا الطريق المضاد لضاعت النظبة الى 


.ع ب 


المستقبل فى متاهة لا مخرج منها من الاتجاهات الداخلية والآثار 


إن القن الكسية فى التنية ترقض + بالفدزيع :أ دغل 
لا يأخذ فى تقديره كافة العوامل الضالعة فى تطوير الحضارة 
المعاصرة , لكن اتساع النظرة ليس مرادقا لعمقها ء فتجميع المواد 
لا يزودنا ء فى العادة » بفهم عام للعلاقات المتيادلة بينها , ولا ببناء 
وديناميكية المقومات المختلفة ولا بالتفاعل بين العوامل الذاتية 
والعوامل الموضوعية فى العمليات المعماصرة ‏ وهذه هى الحاجة 
الحقيقية المطلوبة للتنبوٌ العلمى على مستوى العالم ٠‏ على أننا لن 
نستطيع أن نقوم يبهذا التنيوٌ دون الاستعانة ياعتبارات جزئية أو 
باعتبارات غسشش مترابطة أحيانا ٠‏ 

ان النماذج الأولية البسيطة غير المقدرة كميا مشجعة أيضا ء 
ذلك أنها تحاول أن تفهم هذه المضامين الداخلية » أما قصور هذه 
التماذع فهو يعيثل قن انها "تعاوال أن خغرينا نهل الريك بيخ كل 
الفلواهر. السطحية التى نشاهدها . دون تحليلها أولا » فى صورة 
عامة لاتجاه عالمى مفرد , تظهر فيه عناصر العمليات الاجتماعية. 
المختلفة قيما يعد مختلطة اختلاطا عشوائيا ٠‏ ولما كانت الحركات 
المتعارضة تلغى بعضها بعضا ء أو تحل احداها محل الا"خرى بصورة 
سطحية ٠»‏ فان احتمال قيام تآلف حقيقى منهما » يضيع » و تتوقف 
صورة التطور المستقبل عن أن تتبلور أو أن يكون لها معنى ٠‏ وق 
الظروف الحاضرة نجد عجزا كبيرا عن المضى فى تحليل الفصل بين 
العمليتين التاريخيتين الا ساسيتين المتشا بكتين . وان كانتا تختلنان 
فى منطقهما الداخلى ولهما مضامين انسانية واجتماعية مختلنة : 
عملية التصنيع التى سيطرت على تاريخ الدول المتقدمة طوال المائة 
سنة الماضية . وعملية الثورة العلمية والتكنولوجية التى بدأت تحدد 
منطق تلك الدول ذاتهاء وتصل الىقلب حركات تحضر المستقبل أن 


اجن 


.2 سه 


الافتراض الا“ول حول طبيعة القوانين الداخلية لثورة العلمية 
والتكنولوجية » كقنوة اجتماعية فنة , يبرز الآن » كنقطة بداية 
وكمحور يدور حوله التتبوٌ العلمى ٠‏ وفى الوقت ذاته » قد نعترف »2 
بل يجب أن تعترف » بأن التنيؤ العلمى وسيلة أساسية لتفهم الثورة 
العلمية والتكنولوجية , وأنه من ثم ظاهرة خاصة من ظواهر العلوم 
الاجتماعية فى عصيرنا - 


مكان الانسان فى التنبؤ بالمستقبل : 


من رآينا أن الثورة العلمية والتكنولوجية ‏ على خلاف الثورات 
الزراعية والصناعية فى الماضى ل هى عملية فى تاريخ المجتمع 
لا تقتتصر على مجرد تغييرات فى وسائل أو عمليات معينة فى الصناعة 
التحويلية ء» بل انها تغير شامل ودائم فى كل القوى الانتاجية فى 
المجتمع الدى لا تدخل فيه القدرة الانتاجية للعمال الا“فراد فى 
عملية الانتاج المباشى ( انتاج السلع ) يعد أن حلت محلها العلوم 
التطبيقية ء وهكذا ندخل فى تقديرنا للمستقبل » البعد ذاته الذى 
يشكل عقبة كأداء فى أى تحليل آخى ٠‏ فالتنيؤٌ لا يأخذ فى حسابه 
عادة بالقدر الكافى أهم العرامل بل وآكثشر نا حاجة اليه ونحن 
نعنى بهذن! العامل تلك المعالم والصور الذهنية الخاصة بوضع 
الانسان , و بالتغيرات فى صورة الحياة الانسانية ومتطلياتها ٠‏ اننا 
نرى حضارة اليومكجهاز ضخم يدعم ذاتهء ويتحرك يقوته الدافعة, 
لكننا ترى أيضا أن الناس بدأوا الآن يدركون أن هذ! الوطسبع 
يجب أن يتغير » فى بعض نقطه على الا"قل ويدرجة ما , وأن هذا 
التفير ينطبق مع اعادة تقييم قيم الانسان ومع التغيرات فى طريقة 
حياته » وما الى غير ذلك * ويمكن أن نرى هذا الشعور الموزع فى 
مختلف مدارس الفكر اليوم : فنجد مشلا أن الموّرخ الا 'مريكى 
للتكنولوجيا « ل« مأمفؤرد » #4ممسساة .1 والخبير السوفييتى فى 


0 عه 


أجهزة التحكم المركزى «ف»* ترا بين نيكوف:”ملندددمة:1 والاقتصادى 
الفى نسى «اج» فوراستييه » 6أقوسده80 .ل نجد هم جميعا يعر يون 
بصورة متماثلة عن مخاوفهم فيما يتعلق بالتباين بين « عصر 
التكنولوجيا » و « عصير الاتسان » » ويعتبرون الانطلاق نحو 
صياغة جديدة لمشكلات الانسان , مرتبطا بالثورة العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ كذلك نجد الرآى ذاته فى المناقشات الفلسفية 
عند م م* هايدجر. » 8581368862 .171 الذى لا يهتم على الاطللاق 
م« بتحليل المواقف » ولا بالتصوير التاريخى التكنولوجى للأحداث 
فى عصير نا , ولا يتعقب المستقبل لرسم صورة له عن طريق الحساب 
والتد بي 5 ْ 


ان دراسة « العامل الانسانى » أصبح مطلبا أساسيا للتنبوٌ 
الااصيل ٠‏ وسواء فى النظرية أو فى التطبيق ء» هناك طلب متزايد 
على ميزان القيم ٠‏ والتنبؤٌ بتغرات المستقبل لتحليلها من ناحية 
الحياة الانسانية ٠‏ هذا الى أن الاجابات المعتادة على هذا التساؤّل 
حين تستنيط لا من الصورة المعقدة للعمليات الا ساسية النافذة 
داخل الحضارة المعاصرة والنغلم الاجتماعية » بل من مشاهدة الآثار 
الخارجية ‏ توكد التوجيه الانسانى + بل وتمهد اليها بوظيفة تتناول 
مشكلة التنبوٌ. بالتغرات , وهكذا تجملها جزء! من عملية تطور 
الحضارة ٠‏ لكن مثل هذا التنبؤٌ يقوم على أساس غير سليم 2 وهو 
عرضة جدا لادان يكون.ذاتيا حتى مع أخلص النيات » وهذأا أيضا 
يعلل الحقيقة المتمثلة فى أن علم استطلاع المستقبل يتقلب ويتأرجح 
غاليا بين محاولة أيديولوجية محددة من الخارج تبحث عن نموذج 
انسانى للمستقبل » وبين التنبوٌ العلمى الدقيق للاتجاهات 
التكنولوجية والاقتصادية ٠‏ والواقع أن هذه المعضلة يصحبها فى 
الوقت الحاضر محاولات للتثتبؤٌ لا تقوم على أساس استيعاب معقد 
للعمليات الاجتماعية المعاصرة ؛ بل تقوم على تقريبات مستمدة من 


عد ابيوء 5 الله 


اتجاهات سطحية منقولة بطر يقة غر مباشرة » ومتشابكة فى الغالب 
تشابكا معقد! ٠‏ 


ان الفلسفة الانسانية للتنيؤ المعاصر لا يمكن أن تكون سطحية 
ولا تحكمية . كما أن النقطة الحاسمة فى الموضوع هى : ما مكان 
الانسان فى صنع حياته ؟ وكيف سيتغير هذا الوضع فى المستقبل ؟ ٠‏ 
ان الظاهرة المحددة للثورة العلمية والتكنولوجية انما تتركن 2 فى 
الحقيقة , فى هذا التفيي فى عملية الحضارة , ففى النظام الصناعى 
الكلاسيكى عند المجتمع اليورجوازى وفى التصنيع الذى جاء به 
الى الوجود ء لم تلعب المعالم الخاصة بالانسان وتنمية قدراته دورا 
مستقلا ولا حاسما ٠‏ بل كانت تمثل عوامل ثانوية محدودة يسير 
تنمية المجتمع - وكان جهاز الانتاج يعتمد أساسا على استخدام أى 
بشر » مجرد وحدات فى قوة العمل ٠‏ وهبطت أهمية « العمامل 
الانسانى » , فى الواقع » بنسبة استخدام الآلات والمعدات ٠‏ وحتى 
يومنا هذا ما يزال هذ! الحال قاما » على أن التحليل الدقيق لتطورات 
المجتمع فى الوقت الحاضى , و بخاصة الثورة العلمية التكنولوجية 
التى تجلب معا تغيرات اجتماعية عميقة , يبين أن تنمية الانسان 
وقدراته كما تنحكس فى تقدم الملوم والتكنولوجيا والتدريب 
والمبادرة الخلاقة بمختلف أنواعها » فى طريقها لا أن تصبح عاملا 
هاما , بل عاملا حاسما للتنيرٌ الطويل المدى ٠‏ ففى مرحلة معينة 
من مراحل التطور قد تصيح تنمية قدرات الانسان أهم عامل من 
عوامل تجديد القوى الانتاجية » وبذلك تصبح المعلم ( المقياس ) 
الماسم فى التنمية الاجتماعية بصفة عامة + وفى هذه الظروف 
وهذه الظروف وحدها ‏ يمكن ء بل يجب أن يقوم التنيوٌ على 
فنا فن سجل التخيرات فى وضع الانسان » وفى التنبؤٌ بتئمية قدراته » 
وفىحاجاته الحيوية وحوافزه .2 وفى طريقة حياته » وفى مجموعة 
علاقاته وقيمه ٠‏ 


حول مشكلات الثفرة المنهحية 
بين التنبوٌ الاجتماعى والتكنولوجى 


ذكرنا آن مدخلا معقدا الى المستقبل تمليه علينا تلك السرعة 
المتزايدة التى يجب علينا أن نواجه يها تلك الآلاف الكثيرة من 
التغيرات الفردية وترد عليها * لكننا لا نستطيع فى الوقت الحاضر 
أن نفهم عالم المستقبل المعقد كله دفعة واحدة ؛ بل يجب علينا أولا 
آذ تقوم يعدن التطيع الهضي بو يدل جهيه لاسترنات: لليف 1 
الأولية للعمليات الاجتماعية المعاصرة ٠‏ مع التظن اليها على أنها كل 
متماسك ٠‏ و تتطلب هذه العملية كذلك سلسلة طويلة من التنبؤات 
العملية المتخصصة , كما أنها تقتخ تقتضى أيضاأ الا النظرية 
بالنتا يج التى يحصل عليها عمليا بوساطة نماذيم 7 تختيى اختبار| 
' كافيا . ذلك أنه بتكامل المداخل الجديدة فقط يمكن القول يأنئا 
'نستطيع أخيرا أن نختبس كل الجهود الممكنة لبناء نموذج شامل 
للمستقبل ٠‏ 


ولقد ذكرنا أيضا أن درجة الثقة والتسليم يبصدق التتائج 
والأهمية فى التنبوٌ تختلف بين مجال ومجال بالنسبة للتكنولوجيا 
وللمجتمع ٠‏ ولكى نتخطى هذه الثغرة المنهجية » وضعنا مصغوفة 
من يعدين تشير عن طريق الأرقام ( من صفر الى ١‏ ) الى مدى 
ما يمكن من وقف أو تعجيل المستحدثات الفنية بوساطة المستحدثات 
الاجتماعية أو العكس ٠‏ ان التعبير الكمى عن النتائج الاجتماعية 
والانسانية الناشئة عن الثورة التكنولوجية والملمبية ضرورى 


نيف 


م ال 2 عب 


بالئسية لأمثل القرارات حول المدى والوسائل التى يجب يها مواءمة 
التطور الفتى مغ البناء الاجتماعى القائم . آو مدى ما يستطيع 
محاولته للتأثير فى البيئة الاجتماعية والتفصيلات الانسانية » حتى 
نستخدم التقدم التكنولوجى استخداما أفضل » 


وكاختيار مبدئى لمدى ما يستطيع نموذج المصفوفة أن يقدمه 
من مساعدة على الفهم بين المتخصصين فى العلوم الاجتماعية 
والطبيعية . اختر نا مجالات تكنولوجيا الآلة الحاسبة الالكترونية 
( الكومبيوتشي ) والمواصلات البعيدة كمناطق يحتمل أن تنطوى على 
تصادمات حادة جدا ق المستقيل بين المضامين الاجتماعية للمخترعات 
العلمية التى توش فى الاقتصاد ء و بين المقتضيات الانسانية المتصلة 
بظروف الانسان فى عمله وفى معيشته ٠‏ قالصراع مثلا بين 
المخترعات المتوقعة فى استخدام الأجهزة الالكترونية الادارية فى 
الصناعة وبين المعارضة القائمة على أساس فكرى والتى تثيرها 
النتائج الاجتماعية الضارة من استعمالها ( فقدان الاحساس بالثقة 
وعدم الاستقلال ٠٠‏ الخ ) آمكن حسمه بمحاكاة آثار الاجراءات 
المضادة التنظيمية والسيكولوجية , وكان همنا الأول أن نثبت 
ما اذا كان من الممكن تنسيق وقت ادخال ما يتنيأ به أصلا من 
مختلف المخترعات المترابطة فى التكنولوجيا وفى التنظيم “٠‏ كذلك 
اتبعت هذه الطريقة فى قطاع المواصلات البعيدة بالنسبة للصراع 
بين النتائج الضارة لتطور وسائل الاتصال المفردة والجماعية وبين 
احتمالات الاختيار من بين أوضاع بديلة لطريقة حياتنا كشرط 
أسامى للمحافظة على احساس الانسان بحريته الشخصية ٠‏ 


وعلى أسأس الخيرة التى اكتسبناها من هذه الطريقة » مضينا 
الى' وضع مشروع أوسع ٠‏ أسميناه « الانسان والتكنولوجيا » 
الفقرض منه هو اتقان طريقة بناء نموذج محاكاة معقد متكامل 


لد لادج عم 


للمخترعاتالمستقبلة وللاتجاهاتالمستقبلة فى التكنولوجياء ونتائجها 
الاجتماعية والانسانية 2 واستطعنا عن طريق المقارنات بين آراء 
عدة مئات من المتخصصين وغيرهم ( وهذه طريقة معدلة « لطريقة 
دلفى(١)‏ «ى ( حول الالكترونيات وتكنولوجية 2 الكومبيوتش 64 4ه 
والآلية ذاتية الحركة , ونقل الأشخاص , والتحضر , والتفذية م 
وما الى غير ذلك , استطعنا عن هذا الطريق أن نضع أساسا للتنبوٌ 
بتوقيت التفاعلات وأسلوبها ٠‏ أما نتائج التغيرات الحادثة فى هذه 
المجالات بسبب الثورة العلمية والتكنوتوجية فيجرى تحليلها فى, 
ضوء الاحتياجات المادية الأساسية لطريقة الحياة فى المستقبل » وفى. 
ضوء اختيارات ساكنى المدن 2 وفى ضوء التفيرات فى الثقافة 
والأخلاق ٠‏ من أش الترتيب الطبقى المستقبل للمجتمع + الخ ٠‏ 


والهدف الأخير من محاولتنا هذه لتخطى الثنرة المنهجية بين 
التنبوُ الاجتماعى والتكنولوجى . انما هو وضع نموذج محاكاة 
يمكن تطبيقه فى كل حالة , واختباره فى التطبيق بالنسبة 
للتخطيط الطويل المدى للتغيرات الهامة التى تؤّش على المجتمع 
وعلى التكنولوجيا على السواء ٠‏ 


المجتمع وتشكيل الامكا نيات : 


من الواضح أن الحاجة الى معرفة المستقبل ليست فى الوقته 
الحاضىر ‏ كما لا يحتمل أن تكون فى المستقبل ‏ شيئا خارجيا 
ولا غريبا ولا تأملا مطلقا » وليست ظاهرة ثقافية بحتة لا تنا سبه 
مع تطور الحضارة + بل هى على العكس , عميقة الجذور فى طبيعة 
العمليات الاجتماعية المعاصرة ذاتها وتنيثق من قوانينها المحددة » 


)00 .لمط4ه8 تاراء12 


الا ره #8 سا 


ومن ذات ملامحها الجديدة ». قعلى حين كان ممكتا اعتيار الحضارة 
كعملية تطور عفوية ‏ كما كانت الحال فى النظم الصناعية 
الكلاسيكية ‏ لم يكن ممكنا اعتبار التذبق عنصرا محددا مكبلا 
لهف! التطور ء يل اعتير ترفا سطحيا أو حتى وسيلة لتفادى 
الملشكلات المعاصرة ». “لك أن ظروف تطوره الى مادة علمية لم تكن 
قائمة يعد * 

على أن الأمور تختلف حين يكون لنشاط الانسان وتنمية 
قدراته مكانها كموامل مستقلة فى أساس التقدم الاجتماعى ذاته . 
خفى هذه الظروف يكون التأمل الواعى للمستقبل جزء! عاما من 
التطور المعاصر ؛, يؤدى عدم وجوده الى أن نفقد احتمالات تعجيل 
هذ! التطور ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان التفكيي فى المستقبل » فى هذه 
الحالة » لا يعمى الانسان عن رؤية حدود تحقيقه لذاته بل على 
المكين 'زشكل جره آساميا من حياة "كل قرد + ومن العفيوات :فى 
وضع الانسان فى المجتمع » ومن جهاز الحضارة ء ويصبيح مطليا من 
مطالب تقدم الانسان وطريقة من الطرق التى يستطيع بها أن 
يحقق امكانياته - وعند هذه المرحلة يمكن للجهد البشرى أن 
يتجاوز مجرد استغلال الفرص العارضة التى تنشأ من ضرورات 
التطور التاريخى ليوجه تدريجيا وبنظام ثابت ٠»‏ الى الكشف من 
أجل المستقبل ‏ باعتباره بعدا من أيعاد انجازاته الذاتية ‏ عن 
الامكانيات الغامضة التى يخلقها التطور البشرى ٠‏ 


أما النماذج المغلقة كالتوع الذى يستخدم فى تحليل الحضارة 
الصناعية , فليست فى ذاتها كافية لاتاحة فهم هذه المسالك الجديدة 
التى يسلكها التطور الاجتماعى ٠‏ قالثورة العلمية والتكنولوجية 
انها هى عملية من العمليات الاجتماعية المعترف بمنطقها ء بل 
ويجب الاعتراف به ليس فحسب حين تصل الى شكل كلاسيكى كامز, 


98وج لدم 


الففو كما كانت الحال بالئنسية للدراسات النظرية التى أجر يت 

فى القرن التأسع عشر على الثورة الصناعية ب بل فى تراخلة 
00 فى آثناء نموها , اذ أن تقدير )0-00 واحتمالاتها 
المستقبلة هو : فى الواقع عامل حاسم فى ٠‏ أما الشكل 
الكلاسيكى 00 النمو للنموذج ا » لأن العملية 
لا تمضى داخل أبعاد موضوعه من قبل » بل تفتح بعدا جديد! عند 
كل مرحلة من مراحل سيرها 


ونظىا للمدى الواسع من الامكانييات ‏ والنذى يتسع 
باستمرار ‏ المفتوحة أمام الاختيار » فان من الضرورى أن يصيح 
البحث عن هذه الامكا نيات ظاهرة مستمرة تنتشى فى المجتمع كله , 
وتربيط بين ثلاثة مقومات هى العنصر العلمى والتكنولوجى , 
وعتنصر الحكم ( السياسى ) » وعنصر الرآى العام الديمقراطى ٠‏ 
وهناك من الأسباب القوية ما يدعو الى الاعتقاد بأن التنشئة 
الاجتماعية هى العملية الخاصة التى تخلق أو تطلق الظلروف الملائمة 
للتفاعل الديناميكى بين هذه المقومات » ومن ثم يسير الكشف عن 
المستقيل وصياغته عفويا وباستمرار فى المراحل الثلاث التالية : 


-- المرحلة العلمية : التعر يف بالصور اليديلة الممكلة 
للمستقيل و نتائح تطور الحضارة ٠‏ وتشكيل المستقبل هنا يكون 
منحررا من التعصب والحلول المنحازة ويعتمد أساسا على تيسير 
الظروف والامكانيات لتنمية القوى البشرية ٠‏ 


؟ ‏ على أساس البيانات التى ذكرناها فى المرحلة (١)ء‏ 
توضع خطط لكل/ مستويات اتخاذ القرارات . وتمهد الطريق 
لاستغدام المخترغات المنبتقة من الثورة العلمية والتكنولوجية , 
مع الاشارة الخاصة الى طريقة الحياة . والظروف المثلى للممل 


سد آم واج عا 


ولمستويات المعيشة : والتمييق بين التقدم المادى والتقدم 
الثقافي 1 الخ 1 

“"' يت باستخدام البيانات المذكورة فى المرحلة )١(‏ وعلى 
أساس القرارات التى تتخذ فى المرحلة (!) ء يحدد الرآى العام 
الديمقراطى الاختيارات أو الأفضليات . والأهداف والاجراءات 
الاجتماعية . وهذا يساعد على المقارنة بين آراء الخبراء وهيئات 
اتخاذ القرارات والتوحيد فيما بينها » مع الأخن فى الاعتيار المجال 
الموضوعى لتنمية الملكات الخلاقة فى الانسان فى أى مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ 


ومن الواضح أنه فى مجتمع اليوم ٠‏ لا يمكن لهذا التفاعل 
المتعدد الجوانب أن يحدث دون صراع واحتكاك وتسويف » بل ان 
ذلك التفاعل انما يحدث مقابل ضغط من جانب أو آخر , وبخاصة 
من جانب أصحاب المصالح المكتسبة » وهذا بطبيعة الحال قد يشوه 
كل عملية البحث عن الامكاتيات أو حتى وقفها عند مرحلة من 
المراحل ٠‏ 


ان الغرض من هذا المقال لم يكن اعطاء تعليمات جازمة نحو 
تنظيم أعمال التنبؤ » بل هو ابراز الظروف التى قد تصبح فيها 
بحوث المستقبل عاملا فعالا فى الجهود التى تبذل للسيطرة على تنمية 
المجتمع وتطوره * و يجب أن تتضمن هذه الظروف ‏ بالاضافة الى 
وضع تموذج علمى عالمى للصور المحتملة للمستقبل ‏ اختيار! 
مخططا للمتغيرات المثلى » ثم مشاركة ديمقراطية هالمية فى تشكيل 
الامكا نيات المأمولة 5 


« متورجمة عن التشيكية » 


البعث الرابيع 


علم استطلاع المستقبل » 
ودراسة المأمول 


امسمسسييه بو ممم 


ان موضوع « علم استطلاع المستقبل(١)‏ » هو استقراء حالة 
العالم الحاضرة فى المستقبل ‏ ونعنى بذلك ما توول اليه » تمييزا 
أ لا بد منه اليوم عما يمكن السيطرة عليه غدا ٠‏ ويجب أن يؤخذ 
المصمطلح بمعناه العام » فهو يشمل نتائج الدراسة كما يشمل 
الطرق التى تصل بها الى هذه النتائج ٠‏ ولعل المجال الذى حظى 
هنا بالاهتمام هو التنبوٌ التكنولوجى فكم من وسائل اخترعت 2 
واختبرت وحللت ؛ ثم طبقت على مشكلات كثيرة ( كالنقل والاتصال 
وغير ذلك ) ٠‏ ومن الانصاف القول بأنه منن بدأت البراسج 
المنهجية فى الدراسة ء تحقق فى هذا المجال نجاح مرموق ٠‏ 


ولفظ « المأمول » ( دراسة المتوقع أو التخطيط المسبق ) هو 
لفظ ضف نسى صاغه الفيلسوف « جاستون يرجل » --86586 8808ة #6 
وهو يعنى موقفا ‏ هو اتخاة القرارات الحالية لا كنتيجة لوضصع 
قائم قحسب , أو لمواجهة .عاجات حاضرة فحسب » بل لمواجهة نتائج 
طلويلة المدى ء ولعل هذا أهم » فينظر الى المستقبل على أنه الوقت 
الذى يجب أن ينجن فيه أشياء معينة على عكس الماضى ‏ الوقت 


٠ المرجم بيير بيجانيول‎ )١( 
الح‎ 


د لدف ين 


الذى آأنجزت فيه أشياء بالفعل 2 وأن هذا المستقبل انما ينشياأ 
نتيجة لكل القرارات التى تتخذ اليوم » وأن هذه القرارات لا يمكن 
الوصول اليها بصورة صحيحة الا فى ضوء فكرة المرء عن المستقيل, 
بشرط أن يكون معلوما أن جزءا على الأقل من هذ! المستقبل خاضع 
لسيطر تنا عليه . وليس مفروضا كله علينا » وقد انتشر استعمال 
اللفظ , وأصيح يطبق على أية فكرة عن المستقبل من حيث علاقتها 
بالاتجاهات أو القرارات المرتبطة بالحاضر ٠‏ 


وعبارة « علم استطلاع المستقبل » هى تسمية أعم من « دراسة 
المأمول أو المتوقع » لأن هذه الدراسة تتطلب فى الغالب نظرة 
فلسفية الى الخد *« 


معرفة دائّة التطور : 


نشآ علم استطلاع المستقيل ودراسة اللمأمول من ادراك أن 
تغيرات قد طرأت مندذ بداية القرن نتيجة للتقدم الفنى الذى كان ,2 
فى حد ذاته »2 وثيق الصلة يتطور العلوم . وكان أول ما وضح من 
هذ! الادراك هو الحاجة الى التنبرٌ » بأقصى ما يمكن من الدقة , 
بما سيظهس من معرفة جديدة تؤدى الى تكنولوجية جديدة » ويموعد 
هذا الظلهور ٠‏ ولقد كانت هذه الأفكار تراود الناس يدرجات 
مشا ينه من الكدية »يمن رسن ريل اق اصرزة الأفجر ب القمسي 
العلمى ‏ أو فى صورة علمية آدق فى لجان الحكماء » وان لم تىرتفع 
هذه اللجان الى المستوى المنشود ؛ لمجرد أن المشكلة التى تقتضى 
الحل تتمين بتعقيد شديد , على أن القصصى العلمى لا يحتوى بصفة 
عامة على غذاء حقيقى للفكر باستثناء ما كان منه يتضمن. وقائع 
علمية تجرى دراستها لاثياتها » وتروى أثتباءها دون تناقض مع 
أى شىء استقل. عليه العلم . ثم يبقى بعد ذلك مجال للتخيل 
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والتصور ٠‏ ومن الأمثلة البارزة لأولئك الكتاب الذين يكتبون 
هذن! الطرازل من القصص , ذلك العالم والفلكى « فريد هويل » 
20718 7260 _ 


وتحاول لجان الحكماء أن تتنيأ بالكشوف المسقبلة على أساس 
معرفتهم بالعلوم » ومن قائمة بمششروعات اليحوث يجرى العمل 
فيهاء وهى على العموم . تمارس الوظيفة ذاتها التى يمارسها 
المسئولون عن رسم برامج البحوث » لكنها تختلف عنها فى أنها 
تحاول تحديد الطريقة التى ستطيق بها تلك المعرفة الجديدة , 
والغرض الذى تطبق من أجله » وتتنبأ الى حد ما بالمناقع والمزايا 
التى يستخلصها الجنس البشرى منها فى المستقيل ٠‏ كما أن هذه 
اللجان تحذر اليشىر أحيانا من الأخطار الكامنة ى يعض المستحدثات 
الفنية وتحاول أن ترسم القواعد والخطوات التي يجب اتباعها 
تجنيا لهذه الأخطار ٠‏ 


فالمشكلة . اذن 2 هى مشكلة كيف نعرف عن طبيعة تركيبه 
تطور العلوم ما يكفى لأن نتنيأ بسيره وتقدمه , على أن ما يؤسف له 
هو أن تاريخ العلوم لا يدرس فى العادة يقصد تدريب العقول على 
دراسة الحركية الداخلية للمعرفة العلمية ٠‏ ومهما يكن من أمن , 
فائنا نعرف أن أتماط الفكن المستعملة وحتى النتائج التى يتحقق 
الوصول اليها فى آى موضوع من الموضوعات تستغفرق بعض 
الوقت حتى يتسلل الى الى الباحثين فى المجالات الأخرى ٠‏ 


ولقد كان لنا مثشال طيب لا نعنيه » فى استكشاف جزثى 
الأكسجين المنشط , وما له من طول حياة ؛ وتفاعل توعى جدا * 
ونظرا لأن هذ! الجنبىء قد اكتشفه أحد علماء التحليل الطيفى فلن 
يستخدمه علماء الكيمياء العضوية ولا علماء الكيمياء البيولوجية 
الا بعد سنوات من تحديد الظلروف التى تكون فيها , وهذه قضية 


- 2١2 - 


من قضمايا الحواجئ اللفوية الفعلية التى وصفها « بريجى » 
ب مع827 6 أتحد لخيراء التوثيق بقوله ان الأمسر يدو وكأن 
وسائل الاتصال بين العلماء تتزايد فى عددها بينما تتباين موجات 
طولها على حد ثعيير علماء الألكتروتيات , ذلك أن الصرحمة ‏ أو حل 
رموز الشفرة ل ضرورية عندما تصل الرسالة والا استحال 
استيعابها وتمثلها ٠‏ 


ان هذه الظاهرة جديرة بأن تلقى الاعتيار من جانب علماء 
المنطق الذين يحاولون أن يرتبو! منهجيا » بل حتى أن يقلدوا على 
الآلةء بعض تراكيب الاستكشاف . لأن دراسة الفكر المساعد على 
الكشف يجرى الوصول اليها من زاوية جديدة ٠‏ ويقول 
« ريليه ليكليرك » خا0ةأوعآ غده8 أ ماين أحد المصائع الأنجليزية 
ان أصول المعرفة . وان لم تكن كلها ٠‏ يمكن التعيسر عنها كسلاسل 
متعاقية من المفاهيم ترتيطظ كل منها بالأخرى بعلاقات مختلفة 
الأنواع ( ان الكثسر من دراسة الرموز هذه ٠‏ ما يزال بحاجة الى 
اثباته ) » فالاستكشاف اذن يتمثل فى وضع سلاسل جديدة ,2 
أما يالىربط بين ما كان منها يحتوى على مفاهيم متمائلة 
واما باستقراء أنماط روايط متتالية + وثمة جانب مثس آخر 
من جوانب فكر « ليكليرك » هو ادخاله مفهوم « تصديق » مختلف 
السلاسل . فاما أن يظل هذا التصديق دون تغفيير واما أن يزيد 
أو ينقص , تبعا للطريقة التى تعالج بها السلاسل ٠‏ 


ان ما سيتحقق قرييا من معرفتنا بمنطوقه العلوم لا بد له من 
أن يؤّش على احتمال أن تثبث صحة تنبؤاتنا ء لكن « منطق 
التصديق » هذا قد يعجل من تطور العلوم » ومن ثم يزيد من أن 
يقرب من الحاضر ذلك « المستقيل » الذى لسنا على يقين منه ٠‏ 
ومن ناحية أخرى » فان العلوم لا تتقدم فعسب عن طريق الكشوف 


وا - 


الرتيبة التى يجب أن تسهلها لها دراسة الغا هيم المترابطة , 
وائما تتقدم كلك عن لضي اخضاع البناء كله . أو جزء من 
أجزائه على الأقل ٠‏ للاختبار والفحص ٠‏ على أن محاكاة هذه 
العملية قد يثبت أنها بالغة الصعوبة ٠‏ 


هناك اليوم اذن عنصر محير من التشكك فى جوهي علم 
استطلاع المستقيل . وقد يستمسر هذا العنصر يعض الوقت ٠‏ ولن 
نحاول تناول العلوم الانسانية ‏ التى تثر كما سنرى مشكلات 
أخرى ذات طبيعة خطيرة جدا ‏ بل سنقصر تناولنا على العلوم 
الطبيعية وحدها ؛ فهل يمكن التتبوٌ بالطريقة التى سيجرى 
تطبيقها فى دنيا العمل ؟ 


تكنولوجية دامّة التطور : 


ان المشكلة هنا أوضح : هل نستطيع اذا بدأنا با هو معروف» 
أن نتنبأ بما هو ممكن فنيا ؟ قد يكون الأمر كذلك . فقد طر] أخيرا 

تقدم ملحوظ على طرق البحث المنهجى فى ميدان ما ,هو ممكن ‏ 
وذلك راجع دون شك الى مقتضيات الدفاع ويخاصة فى الولايات 
المتحدة . وان يكن من الخطأ أن نقلل من شأن دور الصناعة فى 
ذلك » فالتنافس يجبي الصناعة على أن تبحث عن طرق جديدة 
لاشباع حاجة معينة » كما يجبرها على أن تستكشف مجالات 
نشاط جديدة ٠‏ 


وطرق الترقيم المنهجى هى أبسط الطرق وأعمها استعمالا 
وهى شبيهة بما هو معروف عن تحليل مشكلة النقل : أين يجب 
أن:نساضير : فى الجو ء. أم على الأرض آم على الماء ؟ لكن الجواب على 
حسب هذه القائمة يبدو ناقصا ء ففى الجو يمكن السفر على .ارتفاع 


- 1ع - 


متوسط أو على ارتفاع أكبير أو منفصصلا عن الأرض يمجرد 
« وسادة هواء » رقيقة ٠‏ والسفر على سطح المأء غير مريح بالدرجة 
الكافية لكننا نستطيع السفر تحت الماء » أو قرب السطح , أو فوق 
السطح تماما أو تحته تماما فى وقت واحد . وهكدذا 0 


وهذه الطرق التوافقية تمكن من استكشاف ذلك المجال 
الخصب , مجال توافيق الحلول المعروقة + وبدلا من جدول القيد 
المزدوج التقليدى 2» تستخدم سلسلة من المصفوفات بها فراغات 
ذات أبعاه معينة ويقوم الباحث باستشارة الخبراء العلميين 
ويستكشف كل المنافذ التى تفتحها له فكرته الأصلية ثم يصنفها 
بحسب مقوماتها 2 ويوفق فيما بينها ثانية بكل الطرق الممكنة ٠‏ 


وباستخدام هذه الطرق وغيرها نواجه صعوبات من نوع 
الصعوبات ذاتها التى ذكر ناها فى الفقرة السابقة : وهى أن 
أولئك الذين يستكشفون جدول الاحتمالات ليست لهم نظرة شاملة 
الى حقائق العلوم أو حتى النتائج الحالية للتكنولوجيا ٠‏ فانتشار 
البرقة الا ينم فى للظة واعدة م والكتواوعتى يه من الضعب: هليه 
غالبا أن يفهم برهانا نظريا دقيقا + لا عن انعدام قدرة فيه 2 ولكن 
عن جهل منه بالمصطلحات الفنية أو لأنه لم يتدرب على معالجة آفكار 
معينة ٠‏ ففيزياء الكم استغرقت يعض الوقت قبل أن تدخل عالم 
التكنولوجيا ( لكتها بعد أن دخلت هذا العالم أصبحنا تسلم ينها 
جاءت معها يقوة تدمير رهيبة ) , ويجب أن نذكن أن الايتكار أكش 
احتمالا فى المجالات التى تعتمد على المعرفة العلمية بقدر أو آخن : 
أى أن الصناعات المتقدمة التى تقوم على أشكاين علمى 2 تؤدى 
أجهزة الاعلام ‏ الجمع والتوثيق والاتصال بالعلوم النامية ككل م 
تؤدى هذه الأجهزة عملها أداء جيدا » فتجد مثلا أن مىاكن يبحوث 
الطاقة الذرية لديها أفضل مجموعات من البيانات الخاصة بالمواد ‏ 


امت 


وعلى العكس من ذلك لا نرى حاجة إلى الحصول على صورة شاملة 
للعلوم كلها لكى نخترع الزمام المنزلق ( سوستة الثياب ) ومن ناحية 
أخرى نجد أن الصناعات التقليدية ليست لديها الوسائّل الضرورية 
لجمع المعلومات المنيدة المتاحة فى مجالات غير مجالاتها , ولهذا 
السبب فانه على الخط الفاصل بين موضوعين نجد أغرب الابتكارات 
وأبعدها عن التوقع , مع أنه كان يمكن أن تكون أكشرها سهولة 
من حيث التنبؤٌ بها ٠‏ 


لكننا نخطىء اذا تصورنا أن تحليل الاحتمالات هو كل 
ما نحتاج اليه للتنبوٌ يمستقبل التكنولوجيا » اذ يبدو أننا خلفنا 
وزاءتا تلك القعرة الى كشا صبرت فيها كلما يمك ودظلنا 
فى فترة الاختيار » وبدآأنا نسألٍ أنفسنا عما نريده » وهكذا 
نفذت فى أجراءات قراراتنا ورغبتنا فى التأكد من أن المستقيل 
هو من النوع الذى يشبع حاجات الناس , وان كنا لا نستطيع أن 
نتنب ماذا ستكون تلك الحاجات والرغبات الا بعد أن ننظي الى 
الوسائل موضوع البحث ٠‏ 


طرق الاختبار : 


المجموعة التى تدخل فى باب تحليل العلاقة بين التكلفة والنفع , 
وثانيا : المجموعة التى تدخل فى ياب شجرة التطبيق ٠‏ وسنستعرض 
المبادىء التى تنطوى عليها كل من المجموعتين و نبين أنها أصبحت 
متساوية فعلا ٠‏ 


فتحليل العلاقة بين التكلفة والنفع هى نتيجة حقيقية واضحة 
هى أن الصناعة تريد من أنشطتها أن تحقق ربحا » ويبدو أن ذلك 
لا يتصل بموضوع هذا المقال , على أنه حتى بهذا المعنى الضيق 
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يثبر مشكلات تتصل بعلم استطلاع المستقبل + اذ أن الهدف هنا 
ليس مجرد التغير التكنولوجى ؛ واما الهدف هو تفيسر طبيعة السلعة 
التى تباع ء أى الخدمة التى تؤديها . ومن ثم فان رغيات عميل 
( زبون ) المستقبل ذات صلة واضحة , ويجب على ذلك التنيوٌ 
بها » على أن ذلك أقل أهمية من الحقيقة البارزة المتمثلة فى أن 
هذا التحليل يتزايد تطبيقه لاشياع المحاجات الجماعية الى لا ينطيق 
عليها ميدأ م الفاكدة » أو « المنفعة » الا اذا كانت فائدة أو منفعة 
عامة » فقرار تشييد طريق للسيارات مثلا لا يتوقف فحسب على 
تقييم المدخرات التى تتحقق من بعضص وسائل النقل وانما يتوقف 
كذ لك على متعة الراكب وزيادة سلامته , وهذان الأمران الأخيران 
ذاتيان » ومن ثم يصعب التعيير عنهما بالأرقام لكن يمكن حسايهما 
من القيم الأساسية التى تعطى لتزجية وقت الفراغ أو حياة 
الانسان .2 كذلك 3 تصبح اخلاقيات الرفاهية الاجتماعية يندا فى 
اا ان تل ال بن ل تدخل عملية المحاسبة الجافة فى 
تقديىها القيم الانسانية , الحاضرة أحيانا والمستقيلة بقدر أكير 


أما فى طريقة شجرة الطبيق فترتب أهدافنا الأساسية 
واأتجليات الرقيمنة اللآزةة لتعقيعييا والممل الذي تقوم .بيده 
العمليات والوسائل الشاملة التى يتطليها هذا العمل ء ومقومات 
هذه الوسائل وغير ذلك ؛ ترتب كلها ترتييا متسلسلا كنوع من 
شجرة النسب ٠‏ 


ثم يأتى بعد ذلك تحديد المعاير التى نعاين. بها قيمة مختلف 
البنوه فى كل خط من مختلف خطوط الشجرة . وتوزن هذه 
المعايير , على أساس أن هذه المعايبر وأوزانها معا هى التى تشكل 
التسمي :| الستيناريي ) القاين ب المسدكين © نم تعفن الكل يلد فى 
كل خط درجة . كموّثر على نسبه + يدل على قيمته بالنسبة لكل 


- 


معيار أدخل فى الحساب ؛ وأخيرا تأتى العملية الحسابية التى وان 
تكن معقدة بسبب العدد الكبير من الينود الداخلة فى الحساب فانها 
بسيطة من الناحية النظرية » وهى تتيح ترتيبا تسلسليا للقيم التى 
توضمع على أجزاء الوسيلة التى تظهر فى الجزء الأسفل من الشجرة 
على علاقة مياشرة بترتيب الأولويات ء فعمليات القرارات الحديثة 
تدخل فى تقديرها « قيم » المجتمع ٠‏ وقد نلاحظ أن السمة المميزة 
للطى يقتين اللتين شرحناهما هى أنهما تنتقلان من التقدير النوعى 
الى التقدير الكمى ‏ من التقدير النوعى لرغباتنا الى تقديي درجات 
الأوليات كميا ‏ وهما يساعداننا على أن نعلل الأمور منطقيا فى 
عالمنا الذدى يتمين بمعاييره غير المتماثلة بل والمتناقضة فى الغالب . 

ان هاتين الطىيقتين لهما سحرهما ,. وقد اعتقد الكثيرون 
أتهما تزيفان عمليات الاختيار البديهية بأن تجملاها واضحة 
ومترابطة متطقيا » وهذا صحيح جدا ء ولكن الى حد : فاختياراتنا 
ليست نتيجة تسلسل القيم » فنحن لا نتبع الغرض الذى أعطى !١‏ 
درجة ثم الذى أعطى ١9‏ درجة وهكذا » بل نتبع مجموعة أغراض 
متباينة درجات الشدة . فطرق الاختيار اذن يجب أن يدخل عليها 
التحسين , وذلك ممكن عمليا » ومن أبسط طرقه أن نمتبرن غرضا 
واحدا متبوعا بقوى مختلفة كأنه غرضان أو أكش » ثم نقوم بتحليل 
توافقى لمجموعات الأفعال التى يمكن توقعها » بششرط أن ندخل 
فى حساينا مختلف العوائق ‏ كالقيود المفروضة على رأس امال 
أو القوى البشرية مثلا ‏ وبذلك يشتد اقتسابنا من أية حقيقة 
معقدة يتعذر علينا الاسترشاد اليها بالحدس وحده دون أن تغامر 
بسلبها قيمتها باستخدام تماذج قرارات مبسطة لترتيب نتائجها ٠‏ 


وبعبارة أخرى . فان التقدم فى منهجية الاختيار تتطلب منا 
أن نجعل العمل التكنولوجى يشترك فى نسيج ( مادة ) حاجاتنا 


سا ه55 لس 


المستقيل الافتراضية . ولكن ما هى هذه القيم وكيرف تنشأ ؟ 


الميم: 
قد تكون هذه الكلمة خطأ فى التسمية لأن قيمنا قد لا تستحق 
أسمها قبل أن تأخذ شكلها ؛ على أتنا سنحاول أن نرى أيهما يتغسر ٠‏ 


ان الجنس اليشرى فى كفاح مرين لبقائه ضد عناصر الطبيعة» 
وضد الوحوش أ وضد غيره من الئاس » ومن التناقتض أن أرواح 
الناس خارج المجتمعات الصغيرة يقلل من قيمتها دائما . كما أن 
وحدة النوع لا تفرض نفسها الا فى الوقت الذى تصبح فيه أقل 
ضرورة ». ومن ثم قان القيم التى كانت فى وقت من الأوقات توحد 
بين القبيلة أو العشيرة قد انتشرت هذه الأيام بين وحدات أكير , 
لكنها أصبحت فكرية لا عاطفية ٠‏ 


فعلى حين كانت السلع الأساسية نادرة والسكان ميعثشرين فى 
الأرض . أصيحت لدينا وفرة فى السلع وتكثف فى السكان , على 
أننا يجب آن نلاحظ أن الوفرة (الرخاء) لا تعنى التوزيع العادل : 
أد أن هذه الحالة لم تصل اليها القارات كلها ( ولنترك جانبا مشكلة 
الدول النامية مؤقتا ) » أما عن مسألة العدالة الاجتماعية فنكتفى 
بالقول بأن الثغرة بين الأقوال والأفعال ما تزال كبيرة كما كانت 
-حاين لم تكن دواعى الأخلاق تتطلب أكش. من مجرد الاحسان * 
هناك اذن عاملان يحكمان تطورنا : كثافة البيئة الاجتماعية , 
وحياتنا فى فترة اختيار أعقبت فترة احتياجات . فالكثافة ويخاصة 
فى بيئة المدينة تتطلب تنقيحا فى قيم السلوك الاجتماعى : فاراء 
المفندين المحدثين . حتى يعد تجريدها من اتكارها لأى أساس 


2:5١‏ هه 


موضوعى للمبادىء الاخلاقية الى حد القول بأن كل شىء قد أصبح 
فاسد! ويجب هدمه ابتغفاء التشييد من جديد ؛ تطالب يأخلاق 
جديدة لمياة نعيشها » ككل , حياة ينمى فيها الفرد ملاقته الكاملة , 
ومع ذلك فهناك شك حول ما اذا كانت هذه الأخلاق الجديدة تغير 
من طبيعة أتماط سلوكنا ٠‏ 


ثم ان الانتقال الى عصر الاختيار يثير مشكلة صعبة هى مشكلة 
الداقع وراء جهودنا * والنقد الذى توجهه القلة ‏ وهى قلة 
محظوظة فى الفالب ‏ لمجتمع الاستهلاك , انما يبين فى أكثره 
نقصا فى فهم حقيقة أن جهودنا توجه نحو غاية » وبعبارة أبسط 
أنه شهادة بتطور هذا المفهوم » فليس من شك أن المجتمع سيكون 
عليه أن يقرر ما يريده فى هذ! الشأن . والثمن الذى هو على 
استعداد لدفعه ‏ فى صورة جهد ‏ لكن علم الاجتماع لا يستطيع 
هنا آن يتخذ نظرة مثالية بحتة ء اذ أن الحقيقة لا يد أن تنتقم 
لنفسها ان عاجلا أو آجلا ٠‏ 


ألا ضيه الات العوو اه ينه ارين سبوا ابيا 
الثالث , لا لأنها ليست ذات أهمية كبيرة , واما لأننا يجب ألا نخلط 
بين الأهداف والوسائل : فالانسان سيتزايد اختياره لما هو ممكن »2 
كما أن الامكان لا يتجه داثما نحو خلق ضرورة ء ويعيارة أدق فان 
العمل الفنى الذى يستغدم فى الأهداف العملية يتقن الأشياء 
الاق التن ورف اضرو تجا سن ادن الأدواتى يسيمل + 
أما المناقشات الحامية حول العلاقة بين مأ هو ممكن وما هو مر غوب 
فيه فهى مناقشات أكاديمية الى حد مأ ٠‏ 


على أن المؤكد هو أن السفن السريع والاتصالات البعيدة تغير 
'التفاعل بين مختلف (أجزاء العالم تغيرا عميقا . فهى عوامل تعمل 


- ؟5ة سه 


على التجانس والتوحيد فى عالم حافل بالفوارق والخلافات , وكثسر1 
قيم يرجع تاريخها الى ما قيل الثورة الفنية « 


ومن المدهش أن غالبية ساحقة من الناس لا يجدون غرابة فى 
عالم التكنولوجية الذى يعيشون فيه . فالحضارة الفنية لا تعتدى 
على عالم الفكر . ذلك أن حضارة « الأزرار الكهر بائية » هى التى 


تعتدى , لكن هذا شثى آخضر. ٠‏ 


فهل هتاك أسباب أخرى للتخي الذى يصل بحضارتنا الى نقطة 
تحول ؟ نعم 2 وأهمهاأ هو اتاحة التعليم العالى لعدد متزايد من 
خريجى المدارس * ان هذه مشكلة أساسية . فماذ! سيكون شكل, 
المجتمع حين يصيح نصف شياينا من خر يجى الجامعة ؟ ولكن , أآية 
جامعة ؟ لن تطيل الكلام فى هذا الموضوع هنا فهو بحاجة الى 
مقال كامل عنه ‏ غير أن علينا آن نؤكد أن هناك تفاعلا متزايدآا 
بين التعليم وبين المجتمع آكثر مما هو بين التكنتولوجيا وبين 
المجتمع ان ما يزعجنا هو آلا نرى اهتماما يذك. عند من يشغلون 
مراكن المسئولية فى الحكومات والجامعات بهذه المشكلة التى تعتب. 
خطيرة الشأن بالنسبة للمستقيل * 


الدولة النامية : 


من التناقض الغريب آن التأمل فى شئون المستقبل توحى به 
فى الغالب حضارة ترسخ جذورها فى الماضى ٠‏ ولا يفسر هذا 
التناقض ذلك الشعور بالأخوة الانسانية ولا الاهتمام بالعدالة ٠‏ 
وفى عالم يتغير بسرعة لا تستطيع مسايرتها » نخشى من أن نقلل 
من شأن قيمنا الجوهرية تقليلا يتعذر علاجه . كما أن الدول 


- 99ج لا 


النامية تجعلنا ترى قيم التأمل وتبادل الأقكار والمقاعن مع 
الايقاعات الطبيعية للحياة ومع أبسط المشاعن الانسانية , نراها 
فى شضوء .مخفلت: تمام الاخخلاف + وقن كون مشاعر نا سائجة 
وروما نثيكية بطريقة فولكلورية ؛ لكن ذلك لا شك يشجعنا على 
أن نرى بوضوح أكبر » من ناحية » عن طريق رغبتنا فى أن ننهم 
الدول النامية التى كانت حضاراتها دائما لا تلقى التقديم السليم 
من جا نبنا * 


ان الماضى هو الذى ولد الحاضر ,. والحاضر هو الذى سيلد 
المستقيل » ويدلا من السهم الذى يشير من اليوم نحو المستقبل » 
إستعاضت دراسة المستقبل عنه يتفاعل ذى اتجاهين . اتجاه يبين 
آش الحاضر فى المستقبل ٠‏ واتجاه يبين اعتماد المستقيل المرجو على 
الحاضر الموجه توجيها مقصودا ٠‏ ان المسئولية الانسأا نية قد اتخذت 
معير| جديد! ء. وهذ! هو المعنى العميق لعيارة « الدراسة من أجل 
المستقيل » ٠‏ 


نطاق الحركة : 


قصدثنا يما سبق أن ذكر ناه من ملاحظات أن نجعل القارىء 
على وعى بمقدار العمل الذى تم فى علم استطلاع المستقبل » فقى 
أقل من خمس سنوات حدث ما يمكن أن نسميه انفجارا فى هذا 
الميدان الجديد من ميادين النشاط الانسانى » فعلى مستوئ الحكومات 
تكونت لجان دراسات تعمل على أساس طويل المدى لرسم صورة 
للمستقيل المحتمل ( اذا لم يحدث ما يؤثش على سير الأحداث ) , 
والمرغوب فيه ( فى ضوء ما نرى أنه يحقق تطلعاتنا الأساسية فيه ) 
والممكن , 2 ضوءه تقدير نا لامكا ناتنا المادية وقدرتنا على العمل) 1 
وقد أنشئت لجان الدراسات هذه على أعلى مستوى سيامى ؛ ففى 


د 258 ات 


فى نسا كان لا بد من انشاء لجحنة لدراسة المستقبل فى داخل « الهيئة 
العامة للبحوث العلمية والفتية » لتعمل على اتصصال « يلجنة الخطة », 
وذلك سيب الحاجة الى دراسات مبدثية للجنة « الأفق 86 » ٠‏ 


ويتزايد استخدام مكاتب دراسة المستقبل فى الوزارات 
ومصالحها وفى المعامل . كما يحاول قطاع الصناعة أن ينظر الى 
خططها القصيرة الأجل ( 0 ٠١‏ سنوات ) نظرة أبعد نقفاذا فى 
المستقيل ٠‏ وحتى الجمهور بدآ يشغف بسنة ٠٠٠١‏ باعتبارها حلقة 
طيبة كاملة الاستدارة * 


والشركات ‏ سواء أكانت فروعا لمشروعات قائمة أو كانت 
مشروعات جديدة بذاتها ‏ بيدأت تبرز الي الوجود على آمل آن 
تعيش عن طريق « بيع » نظرياتها بشأن المستقبل ٠‏ ولعل ما قامت 
به شركة « راند » 8505ه:هم002 12524 فى الولايات المتحدة وتقوم 
به فى سنوات طويلة وكذلك تاريخها معروف معرفة جيدة . كما أن 
انشاء « التمبو » 75صه فى كاليفورنيا كان له أثره الكبير فى 
الجمهور . ويبدو أن العمل الذى قامت به لجنة دراسة مستقبل 
الجامعات بيجامعة كولمبيا سيتغلب على الأزمات فى التعليم ٠‏ بل لعله 
يقضى على تلك الا"زمات » وترى بعض الشركات القوية كشركة 
6 أن لزاما عليها الاشتراك فى صنع عالم الغد 2 بأن تسخر 
فى تدعيمها للا تقوم به 2 جماعة كبيرة فى جامعة هارفارد ٠‏ 


وآخيرا ء فان الدول النامية يتزايد اقتناعها بأن الوسائل التى 
تمت 2 هى ذات أهمية أولية بالنسبة لها » ويتضح ذلك من حلقة 
الدراسة التى نظمها المركن الدولى للتنمية بباريس بالاشتىراك مع 
معهد العلوم الاجتماعية بجامعة طهران 2 فى أبريل سنة ٠ ١959‏ 
لكن العمل هنا أشق : لا“ن هناك قيودا لا حصر لها يسبب تعدددث 


مراكن اتخاذ القرارات الخارجية . ولا سيما فى علوم الاقتصاد » 
ويسببء اختلافات المشاعر أو التغيرات فى مقياس القيم 2» وهى 
تغيرات كبيرة الى درجة تيعث على الخوف الذى يكون له أحيانا 
ما يبرره » اذ ماذ! يبقى من القيم التقليدية فى حضارة هدفها 
الكفاءة التى تقوم على الا“"ساليب الغنية التى لها بدورها [شن 
المساواة بين الثنأس ؟ 


ردود المعل : 


على أن هذه الدزاسات لا ينادى بها فى غير تحفظ ؛ فمن 
الاتتقادات نقد تافه فى رآينا ‏ يتناول الجماعات الى تضم أعضاء 
تتصف دراساتهم الغالية بأنها أدبية 2 أو بيعبارة أخرى لم يدرسوا 
الا العلوم الانسانية 2 وهم يتهمون بأنهم لا يعرفون كيف تنشاً 
المخترعات الصناعية فعلا ٠‏ ان كثيرا من التحويلات التكنولوجية 
يشوهه بلا شك أن تحليلاته غير واقعية 2 وهذه الجماعات يتميزن 
تر كيبها بتعدد نظمها مما يجعلها بمنأى عن النقد كما نرجو , لكن 
الثغرة الايديولوجية والمصطلحات الفنية بين « الثقافيين » لا يمكن 
سدها على هذ! التحو , فمن المحتمل جدا أن ينحرف الحوار الذى 
تشترك هذه الجماعات فيه . وان يكن التغلب على هذه المشكلة يتيسر 
حبن يتوا؟ ل ف لون 
دائما ال ل ل اداه 


وثمة نقد آخضص أشد خطر! » هو أن دراسة المستقيل قد تؤدى 
ال كلق طيقة بعدريدة من الاخضائيإن النديين + تفرص للغطن كل 
أشكال الديموقراطية حتى أحدثها . وهذ! أمر يجب أن نخشاه , 
اذ أن الطرق المستخدمة فى استطلاع المستقيبل تصبح مقصورة على 
فئة قليلة جدا بعد تطورها . فحتى أبسط هذه الطرق التى تستهدف 


8ه 

مجرد ايجاد بدائل يتمشى بعضها مع بعض هى طرق معقدة تعقيد! 
يحبر الرجل العادى 2» وهذا خطر لا يمكن تفاديه الا بطىيقتين 
أحداهما هى رفع المستوى العام لتفهم ظواهن الحضارة ء والا“خرى 
هى تواضش. علماء استطلاع المستقبل ‏ بشسرط أن تتقيل السلطات 
التى تستنصح هؤلاء العلماء الحقيقة المتمثلة فى أن موازين القيم 
تختلف , وأن هناك حتما طرقا للحياة مختلفة وكثيرة ٠‏ وما آفترضه 
شخصيا فى تفاؤل انما يتمثل فى التسليم بأن الدراسات الخاصة 
باستطلاع المستقبل ستزيد من قدرتنا على الفهم » وبذلك تمكن 
المرء من التحرك بحرية أكيسر , فى عالم تتناقى فيه المعايسر غالبا , 
وتمكنه كذلك من أن يمين بين ما هو مقبول وما هو غس مقبول ,2 
وأن يعر فمدى ما يجوز له من المضى فى متابعة الا “هداف التى 
يراها ضرورية له ٠‏ 


على أن هذا الوضوح فى الفكر يبعث على الخوف » ذلك أن العقل 
يستشعر أحيانا قدرا من الراحة فى ترك الا”مور تجرى فى أعنتها 
أكبر مما يجده فى التفكير ٠‏ ومهما يكن من أمر , فان الذين 
يعتنقون مذهبا متكشفا عن وحدة متناغمة يخشون أن يوّدى الحوار 
المفتوح الى اضعاف مواقعهم الثورية , والى الكشف عن عيوب 
معتقداتهم ٠‏ واظهار عجزهم عن مسايرة الحقائق + وهم يرون علم 
استطلاع المستقبل كنوع من الخدعة (كحصان طروادة) كما يتخيلون 
أن موضوعية آراء هذا العلم تزيد من خطره ٠‏ وتنعكس هذه النظرة 
الى هذا العلم فى مجلة « نيويورك ريفيوةطاهه8 ؛ه بووزوهة عاده* جم 
الخاصة يالكتب , والتى يحلل فيها « جون ماكديرميت » تتطاه ل 
11012616 آآخ ما نششرته مدرسة ر أء ميثين » 6ط .12 
مدير جامعة هارفارد التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ أليس هناك الا 
علر يتان مفتوحان أمام « الجناح اليسارى » اذا كانت هذه التسمية 


- 250 سم 


ما زال لها معنى ؟ قاما أن يشترك فى التفاعل الخاص بتعريفات 
قيم المستقبل » ويواقق على مناقشة كفاية القرص بالنسبة للوسائل 
الممتخدمة , واما أن ينطوى على نفسه + رافضا القيام بأى دور 2 
الا أن يعد استعداداته الساذجة «للثورة» ٠‏ ان كلا الحلين ميسوران» 
ومن الهم أن نراقب أى الطريقنين تسلكه « التوادى » السياسية 
المختلفة ! 


خطة دراسة : 


ان الموضوع لا يمكن معالجته بأكمله فى مقال واحد ينشر فى 
مجقة دورية مهما كانت كبيرة ؛ لهذا نكتفى بايراد نماذج ٠‏ ومن 
المفيد ء. أن نورد قائمة رؤوس موضوعات للدراسة , تمطى 
ولو فكرة عامة عن النظرة الكلية لعلم استطلاع المستقبل ٠‏ 


فالمقدمة يجب أن تتناول تاريخ علم استطلاع المستقيل 
والدوافع اليه » وأن توضح أوضاع العقل والا”“خلاق عند أولئك 
الذين يتناولون المشكلة + وبجب توضيح الروابط بين التخطيط 
الاجتماعى والاقتصادى »2 وتحليل الفوارق بين مشكلات الدول 2 
فى الشيرق وفى الغرب , قان هذه الفوارق تبدو لعين المراقب 
المحايد . فى الوقت الحاضر . على أنها فوارق مغالى فيها قصدا 
وافتعالا .» ويجب ألا تختلف الدراسة الا"مينة اخلافا أساسيا بالنسبة 
للمذهبين ؛ فانه عند تطبيق النتائج تصبح الثفرة واضحة * 


أما الجرء الا“ول من الدراسة فيجب أن يكون بيانا للوسائل , 
وهذه يمكن تصنذيفها فى ثلاث مجموعات رئيسية , الا“ولى تتناول 
التنيوات الخاصة بالاستكشاقات : وذلك عن طريق تفهم الا “جهزنة 
المساعدة على الكشف . وطبيهة تطور المعرفة " والثانية تتناول 


قمع سم 


طرق توجيه اختياراتنا لتوضيح الا“لويات ولتوكيد آنها متوائمة » 
أما المجموعة الثالثة فيصعب جدا تناولها فهى تتضمن طرق دراسة 
مستقبل المجتمع » وهى طرق ما تزال بحاجة الى صياغتها » فنحن 
لا نعرق الا القليل عن العلاقة بين تركييات مجتمعنا و بين:انفعالات 
المواطنين , أو بمعنى أدق ٠‏ بين التنظيم الاجتماعى ٠‏ والوسائل 
الفنية التى فى متناولنا » ومجموعة القيم التى نعيش بها ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الحزء الشانى ( وهو أطول كثيرا ) يجب أن 
يتناول دراسة القيم والتغيرات التى تطرأ على تلك القيم . وليس 
غريبا أن كثيرا من الكتب التى تدرس القيم قد نشر آخير! ٠‏ لكنها 
كتب تبعث على اليأس ٠,‏ تتناول القيم الشديدة الا”همية ‏ وهذه 2 
ليست لها تعاريف واضحة ‏ الى جانب الا وليات المستنيطة منها , 
والتى تعتين خطأ أنها قيم فى ذاتها + ومن الا'ساليب التى تلعب 
دورا هاما فى محاولة التنيوٌ بتطور هذه القيم » أسلوب تحليل 
العلاقة بين التكلفة وبين النفع . وهو أسلوب قد يكون من المستحيل 
الدفاع عنه لا”نه يحط من شأن القيم يصورة مشينة ٠‏ على أنه من 
المفيد دراسة نتائج هذا الفرض ء هذا الى أن علينا أن نفحص فكرة 
وجود « طيف مستمر للقيم » » ولو كان ذلك لمجرد تجتب الاستفراق 
1-0 


أما الجزء الثالث فيتناول وصف مجموعات الوسائل / التنظيم / 
القيم #اهع ١‏ يزان ملبضية أساليت المياة التى يددق اليها نظا منعين , 
وقد لا تكون لدينا المادة التى تتطلبها معالجة هذه الفكرة معالجة 
صحيحة ٠‏ وان لم يكن ذلك سببا لاغفالها » بل قد تلقى عند دراستها 
صعوبة فى التغلب على تذمسن أولئك الذين يؤّيدون ما يسمونه النظم 
التحررية التقدمية » وقد نعجن من ثم عن ايجاد حلول جديدة ٠‏ 


د - 


وأخيرا » يجب أن تخصص صفحات قليلة لمشكلات العلاقة بين 
مراكن دراسات المستقبل ( سواء التى تسيط. عليها الدولة أو 
غيرها ) وبين مراكن اتخاذ القرارات . والتفاعل بين دراسات 
استطلاع المستقبل و بين المستقبل كماسيكون » وهو تفاعل من القوة 
بحيث يبرر ابراز مشكلة الملاقة بين فكرة اليوم وواقع الغد » 
ويعبارة أدق يجب أن نصف نظام حاضى ‏ مستقيل ‏ الحاضر ٠‏ 


هذه صورة لمحتويات بعض الفصول الهامة فى أية دراسة 
تتناول علم استطلاع المستقبل ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن علم استطلاع المستقبل ليس مجرد تمرين 
يمارسه رجل فكنى يريد أن يربط الحاضى الذدى نضطر الى تقيله 
اضطرارا قليلا أو كثيرا » بالمستقبل الذى نريده ء. وما تعين عنه 
هذه الدراسات بقدر أكي. هو الرغبة فى وضوح الرؤّية ء ولعلها 
تشكل اكثن الزاعم ‏ اقناعا بآن :الاشسافة مسئولة “لاحن كبى عن 
تشكيل مصيرها * والمسألة الآن هى كيف يزودنا علم استطلاع 
المستقيل بالا"دوات التى يمكن يها الوفاء بهذه المستولية » وكيف 
يتسنى استعمال هذه الا'دوات من جانب المنظمات السياسية » وما 
اذا كانت أجهزة الازعاج والقلق لن تظهر عفويا » فتثر باستمرار 
نزعة الشك حول توع وكفاية الا”دوات السمتخدمة فى دراسة 
المسعقبل التى. حصلنا عليها + 


فهرس الكتاب 


مشلمة 
ل 
٠ ٠ ٠ ١‏ إى 9 2 ٠ ٠9 ٠‏ 


الفصل الأول مفهوم الرأى العام قديما وحديثا 
١ (‏ ) ف الأزمئلة القديمة  ٠ ٠.02‏ ف ا 
0 اه 
(” ) ف النصف الثانى من القرن الرابع قبل المبلاد 
( 5 ) فى النصف الثانى من القرن السادس عشر اليلادى 2 ٠‏ 
( ه ) فى اللصف الآول من القرن الثامن عشر 
( 7 ) فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
( ؛ ) فى أواخر القرن الثامن عشر 
(8) فى اوائثل القرن التاسع عشر ٠‏ .5.0 20+ 600 ا. 
( 9) فى منتصف القرن التاسع عر ٠ ٠. ٠.0‏ 
)٠١(‏ فى آواخر القرن التاسع عشر 
)١١(‏ فى مطلع القرن العشرين 5.2 56.05 60اء 
(؟١)‏ ف الربع الأول من القرن العشرين ‏ + .605 اء 
(؟١)‏ فى مطلع الربع الثانى من القرن العشرين 
ا ا 0 اله 
)١80(‏ المفاهيم المستخلصة + ٠.‏ . 
)١١(‏ قواعد تحكم تعريف الرأى العام 
خانمة الفصل ‏ أهمية الرأى العام قدديما وحديثا 

١ (‏ »> فى عصرر الانسان البدائى ٠. ٠‏ 006.0. 
2 


آم - 


( ؟ ) فى عصور فجر التاريخ 


(” ) فى عصور الانغربق والرومان 


0 


٠ 


( 5 ) فى عصور ما بعد القرون الوسطى 


( ه ) فى عصور القرن السايع عشر 


( 5 ) فى عصور القرن الثامن عشر 


( 7 ) فى عصور القرن التاسع عشر 


( 8 > فى القرن العشرين 


الفصل الثانى ‏ عناصر الراى العام 
١ (‏ ) الئاس واهميتهم  ٠. 5٠.0‏ . 
(؟ ) التراث الثقساقى .+ ٠.0‏ .ء. 
( ” ) التنشثة الاجتماعية ٠+2‏ . 
(ع ) الأحصسلاتث +٠١‏ . ١.٠ا.‏ 
( ه ) العتقدات المعتادة + ٠.‏ . 
(") القيم المنستركة ٠. ٠١2١2‏ 
(7 ) القومية كعقيدة  ٠. ٠ 5٠١2‏ 
( م ع العصاندات  ٠‏ 
( 5 ) الاتجاهات أو المبول أو المواقففب 
ر١٠)‏ المعرفة 6.2 .6-60 م20ا.ء. 
»)١١(‏ الأسرة ل« 0ه« 0 
(؟١)‏ المدارس للق وى الى اه 
)١7(‏ العقيدة الديئية  ٠. ٠.0 ٠١22‏ 
)١5(‏ الخرافات والأساطر 
©١١6(‏ القادة 
)١((‏ النتائج امستخلصة 
لنت 1 


و 
« 


٠ 


. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحي له 
؟*3 
ردك 
15 
1١‏ 
1١‏ 
يفنا 


ب فيرف 


الفصل الثالث ‏ سلوكيات الرآى العام . 
١ (‏ ) الكلبه ( أو الؤثر )> ٠+‏ والاستجابة 


٠. ٠  ةيصخشلا)'"»(‎ 
٠02060 ١ ؟ ) الدواقمع‎ ( 
٠ 2 الثواب والعقاب‎ ) 4 ( 
٠ ٠ ٠١2 ه) الات‎ ( 
التبرسس 600 6860 ء*‎ ) 6 
الابسال 6ع اه‎ ) 7 
٠ ”ا‎  ضيوعتلا‎ )8( 
٠. ٠.١2  طاقسالا‎ >) (9 
5 ٠ 0 التطابق‎ )٠١ ( 
٠ ٠.١ التوافق‎ )1١( 
٠ 0 التبسيط‎ )١2؟(‎ 
النتائج المستخلصة‎ ) ١١ ( 


٠ 


9 


«٠ 


و 


« 


)١54(‏ قواعد تحكم سلوكيات الراى العام 


الفصل الرايع - أساس الرأى العام . 


١ (‏ ) الظروف البيولوجية 
( ” ) البيئة الجغرافية  ٠‏ 


( ” ) نطاق العقل م اله 


٠ 


٠ 


٠ 


«* 


و 


٠ 


ز 4 ) تفكير ٠٠‏ « اما هذا الآمر ٠٠‏ واما ذاك » 


( ه ) الفكر والادراك : 


٠. 


( 5 )© الرموز أو الصود الجماعية 


٠  ةيركفلا القوالب‎ ) 7( 


( 4 ) التشخيص أو الشخصنئة 


8 ) العاطفة ٠ا.‏ اه 


« 


يا 


« 


٠ 


إي 


ع ل 


)٠١ (‏ اللغة كاداة للتعبير 

)١1١(‏ الأمثال والأقوال المأثورة 
(؟١١)‏ الشعارات | ىام اه 
١‏ ) النسميات ( التورية بالأسماء ) 
)١5 (‏ التغير فى شكل الكلمة 


الفصل الخامس ‏ الرأى العام فى الحرب راخم. 


١ (‏ ) طرق الحرب ونتائجها ٠‏ 

( ؟ ) طرق السلام ونتائجها 

( © ) الخرب النفسية فى السلم واخرب 
( 5 ) مثال تطبيقى ف ف د 


الفصل السادس . قياس الرأى العام 


أولا ‏ مفهوم قياس الرأى العام قديما وحديثا 


١ (‏ ) همبررات قياس الرأى العام 
0( ")2 الحسكام وقباس الرأى العام 


( © ) المشرعون وقياس الرأى العام 


( 5 ) فئون قياس الرأى العام 
( 5 ) التجربة المصرية 
ثانيا ب تكوين وتفغير الرأى ٠ ٠60‏ 
١ (‏ ) المشاعر ( الكواقف ) 
(؟ ) تفير الرآى  ٠ ٠0‏ 


ل 


ل 


(” ) وسائل الاتصال » تغير الرأى 


( ؟ ) الايماء والرأى ‏ ) ٠. ٠‏ 
( ه ) اللغة والرآاى  ٠‏ 


٠ ٠.02 القراءة والراى‎ )5 ( 


٠ 


كن 
ع 
كن 
ل لف 
لفن 
دف 


5 7 


ز20 ) الكلام والراى ٠6 6.٠ .- . +٠‏ اه 
(+)»الصورة والرآاى 2 .ء -.+ .م ٠ ٠‏ 
الثا ب مبادىء قياس الرآى العام ٠. ٠.0 ٠ ٠. ٠2‏ 
١ (‏ ) دقة القياس 2. . ٠ ٠ ٠+.‏ . 
(؟ ) دقة فهم الئاس 2. ...اماه 
(؟ ) دقة استخدام اللغة 5.2 6.20.2 600 ٠.‏ 
( : ) الدقة فى فهم المواقفء 22 6860 +٠‏ * 
( ه ) دقة فهم التفيرات الثقافية ٠ ٠60 ٠. ٠.‏ 
رابعا ب ملناهج وآساليب قياس الرأى العام ٠.0 ١‏ اء 
١ (‏ ) اختيار موضوع الاستقصاء ٠ ٠.‏ اه 


( " ) اختيار الوسط ( الموقع ) الذى يجرى فيه 


الاستقصاء 3 0 7 2 
(؟ ) تحديد العيئات ١‏ .6.0 .ا ام.اء 
(:؟ ع»اعداد الأسئلة ‏ + ٠. . ٠.‏ . . 
( ه ) الاختياى التجريبى السابق على التلفيك  ٠‏ 
( “ ) اجراء القابلة وه اد و رد لك 0ن 
( ا ) استخلاص واعداد النتائم  ٠ ٠+‏ . 
8م) عرض اللتائص ٠‏ . . 0 . ١6.ا.ء‏ 


الفصل السابع ‏ علم استطلاع المستقيل 0. . 
البحث الأول التنيؤ ٠١‏ همدخل الى مشكلات اللستقبل 
البحث الثانى ‏ الخيال والمستقبل 22. .5 6.0 .6اء 
البحث الثالث . التلبوٌ والثورة العلمية والتكنولوجية 
البحث الرابع - علم استطلاع اللستقبل ودراسة المآمول 


٠ 


فو 


لتر لان . 
الإعسلام والرعسابة 


نفك نات ونجحاربٌ 


القساغنة 


أصبحت الدراسات العربية قى السسئوات الآخرة تحتاج الى هزيد من 
الأبحاتث فى علوم الدعاية والاعلام » ذلك أن العالم العربى أصبح بتجه فى وضعه 
الحاضر نحو مرحلة جديدة من مراحل التقدم سسيقتها مراحل مئذ مطلع العصر 
الحديث ٠‏ 


وقد قام الرواد الآوائل للنهضة العربية الحديثة بدور هام وجليل , حيتما 
قدموا دراسات فى مختلف العلوم الطبيعية والانسانية وضعت الأساس العلمى 
اجتمع عر بى جدديد متئور ٠‏ 


الصحف على صدر صفحاتها مشاعل التقدم العلمى والثقاقى » وأسهم الكتاب 
والمفكرون فى نقل معالم الحضارات الجديدة الى القارىء العربى ٠‏ 


الم أصبحت الصحافة ذاتها مادة من مواد العلوم الانسانية » ومع تبار 
التطور والنماء أصبح فى الجامعة معهد للاعلام اتفقنا على قيامه عام ١955‏ مع 
اليونسكو ‏ يقوم على أساس البحث العلمى المتخصص. ؛ ويلبى احتياجات العصر 
من ناحية دراسة علوم الاعلام التى تشعبت وتعددت , حتى صارت من العلوم 
الهامة فى مختلف الجامعات والمعاهد العالمية ٠‏ 


وهذه العلوم جديدة لم تظهر الا منف أواخر القرن التاسع عشر ,2 ولم 
نتبلور الا فى غلاية القرن العشرين ء ولا زال بعضها فى دور التطور والئمو 
مثل دراسات النعاية الدولية ٠‏ بل ان بعض المخترعات الحديثة المتلاحقة فى الات 
وسائل الاعلام وخاصة التليفزيون ١‏ لم تتح كلدارسين فرصة الوصول الى نظريات 
أساسية فى أوضاغها القانونية الدولية وآثارها فى السياسات العامية ٠‏ ققد 
استطاعت بعض الدول مد شبكات التليفزيون عبر آراضى دول أخرى » وأصبحت 
هناك شبكة تليفزيونية واسعة المدى فى أووبا الغربية تربط لندن بروما » كما 
تمكن العلم من إعداد شبكة أخرى فى أوروبا الشرقية تربط موسكو بوارسو 
وكوبنهاجن ثم تلتقى بالشبكة الغربية » وحدث كل ذلك على سطح الأرض ٠‏ ثم 
كان اختراع الأقمار الصناعية التى تسستطيع نقل البرامج الاذاعية والتليفزيونية 

م 


لس لم الم 


من هكان الى مكان على سطح الكوكب الأآرضى دون حاجة الى شبكات ممتدة فوق 
سطح هذا الك وكب 3 


وأمام هذه الحقائق يقف علماء الاعلام ليبحثوا عن أشياء كثيرة . فهم بدرسون 
هذه الوسائل الاعلامية الجديدة التى تلاحق إنسان العصر الحديث أيتما وجد وفى 
كل مكان . حتى أصبحت تعايشه فى ببقظته وفى نومة ٠‏ 


وهم بدرسون آيضا آثار هذه الوسائل من وجهات نظر متعددة + ومن زوايا 
كدرة ء فهناك دراسات عن السلوك الشخصى للفرد » ودراسات عن الأسرة 
كمجموعة صغيرة تصل اليها العلومات عن طريق وسائل اعلامية متعددة وتؤثر 
فى سلوك افرادها وفى هدى ارتباطاتهم تحت ضغط سلوك كل فرد مئهم أو تحت 
ضغط سملوك جماعى لهم ٠‏ ثم تمتد الدراسات الى قطاعات من امجتمعات مثل 
قطاعات العمال أو الطلبة وتمتد هذه الدراسات الى الشعوب أيضا لتصدر عليها 
؟حكاما عامة كقولهم ان شعب مصر شعب متجانس له سلوك موحد » واله يتأثر 
عن طريق وسائل الاعلام والدعابة تأثرات متشابهة »2 أو قولهم ان الشعب 
الأمريكى غير متجانس سبب تعدد الأجئاس التى يتركب منها المجتمع الأمريكى» 
فما يتاثر به الذين ينحدرون من أصل ايطالى يختلف عما يتأثر به الذين ترجع 
اصوئهم الى اسكتلنده أو الذين هم من أصل زنجى ٠‏ 


ومهما يكن نصيب هذه الآراء أو الأحكام العامة من الصواب أو الخطأ ء, 
فانها أصيحت إاحدى نتا نج الدراسات فى علوم الدعاية والاعلام 5 


بل ان هذه النتائج أصبحت في عامنا المعاصر من المؤثرات الهامة فى 
السياسة والاقتصاد ,2 وفى الخحرب والسلم ء وقفى مصير الانسان بكل مقوماته 
وافكاره ٠‏ فلم تعد آثار الاعلام والدعاية قاصرة على تحريك الانسان ٠‏ بل 
اصبحت من العوامل المؤثرة فى مستقبله ايضا ٠‏ 


ومئذ بدأت الدراسات الاعلامية تأخذ شكل العلم » بدأت أيضا تضيع 
النظريات والقواعد » وهذا أمى منطقى فان العلوم الانسانية كلها سلكت هذا 
الملسلك ء ومنذ كتب ابن خلدون مقدمته الشهيرة بدأ علم الاجتماع يتخذ لنفسه 
النظريات والقواعد ,. شأنه فى ذلك شأن علم النفس الذى أصيح من العلوم 
التتاريبية : 


آما فى دراسات التاريخ ٠‏ فمنذ ثارت المناقشة حول قضيته » وهل هو علم 
أم فنْ ؟ تحدد موقف المؤرخين المحدثين 2 فاأصبحت دراسات التاريخ اليوم من 
الدراسات العلمية ء وليست من التمويهات الشاعرية أو الانفعالات العاطفية ثم 


٠. 07‏ كت 


اصبحت الوثيقة التاريخية هى التى تنبت الحدث أو تلفيه » ولم تعد الآحكام 
الشخصية هى التى تفسر تاريخ البشرية عن طريق الصواب والخطا ء بل اصبحت 
الوثيقة هى النى تفسر لنا هذا التاريخ داخل اطار منهج علمى متكامل ٠‏ 


وعلوم الاعلام ‏ بين العلوم الانسانية ‏ هى أكثرها حداثة كما قلئا » وقد 
حاول العلماء والباحثون الوصول الى نظريات فى أصولها , وابتكروا علوما جديدة 
فى مجالها منها علم النفس الاعلامي أو سيكولوجية الاعلام » ومنها علم الاجتماع 
الاعلامى أو سلوكية الاعلام ٠‏ 


كما دخلت دراسة القانون ايضا فى علوم الاعلام والدعاية لا من ناحية 
قوانين الصحافة والنشر ء فهذه دراسة قديمة متعارف عليها 2 بل من ناحية 
الاعلام والدعاية فى القانون الدولى والسياسات العالمية ٠‏ 


ومن الحقائق التى بحب أن نلتفت اليها أن العالم القديم لم سحث هذه 
الموضوعات الخجديدة رغم وجود وسائل دعائية واعلامية استخدمت فى تلك العصور 
تشابه من ناحية الشكل ما يستخدمه عالمنا الحديث ٠‏ فقد استخدم السلطان 
نور الدين محمود ‏ بعد أن تملك مصر والشام وبدأ محاربة الافرنج ‏ وسيلة الحمام 
الزاجل فى ارسال الآنباء وتلقيها 2 وكأن هذا الحمام يخترق المجال الجوى فى 
رجال القانون الدول فى عصرنا ٠‏ 


لا بد من الوقوف عندها ودراستها , لآن هذه التجارب هى التى أدت الى ظهور 
النظريات من ناحية كما أنها تثبت أو تنفى النظرية من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى هذا الكتاب , حاوئنا ربط النظريات بالتجارب , وهى محاولة تقترب 
بنا من العلم الصحيح ٠‏ ذلك أن العلوم الانسانية التى سبقت علوم الاعلام 
والدعاية سلكت سسببيلا علميا صحيحا عنسدما قامت على أساس السشاهدة 
والملاحظة والتجربة ٠‏ وهذه الراحل الثلاث تؤدى الى حكم يضيع النظرية ولذلك 
سيجد القارىء أننا التفتنا الى التجارب الاعلامية والدعاثية كثيرا 2 وجعلنا منها 
مادة للمئاقشة . وخاصة فيما عرضتاه من نظربات وقواعد ومبادىء للاعلام 
والدعاية ٠‏ 


وسرد هذه النظريات والتجارب جنبا الى جنب هو بداية طريق تأصيل 
علم الاعلام والدعاية 0 الذى نعتسره الأساس الأول للعمل الدعائى والاعلامى 3 
لأننا نعتقد أنه لا نجاح لهذا العمل بدون نظرية ولا أساس لنظرية بدون تجارب* 


ا" للم 


وعلى أساس هذا إلفهم لفكرة النظرية والتجر بةء لا بد آنا من توضيح مبادىء 
عامة وأساسية ٠‏ اولها أن الاقتراب من العلم الصحيح ليس معناه الوصول الى 
غايته » فهناك قضايا كثيرة » ومتشعبة ترتبط بعلم الدعاية والاعلام » ومنها 
قضايا ترتبط بعلوم الهندسة اللاسلكية والالكترونات والذرة مما يدخل فى 
تخصص العلماء الذين يطورون وسائل الارسال الاذاعى والتليفزيونى ؛ وهذه 
العلوم يجب أن نتركها لآصحابها وليس نا الا أن نعرف نتائجها معرفة كاملة ,» 
حتى نعرف كيف تعمل وكيف نفيد منها أو نتقى شرورها ٠‏ 


فمثلا . حاولت بعض الدول الاستفادة من العقل الالكترونى فى ترجمة نشرات 
الاخبار » ونمت الترجمة فعلا من كافة لغات العالم الى لغة هذه الدولة على الآلات 
اللاقطة ٠‏ ولكن ثبت أن هذه الترجمة لم تكن مفيدة بالقدر المطلوب ٠‏ وكان لابد 
من الاستعانة يالعنصر البشرى لتصحيح الترجمة ٠‏ ويذلك أصبحت النتيجة أن 
العقل الالكترونى لا يصلح للترجمة الدقيقة وخاصة فى المواد السياسية التى 
تغير كلمة واحدة منها كل مفهوم الخبر » وتقلب نظام الدول ٠»‏ 


وبهذه المشاهدة والملاحظة والتجربة . نصل الى نظرية فى الاعلام والدعاية 
يمكن أن تقول الآن « ان العقل الالكترونى غير صالح لترجمة الأخبار السياسية » 
ولكن هذه النظرية قد تتغير غدا اذا وضع قاموس جديد للعقل الالكترونى يمكنه 
من الترجمة الدقيقة ٠‏ 


وهناك تجربة آخرى نجم فيها العلم » وهى تجربة نقل صور صفحات 
كاملة لجريدة أو مجلة من نيويورك الى روما , ثم طبع هذه الجريدة أو المجلة فى 
طبعة أوروبية فى نفس الوقت الذى نطبح فيه فى أمريكا ٠‏ 


وبذلك نصل الى نظرية فى الاعلام والدعاية يمكن أن تقول : « ان صحيفة 
مصرية يمكن أن تطبع فى القاغرة ودمشق وطرابلس والخرطوم فى وقت واحد » ٠‏ 


وبغير القمر الصناعى » وعن طريق التجربة الأوروبية الغربية والشرقية 
فى مد شبكات التليقزيون عبر أوروبا , يمكنتا أيضا أن نصل الى نظرية تقول : 
« ان التليفزيون العربى فى استطاعته أن يغطى الرقعة العربية كلها الممتدة من 
العراق الى المغرب » *٠‏ 


وكل هذه النظريات تستئد أساسيا الى العلم التطبيقى وهى سهلة يسيرة 
فى :مجان الاعاقم :والتعاجةا ' 


له سم 


لذلك . فان الأبحاث الخاصة بهذا العلم فى مجالات الاتصالات اللاسلكية 
والاذاعية والتليفزيونية والصحفية , تصبل دائما الى نتاقج محددة والى ميادىء 
ثابتة لا تحتمل التفسير أو التأويل , فأساسها العلمى يمكن رجال الاعلام والقانون 
والسياسة من الوصول الى مبادىء ونظريات أساسية , فهناك مبادىء مقررة فى 
توزيع الموجات الاذاعية مثلا ‏ ولكن ليس هناك مبدأ مقرر ؤمعترف به دوليا بشأن 
نوجيه اذاعات من دولة الى أخرى * ورغم ذلك فان رجال القانون الدولى حاولوا 
ولا زالوا يحاولون وضع مبادىء أساسية للاذاعات الموجهة من دولة الى 
دولة أخرى ٠‏ 


كما أن مؤتمرات الصحانة الدولية وصلت الى مقررات أساسية عن مبادىء 
الشرف الصحفى ء واعتبرت اختلاق الأكاذيب والتحريض على الحرب واثارة 
النزعات الدينية والعنصرية أمرا يتنافى مع مبادىء الشرف الصحفى ٠‏ وأصبحت 
هته المبادىء من التقاليد الصحفية النى تفسر شرف الهنة ء ولو أنها لم نأخذ 
الشكل التطبيقى فى كل الخالات ٠‏ 


ورغم عدم تطبيق مبادىء الشرف الصحفى التى اتفق عليها في مؤتمرات 
دولية ء وسسائدتها عصية الأعم 0 ثم وقفت الى جانيها الأمم المتحدة ء فان النظرية 
السائدة فى مجال العرف الصحفى الدللى هى ما وصل اليه الصحفيون أنفسهم 
من اعتمار أن الشرف الصحفي يسقط اذا روج للأكاذيب التى تؤدى الى اثارة. 
الحروب أو المتازعات أو تحقير الدين أو العنصر أو اللون ٠‏ 


ولكن علماء الاعلام والدعاية ينظرون نظرة أخرى , وهى : هل يعتبر العمل 
الصحفى الذى يوّدى الى اثارة الخروب مثلا جريمة ؟ + وبمتطق القائون الدول 
يبرى هؤّلاء العلماء أنه يجب اولا اعتبار الحروب ذانها جريمة قبل أن نعتير الدرين 


يحرضون على اثارتها محرمين ٠‏ 


وفى محاكمات نورمبرج الشهيرة لمجرمى الحرب من رجال النازى » لم يفرق 
القضماء دن الدين مارسوا الحرب وبن الذين حرضوا عليها 0 واعتبرهم جميعا 
شركاء فى الجريمة ٠‏ 


ان تجارب البشرية فى الاعلام والدعاية كثيرة , ولسكل تجربة ظروفهسا 
التاريخية 2 وظروفها السياسية ٠‏ ولذلك فانتنا نرى أن هله التجارب التى 
نستخلص منها النظريات > وأن النظربات التى نضعها موضع التنفيذ ساعة 
التجربة » بجب أن تدرس بمناية ودقة + لآن اختلاف الظاروف يحنم نقض النظرية 
الاعلامية أو الدعائية التى طبقت فى ظروف آخرى ٠‏ 


لسد اغى امم 


وليس معنى هذا أن الممادىء الأساسية لعل الاعلام والدعاية مبأدىء متغيرة . 
فهذا منطق بعيد عن العلم والواقم أن رجل الاعلام شأنه شأن الطسب يعالج 
موضوعات بعلمه » ويتصرف فى الموضوع طبقا لظروفه ٠‏ 


ان الجراج الذى بحرى عشرات العمليات » يقوم بعمله على أساس علمه » 
ولكئه فى كل حالة ‏ وئو تشابهت الحالات ‏ يتصرف 'نصرفات خاصة قد تصل الى 
حد الفن لا الى حد العلم » وئذئك اشتهر عن كبار الجراحين أن أصابعهم موسيقية 
كعازفى البيانو ٠‏ وقد نكون الابتسامة أو ظهور البشر والسرور على وجه الطبيب 
من العوامل الاساسية فى نجاحه كجراح ٠‏ 


واذا كان هذا يحدث فى علم تجريبى تطبيقى له قواعده الراسخة وأصوله 
الواضحة , فان علم الاعلام والدعاية لا بد وأن يشتمل على قدر أكبر من الفن ٠‏ 
وهذا القدر من الفن الذى يحقق لعلم الاعلام والدعاية الوصول الى أهدافه 2 تزداد 
رقعته اتنساعا كلما كثرت التجارب . ويزداد العارف به معرفة كلما أمعن النظر 
فى هذه التجارب ٠‏ 


وحب أن توضح حققة أساسبة فى مفهوم التعرف عل التجارت الاعلافية 
والدعائية , هى أثنا لا نعرفها كى نقلدها ء بل اننا نعرفها لكى نعلم حقائقها 
وظروفها ٠‏ وان آخطر ما يمكن أن يتعرض له رجل الاعلام هو التقليد وال محاكاة 
فاننا نتعلم ونتفهم من تجارب الآخرين » ولكننا لا نقلدهم ٠‏ ونحن نعرف مواطن 
الصواب والخطا من التجارب السابقة داخل اطار ظروفها 2 ولكن نجاح تجربة 
اعلامية أو دعائية فى ظروف معينة وفى بيئة معيئة ليس معناه أنها مؤكدة النجاح 
دائثما وفى كل الظروف والبيئات ٠‏ 


ان خلاصة التجارب الناجحة وصلت بنا الى نظريات فى الاعلام والدعاية ٠‏ 
وهذه النظريات مى أسس ومبادىء وقواعد , ولكن تطبيقها يصبح شيئا آخر ٠‏ 


فلئن كانت النظرية الاساسية فى الاعلام هى ٠‏ مثلا » أن نقول الحق دائما : 
فان هناك وسائل متعددة لتوصيل كلمة الحق الى المماهير , وهذه الوسائل ترتبط 
بظروف وأحوال كثيرة ٠‏ 


ان الظروف النفسية والاجتماعية والبيئية تتحكم دائما فى التعيير عن كلمة 
الحق ٠‏ وهى أساس راسسخ لعلم الاعلام منذ كانت الكلمة , فهناك أسلوب التدرج 
من أجل الوصول الى كلمة الحق , وهو الأسلوب المثالى فى الوصول الى الجماهير ٠‏ 
ولذلك أصبحت نظرية توصيل المعلومات عن طريق التدرج من النظريات الأساسية 


ا قلات 


فى الاعلام ٠‏ وكان هذا نتيجة حتمية لتجارب سابقة فى ظروف نفسية واجتماعية 
متشابهة . لآن الانسان بطبيعته لا يحتمل الصدمة النفسية وقد يغضب أو بثور 
أو يرتكب أفعالا حمقاء اذا واحهته مواجهة مباشرة بالصدمة النفسية 0 


وكان من آيات ذلك ما أنزله الفرآن الكريم على النبى صل الله عليه وسلم فى 
موضوع الخمر ء فقد بدا بتحريم الخمر أثناء الصلاة ثم وصل الى تحريمها تحريما 
قاطعا ٠‏ وهذا هو أسلوب التدرج ٠‏ فلو نزلت آية التحريم أولا لأحدثت صدمة 
نفسية عند الكبراء من الصحابة الذين خرجوا من الجاهلية الى الاسلام وكانوا 
يشربون الخمر » ولكن أسلوب التدرج جذبهم بلطف الى المبدأ الاسلامى فى تحريم 
الخمر ٠‏ 


وهذه النظرية طبقها صلاح الدين الأيوبى عند ما حكم مصر وأراد اسستيعاد 
المذهب الفاطمى ٠‏ واعداد الشعب للمذهب الستى ء قانه أغلق الجامع الأزهر 
باعتساره معقل الفاطميين ومذهبهم ولكنه فتح كل المساجد وأعد فيها مكتبات 
للكتب التى تشرح مذهب السنة ٠‏ بينما حجب كتب الفاطميين عن العلماء ٠‏ وخلال 
فترة قصيرة تحول الناس من مذهب الفاطميين الى المذهب السنى ٠‏ واستطاع 
بطريقة التدرج أن يستاثر بمشاعر المصريين وأن يقود معاركه التى انتهت 
باسترداد القدس من الافرنج , وقد قام بهذه الأعمال بعد حقبة كانت الدعاية 
الفاطمية خلالها قد وصلت الى ذروتها . وكان من وظائف الدولة الفاطمية وظيفة 
« داعى الدعاة » الذى كان يجمع حوله فى كل مدينة أو قرية دعاة لهم الصفة 
الدينية المثرة فى أفكار الجماهير سياسيا .» حتى أصبحت العقيدة الفاطمية فى 
مصر عقيدة ديتية لها خطرها . ووصل الأمر بالحاكع بأمر الله الفاطمى أن جن جتونه 
فادعى الالوهية وهو حاكم سياسى ٠‏ 


فى هذه الظروف الصعبة ء أزال صلاح الدين الأيوبى الأفكار الفاطمية من 
مصر ء عن طريق النظرية الاعلامية ٠٠‏ نظرية التدرج ٠‏ ولم يلبث صلاح الدين أن 
انتخذ لنفسه نظرية فى الدعاية والاعلام » هى نظرية « القائد الذى لا يغلب » ٠‏ 
ثم بدا الشعراء والكتاب يتحدثون عن استعادة المسجد الاقصى من أيدى الافرنج ٠‏ 
فقد أضاع الفأطميون القدس الشريف ‏ وفيه الصخرة والسجد الأقصى . تحن 
شعارات ديثية + وكان لائد من مواجهتها شعارات ديلية اخرى ٠‏ 


واانظرية هئا صحيحة » فان الذى أغلق اجامع الأزعر بصفة مؤقنة وبدد 
كتب مذهب الغاطميين + هو القائد الذى سيستعيد التسجد الاقصى ٠‏ 


0-7 ١٠ سه‎ 


وتجمعت المماهير نحت لواء صلاح الدين من أجل استرداد بيت المقدس ٠‏ 
ونجح فى صتع النغمة الصحيحة . وأصبحت نبرة الشعر ابتداء من صنعاء حتى 
دمشق والقاهرة نبرة واحدة تغنى من أجل استعادة القدس ٠‏ وتحققت الوحدة 
الفكرية مع وحدة الدولة » وانتصر صلاح الدين فلم تسكره خمر النصر , ولكنه 
علم الافرنج معتى الانسانية , فعالج طبيبه الخاص « رتشسارد قلب الأسد » عدوه 
المهزرم فى الحرب ٠‏ وبذلك وضع نظرية أخرى فى الاعلام والدعاية حى « أن نكون 
انسانا مع عدوك » ووضع أساس القانون الدولى فى معاملة أسرى الحرب ٠‏ 


ان هذا يلفتنا الى مبادىء الاعلام والدعاية فى الداخل وفى الخاوج ٠‏ ويجب 
أن نتذاكر أن صلاح الدين اتخذ لدولته جهاز اعلام ودعاية على أرقى مستوى . فقد 
كان وزيره «القاضى الفاضل» بقوم بهذه الآعمال عل خير وجه فى الداخل والخارج هَ 
فكانت الأخبار تصل إلى السلطان ساعة حدوثها عن طريق امام الزاجل , وقد 
وصف « القافى الفاضل » هذا الحمام وصفا لطيفا حين قال ان هذه الطيور 
ملائكة الملوك ٠‏ 


وكان من عادة الوزير «القاضى الفاضل» أن يتئقل مع السلطان صلاح الدين 
فى كل مواقعه ,2 وبلازمه دائما » ويصدر المنشورات والأآخبار من خيمته فى 
المعارك ٠‏ 


ولا شك فى أن استجابة السلطان لوزيره « القاضى الفاضل » أذاعت شهرة 
صلاح الدين فى العالم الاوروبى فى ذلك الوقت وحتى اليوم » فان التصرفات 
التى كان يقوم بها السلطان ذاعت فى الدنيا وعرفت فى أقاصى الأرض عن طريق 
الدعاية والاعلام ٠‏ وهذا يوضح لنا نظرية فى الاعلام والدعاية على جانب عظيم 
من الآهمية , وهذه النظرية أساسها انسانى , فان الدعاية للميادىء الانسانية 
لصلاح الدين بقيت فى ضمير الشسعوب حتى فى ضمير أولئك الذين انتصر 
عليهم صلاح الدين ٠‏ 


وخلاصة هذه النظرية من وجهة النظر الاعلامية هى أن العنصر الانسانى 
أساس راسخ فى الدعاية والاعلام ٠‏ 


ماذا كسب هتلر من أفران الغاز وقتل البشر واقامة معسكرات التعذين ؟ 


وماذا كسب صلاح الدين من معاملة الآسرى بالحئان والعطف ؟ ومن تطبيب 
عغدوه الأسير « وانتمارد قلس الأسد » ؟ 


د ١١‏ سا 


ان البشرية لا زالت تذكر انسانية صلاح الدين : ولا زالت تنتذكر أيضا 
وحشسية أدولف هتلر ٠‏ 


ولسبت أريد أن أبتعد عن الهدف الذى كتبت من أجله هذا الكتاب ٠‏ فلئن 
كانت النزعات الانسانية قد غليتئنى فى تصصوير الاعلام والدعاية . فا هذه 
النزعات يجب أن تشغل عقل وعاطفة الذين يدرسون الاعلام أو يمارسون الاعلام ٠‏ 


ان الدعابة العلمية التى أردت أن أقدمها للقارىء العربى فى دراسة الاعلام 
والدعايه ء ليست بعيدة عن هذا التصور الانسانى , بل هى جوهر هذا التصور , 
حتى فى خيالاته ومعطياتئه وتشوقه للحقيقة ٠‏ 

وماذا يكون علم الدعاية والاعلام بغر تصور انسانى ؟6 


وما قيمة النظريات والتجارب بغير هدف انسانى ؟ 


ان الانسان هو هدف الدعاية والاعلام ء والاسان أيضا هو الذى يمارس 
الاعلام والدعاية * والعلم الذى نحاول وضع قواعده هو علم انسانى ٠‏ 

اننى أعتعد بعد تجربة طويلة 2 وبعد دراسات وقراءات ومناقشات ؛ أن 
أعظم شىء عتد الانسان هو الكلمه » منطوقة ومكتوبة ومصورة ومئحونة ومئلغية + 
والكلمة هى وسسميلة الاعلام والدعاية : 

ومادامت الكلمة هى الحقيقة ,» فان هذا العلم حقيقة +٠٠‏ وعليئنا دائما آن 
نبحث عن الحقيقة لنصل الى العلم عن طريق الكلمة ٠‏ 
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استعراض تاريخى للاعلام والدعاية 
الاعلام . قديما وحديثا 


َي العلاقات العامة , قديا وحديثا 


الدعاية , قدعا وحديثا 


لواب لد :تن يبري لريب انح وبا ا ابو لبن نبااي از ري ان ال اسح فاح ند له اس اب اي اويا ا ل و وو و ا ا ا و و ا ا ا لب ا اص ال يي الي لو ابا رو لي لزي لوي رياس اي و ات 


الفصّ ]ل الأول 
الاعلام قديما ٠٠٠‏ وحديثا 


على الرغم هن أن الاعلام شكله الراهن ء يمثل ظاهرة من ظواهر القرن 
العشردن , فان جذور الاعلام ضاربة فى أعماق المأضى البعيد 2» حتى ليمكن أن 
بقال أن العصور البدائية وعصور فحجر التاريح » والعصور الوسيطة * ثم العصور 
الحديثة ء قد شهدت أشكالا مختلفة متبايئة هن أشكال الاعلام ٠‏ 


2١١‏ فى العصور الندائية 
عرفت القبائل البدائية ثلاثة أشكال من الاعلام هى : 


أولا : الاعلام المتمثل فى المراقب المكلف باستطلاع حالة الطقس لعرفة ما اذا 
كان يسمح بالعمل أو لا يسمح ؛ وما اذا كانت الكوارث الطبيعية توشك 
أن نقع أم لا ٠‏ وكان هذا المراقب يعود الى عشسيرته ليزودها بالآنياء 
والمعلومات المتعلقة بمهمته ٠‏ 


'ثانيا : الاعلام المتمثل فى الرجل الحكيم الذى كان سمتشار فى الأمور الهامة 
المتعلقة بحياة العشيرة ومصالحها ٠‏ فهذا الرجل الحكيم كان يزود عشيرنه 
بالآراء الصائبة والحلول العملية لمشكلاتهم * 


ثالئا : الاعلام المتمثل فى الرجل المعلم الذى يتولى تنشئة الأطفال ليجعل منهم 
أفرادا صالحين يحافظون على عادات وتقاليد وقيم عشيرتهم ٠‏ 


وعكذا نجد أن الاعلام قديم قدم الانسان , موغل فى الزمن » ودائم ما دام 
هناك اجتماع والتقاء بين الانسان وأخيه الانسان ٠‏ 


وقد كان للاعلام أهمية كبرى فى العصور القديمة 2 وان اجتلفت أساليبه 
عن أساليب الاعلام فى العصر الحديث ء وكان الاعلام يستخهم فى العصور 
القديمة فى أغلب الأحيان لاستتباب الحكم الداخلى فى كثير من البلاد , كما أنه 
كان عاملا هاما لنشر السلام » وتجنيب البشرية شر الحروب * 


١ 


( ؟ ) فى عصور فجر التاريخ 


كذلك عرفت عصور فجر التاريخ شعلا ما أو آخر من أشكال الاعلام ٠‏ 
ويشرح المؤرخون كيف أن ملوك وكهنة العصور الاأولى كانوا يهتمون اهتماما 
بالغا بالتأثير على اتباعهم عن طريق تزوبدهم بمعلومات وأنباء تحبيهم فيهم ٠‏ 


الفراعنة : 


وكان ملوك مصر القديمة بالذات يتقنون فئون الاعلام بالقدر الذى سمحت 
به ظروقهم وامكاناتهم ٠‏ فمثلا » حينيا وحد الملك « ميئا » قطر مصر فى مملكة 
واحدة ء عمد الى تحويل مجرى النيل حتى ينفسح المجال لاقامة مدينة تتوسط 
القطرين ٠‏ وليس ثمة شك فى أن هذا الحدث الهام قد جذب انتباه الناس وجعلهم 
يربطون بيئه وبين حكم الملك « ميئا » للمملكة المصرية الموحدة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ كان ملوك مصر القديمة كانوا يهتمون اهتماما كبيرا 
بالمناسبات الهامة كالأعياد والاحتفالات الدينية . وانشاء القناطر والكيارى , 
وشق الترع والقنوات ٠»‏ واقامة الأسواق . وجنى المحاصيل الزراعية ء وغير ذلك 
من المناسبات . فكانوا! يشاركون الشعب أفراحهم بأن يتصدرو!ا مواكب من 
الكهنة ورجال الحكم وقد ارتدوا جميعا أزياء خاصة تثير فى نفوس الئاس انطباعات 
هعينة تؤدى الى الشعور بالاعجاب بهؤلاء الملوك والانصياع لأوأمرهم ٠‏ 


بل ان ملوك مصر القدعة كانوا يسجلون القوائين المتعلقة بالضرائب والرى, 
واجراءات التقاضى . والعقربات , وما شاكل ذلك من أمور ٠‏ وتحفل أوراق 
البردى التى شلنها الفراعنة وراءهم + كما تحفل النقوش التى تقزين جدران 
المعابد القديمة بمعلومات وإشارات عامة يمكن وصفها بأنها أشكال متقدمة 
نسبيا هن الاعلام ٠‏ فمثلا تحتوى احدى البرديات على تعليمات موجهة الى الشعب 
بشأن العلاقة التى ينبغى أن تنشأ بين الشعب وكبار رجال الدولة ٠‏ الذين ببعث 
بهم ملوك مصر لتفقد أحوال الناس والتفتيشش على الموظفين الذين يديرون المرافق 
العامة ٠‏ كذلك كان الموظفون الذين يشغلون مناصب ادارية هامة يكلفون باخطار 
كبار رجال الدولة بما يصل اليهم من أنياء ومعلومات ٠‏ كذلك تسجل بردية 
أخرى تنعليمات وأوامر تتعلق بتحذير الشعب من الدعارة وسوء السلوك , 
وتحدد العقاب لمن يخالف هذه الأوامر والتعليمات . كما تشرح الوسائل الكفيلة 
بالقضاء على أمثال هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة ٠‏ 


كذلك أقام الفراعنة الأهرام وشيدوا المعابد الضدخمة , لا'للاحتفاظ 
آيات انتصاراتهم فى الحروب(١) ٠‏ 


وأقطع دليل على أن الآثار الضخمة الفخمة لم تكن من وحى العقائد: وحدها , 
ولا من بدع الطقوس الديئية دون غيرها هو المسلة المصرية التى تجردت عن أن 
تكون قيرا لملك محبوب يحفظ جثمانه الى يوم يبعثون ٠‏ وعن أن تكون رمزا 
لاله معبود تقديسا له ء أو قربانا اليه وهما الأمران اللذان يرتسمان في الذهن 
عند ما ننظر الى الاهرام الكيرى : أو المعابد العظمى ٠‏ 


فالمسلة بشكلها المعروف ليست سوى شاخص لفت الأنظار حقرت عليه 
لحات تاريخية جليلة وسجلت عليه مفاخر حضارة قومية ٠‏ 


والنظر الى المسلة يذكرنا بشاهد القبر الذى يتصب للدلالة عليه مع فارق 
واحد هو الحجم وقد عرف شاهد القبر فى جميع أقطار الأرض من الصين الى أقصى 
اسكنديتاوة الى جوف الكونغو ٠‏ 


فتجرد المسلة عن المسحة الدينية وتجردها عن صورة صيانة المثمان بئدت 
دون أى ريب أن الغرض متها هو الاعلام » 


واذا كان الأمر كذلك فلم لا تكون كذلك أيضا جدران المعابد والهياكل 


وقمم الأهرام والتماثيل الضخمة المنصوبة على « محرى الثيل » من أقصى النوبة 
الى أدئنى الدلتا ؟ 


وكان الغرض الأساسى لتعلم قدماء المصرييل هو تسجيل السئين ثم تدوين 
أعمال الحكومة والافراد ٠٠‏ ولذلك لمأوا فى أول الأمر الى علامات تصويرية » ولكن 
وجدوا أن هذه العلامات غير محددة بالضبط وانما يمكن التعبير عن معنى الصورة 
بطرق متعددة + وجاء الوقت الذى أصبح فى الكتابة المصرية أكثر من ستماثة 
علامة تعلمها الكتاب المصريون , ولم يأت القرن الثالث والثلاثون قبل الميلاد حتى 
احتوت الأبجدبة المصرية على 4؟ حرفا وهى أقدم أبجدية عرفها الانسان ٠‏ 


»)©1١(‏ .ق5660هع82 ومصتول : 57 , مممكهمتلا؟زن 01 اأدعدوده0 عطل» 


ترجمه للعردية الدكتور أحمد فخرى ‏ صفحة داعام لمه19 , كتاب + التصار الخضارة ٠‏ 
الؤلف : جيمس عئرى برستيد ٠‏ 


وكان حل رموز الهيروغليفية المصرية بمثابة فتح صفحة جديدة فى تاريخ 
العالم » كذلك كان حل رموز المسمارية الأشورية البابلية فصلا جديدا من فصول 
حل رموز العالم القديو(١) ٠.‏ 


وبعد أن خطأ المصريون بعد اختراعهم الكتاية خطوة أخرى وايجاد الوسيلة 
التى تساعدهم على الانتفاع بها توصلوا الى طريقة عمل البراد أو أى ألوان آأخرى 
بوضع قليل من الصمغ فى الماء ثم يغلونه على النار » ثم وجدوا أنهم اذا شقوا 
نوعا خاصا من التبانات التى تنبت على حافة النهر فى المستنقعات وهو نبسات 
البردى الى فلقات صغيرة لأمكن الكتابة عليه فى سر وأدركوا أن استعمال البردى 
أسهل فى الحمل من قطع الفخار والخشب والحجر التى كانوا يستعملونها من قبل . 
وكان هذا البردى لا يمزق بسهولة . أما لونه فكان شبيها باللون الأبيض 
أو الأصفر الفائح اللون ٠‏ وباختصار نان المصرى القديم !إكتشيف القلم والحبر 
والورق2؟) ٠‏ 


وكان للقلم والورق والحس والحروف الفضل فى تسجيل تاريخ الفراعنة 
العظيم على أوراق المردى وهذا مما لا شك فيه وسيلة هامة من وسائل الاعلام ٠‏ 


بل اننا نجد التاريخ يروى لنا أن الفراعنة عرفوا الصحافة من سيعة 
وثلاين قرنا خلت وكانوا يدونونها على أوراق البردى للدعاية وهنه الأوراق 
كانت بمثابة الصحف فى عصرنا(؟) فظهرت عندهم جريدة د القصر » وهى الجريدة 
الهزلية التى تحدث عنها المؤرخ المعروف هيرودوت وقد كانت هذه الحريدة تتناول 
تصرفات وأعمال الملوك والفراعنة وكان الغرض من هذه الصحيفة ابقاء الشعبي 
مواليا للفراعنة حتى يستتب حكمهم فى البلاد ٠‏ 


العصر اليونانى : 


وكان الاعلام فى العصر اليونانى يتمثل فى خطابة الخطباء السياسيين وفى 
الملاحم التى تروى بطولات الحروب فى شعر حماسى ٠‏ كالياذة هوميروس ٠‏ 


)١ (‏ المرجع : كتاب « التاريخ العربى القديم ه تاليف : « دتلبت ليلسن ء قرتز عومل , 
ل٠‏ دودوكاناكيس ء آدولف جرومان ٠‏ ترجمة : الدكتور فوّاد حسنين على ص +5 , 77 القاهرة 
عام م9960 ٠‏ 

( ؟ ©) الع أففععظ و5عصصول : 53 رمدم لطومتلتجة0 آه ذأمعدومه0 عحائل» 
صفحة لم عام ١9058‏ تقله الى العرببة الدكتور أحمد فخرى ٠‏ 


( ” ) المرجع : كتاب « الراى العام والدعاية » تاليف الدكتور حسئين عيد القادر ص /لم 
عام /ا5651١ ٠‏ 


ويحتوى كتاب الجمهورية(١)‏ الذى وضعه أفلاطون على تعليمات تفصيلية 
حول ما ينبغى وما لا بنيغى أن يقال للأهالى صغارهم وكبارهم عل السواء فى 
دولة مديئنته المثالية © 14621 والغرض من هذه التعلييات هو ابِقاؤّهم 
على الولاء لنظام الحكم وحكامه الفلاسفة 1625[نعطمه5وه1تاط وأهمية هذا 
بالطبع هى أن الاعلام وسيلة هامة لاستتباب الحكم الداخل . بل إن أفلاطون كان 
ينظر الى الخطابة كفن اقنساع ضرورى لرجل الدولة يلزم أن يتعلمه ضمن 
السياسة » 


السفسطائيون2') : 

( ظهرت هذه الجماعة فى أثينا فى النصف الثانى من القرن الخامس ق ٠م٠١‏ ) 
وهم جماعة من المعلمين المتنقلين الذين كانوا يقومون بتعليم فئون البيان 
والخطابة وطرق الجدل وكل هذه من أساليب التأثير على الجماهير ٠‏ 

وقد حار بهم الفيلسوف سقراط لأنهم عينوا الى المغالطة فى النقاش 
والخطابة وكان غرضهم الربح من الخطابة , وكاثوا يمجدون القوة والغلبة ويدخلون 
فى فوس الجماهير أن الحق هو ما يريده القوى , كما كانوا يتشككون فى القيم 
الأخلاقية ٠‏ 

وقال سقراط ه كانت الخطابة صاحبة الأمر فى الجمهوريات القديمة فقد 
كان كل شىء فى أيدى الشسعب وكأن الشعب فى أبدى الخطباء(؟) 4ه + 


أما « أرسطو ٠»‏ قان كتاب « البلاغة » الذى وضعه بعتبر أول كتاب فى 
د دعاية الاغراء » . وهى الدعاية القائمة على الحديث والخطابة؟) ٠‏ 


١ (‏ ) المرجع : كتاب « رجل الدوئة » حوار لأفلاطون .ب نقله الى المصرية الدكتور آديب منصور 
ص ١٠؟١‏ عام ٠ ١959‏ 


( ؟ ) المرجع : كتاب «ه سقراط » للدكتور بهنسى ص 5ه ء طلجة ٠‏ 


© ) المرجع : كتاب « الوجيز فى النظريات والآنظهة السياسية » للدكتور عبد الحهيد متولل 
ص 4" طبعة غام ٠ ١969‏ 


( 5 ©) .1957 و«م0صمط ,17 .2 رنتعموعا وماقصاة :رو «ققسعع ووه 2ه 
المرجع : تاب ٠‏ الدعاية » تقليف لندلى فريزد صفحة ١٠‏ لندن ‏ عام ١91‏ ء* 


ا لم 


فنى من أسساليب الدعاية ٠‏ وقد جاء فى كتاب « لنيدلى فريزر, عن كتاب 
« البلاغة » الذى وضعه « أرسطو » ما يل : 


« ان أرسطو يعود ينا الى الأرض من جديد , فهو فى كتابه « الخطابة » 
يهيىء لنا آول كتاب عن نوع معين من الدعاية » وتلك هى دعاية الاسمتهواء بطرق 
الكلام والخطابة ٠‏ وما زال هذا الكتاب يعد دراسة منهجية للدعاية الكلامية من 
ناحيتها الفنية » 0 


ولقد كان كل شىء عند الاغريق مرتبطا بالشعب » وان قوة الشعب تتوقف 
على الخطابة ولذلك يجب على الحكام أن يجيدوا الخطابة حتى يتم استتباب الحكم لهم. 


أما الندوات الحولية ( الستنوية ) التى كانت معروفة فى بلاد عديدة 
كاليونان التى كانت تعقد دورة الالعاب الرياضية فى جيل أوليمبوس + فقد 


العصر الرومائى : 


واذا عدنا الى العصر الرومانى لوجدنا فى صدر عهد الامبراطورية الرومانية 
نشاط المرسلين وأتباعهم الذى يتمثل فى الخروج الى البلاد والتبشير بالانجيل 
من خطوات التطور البالغة الأعمية فى تاريخ الاعلام ٠‏ ولا شك أن هذا الاعلام 
الديئى يعتبر وسيلة هامة للسلام واجتناب الحروب فى ذلك الوقت ٠‏ 


ووكاتت تصدر صحيفة الموادث اليومية(؟) 13 نامر فى أيام بوليوس 
قيصر محتوية على الكثير من الأخيار المتنوعة ومتها الأنباء السياسية بصفة خاصة . 


ونحن كلما رجعتا الى الوراء فى صفحات التاريخ وجدنا فيها سطورا ناطقة 
بوحود اعلام حتى قبل ظهور وسائله الحديثة مثل الاذاعة والصحافة ,. فكانت له 


١ (‏ » يقال عن المبشرين المسيحيين «1/11581028<165 1518180[ 0ع وعملهم كما قيل 
بالنص الحرفى : (605261© عمتطعوءجم 20هة قلصة1 11ه وثمة تأده عستم6) 
وامرجع : كتاب « الدعاية » «.ه020يوهبوجه2:0» الؤلف : لندل فريزرر ص او ٠‏ 


(" ) المرجع : كتاب ه الدعاية » تاليف : لندل فريزر ص ؤ1اء 


وسائثل أبسط من هذه مثل القصائد الرنانة والخطب الطئانة , بل كان الاعلام 
موجودا ونعالا بأسلوب حضارى صامت يتجل فى انتقال الحمضارات ببن الأقطار 
المختلقة مع الجيوش الفائحة ٠‏ 


وبيان ذلك أن الفانحين والغزاة رغية منهم فى استتباب الحكم لهم كانوا 
يجلبون معهم منتجات بلادهم الممتازة من شتى الصناعات والفنون المنسوجات 
المزركسة والتحف المنقوشة ذات الطراز القومى حتى الاغالى والموسيقى كانت 
نئرسب فى الاقطار المفتوحة ٠‏ 


والعامل الأساسى فى (نتقال هذه النماذج والطرز الفنية كان قى مبدأ الأمر 
معبرا عن رقى الدولة وتفوقها ويهدف الى احتفاظها بالسيطرة والى استتباب 
الحكم لها فى الأقطار المفتوحة ء. ثم استخدام هذه الآشياء للاعلام والدعاية ٠‏ 


( ” ) فى العصور الاسلامية 


أما فى الجزيرة العربية فقد اشتهرت سوق عكاظ . فى سوق عكاظ 
كانت القبائل العربية ترسل أبلغ شعرائها اعلاما عن فصاحتها وحصافتها وقوة 
بيانها وكان الفخر كل الفخر للقبيلة التى يفوز شعراؤها وخطباؤها بالقدح 
المعلى » لا سيما اذا الت قصيدة أحدهم شرف التعليق على الكعبة فى عداد المعلقات 
المشسهورة المأئثورة . فكل نلك الندوات لمع تكن فى الحقيقة الا وجوه النشاط 
الاعلامى التى سجلها التاريخ قبل أن يتبلور الاعلام بعد قرون طويلة قيصير علما 
هاما من علوم المجتمع الانسانى ٠‏ 


وكان للكتابة أكبر الأثر فى حفظ التراث الذى يعد اعلاما جيدا.مع أن 
تدوين الحديث لم يكن شائعا فى فجر الاسلام » ولم يوضع له نظام خاص لتدوينه 


ونشا عن هذا أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجل كتاب مدون 
هو القرآن وأحاديث غس مدونة تروى عن رسول الله 2 وكانت تروى فى الغالب 
من الذاكثرة لا من صحيفة 0 


فكان اذا عرض حادث ليس له حكم فى القرآن وعرف بعض الصحابة أنه 
حدث نظيره لرسول الله وكان له فيه حكم حدث بذلك الحديث ء وكذلك كانوا 
يحدثون بما وقع فى عهده من غزوات ومن وعب ووعيد ونحو ذلك ٠‏ 


وكان بعض الصحابة يكره كثرة الرواية عن رسول الله خشية الكذب عليه 
وخشية أن يصدهم ذلك عن القرآن(١) ٠‏ 


وتاريخ الحضارة الاسلامية يذكر أيضا قوة الدعوة فى خطاب الرسول الى 
المقوقس عظيم القبط لاعتناق الاسلام وفى رسائله الى حكام البلدان المتاخمة 
للعرب كهرقل فلك الروم وغيره(؟) ٠‏ 


وان الآيات القرآنية التى أنزلها الله سبحانه وتعالى عل لسان نبيه لتعطى 


م 


« قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاثى الا فرارا 2 والى 
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استكيارا , ثم انى دعوتهم جهارا ثم انى أعلنت لهم وأسررت لهم 
اسرارا »(") ٠‏ 


وان أقرب مثل تاريخى للحرب الباردة أو الحرب الكلامية التى تسيق غالب 
الحرب الحامية والقتال من هجوم أو دفاع سبدو فى الحرب التى دارت بن حمد 
صلى الله علية وسملم وأنصاره من جهة وبين منكرى دعوته الاسلامية من جهة 
أخرى ٠‏ 


قعتدما نزل الوحى المبين على النبى الآمين بالدعوة الى الدين الاسلامى 
أصغى النبى الى هذا الأمر المنزل عليه من السماء وبداآ دعوته سرا ٠‏ 


كانت هذه الدعوة التوحيدية زلزلة لعقيدة الأوثان الراسخة فى نفوس 
العرب وكان عليه أن يوضح هذه الدعوة الجديدة 2 وأن يدحض قى الوققت ذاته 
مزاعم الوثنية » وحيتما فعل ممتثلا لأمر ربة ومؤمنا برسالته كان ممذا| بدء 
الاعلام » فهو يبين وجهة النظر الاسلامية . ويجادل بالحمسنى » أو بالتى هى أحسن 
ليكسب أنصارا ويفرق الملتفين حول الوثئية : « ادقع بالتى هى أحسن فاذا الذدى 
بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم » ٠‏ 


١ (‏ » المرجع : كتاب م فجر الاسلام » تاليف إحمد آهين القاهرة ص 5١٠١ , ٠١5‏ الطيعة 
السابعة » عام ٠ 1١969‏ 


( » ) المرجع : كتاب « بحوث فى السياسة » الؤلف الدكتور احمد سويلم العمرى , الطبعة 
الآولى صفحة 20 , عام ١901‏ + 


( ” »© المرجع : القرآن الكريم ‏ الآيات هن ه الى م هن سورة ( نوج )6 ٠‏ 


وهو حين مفى فى رسالته لم يقف خصومه منه موقفا سلميا بل رموه 
بالشاعرية الكاذبة تارة والجنون ثارة أخرى ثم عرضوا عليه عروضا مختلفة , 
ومنوه بال مال , ولكنه لم يقبل لأن المبادىء لا يساوم عليها ٠‏ 


ولما لم يفلحوا قاوهموا أنصاره بالاعراض والتعذيب والئقى حتى اضطر الى 
أن يهاجر أخيرا من مكة الى المديئة التى اتخذها مستقرا له ولاشباعه وصحابته ٠‏ 


أولهما ‏ السيطرة الروحية على أتباعه والمؤمئين برسالته ٠‏ وانوجيههم 
وجهة النضال والصير والايمان ٠‏ 


وأما الثانى ‏ فهو التهوين من عقيدة الآخرين والسخرية من ديئهم ومن 


وقد نجح فى الآمرين جميعا وانتهت خطة الاعلام بالظفر والئصر ٠‏ 


ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم حين هاجر الى المديئة ضيقا آسفا 
لمنكرى عقيدتنه من سكان مكة الذين أكرهوه وأكرهوا أتباعه على الهجرة , وكذلك 
كان أنصاره وصحابته الذين تركوا ملاعب صباهم ودورهم وأهليهم فرارا بديتهم 
وتمكينا لعقيدتهم . فكانت هذه الروح التى سيطرت على المهاجرين هى التى جعلتهم 
يظفرون بأعدائهم فى غزوة 0 بدر » الكبرى على قلتهم وكثرة عدد الآخرين كما 
يروى التاريخ الصادق ٠‏ 


كمأ حدد القرآن رسالة النبى بعبارات دقيقة تبين أن مهمثه هى الموعظة 
والتذكير « فذكر انما أنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر )١(6‏ ويبين أن الدعوة 
الى القرآن يجب أن تؤدى من ألطف طريق ء « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة , وجادلهم بالتى هى أحسن ©5(2) ٠»‏ 


ومن العوامل التى أدت الى نجاح الدعوة المحمدية واكتساحها الدعوات 
الأخرى من الوثنية وغيرها عامل هام , يتمثل فى أن هذه الدعوة كانت قريبة 
من نفوس العرب جلية فى أذهانهم » وتتمثل كذلك فى بيان الداعية وبلافته وقوة 


١ (‏ ) المرجع : القرآن الكريم ‏ آية "١‏ هن سورة ( الفاشية ) * 


؟ ) المرجع : القرآن الكريم ‏ آية ١١6‏ هن سورة ( النحل ) *٠‏ 


حجته وسلامة منطقه وانعرقه مشارب الانسان وتفهمه طبيعة الجماهير » وهى أمور 
لها خطرها قى. كل دعوة ٠٠‏ بل هى وسيلة هامة من وسائل الاعلام ٠‏ 

والمعحروف مثلا أن موسى عليه السلام لم تكن أداة الكلام لداية مكتملة 3 
فالتمس من ربه أن يستعين بأخيه هارون حين قال : 

دوأخى هارون هو أفصعح منى لسانا فأرسله معى ردءاً يصدقنى انى أخاف 
أن يكذبون ٠ )١(»‏ 

وهذا حق وصدق , اذ كيف يتم ابلاغ الناس وافهامهم دعوة من الدعوات 
أو قضية من القضايا أو منهجا من المناهج أو سيبا من أسباب الخصام والعداء ٠٠‏ 
الا اذا كان المبلغ بين المنطق واضح الحجة سليم البيان ؟ 

وفنى هذا يقول أيضا : 


« قال رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا 
قولى واجعل لى وزير! من أعلى عارون أخى أشدد به أزرى ٠ )5(١‏ 

وقد جاءت فى القرآن الكريم آيات عديدة ثبيل عناد الكافرين مثل قوله 
سمحانه وتعالى : 

« واذا قيل لهم لا تفسدرا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون ألا انهم هم 
المفسدون . ولكن لا يشيعرون 56) ٠‏ 
أو الخطابة نلك العبارات التى وردت فى أول خطبة لأبى بكر الصديق بعد مبايعته 
بالخلانة اذ قال : 

د أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخي متكم فان أحسنت فأعينؤنى وان 
أسأت فقومونى , الضعيف منكم قوى عندى حتى أرد له حقه ان شاء الله » والقوى 
منكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه »(4) ٠‏ 


١ (‏ © المرجع : القرآن الكريم هس آية ؟؟ هن سورة ( القصص ) * 
(” »© المرجع : القرآن الكريم ‏ الآبات هن 4؟ الى ٠‏ هن سورة ( طه ٠0)‏ 
(؟ © سورة ( البقرة » » 


( 5 © المرجع : كاب ٠|‏ بحوث فى السياسة » للدكتور احمد سويلم العمرى سب ص ١ه؟‏ 0 
الطبعة الأول عام 19608 ٠‏ 


سس انا انه 


هذا ٠٠‏ والتاريخ الاسلامى وغيره حافل بوسائل الاعلام بحيث يمكن أن 
تفرد له رسالة خاصة فقد اشتمل هذا التاريخ على آلوان شتى من وسائل. 
الاعلام » وهى تختلف باختلاف العصور التى ظهرت فيها واستخدمها ذوو الشأن 
فى الاعلام والدعوة لتثبيت حكمهم وتأبسد ملكهم وجذب الرعية. اليهم 0 


والذى يهمنا فى بحثنا هذا أن النبى محمد عليه الصلاة والسلام كانت 
رسالته هى رسالة السلام » ولو كان العالم اليوم قد اتبع مأ أنزل من عند الله 
لاسعتت "الحكع افى 'ازتجاء المعحورة © :ولرقزق السلام علق ريوع الغالم اجنم : 


فاذا انتقلنا الى الحديث عن الخطابة فى عصر سيف الدولة وجدناها قد بعثت 
بعثا جديدا , وكان امامها عبد الرحيم بن نباته الفارقى خطيب سيف الدولة ٠‏ 
ولعل للظروف. التى عاشيتها دولة الحمدانيين أثرا مباشرا فى ازدهار فن الخطابة , 
ذلك أن هذا الفن يزدهر مع الحروب والنشاط السياسى والدعوات الجديدة , 
ونرى هذا الوضع فى مطلع الرسالة الاسلامية حيث ازدهرت الخطابة ممثلة فى 
خطب النبى والخلفاء الراشدين وخاصة على بن أبى طالب الذى جمعت خطبه فى 
كتاب نهج البلاغة ولا زالت حتى الآن المورد العذب لكل من ينهل أدبا أو بلاغة 
عربية(١) ٠‏ 


الدعوة عند الفاطميين : 


قامت إالدولة الفاطمية(؟) على أسس مذهبية بحتة ء تتلخص فى أن آل بيت 
الرسول من على وقاطمة أحق الناس بزعامة المسلمين ء الا أن كثيرا من الرعايا 
١‏ لسنيين لم يتفقوا معهم فى دعوتهم ٠‏ أضف الى ذلك عدم اغغتياط جميع مفكرى 
الاسماعيلية ' بظهور العقل الكلى(؟) فى شخص الامام الفاطمى ٠‏ فمن عقائد 


١ (‏ ) المرجم : كناب م سسيف الدولة الحمدانى » الولف الدكتور هصطفى الشكمة ؛ الطبعة 
الآول ‏ القاعرة ص ١؟‏ غام ٠ ١559‏ 


(” ) المرجع : كثاب « تاريخ الدولة الفاطمية فى هصر 2 وسسورية ,2 وبلاد المغرب » * 
تاليف الدكتور حسن ابراهيم حسن ‏ الطبعة الثانية ص 55؟ , القاهرة عام م40١1‏ * 


( © ) يعتقد الاسماعيلية بنظرية الطول ء ويقولون ان العقل الكلى ٠٠‏ يمكن أن يحل فى 
أشخاص الآنبباء والرسل الذين يسميهم الاسماعيلية « النطقاء » فالناطق عندهم <لول للعقل الكلى , 
ويرون آن آدم عقل كنى » ومحمدا صل الله عليه وسلم عقل كلى كللك » فيرون أن النفس الكلية تحل 
فى أشخاص الائمة » وان هاتين الصفتين » النطق والاهامة , قد اجتمعتا فى الكلية ٠‏ ويتمتح عبد الله 
الامام المتورع + بهذه الصفات + 


الاسماعيلية حلول الله فى رؤسائهم , فلما استقر عبيد الله المهدى فى بلاد المغرب »2 
وظهر بعد اسستتار » رأى أن يقرر فى أذهان رعيته ‏ على ما يقوله السنيون س 
كثير! من مبادىء الاسماعيلية المتطرفة . فاظهر التشييع ونشر بعض أمور تخالف 
قواعد الاسلام فى كثير من الاحيان ٠‏ 


وكان الفاطميون يقومون بالدعوة الى عقيدتهم الجديدة بوسائل أقرب الى 
الوسائل الحديثة فى نششر الدعاية السرية وكانت دعوتهم لاستتباب الحكم » ولجلب 
الناس اليهم 3 ولنقسر السبلام والوثام بينهم ونث الطمانيتة فى ربوع البلاد 8 


وقد اننهت الينا وثيقة رسسة هامة همى مرسيوم فاطمى باقامة منصب 
خاصي , له وظيفة معيئة متصل بالسلطان ويسمى شاغله باسي داعى الدعاة(١)‏ , 
وقد جاء فى تلك الوثيقة الرسمية بيان مقاصد الدعوة وواجبات الداعى » وطرق 
تلقين الدعوة وشرح لعمل مجالس الحكمة الشهيرة التى اتخذتها الخلافة الفاطمية 
وسيلة ليث دعوثها المدذعبية وكانت من خطط الخلافة الفاطمية ٠‏ وهذه المجالس 
فى رآينا أشبه بمعاهد الاستعلامات فى يومنا هذا الا أنها كانت ذات صقة سرية 2 
وكان هركز داعى الدعاة يشضسبه فى رأينا الآن مركز مدير الاستعلامات ٠‏ 


هرتبة داعى الدعاة(") : 


بنتسب الغاطميون الى السيدة قاطمة الزهراء بنت النبى وزدج عل دن 
أبى طالب وكانوا يرون أنهم أحق بالخلافة من غيرهم لآنهم أقرب الناس الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم5) ٠‏ 


وقد بدأت الدعوة للفاطميين فى شمال أفريقيا على يد أبى عيد الله الشيجى 


كبير دعاتهم » ولما نححت الدعوة وصل عنبيد الله المهدى أول الخلقاء الفاطميين 
وبويمع بالخلانة فى القروان ستة "59 هم / م١5‏ م * 


١ (‏ © المرجم : كتاب م تاريخ التمدن الاسلامى » لجورجى زيدان ج ١‏ اص ١١٠١‏ عام 58و9١ ٠‏ 


(” © كتاب : « ديوان المؤيد فى الدين » + « داعي الدعاة » تقديم وتحقيق محمد كامل حسين 
ص : ٠ه‏ عام 195596 ٠‏ 


( ” © المرجع : كتاب « حضارة مصر فى العصر الاسلامى ٠ه‏ تاليف دكتود ابو الفتوح رضوان » 
دكتور عبد الحميد السيد.؛ دكتور عبد الشافي غنيم ودكتور أحمد صلاح ؛لدين عبد الرحمن , ص وا 
القاهرة 5 عام ١48‏ هه 


ولقد قال المقريزى « ٠٠٠‏ ووظيفة داعى الدعاة كانت من مفردات الدولة 
الفاطمية » . وقد صدق المقريزى فى هذا القول , لانى لا أكاد أعرف دولة من دول 
الاسلام كانت تفرد مرتبة خاصة لداعى الدعاة غير الدولة الفاطمية , وان كان 
للعباسيين نقباء كانوا يدعون لهم ء كما قيل ان المعتزلة كان لهم بعض الدعاة فى 
الآقاليم » ولكن العباسيين بعد أن صار اليهم الأمر لم يولوا أحدا مرتية الدعوة » 
ولم تكن المعتزلة بدولة لها حكومتها , أما الفاطميون فهم الذين اهتموا بأمر الدعوة 
ووضعوا لها نظما وقواعد دقيقة لآن دولتهم انما قامت على أساس هذه النظم التى 
وضعوها للدعوة , وأن هذه الدعوة ومرتبة داعى الدعاة من الأهمية التاريخية 
بمكان , فكل الذين كتبوا عن الدولة الفاطمية من مستشرقين وغير مستشرقين 
أخذوا ما ذكره المقريزى والقلقشندى من « أن داعى الدعاة كان بلى قاضى القضاة 
فى الرتبة ويتزيا بزيه فى اللباس وغيره )١(»‏ بينما نجد كتب الفاطميين ومن ورث 
دعوتهم تفرد فصولا طوالا عن الداعى والحدود التى وضعت لأجله ٠‏ 

وأخذ الفاطميون « لفظ الداعى » من القرآن الكريم « يا أيها النبى 
انا آأرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذته وسراجا مثيرا 5(6) , 
وأضاف الله تعالى الدعوة الى نفسه بقوله «م له دعوة الحق »(*") وقال تعالى 
« ادع الى سفيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 6(؟) « وادع الى ربك انك لعلى 
هدى مستقيم 6(*©) قمن هذه الآيات وغيرها أذ الفاطميون هذا اللفئل الذى 
عدوه من الأآلفاظ الشريفة(١)‏ لأن الله تعألى سمى داعيا ٠‏ وقال الله تعالى على لسان 
نوس « تم أنى دعوتهم جهارا »(") ٠‏ فالأنبياء فى الحقيقة ما هم الا دعاة من الله 
تعالى الى عباده ٠‏ 

ولقد انخذ الفاطميون سياسة الترف واغداق النعم والعطايا عل أنناء 
الشعب لتأليف قلوبهم ودعابة لهم أمام الأعداء » كما استخدموا سلاح العلم 


١ (‏ ) « الخطط » للمقريزى ج " ص /6؟ وصبح الأعشى القاشندى ج ؟ ص الم؛ » 
(؟ ) سورة الآحزاب 45 ٠‏ 

٠ ١4 سسمورة الرعد‎ ) ” ( 

( 5 )سمورة النحل ١؟١ ٠‏ 

( 5 ) سورة الحج لاك ٠‏ 

50 ) الأزهار ج " ص ٠ ١٠١١‏ 


( ا ) سورة وح 8 ٠‏ 


ومحاجاة أصحاب المذاهب والفرق الاخرى , ونظموا دعاتهم تنظيما دقيقا حتى 
لا يخلو مجتمع فى العالم منهم » واستقدموا جهابذة العلماء فى كل علم وفن » 
وهيأوا لهم وسائل العيش الرغد » حتى كانت هصر ععية يؤمها العلماء من كل 
صوب حتى أولئك الذين كانوا يخالفون العقيدة الفاطمية ٠٠‏ كل ذلك كان من 
وسائل الدعاية التى عرفت عن الفاطميين , فلا غرابة أن يقبل كثير من الطامعيلن 
فى الثراء العاجل على اعتناق العقيدة والتقرب الى الخلفاء الفاطميين ء ولكن الشىء 
الذى يجب أن نسجله فى هذه العجالة أن العقيدة الفاطمية لم تنتشر بين المصريين 
بالرغم من المحاولات الكثيرة التى بذلها الفاطميون لحمل الشعب المصرى على 
اعتئاق مذهبهم , وهذا يدل على أن قوة مصر الكامنئة لا تقبل الآراء الدخيلة التى 
لا تتفق هع مزاجهم وتقاليدهم(١) ٠‏ 


وكإنت الدعوة تنسير على تسع مراحل مختلفة : 


قالدعوة الأولى عبارة عن حس نبض المدعو ومعرفة ميوله , فاذا كان شخصا 
يمكن أن يكون من الدعاة فاله يلقن الدعوة الثانية . وهكذا حتى الدعوة 
التاسيعة 5 


ويكفى أن نذكر ما قاله المعز لدين الله عن هذه الدعوة لنعرف: مدى نجاحها 
فقد قال : ما من جزيرة فى الآرض , ولا اقليع الا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون 
'لنا ويأخدون تبعتنا » ويذكرون رجعتنا وينشرون علمنا ويئذرون بأسنا ويبشرون 
بأياما 6 هع تصاريف اللغات واختلاف الألسن وفى كل جزيرة واقليم رجال 
ينفهمون وعنهم يأخذون حسب قول الله عز وجل « وما أرسلئا من رسدول الا بلسان 
قومه ليبين لهم » ٠‏ 


وقد ألاق بالدعوة السرية عهد يؤخذ عند بدء الدعوة على المدعو كفالة 
بالاخلاص والكتمان وقد صيغ فى نصوص خطيرة رهيبة ٠‏ 


ولا ريب أن الخلافة الفاطمية كانت ترمى ببث هذه الدعوة الى غاية سياسية 
أكثر منها دينية , وهى أن يحشد المستثيرون والخاصة تحت لواء الخلافة الفاطمية , 
وأن يجعلوا امامتها علما للزعامة الدينية فى العالم الاسلامى » وآن يكونوا سفراءها 
لدى المؤمنين والعامة يح ركونهم لتأييد كلمتها وتوطيد سلطانها وتنفيد غايتها ‏ 


)١ ١‏ المرجع : كتاب « الحياة الفكرية والأدبية بمصر هن الفتح العربى حتى آخر النولة 
الفاطمية » ص ١5‏ ء ١8‏ سنشّة 1909 2 القاهرة + 


تلك الغاية الحقيقية لتنظيم الدعوة السرية وبثها على هذا النحو وائنخاذها أداة 
لغزو العقول عن طريق الدين والفلسفة الكلامية » بيد أن هذه الدعوة المدمشة 
لم تكن جديدة فى الواقع ولم يبتدعها لا الفاطميون ولا الحاكم بأمر الله . ولكنها 
اشتقت من الدعوة الياطنية ٠٠‏ أو الاسماعيلية السرية التى نظمت فى أواخر 
القرن الثانى فى جنوب فارس ؛ وأسفرت بادىء ذى بدىء عن ثورة القرامطة فى 
البحرين ثم غزت افريقيا بعد ذلك وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية فى أواخر 
القرن الثالث(١) ٠‏ 


ويجب ألا ننسى دعاة الدولة العباسية ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا الى أنهم كانوا 
يهاجمون الفاطميين ٠‏ فقد جاء فى مقدمة ابن خلدون « ٠١٠‏ وكانت أبواق الدولة 
العباسية يطعنون بالنسب الفاطمى(١)‏ » ويؤولون أعمال الحاكم الحسنة تأويلا 
سيئا فيقولون : منع النزهة على ضفاف الئيل , وقطع رزق المتجمين , وهدم 
بيوتا , وقتل كلابا وخنازير . وأراق شمورا ,2 ونحى بعض الموظفين , وقطع 
احسانه عن قوم عودهم الاحسان , وجازى بعض التجار »50) ٠‏ 


( 5 ) فى العصور الوسيطة والانتقالية 


كذلك عرفت أوروبا القديمة أشكالا مختلفة من الاعلام م فالمنازعات والحروب 
الكثيرة التى كانت تنشب بين شعوب أوروبا القديمة فرضت على الحكام أن 
ستعينوا بشتى الوسائل التى تحقق لهم الانتصار على أعدائهم وخصومهم بما فى 
ذلك كسب ثقة الرأى العام » بطبيعة الحال + بل ان أوروبا القديمة.كانت مسرحا 
لمنازعات دامية تنشب بين الحكام والمحكومين أنفسهم ٠‏ ففى القرن السا بع عشر 
نشبت فى بريطانيا حرب أهلية أسفرت عن اعدام الملك « شارل الأول » فى ستة 
6 هء كما نشبت ثورة أخرى أطاحت بعرش الملك « جيمس الثانى » فى سئة 
4 * وكانت هذه الخروب والثورات والمتازعات دليلا على عدم ثوافر الثقة دن 
الحكام والمحكومين . لهذا كان لا بد من الأخذ بأشكال معينة من الاعلام مثل عقد 
الندوات والاجتماعات , والقاء الخطب العامة , وتبادل الأنباء والمعلومات ٠»‏ وها 
شاكل ذلك من وسائل الاعلام ٠‏ 


)١ )‏ المرجع : كناب س الحاكم باهر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » - ج٠ ٠1‏ تأليف : محمد 
عنان ص ١58‏ عام ١9191‏ + 


( ؟ © انظر « مقدمة ابن خلدون ه ص 5١5‏ وكتاب « الحاكم بآمر الله » لمان اص ١١‏ . 
وآيضا كتابٌ د الدروز ظاعرهم وباطنهم » ٠‏ تآليف هحمد على الزغبى » ص 45 ( بيروت عام ٠ ) 1١9841‏ 


يت ان بي 


( ه ) فى القرن الثامن عشر 


وعندما أمكن اختراع آلة الطباعة , بدأ هذا الاعلام يتخذ شكلا عصريا أو 
شسبه عصرى ٠‏ وف العالم الجديد . اهتم مؤسسو الدولة الأمريكية بالاعلام اهتماما 
بالغا نتيججة لاهتمامهم ترصد وقياس الرآأى العام ٠‏ فمثلا كتب «جورج واشئطون» 
دمناعسصنط5ه77 م6078 © مؤسس الدولة الأمريكية يقول : « فيما يتعلق «حكومة 
تعتمد فى مراحلها الآولى اعتمادا كبيرا على الرأى العام + فان الحاجة تكون ماسة 
وضروربة لنوافر قدر كبير من التفهم الشامل الفاحص من جانب آولتئك الدين 
يتوئون مناصب ادارية(١)‏ » + كذلك كان م جورج واشئطون » يكلف عددا من 
أصدقائه المقيمين فى مناطق متفرقة بالولايات المتحدة والذين لا شغلون مناصب 
حكومية » بأن يزودوه بالانباء والمعلومات المتعلقة بالأحوال كن ال مناطق التى 
يقيمون فيها , فمثلا بعث « جورج واشنطون » فى 5١‏ يوليو سنة 1١1785‏ بخطاب 
الى صديقه « داقيد ستيوارت » 860818 101910 الذى كان يقيم فى « فرجينيا » 
هأطاع11٠1‏ جاء فيه ما يلى : « أود أن أحاط علما . عن طريق وسيط جيد من 
وسائط الاتصال , بالرأى العام السائد بين الناس ٠»‏ وبرأى هؤلاء الناس فى 
القوانين وفى شخصى وسلوائى ٠٠(؟) ٠‏ كذلك كان د جورج واشتطون » يتعمد 
التأئير فى الرآى العام , فمثلا عمد فى ١1‏ يناير سنة ١795‏ الى تكليف وزير 
الحرب بأن يذيع بيانا عن الحرب الهندية جاء فيه ما لى : « عندما يطلب الى المجتمع 
أن يسهم فى التخفيف عن آلام أولئك الذين يقاسون من جراء سلوك الأعداء » 
يكون من المرغوب فيه أيضا أن يعمد أولئك الذين يشغلون مناصب ادارية الى 
تجنب ارتكاب الشر والاثم() » ٠‏ كذلك عمد « جورج واشتطون 4 ووزير 
خارجيته « توموثى بيكرنج هه #ستعءاءزط وطنامسة" الى توزيعم عشرة آلاف 
نسخة من كتاب د التعاليم الأمريكية » » وذلك لتدعيم وتأسيد سياستهما الموجهة 
ضد « فرنسا الثورة » سنة /8/ا١(9) ٠‏ 


)١ (‏ ( دمتاطتلع زعاع مك81 ) ومط نط1 ,مماعسطتطمهة/؟ وعدمه0 


.8 ,2 لهمهج 
(؟"» لات 2.6.6.6002 1100 
( 29 45 .2 ,رلخسكنة ,1510 


( 12625 807 لك ,وامتلوعمعنه'18 عط" » ,وققط17 .10 3جتقدممي1 
,.00) طقل اتمعوللا عطنك : عاعهلا جه]82) « بجتماوتط. عكتاهو نه متستمتقف 
.28 ,4892 ,176 - 175 ,106 .مم , (1956 


على أن تاريخ القرن الثامن عشر يفيض بأمثلة كثيرة أخرى عن الاعلام ؤأثره 
فى نطاق الحرب والدبلوماسية واستتباب الحكم الداخلى وهى أمثلة تفقد معتاها , 
وقيمتها اذا قيلت على أنها مجرد سرد حوادث » اذ الواقع أنه لا بد من تبيان وثفهم 
العوامل المختلفة فيها ء وكذلك لا بد من تقدير الموقف وقتئذ تقديرا يسدند 
الى الحقائق ٠‏ 


ولا ريب أن من أهم وسائل الاعلام ظهور الصحف اليومية وتوزيعها على 
نطاق واسع ٠٠‏ وقد ظهرت الصحف فى انجلترا سسئة ١/5١‏ , وفرنسا سسنة 
/ا/ا/ا١‏ والولابات المتحدة الأمريكية سنة +٠ ١9/485‏ 


وقد استخدمت فى القرن الثامن عشر الشعارات القوية من أجل السلام 
واستثياب الحكم وحب الوط ٠‏ ومن هذه الشعارات « ان دينا بقرر ألا بعيد 
المواطنون جميعا الا الوطن ٠‏ والقانون لهو فى نظر العقلاء دين قيم ٠‏ وفى هذا 
الدين ينال من يموت من أجل الوطن المجد الأبدى والسعادة المقيمة(١) ٠‏ 


ونحن عندما نتكلم عن القرن الثامن عشر يلزم أن نذكر جريدة التيسس 
البريطانية ؛ ذلك أن جريدة التيمس 112688 وال" تعتبر فى تاريخ الصحافة 
أم الصحف فى العالم , لا لآنها أقدمها , فقد تكون فى العالم صحف أقدم منها , 
بل لانها صحيفة ذات تاريخ » رسمت لنفسها سياسة , ومنهاجا منذ القرن 
الثامن عشر , وبقيت الى الآن عند تلك السياسة لا تحيد عن خطوطها الرئيسية ٠‏ 


كما أن التاريخ السياسى يدلنا على أن الاعلام ساعد على تحقيق انحاد 
الشعب الأمريكى فى حرب الاستقلال بعد أن كان مهددا بانفصال ما يقرب من 
ثلثئه . ولكن بالاعلام السليم هيأ تعبئة الشعب الأمريكى بأكمله ضد الاستعمار 
البريطانى ٠‏ 


كذلك حدثت فى القرن الثامن عشر تورتان ٠‏ الأولى الثورة الأمريكية ,2 
وقد لعب قيها ه صمويل آدمز » هلق [6تاتدصو8 دورا هاما عن طريق الخطابة 
اذ أخذ يحرض أبناء وطنه فى بداية الحرب بخطبه النارية » ثم استمر فى العمل 
على بقاء هذه الثورة ضد الاستعمار البريطانى , ولا شك فى أن هذا الدور 


١ (‏ ) المرجع : م كتاب المديئة الفاضلة » ٠‏ تاليف كارل بيكر 268165 15801 ترجمة 
الاستاذ شفيق غربال » صفحة 5؛؟ , عام ١968‏ + 


1 اك 


للاعلام فى حرب الاستقلال الأمريكى )١(‏ » دور رئيسى تاريخى باعتياره أداة 
لتحقيق الحرية وتقرير مصير الشعب الأمريكى واستتباب الحكم الوطنى 2 لكى 
يسود السلام بين أبناء الوطن الواحد * 


زيادة التوسيع » واشعال نار المرب مَنْ أجل مصلحته غير أن الثورة الأمر يكية 
وقوة دعوتها للاستقلال قضت على هذا الحلم ٠‏ 


والثورة الثانية , فى القرن الثامن عشر التى لا بد من ذكرها . هى الثورة 
الفرئنسية حيبت عمد الكتاب والفلاسفة أآمثال « فولتير » و ه مونتسكيو » 
و « ديدرو » الى الاضطلاع بنصيب بير فى التمهيد للثورة وتحقيق العبارة 
الثورية المشهورة ( الحرية والاخاء والمساواة ) 'نلك العيارة التى كان لها أكبر 
الآثئر فى حباة الشعوب فيما بعد ٠‏ 


وفى رأينا أنه لو استمرت هذه العبارة نافذة المفعول واعتنقتها الشعوب 
والحكومات منذ ظهورها ما وجدنا شعبا يحتل بلاد شعب آخر ء ولما وجدنا 
آلا استقرار! واستثيابا فى كل بلد قى العالم : ولعم السلام العالمى ٠‏ 


ر 1 ) فى القرن التاسع عشر 


على أن عصر نابليون كأن من التاحية الاعلامية أقرب الى السلبية منه الى 
الابحابية ٠‏ والحقيقة أن جهودا بذلت ,2 وربما كانت قد أدركت بعض النجاح 
لانشاء شيعة تعبد ذابليون لا فى فرنسا وحدها , ولكن أيضا فى مختلف أنحاء 
أوروبا الثتى خضعت لسيطرة نابليون * 


وكان تابليون يوصف فيها لا بأنه العبقرية العسكرية القاهرة فحسب +. 
بل وبآنه المحرر الاعظم ( وهى شهرة حطمها هو بنفسه بالنسبة لبعض المعجبين به 
على الآقل ,» ومن بينهم يتهوفن ) وذلك عندما نادى بنفسه امبراطورا وقد استطاع 
كذلك نابليون بواسطة الصحافة تقوية روح جيشه المعنوية أثناء الحملة على 


د )©١‏ عههة2 «5م120 ,1/7 .لك وآ «هلسقع ودرمع:*1 ه امتمتم0 مناطوط» 
0 «مقطورة ,181 - 117 


المرجع : تاب + الرآى العام والدعاية » المؤلف ل٠‏ و+ دووب ل صفحة 1١1‏ 989+ للندن 
عام ١‏ 


ايطاليا .حيث أصدر صحيفتين لهذا الغرض ٠‏ والمعروف أيضا أنه فعل نفس الشىء 
فى حملته على مصر سسئة ١!/38‏ حيث أصدر صحيفة(١)ءاموع28‏ ”1 ع0 ««متسدو0» 
لأغراض حربية وسبياسية 7 وكذلك 620 5ه[ ٠‏ 


ولم يغفل نابليون أثر الصحافة فى وقت السلم » وان كان أخضعها لرقابة 
ولكى يخضع شعوبها لسلطانه ٠‏ 


كما أحضر مطبعة ذات حروف عربية من جزيرة مالطة فى مروره عليها 
بإسطوله متجها الى مصر وذلك لطبع منسورات الدعاية ونشرها على شعب مصر : 


كما لعيث الموسيقى فى القرنيل الثامن عشر والتاسع عشر دورا هاما(؟) 
فعالا فى ميدان الاعلام ٠‏ مثال ذلك ما كانت ثبثه من روح التضحية أغانى الحنين 
الى الوطن التى وضعها أنصار « تشسارلز ستيوارت ‏ 869826 قماجقط0 
وموسيقى شوبان 010213 وهو فى المثفى بباريس يحن الى أرض بولوئيا وخاصة 
اليولونيز وموسيقى جوهان شتراوز فى وصف روح التحرر لمنتصف القرن 
التاسعم عشر ٠‏ 


وهناك أمثلة أخرى أقل حمالاء ولكتها أدعى الى الشبهة وهى الى كانت منتشرة 
من جانب حكومة هانوفر + كما أن « احكمى يا بريطانيا » هتصصهقك8 ولط 
و « يحمى الله الملك »ه هطتكل عا 837 600 أغنيتان شهيرتان من أغائى الدعاية 
الأكيدة , وقد احتفظتا بسحرهما للبريطانين حتى يومنا هذا ء بالاضافة الى عدد 
آخر من الأغانى وضع فى نفس القرن ٠‏ وكان الغرض من بعضها الحماس والتمشى 
مع حريات العصر والبعض الآخر المساعدة فى استتياب الحكم للحاكمين فى 
بريطانيا ٠‏ 


ونذكر أنه سبق على ما أوردناه أن أخذ لويس التاسع عل عاتقه القيام بالحملة 


)١ (‏ المرجع : كتاب « الرأى العام والدعاية وحرية الصحافة » ٠‏ الؤلف الدكتور حسئين 
عبد القادر ج ١‏ ص 4 الطبعة الثائية عام ٠ ١981/‏ 


ر؟ ) ومن اهمية الموسيقى قول جنرال فرنسى : لو اعطيتنى آلف رجل ونشيد المرسيليز 
فائنى لا بد أن اضمن لك النصر * 
انظر كتاب « الدعاية » للندل فريزر ص ه؟ ثئثين عام لأهة؟ ٠‏ 


العاطفة الدينية الدفيئنة » كما بادر فقيد اسمه فى سجل الحرب المقدسة مما جعل 


الجميعم يقتدون به(١) ٠‏ 
(/ا ) فىالعصر الحديث 


وشهد القرن العشرون أحدث أساليب ووسائل الاعلام . هذه الوسائل 
والأساليب التى نتحرك فى اتجامين هما : 


أولا : الانجاه الذى يتمثل فى تدعيم قوة الرأى العام ازاء الحكومة ٠‏ 
ثانيا: الانجاه الذى بتمثل فى 'ندعيم قوة الحكومة ازاء الرأى العام ٠‏ 


وال واقع أن الاعلام َه فى العصر الحديث : كد أصبح جزءأ من حياة الناس 
فى شتى أنحاء العالم ع 3 أن الحكومات ندرك ثماما أنه يتعين عليها ٠‏ لكى 
ل بتأييد 0 » أن 0-0 ا والمعلومات 0 3 تساعدهم 
يلعب 0 كيرا في . فى أذ نشسر بي الأثباء امات والحقا ئق ى وخاصة اذا 9 مثل هذه 
الوصول اليه وتزويد الناس به ٠‏ ولعلنا فى غير حاجة الى القول بأن العلاقة بين 
الحكام ورين تزداة قوة وتوثقا كلما أطلع الحكام محكوميهم على مجريات 
الآأمور وشتى ما يتعلق بشئون الحكم ٠‏ هذا على حين أن هذه العلاقة تضعف وتذبل 
كلما حجب الحكام عن محكوميهم الأنباء والمعلومات والحقائق المتعلقة بشسئون 
العم وبعيارة أخرى ٠‏ فان اعلام المحكومين بكل ما يعنيهم ومأ 0 
يؤدى الى تبادل وتقوية الثقة بين الحكام والمحكومين , والعكس بالعكس ٠‏ 


(8/) الاعلام الدولى 


لم بعد الاعتمام بالرأى العام مقصورا على الرأى العام المحلى بالتسبة لكل 
دولة على حدق ع بل اتنسع نطاق هذا الاعتمام حتى أصبح سمل الرأى العام 
العالمى » ومن هنا أصبح الاعلام موضح أهتمام دول ء ولعل مز حدم ذلك الى أن 
الدراسات الخادة التى ,قام بها بعض كيار الباحثين قد برهنت على أن الاعلام 


١ (‏ ) المرجع : كتاب « لويس التاسع فى الشرق الأوسطااء تاليف الدكتور جوزيف السسيم 
بوسف . الطبعة الأول صفحة 59 عام 1١545‏ + 


سس عث“ اعد 


الجيد الدزيه يستطيع أن يسهم بدور كبير فى اقرار وتدعيم الأمن والسلام 
الدوليين ٠‏ ولقد فطنت. منظمة الأمم المتحدة الى هذه الحقيقة » فأوصى المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى ( التابع للآمم المتحدة ) منظمة « اليونسكو » بأن تبحث 
المسكلات التى تعترضى طريق الجهود التى تيذلها الدول النامية من أجل تقوية 
.وتدعيم وسائل الاعلام الخاصة بها ٠‏ وقد يكون من المفيد , فى هذا الصدد ؛ أن 
نشير الى التوصية التى اتخذها مؤتمر المائدة المستديرة الثانى لرؤساء تحرير 
الصحف الأسيوية 2 تحت رعاية منظمة « اليونسكو » فقد جاء فى هذه التوصية 
مآ بلى : »م هناك دور هام يتئعين على وساتل الاعلام الجماهيرى أن تضطلع به » وهى 
نستطيع «الفعل الاضطلاع به ء هذا الدور هو التعجيل بالتطور الاجتماعى 
والاقتصادى فى آسيا ٠‏ ذلك أن مشروعات التلمية لا تستطيع أن تنجح الا 
بوساطة المساركة من حانب الشعوب », الأمر الذى لا يتحقق الالمساعدة من 
جانب وسائل الاعلام » أى الصحافة المطلعة التى تتدقق حيوية + وبرامج الاذاعة 
والتليفزيون المئاسية ٠ )١(»‏ 


والواقع أن بناء الدولة , 'اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » يتطلب الاستعان 
بشتى وسائط ووسائل: الاعلام » سواء أكان ذلك عن طريق تيليغ الاعلام من 
شخص الى شخص » أو عن طريق تبادل الاعلام بين جماعات منظمة » أو عن 
طر بق الاعلام الجماهيرى المتمثل فى الصحافة والطوعات ٠»‏ والاذاعة ,2 والتليفز يون 
والسينما . والفنون الأخرى ٠‏ وفى هذا الشأن ‏ كما هى الخال فى شتى الشئون 
الآخرى فان تحقيق الآمل الكبير المعقود على الاعلام انما يتوقف على قوة عزيمة 
الئاس وأما نتهم ونزاهتهم وهذه كلها أمور لا تتحقق الا عن طريق الاعلام ذاته ٠‏ 
وليس فى هذا الآمر ثمة جديد + فالفيلسوف اليونانى القديم « أرسطو » كان يرى 
أن التصرف بطريقة ودية أمر ضرورى لتحقيق الاتصال اليد بين الناس , كما 
كان يرى أن الناس لا يستطيعون أن يتعايشوا معا الا اذا احترم كل منهم مصالح 
الآخر * 


٠١ (‏ ) التجربة المصرية 


لم نكن مصر قبل ثورة 5" يوليو 1987 ء انعرف من فئون الاعلام الحديث 
ألا القدر اليسير الذئى كان يتمثل فى صحافة هزيلة ,. ومطبوعات متواضعة , 


رى 2506 ,سمتاقصصمطص1[ عتاطه1 غه م0286 ,قمملطولة لعشملا 
020 ,رطأة2 2157 ,8981 .05لا 


وأذاعة معحلية لا يكاد صوتها أن صل الى أعماق صعسف معار » وسينمأ ومسارح 
وفئون أخرى لا شأن لها تقريبا ٠‏ 


وحتى وسائل الاعلام سالفة الذكر لم تكن على الرغم من تواضعها 2 تخلو 
خوج عن خادة تشكل اتحرافا عن فلسفة الاعلام الحديث واشلاقياته ٠‏ 


فالصحافة , كانت اما حرّبية خالصة , واما شبه مستقلة تسير فى ركاب 
كل حكومة جديدة ٠‏ أما الصحف الحزرية فكانت لا تنطق بلسان الشعب بل 
تنطق بلسان قلة من قادة الأحزاب الذين يرتبطون بهذه الدولة الأجنبية أو تلك , 
والذين لا يعنيهم الا التريع على مقاعد الحكم ٠‏ وأما الصحف شيه المستقلة , 
فكانت تسير فى ركاب رأس المال المستغل الذى يمدها بالاعلانات المأجورة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ء فان هذه الصحف جميعها لم تكن جيدة من ناحية الاعداد 
والاخراج والطباعة والتحرير ,. ولم تكن الصحيفة الواحدة منها توزع أكثر من 
عدة آلاف من النسخ ٠»‏ ومن ثم لم تكن ذات قعالية كوسيلة من وساثئل الاعلام 
الجماهيرى ,2 زد غل ذلك أن القائمين بتحريرها وادارثها'لم يكونوا على قدر من 
التعليم والثقافة يسمح لهم بتطبيق فنون الاعلام الحديث ٠‏ 


وآما المطبوعات + فكانت تتمثل أما فى كتب مدرسسبية أو سامعية لا هدف 
لها الا تحقيق أكبر قدر من الكسب المادى على حساب أولياء أمور التلاميذ والطلاب 
المطحونين اجتماعيا . واما فى كتب هزيلة ردثية الاخراج والطباعة لا عدف منها 
الا إستثارة الجنس والانحراف بالشباب . هذا باستثناء عدد قليل من الكتب 
الآدبية الحادة التى " تكن تحظى برواج كبير . 


وأآما الاذاعة 2 فكانت متخلفة ومقصورة على عدد من الاغنيات العاطفية 
الساذجة وعدد من التعليقات السياسية المغرضة التى لا تخدم الا مصلحة المزب 
الحاكم أو القصر الملكى , أو الدول الأجنبية ذات المصالح السياسية والعسكرية 
المرتيطة بمصالح هذا الحزب أو ذاك ٠‏ لهذا لم تكن الاذاعة تنطق بلسان الشعب 
بقدر ما كانت تنطق بلسان الراغيين فى استغلال الشعب والسيطرة عليه ٠‏ 


وآما السيتما ؛ فكانت خليطا مشوشا من الآفلام الأجتبية والأفلام العربية . 
أفلام أجنبية عن العنف والهنود الحمر وعصابات شيكاغو ومغامرات طرزان 
وما شاكل ذلك من أفلام لا هدف لها الا الهاء الشعب عن تأمل واقعه الاجتماعى 
المتخلف ٠٠‏ وأقلام عربية ساذجة تساعد على تجميد التشكيل الاجتماعى المتخلف 
القائم » وتحفل بمناظر الرقص اليلدى الرقيع فى حانات الليل التى لا يتردد 
عليها الا المنحرفون والشواذ , ومن ثم لم تكن السينما تشكل وسيطا من وسائط 


الاعلام بقدر ما كانت تشكل 'نحارة رائحة عمادها أجساد الراقصات العاريات 
والمناظر والاحاءات الى لجنسية الفاضحة ٠‏ 


وآما المسارح » فكانت مقصورة على استعراضات الرقص الاباحى والغناء 
الخليع والتمثيليات التى تعتمد على تبادل الشستائم والعبارات النابية الجارحة »2 
والتشبيهات والتوريات والكنايات الجنسية والمونولوجات التافهة التى لا معنى 
ولا هدف لها , هذا باستثناء عدد قليل من المسرحيات ذات المضمون الاجتماعى 
الهادف ٠‏ 


وهكذا يمكن أن يقال ان مصر لم نشهد الاعلام بمعناه الحديث الا فى أعقاب 
نورة 59 يوليو سئة 19619 ٠‏ 


ولقد كان من الطبيعى أن تعمد الثورة الى النهوض بالاعلام » ذلك أن قادة 
الثورة أدركوا أن التغير الاجتماعى الانشود يتطلب ء أول ما يتطلب , اعلاما حديثا 
قائما على آساس تبادل الرأى بين الحكام والمحكومين ٠‏ 


ولقد أكدت الثورة المصرية أهمبة برامج الاعلام التى تستهدف أن تهبىء 
للنشسعب منبر١‏ لتيادل الرأى بصراحة , وأشير الى أعمية هذه البرامج فى « الميثاق 
الوطتى 8 كأساس لمك للتئمية الاجتماعية انين 


واستمدت برامج الاعلام حيو بتها من نفس حماس قادة الثورة وايمانهم 
بالتغيير الاجتماعى كوسيلة للتنمية ٠‏ 


ولوعى الثورة المصرية بهذه الحقائق » شعرت بواجيها ندو جعل أنشطتها 
مفهومة وانتزمت باعلام الشعب بالمشاعر والتصرفات الرسمية » والى جانب اعلام 
الشعب , كان رجال الثورة يحرصون على أن يقفوا على رغبات الشعب وحاجاته 
ومساعره نحو سياساتهم وتصر فاتهم وبعيارة أخرى ادماج الشعب فى عملية 
التئمية + 

فأنشأت الثورة , ولأول مرة فى تاريخ مصر »2 وزارة تجعل الشعب سياير 
الأحداث حتى تظل الثورة محتفظة بعنفوانها » ففى نوفمين. سنة ؟915١‏ أنشسئت 
وزارة م الارشاد القومى 0 التى شملت الاذاعة والفنون الجميلة والسياحة 5 
وأنشعت مصلحة الاستعلامات كمضلحة رابعة نا بعة لهذه الوزارة . 


والواقع أن مصلحة الاستعلامات هى « هيئة الاعلام » بالنسبة للدولة كلها , 
وقد أنسأتها الدولة لتعمل داحل اليلاد وخارجها ٠‏ قفى داخل البلاد تتولى ارشاد 


المواطنين وتوجيههم نحو الوسائل الكفيلة بالتطوير الاجتماعى وتدعيم الروح 
مراكز اعلامية فى شتى المحاقظات ٠‏ وترسل هذه المراكز قوافل الى قلب المناطق 
الريفية تفشر فيها الثقافة الشعبية . وتبين للجمهور فوائد الاعلام » وتتعرف علل 
الرأى العام من حيث المسائل التى تهم الجمهور ٠‏ 


وإلى جانب ذلك » أنشات المصلحة مراكز ثقافية واعلامية فى ميادين المدن 
والقرى » ستطيع الأهلون فيها مشساهدة التليفزيون ٠‏ وقراءة الصحف والمحلات, 
واستعارة الكتب , وأصدر مركن الوثائق والبحوث نشرة دورية باللغات العربية 
والانجليزية والفرنسية تتضمن مختلف الوثائق الرسمية والبيانات والقرائين , 
لتكون مرجعا فى متناول أيدى المهتمين بالشسئون المصرية , كما أنتج أفلاما قصيرة 
تصور مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعرضها فى الداخل والخارج ٠‏ 


وفى خارج البلاد » تتصل المصلحة ‏ عن طريق مكاتبها الصحفية ‏ اتصالا 
مستمر!ا بأصدقائها الأجاتب والصحف الخارجية ٠‏ وتتصف هذه المكاتب بأنها 
ذات مهمه مزدوححة قهى أولا تزود الصحف المحلية والجمهور في الوسط الذى 
تعمل فيه بكل المعلومات الممكنة ‏ تاريخية وعامة وسياسية واجتماعية 
واقتصادية ب وهى ٠‏ ثانيا » تتبع عن قرب الرأى العام المحلى » وترد على الاتهامات 
الكاذبة التى ثثار ضد البلاد , وعلى العموم يتمثل الهدف الرئيسى لهذه المكاتب 
فى تدعيم الروابط بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة التى تعيل هذه 
المكائب فيها ٠‏ 


وفى سنة ١965‏ ء أدرك رؤساء المصلحة أن السياسات الادارية يجب أن 
يستحيل حلها » ومن ثم أنثىء داخل مصلحة الاستعلامات « معهد الرأى العام 
والاعلام »بقصد تحقيق برامج اعلامية ناجحة , ذلك أنه من المفروغ منه علميا أن 
الافراد لا يستطيعون تقبل الاعلام الا اذا انطبق على خدمتهى , فلكى يكون الاعلام 
مقبولا يجب أن يوافق خبرة الفرد » ويقول « سير ستيفن تالنتس »طعطم866 عرزت 
دادع 1له'1' فى ذلك : 


د لبس هئاك ما هو آثقل فى هذا المجال من فكرة أن الاعلام _بمكن استخدامه 
كنظارات تحجب عيوب المنظمات بدلا من أن تعاجها ؛ ذلك أن العلاقات الفعالة 
يحب أن ترتكز على أساس من الحاجات المقيقية والخدمة الفعالة » فلئن كانت 


برامج الاعلام تستطيع أن تثير الاهتمام » فانها لا نستطيع أن تخلق رايا معارضا 
خبرة الفرد ٠ )١(»‏ 


وهكذا أنشأت الثورة جهاز اعلام يقوم على أساس اتصال ذى طريقين 
بهدف تزويد الشعب بالمعلومات الضرورية لتمكينه من أن يقوم بدوره فى تنمية 
اليلاد ‏ كذلك دعمت الوسائل لتمكين المواطنين من مناقشة حاجاتهم وآمالهم 
وذلك حتى يسير جهاز الاعلام فى ثلاثة اتجاهات هى : 


أولا : من أعلى الى أسفل ٠‏ 
ثانيا : أفقيا ٠‏ 
ثالثا : من أسفل الى أعلى ٠‏ 


لمن القيقب: وعم : ترط فاسيلة "كن مغعلقك مقع الوسا قل :وا تجانماتها 
ولكن تبسيطا لهذا العرض ٠‏ قد يكون من المفيد رسم الصورة الكاملة على النحو 
التالى : 


أولا ‏ الاتجاه هن أعلى الى أسفل : 


يسير هذا الاتجاه عن طريق لقاءا تمواجهة أو اذاعات بالراديو أو التليفز يون 
أو السيتما 7 أو عن طريق الصحافة والمطبوعات 5 


أما عن الاذاعة , فانها أنسب وسيلة للعمل فى المجتمعات التى تنتشر فيها 
الأمية » فعلى حين أن قوة أرسالها لم تكن قبل ثورة 9؟ بوليو ١9015‏ تزيد 
على "/ا كيلووات فان هذه القوة ارتفعت الى 5-2٠٠‏ كيلووات فى يناير ١9536‏ » 
أى أصبحت 0٠‏ ضعف ها كانت عليه قبل الثورة , كذاك تضاعفت ساعات 
الارسال بنسية ١٠٠٠ث/ر ٠‏ 


ولقد أسهمت عدة عوامل فى اكتساب الاذاعة فعالية لا تفازع فى مصر 
بصعة خاصة » فالعزلة الطبيعية والسيكولوجية بين الجنسيل , وقلة المؤسسات 
الاجتماعية المشستركة بين الجنسين » وندرة النوادى والمسارح وقاعات الرقص 
ونا افيه د تمل الاسعماع إل الزاديو فسيلة ادرف القغيرة - 


0-5" ر «وكتعتاطد 1 لسه مدم ماعل مناطهن2» ,عقمه لله معنامةاة مناذ 
8 .م (1949 سسصضنة) 9 .01؟ ,ومتعوة !]1 دمكوهه متسل عتاطه ا 


بم اه اسه 


وأما التليفز يون المصرى 2 فقد أصبح من أهم الوساتل الفعالة قى الارشاد 
وفى نشر الثقافة 2 وقد افتتح فى سمنة ١95+‏ وتطور تطورا كبيرا » ففضلآً عن 
البرامج الاجتماعية والترفيهية الى يقدمها ؛ تعاونت هيئة التليفزيون مع وزارات 
التربية والتعليم العالى فى تنظيم برامج لكافحة الأمية ينفذها التليفزيون وهى 
البرامج التى يستقبلها المشاهدون فى بعضى الدول كلينان وقبرص و«الخليج 
العربى * ويتجمح المواطنون فى المدن الكبيرة والصغيرة حول أجهزة تليفزيونية 
كبيرة فى مراكن الاعلام وفى المبادين والحدائق العامة ليشاهدوا ما يربو على 
ثمانين برنامجا أسيوعيا :منها ما هو ثقافى وما هو ترفيهى وما هو سسياسى 
وما هو دينى وما هو أجتماعى ٠‏ 


كذلك تلعب الفئون الجميلة أيضا دورا هاما فى الاتجاه من أعلى الى أسفل ٠‏ 
فمثلا أصبحت صناعة السيئما فى مصر واحدة من اثنتى عشرة صناعة كبرى فى 
العام » ويقول « بيرجر » فى ذلك : 


د أن السيئما هى أقدر وسيلة تعلم بها كل طبقات الشسعب فى البلاد 
العربية » طرق الخحياة فى الدول الآخرى + وكذا الأسلوب العربى للحياة الحديثة .. 
ونسيطر الآفلام المصرية على السوق العردية ٠+‏ وليست هناك صناعة أفلام 
عربية أخرى ننافس الأفلام الصرية فى مدى شعبيتها(0 » ٠‏ 


وبالمثل لعيت الصحافة أيضا دورا ملحوظا فى تنوير الشعب + وخاصة 
بعد أن تحولت ملكية الصحف الكيرى الى الشعب ممثلا فى الانحاد الاشترا كى 
العربى ٠‏ ولقد أدى هذا التحول , بالاضافة الى عوامل أخرى كالتوسم فى التعليم» 
الى زيادة توزيع الصحف * وتتمتع الصحافة المصرية بقدر كبير من الحرية يسهد 
به الرأى العام العالمى ٠‏ فمثلا يقول « مانسفيلد م 2118258618 120162 فى تقييمه 
للصسحافة المصرية ما يلل ' « لبس من الانصاف أن نقول أن هذه الصحافة 
تسيطر عليها الدولة سيطرة قابضة + اذ أنها نستمتع بحرية أكبر مما تستمتع 
به صحافة كثير من الدول الأوروبية ++ ولقد كان « الدكتور حائم » صادقا دون 
شك حين قال فى مجلس الأمة فى يونية سنة ١97154‏ انه لا سيطرة تلحكومة على 
الصححافة »(5") ٠‏ 


زنع 2825.6 - 9984 .مال ره ج1008 0216/الا دوعسم فطئل » ,نبمعممط 


رمع «جتقلةا عتامستطلوظ ,د نأوجوع8 و معدموا2 » ,اعقأمصملة ,عونمم 
.2 .19506 ,قكامه8 ستمودةط : ددا 


ك1 جانب آخر من جوانب الاتحاه بالوسائل الاعلامية من أعلى الى أسفل 1 
هو نشسر الكتب القومية والأجتبية ٠‏ 


ثانبا .ب التبادل الآفقى : 


ان أكير مورد لأى دولة هو شعيها , ويهيىء التبادل الأفقى بين رجال 
الحكومة والجمهور مئير! مناسيا للمناقشة الحرة » وفى أحيان كثيرة يحتاج الآمر 
الى جمع معلومات من مختلف قطاعات الشعب قبل اتخاذ قرار أو اجراء ما , أذ 
لا بد من حقائق و(راء مختلفة لاتخاذ القرار الصحيع . 


ونهبىء عملية اللقاءات الجماهيرية والمناقشة التى تعقب ملاحظات كيار 
المسئولين متاخا غير رسمى يشسجم التعبير الصريح عن الآراء » لذلك فاأن تدعيم 
العلاقة بين المسئولين الرسميين وبين الجمهور الكبير الذى يرقب بعينه أعمال 
الحا كمين » يلقى تشجيعا كبيرا » فبهذه الطريقة تظل وحدة الهدف قائمة 2 ويتم 
فيها التبادل الودى المطلع المستمر للآراء بين الماكمين والمحكومين , مما يهيىء 
تضافرا فعالا ٠٠‏ وهذا هو الهدف الحقيقى من الاعلام , فالاتصال وجها لوجه هو 
أفضل أداة من أدوات الاتصال ٠‏ 


ولقد لعبت مكاتب الاعلام ومراكزه دورا هاما فى هذا الشأن , فهى تزود 
بالكثير من المطبوعات والأفلام السينمائية والصحف والمجلات وآأجهزة الراديو 
والتليفزيون ٠‏ وبين الحين والحين تعقد مراكز الاعلام حلقات دراسية يشترك فيها 
كيار رجال الحكومة والجمهور لمتاقضة مشكلاتهم » وفى هذه الحلقات يجيب رجال 
الحكومة على أسثلة المواطئين + زد على ذلك أن مركز الاعلام يقوم بجمع البيانات 
لعمليات الاستفتاء والمسح التى بقوم بها « معهد الرآأى العام والاعلام © * 


وهناك جامعة الثقافة التى تتبعها مراكز موزعة بين المحافظات »2 ويوجد 
دكل مركن مسرا وقاعة للسيئما ومكتبة وقاعة للموسيقى وأخرى للمحاضرات 2 
وتقوم هذه الجامعة بتدريس عديد من الموضوعات النظرية والعملية » تتضمن 
اللغات وادارة الآعمال والثقافة النسوية ( الحياكة والتدبير المنزلى ) والفنون 
الحميلة والاشغال اليدوية للهواة والتدرب ا مهنى لصغار التلاميد والبحث 
الاجتماعى 7 ويقدم كل من كن أضا محاضرات عامة ومناقشات حرة بين المواطنين 
حول الأحداث الخارية وحول النشاط الحكومى والقومى ٠‏ 


ثالنا ‏ الانحاه من أسفل الي أعل : 
لكى يتخذ واضع السياسة فى مصلحة الاستعلامات قراراته , فانه يحتاج 


الى أن يعرف كل ما يجرى فى البلاد 2 والقاعدة العامة هى أن المعلومات لا نتدفق 
من أسفل الى أعلى بفعالية 2 وذلك لأسباب عديدة منها : 


ا 
١‏ عيوب الأساليب الفتية المستخدمة ٠‏ 

"' ل عدم قهم استعمالها ٠‏ 

العوائق الاجتماعية والسيكولوجية التى تعترض الاتصال * 


لهذا أنشىء « معهد الرأى العام والاعلام » فى سبئة ه90١‏ ليهيىء اعلاما 
دقيقا من أسفل الى أعلى عن الموضوعات التى تهم الجمهور ٠‏ 


)١١(‏ النتائج ١‏ لستخلصة 


نخلصى من كل ما سلف آلى أن الاعلام ظاهرة اجتماعية نشأت منذ أقدم 
المعصور فى شتى المجتمعات البدائية , أو مجتمعات فجر التاريخ » أو محتمعات 
العصور الوسيطة والانتقالية : أو المجتمعات الحديثة المعاصرة ٠‏ 


ولقد تطورت وسائل الاعلام وفقا لتطور هذه المحتمعات , قانتقل الاعلام 
من مرحلة التبليغ من شخص الى شخص ؛ لرحلة التبليغ المتبادل بين جماعات 
منظمة » ثم لمرحلة التبليخ الجماعى عن طريق وسائل الاتصال الجماعيرى أى 
الصحافة والمطبوعات ٠»‏ والاذاعة والتليفزيون ٠‏ والسينما والفنون الأخرى , 
ومثلما استخدم الاعلام لتحقيق أغراض وأهداف نبيلة » استخدم لتحقيق أهداف 
وأغراض شريرة ٠‏ ذلك أن طبيعة الاعلام مى التى تحدد النتائج ألتى تترتب 
عليه ٠‏ فالاعلام يستطيع أن يكون ضارا مثلما يستطيع أن يكون نافعا ٠‏ كلثئن 
كانت وسائل الاعلام قادرة على نشس المعرفة وتزويد الناس بالمعلومات والحقائق 
الكفيلة بتوسيع آفاقهم ء فانها تستطيع أيضا أن تزيف الحقائق . ومن ثم تستطيمع 
أن تفرض عل الناس مفاهيم وآراء هابطة مضادة لما بتطلعون اليه من أهداف وقيم 
اجتماعية سامية ٠‏ 


الفضل الشاق 


١ (‏ ) فى العصور القدعة 


قام الكهنة البدائيون ورجال الطب بوظائف العلاقات العامة باسم فباثلهم 
حين وضعوا الخرافات والاساطير التى تبرر القضاء على بعضى العادات التى وجد 
أنها 'نضر بصحة القبيلة وبسلامتها ٠‏ 


ففى القرن الخامس قبل الميبلاد ٠‏ وضع الشاعر م سيموئيدس » مع811001210 
أشعاره فى خدمة « العلاقات العامة » بأن راح يبيع أغانى المديح للراغبين فى 
شراثها . ويبدو أن هذا العمل كان يعتير محافيا للذوق , عل أنه حتى « بندار . 
:200 الذى كان يصعب ارضاؤه تقاضى ممن مجدهم فى أشعاره ثمن ذلك 
التمجيد وكان من بين المتعاملين معه : الأمراء التجار فى بحر ابحة : غير أن 
و أفلاطون » هاجم الشعراء فى كتابه « الجمهورية » , كما هاجم المنشدين ودعا 
الى القضاء عليهم الا من كان منهم مأجورا من الدولة لخدمة رفاهميتها ٠‏ 


ويشكل « حجر رشيد » مثلا من أمثلة عمل العلاقات العامة , قام به كهنة 
مصر القديمة ٠‏ فالنقوش التى نقشت طبقا لمرسوم أصدره الكهنة فى سئة ١955‏ 
قبل الميلاد , تحيط القارىء علما بأن الماك الشاب « بطليموس الخامس » كان 
ذكيا وعادلا . وأن سياسته كانت تؤدى الى الرخاء ٠‏ 


وفى سنة ٠١‏ قبل الميلاد » أى بعد أن أصبح « يوليوس قيصر » قنصلا , 
أصدر أمرا بنشر القوانين التى يصدرها مجلس «١‏ السناتو » الرومانى » فصدرت 
نشرة أسمها « اكتا ديورنا » قمنتد[ذ1[ واعم كانت تكتب نط اليد » وقد أعلدت 
هذه النشرة أن التاج قدم الى قيصر ثلاث مرات ؛ لكنه رفضه فى المرات الثلاث * 


كذلك ساعد « كايوس مايسيتناس » 218608285 09108 صديق الامبراطور 

«ه أغسطس » 08608 تلك ومستشاره , على توجيه عبقرية « فيرجيل ٠»‏ ازعنالا 

و« هوراس » عمع850286 الى وجهات دعمت احترام الجمهور للامبراطور ٠‏ ويقول 
نف 


م حون بوكان » 82 ئأناا ناهول فى كتابه : « سيرة أغسطس » 5اأكناع411 
موجزًا دور ٠‏ ما يسيناس » بأن « واجبه تمثل فى أن يجس ثيضن الرآى العام : 
وأن .لهب حماس الأمراء وذكاءهم , وأن يشكل الرأى العام حسب ظروف كل 
يوم وطوال الوقت ٠ )١(6‏ 


بوبنا ثير صديقه وراعيه « ماسينتاس »ء» قدم « هوراس » 1101:006 
الامبراطور « أغسطس » للئاس بوصفه رمزا عللى الاستتارة والسلام ٠‏ كذلك 
أطرى « فيرجيل » اأبعدالا غرور المواطنين بأن ذكر لهم أن عظمة روما كانت 
نبوءة من قديم الزمان . وأن هذه العظمة التى بلغت العنان كان لا بد أن يحققها 
رجال من بيت « سوليان » 711021 أسرة « أغسطس © * 


( ؟ ) فى العصور المظلمة 


وفى العصور المظلمة كان المغدون الخحوالون محل الترحبب بهم فى القلاع 
هلو كهم وسادتهم ,2 وأصبح الشاعر أو المغنى الانحلوسكسونى شخصية لها 
احترامها فى مطلع القرن الخامس - 


( ؟*) فى العصور الوسطى 


وأنسات الئقابات فى العصور الوسطى وظيفة العلاقات العامة لأعضائها 
لتعزيز مستويات حر فهم وكرامتهم ٠»‏ على أن النقابات أكدت « أسرار » حرقها ء 
وهذا على النقيض مما تقوم به النقابات الخحرفية الحديثة إلتى تعلن عن طرقها 
وحرفبا , وهكذا آصبحت الحرف محاطة بغلاف من تقاليد السرية جعلها مكشسوفة 
أمام النقد دونما دفاع عتها ٠‏ 


ركان من العوائق الشديدة أمام الحرفى فى العصور الوسطى ؛ مبدأ مه سانت 
جون 2 كريسوستوم » <امأد0سم]011) رامل .886 الذى يقول بأن « الشخص 
الذى شترى سلعة لبيعها ويحقق منها ربا » سواء بقيت السلعة على حالها 
أو نغير شكلها » هو تاجر مطرود من ملكوت الله » غير أن « ثوماس الاكوينى » 
م 55 عدل من هذا المبدأ بأن سمح بالحصول على ربح , ولكن على 
شريطة أن يكون ه ربحا عادلا , لا يزيد عن نسبة صغيرة من الثمن » ٠‏ 


رج 1987 .ون 811 س«مغأطعنوط ,« مداأمدئوتسة » ,سقاعتظ قطمل 


ل لخب الله 


( 5 ) فى القرن السادس عشر 


وفى « أوجز برج » 5تاأذع4 بألمانيا » امتدت المصالح التجارية والمصرفية 
لبيت « فاجار » الى دول كثيرة فى أوائل القرن السادس عشر , لكنها عانت من 
القوانين التى تقيدها ومن الرأى العام المضاد لها ولقد أُفْضى , جاكوب فاجار « 
معمت1 طمطاهدلك بمشكلته تلك الى « كونراد بيتنجر »م «عمصطده2 ا)تددم16 
وهو باحث اتسانى كان يعمل مستشارا للامبراطور « تشسارلس بيتنئحر 
نمعسافداء2 .7 وع1قط0) ع كما أنه رائد عظيم من رواد العلاقات العامة فكتب 
سلسلة من المقالات عن الجوانب الخلقية والقانون للتحارة . قائلا ان التجار كانوا 
كثير!ا ما يضطرون لبيع سلعهم بخسارة ء وأنه بناء على ذلك يجب أن يكون 
التاجر حرا فى أن يطلب سعر! عاليا لبضاعته » وانتقد القيود المفروضة على 
الاحتكارات ٠‏ وترتب على نشاط « بيتنجر » أن مجلس « أوجزبرج » اقترع ضد 
القيود التى كانت مفروضة على التجارة حيئذاك ٠‏ 


وفى انجلترا » حتى منتصف القرن الثامن عشر ء حين استطاع الكتاب أن 
يتجهوا الى الجمهور لكسب عيشهم ء لم يكن غريبا على الكتاب الذين لم يكن لهم 
نصير خاص أن يوّجروا أقلامهم للأحزاب السياسية » فنجد أن الكاتب « سويفت » 
8711 وضع موهبته تحت تصرف أسرة «تبودوره 1602368 الملكية . كما كان 
« بريور»ه 822102 و « أدسون » 21001800 تحت تصرف أسرة « ستيوارت » 
وعتط7؟ ٠‏ ومن سمنة ١/5١‏ حتى سنة ١2/!ا١‏ ء أنفق « والبول » ع1مجاة؟ 
ما يقرب من خمسين ألف جنيه على الكتاب وأصحاب المطابع الذين كانوا يعملون 
فى خدمته ٠‏ 


وفى فرنسا كأن « راسين » 10867306 « وموليير » 101166 من بين 
الكتاب الممتازين الذين أرتفعت موارد دخلهم من المراثى التى كافوا يكتبونها 
للملوك ٠‏ ش 


كذلك استخدم نابليون بونابرت الأساليب الفنية للتأثير على الرأى العام 
طوال مدة حكمه 2 ففى سنة ١9/99‏ حين شبت روح التمرد بين الفيديراليين 
الجنوسين وحين نشبت ثورة الدستور الجديد 4 عيلت كتيبة نابليون على قمع 
التمرد » فقد أوفد فى مهمة الى « بوكير » 86808328 فكتب مذكرة يثبت فيها 


أن عنف حكومة الثورة أخف بكثير مما كان من المحتمل أن يوقعه نظام الحكم القديم 
من انتقام » لو أن الدعوة الى الانفصال برزت برأسها من جديد ٠‏ ولقد كان لهذه 
المذكرة أثرها من لفت النظر الى الضابط الشاب وموافقة لجنة المؤتمر على رأيه ٠‏ 


وفى سنة ١1/947‏ وضع نا بليون على رأس جيشى لايطاليا فاذاع تصريحا على 
جنوده الذين لم يتسلموا مرتبات ولا معدات » وكان لهذا التصريح أثره الكبير 
فى رفع الروح المعنوية بين جنوده ؛ تويقول ه وليام ميكيجان سلون » «ددتااة5787 
© صوع 141111 فى كتابه ه حية نابليون بونابرت » 5ه 1156آ 6الل » 
86:هم8 د80 صمماوم2]8 عن دخول القوات الفرنسية لمدينة « ميلان » 11132 : 
« ليس ثمة صورة فى تاربخ الحرب أكشر تأثيرا من هذه الصورة ققد رتب المو كب 
على غرار هواكب النصر الرومانية 2» ووضعت المسافات بين الصفوف بصورة 
جعلت من نابليون بونابرت الشخصية الوحيدة الجذابة » ٠‏ 


وبالمثل استخدم نابليون أساليب التأثير كأداة علاقات عامة فعألة 2 فعند 
عودته الى فرنسا » ارتدى ثبابا بسسيطة , وزار صغار الموظفين الذين كان يتوقع 
منهم أن يقوموا بالمظاهرات + واطمأن الى أن تواضع سلوكه سيكون مادة تنشر 
فى الصحيفة الرسمية ٠‏ 


وفى أمريكا . فى عهود الاستعمار » أثبت «صمويل أدامز» مددهقلة أعسسوة 
للرأى العام الثائر آنه قوة كبيرة تخدم هدف الثورة ٠‏ ومن أسالبيه العملية 
خطابه الذى بعث به الى لجنة المراسلات فى ١7‏ ديسمبر سنة #الا/ا١‏ وجاء فيه 
« اننا نبلغكم » فى عجلة شديدة . أن كل صندوق شاى على ظهر السفن الثلاث 
التى فى هذه المدينة قد حطم الليلة الماضية » ويختتم الخطاب بهذه العبارة : 
0 ولكن دون أدنى ضرر لحق بالسفن أو بغيرها من الأموال » 9 


(1 ) ف القرن العشرين 


وفى بريطانيا , كما فى الولايات المتحدة , كان تعيين مديرين للعلاقات 
العامة فى مصالح الحكومة فى أثناء الحرب العالمية الثانية مقدمة لتطور فنون 
العلاقات العامة , وقد نشرت صصحيفة « الاقناع »ه 126280881552 وهى صحيفة 
العلاقات العامة البريطانية فى عددها الصادر فى شتاء سئة ١9559‏ تقول : « ان 
الحرب قد أوجدت فرقأ فى العلاقات بسن السلطة المحلية وجمهورها ٠٠‏ قلما عاد 
السلام 2 كان الجو مناسبا لقيام علاقات عامة لها صفة الرسمية .٠ » +٠٠‏ 


لايم لم 


(7 ) العلاقات العامة فى العصر الحديث 


تطور الاتصال بالجماهير فى عصرنا الخالى تطورا كبيرا حتى أصبح صناعة 
معقدة واسعة الانتشار ٠‏ وفضلا عن ذلك 7 أصبح هذا الاتصال يشكل تحديا 
خطيرا لكل من الحاكمين والمحكومين ٠‏ فالحاكم المخلص الأمين » يستخدم الطرق 
الحديثة للاتصال بالجماهير ليجعل العمليات الحكومية محل فهم وتقدير كبيرين 
عند الجماهير التى يحكمها(١) ٠‏ كذلك قان المجتمع الذى يسير حكمه فى بسر 
وسهولة هو المجتمع الذىيكون فيه الناس والجماعات والمنظيات منسجمين بعضهم 
مع بعض ء على حين أن المؤسسة التى لا تستطيع مثلا أن تكيف مشاعرها وعملها 
مع الجمهور لا بد أن تعانى نتيجة عجزها عن هذا التكييف ٠‏ 


رمن المعروف الآن أن عملية الحكم صعبة » فيقول « جيمس فورستال » 
ه01" ووعدرول لأحد أصدقائه : « ان صعوبة عمل الحكومة هو أثه ليس 
يكفنى أن يؤدى جيدا وانما يجب أن يقتنع الشعب بأنه يؤدى جيدا »(؟) 
وبعبارة أخرى فان هناك ضرورة للصلاحية وعرض الحقائق الخاصة بتحقيق 
الصلاحية ٠‏ ومن ثم ء فان واجب المسئول أمام الجمهور هو أن قوم باستمرار 
بتوضيح حهوده و بتحلبل انفعاله بهذه الجهود وخاصة أن الآجهزة الادارنة 'توجد 
فى بيئة مقلقلة تتغير فيها نيارات التأبيد الجماهيرى تغيرا مستهرا , فالتوازن 
الفعال هو القاعدة التى يطبقها التأبيد الجماميرى ٠‏ 


بل ان المجتمع الحديث 2 بكل تعقيداته 5 يتطلب تبين الجماهير وفهمها 
ملشكلات عصرنا , « فاذا كان على المواطنين أن يقرروا مشكلات السياسة العامة 
تقريرا ذكيا , فلا بد أن يكون هناك جسر من الفهم بينهم وبين الحكومة » (") ٠‏ 


وبحذر 2 سكوت كاتليب 5 م1لنتان) م5 قاثلا م اذا كانت المشروعاتث 
العامة لا تقيل ١‏ لمسسمولية الاجتماعية الكامنة فى كل هذه المشروعات اليوم , 


ىع ععتصمسكا عفطة قطة مدمتهامظ عتاطه2 » ,عاطسط تنتفسوظط 
8117 جتطل] متوعطحظ : ردقن ل 2169 ران 1اقستحدظ وه]8 رم« مواق 
0 .زر ,1958 رذووعط 


ربىع [قامععره'7 » ,( «ماتقه ) 10عأكسط .8 .81 قمة متللتاة ععكلو/ا 
. (300 .2 رققعء2. عسكلة؟ ه10 : عادولا «ع816) « ممتتواك 


رس ) ,« تمععص8 صمتأمسوغصط 79106 - مكواة ل » ,تعللن8 متحد0 
.7 .م ( 1941 لدف ) 5177 701 ,تمع ممعم ماوع 


ريم له 


فسيجد الجماهين الطرق والوسائل لفرض هذه المسئولية بطريقة أكثر مروثة 
وأسرع تعبئة من كل ما سبق فى تاريخنا ٠ )١(»‏ 


ذلك أن الفهم الانسائى يشكل أحد الاحتياجات الآساسية التى براعيها 
الحكام فى كل حكومة مسئولة ٠‏ ويحصل المحكام على هذا الفهم عن طريق تزويد 
أنفسهم يجهاز جمد للاتصال بالجماهر ساعد فى أعلام الجمهور بصورة مستمرة 
ويجعل الحكومة أيضا واعية بحاجات الجمهور + ومن ثم » فاستجابة للحاجة المسلم 
بها الى راحة الجمهور فى الادارة العامة أو الخاصة على السواء » ظهرت «٠‏ العلاقات 
العامة » كأداة ضرورية لمواجهة حاجة الادارة المسئولة الحديثئة ٠‏ 


وريقول « رودين » <قطنتظ فى ذلك ان العلاقات العامة ه تحفزها المشاعر نحو 
المسثوليات الجماهيرية التى برزت مع الوسائل الحديتة للاتصال بالجماهير »(؟) ٠‏ 


والواقع أن ظهور العلاقات العامة كان ننيجة منطقية وحتمية لأعمية رضاء 
الجماهر وللاهتمام بطرق تحقيق هذا الرضاء ٠‏ 


ويرى باحثون كثيرون أن العلاقات العامة هى ثمرة ظهور التكتولوجيا , 
وبخاصة تطور وسسائل الاتصال الجمامصرية ٠‏ وثتمرة ظهور المنشسأة والصنتاعة فى 
القرن العشرين ٠‏ فيقول « سكوت كاتليب » م3افن0 6امع8 « أن العلاقات 
العامة تمثل استجابة ضرورية لحاجة المجتمع الذى يبلغ درجة عالية من التصنيع 
والتحضر واعتماد بعضه على بعض(؟) » + كما يقول « كيرتيس ماكدوجال » 
1م0015 ع1 لادان وهو حجة فى الرأى العام « ان العلاقات العامة كمهنة , 
وان كانت ما تزال فى فترة التجربة والخطا » هى ثمرة حتمية لكل مجتمع صناعى 
معقد , فالجماهير قد تضاعفت أعدادها وانتشرت الى حد يحتم الوصول اليها 
الاستعانة بالخبراء(؛) ٠‏ 


روجع قتاطد2 8ه طهلاهستسدد8 - مط لك »ه ,متاقد) .21 نامع 
8111817ل) اأقسمدول هده ل1فهاعظ عتاطه<2 ٠,‏ مم0 نواه *قم 261315 


19 .2 (1968 
(؟» .2 و.اله .02 وستطسكل 
(؟' )2 .18 .م .اك .مه متاقكدتن 


عع ره« متسام0 متاطدظ ومستقصدذهه 0م » ,للوعدم8]260 متاعدد0 
لله 002 2و [اتسع و81 : عاده 1 وع11 


ويبرز « تشارلس شتاينبرج » 518025628 185:هط0 خمسة عوامل 
هامة أسهمت فى جعل العلاقات العامة عملية هامة ومتخصصة ٠‏ أما هلم 
العوامل فهى(١)‏ : 


أولا : الهيكل المتزايد التعقيد فى الصناعة وزيادة ابتعادها عن الاتصال 
المباشر بالجمهور ٠‏ 


ناما : ظهور شسكة واسعة معقدة من وسائل الاتصال بالجماهير 0 
تالكا : ظهور مصالح المنشاات الكبيرة وما يترتب عليها من نتائم ٠‏ 


رابعا : ظهور تنافس تتزايد حدته مما فرض احتراما للرأى العام وحاجة 
الى التأبيد الجماهيرى ٠‏ 


خامسا: اشتداد الطلب على الحقائق والمعلومات من جانب الجمهور نتيحة 
لانتشار التعليم والمعرفة ٠‏ 


وواضح الآن أن ظهور العلاقات العامة هو نتيجة متطابقة هم المحاولات 
الحديتة لبحث الرأى العام والاتصال الجماهيرى فى المجتمع الحديث + ذلك أن 
الادارة لا تكون قعالة الا اذ! قامت على أساسى المعرقة الدقيقة للراى العام , 
ووضعت فى حسيانها رغية المحكومين حتى يصل الحكم الى سلطانه ء ولعلنا نؤاكد 
م قاله « بلي باسكال » 288681 818386 من أن الرأى العام هو «١‏ ملكة العالم » 
ونؤكد أيضا أن الحكومات انما تستمد سملطانها من « رضاء المحكومين » أو نصور 
الرأى العام على أنه « عملاق جاهل متقلب , لكن ما تزال له قوة العملاق 2 وقد 
يستخدمها استخداما تترتب عليه نتائج رهيبة(؟) , ٠‏ 


ولقد أوضح «ه بول ابلبى » إاع1زمة 11و28 وهو ححة فى الادارة العامة 
« أن ثقل نقد الجماهير شديد الى درجة أن كثيرين من المسئولين فالحكومة يرزحون 
تبحصتك وطأته() م اء 


١ (‏ © 0طة ,دمتدام0) عتاطه 2‏ ,قصه86[866» رعوططزة 86‏ وواعسمط0ن 
ر 67:5 ل118طنا2 ,ستعطامع8 0صنهة «عممفظ : عاتدهظا . ؟زول2 , جقتلع]8 دمدالاً 
.8 .2 ,1958 


( "' ) سبجول2 ) « +عم82 عط صد سعلة فطللا » ,851167 .لل مقصتمط 1 
.2 ( 1948 .00 ددا 1[تسعوكلة :ادهلا 

” > توعئتف :ه78 9و8 ) « وعوووجدة1 يعدظ > ,روطماومكة لوط 
.7 ,2 ( 1945 ,.عصا ,أممصظ .4 


5-5 م6 لتكت 


ومن الواضح طبعا أن سلطان ارادة الجماهير يرتبط ارتباطا ظاهرا 
بالتعريف الحديث للديمقراطية وتقييمها » فالديمقراطية لا تستطيع أن تنجح 
الا اذا كان للمواطنين اهتمام فعلى بالحكومة(١)‏ + 


كذلك قال « هارولد لاسويل » 1اء89م1:38 13و18 ان التفاعل الصريح 
بين الرأى العام والسياسة هو العلاقة المميزه للحكم الشعبى(؟) ٠‏ وبالمثئل يؤكد 
« أرسطو » دور المواطن فى الحكم فيقول : « ان المواطى حمو الشسخص الذى يشترك 
فى الحكم فيكون حاكما وميحكوما »(5) ٠‏ 


وفى الدولة الديمقراطية » تتوقف صحة المجتمع على مشاركة الشعب 
مشاركة سياسية فعالة ومستمرة ٠‏ ولقد ميز أرسطو هذه الحقيقة كدليل على 
صلاحية الجماهير للسياسة , وذكر المبدأ القائل بأن الجمهور يجب أن يكون هو 
الاعلى » ذلك « أن الكثرة تشكل قضاة أفضل مما يشكل فرد واحد فى الموسيقى 
والشعر , لأن البعض يقهم جزءا والبعض الآخر يفهم جزءا آخر ء وفيما بينهم 
جميعا يفهمون كل شىء +٠‏ فمعرفة سكان البيت للبيت افضل حكما عليه من 
البناء الذى بناه » كما أن الملاح أصدق حكما على الدفة من النجار الذى صنعها , 
وبالمثل فان الضيف أصدق حكما على الوليمة من الطاهى الذى قام بالطهود؟) » ٠‏ 


وغنى عن البيان « أن الحكم بواسطة الشعب معناه الحكم الذى تتوافر قيه 
درجة عالية من اشتراك الشعب فيه , فالشعب هو أهم العوامل لا فى الشسئون 
السياسية وحدها . بل فى ثنمية الموارد أيضا ٠‏ وعلى الرغم من أن الغرض: 


>1١ (‏ رقع1متعصصط ,كسمل ةهاع عتاطدظ» ,لاعقمة0 .2 0 سوسطموظط 
0 #نقطعتظط : ؟امستللة ,0ممستعصسمط) «قمميرةاطمء<1 قصهة ,فعدة0) 
6 .2 (1960 رعص[ا ,رستوومطا 


( ؟ > حستام0 عتاطد2 جاعنامتطك وعوتءممصعن1» ,[أء55ها .لآ 10مسقط 
.15 .2 , (1941 ,لاتسوظ : ستقدمنة1؟7 ,قطاققدعل8) هده1 


( * »> 5 ,18 .درهطك ,لكآ عامه8 (.فصونة ذذنعصسصول) معتامط ,ع 1ثأمنمسف 
ج88 ) عاذأمذمسة له عله عذمو8 عطئ ,0ع ,دمع كلع81 :تدان 1ل 
15 .2 ( 1941 ,عناملا 


( ؛ )6 «ع16380» , (قلع) 1220609115 فتتتدمكل 0قصه ومماععهة8. 0 خم سمط 
مط" : عارهلا بووع31) , «طماتاهعتستصحده0) لبه «متصتم0 عتاطناظ صد 
2.8 ,(1958 رمووعط مم1 


ل كك 


الصحيح من التنمية الاجتماعية هو تحقيق الرفاهية والسعادة للأفراد » قان 
أعظم رفاهية وسعادة انما تتحقق حين يستخدم الأفراد ذكاءهم وطاقاتهم وروحهم 
فى تحقيق هذه التنمية » فالانسان يريد أن يحس بأنه مهم » وان عليه مسئولية » 
وان له دورا فى اتخاذ القرارات ٠٠٠‏ وأكثر من ذلك أنه جزء مطلوب وفاقع لتبىء 
أكثر منه بكثير ‏ فالديمقراطية ترتكز على الايمان بالكرامة الانسانية وبالأعمية 
للفرد(١) ٠‏ 


فالديمقراطية اذن 2 تتطلب المشاركة من أشخاص لهم آراء فى مختلف 
المسائل والمواققف ٠‏ وهى لا تعمل الا برضاء الشعب ومشاركته , كما أن السلطة 
الجماهيرية المسئولة فى المجتمع الديمقراطى لا يمكن أن تعيش بغير فهم المحكومين 
ورضاثهم وقد وضحت هذه الحقيقة مما كتبة « ليونارد هوايت » .(1 1تتقتامعدا 
716 وهو ححة فى الادارة العامة » اذ يقول : « ان العلاقات العامة هى : الى 
حد كبير . نلك المادة التى تكتسب الكرامة أو تفقد بسببها فى سبيل الخدمة 
العامة » فنوع العلاقات القاثمة بين أبية هيئة ادارية وبيل الشمعب قد يختلف فى 
آلاف الصور من المشاعر العامة التى بيمثلها العدوان والتخريب الى المشاعر التى 
يستتبعها التأييد الايجابى السريع ٠»‏ فمن الواضح أن مشمكلة الادارة الفعالة 
تكتمثل فى كسب تأييد الجمهور عن طريق العلاقات العامة الطيبة(؟) » ٠‏ 


فالعلاقات العامة . اذن , هى العلم الجديد فى المجتمعات الديمقراطية الذى 
ستهدف الاقناع ٠‏ فيقول « جون مارستون » 8092:5052 .1 صطول « ان نفس 
طبيعة الديمقراطية تتضمن فرصة محاولة اقناع الجمهور عن طريق العقل(؟) ء 
والعلاقات العامة يمكن أيضا أن تساعد فى زيادة فهم الجماهير وصادق رغبتهم » ٠‏ 


)©1١ (‏ رصمووناء2 0و3 قسة مصعدى عه 1150 قعطتة ل 
1 ___ص_, ره معتسقدوآ1 قط" رقاومة2 قطئا' بوط امسمسمعععمت0 4ه 
فكت[ 8م0ووو[عد8) «تتفعسحده607 لوعوكط 0صه 85556 لهم40ة2 
.18 .2 (1960 ربعصط لاوط - ععتقدمع2 : روممول عملا 


(؟ )4ن ج7قم85 مطل مذ سمتاءد0متطمل» .منتط1 .1 لتمقدممل 
عدده0© صطقآلتسعهكة عط" : علعه8 جو218) «دماناوتامتستسلق عتاطمط 
4 .2 (1949 ,لإصوم 


ر؟ © دمصهووا[ع18 عتاطم2 عه وعدطولة عطثلئ» ردمأمتمكة ,11 مطمل 
( 1968 .مط ,وسدجدسه0 عامموظ 8011 - كقد ه21 علس سولة ) 
07 ,2 


ااه الم 


ويقول كذلك « هارولد بء ليفى » 'إ9عد1 .”1 1182010 : م ان مسئوليه العلاقات 
العامة » فى هيئة حكومية » هى الى حد كبير مسئولية الوفاء بالتزامين توآمين هما 
اعلام الجمهور وتعزيز علاقات ودية سن الجمهور وبين الهيئة(١)‏ » ٠‏ كذلك فان 
د جيمس ماك كامى » تإصدهل)]2 131565 أشار فى كتابه عن « الاعلام الحكومى » 
الى ضرورة استخدام برنامج العلاقات العامة « لتحنب الاعلام غير الملاثم وللبهوض 
بالفهم الجماميرى الذى يصد الهجومغير العادل والذى ليس له مبرر على المؤسسات 
الجماهيرية(؟) » ٠‏ 


كذلك أصبحت العلاقا تالعامة ضرورية للهيئات العامة التى يرتكز نشاطها 
على الجمهور ويعتمد على الجمهور وتأييده + فمن الحاجات المستمرة للهيئات العامة 
أن تنمى قهم الجمهور وتأديده . قمن وظائف العلاقات العامة اذن وأساليبها 
الفنية أن تفهم الرأى العام حتى تؤثر فيه + ومن هنا فان فن العلاقات العامة 
لا غنى عنه للادارة حتى تقوم بوظيفتها على الوجه الصحيح ٠‏ فكل قرار يصل 
اليه المديرون ويذاع ٠‏ يتوقف فى جزء منه على أن تؤدى العلاقات العامة وظيفتها 
كى فصن 5 


( 8 ) طبيعة العلاقات العامة 


ما هى العلاقات العامة ؟ والى أى مدى يمكن للحاكمين أن يسيروا فى 
استخدامها قى مجال التكوين المباشر للرأى حول السياسة العامة ؟ وهل يجب 
عليهم أن ينصحوا باتباع السياسات التى يوصون بها آم أن يقصروا أنفسهم على 
مجرد اعداد بيانات حقيقية عن برامجهم ؟ وكيف يمكن للحاكمين أن ينجحوا فى 
وضع برامج فعالة للعلاقات العامة ؟ ودعيارة أخرى »م هأ هى المقومات الحقيقية 
للعلاقات العامة ؟ 


أما من حيث تعريفها فانه مسألة بالغة الصعوبة ٠‏ وقد واجه الباحثون فى 
العلاقات العامة مسألة تعريفها فقالوا : من الملاحظ أن الباحشين فى العلاقات 
العامة يميلون الى الكتابة عن جهود العلاقات العامة كأن هناك أرضا مشتركة 


د( ١‏ © 268 ) «قصم مهام عتاطوط عد جلنماة ل » ررووعة ,2 10مموةط 
.2 ( 1948 ,نم1 هققصسدهن8 وهوة [ااأعدمدظ : علوم 


( ؟ ) : مووعتطن)) «واتعتاطت 2‏ تاسمصسسه؟ه© » , جسنو0ء88 وعصرو[ 
- 81 .م2 , (1989 رووعد معدعاطا) غه وأتويءجتمل فطخل" 


ا كك 


للائفاق على ما هى العلاقات العامة(١) ٠٠٠‏ على أن التحليل الدقيق كا كتب عن 
العلاقات العامة قد يساعد فى فهم العلاقات العامة التى تعرف بأانها مجال مفهوم 
جزئيا(؟) ٠‏ فالكتابات المتوالية عن مجال وطبيعة العلاقات العامة تضفى على 
الموضوع آراء جديدة تساعد على ايجاد أساس فلسفي لهذا العلم الجديد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن معظى التعاريف التى لدينا تستند الى العمل المعين الذى 
تقوم به مختلف الوحدات الحكومية التى تجرى دراستها » فهناك عدة عوامل 
معروفة فى عمليات العلاقات العامة , فيقول « ج٠١‏ أ رء بيملوت » .8 .له .ل 
#أملصسةط1 مثلا : « هناك حجتان رئيسيتان يمكن تقديمهما عن العلاقات العامة 
الحكومية ٠‏ الأولى يمكن تسميتها بالحجة التقديرية بمعنى أن الحكومة الديمقراطية 
يجب أن ترفع تقريرا عن عملها للشعب ٠‏ وذلك لا يقتضى بالفرورة عنصر 
الاقناع ٠٠‏ والثانية تسمى الححة الادارية . ذلك أن بعضي الاجراءات الادارية 
لا تنجح الا اذا كان الجمهور أو. قطاعاته على علم كاف بالحقوق والواجمات ,2 
أو الا اذا كان الجمهور يفهم هذه الاجراءات ويقبلها ٠٠‏ وقد يكون هن الضرورى 
أحيانا التوسع فى ذلك لاقناع الجمهور حتى بتعاون(؟) ٠.6‏ 


وقد أوضح «ادوارد ل ٠‏ ببيرنيزء 8620878 .لآ 110:20 وهو من أوائل 
الياحثين فى ميدان العلاقات العامة » ثلاث وظائف رئيسية هى الاعلام » والاقناع , 
والمواءمة » ومن ثم عرف العلاقات العامة يأنها : 


أولاً : اعلام يعطى للجمهور . 

نانيا : اقناع يوجه الى الجمهور ليعدل من مشاعره وتصرفاته ٠‏ 

الثا : جهود لخلق تكامل بين المشاعر والافعال عند هيئة ما وبين مشساعر 
وأفعال جمهورها والعكس بالعك س(4) . 

21١0‏ .2 رقك .مه ,سلطسل 

(؟2» .2 ,1ط 


(*) موعتعمسخم لته مممتهاعظ عتأطت2 »> رافأملساط .8 .لل .ل 
, (1951 روقع2. ونذقنه عتطلا «ماعسكع12 : دمأاعمعسترط) « رموعمرمءن1 
ا 


( ؛ ) مقتام زعام عتاطد2 صدّ عتطد18 عدوظظاه رووقصمه8 .نل لتتد لظ 
.2 (1961 .عط رقممعط دعوم ولجسمطعت8 : عله جوولل) 


00م اسم 


وفى رأى « تشارلس س٠‏ شستايتبرج ٠»‏ ممءطصتهة8 .5 وعاعودات 
ان « العلاقات العامة تتضمن الاستخدام الماهر لفن الاتصال للاعلام والتأثير فى 
الرأى العام ء ويقول ان محاولتها حمى اقتاع الجمهور بأهدافها وحاجاتها الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية ٠ ٠» )١(‏ وهذا التعريف يؤكد الفعل أيضا ٠*‏ 


وثمة ثعريف آخر ينادى به « ركس هارلو » 15181210 162 وهو حجة فى 
هذا العلم » فهو يرى أن العلاقات العامة هى « علم تستطيع المنظمة عن طريقه » 
أن تنحاول فى وعى تحقيق مسئولياتها الاجتماعية . وضمان الادراك الجماهيرى 
وموافقة الجمهور اللازمين للنجاح » * وفى مكان آخر بصف العلاقات العامة بأنها 
« عملية تحليل ثنقيس بها المنظمة حاجات ورغبات الأطراف المعنية حتى تسلك 
نحوها سلوكا متواققا(؟) » ٠‏ ْ 


ويصف باحثون آخرون وظيفة العلاقات العامة بأنها « الجهد الخطط تلتأ ثير 
ابتغاء تحقيق رأى ملائم » عن طريق انجاز مقبول يعرض بأمانة » ويعتمد على 
اتصال ذى اتجاهين . أى أن الجهد المخطط يجب أن بيعتمد على بيانات مسلم بها 
ومتغق عليها » تعكس مبادىء التنفيذ ونظام العمل فى الشركة أو المنظمة أو 
الجماعة , وبهذا المعنى تكون العلاقات العامة مبدأ من مبادىء التنفيذ أو فلسفة 
من فلسفات ادارة الشركة(؟) +ع ٠‏ 


ومع أن التعاريف التى ذكرناها تختلف فى محتواها 2 نجد أن وظيفة 
العلاكقات العامة هى وظيفة ادارة تقوم بالدراسة والتنفيذ 2 أى تقوم بالبحث 
والعمل والاتصال ٠‏ ويقول فى ذلك بعضيى الباحثين : « ان العلاقات العامة هى 
وظيفة الادارة الثى نقيس المشاعر الجماهيرية . وتثيين سياسات واجراءات المنظمة 
تجاه مصلحة الجمهور » وتنفذ برنامج عمل ( واتصال ) لكسب فهم الجمهور 
وتقبله(؟) » ٠‏ 


)١0‏ .10 .2 ,شاك .جره عن لم81 


( ؟ © «ععوع12 انه عولالا طنز داماأقاع8 عتاطسظ» , عماهدمة ."12 عم 
0 م2 .2 ( 1948 ,رمعم طةامع8 لعع «تسمتمط : عاس؟ ون21) 


(؟ © رعموعة ك1 دمومصه؟ 0ضه ,قتسف 8 «متلتط2. ,جعمت صتسجةظ 
000 :عامه 5 ججماة) «51008.قة ت[ستتمسحدون) وموكا 50 ملعتتل وعاصا» 
0 .2 (1960 ,ومومصده0 216566 


(؟) .12169952 فده ةاع8 عتاآطناظطه مدمع1 0ع00014) 


وفى التعريف السابق , للاحظ أن عناصر العلاقات العامة هى : البحث 
والعمل والاتصال .2 ك'ما نلاحظ أيضا كلمات « وظيفة الادارة » وهى تدل على أن 
العلاقات العامة الطيبة جزء اساسى من طبيعة الشركة ب جمهورها » وسياستها : 
وتاريخها ء وتتورها الاجتماعى .ب وليس مجرد وعاء من الطلاء ثنثره فوق سملعة 
قبيحة الشكل(١)‏ * وبعبارة أخرى , فان البرنامج الفعال للعلاقات العامة يجب 
أن برسم لصالح المنظمة التى يخدمها , ذلك أن لكل منظمة مشكلاتها , وبيئتها , 
وأهداقها » وأغراضها , وجماهيرها . وهى أيضا وظيفة مستمرة ٠‏ وبالنظر الى 
أن ثقة الجمهور هى نتيجة العلاقات العامة السليمة ‏ وهى ثروة رقيقة تضيع 
سهولة ‏ يتعين أن تكون العلاقات العامة أميئة صادقة صريحة دات سلطة 
ومسئولية » ويجب أن تكون عادلة واقعية » وتعمل لصالح الجمهور ٠‏ 

وهكذا يتبين أن العلاقات العامة أصبحت فى الوقت الحاضر عنوانا عريضا 
لمجال يتضمن اعلام الجماهير + والتوعية » والبحث . والاعلال » وتحليل الرأق 
العام » فاذا صح هذ! القول جاز لنا أن نتساءل : اذن ما الفرق بين العلاقات العامة 
وغيرها من وسائط الاتصال الجماميرى ؟ 


يقول « مارفن م٠‏ بلاك » 81801 مذ2د]8 ان العلاقات العامة أكنى بكثير من 
الاعلام ٠٠‏ انها موضوع من موضوعات السياسة ء ونمط من أثماط النشاط(؟) ٠‏ 


كذلك فرق « بيرنيز » 728670878 أيضا بين العلاقات العامة وبين الاعلام » 
فهو يقول ان العلاقات العامة « قد تستخدم الاعلام أحيانا » على ان العلاقات العامة 
تعتبر' طريقا ذا اتجاهين » على حين أن الاعلام طريق ذو اتحاه واحد »(") ٠‏ 


ويقول « روبين > صتطتاظ ان الاعلام لبس الا وجها هن وجوه العلاقات 
العامة » ولا يشسترط أن يكون جانبا من جوانب كل برنامج العلاقات العامة(؟) ٠‏ 
»١(‏ 5 .2 ررك .زه رطمأ مكلا 


؟ ) «مه1 تالوم تصداة هئ مدمتتهاعظ عتاطدط» ,عاعقاظ .20 معدلا 
9 .2 ( 1950 ,11 مم معتعع8 جل0دمة لدومرتهت[مد81 ) 


"2 .2 .قله .«زه ,قوق طمعتا1 


(5» .7 .2 .قله .زه رستطصعطل 


اواة سم 


ثم يضيف قائلا : « ان بعض الباحثين الجادين للاعلام يشيرون الى بعض 
أخطار الخلط بين العلاقات العامة وأحد مقومات الاعلام وهو الدعاية ٠ )١(»‏ 


ومع أن أهداف العلاقات العامة وأهداف الدعاية واحدة تقريبا » فان طرق 
أدائهما تختلف اختلافا ملحوظا , « فالعلاقات العامة تستهدف ‏ عن طريق الاقناع 
الأمين ‏ التآثير على الرأى العام لما فيه صالح الجمهور الحقيقى . على حين ان 
الدعاية ‏ على النقيض من ذلك  .‏ تستهدف التلاعب بالعقول وتشويه الحقائق , 
والتدخل فى حرية الاختيار(؟) » ٠‏ 


وعلى ذلك , فالعلاقات العامة تشكل عملية هامة تتمثل فى تزويد الجمهور 
بكل الحقائق المتصلة بموضوع ما , وتمكيئه هن تكوين آراء منطقية سليمة حول 
المسائل الملختلف عليها ,7 فأكشس الناس معرقة هم أقدر الناس على الوصول الى 
آراء واختيارات ذكية تقوم على أساس التفكير العقلى ٠‏ والواقع انه عن طريق 
التعليم الرسمى واتساع نشر المعرفة بوسائل الاتصال الحديثة » أصبح لدى 
الناس كثير من البيانات حول المساثل المختلف عليها ٠‏ 


ولا تقتصر وظيفة العلاقات العامة على نشر الحقائق الخاصة بالمسائل المختلف 
عليها وانما تنضمن هذه الوظيفة اثارة اهتيام أكبر بالمسائل الى يواجهها الجمهورء 
فالجمهور غير المكترث يجب أن يحفز الى التعبير عن آرائه » وأن يشترك فى تكوين 
رأى الجماعة ٠‏ ويعيارة أخرى , فان العلاقات العامة تضطلع بمسئولية تحويل 
المواقف والمشاعر السالبة عند أفراد كثيرين الى آراء موجبة حول المسائل المختلف 
عليها . فالمشاعر السالبة لا تخلق الرأى العام المطلوب للعملية الديمقراطية ٠‏ 
ذلك أن تكوين الرأى العام فى الدولة الديمقراطية » يعتمد على تدقق الحقائق 
والمعلومات كهدف أساسى من أهداف العلاقات العامة ٠‏ فالعلاقات العامة تشجم 
الجمهور على تكوين آراء حرة مسئولة تحقق الاشباع الصحيح الصادق لحاحاتة ,: 
فالبيانات غير المغرضة ٠‏ التى تصل للجمهور عن طريق العلاقات العامة تزود 
الجمهور بحقائق ضرورية لقيام وظيفة المجتمع الديمقراطى التقدمى » فالديمقراطية 
تعيش وتنمو عن طريق نشر الحقيقة والصدق اللتين يمكن للعلاقات العامة أن 
تزود بهما . فالعلاقات العامة والديمقراطية اذن تحاولان أن تحققا الأهداف 
المستركة بين الحرية والحق ٠‏ فكلاهما تريد أن تصبح وسائل الاتصال الجماهيرية 
خادما لهما لا سبيدا عليهما ٠‏ 


1510, 2.8. 21١0 


20 .2 راع .مره ,10[عقممه0 


5 لام 5 
ما هو اذن الفرق بين العلاقات العامة والاتصال الجماهرى ؟ 


ان العلاقات العامة وظيفة اجتماعية , أما الاتصال الجماهيرى فوظيفة 


فالاتصال الجماهيرى ليس الا هجرد الأسلوب الميكانيكى الذى يستخدمه 
رجال العلاقات العامة ليقولوا ما يريدون قوله عن المنظمات التى يمثلونها 
فالصحف مثلا ليست الا وسيلة اتصال فى العلاقات العامة , واعلان الحائط 
وسسيلة أآخرى , والاعلان بالتليفزيون أو الراديو وسميلة ثالثة , فالعلاقات العامة 
اذن عى برنامج كلى على حين ان الاتصال الجماهيرى هو الوسيلة لاعلام الجمهور ٠‏ 


وما مكان العلاقات العامة فى ادارة الحكم ؟ 


ان نشاط العلاقات العامة قد اتسع ء فنتيجة لتزايد وظائف الحكم من حيث 
العدد والتعقيد أصبحت هناك حاجة ماسة لتفسير عاطف لعمل الحكومة ٠‏ فالحكومة 
الآن تحتاج الى تعاون المصالح التى تؤثر فى تحقيق أغراضها كما أن الرأى العام 
بحاجة لأن يعرف ما تحاول الحكومة أن تفعله(١)‏ + 


ومن ألم أصبحت العلاقات العامة العمود الفقرى فى الثقة بالجماهير » فهى 
تعطى الحاكمين الفرصة لتعليم الرأى العام والتأثير فيه تأثيرا يخدم مصالح الجهة 
التى تمثلها تلك العلاقات . فيجب أن تعثبر العلاقات العامة جزءا حيويا من عبل 
كل وحدة حكومية(؟) ٠‏ 


وهكذا دخلت الحكومة ميدان العلاقات العامة , فوظيفة الاعلام فى الحكومة 
تقوم على افتراض أن رجل الشمارع لا يفهم مشكلات العككم ,. وان هذه المشكلات 
يجب أن تقدم له بصورة تجعل الجمهور والجماعات الخاصةة تفهمها وتتعاطف مع 
الحكومة ٠‏ فالمسئولية الأولى للعلاقات العامة هى خلق وعى بالانشطة الحكومية على 
مستوى مناسب للجمهور » الآمر الذى لا يمكن تحقيقه الا عن طريق التحرى أو 
الاستعلام المستمر من جانب الحكومة لتحديد مشاعر الجمهور ٠‏ ولتزويد الجمهور 
بالمادة الحقيقية الصافية والمعلومات التفسيرية ٠‏ 


١ (‏ ) .«تاتتعسسصه؟ 0 عتأو ممه[ 0 #أامعمساظ » ,جصم0 .لم .ل 


1(ع» .3 .2 ,قله .00 ,سصاطول 


نس رج سمه 


وهكذا أصبحت العلاقات العامة « أداة هامة فى الادارة الحكومية(١)‏ >2 ولكن 
من هو الكسئول عن هذه الوظيفة ؟ هل يجب أن تكون المسئولية خاصة بخبير فى 
العلاقان العامة » أم تكون مسئولية كل رحال الحكومة » كبارهم وصغارهمى ؟ 


يقول بعض الباحثين ان العلاقات العامة ليست وظيفة ينفرد بها عدد قليل 
من الأخصائيين وائما هى وجه من وجوه الحكم , فالادارة تضع السياسسات 
والموظفون ورؤساؤمم ينفدونها 2 فحين يعمل الفريقان معا تسير العلاقات العامة 
على أساس سليم(؟) ٠٠‏ ذلك ان كل موظفى الحكومة كبارهم وصغارهم ٠‏ ولا سيما 
الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين » مم فى الواقع رجال علاقات عامة ,» سواء 
أدركوا ذلك أو لم يدركوه٠(")‏ + فهؤلاء الموظفون قد يسعدون الجمهور بشعور من 
الت حيب والمعاونة , أو قد يضايقونه بشعور التعالى ومظاهر السلطة » وبعبيارجَ 
أخرى قان المسثولية لا 'نقع على موظف العلاقات العامة وحده . بل تقع على كل 
عضو فى المنظمة » كذلك ليست العلاقات العامة وظيفة اصدار نتسرات أو أخبار 
أو خطب على وجيات طعام الولاثم » أو معارض أو مواعظ تقوم على عموميات 
غامضة ء وانما هى مجموع العلاقات العامة التى تنتجها أجهزة المحكومة » فالرأى 
العام الملائم انما 'تصوغه طبيعة الأجهزة الحكومية ٠‏ 


ولقد أكد « بول إبلبى » :إ5ع1ممصلة اناده فكرة ان كل مسئول أو موظف 
عام يحب أن يكون رجحل علاقات عامة : فانه يسلوكة وخلقة واتصالاته بالمواطنين 
يخلق الرغبة الطيبة والسمعة الحسنة ,. ويمضى هذا الباحث قائلا : « وهذا يقتضى 
من ناحية تقييما لضرورة ان تعرض جهود المسئولين فى الحكومة والعمل الحكومى 
على المواطنين وعلى الجمهور الذى يتأثر بهم » ويقتضى من ناحية أخرى قدرة على 
تأمل رد الفعل المتوقع والتماس العذر له 2ه ويتضمن كذلك القدرة على العمل 
سرعة على ادخال تعديلات آداربة طفيفة اذا كان من شأت ذلك أن يؤدى الى 
التخفيف من حدة التوتر العام , كما يتضمن القدرة على الاحساس بالتغيرات 


1١ (‏ ):معوعنطن ) «جاتع1[طن12 ده تسدحة 07> ,تإسدو نما .لل معصحدة ل 
.7 .2 (1989 رقوةط مووعتطن) 02 واتهنته 7نم عطك 


( ؟ © قنن1طهاع8 ع11طن2. »> ,سملنماعطل .82 .2 لله أطعتدكلا .181 .ل 
.8 .2 ( 1949 ,للد - سوعتء ]3 : عادو ج819 ) « المع ممع قصطدكةة دا 


( * © قفصه1أهاعظ عتاطهظ [همتعتسسطالل»ه ,رتعمامه؟7 .لل سمقاق :عمق 
. (1940 مسمتتهتاعمهدهم *مدععمسدك1 ج5ان) اهدهم اق معنم[ عطن1) 


أنذء ‏ كا 


السياسية فى المراحل الباكرة من ظهورها , وتغيير برئامج المنظمة تدريجيا ثبعا 
لذلك » (') ٠‏ 


ش ويقول:قى .ذلك باحث آخر : «١‏ ان المشاركة الكاملة ممى أمر حيوى فى كل 
برنامج : ففى أى برنامج علاقاتث عامة ناجح من الضرورى أن يقوم أعضاء المنظمة 
جميعا ٠‏ كل بدوره ا به ٠٠‏ وكليف العلاقات العامة المنامة لدت 
ا ا ل ا 0 


زيقول « روبين » لستطتاحظ ان سن نامج العلاقات العامة « لا بمكن أن بلعكس 
لصيورة طببة على ادذارة ما الا اذا كانت هذه الادارة سليمة أساسا لها ٠‏ 


وقد أكد « ليو مارجولين » ستامع:8122 معط[ هذه الفكرة بأن قال ان كل 
الموظفين يجب أن يكونوا رجال علاقات عامة » ثم مضى يقول : « ان رجل العلاقات 
العامة ليس ساحرا! ولا رجلا خارقا للعادة » فهو لا يستطيع أن يستخرج 
زائحة أزهار جميلة من أعشاب مرة قبيحة وانما يستطيع رجل العلاقات العامة 
أن يقترح كيف يمكن خلق علاقات عامة ٠‏ لكن على الموظفين فى المصلحة أن 
يحسنوا تنفيذ اقتراح رجل العلاقات العامة م ٠‏ 


وفى هذا الصدد يعرض « ستيوارت هارال 821281 26دم816 البيان الثالى 
الذى يبين ماذا يستطيع رجل العلاقات العامة أن يفعله : « ماذ! يستطيع المدير 
أن' يفعله لتحسين العلاقات العامة ؟ ٠*٠‏ عليه أن بحس بالاتجاهات وأن يتوقع 
الآأخطار وبحب أن يكون ذا ادراك غريزى بأهمية الأحداث المعاصرة » وعليه أيضا 
أن يضع برنامج علاقات عامة جيد التنظيم واسع النطاق , فعالا » ممكن التحقيق .. 
عليه أن يبذل جهدا خاصا للوصول الى من يصنعون الرأى ٠‏ أولئك الرجال 
والنساء الذين تلمع آراؤهم وآفكارهم بين جماعاتهم وأصدقائهم »(؛) ٠‏ 


»1١(‏ .48 .”1 ر.طاء .جره ,نوإطعادردية احوطظط 


( ؟ © ,168جتعصط121 رقص متتدامظ عتاطوط» ,لاعقصة0 .1 ل0سممعوظط 
1820 : قتمستلا1 0ووجععصسمظ8 ) «وممعاطمعظ لصه رفعمو0 
.8 .2 , (1960 ,معطا متجوط 


(؟»") 5 2١.‏ ,..لله .02 ,للاطناظ 


( ؟ © «و[ممطه5 'لمع قدده1طولاة15 عتاطه2 لمعاوة'له رلمسماطع و86 
, (1959 روقع121 قوسنمتادآ01 01 عنزهة عتصنا : مسمطماء[0 ,اهمضو 8) 
2.5 


جه الو اح 


ولقد أكد م برنارد رويين » 7اتطاسط 1تدرء13 الحاجة الى مديرين عامين 
مسئولين عن العلاقات العامة » يتولون'ياسمرار شرح وتوضيح الأنشطة » وتحليل 
تفاعل الجمهور بهذه الأنشطة ٠»‏ ثم مضى يقول : « ان أنصار العلاقات العامة 
الحكومية على وعى بحقيقة واضحة هى أن السلطات العامة لا تستطيع الرد على 
كل اتهام » ولا تستطيع تقسير كل نشاط تقوم به » ولا شك أن مجرد تصوير 
كل عمل لا يعتبر علاقات عامة , بل ان هؤلاء الأنصار يعتقدون أن على الحكومة 
ألا توضح أو تشرح الا الأنشطة ذات القيمة المحددة(١)‏ » * 


ويقول باحث آخر : « ان الممارسين للهنة العلاقات العامة يحاولون القيام 
بعمل قعال . ومع انه ما يال هناك شعور سائد بين المسئولين فى الحكومة بأن 
الرجل النظرى الذى يقيم فى برج عاجى ٠‏ لا يؤثر الا أقل التأثير فى الشخص 
الذى يصنع القرارات(؟) ؛ فان حقيقة رجال العلاقات العامة تبشر فعلا بالخير » ٠‏ 


على أن هناك بعض الشروط الى يجب أن تتوافر فى رجال العلاقات العامة ٠‏ 
يقول فى ذلك « ببيرنيز » 86208838 ان الخلق والأمانة والاستقامة هى أهم شروط 
شخصمية رجل العلاقات العامة الممتاز(؟) ٠‏ ثم يمضى فى تحديد هذه الشروط 
المطلوبة فيفول : « ان رجل العلاقات العامة الممتاز يجب أن يكون على معرفة 
بالاساليب الفنية المحددة : مهارات الفنان والصحفى وخبير التنظيم * ومن أهم 
الشروط الس بجب توافرها فى رجل العلاقات العامة الممتاز أن يكون لديه وعى 
ذكى متواصل بالحياة وحب اسنطلاع فكرى لكل جوانب الجهد الانسانى ٠٠‏ على 
رجل العلافات العامة أن تكون لديه معرفة واضحة بالميادين التى يعمل قيها ٠٠‏ 
ومن الصعات المليوسة صدق لمكم +ع وصدق الحكم هو القدرة على تقييم كل 
العوامل فى موقف ما (4) , ٠‏ 


والواقع أن التقييم خطوة أساسسية فى أى اجراء نجريه العلاقات العامة 
ويقول فى ذلك «١‏ البرت ليبوسكى » 7او#ةوم16 41626 « ان سسياسة العلاقات 
لك 2.17 .اكت ,رجه رستطتط 


( " ) 1618610158 عتاطو :111 عنمن" نتحامل » رمزؤهصع 18 .1 انتم جل 1 
1 .2 (1961 ,.عص!1ا روقعء2 «معومك ولت طعتظ : عاعم؟ جوول38) 


د ؟» .2 1ك 


رع 8 .2 ,نط1 


العامة المستئيرة تعمل على أن تكتشف حالة عقل الجمهور المعتى بهذه العلاقات(١)‏ 
ويتضمن التقييم الكشف عن المشاعر والآراء التى تعتنقها جماعة الشعب التى 
يراد تنوجيه العلاقات العامة اليها » وقد تساعد على القيام باختبار مسبق لأجهزة 
الاتصال والنداءات قبل البدء فيها على نطاق واسع ٠‏ ولقد أوفصسح «ه حون 
مارستون » ٠*٠‏ 1218315802 صلاول ذلك فى معادلة تقوم على. أساسى الجمع دين 
البحوث » والعمل » والاتصال , والتقييم ٠‏ ذلك أن كل خطوة من الخطوات سالفة 
الذكر تؤدى الى الخطوة التى تليها , والنتيجة انها تؤدى الى عمل محدد(؟) » ٠‏ 


(5) التجربة المصرية 


فى سنة 1165 , أصدر مجلس الوزراء المصرى قانونا بانشاء مكاتب للعلاقات 
العامة فى كل وزارة ء وذلك بقصد تحقيق الأهداف التالية : 


أولا : تعريف المواطن بالأحداتث الحارية » وتزويدهم ببيانات دقيقة عنها ٠‏ 


ثانيا : توضيح وشرح النشاط الحكومى ٠‏ والنشاط المتعلق بمؤسسات القطاع 
العام + 
31 


العا : احراء الاستفتاءات والاحصاءات للتعرف على رغبات الجمهور وحاحاته ٠‏ 


وقامت مكاتب العلاقات العامة فى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة , 
بتنمية التعاون بين اداراتها من ناحية والجمهور من ناحية أخرى ٠‏ 


وحيئما أنشىء م معهد الرأى العام والاعلام » فى سئة 1556 , حرص المعهد 
على تقديم تدريب مهنى مركن فى بال العلاقات العامة . ذلك أن التوسع فى خدمات 
العلاقات العامة ابتداء من سنة 11515 أدى الى استخدام موظفين لم يسبق ثدريبهم 
على فنون العلاقات العامة وما يتصل بها من دراسات . فقد كان اختيارهم يتم 


١ (‏ ) معدعنه8 له سف عطئل' ردم 1 وسامتستسقف»ه ,جامجودعدا عملم 
- ى قولف :خاده؟ جه]8) «أمء سرمعهط815 لسة دمأ وحتهمع:0 غه 
.556 .2 (1960 ,#ومسكل 


( ؟ ) « قصمتطواعظ عتاطهوط 2ه ععتطفاط فطل »> ,«متاقمداة بط ستاو ل 
ب( 1968 ,.عص1 .لإسسمده") عاومظ 58011 - محوسام1ل مم8 جهع8 ) 
6 ,2 


على أساس شخصى بحت » مثل حسن مظهرهم أو درايتهم بالأعمال التى تخصصوا 
فيها » ومن ثم ء فقد كانوا يمثلون خليطا من مهن متعددة مختلفة » قمئهم المهندس 
المدنى أو المهندسن المعماري أو ضابط الشرطة أو الطبيب أو الباحث الاجتماعى 
أو المدرس ٠‏ وترثب على ذلك أن المجال الحقيقى لعمل العلاقات العامة كان غامضما 
وعشوائيا » بل ان بعض الادارات والمصالح كانت تكلف موظفىي العلاقات العامة 
بانجاز بعض الشئون الشخصية لكيار الموظفين » كاستقبال الضيوف مثلا ٠‏ 


وعحكذا وجد موظفون للعلاقات العامة فى كل مكان فى الحكومة وفى قطاع 
الأعمال وفى التجارة وفى الهيئات الفئية » وكلهم تقريبا غير مدربين أو فى معظم 
الأحوال يكون تدريبهم شكليا وبصفة غير رسمية »2 كما ان معظم الممارسين جاعوا 
طبعا من أى مكان وبأية خلفية دراسية ٠‏ وباستثناء خريجى قسم الصحافة بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة , لم يكن هناك برنامج صحيح لتدريب رجال العلاقات 
العامة , على أنه يصعب الاعتقاد بأن الدراسات الصحفية تسمح بتدريب كاف 
فى العلاقات العامة ٠‏ 


وازاء هذا النقص وضع المعهد منذ تأسيسة فى سسئة ه968١‏ 2 نظاما 
دراسيا مدته عام كامل لترّويد موظقفى العلاقات العامة بمثاهج عامة وخاصة فى 
العلاقات العامة ٠‏ وفى ضوء التجارب والخبرات الحديثئة 2 وضع المعهد منهجا 
دراسيا تسد حاجات الموظقين القائمين فعلا بشئون العلاقات العامة , فكان يجرى 
تدريبهم على مستوى وضع السياسة والعمليات معا , غير أن هؤلاء الموظفين كانوا 
غير قادرين على الالمام بالأقسام الفرعية التى تندرج تحت هذين البابين » ومن ثم 
تركز الاهتمام على أن ننمى فى الدارسين القدرة على مواجهة المشكلات حين 
تظهر » عن طريق وضع برامج علمية تتنئاول شتى ميادين العلاقات العامة ٠‏ 


وكان المعهد يقصد ‏ فى الواقع ‏ أن يزود هؤلاء الوظفين يبعض الخبرات 
عن فنون وأساليب وطرق مزاولة العلاقات العامة + ومن الدراسات الهامة المتصلة 
بذلك ء دراسة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى + والسياسة من حيث 
النظرية والتطبيق 7 والتاريخ واللغات الاجتبية » والاقتصاد . والادارة العامة , 
مع توجيه عناية خاصة بالعمل الجدى فى البحوث والمشكلات الخاصة بالعلاقات 
العامة ٠‏ وفوق ذلك كله ء فان المنهج الدراسى يتمين بالمرونة » فالمعهد ‏ كغيره 
من الجهات المعنية بالدراسة الاجتماعية ‏ يستجيب للاتجاهات الجارية ما بين 
اجتماعية واقتصادية , أو سياسية , وقد أكدت اإدارة المعهد العلاقة الحيوية بين 
ها بقدمه بر نامج المعهد وبين الوضع القومى أى الدولى * 


ولا يقبل المعهد الا عددا محدودا من خريجى الجامعات فى كل سنة ؛ على 
ان القبول لا يقتصر على موظفى مصلحة الاستعلامات » بل يمتد أيضاأ الى موظفى 


أقسام العلاقات العامة بمختلف الوزارات وغيرها من الهيئات والشركات ٠‏ 
وتفحص طلبات المتقدمين بمعرفة لجنة القبول , وعلى الطالب أن ينجح فى امتحان 
تحريرى فى اللغة الانجليزية وفى مقابلة شخصية ٠‏ وترى لجنة القبول أن المعهد 
ليس مسئولا فحسب عن اعداد موظفين للعلاقات العامة » واثما هو مسئول أيضا 

بن اعداد رؤساء مكاتب العلاقات العامة الذين قد يشغلون مناصب قيادية بفضل 
تفهمهم التام لوظيفة التنظيم ٠‏ ويقبل المعهد كذلك موظفين من. البلاد العربية 
والإفريقية على أساس الزمالة ٠‏ 


والى جانب الدراسات الجامعية » يدعو المعهد بعض الوزراء لالقاء محاضرات 


والواقع ان مكاتب وادارات العلاقات العامة بفضل اشراف معهد الرأى 
العام والاعلام ‏ قد برهئت على جدواها ,» قبل وبعد العدوان الثلاثى على مصر 
سئة ١9553‏ + فحين أدركت مصر من العاصفة التى أثارتهما الحكومتان البريطانية 
والفرنسية حول تأميم قئال السويس , احتمال وقوع تدخل مسلح , طلبت من 
معهد الرأى العام والاعلام أن يجمع بيانات حول الموضوعات التالية : 
أولا : مشاعر الجماهير حول تأميم قئال السويس 


مايا : الاجراءات الدقاعية الاحتياطية . اذا ما قررت بريطانيا وفرنسا أن 
تستعملا القوة 5 


ثالئا : مشاعر الدول التى يحتمل أن تؤيد مصر فى حالة وقوع أى عدوان ٠*٠‏ 
وكشسفت هذه البيانات التى استنبطت من عشرين تقريرا » بالنسية لتأميم 
قئاة السويس عن التتائج التالية : 


© أيد الرأى العام المصرى هذا الاجراء بنسية 8ر؟1ة/ ٠‏ 
0 رعارضهةه ةر ؟/ 5 
© والتزم الحياد مر"/ ٠‏ 


ولقد بنى الرأى العام تأييده على أساس أسياب مخئلفة منها : 


أولا : 


ثانيا 


0 


0 


7 6 
القضاء على آثار التبعية والاستغلال والسيطرة ٠‏ 
القضاء على التدخل الأجنبى فى الحياة القومية للبلاد ٠‏ 


رغبة الجمهور فى اتخاذ موقف رافع للرأس أمام الغرب فى مواجهة 
هذا التحدى ٠‏ 


تمكين مصر من الحصول على الرسوم والمكوس التى كانت تتقاضاها 
من البواخر التى تعبر قتال السويس , وهمى رسوم ومكوس. يمكن 
استخدامها فى انشاء السد العالى ٠‏ 


أما الذين عارضوا اجراء التأميم فقد ذكروا الأسباب التالية : 


كان يجب عل الحكومة أن تنتظر حتى سنة ١95/8‏ - تاريخ انتهاء 
عقد الامتياز ‏ بدلا هن تعويض حملة الأسهم 5 

قد تسحب الدول الغربية مرشديها من القنال . وبذلك تصيح مصر 
فى وضع بتعذر عليها قيه ادارة القتال ٠+‏ 


قد تتحول السفن الغربية عن القنال » ويفقد العيال المصربون 
وظائفهم وتفقد الدولة عائداتها من القتال ٠‏ 


قد ساعد دول الغرب اسراثيل على حفر قناة أخرى موازية للقناة 
المصرية بين ايلات والبحر الابيض المتوسط ٠‏ 


وأخيرا , فان الاذعان سيجتب البلاد الضغوط السياسية 
والاقتصادية من جانب الكتلة الغربية ٠‏ 


أما الاجراءات الدفاعية الاحتياطية فقد اقترح الرأى العام ما يلى : 


يضطلع بمسئولية محاربة المعتدين » من قرية إلى قرية » ومن شارع الى 
شارع دون استسلام » ويجب انشساء مواقع تدريب للحرس السوطنى 
وللغدائيين 5 


: بجب ردم قناة السويس من بور سعيد الى السويس اذا ما قررت بريطانيا 


وفرنسا غزو مصر ء ذلك أنه يجب أن يتعلم المصريون من تجارب عرابى 


5 0 


الماضية حين رفض نصيحة قواده بردم الممر المائثى » وما ترتب على ذلك 
من سهولة غزو مص فى سئنة ٠ ١848‏ 


ثالثا : يبحب الاستيلاء سرعة على القاعدة المريطانية فى منطقة القئال لتستخدمها 
مصبير * 


رابعا : يجب تفجير أجزاء من خط أنابيب البترول ٠+‏ وتدمير بعض محطات الضخ 
فى العالم العربى لمنع البترول من التدفق الى المعتدين ٠‏ 


وأما بالنسبة للدول التى قد تؤيد مصر أثناء العدوان فقد رتيها الرأى العام 
كما يلى : 


سوريا » السعودية , الأردن , ليبيا » الكتلة الافريقية فى الأمم المتحدة , 
الهند » أندونيسيا ٠‏ الباكستان . سيلان » دول شرق أوروبا » الاتحاد السوفييق» 
الصين . الولايات المتحدة , الآهم المتحدة , ولكن دون ثقة فى قعاليتها . فقد عالى 
العرب من العلاقات غير المواتية مع الأمم المتحدة منذ احتدام مشكلة فلسطيل * 


وفى أواخر أكتوبر سمنة ١9601‏ واجهت عصر العدوان الثلاثى . لا لاآنها 
أممت قناة السويس ,؛ ولكن لآن « حكومتى بريطانيا وفرنسا ارادثا استعراض 
العضلات بدلا من التسسوية السلمية » وكان الغفرض الرئيسى من العدوان 
الثلاثى عو اسقاط عبد الناصر , واحتلال منطقة القنال » وفرض تسوية لصالح 
اسرائيل ٠‏ وبدأت اسرائيل المسرحية لتقيح لبريطانيا وفرنسا فرصة للتدخل , 
وكان الهجوم الاسرائيق مجرد جزء من خطة تسمع للدولتين الكبيرتين بأن تعودا 
بقواتهما الى الأراضى المصرية واملاء سياستهما على مصر , وهكذا كان الغزو الثلاثو 
ينفذ م طبقا لخطة واحدة أعدت مقدما » ٠‏ 


والواقع أن كلا من هذه الدول المعتدية الثلاث كان لها قضية ضد مصر , 
فبريطانيا كانت معنية أصلا بنفوذها فى الشرق الأوسط وباعادة فرض سبيطرتها 
الكاملة على قناة السويس بوصفها الطريق الرئيسى لسفنئها الى الشرق ومنه , 
والشريان الرئيسى لتدفق بترول الشرق الأوسط الى أوروبا ء أما قضية فرسبا 
فكانت تقوم على أساس ضياع سيطرتها على القنال الى جانب المساعدة المصرية 
للثوار فى الجزائر المستعمرة * وأما من وجهة النظر الاسرائيلية فان العدوان كان 
يستهدف انتحقبق م أحلام » دننية وتاريخية . وخطط استراثيجية توسعية »+ 

بحجة الدفاع عن النفس ٠‏ وبعبارة أخرى كان العدوان الاسراثيلق يستهدف : 


واد الك 


(1) ازالة العقبة الرئيسية ‏ مصر ‏ التى تعوق تحقيق الهدف المأمول 


(ب) كسب الوصول الحر الى البحر الأحمر عن طريق خليج العقبة » 
وحرية مرور السفن الاسرائيلية فى قئاة السويس ٠‏ 


( ج) احتلال سيناء والاستيلاء على أرضها لزيادة الرقعة الاستراتيجية 
لاسرائيل حتى سهل ايجاد مكان لمهاجرين جدد من اليهود ٠‏ 


وكانت الظاهرة البارزة فى خطة العدوان هى جر القوات المصرية الى سيناء 
لمواجهة العدو الاسرائيق تاركة للمعتدين الانجليز والقرنسيين قرصه احتلال 
القتاة غير المحمية والتقدم الى القاهرة ,» عاصمة البلاد ٠‏ وقصد بذلك أن تكون 
شبه جزيرة سيئاء مصيدة للقوات المسلحة المصربة ٠‏ وكانت الخطة موضوعة عل 
أساس أنه بمجرد أن تدخل معظم القوات المسلحة المصرية سيناء وتصبح اليلاد 
مفتوحة وخالية من أى غطاء » تقوم قوة جوية متحالفة قوامها ١٠٠٠‏ طائرة 
بتركيز قذائفها للقضاء على هذه القوات . على أن تدعم هذه الطائرات قوات 
الهجوم الاسرائيل : وبذلك يضمن الغزاة القضاء المبرم على الوحدات المصرية ٠‏ 


كدلك لم يكن العدوان الثلاثى يستهدف تدمير القوات والمعدات المصربية 
فحسب ء بل كان يستهدف كذلك استسلام البلاد » وكان مفروضا أن يتخذ 
الهجوم أربع صور أساسية هى الصورة الحربية ( جوا » وبحرا ء وبرا ) والصورة 
الاقتصادية , والصورة السياسية , والصورة السيكولوجية ٠‏ على أن المعتدين 
ركزوا بشدة على الصورة الرابعة التى نسقت مع العمليات العسكرية وعززتها , 
فقد استخدموا هروجى الاشاعات كوسيلة لقسن حرب دعائية وفى الوقت الذى 
راجت فيه الشائعات » كانوا يستهدفون العمل على تغيير الفكر الجماهيرى ٠‏ 


وبعد أن قامت انجلترا وفرنسا بعدوانهما على السويس » ضربتا بالقنابل 
محطات اذاعة الحكومة المصرية حتى لا يصل « صوت القاهرة » الى العرب فى كل 
مكان من العالم , وسرعان ما حولت الحكومة البريطانية وسائل الاتصال بالجماهير 
الى أدوات دعاية للحرب ٠‏ واتخذت من محطة الشرق الأدنى للاذاعة العربية فى 
قبرص - والتى كان بعض العرب يستمعون منها الى ترتيل القرآن الكريم ‏ 
الوسيلة الرئيسية لنشر دعاية الحرب تحت اسم « صوت بريطانيا » » وأرسلت 
عشر محطات سرية نفس البرنامج لبذر الاضطرابات الفكرية والتناقض والبليلة 
والفزع فى البلاد العربية بصفة عامة 2 وفى مصر بصفة خاصة ؛ كذلك وزع 
المعتدون نشرات دعائية لهذا الغرض * 


وبهذه الطريقة كانت القوات المعتدية تأمل فى خلق ظروف مناسبة لاستقبال 
دعاية معادية , فالشائعات تروج فى غيبة الأنباء أو حين لا تذاع الأنباء بوضوح 
أو حين تنتضارب نشرات الأنياء التى 'تصل الى الجمهور أو من جراء عجزه عن فهم 
الأنياء التى يتلقاها ٠‏ وبعبارة أخرى » فاأنه فى غيبة الاعلام والبيانات الموثوق بها 
يتشجع انتشار الشائعات , كما أن الغموض يغذى الشائعات ويدعمها . ولا بد 
من انخاذ اجراءات مضادة فور! ٠‏ 


وأثناء الهجوم على السويس ٠‏ قسمثت مصلحة الاستعلامات ب بوصفها 
هيئة العلاقات العامة للدولة كلها الجمهورية المصرية الى مناطق أقليمية. برأاس 
كلا منها موظف كبير تقع عليه عبء المسئولية الكاملة عن التعاون مع السلطات 
المحليه فى تعبئة الشعب والارتفاع بالجماهير الى مستوى الاحداث الجارية , 
وأنشئت محطات اذاعة محلية لاذاعة الأنباء ٠‏ وكان على المناطق الاقليمية أن 
تبلغ فورا عن أبة شائعة إلى « معهد الرأى والاعلام » لتحليلها ولمساعدة المسئولين 
فى مقاومة أثرها ,. وفيما يلى عينات مختارة من الشائعات التى راجت فى مصر 
أثناء أزمة السوسى ؛ مع الاشارة الى الطريقة التى عالجها بها المستولون ٠‏ 
وللتبسيط نقسم هذه الشائعات الى ثلاثة أنواع رئيسية : 

آولا : شائعات الأمل : وتعبر هذه الشائعات عن رغيات وآمال أولئك 

الذين تروج الشائعة بينهم » ومن آمثلة هذا النوع ما إلى : 


ب المدفعية المصرية أسقطت طائرات الأعداء ٠‏ 
كتيبتان من المظليين قتلتا فى بور سعيد ٠‏ 

فحرت سوريا خطوط أنابيب البترول ٠‏ 

القوات الروسية » وصلت الى بور سعيد ٠*‏ 

ل ايزنهاور , عارض العدوان ٠‏ 

ب همرشلد , إستقال احتجاجا عل العدوان ٠‏ 

متطوعون من الكتلة الشيوعية على استعداد لمحاربة المعتدين* 


ثانيا : شائعات اليأس : وهى عكس شائعات الآمل » لأنها تعتمد على 
نشر الخوف والقلق. مثئل : 


عدر برج ات 
هد نيع لقاش الفمرق كنلا فى نا 
الطائرات الميج المقاتلة دمرت عن آخرها ٠‏ 


القوات الانجليزية والفرئسية وصلت الى الاسماعيلية , 
وثناقش الآن اتفاقية وقف الثار مع | لمسثولين المصر بين ٠‏ 


0 مصر فقدت كل معدأتها الروسية فى سيناء ٠‏ 
ع ابدن وضع خطة لاحتلال مصر كلها لا منطقة السو يس وحدها. 


ب أسرائثيلستطرد المصريين هن بيوتهم كما فعلت فى فلسطين ٠‏ 


ثالكا : شائعات « دق الاسقين » وتحويل الولاء . مثل : 
عيد الناصر هو المسئول عن الخطر الحالى ٠‏ 
عبد الناصر همتهم ومدان بالنسبة للموقف الحاضر ٠‏ 
ب عبد التاصر عو « هتلر العرب » أو « دكتاتور النيل » ٠‏ 
عبد الناصر وعائلته عهربوا من القاهرة ٠‏ 
المصريون غير متحدين ٠‏ 
المتظاهرون يهتفون « يسقط عبد الناصر » ٠‏ 
الحكومة المصرية انهارت , وأعضاؤها فروا من مصر ٠‏ 
عيد الناصر . أطلق عليه الرصاص من جانب الكوماندوز 


٠ البريطانيين‎ 


ولا كان م معهد الرأى العام والاعلام » على وعى بأثر الشائعات وقوتها 
وخصوصا فىوقت الحرب فقد اهتم بجمع الشائعات وتصفيفها وتحليلها . واقتراح 
البرامج الاعلامية الكفيلة بالقضاء على الدعاية المعادية التى تستهدف تشكيك 
المصر بين فى قادتهم وفى أنفسهم 0 فالشائعات حين تروج تجرف الجمهور معها , 
وكلما ترددت الشائعة اشتد صداها ٠‏ وعلى ذلك فالشائعة قد تنشأ فى مبدثها 
نقيجة تطفل أو حب استطلاع أو اشتباه » لكنها بعد تداولها تغير من اتجاه تفكير 
الجمهور ومن خط سير الرأى العام 5 


ةم 25 


وليس هناك طريق واحد لقمع الشائعات ٠‏ فالشائعات تعكس الآمال 
والمخاوف والعداءات المكبوتة عند الجماعة , ولذتلك يجب أن تعد لكل حالة برامج 
اعلامية خاصة بها . ناذا أخذنا فى الاعتبار الأساس التكتولوجى والاجتماغى 
والاقتصادى فى مصر سينة ١15655‏ , لوجدنا أنه كان هناك من الأسباب مأ يبشكك 
فعلا فى قدرة مصر على مواجهة العدوان الثلاثى » على أنه كان من الصعب قيول 
بديل من الصمود المستمر للاحتلال البريطانى ‏ أى قبول سيطرة انجليزية ‏ 
فرنسية ‏ اسرائيلية ٠‏ وكان واضحا . بصرف إلنظر عن الدعاية المدمرة التى 
كان الأعداء يحاولون نشرها , أن الشعب لن يظل بلا حراك ٠‏ ققد كان الجمهور 
يرى أن البلاد تتعرض لحرب طاحنة * 


وفى الثانى من نوفمبر سنة ١1531‏ توجه عبد الناصر لصلاة الجمعة فى 
جامم الأزهر الشريف فى عربة مكشوفة ليعرف الناس آله موجود + وكان يحيط 
به قادة الثورة ء وعلل الرغم . من الغارات الجوية على القاهرة كان الناس على 
الصفين فى الطريق الى المسجد يهتفون « ستنحارب ٠٠٠‏ سنحارب » ٠‏ وفى الوقت 
نفسه + أمر عبد الناصر بتوزيع عدة مئات الألوف من البنادق على الممهور الذى 
انهالت عليه تشرات الدعاية الاتجليزية الفرنسية وانهمرت عليه الاداعات 
المعادية ٠‏ 


خطا با دعم فيه الثقة بقيادة الدولة وجدد الثقة فى وساثل الاتصال النظامية . 


والى جانب توزيع هذا الخطاب لاعلام الناس فى الداخل والخارج 1 لع تدخر 
مصلحة الاستعلامات ‏ بوصقها هيئة العلاقات العامة للدولة كلها وسعا لاذاعة 
أقصى ما يمكن من الآنياء وبأسرع ها يمكن , وأصبح الاعلام ميسورا عن طريق 
شتى وسائل الاتصال الجماهيرى ٠‏ وصدرثت بيانات صحفية وتعليقاتك من 
المسئولين ترسلت الى كل أنحاء العالم عن طريق مكاتب الاعلام فى الخارج » ودعى 
مراسلو الصحف المحلية والاجنبية لزيارة منطقة القتال ليروا بأنفسهم ٠»‏ فمثلا 
حين إذاعت وزارة الحرب الفرنسية أن « قوات الحلفاء اسستولت على مدينة 
الاسماعيلية : كان المراسلون الآجانب بعد ساعتين يبرقون الى وكالاتهم بأنباء 
تنفى هذه الرواية . كذلك فان طائرات العدو التى اسقطت عرض حطامها فى 
الميادين العامة ليرى الناس بأعينهم أن مقائلات الأآعداء لم تكن تعود الى قواعدها 
بسلام كما كان الأعداء يزعمون ٠‏ 


وباللظر الى أن غالبية المصريين نتمتع بنزعة مرح رقيقة وحب قوى للأغانى , 
فقد أعدت أغبيات وطنيةتردد الشادها 2 فى الأيام الأولى من العدوان الثلاتى ,2 


دا ها اسم 

وكانت أغنيات وطنية قى انشائها 2 أوحت بها روح المقاومة والكفاح التى شملت 
البلاد كلها فى ععذه الحرب الطارئة. ٠‏ والواقع أن تلك الآغاني الوطنئية كانت أكثر 
فعالية من أيلم المقالات الصحفية التى نشرت فى ذلك الخين * 

وعكذا أقلحت فنون العلاقات العامة الحديثئة فى مواجهة الدعاية المعادية , 
وذلك عن طريق اتباع قواعد عامة هى ما إلى : 

أولا : تأكيد الثقة فى وسائل الاتصال المنتظمة ٠‏ 

ثانيا : تنمية الثقة القصوى فى القادة - 

ثالثا : نشم أقصى ما يمكن من الأنباء بأسرع ما يمكن ٠‏ 

رابعا : جعل الاعلام ميسورا بأقصى ها يمكن ٠‏ 

خامسنا: تجنب التراخي ولملل والانهيار الشخصى ٠‏ 


سادسا: القيام بحملات ضد مروجى الاشاعات ٠‏ 


وقد أسهمت هذه الحملات أسهاما كبيرا لا قى تعبئة الرأى العام الداخللى 
فحسب يل وفى تعيئة الرآى العام العالمى أيضاء وازاء المقاومة العنيفة التى 
واجهها العدو فى بور سعيد 2 وتحت ضغط الرأى العام العالمى وجهود الأمم 
المتحدة , وافقت الدول المعةدية على وقف اطلاق النار » 


وماذا كانت النتائج النهائية ؟ ٠٠٠‏ ظلت مصر تسيطر على قناة السويس »2 
وبرز عيد الناصر فى مركز أقوى مما كان من قبل , وعانت بريطانيا وفرنسا 
من تقريح العالم ولومه لهما » وزاد شعور العداء ضد الغرب وضد اسرائيل فى 
الشرق الأوسط ٠‏ 


هذا 2 ويجد القارىء » فى آخر هذا الكتاب ء» فصلا خاصا نشرح فيه 
بالتفصيل ‏ كدراسة تطبيقية ‏ تجربة الاعلام والدعاية فى حرب 1905 ٠‏ 


النض لالثالت 
الدعاية ٠٠‏ قديما وحديثا 


لقد عرف الانسان الدعاية ومارسها بصورة أو بأخرى منذ مطلع الحياة .٠‏ 
ولكن محاولة وضع أصول لها والارتقاء بها الى مرتنبة فن من الفنون أو حرفة من 
الحرف , ثم بعد ذلك محاولة تحويلها الى علم من العلوم » كل هذا يعتبر مرحلة 
حديثة نسبيا فى تاريخ الانسان ٠‏ 


١ (‏ ) فى العصور القديمة 


ولعل أقدم وأوضح الأمثلة المتاحه للدارس هى التوراة +٠‏ فكتب الأنبياء 
هى فى جوهرها عمل من أعمال الدعاية ٠٠‏ فهى دعوة الى شىء ٠٠‏ فالنبى يرى 
عشيرته وقد انحرفت عن الطريق القويم فيدعوها بكل ما أوتى من بلاغة وحجج 
ومنها التلويح بالعقاب ‏ الى أن تقوم ما بنفسها ,. وبأن الله الحق +٠‏ ومثل 
هذه الدعوة تنتجه أساسا الى مخاطبة وتحريك العواطف . فهى تعتمد على اثارة 
عاطفة الخوف والآمل ٠٠‏ واذا كان البعض قد أخفق فى 'نحقيق رسالته ء فهذا 
لا يرجم الى تقصير بقدر ما يرجع الى أن الموجه اليهم الدعوة قد أصموا قلو بهم 
ورفضوا الاستسلام لعاطفة الخوف أو الأمل ٠‏ 


( ؟ ) فى العصور الاغر بقية 


وكان للاغريق القدماء رجال دعاية تذكر منهم . تير تيوس ناك 
الذى ألهبت أشعاره السياسية والوطنئية والحربية حماس أهالى اسبارطة فصيدوا 
ببطولة أمام حصومهم فى ميسينيا ٠٠‏ وهناك أيضا ميرودوتنس المؤرخ الذى يمكن 
أن نعتبره أول شخص كتب ما يمكن أن نسميه بالتاريخ الوطنى ٠‏ فهيرودونس » 
كمواطن مخلص للامبراطورية الأآثينية » أراد أن يذكر قارئيه ‏ وكان عدد منهم من 
المعارضين للاستعمار الأثينى ‏ بالدور الجسم الذى بيلعبه الأثينيون فى مقاومة 
غزاة الفرس لأرض اليونان ٠‏ 

فى 


وقد ساهم أفلاطون وأرسطو مساهمة فعالة فى محال الدعاية ٠٠‏ فأفلاطون 
فى جمهوريته عن الدولة المثالية 2 يلقى بتعليمات مفصلة عما يجب وما لا يجب 
أن يقال للسكان , صغيرهم وكييرهم ٠‏ والهدف من هذه التعليمات هو , 
بالطبع الابقاء على ولاء واخلاص السكان لنظام الحكم ولحكامهم من الفلاسقة » 
وأن لا يسمعوا شيئا قد بدقعهم الى أن بحيدوا عن الحق أو الدين ٠٠‏ ولهذا 
استبعد أفلاطون الشعراء من دولته المثالية ٠+٠‏ وأفلاطون هو أول من نادى 
رسميا بادخال الرقابة لصالح وأمن الدولة ٠‏ 


أما عند أرسطو . فنحن نترك المثاليات ونهبط الى الأرض ٠٠‏ نهو يقدم لنا 
فى كتابه « اليلانفة » أول نص كتابى عن نوع من أنواع الدعاية . آى دعاية 
الاقتاع عن طريق الحديث والخطابة ٠٠‏ والكتاب يعتبر حتى يومتا هذا مرجعا 
كلاسيكيا عن قن الدعاية المسموعة ٠٠‏ فأرسطو يؤكد أن «٠‏ البلاغة  »‏ وان كانت 
على أيامه نرتبط عاده بقاعات المحاكم حيث تقوم بدور الانهام أو الدقاع .. الا أن 
مهمتها الرئيسية عى فى المجال الأوسع للسياسات حيث تهدف الى « اقناع ‏ 
المستمعين بقبول وجهة نظر المتحدث و « ثنيهم » عن قبول وجهة نظر الخصم ٠٠‏ 
والجدير بالملاحظة هنا أن اليلاغة » من وجهة نظر أرسطو , عى فن منطقى عقلى » 
وان كان فى نفس الوقت يسلم بأن مخاطية العواطف قد تشكل جزءا لازما من 
فن البلاغة » ولكن المرثكز الأساسى للبلاغة » من وجهة نظره 2 هو الالتزام 
بالحقيقة والتعبير عنها والمحاجأة فيها لأن «الحقيقة تفضى الى الانتصار على الزيف»٠‏ 
ولعل هذا أول بيان منشور عن ميدأ أسامى من مبادىء الدعاية ٠‏ 


( ” ) فى العصور الرومانية 


واذا انتقلتا الى الامبراطورية الرومانية لوجدنا أمثلة عديدة عن دور 
الدعاية السياسية ٠٠‏ فالنظام الذى كان معمولا به فى اقامة مواكب واحتفالات 
الاستقبال الرسمية لتكريم قواد الرومان المنتصرين العائدين من الحروب ومعهم 
الاأسلاب والغنائم 2 كانت تقام خصيصا من أجل التأثير على المواطن الرومانى 
العادى وابهاره بعظمة ومحد دولته الآم ++ وهناك فرجيل [تهنهة؟ الساعر 
العظيم الذى استخدم أشعاره لاثارة الوطئية والعزة القومية بين مواطنيه » وهو 
فى هذا المجال يعتبر خير سلف فى سلسلة من الشعراء العظام - ومما لا شلك فيه 
أن عادة عبادة الامبراطور كانت نتيجة خطة دعائية متعمدة افتتحها أوغسطس 
فتتاقدم1تك بنفسه كوسيلة يستطيع عن طريقها أن يحصر فى نطاقها ولاءات 
الآمم والقبائل العديدة الخاضعة للحكم الرومانى ٠٠‏ وهذا النوع من الدعاية 


يعتمد على استغلال الاحاسيس الدينية لرعايا الامبراطورية ٠٠‏ اذا كان قد 
كتب النجساح لهده الحملة » فهذا برجع ولا شك الى أنها أرضت حاحة 
عاطفية لديهم : 


( 5 ) فى العصور المسيحية 


وفى خلال السنوات الأولى من الامبراطورية الرومانية , ظهر نوع جديد 
من الدعاية هو دعوة المبشرين الأوائل للمسيحية ٠٠‏ وبعتبر هذا تطورا له أهميته 
لا تقدر بالنسية لتاريخ الدين والدعاية ٠٠‏ فالعقيدة اليهودية التى نبعت منها 
المسيحية أول ما نبعت لم تكن تهتم كثيرا بنشر الدبن والعمل على دخول أتباع 
جدد فى دين اليهودية اذ كان كل اهتمام أبنائها يكاد ينحصر تآماما فى منع 
اليهود من الردة ٠‏ أما المسيحية فنظرتها كانت أوسع وأشمل ٠٠‏ فهى لم تكتف 
فحسب بالترحيب بأى فرد مهما كان جنسه أو طبقته أو خلفيته الدينية ما دام 
يقبل على اعتناق المسيحية , بل انها تبنت وخاضت حملة دعائية واسعة منظمة 
جني اعتمام أى انسان على استعداد للاستماع ٠+‏ حملة ما زالت ماضية الى يومنا 
هذا فى الداخل والخارج على شكل ارساليات تبشيرية فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 


( 5 ) فى العصور الاسلامية 


وبعد المسيحية جاء الاسلام ٠*٠‏ والواقع أن المسيحية والاسلام هما وحدعما 
فقط أعظم حر كتين دينيتين فى العالم , وهما الديانتان الوحيدتان الاتان اعتبرتا 
العمل لاعتئاق الآخرين تعاليمهما واجبا مقدسا على المخلصين +٠‏ فباقى الديانات 
لم نحاول ذلك الا قليلا » أو لم تحاول أصلاء وعلى هذا لم تهتم هذه الديانات 
بالدعاية الدينية ١لا‏ أحيانا وفى شكل دعاية مضادة بهدف حماية أنصارها ,من 
تأثير المسيحية والاسلام أو عندما تشعر بقصور فهم وحى العقيدة بين أنصارها ٠‏ 


واذا رجعئا الى القرون الوسطى لوجدنا أن من أسباب نجاح الخليفة « المعز » 
فى فتح مصر رغم اسستعصائها على من سبقه من الخلفاء الفاطميين ب نجاحه فى نشر 
دعوثه فيها حتى مال الى المذهب الفاطمى الكثيرون من الكتاب والجنود الأخشيدية 
والكافورية وصار فى معي عدد غير قليل من أصحاب الوظائف العالية يدينون 
بعقائد الذهب الشيعى ٠‏ ومن أوائل أعمال القائد الفاطمى جوهر الصقلى الذى 
فتس مصر : بناء الجامع الازهر كى يتلقى فيه التاس عقائد المذهب الفاطمى , 
وخاصة بعد اشتداد النزاع بين طائفة السنيين والشيعيين عقب استيلاء الفاطميين 


على مصر ٠‏ وقد برهن جوص على حسن سياسته حين لا الى الوسائل السلمية 
فى نشر المذهب الفاطمى ولم يلجأ الى العنف والشدة , فاعتمد على المساجد التى 
اتخذها كمدارس يتلقى فيها الأهالى تعاليي هذا المذهب دون أن يفرض على أحد 
اعتئاقه كرها ٠٠‏ وعندما وصل « المعز » الى مصر استعان بالشعراء فى نشر 
الدعوة وعلق عليهم أهمية كبرى وأجزل لهم العطاء ٠‏ وكانوا يختارون ممن 
اشتهروا بسعة الاطلاغ وبالقدرة فى فن الانشاء حتى يستطيعوا اقناع الناس 
يحججهم القوية , كما استعان بداعى الدعاة فى مصر لنشر الدعوة الغاطمية وكان 
يساعده اثنا عفر نقيبا ينوبون عنه فى سائر البلاد المصرية لنشر الدعوة 
والتعريف بها(١) ٠‏ 


(70) فى عصر الحروب الصليبية 


ويظهر لنا كذلك فى هذه العصور الدور الكبير الذى لعيته الدعاية فى تعبئة 
الشعور الديتى والقومى فى الحروب الصليبية + سواء فى أوروبا أو فى العالم 
العربى ققد كانت الدعاية وراء اثارة الهمم وتعبئة الشعور للحرب بما فبنى ذلك 
مخاطبة العواطف ععاطفة الشسجاعة واثارة عاطفة الحوف من العدو بتضخيم 
ما يرتكبه هن فظائم واثارة الحقد عليه حتى يهب الشعب للدفاع عن نفسه وعن 
بلده بعزيمة ٠‏ 


( / ) فى القرن السادس عشر 


واذا انتقلنا الى القرن السادس عشر نجد الدور الهام للدعاية فى تطوير 
وتزايد العداء المعلن والمتادل فى أوروبا بين المرونستانت والكاثوليك. الذى 
ظهر نتيجة لحركة الاصلاح ٠٠‏ وقد ترك هذا العداء أثره فى نصوص كتب 
التاريخ الاتجليزبئة حتى يومنا هذا ٠٠‏ وعتدما رححت كفة البمرودستانت ف 
انجلتر!ا وتقلدوا مناصب الحكم في عهد الملكة اليزبيث , اتسعت الحملة الدعائية 
المناهضة للكاثوليك حتى شمملت المجال السياسى ؛ فربطت بين الحركة الكانوليكية 
وبين أسبانيا » فصورت الملك فيليب ملك أسبانيا فى صورة الغازى للبلاد 
بالتحالف مع البابا لاعادة .البلاد الى حظيرة الكنيسة الرومانية تحت حكم ملك 
آخر ٠+‏ وكانت هذه الحملة الدعائية تستهدف اثارة الحوف والأحقاد للعدو عن 
طريق مخاطبة الغرائن القومية والوطنية والعزة ٠‏ 


٠ ١980١ للدكتور على ابراهيم حسن  الطبعة الثالثة‎ ٠ مصر فى العصور الوسطى‎ « )١( 


د ا 


( 8 ) ف القرن السابع عشر 


وفى القزن السابع عشر تلقت الدعاية دفعة جديدة نتيجة للتوسع فى 
استخدام الطباعة حيث أمدت الاطراف المعنية بأداة فعالة فى نشر دعاياتهم 
والوصول بها الى أهدافها ونشر دعاواهم الختلفة ٠٠‏ وخصصت أن لا يعرف 
القراءة » نشرات ومطبوعات بالصور والرسوم الكاريكاترية لتوضيح الأهداف ٠‏ 
وبذا أصبحت الدعاية بعد اكتشاف الطباعة سلاحا هاما فعالا ٠‏ 


( 5 ) ف القرن الثامن عشر 


وفى القرن التامن عشر يمكن أن نذكر حرب الاستقلال الأمريكية والثورة 
الفرنسية ٠٠‏ والثورة الأمريكية لها أهحميتها من حيث الدور الذى لعبته الدعاية 
فى اثارة روح الحماس والهياج والشغب والفتن . وهو شكل قديم للدعاية قدم 
التاريخ , وائما الجديد فيه هو الحماس والاصرار والجهد الدائب من جانب 
الخطباء المحاربين من أمثال صمويل آدمز . على شن ومواصلة هذا النوع هن 
الدعاية فى ضراوة وششتراسة فى المستعمرات الأمريكية ٠‏ 


أما الثورة الفرنسية فتتميز من الناحية الدعائية بظهور سلاح جديد فى 
عالم الدعاية هو نشيد الثورة «١‏ المارسيليز » الوطنى الذى كتب خصيصا كسلاح 
دعائى لالهاب العواطف ٠٠‏ ولهذا النشيد قصة : فقد: كتب ووضعت موسميقاه 
عام 5 شلال ليلة واحدةء وذلك بعد ما أعلنت فرنسا الحرب على التمسا' + 
وعندما واحه الجيش الفر نسى فى ستراسبورج حملة التهديد بغزو قوات المئمسا 
وحلفائها لأراضيهم ٠٠‏ وكان آثر النشيد فى الروح المتدهورة للقوات الفرنسية 
عظيما للغاية حتى أن أحد الجنرالات قال : « اعطنى ألف رجل والمارسيليز وأنا 
كفيل يضمان النصر » ٠‏ 


وقد أصبح النشيد بعد ذلك ششعار!ا للثوار الفرنسيين ضد أعدا نهم فى 
الداخل ثم أصبح النشيد القومى لفرنسا ٠٠‏ وقد 'نطورت هذه الفكرة وعممت 
بعد ذلك فى باقى الدول . وعلى الأخص فى الحركات الثورية وان تنفاوت الآثر 
بطبيعة الخال ٠‏ 


وهذه الأناشيد كلها موسيقى شعبية , ولكن توجد أيضاً ‏ من الناحية 
الدغائية ى آنواع آخرى سكن ادراجها تحت لواء الدعابة : موسيقق النها أعظ 


مؤلفى الموسيقى هن أمثال بتهوفن وفردى فى تمجيد الحرية وأغانى كورنمان التى 
أوحت بها النورة الروسية ٠٠‏ وفى مصر ألحان سيد درويشش الوطنية الخالدة ٠‏ 

ولكن علينا أن نشير هنا الى أنه رغم أن الموسيقى نعتير ولا شك من آهم وسائل 
التأثير على عواطف الآخرين , فانه . بمقاييس الدعاية , لا يكفى أن تثار 
العواطف وحسب ههما بلغت درجة هنه الاثارة ,. فالدعاية تهدف أولا وآخيرا 
لا إلى مجرد اثارة العراطف ‏ وائما الى أن تؤثر هذه الاثارة فى سلوك الانسان*٠‏ 


٠١ (‏ ) ف القرن التاسع عشر 


وفى القرن التقاسع عشر , ظهرت ثلاثة أنواع من الدعاية : الدعاية 
النابليونية . ودعاية الحرب الأعلية الآمريكية . والدعاية التجارية الحديئتة ٠‏ 
والعهد النابليونى يعتبر من الناحية الدعائية سلبيا أكثر منه ايجابيا » ومن 
الحق القول بأن جهدا كبير1ة قد بذل لاحاطة نابليون بهالة من التقديس والبطولة 
كقائد ومحرر . ولكن الظاهرة الرئيسية فى امبراطورية نابليون هى احكام 
الرقابة على الاخيار والآراء ٠٠‏ وقد لعبت الدعاية قى الحرب الأهلية الأمريكية 
دورا خاصا حيث كان الاعتبار الأول لكل من الطرفين المتحاربين هو أقناع الرأى 
العام الخارجى ‏ وخاصة بريطانيا ‏ بأن قضميته هى العادلة » وأن سياسيه حى 
التى سيكتب لها النصر ٠٠‏ ولا تنهمنا هنا مناقشة ما اذا كانت خهودهما قد 
نجحت فى التآثير على سلوك بريطانيا وغيرها من الدول أم لا ء وانما المهم هتا أن 
نؤكد حقيقة تابتة , ومهى أنه منذ ذلك الوقت أصبح من الخطر على الدول المتحاربة 
أن نتجاهل أجهزة دعايتها الرأى العام العالمى المحايد ٠٠‏ وأوضح مثل على ذلك 
هو حرب البوير 13081 عندما تجاعلت بريطانيا فى عجرفة الدعاية المعادية لها 
التى شنها البوير والمتعاطفون معهم فآصيبت بريطانيا فى الصميم فى سسمعتها 
اصابة عانت منها حتى يومنا هذا وأصبحت تعرف بأنها مخترعة معسكرات 
الاعتقال ٠‏ 


اقترنت الحرب العالمية الآولى بتحول الدعاية من مجرد فن وتجارب الى 
علم ذى قواعد . وقد أدرك الحلفاء فى صيف عام ١914‏ أن معارك دعايتهم يجب 
لكى تحقق أبلخ الاثر ألا يقتصر فيها الأمر على أحكام دراستها ووضعها دل ينبغى 
فوق كل شىء أن تكون منسقة وأن ترسم خططها اللازمة لذلك : 


أولا : بانشاء مصلحة لتفئيد دعاية العدو تحت ادلرة اللورد تورتكليف 
نا طعو لق المعروقة بأسم 2 كروهاوس 8 فى لندن(١)‏ . 


ثانيا : تأليف لجنة دولية ( مقر رئاستها فى لندن ) تضم ممثلين للملكة 
المتحدة ومرنسا والولايات المتحدة وايطاليا٠‏ ولم يتسع الوقت أمام م« كروهاوس » 
ولا اللجنة الدولية ( بصفة خاصة ) لتثبت فعاليتها الواضحة لأن الحمرب وضعت 
أوزارها قبل أن تحرز أى منهما انطلاقا كاملا فى عملها ٠‏ 


غير أن عمل « كروهاوس » يستحق الدراسة : ولو لمجرد أنه كان نقطة 
البداية فى حرب الدعاية البريطانية عندما نضبت الحرب العالمية الثانية بعدئد 
باحدى وعشر بن سئة : 


وقد واجهت السلطات البريطانية خلال حرب 1515 19١18‏ ثلاث مهام 


أولا : اقناع جمهور البلاد بعدالة القضية البريطانية ٠‏ 


ثانيا : حمل المحايدين على الاعتقاد بأن بريطانيا وأصدقاءها كانوا على 


نانثا : الضغط على ألمانيا وحلفائها وتثبيط همتهم ٠‏ 


وربما كان أول هذه الواجبات شاقأ عسيرا قلم يكن الشعب البريطانى يعلم 
شيئا عن التزام الحكومة العسكرى القوى ازاء فرنسا بمساعدتها فى حالة تعرضها 
للهجوم ٠‏ وعلى الرغم هن السياسة العدوانية التى انتهجتها حكومة القيصر منذ 
بداية القرن فقد كان هناك كثير من الزعماء والقادة الانجليز ‏ لا سيما فى دوائر 
الأحرار الذين كانوا يعحبون بالمانيا ويحبونها . والذين كانوا ينظرون الى الوفاق 
الودى الذى أبرم دين انجلترا وفرنسا عام ١9١5‏ لتسسوية مشكلاتهما فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط وكان لانجلترا بموجبه وادى الثيل ولفرنسا مراكش - 
ينظرون الى الموقف شىء من التردد * 


د١)‏ .38,1957 بم ,دمقصمآ ,نمه جالقستا : نوط «مقصوعدمه0رط» 
كتاب الدعاية ‏ المؤلف لندلى فريزر ب صفحة + لندن عام ٠ ١١981‏ 


ولكن لا شك فى أنه كان من الممكن التغلب على ذلك التردد الذى كان يبدو 
على هذه الجماعة وغيرها من الجماعات التى 'نقاوم نيار الوطنئية الجارف الذى كان 
لا بد أن يعقبه اعلان الحرب , وهذا التيار أقوى دعاية للاتفاق الودى وهو قوة 
دافعة ضد المنحازين الى ألانيا » وارس.ال القوات العسكرية البريطانية الى فرنسا 
اذا مالت الجماعة السالفة الذكر الى الحرب ضد ألمانيا واقتنعت بقضية الحلفاء مع 
حرصها على المحافظة على السلام ٠‏ 


ولم يمض قليل من الوقت الا وقد حلت المشكلة عندما هاجم الأللان بلجيكا . 
ولم يكن هذا الهجوم مجرد نقض لاحدى المعاهدات القديمة التى كانت تضمن حياد 
بلجيكا . بل كان هذا الهجوم عدرانا عاشما من جانب احدى الدول الكبرى ضد 
دولة صغرى مجاورة لا حول ولا طول لها ٠‏ 


لذلك كان من الممكن فى ذلك الوقت تصوير أآلمانيا للرأى العام البريطانى 
على أنها دولة لا تحترم المعاهدات وتميل الى سياسة العنف ٠‏ 

وقد إزداد غضب الثر بطانيين لهذا الامر عتدما أشار القيصر الى معاهدة 
بروكسل على أنها مجرد « قصاصة من الورق )١(»‏ 9 

هذا , كما أن نصوير الألمان على أنهم سسقاكون قساة القلوب بلغ الذروة 
عندما بدآت الدعاية البريطانية تذيع الأقاصيص التى كانت تردد الأعمال 
الوحشمية التى كان يقترفها الآلمان ضى السكان المدنيين والبلجيكيين ٠‏ 


بل اكثر من هذا , كانت يعض الحكومات تنريد الاستسلام ولكن خوفها من 
نقمة الآلمان دفعيها ألا تعلن ذلك ٠‏ 


القصص : 
ان القصص5(؟5) التى تنرددت عن الفظائع التى اقترفت في بلجيكا تعتير 


فصلا عجيبا من فصول تاريخ الدعاية فى وقت الحرب يثير الاشمئزاز » وقد أشاع 


١ (‏ ) لقد اننشرلت العبارة التى قالها القيصر عن المماهدات 261:6 ,ة هذ وانوعمة 416 
« “توصهم 08 ؤموراو وذلك فان آى زغيم يريد التنصل من تمهداته بردد عبارة القيصر الشهورة ٠‏ 
(” ) المرجع السابق ‏ كتاب الدعاية _ للمؤٌلف لثدلى غفريزر طبعة أولى ص 9 عام ٠ ١581‏ 


وعرفت هذه القصص فى تاريخ الدعاية باسم (8101165© 85006168 روتعآء2 1868) آى قصص 
الفظاعات التى حدثنت فى بلجيكا + 


الحلفاء فى دعايتهم أن الجيش الألمانى كان قاسيا , بل فظا فى معاملته للبلجيكيين 
وآنه خالف قواعد القانون الدولى بشكل واضح فى شيثين : 


أولا : فى أنه رفض التسليم بوجود « جيش المقاومة » وكان يعامل كل 
بلجسكى يبدى مقاومة على أنه جاسوس ٠‏ 


ثانيا : أنه كان يقتل الكثيرين من الرهائن ٠‏ غير أن أغلب الجيوش المهاجمة 
الآخرى كانت لا تقل عن هذا الجيشض قسوة ٠‏ 


فقد اتضح من الأبحاث التى أجريت فيما بعد أن اتهام الألمان(١)‏ بارتكاب 
جميع الفظائع التى عزاها اليهم أعداؤهم , والتى صدقها الكثيرون فى بريطانيا , 
وفى الدول الحليفة والمحايدة لم تكن صحيحة ٠‏ 


كيف نشآات هذه القصص ؟ 


لا بد أن نفترض أن بعض هذه القصص قد ابتدعت عن عمد فقد ادعى 
أحد الصحفيين البريطانيين المعروفين بعد الحرب مباشرة ٠‏ أنه هو الذى ابتدع 
قصة الآيدى المقطوعة وكان يفخر بذلك , وقد نشسأت بعض القصص الأخرى عن 
الخطأ فى الحكم على بعض القصص السافرة . ومثال ذلك أسطورة رجال الدين 
والاجراس التى نشرت لأول مرة فى مقال ورد فى احدى الصحف الألمانية وجاء فيه 
ه ترى ماذا سيصدق الانحليز والفرنسيون بعد ذلك ؟ » غير أن هذه الأسطورة 
صدقها أحد الصحفيين الحلفاء ونشرها فى الخارج على أنها حقيقة ثابتة لا جدال 
فيها ,. ولكن لا شك فى أن معظم القصص بدأت بشىء من الحقيقة دون أن تكون 
هذه الحقيقة مرعبة الى هذا الحد , ثم انتقلت من شخص لآخر حتى كانت النتيجة 
النهائية عبارة عن صورة لا علاقة لها بالحادث الأصلى ٠‏ 


وهد كانت الظروف ملائمة فى بريطانيا لذيوع القصص عن الفظائع التى 
ارتكبت فى عام ١1١5‏ لأن بريطانيا استضافت بعد نشوب الحرب مياشرة آلاف 
اللاجئين البلجيكيين ولا يمكننا أن ننحى باللائحة على هؤلاء اللاجئين اذا صورو!ا 
الآحوال التى عانوها والتى كان يعانيها بنو وطنهم بالصورة التى تتراعى لهم » 
والتى لا تخلو من المبالغة ٠‏ 


والواقع أنه لم يصدق هذه القصص كل من سمعها دون جدال : ولكن بعد 
مضى بضعة أشهر انتشرت هذه القصص » وازداد الناس شعورا بالمرارة ١‏ وأصيح 


١ (‏ ) المرجم : كتاب الدعاية للندق فريرد مزع2 83 00167ذر1 صفحة ٠ 4١‏ 
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أشد الئاس ششمكا يقيلونها على أنها 'نروى ما. يتوقعه الانسان من عدو مخبول . 
حتى لو لم تكن صادقة بحذائيرها .٠‏ 


والآمر الذى كان أقل من ذلك أهمية ‏ وان لم يكن أقل انتشارا(ا) ‏ هو 
موجة الغضب التى أثارتها حادثة القاء الفتابل على كاتدرائية لوفيان 108082 , 
فاتخاذ الألمان الكاتدرائية هدفا لمدفعيتهم لم يكن موضع جدال كثير , كما لم بكن 
أحد يسك فى حقيقة الاضرار التى ألحقها الألمان بالكاتدرائيه وبغيرهاً من 
المبانى العامة ٠‏ 


غير أن السبب العسسكرى الذى دفم الالمان الى ضرب الكاتدرائية هو 
العسكرية ٠‏ 


وعلى ذلك كانت الكاتدرائية هدفا حربيا ٠١‏ الا أنه عندما قصد نشر الدعاية 
بين الحلفاء أخفيت هذه الحقيقة » وصور المهاجمون + كما صور المتوحشون والهمح 
من قبل * 


وهناك قصتان أخريان ,2 هما قصة غرق السفيتة لوزيتانيا + وقصسة 
اعدام مس كافل 08*81 ٠‏ خلو كانت السفينة لوزيتانيا تحمل أسلحة لبر يطانيا 
فلا شك فى أن الغواصات الالمانية كان لها الحق فى أن تحاول الوقوف قى سبيل 
هذه السفينئة , وكذلك كان لسلطات الاحقلال الألمانية الحق فى أن تعدم 
م مس كاقل »(؟) باعتارها عميلة للعدو , ولكن اذا نظر نا الى هذين الحادثين 
من وجهة النظر الدعائية فيمكننا آن نقول انهما خطاان جسيمان ٠٠‏ لانهما أتاحا 
للحلفاء فرصا نادرة لتعزيز حملتهم الدعائية ضد فظائم الألمان ٠‏ 


ولكننا قد نتساءل : هل كان أثر القصص التى ترددتث عن هذه الفظائم 
نفس الخطورة التى كنا نفترضها ؟ 


الوافع أن الناس كانوا يصدقونها لآنهم كانوا يرغبون فى تصديقها ولأنهم 
كانوا يرغبون فى تأكيد حقهم فى قضيتهم ٠‏ 


)١ (‏ كتاب الدعاية ‏ المؤلف لندلى قريزد اادمرة1 120167ر]1[ لندن ص 9" عام لاوا 


(؟»6 كتاب الدعاية ‏ اللؤلئف لندل فريزد 1 دآ لسن ص ؛ء عام لاإمقاء٠‏ 


ولكن هل كانوا سيقلون حماسة وشجاعة فى ميدان القتال عما كانوا عليه 
لو أنهم لم يسمعوا الا الحقائق الصادقة ؟ لقد كانت هذه الحقائق ذات خطر . فقبل 
أن تصل الحرب الى منتصفها كان من الواضح أن العدو لم يبد أية أمانة أو نزامة 
فى سلوكه فى أثئناء المعارك . والدليل على ذلك استخدامه للغازات السامة واعلانة 
رفع القيود عن حرب الغواصات ٠‏ 


لذلك ريبما كانت القصص التى رددت فظائع الألمان سواء أكانت صادقة 
لا يمكن أن يكون هو سبب تلك الروح التى سادتهم ٠‏ 


ومن الممكن الخروج بنفس الاستنتاج من دراسة المجال الرئيسى الثانى 
لدعاية الحلفاء الذى يشمل الجهود التى كانوا يبذلونها لاستمالة الرأى العام فى 
الدول المحايدة . وقد كان الهدف الرئيسى لهذه الحهود هو الولايات المتحدة 
الأمريكية , ففى المراحل الأولى من الحرب كان الرأى العام الأمريكى لا يرناح 
لبريطانيا + وان لم يكن بالفعل ضدها , ويرجع ذلك نوعا ما الى الأفكار التى 
تأثر بها فى أثناء حرب الاستقلال , بينما يرجع بشكل خاص الى غضب أمريكا 
لحصار بريطانيا الموانىء الألمانية » حيث انها كانت ترى أن هذا الاجراء انتهاك 
صارخ لبد حرية البحار ٠‏ 


حياد آأمريكا ودعاية الطرفين : 


كما كان الموقف خطيرا من وجهة نظر الحلقاء + ٠‏ فحياد أمريكا من شأنه أن 
يجعل مسألة كسب الحرب موضع شك ٠ ٠‏ أما عداوة أمريكا للحلفاء فكانت 
تعتير تأييدا لانتصار دول وسط أوروبا , وكان « وودرو ويلسون(١) ٠»‏ 
ده77115 9700030 رئيس الدولة الأمريكية قد قال فى خطبته فى ١9‏ أغسطس 
8 ء أى قى أوائل اشعال الحرب العالمية الأولى ‏ معلنا الحباد ‏ ان كل 
أمريكى يحب وطنه لا بد أن يتبع الحياد لفلا وعملا ٠٠‏ 


)١ (‏ ةتصطة181 نعبط ١,‏ ووذمتة «معتعمسة س1 معدوهة أوء0 » 
1958 ,علعه8؟ بجع 1 ,مع06ه015 2 


.الرجع « السائل العظمى فى التاريخ الأمريكى » المؤلف ريتشارد عفستدير ٠‏ الطبعة الثانية 
صفحة ١5‏ . ليويورك عام ٠ ١968‏ 


لذلك قامت السلطات البريطانية بحملة منظمة ترتكز على أسمسس علمية 
لنحريل ارتياب أمريكا فى الحلفاء نحو ألمانيا » وقد أجريت دراسات دقيقة عن 
الصحافة الأمريكية التى كانت تزود بالدعاية الموالية للحلفاء بالقدر الكافى الذى 
يمكنها أن تنستوعبة دون أن تثير ضيق قراء الصحف خوفا من بلوغ الدعاية 


درجة التشبع ٠‏ 


فالغارات التى قامت بها طائرات زبلن على لندن وأدنبرة على سبيل المثال , 
والتى كانت تعتبر اجراء يدل على الحماقة أقدمت عليه ألمانيا والتى أدت الى رقع 
الروح المعنوية فى بريطانيا بدلا من خفضهاء٠ ٠‏ ٠هذه‏ الغارات قد واجهتها الصحف 
الامريكية بغضب وحئق أكشس مما أظهرته الصحف البريطانية نفسها ٠‏ 


وقد حدث هذا أيضا عندما غرقت السفينة « لوزيتانيا » » وفى هذه المناسبة 
وغيرها من المباسبات المماثلة كان رجال الدعاية البريطانيون حكماء عندما كفوا 
عن العمل وتركوا سلوك الاآلمان يعمل بدلا منهم ٠‏ 


ونشير هذه الحقائق "الى اللدود التى يقفب عندها تأثير جهود الدعاية 
البريطانية على قدر ما.هى عليه من الكفاية ٠‏ والواقع أن نجاحها قد تحقق عندما 
كانت نتوقف عن العمل بقدر ما تحقق عتدما كانت تنتجه الى التدحل الابحابى ٠‏ 
وربما كان هذا مبدأً عاما فى الدعاية على الأقل فى وقت الحرب ٠‏ والواجب على 
رجحل الدعاية أن يكون دائيما على حذر من المغالاة فى عرض قضضميته ومن معاداة 
الاشخاص الميالين له بالمبالغة أو بالتكرار الممل ٠‏ 


بو جه الى العدو فى نطاق الحدود المرسومة الى سبلاح فعال يصيية هو وأصدقاعه 
بدلا من أعدائه ٠‏ 


الدعاية البريطانية ٠٠٠‏ والدعاية الآكانية : 


لقد فهم رجال الدعاية البريطانيون حدود سسلاحهم ٠‏ وكانوا تاجحين 
بقدر ما كان متوقعا منهم ٠‏ وقد تفوقوا على رجال الدعاية الألمان المنافسين لهم 
السبب الأول أن الدعاية الأآلمانية كانت تفتقر الى الابتكار 2 وذلك لأنها 
كانت تحت سيطرة بعض الضباط القدامى الذين كانوا لا يؤمنون بأهمية الدور 


الذى تقوم به مما جعل القصص التى نسبت الى الحلفاء بعض الفظائح فى الحبهة 
الداخلية بألانيا فجة ضميفة سخيفة فتلاشت بذلك فعاليتها ٠‏ 


ولم تصدق كثير من الجماعات التى يتألف منها الرأى العام ب لا سيما بين 
الديمقراطيين الاشتراكيين والكاثوليك ‏ تلك المزاعم المتكررة المملة التى كانت 
تروى أن الروس كانو! يقطعون جثث الجنود الألمان اربا أو أن الفرنسيين 
والبلجيكيين قد اعتادوا فقأ عيون الجنود ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وليس من الواضح أن نقرر هل كان من الممكن أن يصدق الئاس 
هذه القصص لو عرضت بطريقة آكثر فعالية أم أنها بعيدة عن التصديق , ولم 
يتضح بعد هل كأن تصديق الئاس هذه القصص من شأنه أن يدخل أى اختلاف 
يذكر على جهود الألمان الحربية أم لا ٠٠‏ 


يضاف ان ذلك أن الآلمان التزموا موقف الدقاع منذ البداية حتى النهاية فى 
دعايتهم الموجهة الى العالم الخارجى ٠‏ فقد كرسوا معظو(١)‏ جهودهم لنفى الدعايات 
التى كان يوجهها الحلفاء ضدهم ٠‏ وكان الزعماء يشسجعون الأفراد الذدين كانوا على 
اتصال بالخارج على ارسال خطابات عن طريق الدول المحايدة » كلما أمكن ذلك 
وكانت الرسالة الملقاة على عاتقهم حمى أن يثبتوا أن ألمانيا ليست شريرة بالدرجة 
التى صورعا الحلفاه ٠٠‏ ولا شك أن ذلك كان صحصيحا ؛ قير أن هذه الدعماية 
كانت مع ذلك دعاية سيئة فقد كانت هذه الخطابات على الأقل تذكر أهداف دعاية 
الحلفاء لمن تصلهم عندما تذكر لهم أن دعاية الحلفاء مخطئة وغير عادلة مع أنها فى 
الواقع(؟) كانت تريد أن تقنعهم بسوء دعاية الحلفاء ولكنهم أغرقوا لأمريكا ثمائنى 
سفن تحملة بالبضائع » ومن ناحية أخرى كانت هذه الخطابات تستدر الشفقة , 
ولا شك فى أن هذه هى أسوأ فكرة يمكن أن توحى بها دولة محاربة حتى للدول 
المحايدة الى تعطف عليها ٠‏ فعلى رجال الدعاية فى زمن الحرب أن يدركوا أنالدول 
المحايدة لن تتأثر ( أو بالآحرى قد تتأثر بشكل عكسى ) بآبية فكرة يراد بها اثارة 


رو ,الموو2 صطوكل مستقدحرو]ط : عوط «دمتستم0 عتاطمط كه وسماهقصقف» 
.6 ,494 .2 ,.8 .لآ دمنقنةظة طسسه"1 


امرجع كتاب « تحليل الرأى العام » اللؤلف ثورمان جول بلول ٠‏ الطبعة الرابعة ‏ الولايات 
المتحدة .ب صفحة ”1 عام 55 .+ 


(” ) المرجم : كتاب ١‏ الدعاية » للندل فريرد (جء ه25 إ018ضاط) 


عو اطفهم أو شفقتهم » وآنه كلما ازدادت محنتهم سنوءا اضطروا الى التظاهر بالثقة 
وعدم الاكترات والتعامى عن الأخطار التى تهددهم ٠‏ 


بالمديب الثائى هو أن الدعاية الالمانية بصرف النظر عمأ تنطوى عليه من 
أخطاء كانت تفتة تفتقر الى الأساس الفنى السبحت الذى كان يعثير ميزة تتعم بها الدعاية 
عند الحلفاء + 


ففى أوائل الحرب قطعت بريطانيا الأسلاك البرقية الممتدة تحت سبطح 
البحر ,. وهى التى كانت فى ذلك الوقت ( أى قبل استخدام التلغراف اللاسلكى 
والراديو ) الوسيلة الفعالة الوحيدة التى تستعين بها الدعاية الألمانية للانتشار 
فى أرجاء العالم علما بأن ألمانيا فشلت فى محاولاتها قطع اتصالات بريطانيا 
بالخارج ٠‏ 


لذلك لم تجد وكالة الأنباء الألمانية الرئيسية من يستمع اليها بينما كانت 
وكالتا رويتر وهاقاس ء تبعثان سرقياتهما دون انقطاع الى المكاتب الصحفية 


الخارجى من الصراع ؟ والمعتقد فى بعض الدوائر أن الميزة التى افتقرت اليها 
ألمانيا أدت على الأقل مرة واحدة الى عواقب وخيمة ٠‏ 


ومن أبرز القصص التى ذاعت بين الحلفاء عن فظائع الأللان تلك القصة التى 
زعمت أنهم أنشأوا مصنعا لاستخلاص الجلسرين من جثث جنود الحلفاء » ولا شك 
فى أن هذه القصة لم تكن تمت الى الحقيقة بصلة ٠‏ فاما أنها اختلقت قى لندن 
عمدا + واما أنها نجمت عن سوء الترجمة الألمانية ٠‏ غير أن الناس لم ينظروا اليها 
نظرة جدية ٠‏ أما الحلفاء فقد حرصوا على اذاعة هذا الزعم فى جميع آنحاء العالم 
وعلى الأخص فى دول الشرق الى تنظر الى جثث الموتى بشىء من الاحترام والتبجيل 
والتى ترى أن التمثيل بها بهذا الشكل يعتبر من الجرائم الوحشسية(١) ٠‏ 


وقد اعتبر بعضص المعقبين انتشار هذه القصة لحاحا للدعاية البريطانية 
وذلك لأنها أدت الى هعاداة دولة مثل الصين لألمانيا ٠‏ 


)١ (‏ المرجع : كتاب « الدعاية » للندل فريزر ص ٠ ١6‏ 
0386م ,ه« لاموط جه[قصاة » 


ولم - 


لذلك يمكن أن يقال ( أولا ) انه قد ثبت بالدليل القاطع تأثير هذه القصة 
على الرأى العام فى الصين من ميل ميزان الصين الى الحلفاء » و ( ثائيا ) انه لما 
كانت هذه القصة قد انتشرت بالقوة والفعالية التى نسبت اليها فلا شك فى أن 
نفى وكالة وولف الألمانية لها لم يزدها الا تدعيما وثياتا ٠‏ 


فان نفى القصبص فى الدعاية من الآمور الخطيرة لأن هذا النفى قد قد لا يحدث 
نفس رد الفعل الذى بريد أن 'تحداته ٠٠‏ فالاعتقاد السائد هو أنه لا يمكن أن 
يوجد دخان بلا نار وأن كل من يتلمس الاعذار أنما حمو فى الحقيقة يتهم نفسه ٠‏ 


ولتنتقل الآن الى النوع الثالث الرئيسى من ال الدعابة التى قام بها 

الحلفاء ضد ألمانيا وضد الدول المعادية الأخرى ٠‏ ومما يستحق الملاحظة أن هذا 
النوع منالدعاية لم ينظم تنظيما سليما الا فىبداية عام ا ٠فقبلهذا‏ التاريخ 
كانت الدعاية تصدر عن قيادات الحيش المختلفة بطريقة مشتتة وكانت توجه 
الى الخطوط الأمامية لقوات العدو , وسار العمل علىهذا المنوال فأيام كروهاوس, 
ولكنه كان يقوم على أساس. أكثر تنظيما وثياتا , الا أنه بالاضافة الى ذلك بذلت 
محاولات لتوجيه الدعاية الى السكأن المدنيين فى ألانيا نفسها وفى شتى المناطق 
بالامبراطورية. النمساوية المجرية ٠‏ وكانت الأساليب المسشبعة فى ذلك الوقت هى 
الآساليب المعروفة فكانوا يعتمدون كلية على الدعاية المطبوعة وكانت المنشورات 
تلقى من الجوء أما من الطائرات أ بواسطة اليالونات. غير أن استخدام الطائرات 
فى إلقاء المنشورات أبطل بعد أن هددت السلطات الألمانية بعدم مراعاتها لحموق 
أسرى الحرب بالنسبة لآى طيار يقع فى الأسر وتضبط معه منشورات ؛ وكانت 
هذه المنشورات تحتوى على الوثائق التى تنطوى على أنباء وحقائق وأرقام عن 
جهود الحلفاء الحربية ء وعلى دحض القصص الكاذبة التى كانت تختلقها القيادة 
العليا للعدو ٠‏ وعلى الرغم من هذا فان ما كان يذاع ريما لم يكن ينطوى دائما 
على الحقيقة 2, وكانوا يدعون أنهم بالتزامهم لهذا المبدأ قد ششيدوا لأنفسهم سبعة 
طيبة جعلت الناس يثقون فى دعايتهم ويصدقونهم كلما دحضوا أكاذيب الاألمان 
عن أهداف الحلفاء من الحرب ٠‏ وعن معاملتهم للأسرى الى غير ذلك من الأمور ٠‏ 


وكان الوصول الى الأهالى المدنيين فى ألمانيا والنمسا على مسافة(١)‏ بعيدة 
وراء خطوط العدو عملا ينطوى علليجازفة أخطر من مجازقة الاتصال بالجندى فىخط 
القعال عل مسافة بضح مئات من الخطوات لا سيما بعد أن أبطل استخدام 
الطائرات ٠‏ ولكن بعض البالونات احتازت الحدود على متن الرياحج الغربية وربما 


١ (‏ > لفس المرجع : كتاب « الدعاية » لندى فريزم «11826 10016 [» صفحة ٠ ٠١‏ 


كانت محتوياتها قد قرآها الفلاحون والعمال الألمان المذهولون الذين تصادف 
عثورهم عليها منتشرة فى الحقول والحدائق ٠‏ وكانت هناك طرق أخرى للوصول 
الى الاهالى المدنين ومن بين هذه الطرق ارسال نشرة اخبارية مطبوعة , 
أو « رسالة لندن » الى بعض المحايدين ويطلب منهم توصيلها الى الاصدقاء 
والمعارف فى ألمانيا + وقد وصل قدر معين من هذه الرسائل الى مصادر الأعداء 
داخل أغلفة الكتب الى كان استيرادها غير خاضع للرقابة فى دول أوروبا الوسطى 
بدرجة عجيية ٠‏ 


وكانت هناك أيضا طريقة دس بعض القصص فى جرائد البلدان المحايدة 
بل وبعض حرائد الحلفاء ‏ التى تنشر مقالات تعتقد أنها فى غير مصلحة الخحلفاء ب 
وتكون القصص المدسوسية مما بوحى بأن الحالة هناك أفضل مما عى فى أللمانيا . 


ونحن نورد هنا مثالا بسيطا فنقول ان احدى الخجرائد السويدية قد تنشر 
خبرا مصدره لندن يقول ان ربات البيوت البريطانيات غاضيات لتقرير ملع بيع 
اللحوم يوما ثانيا فى كل أسبوع وعندئك تقتبس الجرائد الألمانية هذا الخبر بكل 
ابتهاج وتنشره تدليلا على تدهور معنئويات البريطانيين بينما يستنتج منه القراء 
أن الالة فى بريطانيا ما زالت أفضل منها فى ألانيا التى منع قيها بيع اللحوم 
ثلاثة أو أربعة أيام فى كل أسبوع ٠‏ ولكن نجاح هذه الطريقة لا يتيسر الا اذا 
كان المحررون فى الجرائد المعادية أقل ذكاء من القراء » وأسهل وقوعا فى شرك 
الدعاية . غير أنه من الخطأ أن نحكم بأن ما يفوت على محررى الصحف لا يفوت 
على القرامء ٠‏ 


كما أن رجال الدعابة فى أيام كروهاوس 'تمكنوا فى النهابة من الاستعانة الى 
حد ما بخدمات العملاء السريين فى بلاد الآأعداء فكانوا يساعدون فى توزيمع 
المنشورات المجهولة المصدر , وقى لصق اعلانات معادية على الجدران تحتوى عللى 
شعارات تورية وفى نشر الشائعات وهذا أهم ما كانوا يفعلوتة ٠‏ 


ومن المعلوم أن الحرب العالمية الأول سبقت اختراع الراديو واستخدامه فى 
الدعاية 2 لذلك كان بث الشائعات أقوى وسائل الدعاية على التغلغل - 


أما الملشكلة الكبرى التى كانت تواجه «وكروهاوس» ‏ وتواجه كل مؤسسة 
دعائية تحرص على الصدق فهى ماذا يقال للهدف بعد أن يمكن الاتصال به ؟ 


لقد كان سرد الأخبار وذكر الحقائق والأرقام والتئويه بعاملة الأسرى معاملة 
طيبة عند الخحلقاء » والتدليل على روح القتال العالية وكثرة العتاد الحربى لديهم 


- وك#إلمى - 


له آثره الطيب عندما يقال للهدف , ولكن ذلك الاثر لم يكن هو كل الاثر 
المطلوب ٠٠‏ فتلك الاقوال ربما بعثت فى الهدق الانقباض » وربما أغرت بعض 
الجنود بالاستسلام للأسر »2 ولكن تحقيق الهدف الأساسى للدعاية الحربية ‏ هو 
بثك حركة بين الأعداء تنادى بانهاء الحرب ‏ كان يقتضى حتما أن يحدد الحلفاء 
أغراضهم بكل دقة ووضوح ٠‏ 


وهذه مسألة لها أهميتها من جميع النواحى ٠‏ فرجال الدعاية فى بلاد 
الاعداء ينبغى أن يعرفوا بأقصى ما يمكن من الدقة ما يمكنهم أن يعرفوه فيما يتعلق 
بفترة ما بعد الحرب ٠‏ وكلما كانت أغراض الحرب أقرب الى اللين كان ذلك أفضل 
فى الدعاية طيعا ٠‏ 


ممحلا للضنضك ٠.‏ 


لذلك عكفت سلطات « كروهاوس » على الضغط على المكومة لاصدار 
بيان واضح فى هذا الشأن ٠٠‏ أضف الى ذلك أنه عندما تكون عدة دول مشتركة 
فى حرب , وهى متحالفة يجب عليها ألا تتكلم عن أغراض الحرب الا بصوت 
واحد ٠‏ ولكن هذا شىء رسا يكون صعب التحقيق : لأن الواقع أن أغراض الحرب 
يجوز أن تكون مختلفة بالنسبة لكل حليف له رأيه الخاص قيما يجب عمله بعد 
احراز النصر ٠‏ 


وفى الشرق أعطى الحلقاء وعودا للعرب وفى الوقت نفسة أعطوا وعودا 
لاسرائيل , وما وعد « بلفور » بالشىء الذى ينسى ٠‏ 


وكتب وايزمن <وطزهونه77 فى مذكراته أنه بينما كان مجلس الوزراء 
البريطانى فى اجتماعه لاقرار صيغة النص النهائى . كان هو بنتظر خارج قاعة 
الاجتماع » وما ليث سايكس هكله851 أن خرج وبيده وثيقة النص ء ولوح بها فى 
وجه وايزمن وهو يقول : 


« دكتور وايزمن , انه مولود ذكر » ويقصد بذلك تصريح بافور فى ؟ وفسبر 


ولنستمع الآن الى لويد جورج 60:86 101608 وهو يفسر لنا لماذا أصدرت 
بريطانيا وعد بلفور , ويلقى الضوه على حقيقة العلاقات بيل الصهيونية والحلفاء : 


« ان توقيت اعلان التصريح قد قررته اعتبارات تتعلق مسياسة الحرب ٠‏ 
فقد كان التصريح جزءا من استراتيجيتنا الدعائية من أجل تعبئة كل شىء فى 
العالم لصالحنا ولاضعاف العدو )١(6©‏ + 


وفى سنة ١91719‏ أصدر ونستون تشرشل بيانه عن « سياسة بريطانيا فى 
فلسطين » عندما كان وزيرا للمستعمرات ٠‏ وقد أشار ذلك الميان صراحة الى أنه 
ليس من المتوقع أن 'نصبح فلسطين يوما ما يهودية كما أن انجلترا انجليزية وأئد 
أن البلاد كلها لا يمكن تحويلها الى وطن قومى لليهود » وحددت الوثيقة أن 
«ه وضعية جميع سكان فلسطين ستكون فلسطينية أمام القانون , وأن الهحرة 
ستستمر ما دامت لا تخل بحقوق باقى السكان »(؟) ٠‏ 


ولا شك فى أن رجل الدعاية ليس أمامه ولا فى وسعدالا أن يعمل وفق 
ما بين يديه من معلومات وأدوات دعائية ٠‏ وكل ما يستطيع أن يفعله هو الضغط 
المستطاع عمليا على المسئولين عن المجهود الحربى لكى يدركوا مشاكل الدعاية 
ويواحهوها . ذلك أن آبة أخطاء سبياسية انما تؤدى برجل الدعاية الى أن يدفم 
ثمنها , فهو يواجه الرأى العام ومن مسئوليته الدفاع عن رأى الدولة ٠‏ 


وكان المتفق عليه فى ذلك الحين أن يكون الصلح مع ألانيا قاسيا وفى نفس 
الوقت لم تكن هناك صعوبة كبرى بصدد نركيا التى كان متفقا على تمزيق أوصالها 
والزامها على ترك ممتلكاتها المختلفة فى الشنرقين الأدنى والأوسط التى 
كانت تحكمها أو تحت سسميادتها ٠‏ وكانت المشكلة الحقيقية هى التمسما والمجر 
وهل كان ينيقى للحلفاء أن يعدوا بتحرير الشعوب الخاضعة لتلك الامبراطورية 
أم كان أحرى بهم أن يسترضوا فرانسوا جوزيف بقصد فصل آل هابسبورج 
بناودا115 عن آل هوهتزوارن <ع1اهةمعطه1 


ولكن قبل أن تنتهى الحرب سرعان ما تلاشث(١؟)‏ هذه الشكلة يآن اعلان 
الرئيس ويلسون حق الشعوب فى تقرير مصيرها جعل من المؤكد أن تتحرر من 
حكم الئمسا والمحر شعوب التشيك والسلوفاك والسلاف الجتوبيون والبولنديونت 


١ (‏ ) المرجع : كتاب « محاضرات فى تاريخ قضصية فلسططن » آلقاها ‏ إحمد طرنين » 
ص 9# » 96 القاهرة عام 988( ء* 


( ؟ ) المرجع : كتاب م الهدئة الشائكة » « ععنج'1' 1016114لآ » تاليف م الكومائدور 
عاتشسون » مترجمة فى سلسلة كتب سياسية القاهرة ص ؟ عام اموا : 


( > ) المرجع : كتاب « الدعاية » كلدل فريزد (نرعجوم'1 100167 [1) ) ء ص ؟؟ ٠.‏ 


فى الكربات وأوكرانيا ٠‏ ومع هذا ظلت قائمة مشكلة تريستا ومنطقة شمال شرقى 
الأدرياتيكى التى كانت مطالب ايطاليا فيها خارجة جدا على مبادىء الولايات 
المتحدة ٠‏ ومن الممكن أن نفهم بناء على ذلك للاذا كان زعماء الحلفاء يتحاشون 
التعرض لهذه المشكلة الحساسة طالما ظلت النمسا والمجر فى الميدان ٠‏ 


والشىء الذى كان يستطيع رجال الدعاية أن يفعلوه هو أن يحضوا 
السياسيين على تحديد أغراض الحرب باستمرار وان يكن هذا التحديد غامضا 
نوعا ما ٠‏ 


و اغةة فنا كال السؤال 'كاننا غن سدس مسنافية الدعاية الب يطافة 
والمتحالفة فى انهبار الدول الوسطى ( الأعداء) ؟ 


وكان المعتقد فى السنوات التى تلت الحرب مباشرة أن بريطانيا قامث 
بدعاية ذات 'فاية كان لها تأثير عظيم ولكن مصدر هذا الرأى كان من ألمانيا لا من 
بريطانيا ذاتها ٠‏ 


وكان رجال الدعاية الألمان هم الذين أرادوا أن يستفيدوا بنشره . فان 
كثيرا من الألمان زعماء وأنصارا وجئودا ومدنيين كانوا يحاولون اتنقاذ ما يمكن 
انقاذه فى الشهور والسنين الى' تل تالحرب فى سئة 21914 ولم يتمكنوا من تحويل 
الهزيمة الى انتصار ولكنهم كانوا يحاولون أن يوضحوا أن الهزيمة لم تكن دون 
مبرر ء. لذلك ظلوا يبحثون عن كبش الفداء أو أكباش الفداء ٠‏ فقالوا ان ألمانيا 
خضعت لقيادة سيئة وان حلفاءها خدعوها وتخلوا عنها وأن أعداءها غدروا بها 
بالوعود الكاذبة وأن الأهالى والمدنين خذلوا الجيقى فى لحظة حرجة وسمحوا 
لأنفسهم بأن تسممهم دعاية العدو , وكان القصد من هذه المزاعم أولا وقبل كل 
شىء المحافظة على سمعة الجيش الذى ظلوا يؤكدون أنه « بقى الى آخى لحظة ولم 
يهزم فى ميدان القتال » , ولو كان فى الامكان غرس هذا الاعتقاد فى ذهن الألمانى 
المتوسط لآمكنه أن يتخلص حتى فى ساعة التسليم المريرة من الشسعور بأن شرفه 
الوطنى قد لطخ ٠‏ وليس هذا كل ما فى الأمر بل انه أيضا ‏ حسما يزعم 
أصحاب هذه الفكرة ب يكون أكثر استعدادا لاتباع ومناصرة حيشه الوطنى الذى 
لم ينهزم حينما يؤون الأآوانف ‏ اذا آن ‏ لشن حرب عالمية ثانية ٠‏ 


وهذا مثال زائف لتحريف التاريخ لأغراض الدعاية ٠‏ آما الحقائق فى ذاتها 
فهى دائما نزيهة ولا محل للطعن فيها ٠‏ 


عم مقا 


١‏ فأطانيا سععت إلى الصلم لان حالة الجيش الالمانى العسكرية كانت 


واهية هئذرة تكارثة ٠‏ 


؟ ‏ كانت معئويات الجندى الالمانى منحطة نظرا للمعنومات التى وقف 
عليها بنفسه أثناء هجوم الربيع فى سنة ١191١4‏ عن العتاد والموارد 
التى كانت تحت بد الحلفاء وتركوها وراءعهم عند تقهقر هم ٠‏ وكان 
ذلك أقوى من آية دعاية فى جبهة القتسال من جانب البريطائيين 
أو الفر تسيين . 


٠7‏ ب عندما تحول الحلفاء الى الهجوم الضاد فى أواخر الربيم كان الجندى 
الالمانى يعرف ولا شك فى دشيلة نفسه أنه مهزوم لا محالة ولكنه 
مضى يطيع الأواس وينقذ الانسحاب الى الخحدود الألمانية هن غير ذعر 
أو اضطراب فى النظام ٠‏ ومع أن كثيرا من الوحدات والأفراد وقعوا 
فى أسر الحلفاء الا أنه لم يحدث تفكير فى الفرار الجماعى من الجيششس 2 
كما كان لا بد أن يحدث لو أن هزعة الجيش ترتبت على دعاية العدو , 


 :‏ كانت معئوبيات الآهالى المدنيين منحطة أيضا الا أنها كانت أعلى 
نسمبيا من معنويات الجنود لآن الرجل المدنى العادى لم يكن يدرى 
كالجندى بالحالة العسكرية الميئوس منهأ . وكما أن انحطاط معنويات 
الميش لم يؤد الى الفرار الجماعى من الخدمة ولا الى التمرد نان انحطاط 
المعنويات بين الأهالى المدئيين لم يؤد الى ثورة ولا الى مقاومة فى 
الداخل » 


ه ‏ فيما يتعلق بانحطاط معنويات الأهالى المدنيين فان منشسا ذلك كان 
خيبة الآمل فى الدعاية الألمانية الداخلية واستمرارها على التفاؤل 
الزائف وتبشبيرها بالنصر العاجل الذى لا يصدق وليس منقيؤ 
ألاغيب الدعاية من الخارج ووصولها الى المصانع ومشسارب السرة فى 
داخل آلانيا ٠‏ 


واذا كان هذا التحليل صوايا كما أعتقد فمن الواجب أن نحكم على الدعاية 
البريطانية ضد ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى بأنها كانت تسير بمهارة وحذق 
بكل تأكيد فى الحدود الموضوعة لها الا أنها لم تستطع ولم تكن تستطيع أن تؤثر 
تأثيرا حاسما على مجرى الحوادث ٠‏ وقد قدع أغلب الذين درسوا هذا الموضوع بأن 
يسوقوا دليلا على نجاحها ذلك الثناء الجميل الذى. ازجاه اليها الجانب الألمانى 
فيمأ بعد ولا سيما من هتلر نفسه +٠‏ فقد قال « ان الدعاية الانجليزية والفرنسية 


نجحت فى توسيع الفرقة بين شمال وجدوب ألمانيا ٠ )١(»‏ ولكن الواقم هو أن 
ذلك الثناء كان دعاية لا يقصد منها نسجيل حقيقة تاريخية بل اثارة مشاعر 
الآلان المولعين بالوطن ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك كانت دعاية الخحلفاء للشعوب الخاضعة لحكم التمسا 
والمجر أنجع فى المساهمة فى اذكاء الاضطرابات أو على الاقل التعجيل بها , تلك 
الاضطرابات التى أفضت الى انهيار تلك الامبراطورية ذات التاجين ٠‏ فقد كانت 
الأرضاع عناك أصلح للدعاية منها فى ألمانيا لسببين جوهريين 


الأول : أن الحلفاء كانوا يتحدثون الى أصدقاء ولم يكن عليهم مكافحة المقاومة 
العقلية التى يجب على رجل الدعاية أن يحسب حسابها بين أفراد الهدف عندما 
بوجه كلامه الى جماعة من الأعداء ٠‏ 


الثانى : أن الدعاية كانت موجهة الى زعماء الشبعوب المحكومة واتباعهم على 
السواء بينما كانت المشكلة عند توجيه الدعاية الى الألمان همى دق أسسفين بين 
الزعماء والاتباع ٠‏ 


وقصارى القول أن التشيك والسلوفاك والسلاف والكروات كانوا يرحبونل 
بالتشجيع الذى يصدر اليهم من دعاية الحلفاء بينما كان الألمانى العادى لا يرحب 
قطعا بأن يسمح من الحلفاء أو أى مصدر غيرهم أن الحرمان والشسظف اللذين عاتاهما 
مدى سلوات الحرب الأربع » كل ذلك ذهب دون جدوى ٠‏ وذلك لآن المانيا كانت 
تمجد الحرب قبل اندلاع الحرب بل ليس هذا فحسب وانما نشرت كتبا لتبرير 
الحرب والمرهنة عل أنها « ضرورة ببولوجية »© تمعنى أنهأ ضروم رية للحباة 
الانسانية والتقدم(؟) ٠‏ 


وحمكذا نصل الى اسستئتاجين يمكن استخلاصهما من هذا التحليل : 


الأول : أن رحدل الدعاية يجد أنه أسهل عليه التأثير هى المشاعر أو تركيز 
الهدف اذا كان ذلك الهدف صديقا أو على الأقل بيمنئحه من صيره واحتماله ,2 
والعكس اذا كان الهدف متشككا أو معاديا له ٠‏ 


تاب : « كفاحى » اللألف ادولف هتلر ‏ ب الطبعة العاثرة ‏ صفحة ؟؟؟ ‏ للد عام ٠ ١955‏ 
رو ع8ة2 ,د0310كآ تاقمة'1 ,معافتظ كاوق : ترط , ممأعممة جلل8ز» 
6 ,عم0ممط1 ,292 


( ؟ ) المرجم : كتاب « لمحات من تاريخ العالم ٠‏ تاليف : جواهر لال لهرو + مترجم - 
طبعة اول .صفحة ؟94/ا ‏ القاهرة ل عام 9069( ٠‏ 


التانى : أن التأثير عنى الهدف يختلف عن مجرد بث روح الشر بين 
الأصدقاء مثلا أو بث الرعب بين الاعداء بل أن الأآثر الحقيقى مو اسستيلاء هذا 
التاثير على المشاعر حتى يتحول الى تغيير فى سلوك الهدف * 


كما استخدمت الدعاية خارج امبراطوريات الوسط وفى الولايات المتجدة 
وغيرها من دول الخلفاء لصالح الشعوب المحكومة قسرا والمهضومة الحقوق فى 
امبراطورية النمسا والمحر مثل الشعب التشيكى : وقاد الدعاية بطل تحرير هذا 
الشعب ه مازاريك » . وأنشاً بمساعدة الحلفاء قوات رمزية لمعاونة الخحلفاء ٠‏ 
وكذلك قام للدعاية للوطن هناك الشعب الهنجارى ثم شعب بولندا بعد اتهيار 
القبصرية الروسية « لآل رومانوف » +٠‏ 


واستخدم .الحلفاء عيارات رنانة لخحفز همة الولايات المتحدة حليفتها الكبرى 
لمساعدتها بالعثاد .» وضمن ما اتبع عبارة كليمانصو رئيس وزراء فرنسا وبطل 
النصر قى ١6‏ ديسمير سنة ا191(١) ٠‏ الذى اطلع على تقرير الغرفة التجارية 
الفرنسية عن مخزون البترول الضرورى للصناعة واستمرار الحرب والطائرات 
والددابات وأدرك حرج وخطورة. الموقف فأبرق الى الرئيس ويلسون يستنجد به 
ويعلنهة بضرورة ارسال كميات وفيره منه والا تعرضت جيوش الحلفاء الى هزيمة 
ماحقة , وهذه العبارة معناها أن م كل قطرة من البترول تعادل قطرة من الدم» ٠‏ 
أى أن اليترول للحرب كالدم فى بث النشاط فى الجسم ٠‏ وأنه آيضا فى شدحه 
يؤدى الى سفك دماء غمزيرة لحيوش الحلفاء » وصارت عبارة كليمانصو مثلا هاما 
فى ضرورة البترول لأداة الصنئاعة والحرب اليوم ٠‏ 


١ (‏ ) ألظر « البترول فى السياسة الدولية . للدكتور أحمد سويلم العمرى .. طبع فى فصر 
ص 5١١1ب‏ عام ذره9! ٠‏ 


١ 


الفسم الثانى 
المبادىء العامة للاعلام والدعاية 

:5 ثورة الاتصال بالجماهير ٠‏ 

:م مسألة قوة الرأى ٠‏ 

0 الرأى العام ٠‏ 

زب الدعاية ٠٠٠‏ تعريفها وماهيتها ٠‏ 


اجيس يه جتن نهب ايب نيازيد حي ييا ابا ال ب زر از باك “الوب يه بين اليب اي ا ل اي ا ا وب وا وا اي وب ين تير ابراه اب يي تن . ببسلا الي يوي حيس تين لتيب تبي تي ابيا بوي لتيب توي بيب يوي بوب تك 


4 حسن استخدام الدعاية ٠‏ 


0 الدعاية ننخذ شكلا علميا ٠‏ 


ا 


الويى” ( الايع 
ثورة الاتصال بالجماهير 


بعيس العالم اليوم فى ثورة همي ثورة الاتصال بالجمامير وى ما يسسمى 
ممذاقن متام مممن 131358 


ولقد أجريت التجارب العلمية فى ميدان هذه الثورة الجديدة ليس للتأثير 
على مخ الانسان فحسب » بل ان التفكير قد وصل الى وضع خطة اعلامية ودعائية , 
للطفل منذ ولادته » حتى ينشأ ويصل الى سن الاقتراع على رئيس الجمهورية , 
أى بعد ٠١‏ عاما من مولده , وهل سيعطى صوته فى انتخابات رياسة الولايات 
المتحدة الامريكية مثلا الى المرشح للرئاسة عن الحمزب الجمهورى أو المرشح للرئاسة 
عن الحزب الديمقراطى ؟ وذلك على اساس موالاة ثورة الاتصال بالاعلام والدعابة 
للتحكم فى حياة هذا الفرد حتى يصل الى سن العششرين * 


وسنذكر فى هذا الفصل والفصول التالية بعض الأفكار والأساليب الفنية 
ووسائل الانصال ثم العوامل المؤثرة والاستجابات الناتجة لدى الفرد » ونوضح 
بعد ذلك رد الفعل المطلوب منه أو السلوك الذى يسعي اليه رجل الاعلام والدعاية 
من الفكرة الى وضعها , واذا تحدثنا عن وسائل الاتصال والاعلام والدعاية وجب 
أن نذاكر أله منذ أن يستيقظ الانسان (فى السبعينات من القرن العشرين) يجد أن 
هناك مؤترات خرة تتسابق كلها سسرعة وفن وعلم نحو هدف واحد هو الانسان 
والتأثير على عقل الانسان » فمنذ أن يفتح عينيه فى فراشه فى الصباح الى أن 
يغمض عينيه فى فراشه فى المساء وهو دف لكل وسائل الاتصال ٠٠‏ الاذاعة 
تتحدثاليه , وصحمف الصباح يحجدها أمامه , فاذا خرج الى الشسارع بحد ملصقات, 
وبحد الناس متحدثون اما عن آخر الأخبار أو آخر الشائعات أو آخر « النكت » , 
أو يتقولون على شخص ما أو يغتابونه بالهمس أو « الدردشة » »؛ أو درى المرء 
معارض الفنون بأشكالها وأنواعها المختلفة 2 وفى وقت فراغه قد يسمم محاضرة 
أو مناقشضة أو يتابع فيلما سينمائيا أو يشاهد مسرحية ٠‏ 


واذا عاد الى منزله : فانه قد يقرأ مجلة أو جريدة المساء أو كتابا للتسلية 
قبل نومه أو بشاهد برامج التليفزيون أو يستمع الى موسيقى وأغنيات .. ثم ينام 
و5 


00 


المواطن الذى يعيش فى سيعيئات القرن العشريِن بعد أن شاهد وسمع وقرأ كل 
ها وصل اليه العقل البشرى من مؤثرات للاتصال بعقله والتأثير عليه ٠‏ 


ولم يكتف العقل البشرى بما اخترع من العجائب ليؤثر فى عقل الانسان 
بكل وسائل الاتصال ء بل لقد اخترع الآن آلات حديثة اليكترونية توضع تحت 
وسادة النائم وندخل الى عقله كل ما يراد معرفته من العلم والمعلوماتء وهذا اجهاز 
الآأليكترونى يتكون من ثلاثة أجزاء هى : ميكروفون » وجهاز تسجيل عليه شريط 
مسجل به معلومات »2 وساعة منبهة بدون جرس يضبطها الانسان على الوقت 
الذى يريد أن بعمل فيه اللجهاز »م فيدار الجهاز السجل بوساطة الساعة المحددة 
اتوماتيكيا فى الساعة الثانية أو الثالثة صباحا مثلا لعدة مرات ٠‏ وقى صباح 
اليوم التالى اذا قرأ هذا المواطن مرة واحدة أو اثنتين ما وصل الى عقله وهو ناتم 
بواسطة هذا الجهاز فانه يتذكره ويثبت فى عقله ٠‏ 


وقد وجدت التكنولوجيا الحديثئة أن عقل الانسان وهو نائم يكون مستعدا 
للتأثير عليه ثم الاستجابة السريعة لكل ما يصل اليه ٠‏ 


وهكذا لم ,يكتف العلم الحديث بأن يوجه الى عقل الانسان كل ما بريده 
وهو متيقظ فى النهار » بل أراد أن يوجه اليه العلم ويعلمه حتى وهو نائم ٠‏ 


كل هذه الوسائل ‏ وسائل الاتصال بالجماهير ‏ هى التى تسمى وسائل 
الاعلام والدعاية , ويمكن تلخيصها فيما يلى : 


: الوساتل المقروءة » وتتمثل فى‎ ١ 


الصحاقة ب وكالات الآنباء ‏ المطبوعات . من كتب الى نشرات 
الى ملصقات ٠‏ 


؟ ‏ الوسائل السمعية وتتمثل فى : 


الاذاعة ‏ الخطابة ( وهى تشمل الخطبة والمحاضرة  )‏ الندوة ‏ 
الشائعات ‏ المناقضة ٠‏ 


؟ ‏ الوسائل البصرية وتتمثل قى : 


الفغنون ‏ لوحات تشكيلية - نحت رقص ٠‏ 


يسى نر ضى ونا صا رالرمعع اللياع ح>>» 


5 ل الوسائل السمعية البصرية ء وتتمثل فى ؛ 
التليفزيون ‏ المسرح ‏ السينما ٠‏ 


ه ب الوسائل الشخصية » وتتمثل فى : 
المقابلة ,ب المحادثة ٠‏ 


ولم يكتف هذا القرن بما وجدنا فيه من مذاهب مختلفة بل وجدنا العلم 
أيضا يستخدم من أجل هذه المذاهب لتخترق الحدود والبحار والحبال والمحيطات 
والغابات حتى تصل الى انسان السبعينات من القرن العشرين * 


كما وجدنا القمر الصتاعى ينئقل برامج التليفزيون من أى نقطة على سطح 
الكرة الأرضية للمشاهد وتسمع فى وقت حدوثها ٠‏ 


ونظرية القمر الصتاعى تنتلخص فى أنه اذا كانت فى بلد ما محطة ارسال 
تليفزيون قاتها تستطيع أن توجه ارسالها الى القمير الصناعى الذى يدور بنفس 
سرعة الآارض وبنفس انجاء دوران الأرض » أى أن المسافة تكون ثابتة دائما بين 
القمر الصناعى ومحطة ارسال التليفزيون + وهذا القمر الصناعى تركب عليه 
محطنا استقبال وارسال : الأولى تستقيل البرامج المرسلة من هذه المحطة 
التليفزيوئية الارضية والاخرى نرسلها الى أية محطة استقبال على سطح الآرض 
ثم ترسلها بدورها الى جميع أجهزة استقيال الأفراد فى مساحات كبيرة من . 
سطح الكرة الآرضية ٠‏ 


وهكذا نرى مدى استخدام العلم من أجل التأثير على مواطن اليوم »2 كما 
نحد أن كل هذه الوسائل العلمية الحديثئة تستخدم أحدث ها ابتكره العقل 
اليشرى فى نقل فكرة أو أفكار معيئة تتضمتها مواد الاعلام والدعاية للتأ ير على 
المواطن كفرد , ثم التأثير على الجماعة أو الشعب أو الشعوب ٠‏ وهذا الجهد العلمى 
الجبار كله يستخدم فى جزء من حلقة الاتصال بالمواطن المكونة من ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : هو فكرة أو مواد الاعلام والدعاية التى يراد نقلها الى الجزء 
الثانى : وهو وسائل الاتصال , للتأثير على الجزء الثالث : وهو عقل الانسان ٠‏ 


ولا بد هن أن يكون الجهد العلمى والفنى من ناحية الفكرة ومواد الاعلام 
والدعاية قد صيغ بأحدث أسلوب علمى حتى يستقبلها عقل المواطن ليقتنع 
بها » ويعمل بهديها . ويكون سلوكه متآثرا بها ٠‏ 


ان الاتصال بالجماهير علم وفن » ومواد الاعلام والدعاية علم وفن > كمه ان 
وسائل الاقناع هى أحدث ها ابتكره العقل البشرى للتاثي على عقل الانسان ٠‏ 


د هه ب 


© 

يه وي تضق سرعم ورا جاه 
بأ ) متقالت + ممسانالرشسن 
ْ م ,/ 


١ 
١ 
ا‎ 
ا‎ ١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


.سمال راصال رم :ا سصال رايال 


استزرام الصر_السناع ف عملت الال ا لتلفريرقاتى 


الهدف من نظربة الاتصال الاعلامى والدعائى 


ان الهدف من الاعلام والدعاية هو أن تكون هناك فكرة معينة مرسلة نريد 
توصيلها الى المرسل اليه وهو ١ما‏ فرد أو جماعة أو شعب أو عدة شعوب ٠‏ 

فاذا نتج عن هنه الفكرة أن اتيع المرسل اليه السلوك الذى تريده الفكرة , 
فان رجل الاعلام والدعاية يكون قد نجح فى غرضه ء هاذا لم يتبع المرسلل اليه 
السلوك الذى تريده الفكرة يكون رجل الاعلام والدعاية قد فشن فى تحقيق 
غرضسه ٠‏ 

ويجب أن ندرس هذه السلسلة دراسة علمية وفنية ونوضح الطريقة التى 
يجب أن يتبعها رجل الاعلام والدعاية حتى نتحقق من أن المرسل اليه قد اثبع هذه 
الفكرة سملوكيا , أى بالفعل والعمل ٠‏ 

ونتكون هذه السلسلة من : 
 '"'‏ اتباع اساليب علمية وفنية فى الاعلام والدعاية لهده الفكرة ٠‏ 
اتباع وسائل اتصال بالجماهير ( اما وسائل مقروءة او وسائل سمعية 

أو وسائل بصرية أو وسائل سمعية . بصرية أو اتصال شخصى ) ٠‏ 
هك اكرسل اليه ء وهو اما فرد أو جماعة أو شعب أو شعوب ٠‏ 

( أ ) وهتا تحب دراسة العوامل الخارجية والداخلية التى تؤثر فى 

الشخص ( الفرد أو الجماعة أو الشعب أو الشسعوب ) ٠‏ 

( ب ) أثر الفكرة فى نفسية الفرد ٠‏ 
7 الؤثر الذى سيحدث تأثيرا فى المرسبل اليه ٠‏ 
ا ب العوامل الؤثرة سواء الحسية أو العقلية أو النفسية ٠‏ 
8 م الاستجابة التى ستنتج عن الؤثر ٠‏ 
18 السلوك أو رد الفعل ٠‏ 


3 


١١١ -‏ مد 


سد لظاة؛ سد 


واذا كان السلوك أو رد الفعل للفرد أو الجماعة والشعب مستجيبا مع 
الهدف الذى نرهى اليه الفكرة فان الاعلام أو الدعاية تكون ناجحة + 

يجب أن بتميز رجحل الاعلام أو الدعاية بصفات خاصة : منها أن يكون 
موضع ثقة اللشسخص الذى توجه اليه الفكرة ,2 وأن يتصف بالاحترام 
والخبرة والصدق . وأن يكون متخصصا فى مادته بعلمه وتجاربه + ومهما تكن 
عظمة الفكرة أو قدسيتها , فان رجل الاعلام له أهميته الكبرى ٠»‏ ويكفى أن نذاكن 
فى ممذا قول الله تعالى حينما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام « لو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك » : 


وهذه الرسالة هى رسالة القرآن وما أعظمها وأقدسها من رساله » وقد 
وصف الله تعالى رسولة عليه الصلاة والسلام فى قوله : « وانك لعلى خلق عظيم » . 


لذلك فان رجل الدعوة أو الاعلام يجب أن يتل بصفات عدمبة وأخلاقية 
تسبغ عليه الاحترام والثقة من الجميع ٠‏ 
(؟ ) الفكرة 


ان الفكرة هى أساس العمل الاعلامى 2 ويجب أن تحددها على الوجه 
التثتالى : 


أولا : انشساء هذه الفكرة لدى الفرد أو الجماعة آو الرأى العام العالمى : 
ثانيا ؛: تحوير الفكرة « ليعتئقها » الفرد أو الجماعة أو الرآى العام العالمى 
ثالنا : نوع الفكرة التى نريدها : 
( 1 ) فكرة سياسية : 
مثل عقيدة سياسية أو فلسفة سسياسية أو مبادىء حزب 


أو اتباع سياسة داخلية أو سياسة خارجية أو الرد على دعاية 
العدو أو تفتيك سياسته 8 


رابعا : 


لا لآ اسا 
( ب ) فكرة اجتماعية : 


مثل نشر فكرة ننظيم الأسرة أو الدعوة لعقيدة دبئية أو ميهأ 
اجتماعى معين أو سياسة فى الحقل الاجتماعى أو نشر سياسة 
جمعية أو لفت النظر الى أعمية خاصة لهالة اجتماعية ء 
زج ) فكرة اقتصادية : 


مثل نشر مبدأ اقتصادى معين كالاشتراكية أو الرأسممالية 
أو سياسنة تجارية مثل نيع أو شراء سلعة أو أسهم ومشتندات 
أو اعلان تجارى أو نشر السياسة الاقتصادية لحزب من الأحزاب 
أو هيئة من الهيئات أو مؤسسة من اللإؤسسات ٠‏ 


( د ) فكرة عسكرية : 
مشل التمهيد لحرب عامة أو التمهيد لمرحلة عسكرية مشل 

للرد عل دعابة العدو أى رقع الروح المعثوبة لدى الشعب أو 
قواته المسلحة ٠‏ 

شروط الفكرة : 

١‏ يجب أن يوضم للفكرة أو المواد المتعلقة بها ٠‏ تخطيط وأن تكون 
مدروسة علميا بعد تحليل اتجاهات وميول الرأى العام ٠‏ 

؟ ب يجب اختيار أحسن وسيلة اتصال جماهيرى لتوصيل الفكرة الى 

المرسمل اليه ٠‏ 

يجب أبْ تكون الفكرة واضحة ومفهومة عند المرسل اليه ٠‏ 

5 يجب أن نتمكن الفكرة من أن نحقق فعلا التأثير والاممتجابة 


ه ‏ يجب أن يكون التأثير والاستجابة والسلوك المطلوب من المرسل 
اليه مما يمكن أن ينفذه 5 


١ 
3 


1 ب يجب أن تخدم الفكرة مصالح المرسل اليه » وأن يكون فى حاجة 
اليها ٠‏ 


ممه > ع٠‏ - 


/ا ‏ يجب التأكد من أن التاأثير والاستجابة والسلوك المطلوب هي فى 


لذلك يجب أن تنكون وسائل الاتصال قد وضعت الفكرة 
لتدفعها الى عقول الجماهير اما لتقتتح بها الجماهير أو لتنزع من 
عقؤلهنا قعرة اخرس :* “ومحصيلة كن' عنذا غى الوميسول. إلى 
سلوك معين ٠‏ 


8 ب بحب أن تكون الفكرة المعروضة قد درست وناقشيت الآراء 
المعاأرضة لها وأن يعلم الملرمسل اليه هذه الأفكار وهذه الآراء 
المعارضة مقدما مع تفنيدها واظهار خطئها ٠٠‏ وبذلك بتحصن 
المرسل اليه ضد أى فكرة ٠‏ 

8 يآمل المرسل اليه أن تنكون الفكرة المرسلة اليه ملائمة أو متفقة 
مع أفكاره أو تويدها ٠‏ أما إذا كانت الفكرة لا نتمشى مع أفكار. 
فقد تجد صعوبة لدى عقل المرسل اليه ليصدقها ٠‏ 

«ان يجب أن تكون الفكرة العروقسة غر مصساغة فى ضيفة آمن 
أو استكبار أو استعلاء على المرسل اليه : قالمرسل اليه بحب دائما 
أن بشارك فى صنع حياته بنفسه وأن يأخذ هو القرار ويستجيب 
طواعية بعد اقتناع ٠‏ 


1-١‏ يجب أن تكون الفكرة متفقة مع المجتمع كله ان أمكن لأن المرسل 
اليه يريد عادة أن بحقق أفكاره بشرط أن يسلك السلوك الذى 
ترضى عنه الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ 
(” ) الأساليب العلمية والفنية للاعلام والدعاية 
عندما ينتهى رجل الاعلام والدعاية من اتباع الشروط الواجبة لنجاح الفكرة 
فانه يلجأ الى الأساليب العلمية والفنية للاعلام والدعاية ٠‏ 


( 5 ) وسائل الاتصال 


للفكرة يلجأ الى اخنيار أصلح وسيلة أو ائنتين أو أكثر من وسائل الاتصال 'تتلاءم 
مع الهدف من الفكرة لكى يتحقق الهدف من تنفيذها ٠‏ 


ا 
وهذه الوسائل هى : 
اولا : وسائل مقروءة : 
الصحف والمجلات والكتب والنشرات 
ثانيا : وسائل سمعية : 
الاذاعة والندوة والخطابة والمناقضشة والدردشة والشائعة ٠‏ 
ثائثا : وسائل بعصرية : 
اللوحة الفنية والرقص والنحت ٠‏ 
رابعا : وسائل سمعية ب بصرية : 
التليفزيون والمسرح والسينما * 
خامسا: وسائل شخصية : 


المقابلة والمحادثة ٠‏ 


( 5:) المرسل اليه 
قبل أن تصل الفكرة بوسائل الاتصال الى المرسل اليه فانه يجب على رجل 
الاعلام والدعاية أن يدرس شخصية المرسل اليه دراسة علمية سواء كان فردا 
أو جماعة أو شعيا أو شعوبا , وتكون هذه الدراسة على أساس أن الفكرة ووسيلة 
الاتصال تتفق مم المرسل اليه * 


ويجب على رجل الاعلام والدعاية أن يكون على بينة من النقاط التالية فى 
دراسته لشخصية المرسل اليه : 


- ان لكل كرد أو جماعة أو شعب ذوقه الخاص 0 


؟" - أن لكل فرد أو جماعة أو شعب ثقافته الخاصة ٠‏ 


ب 
ان لكل فرد أو جماعة او شعي مفاهيمه الخاصة ٠‏ 
؛: ‏ ان ككل فرد أو جماعة أو شعب معتقداته الخاصة * 
ه ‏ ان لكل فرد أو جماعة او شعب بيثته الخاصة ٠‏ 


ان الكل فرد أو جماعة أو شعب تنطلعاته الخاصة ٠٠‏ 


( 1 ) التأثير 


يجب أن ننظر الى الفكرة على ضوء عوامل مختلفة لكى تؤثر فى عقل المرسل 
اليه ٠‏ حمبث أن المرسل البه عندما تصله الفكرة يتلقاها بالطريقة التالية : 


٠ سمتعيدها على ضوء الوعى الكامل‎ - ١ 

؟ هس يستعيدها على ضوء اللاشعور أو اللاوعي أو العقل الباطن ٠‏ 
- ينظو البها من وجهة نظر التفاكيد التى نشا عليها ٠‏ 

؛ ‏ يفحصها فى ضوء المعتقدات الدينية التى يؤّمن بها ٠‏ 

ه - بقارنها بالأفكار التى يعتئقها ٠‏ 


8 


بوائمها مع نوع الحياة التى بحياها والثقافة التى بسلكها ٠‏ 
 '٠»+‏ يزنها هن ناحية النطلعات التى يسعى الى تحقيقها ٠‏ 
4 - يربطها بالنواحى الانسائية التى يتوخاعا فى سلوكه الخاص ٠‏ 


ولذلك فان المرسسل اليه يعمد الى مقارنة همده القكرة بالأفكار التى 
يعتنقها » كما يعمد الى المقارنة :بين النتائج المترتبة على قبولها بحيث لا تتعارض مع 
النتائج التى يتطلع اليها. ٠‏ 1 

وهنا يدور صرأع عنيف بين كل ما يؤمن به وبين ما تحتويه الفكرة ٠‏ 


وسواء رفض الغكرة أو قبلها فان هناك عملية أخرى هى عملية الاستجابة 
للمؤثرات الحسسية والعقلية والنفسية ٠‏ 


5 ١١ا/‎ -_ 


(7 ) المؤثرات 
وننقسم المؤثرات الى ثلاثة أنواع : 
١‏ اللؤثرات الحسسية : 
تستثير الأحاسيس الطبيغية . كالحب أو الكراهية أو الفرح أو الحزن 
أو التعاسة أو ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهى ردود فعل غريزية * 
؟" ‏ المؤثرات العقلية : 


تستثير العقل والتفكير - كالتصديق والتكذيب والتابيد والرفض 
والاعجاب والاستتكار ٠‏ 


وهمى ردود فعل عقلية ٠‏ 
© المؤثرات النفسية : 
نخاطي العقسل: الباطن أو اللاشعور والخبرات والتحارب فى داخل 
اللارعي الناتحة من صراع الئفس وشتى ضروب التعارض أو العوافق بن 
الماضى والحاضر ٠‏ 
وى صادرة عن ردود فعل نفسسية ٠‏ 
وقد استخدمت وسائل الاتصال والاعلام والدعاية كل هذه المؤثرات بالقدر 
الملائم والظروف الملائية وفى الوقت الملائم بالعلم والخبرة ودراسة الرأى العام 


٠ واتحلشلة‎ 


ويفن التأثير على الجماهير ٠‏ 
وبفن الاعلام والدعاية ٠‏ 
ولو أأحسسنْ استخدام هذه المؤترات لنجححت عملية التوصيل وألتحت الت ثير 
المطلوب ٠‏ كما أن وقوع-آى خطأ مباشر أو غير مباشر من شأثه أن يؤدى الى فشل 


عملية التوصيل , وقد ينتج تأثيرا عكسيا تماما يتولد داخل الفرد المتعرض 
لوسائل الأعلام والدعاية والاتصال » 


ع م4١٠١‏ 0 


( 8 ) الاستجابة 


١‏ قد يقبل الانسان الفكرة بعقله باعتبارها فكرة وجيهة ولكنه يرفض أن 
يسلك السلوك المطلوب لأنه يرفضها بقليه اما لأنه لا يريد ذلك واما لآنه 
عاجز عن ذلك ٠‏ 


؟" ‏ أو قد لا يقبلها ولكنه يسبلك سسلوكا ايجابيا مم الفكرة » أى أنه يرفضها 
عاجز عن مقاومة اغراء الأخذ بها ٠‏ 


( 59 ) السلوك أو رد الفعل 


بعد أن يقتنم المرسل اليه بقبول الفكرة أو رفضها تبدأ عملية استرجاع 
المؤئرات الى ذكرناها مرة أخرى . ولكى يكون السلوك مطابقا للفكرة فان الملرسل 
اليه يراجع نفسه ليكون سلوكه التسخصى متمشيا مع السلوك الديد المراد له , 
بثاء عى قبوله للفكرة أو رفضه لها وهل هذا السلوك الجديد يتوافق مع السلوك 
الجباعى الجديد المراد أن يسلكه جميع المتعرضين للاستجابة المماثلة أى المقارنة 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ٠‏ وعتدئدذ يدور صراع بين الفرد*ونفسه ٠‏ 


لذلك كلما كانت سسلسلة الاتصال الجماهمرى مقنئعة وواضحة وصريحة , 
بالنسبة لاكير عدد من الافراد . استجاب الأفراد للفكرة . فان هذا يؤثر على 
قرار الفرد المرسل اليه ٠‏ وهذا برجع الى وجود صراع عنيف بين ما يريده الانسان 
بدافعم ميوله ورغباتنه وبين ما تريده له وسائل الاتصال والاعلام .م لذلك 
بحرص رجل الاتصال أو الاعلام في جالات : الفكرة ‏ التاثير ‏ الاستجابة ‏ ردود 
الافعال على أن نتم كلها على نحو سليم لا يبحدث فيه تعارض أو تنافر بين 
التأثير والاستجابة من ناحية وبين ردود الفعل السلوكية من ناحية أخرى ٠‏ 


والاعلام الناجح هو الذدى يمجح فى جعل المبادىء الثلاثة ( الفكرة والتآثير 
والاستحابة ) متحركة بدون ضغط أو كبت أو الزام » ولذلك يلحأ الاعلام ووسائل 
الاتصال الى الطرق التالية لمنع التضارب أو الخلل : 


وهو طرح الفكرة مرات ومرات وفى أشكال جديدة ومناسبات وظروف 
مختلفة لكى يصل الى فلغرض المطلوب ٠‏ 


؟" ‏ المتابعة : 


لتعميق و ترسيخ الي الجمهور وطرح نتائجها مرات ومرات 
فى أشكال ومئاسبات مختلفة 


_ اللاحقة : 
لتجديد شباب الفكرة واكسابها مزيدا من الحيوية ٠‏ 


وعن طريق هذه الوسائل الثلاث يحدث الاغراء فيتحقق التجاوب والتفاعل 
والالتحام والمشاركة بين الاعلام والجمهور 0 


وهناك مثل عملى يجب على رجل الاعلام أن يضعه أمامه فى هذا الموضوع ٠٠‏ 
وهو أنه اذا ذهب شاب هن الشرق مثلا الى دولة غربية: ليتلقى فيها علومه 2 فقد 
ينسجم هذا الشاب فى المجتمع الجديد وينجح فى علومه + وقد نجد أن هذا 
الشاب يفشل فى هذا المجتمع بسبب أن ثقافته تختلف تنماما عن الثقافة الغربية 
وهذ! مإ يسمى بالثغرة الثقافية .082 1163<8اث) ٠‏ وكلما كانت هذه الثغرة كبيرة 
فان هذا الشاب يصاب بصدمة ثقافية 82002 - عند ئآدان وبذلك يفشل فى تلقى 
العلوم ٠‏ وهذا المثل بوضح أهمية فهم ودراسة المجتمع الذى نوجه اليه الاعلام . 


٠١ (‏ ) أسأليب ارهابية للتأثير على العقل 


ان الانسان مخلوق معقد يتأثر سلوكه بعوامل ظاهرة وخفية ٠‏ 


والسلوك الاجتماعى للانسان بحدث نتبحة 30 نرات داخلية صادرة من داخل 


الانسان أو من عوامل خارجية وكلها مرتبط بعضها ببعض وكل هذا ينتج عنه 
سلوك الانسان ٠‏ 


كما أن كل انسان يفكر وينفعل ويسلك سلوكا معينا ٠‏ 


ولا يفترق أحدنا عن الآخر فى ذلك »2 فى أنه يفكر وينقعل ويسلك , ولكن 
طريقة التفكير وطريقة الانفعال وطريقة السلوك تختلف », فالئاس يختلفون فى 
طبيعتهم وفى تكوينهم ٠‏ 


وتحاول وسائل الاتصال بالجماهير احداث مؤثرات معينة على مخ الانسان 
بدرجات تتفاوت مع طبيعة الانسان ٠‏ وأقصى نجاحها هو أن يصل الانسان الى 
درجة الاستسلام العقلل » فيتوقف مخه و بصبح مستعدا لتقبل أنة أبحاءات 
تفرض عليه ٠‏ 


داءاة - 


ولكن ليس معنى هذا سلوك طريةة « نمسل الم » لأن هذه الطريقة تعنى 
محاولة 'نوحجيه الفكر الانسانى أو العمل الانسانى ضد رغبة الفرد.الحر أو ضد 
إرادتنه أو عقلكه ٠‏ 


غسل المستج : 
تسمتخدم طرق متعددة فى عملية غسدل المح » منها : 
١‏ الاعتراف : بالكشف عن كل الأخطاء ٠‏ 


 '"‏ اعادة التعليم والتثقيف أى اعادة نشكيل الفرد فى الشكل المطلوب ٠‏ وهذه 
العملية ليسست عى « قتل العقل » وذلك لأن هذه العملية توجد خضوعا 
لا اراديل عند الفرد وتجعله تحت سلطان نظام لا تفكيرى حتى يصبح فى 
غمرة رق آلى لا حيلة له فيه ولا قدرة له على تجنبه ٠‏ 


ما ان الانسان تحدث له فى حياتئه ردود فعل نتيجة محاولاته 2 ويتوقف مدى 
نجاحه على موازنته بين هدم الطالب الضرورية وبين ردود الفعل مثل الخوف 
واليأس والكراهية وغيرها 2 وهى الركيزة التى يحاولون السيطرة بها على 
معتقدات الناس بحاو لتهم باستمرار خلقها واثارتها » وذلك بفرض مؤثرات 
معينة على مخ الانسان بدرجات متفاوتة مع طبيعته حتى يصل الى درحسة 
مستعد!ا لتقبل أية ابحاءات تفرض علية ٠‏ 
وهناك عوامل أخرى لقتل العقل والتأثير عليه منها : 
١‏ عزل الشخص عن الحياة العامة : 
مثل وضعه فى زنزانة آو عزله عن أصدقائه ٠‏ 
مثل الحرمان هن الطعام والنوم ححتى بصل الى حالة الاعياء والانهيار 
مما يؤدى الى تشويش الملكات العقلية . ويمكن من استخدام الايحاء نحو 
الشخصص الواقم 'نححت هذا التاثير ٠‏ 


التهدبد وأعمال العثف : 


مثل اسسمتخدام العنف والضرب أو خيانة الصديق ٠‏ 


١١١ -‏ - 
الاذلال والضغوط : 
مثل ارغام الشخص على توجيه عينه نحو الأرض أو استجوابه لمدة 
طويلة ٠‏ 
ك0 الدروس الجماعية : 


وهى تؤدى الى حدوث الانفصام العقلى وهو مرض عقلى خطير يتميز 
النف ٠‏ 
وهناك من يعتبر أن عمليات غسل المع أو قتله او التأثير عليه عمليات 
يعتبرها من وسائل الاعلام والدعاية ٠‏ 
ولقد ذكرنا هذه الأمثئلة فى هذا الصدد , حتى نعرف كل الوسائل التى 
تقبع من أجل التأثير على مغ الانسان ٠‏ 


اليُصل اغا سن 
مسألة قوة اكرأى 


غاليا ما يكون عامل التغير فى المجتمع هو تلك الحركة الاجتماعية سدواء 
كانت حركة دينية أو قومية , أو شعوبية » أو عنصرية ء أو وطنية أو قبائلية : 
فكل منها تتميز بطايعها وعواملها الخاصة - وفى بعض الأحيان حتى فى حالة عدم 
وجود حركة جماعية مثل التعصب لقيمة واتجاه فردى واحد ولهدف وأحد ,2 نجد 
أن مثل هذا الاتجاه يدقع المجتمع الى التغير + ان أمثال عؤلاء الرجال الذين يقومون 
بحركات جماعية ء والذين يمارسون اتجاهاتهم عن تعصب » يعتبرون من 
« المؤمنين الحقيقيين » الذين يحملون رسالات معينة موضوعة بطريقة أو بأخرى 
لتتضمن أيديولوجية » ويبحثون عن وسيلة لخلاص أرواحهم وأنفسهم عن طريق 
أعمالهم القائمة على أساس الدين أو الايمان العميق بالأشياء * 


ومقابل وجود ١‏ المؤمن الحقيقى » الذى يخضعح للالتزامات القوية م يوجد 
أيضا المواطن الذى يهتم بالآمر الذى يتم تسجيله فى مجال دراسات الرأى العام 
كشخص بهتم كثير! بالشئون العامة ويهتم بصفة شخصية بنتائج الانتخابات 
اهتماما بالغا ٠‏ وهو يشسبه ثماما « المؤمن الحقيقى ه فى قود التزامة ببعض 
الآراء المعيئنة أو المجموعات ويمارس نشاطا ابحاسا فعالا , وتكرس جزءا من حياته 
لمعتقداته ٠‏ 


فاذا كان الأآمر كذلك 2 يصيح لزاما عليئا دراسة الالتزامات العاطفية 
للمواطنين المعنين فى مرحلة الانتقال : 
أولا : يدفعنا مثل هذا الآمر الى دراسة وفحص طبيعة ممذا الالتزام 
العاطفى ؛ وادراك ما يهم المواطن المعنى ومأ يهتم به * 


ثانيا : ويدفعنا أيضا الى اعادة بحث ودراسة بعض المصادر المباشرة ذات 


ثالثا : يجب أن ندرس ونفحص العوامل الاجتماعية والنفسية العميقة 
التى قد ترز عدم وحود التعصب 5 ووجود مشكلة ذات حدا سن ؟. 


ص ذا - 


رابعا - يجب أن نبحث فى هذه الظاهرة من توزيع القوة » المشكلة التى 
خلقتها أقلية قوية وتواجهها غالبية غير مهثبمة بالأمر ٠‏ 


١ (‏ ) طبيعة الالتزام والارتباط العاطفى 
١‏ الا هعتمسام: 


يعتبر الاهتمام نوعا من الالتفات المركز نحو بعض المظاهر ألتى قد تكون 
ذات فائدة كبيرة أو صغيرة ٠‏ هل تقول . انك مهتم تمام الاهتمام أو أنك مهتم 
نوعا ما , أو لست مهتما كثير! بتتبع الحملة الانتخابية فى هذا العام ؟ 


: ) معلى بالمسآلة ( أعلى درجة عن الاهتمام‎  '" 


يستطيع الانسان القول بأنه معنى بمسألة معينة أو مهتما بها دون أن يكون 
معنيا بها ٠‏ وعلى هذا الأساس يقول جزء صغير من الرأى العام الأمريكى مثلا انه 
مهتم بالانتخابات , ولكن التقارير تشير الى أنه « لا يوجه أدنى أعمية شخصية 
بأى من الحزبين » أو لا يهتم بنجاح أيهما » وتصل درجة عدم الاهتمام الى عدم 
ادراك أمثال مؤلاء العامة أن نتائج الانتخابات تؤدى الى الختلاف كبير فى سياسة 
البلاد الداخلية أو الخارجية + أما الاعتناء بالشىء فيتطلب ادراك حقيقة معينة , 
وهى أن ععناك قيمة معينة تحاط بالخطر فى الوضع القائمة فيه ٠‏ ويميل هذا 
الاعتناء فى المستقبل الى التطور واتخاذ كيان محدد بالنسبة للمواطن المعئى بالأمر . 


قوة الرأى : 

عندما يقرر الانسان المعنى بالأمر أنه يجب أن يتخذ موقفا معيئا . يحاول 
بعد ذلك أن يطور رأيه بالنسبة للمسألة التى تهمه لأنها تعكس مدى اعتنائه 
بالأمور ء» ويؤدى هذا الأمر الى ظهور قوة موافقته أو معارضته للآمر , أى أن أراءه 
ستتصف بالقوة ٠‏ وقد نقوم بوضع ميزان خاص لقياس هذا النوع من القوة عن 
طريق صورة من الأسئلة الى تهتم بالأوضاع - القائية ‏ سواء وافق المجيب بقوة 
أو أظهر تهاونا فى اجابته أو عدم التأكد أو اعترض بصورة ضعيفة أو اعترض 
بقوة هائلة ٠‏ 


5 - اكشاركة العقائدية : 


لا ثتميز كل مشسكلة بالنزااع والصراع , ولكن حينما يكون هناك نزاع 
يشترك ديه بعض الأطراف ٠‏ فاننا تستطيعح القول بأن الرأى القوى الذى ,يؤدى 


11 اب 


جانبا من الجوانب يعتير نوعا من المشساركة ٠‏ وفى حالة الانتخابات تتبع المشاركة 
عادة المصلحة الخاصة التنى تتركزن فى تطوير ولاء الفرد للمجموعة كما تستطيع 
المواد الكيميائية تحميض الصورة السلبية واخراج الصورة الايجابية. وعندما يتم 
حصر المشاركة والولاء بوضوح تدخحل عدة آراء فى «١‏ نطاق » هذا الاتئحامه ففى 
النرويج متلا وغالبية البلاد الاوروبية يظهر التقسيم الطبقى والمشاركة الطبقبة 
بوضوح تام ٠‏ وهو أمر بلوره الرأى بالنسبة لكل طبقة معينة , وجعله شيئا 
ملموسسما ٠‏ أما فى الولايات المتحدة ٠‏ فاأن الولاء يتجه الى الحزب ٠‏ 


5ه التماسك والتئناسق : 


تعتبر المشاركة عاطفة من العواطف . وعندما تتماسك وتتناسق الاتجاهات 
القائمة على أساس المشاركة مع عاطفة أخرى ؛ بصبح الأمر أكثر قوة ٠‏ ويبدو من 
عدة مصادر مختلفة ومتبايئة أن نقص وجود نزاع فى الرأى الداخللى يؤدى فى 
حقيقة الأمر الى الالتزام والارتباط العاطفى والى تحديد أنواع السلوك التى 
يتطلبها مئل هذا الوضم ٠‏ ولا شك أن الالتزام والارتباط القائم على أساس حرية 
النزاع بعتبر صفة من الصفاتث 4 ومصدر! من مصادر القوة *- و يطبق مثل هد| 
الوضع علل الانتخابات حيث تزداد قوة المشاركة وحيبث تزداد درجة الاحمتمام 
بالنتانج » ودرجة الاندفاع تحؤ المشاركة ٠‏ وهذا ما ينطبق بالفعل أيضا على قوة 
الايمان والاعتقاد فى المسائل الأخرى ٠‏ 


5" الاعتقاد والاقتناع : 


قد نكون قوة الرأى تأكيدا قائما على المعرفة . فان الذذين 'توصلواء الى 
تعليم أفضل يتمسكون با رائهم بقوة شديدة أكثر من الذين تلقوا تعليما أقل ٠‏ 
ويرجع السبب فى ذلك الى أنهم ( أى المتعلمين ) تعليما عاليا يشعرون بأن لهم 
مطلق الحرية فى التمسك با رائهم لآنها تقوم على أسس صحيحة من وجهة نظرهم. 
لذلك يمكن القول بأن القوة والتاكيد يسيران جنبا الى جنب »2 فضلا عن ذلك 
يوجد استمرار فى سريان ودوران الالتزامات العاطفية : فمثلا تؤدى المصلحة 
الى المعرفة » وتؤدى المعرقفة الى الاعتناء والاعتمام » بينما نؤدى العناية والاهتمام 
الى زيادة درحة تقبل المعلومات ٠‏ 


( ؟ ) بعض مصادر القوة 
أمامنا الآن مشكلتان : 


١‏ ها هى الأوضاع والمواقف التى تؤدى الى زيادة قوة الآراء فى سوق 


همؤاؤة ا 


؟ ناما هو تفسيرنا للمنهج والطريق السياسى الذى يبدو وكأنه يولد 


فبالنسبة للنقطة الاولى هناك بعض المعلومات المثيرة للاهثمام » وبعض 
النصائح الحكيمة ٠‏ نوردها فيما بل : 


أولا 


ثانيا 


تالنا 


رابعا 


: تؤدى المصلحة الذائية الخالصة الى زيادة قوة الآراء : فمثلا 


يشعر الطلبة بقوة متزايدة بالنسبة للبرامج الاجبارية الجامعية 
أكثر من الشباب المراهق الذى يذهب إلى المدارس الثانوية ٠‏ 


: يؤدى تمييز المجموعة ووضوح كيانها وذاتها الى زيادة الشعور 


نحو. مشكلة أو مسألة معينة : فمثلا نجد أن أعضاء الثقايات 
الذين يشعرون برابطة قوية لهذه النقابات يميلون الى اعتناق آراء 
قوية بالنسبة لسياسة الحزب أكثر منالذين تربطهم رابطة ضعيفة 
بالنقابة وباتجامها ٠‏ 


: تولد القيم.الاجتماعية العامة مثل أعمية التعليم طريقا لقوة الرأى 


الذى لا يعتمد فقط على المكاسب والمنافع الخاصة والمصلحة الذاتية 
وقد يتعارض معها ٠‏ وهذا ينعكس على الأوضاع القائمة عن طريق 
نقص العلاقات بسن قوة التأسيد للتعليم وقوة الرغبة فى ايحاد 
أطفال فى سن التعليم فى كل عائلة ٠‏ 


: قد يؤثر نوع خاص من المصلحة الذاتية على مدى قوة الرأى 


بالنسبة لسياسة معينة مقترحة , ولكنة لا يوجه الرأى نفسة ٠‏ 


: يبدو أن قوة الرأى تعتبر جزءا من منهج الارتباط والمشاركة 


تستعير درجة من الأهمية وريما بعضص الدوافع من مصلحة عامة 
أو من مشاركة فعلية فى الهدف والاتجاه ٠‏ 


وقد قادت هذه المعلومات الى أن نقول : « ببدو أن قوة الرأى تزداد وانتطور 
عندما يواجه الأفراد مشكلات أو ظروفا يمكن توقعها حتى تستطيع أن تؤدى الى 
زيادة الامتمام وللعناية » ٠‏ 


- 15 م 


( ”* ) القوة دون تعصب 
١‏ الغئرة التاربخية : 


ان أفضل وسميلة وأهم اجابة على السؤال الخاص بقوة وفن سسياسة أية 
دولة وتماسكها يتراكز فى البحث عن دروس التاريخ ونعاليمه التى تنفشا عادة 
نتيجة التجارب والازمات التى تمر بها البلاد فى حياتها وتاريخها الطويل ٠‏ 


د الانقسام الاجتماعى : 


يعمل الانقسام والانشقاق الاجتماعى على زيادة حدة وقوة المشاعر ٠‏ لذلك 
نرى أن المجموعات ذات الولاء والكيان القوى المنفصل ثعانى من مشكلات منفصلة 
متفرقة ٠‏ أما الجانب الآخر من السؤال الخاص بالمسائل التاريخية الكبرى فيتعلق 
بمسألة المجموعات الاجتباعية المعادية المتبايئنة وأعمها المجموعات الثلاث الأكثر 
أهمية التى تتعلق بالطبقة والدين والعنصص ٠‏ 


(1) الطبقفة : 


يقرر ما يقرب من ثلث سكان الأمة أنهم لا يفكرون فى أنفسهم 
على أنهم ينتمون الى طبقة اجتماعية معينة ( بالرغم من أنهم فد 
يذكرون طيقتهم اذا ضغط عليهم ) , ولكن هذه المجموعة الطبقية 
المميزة لا قرتبط باختيار سياسىمعين١‏ ولا تعتبر الطبقة الاجتماعية 
نوعا هن مجموعة ( المرجع ) السياسية التى تضم نحو ثلث سكان 
البلاد ٠‏ 


(ب) الدين : 


ان الموقف فى لبئان مثلا مبنى على أساس طوائف دينية 
فرئيس الجمهورية مسيحى ورئيس الوزراء مسلم سئى ورئيس 
المجلس النيابى مسلم شيعئ ٠‏ كما يوجد فى الولايات المتحدة توثر 
بين الفئات الكانوليكية والفئات البروتستانتية . اذ أن محاولات 
الادماج لم تستطع استئصال حدة الاجتعاد , الأمر الذى أدى الى 
بقاء الاختلافات فى الولاء السياسى ٠‏ وهناك عدة مسائل أساسية 
تعمل عبل التفرقة بين الكاثوليك والبروتستانت وقد أخذ الانحياز 
الدينى السياسى النسبى يتغير فى الآونة الحديثئة بطريقة تبشر 
بوحود تقارب بين التبارات الدينية السياسسية المختلقفة ٠‏ 


- 7١و‏ سه 
( <) العنصر : 


هناك أسباب ومبررات للاعتقاد بأن قوة الرأى .حول المسائل 
العنصرية قد اشتدت وا نسع نطاقها فى بعضي المناطق والأحيساء 
المسئة +٠‏ 


© ب استمرار المسكلات : 


يبدو أن قوة ااولاء لحزب من الأحزاب أو لنقابة أو طبقة أو دين معين قد 
تأتى من عدد السئوات التى يدخل فيها الانسان فى ممارسة وتجربة هذا النوع 
من الولاء ٠‏ وقد ينطبق مثل هذا الأمر أيضا على الآراء الخاصة بالمسائل الأخرى : 
فكلما طالت فترة تمسك الانسان برأيه ء ازدادت درجة قوة شعوره 
بالارنياط بهذا الرأى ٠‏ ولكن المشكلات تأتى وتذهب سرعة فائقة فى المجتمعات 
الحديثة متل مجتمع الولابات المتحدة , بينما نجد أن مشكلة الاشتراكية فى أوروبا 
مشكلة قديمة نشاً فى ظلها الرجال سواء كانوا مؤيدين لها أو معارضين + أما 
فى المجتمعات التى تميل فيها المشكلات الى الظهور كتجاوب واقعى لمشبكلات 
المعينة » وحيث يتجه تفكير الناس الى تشجيع الاتجاهات الجديدة بعيدا عن 
التنظيمات والتكوينات الأيديولوجية الغالبة » فاتنا نجد أنه من النادر ججدا 
أن تتطلب مثل هذه المسكلات صفغة الاستمرار والبقاء ٠‏ لذلك يمكن القول بأنه 
من النادر أن تتطلب درجة قوة من المشاعر التى تأتى نتيحة التعارف والمشاركة ٠‏ 


: الخوف والامتناع‎  : 


يؤدى التعصب الى خلق نوع هن الحرص على النظام القديم والامتناع عن 
الايمان بأى أمل قد يقدم نوعا جديدا من الطمأنينة والمعتقدات ٠‏ ذلك أن الذين 
ينغمسون فى تيار عنيف للتغير غالبا ما يكونون غير مقتئعين تماما ومن ثم 
يشعرون بأن بيوتهم وحقولهم أصبحت فى خطر كيير . وأن هناك ما يهدد 
نشاطهم الدينى وعقيدتهم » وأن كيانهم القومى أصبح مشكوكا فيه ٠‏ 


ه ل المجالات العامة والخاصة : 


كل ما كنا نتحدث عنه فيمأا سبق هو درجحة قوة الرأى على العامة وخاصة 
ما يتعلق منها بالآمور السياسية التى تتركز بصفة ملموسة فى نشاط وعمل 
الحكومة ٠‏ ويجب أن نلاحظ هنا أن الأمريكيين مثلا يقومون باجراء انتخابات عامة 
تزيد فى معدلها عن انتخابات أى بلد من بلاد العالم على الاطلاق من أجل شغل 
المناصب العامة ٠‏ ويميلون أيضا الى الانضمام ألى المنظمات السياسسية بنفس 


- م١١‏ مه 


نسبة الفرنسيين تقريبا ٠‏ ويحاول هؤلاء الأمريكيون أن يكونوا دعاة أيديولوجية 
محددة + وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن منهج المشاركة الاجتماعية والسياسية 
الذى يرتبط بدرجة عالية نسبيا من التقدم الذاتى والاندماج الذاتى والتطور 
الذائى أيضا قد يساهم فى أسباب نجاح مصادر الاندماج والمشاركة دون أى 
تعصب + وكذلك الالتزام مع طاقة ومقدرة كافية على التكيف المناسب ٠»‏ 


2 التطرف : 

من بين الاتجاهات القوية للرأى العام تلك القائمة بين التطرف فى بعض 
المسائل الهامة » وبين قوة الشعور : فكلما إزداد تطرف الموقف واتجاه الرأى , 
ازدادت درجة شبعور الناس بهذا الرأى » أما الاتجاهات المعتدلة فتميل 
عادة الى أن تكون أقل التزاما من الناحية العاطفية وأقل قوة فى الرأى ٠‏ أما هؤلاء 
الذين يظلون على تطرفهم فى آرائهم فيمثلون ما تبقى من اتجاه بعد هؤلاء انذين 
قد يتبنون اتجاما أو موقفا غلى درجة عالية من التطرف لاسياب مختلفة ومتيايئة٠‏ 
وهو أمر يجعلهم أقل قوة من ناحية المشاركة وأقل ايجابية وفعالية من الناحية 
العاطفية ٠‏ 


ولكن هناك بعض الأسس التى يقوم عليها الاتجاه المعتدل . وعى الاممتقاد 
بأن هناك مجالا للقول بالنسبة لكلا الطرفين ٠‏ وهناك أخيرا شىء يقوم على 
أساسس المعرفة بين التطرف وقوة الرأى ,» وهو وجود مساندة وتأييد متبادلين 
قمثلا وجد أن هناك علاقة بين النماذج 'الدمقراطية الى أخذت ميلا نحو الأشخاص 
الذين يعتنقون انحاها معتدلا والذين يدعون الى المساواة بتطرف ٠‏ ووجد أيضا 
أن القوى التى تدعو المتطرف تغذى فى الوقت نفسه قوة الرأى والاتجام ٠‏ 
ولا شك أن التطرف فى الرأى والاتجاه يرتبط بالانحراف ٠‏ لذلك يجب تعبئة 
جميع قوى التماسيبك والتئناسق والتو حية الآخر » لارشاد وتوجيه العامة الى 
الطريق المعتدل ٠‏ وهذا ما يجعل أصحاب الراى والعامة معا يميلون الى التحرك 
من مجالات قوة المشاعر والاتحاهات الى المجالات الأكثر اعتدالا » والى محاولة 
السيطرة علل العواطف + 


يعتبر الاندماج الاجتماعى مصدرا من مصادر قوة الرأى فى مجال السياسة , 
وهو نوع من النضوي الذى يستغل هذا المجال دالاتجاء دن الحياة عن أجل هدف: 
عاطفى معين ٠‏ ويجب أن ندرك أن مثل هذا الآمر , بتحقق بطر يقين مختلفين - 


١4‏ سس 


١‏ يتولى الآباء وضمع القاعدة الخلفية بالنسبة لاختيار الأطفال للاتجامات 
السياسية : على أن تجد هذه القاعدة طريقها الى داخل الطفل النأمى ٠»‏ 


؟' ‏ أو أن يثور الأطفال ضد آبائهم » وعندئذ يعتنقون اتجاها سسياسيا 
مختلفا ومغايرا لاتجاه الآباء كنوع من أنواع الرغية فى العصيان والثورة على 
اتجاء الآباء التقليدى ٠‏ 


( 5 ) النتائج السياسية لمنهج القوة 


تحدنئا عن هذه الأمور فيما سيق كما لو كان هناك أمر واحد هو السيطرة 
والاشراف وتبرير الآراء القوية فى لعبة السياسة ٠‏ ولكن'التوزيع الاجتماعى لهذه 
العواطف يعتير على درجة عالية من الأهمية ٠‏ لذلك يمكن القول عن مثل هذا 
الوضع : 

كيف تستطيع الديمقراطية الجماعية العامة أن تجد لها طريقا للعمل اذا 
كان جميع الناسس منغمسين تيأما وبعمق فى السياسة ؟ ٠٠٠‏ إن الاهتمام 
المتطرف يسير جنبا آلى جنب مع المشاركة المتطرقة ٠‏ الأمر ألذى قد يصل فى 
النهاية الى تعصب عنيف يمكن أن يدمر الاتجاه الديمقراطى عوطريقة الممارسة 
الديمقراطية اذا انتشر فى جميع أنحاء المجتمع ٠٠‏ كما أن الاهتمام الضئيل يؤدى 
الى خلق مجال للمناورة من أجل التغيرات السياسية وخلق مجتمع أكشر تعقيدا , 
وفترة للتغير أكثر سرعة ٠‏ لذلك فان التوازن بين العمل الذى تحركه مشاعر 
قوية » والعمل الذى يتصف بالقليل من العاطفة الذى يمكن الوصول اليه عن 
طريق عدم التجانس داخل الدائرة الانتخابية مثلا . هو أمر هام ٠‏ 


ولكن من الصعب أن نذكر أين يوجد ملل هذا التوازن 2 وهو أمر بالغ 


الأهمية ٠‏ 
يتشكل النظام السياسى ويوجه عن طريق شيئين رئيسيين : 
أولهما ما يؤمن به ويعتقده الاعضاء 


وثانيهما الطريقة التى يتعلمون بها والتى يقومون على آساسها بتغيير 


نت 5 


ونحن لم نحاول دراسة تعقيدات وشكل المعتقدات الشعبية فى هذا الفصل,2 
ولكئنا حاولنا دراسة وفحص الطرق المختلفة التى يتم بها تعلم ومعرفة المعتقدات 
والآراء ويتم على أساسها تغييرها وكذلك المشكلات والمسائل المرتبطة بها ٠‏ 


وقد نستطيع دون اللجوء الى تلخيص ما سبق ذكره من مناقشات أن نوضح 
بعضا من الأفكار الرئيسية : 


١‏ يستوعب الشسخص توجيهه السياسى الأول فى بداية حياته وادراكه 
من العائلة نفسها ٠‏ وقبل أن يستطيع معرفة أى شىء عن السياسة يعمل على 
تمييز وربط اتجاهه باتجاه حزب معين ثم يعمل بعد ذلك على ارساء بعض القواعد 
الاساسية التى يستطيع عن طريقها الدخول فى مناقشات وجدل » ويمتلىء شعوره 
بعد ذلك بمشاعر معينة تجاه ١‏ الرجل العامل » و «٠‏ الآمم الأجنبية » و « الحياة 
السياسية » فى المجتمع ٠‏ 


؟" ‏ أصبح ظهور وبروز عضوية المجموعة ووضوح كيانها عاملا أساسيا 
فى تشسكيل اتجاهات الفرد فى حيأته بعد ذلك لأنها توجه هذا الفرت قى تفكيره 
بشأن الآخرين » ولآنها تعتبر مرجعا ومصدرا يمكن الرجوع اليه لتعلم ما يجب 
أن يؤمن به والمبررات التى يجب أن يعتمد عليها ٠‏ ويتخذ هذا الائجاه طريقين 
أو عمليتين : عضوية المجموعة والمرجع الذى يقدم لنا طرق وقنوات الاتصال 
( الموضوعى ) والوضوح والتمييز ( الشخصى ) ٠‏ 


'" ل يتمين رأى الناس ويتضمح برأى الآفراد والقادة والمجموعات المميزة : 
اذ أن أمثال هؤلاء الزعماء والقادة يعملون كأداة رئيسية لتغيير الرأى »2 ولكنهم 
يفعلون ذلك عادة عن طريق ما يقولونه ٠‏ لذلك فان فعاليتهى ‏ كما سبق أن 
ذكرنا فى مناقشتنا الخاصة بدرجة الارتباط والتماسيك ‏ ترتكز على من هم 
وماذا يكونون ٠‏ وعبلى مدى تحاوب الناس معهم كشعب » وهم غالا ما يكونون 
أفرادا يتمتعون بتاريخ سياسى ٠‏ أما المشاعر الشخصية المتبادلة فتشكل درجة 
قبول مناقشة الأفكار المتبادلة بطريقة معينة ٠‏ 


؟: ‏ لا يتلقى العامة المعلومات المناسية المتعلقة بالموضوعات الجارية ,2 
ولكن هذا الأمر لا يعوق تقدمهم كثيرا بالقدر الذى يعوق به المستوى الضعيف من 
التفكير » واتجاهات الرأى التى تعالج عادة الششثون والأمور العامة ٠‏ فاذا لم يكن 
مهناك اطار محدد للأفكار والميادىء السليمة ٠‏ فان أى قدر من المعلومات المدنية 
لن يفيد فى مثل هذا المجال ٠‏ ولكن من الصعب الوصول الى حكم عادل دون 
معرفة سليمة لما يدور فى حقيقة الأمر » لذلك فان تلقين طلاب المدارس والجامعات 


2 1 


المعلومات المدنية والمعرفة التاريخية دون تعليمهم كيف يفكرون وكيف يحللون 
المشكلات الاجتماعية » سيودى الى كارثة فى النظام التعليمى وفى فرص التفكير 
الجرء 


ه ‏ تتضمن مشكلة التغير السياسى مسألة أى نوع من التفكير المنطقى 
هو الذى يحتاج اليه الانسان والمجتمع٠‏ وقد ناقششنا من قبل بالاضافة الى الآفكار 
العادية + الأفكار الخاصة بالاستنتاجات والاشارات المنطقية 2 عير أثنا يحب أن 
ندرك أن الانسان السياسى المنطقى هو الانسان الذى لا يعيش فى حرب مع 
نفسه , وهو الانسان الذى يدرك مدى احتياجاته وقيمه » ويستطيع أن يقرر 
وبحدد موقفه من المشكلات الموضوعية على أساسسى من المعلومات الذاتية ٠‏ ويجحب 
أن يكون الانسان المنطقى قادرا على ابعاد رغباته عن التأثير على أفكاره ونظراته 2 
وأن يتحمل آلام المعرفة التى لا تتفق معه ٠‏ وهذا مهمو النطاق الذى يصبح على 
أساسه الانسان منطقيا مع نفسه ومع غيره » 


5 سيق أن ذكرنا أن الاهتمام والاعتناء با'راء الآخرين والاحساس بما 
يفكرون أو يعتقدون ٠»‏ يعتبر شيئا ايجابيا يساعد على تحقيق الديمقراطية وعلل 
تطوير وتنمية الاقتصاد ٠‏ وبالرغم من أن التماسك والتناسق كفكرة جامدة 
لآ تمثل أى اتجاه عمل حقيفى » فان التماسك الاختيارى قد يكون مفيدا » كما 
أن القدرة على التماسك والتنسيق تعتبر ضرورية ٠‏ وان الرغبة فى الاحتفاظ 
بالولاء للمجموعة تعتبر أمرا قيما ٠‏ وزيادة على ذلك فان التوجيه أو الانجاه الآخر 
اذا أدمج أو اختلط مع روح الالتزام أمام النفس ؛ يبحمل درجة خاصة من الأميه 
والقيمة فى النظام الديمقراطى ٠‏ 


 !/‏ ولكى يمكن كسر حدة وشوكة عنف المجتمع التقليدى والتخلص من 
المساعر الدينية المتعصبة أو القومية المتطرفة , فان الاتجاه الاصلاحى يجب أن 
بشق طريقه بهدوء أو بعنف اذا تطلب الأآمر ذلك » ولكننا نحد فى المجتمع الحديث 
المرن أن مثل هذا النوع من التعصب القائم على نطاق واسع لا مكان له الآن فى 
ظل مثل هذا النوع من المجتمع ٠‏ وكل ما هو مطلوب بدلا من ذلك هو وجود طراز 
سياسى معين يتركز حول المواطن المعنى بالأآمر أو الشسديد الاهتمام » أى ذلك 
المواطن ذو الاعتمامات والمصالح والقيم المتعددة الدى يهتم ويعتنى ويشارك فى 
نطاق الحدود الموضوعة ٠‏ وقد استطاعت بعضص الأعم خلق وتطوير مثل صذه 
الأساليب المتبناه لأنها استطاعت أن تمر بمرحلة الأزمات التاريخية « القأسية » 
ولآن التشقاقات الاجتماعية قد توزعت بعيدا وأخذت تتلاثى بالتدريج ٠‏ ولاختفاء 
بعض المشكلات الاجتماعية العميقة وظهور غيرها ولآن الحياة الاقتصادية والنظام 


الاجتماعى المتطور قد قلل هن حدة الخوف فى الحياة , ولأن سلطات الحكومة قد 


تنكل - 


انكمشت ولأن تربية ونشأة الأطفال قد شقت طريقا جديدا يبعدهم عن مرحلة 
العصيان السيامى ٠‏ وزيادة على ذلك يبدو أنه أصبح من النادر أن يتطور النظام 
الأقلية بالقوة » ولا تهتم فيها بالغالبية الضعيفة ٠‏ 


ولا شاك أن الصورة أصبحت مختلطة . ولكننا لا تشارك هؤلاء الذين 
يعيشون فى يأس يسبب الحياة التى يعيشها الانسان الحالى » والذدين برونها حياة 
لا أمل فيها . غريبة على المجتمح ونظام الحكم ,2 ولا تتمشى مع المنطق والمصالح 
البعيدة المدى ٠‏ وهناك غالبية من الناس ممن تمتلك موهبة التفكير السليم فى 
المجال السياسى ٠‏ ولكن ينقصها المعلومات والبيانات الصحيحة التى يمكن أن 
تقودها الى مصادر تكوين الرأى الصحيعح واتخاذ القرارات السياسية ٠‏ 


وحناك كثيرون ممن يدركون ويفهمون المشكلات فى أول الأمر ثم يكتشفون 
أسباب هذا الادراك وهذه المشاركة الايجابية + ولكن هذه المشاركة تتطور 
بالتدريج بصفة عامة يعيدا عن الحياة العاثلية التى تر بطهم بالمجتمع التقليدى ,2 
وتصبح نوعا من الاهتمام المعتدل والاعتناء المتواضع بالشئون العامة دون مخاطرة 
بالارتباط أو الالتزام الشامل ٠‏ 


افطل ادن 


الر أى العام 


أولا - تعريف الرأى العام 


٠ المنطق‎ 


3 


51 


من الصعب تعريف الرأى العام تعريفا جامعا مانعا كما يقول أصحاب علم 
ويرجع ذلك الى غموضه , واحتمال وجود تعريفات ثيرة له 0 


ومن أهم التعريفات التى ظهرت لمعنى الرأى العام : 

« انه ميول الناس نحو قضية ما ء لو كان ممؤلاء الناس من فئة اجتماعية 
واحدة 6000 [هنهه5 » وهذا هو رأى العلامة ه دوروب » 12005 . ولكن كلمة 
ميول لها أكثر من معنى كما أن الرأق العام ليس مجموع الآراء القردية 
ولكنه نتيجة النقاش بين الأقراد » حيث أننا نرى فى كثير من الأحيان أن 
الأراء تسود .2 ثم تصل الجياعة الى رأى أخار كان فى أول الأمر رأدا فرديا 
ثم عدل واستقر عليه رأى الجماعة مع أنه كان رأيا فرديا ٠‏ 


ويقول العلامة 0 دوروب » أنضا 00 ان الرأى العام هو حاصل ضرب الآراء 
الفردية فى بعضها , وليس حاصل جمعها » ٠ )١(‏ 


ويرى العلامة فلويد ألبورت(') انزمط!1ة3. 110000 «١‏ ان الرأى العام ٠‏ تعبير 
جمع كبير من الأفراد عن آرائهم فى موقف معين يهم غالبية لها تأثير فى 
الموقف » 


)©١ (‏ «صمتصتم0 ع1اطلسط آه عسعلة11 هط - وسلنجووهظ .5 .ط 
2.5 


(؟ ©6) 2 .7 سمتصثم0 عتاطوط. ]0 ببجتسوتونم - [اعجوو .ل ممصعملر 
رذن 


وهذا التعر يتف يختلف عن رأى « دووب ه الذى يلتفت الى ميول الناأس 
بيئما 2 البورت 0 يتحدث عن التعبير العمل لليول الناس سمو أء كان هذا التعبير 
رأيا أو سلوكا صريحا راضحا * 

ونحن نرى من وجهة نظرنا ان « الرأى العام هو الحكم الذى تصل اليه 
الجماعة فى قضية ما ذات اعتبار ماع ٠‏ 


ويشترط لتحقيق ذلك شروط من أهمها : 
أ - أن تكون هناك مناقشات وافية حول القضية المطروحة 0 


' ل أن تكون القضية مثارة بكل حقائقها 2 عن طريق القادة أو أجهزة الاعلام 
والدعابة . أو عن طريق الجماعات والهيئات العامة ٠‏ 


“" .ب أن يكون الاتجاه الذى نتخذه الجماعة فى هله القضية متفقا تماما ممع 
المعققدات العامة للناسى مثل العقيدة الدينية أو الوطنية أو القومية أو غيرها 
من العقائد التى يعتنقها الشعب * 


ثانليا سد وظيفة الراى العام : 


هناك وظائف هامة للرأى العام فى بناء المجتمعات وتسييرها »2 وقيادتها . 
وأهم هذه الوظائف ممى : 


5ه سن القوائين والعاوها : 


من الشروط الآساسسية لنجاح القوانينل » أن يكون ممثلو الرأى العام فى 
البرللان ممثلين له فعلا نتيجة لانتخاب حر . حتى يكون انشريع القواتين والغاؤها" 
فابعا عن “رغية الرأى العام الممثل فى نوابه أمام المجالس الشعبية ٠‏ 


كما يشترط أن يمهد لهذه القوانين عن طريق أجهزة الاعلام والدعاية , 
حتى يتبين الرأى العام ما هو صالح من القوانين التى تصدر من أجله » وتطبق 
00 

وأحيانا تصدر قوانين وتوافق عليها البرلمانات قبل التمهيد لها عند الرأى 
العام » وهى وسيلة خاطئة لا تؤدى الى النتائج المطلوبة 2» وقد حدث أن صدر 
قانون منع الخمور فى أمريكا » قبل أن يعرف الرأى العام أضرار الخمور وقوائد 
القانون الذى صدر لمصلحة الشعب الأآمريكى ٠‏ وقال الرئيس الأمريكى «ولسنْ» 


حينذاك : 


دا انع؟١‏ د 
« انها وسيلة خاطئة لعمل شىء حسن » 


والرأى العام أقوى من القوانين بل انه يستطيع أن يلفى البرلمان نفسه 
اذا انعرف هذا البرللان ٠‏ 


كما أن الرأى العام عاطفى » بينما القانون صارم وتحكمه مواد صربحة ٠‏ 


لذلك فان التمهيد عند الرأى العام قبل اصدار القوانين أمر هام وضرورى 
لنحاح هذه القوانين ٠‏ ولا يكفى أن توافق البرلماتات عليها فى غيبة الرأى العام » 
أو مباغتته بصدورها على غير 'نوقع ٠‏ 


ولو عقدنا مقارنة بما حدث من 'نحريم الخمر فى الاسلام وما حدث من صدور 
قانون أمريكى حديث يمنعها لأدركنا هذه الناحية الهامة فى اتجاهات الرأى العام, 
فقد بدأت آيات تحريم الخمر فى القرآن الكريم بالتمهيد عن طريق منم شرب 
الحمر قبل الصلاة فى قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وانتهت الى 
التجريم المقترن ببيان الاضرار فى قوله تعالى « انما الخمر والميسير والأنصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون » ٠‏ 


وكان هذا التمهيد مع بيان الاضرار هو الوسيلة الاعلامية للاقناع قبل 
صدور قرار التحريم ٠.‏ 


؟"' ‏ مسائدة الهيئات الاحتماعية والسياسية والقادة والمفكرين : 


يقوم الرأى العام بدور أساسى فى مساندة الأفكار الاجتماعية والسياسية 
وغيرهما » بل ان تأبيد الرأى العام هو العنصر الأساسى لنجاح أية فكرة تدعو 
البها هيئة من الهيئات أو يدعو اليها القادة والمفكرون ٠‏ 


وقد تظهر فكرة سابقة لأوانها يدعو اليها مفكر من المفكرين ,» فيقف ضدها 
الرأى العام » ويقاومها , ثم لا يلبث أن يتغير الاتجاه بعد مسنوات ٠‏ ويعتنق الرأى 
العام هذه الفكرة ويؤيدها ٠‏ 


مثال ذلك ما حدث عندما دعا قاسم أمين الى تحرير المرأة » فعارضه الرأى 
العام » وبعد سنوات وفى خلال ثورة 1١919‏ تحققت الفكرة عندما اشتركت المرأة 
فى الحركات السياسية ,. بل ان سعد زغلول رفع النقاب بيده عن وجه سسيدة فى 


1100 هد 


اجتماع سياسى ء فاضطرت الآخريات الى رفع الحجاب » وتم ما أراده قاسم أمين 
قبل ذلك يسنوات ٠‏ شكلا وموضوعا ٠‏ 


'؟ رعاية المثل الاجتماعية والخلقية : 


هناك عوامل أساسية تصنمع المثل الاجتماعية والخلقية من أهمها : القوة 
التى تصنع الجق , والعادات التى تحكم سمير المجتمع ٠‏ والعقل الذى يتحكم فى 
العواطف ويمئعها من الجموح والانحراف » والرأى العام الذى يعتبر سند الأخلاق . 


ومن الواضح أن الرأى العام كعامل أساسى فى رعاية القيم الاخلاقية بما 
يملك من سيطرة فوق القوة والعادات والعقل , انما يؤدى دورا خطيرا وهاما 
ومستمرا فى صيانة المثل العليا للمجتمعات * 


واذا فقد الرأى العام سيطرته الاخلاقية يحدث دائما التفكك والانهيار ٠‏ 
وقد أكد التاريخ أن سقوط الامبراطوريات العظيمة وزوالها كان يرجع فى الأصل 
ال فقدان سسطرة الرأى العام على مظامهر القوة والعادات والعقل فى هدع 
المجتمعات * 


2 رفع الروح المعذوية : 


من أهم وظائف الرأى العام رفع الروح المعنوية عند الجماهير التى تكونه لآن 
سيطرة الرأى العام على المجتمع تؤدى بالضرورة الى البعد عن التفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد وانزيل الفوارق بينهم وتحقق الوحدة دن مشاعرهم . 

وكلما قويت سملطة الرأى العام ازداد تأمين مصالح الشعب وثوقا , واذا 
ضعفت سسلطة الرأى العام تعرضت مصالح الشعب للأخطار * 


حياة الشعوب , وهو الاتفاق على الأهداف ٠‏ وهذا الاتفاق يؤدى حتما الى نجاح 
الشعوب فى بلوغ غايتها » وتحقيق أمانيها ٠‏ 
الثا ب أنواع الرأى العام : 

هناك أنواع كثيرة من الرأى العام من أهمها : 


١‏ رأى عام باطنى 0ملمام0 5ثاطن2 1هدهاد1 : هو أن يكون الشعب غير 
راض عن شىء ولا يستطيع التصريح أو المناداة ‏ بهذا الرأى 1 


- “اة سه 


رأى عام صريح أو ظاهر 121208م0 عتاطناط [همعاعء1 : هو أن يكون 
الع 5 قد | تطاع بوسائل الاعلام المختلفة أن العمل عن رأبه فى موضوع 


٠ معن‎ 


؟ ‏ رثى عام فعلى أو واقعى 012102 ن1اان2 1هتانك : هو أن يكون الشعب 
قد قام بعمل فعللى ضد الحكومة القائمة 2» وذلك بثورة شعبية أو انقلاب 
عسكرى * 


 :‏ رأى عام ساكن أو كامن ممأسام0 عتاطناط فصوقه1 : هنو أن يقف 
الشعب من قضبية ما موقف اللامبالاة أى موقفا سلبيا أى لم يتخذ منها 
موقفا أو اذا كانت ميول أفراد الشعب مختلفة بالنسية لقضية ما ولم يتخد 
الشعب بذلك موقفا معينا نحو هذه القضية * 


ه ب رأى عام مؤّقت : 


١‏ أ ) وجموق أن تكون الشعب قد تقارب أفراده بالئنسة لحادث عارض مثل 
5 زلزال أو كارثة ٠٠‏ أى فى فترة الخطر ٠٠‏ فيتكون رأى عام نتيجة 
التعاطف 551228619 أو الشعور بالخطر ٠٠‏ ولكن حينما ينتهى 

الخطر ونزول آثاره ينتهى التقارب بين الرأى العام ٠‏ 


( ب ) كذلك قد تعمل وسائل الاتصال بالجماهير على تكوين رأى عام مؤقت 
بال م 4 م ما ٠‏ 


ج ) كذلك قد تعمل الخطب السياسية على تكوين رأى عام مؤقت ٠‏ 


( د ) قد تعمل الأحزاب السياسية والجماعات والهيتات على تكوين رأى 
عام مؤقت بالنسية لأهداف محددة أى برامج مؤقتة ‏ فاذا انتهت 
هذه الأهداف أو فى حالة حل هذه الأحزاب أو الجماعات ينتهى 
الرأى العام المؤقت نتيجة لانتهاء الأصل * 


5 الرأى العام الكلى : يتكون من كل أفراد الشعب وأساسه دعائم الشعب 
من نأحية الدين أو الحضارة أو التاريخ ‏ وهو رأى عام مستقر على مرور 
الزمن ٠‏ 

7 الرأى العام اليومى : وهو الآراء اليومية التى تبديها الجماعة نتيجة لفكرة 
فى الصحف وخصوصا الصحف الاخبارية التى تتبع أسلوب الاثارة 


خ؟١‏ سا 
أو نتيجة عمل من المكومة أو حادث طارىء ‏ وهذا الرأى متقلب حسب 
الآراء المختلفة ٠‏ 
رابعا ‏ تكوين الرأى العام : 


يتكون الرأى العام نتيجة لعناصر كثيرة هى فى الأصل مقومات تكوين الرأى 
الفردى : والانسان الفرد يتكون رأيه بعد اتصهار العناصر الى تصئع أفكاره 
وعواطفة » وقد وصل علماء الاعلام الى أن هذا الرأى يتكون كما يلى : 


٠ نتيحة النشأة والبيئة‎ ١ 
٠ نوعية الطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد‎  "؟‎ 
* ثوعية الثقافة‎  "'؟‎ 
٠ تأثير وسائل الاقصال‎ 
٠ ه . أهمية تأثير الدين والتقاليد الموروثة‎ 
٠ أهمية المدرسة والبيت‎ 5 
٠* لا ب أهمية التحارب الانسانية الماضية‎ 
٠ الظروف التى يعيسها ويفكر فيها للمستقبل‎ -- 4 
ومع نركيب الرأى أو تكويئه على مهذه الصورة فان هناك تقسيما نوعيا‎ 
: آخر نلخصه قيما يلى‎ 
٠ الرأى الشخمى 1001دادر0) 1680381 : يكونه الفرد ويعلن عنه صراحة‎ ١ 


؟ ‏ الرأى الخاص 07102102 2119856 : يكونه الفرد ولا يعلن عنه - ولكنه قد 


* . رآى الغالبية هملدنج) 5و218[038 : ما يزيد على نصف الجماعة ٠‏ 
5 رثأى الأقلية ادأصام0) 32دهم31 : ما يقل عن نصف الجماعة ٠‏ 
ه - الر أى الائتلافى <اهاساد0) 000116100 : رأى عدد من الأقليات مختلفة الآراء 
وكلها انضمت مع بعضها من أجل الاتفاق على هدف معين وفى ظرف معين . 
5 - الرأى الساحق «متصام0 5دكم56م00 : أكثربة الجماعة التى انفقت على رأى. 
لا رأى الاجماع أق الرأى الجامع «مكسذم0 لشبعد»6 : 


ه؟ؤ - 
( ] ) وفيه تتحد كل الآراء الفردية والجماعية والرأى العام نفسه ٠‏ 


( ب ) وتظهر فيه عقيدة عامة يقف الجميع خلفها مثل الدين أو الشيوعية أو 
الرأسمالية فى بعض البلاد ٠‏ 


(ح ) لا يناقش ولا يبسأل ٠٠‏ ولكنه المجال الذى تجرى فيه معظم 
المناقشات ٠‏ 


( د ) لا يستطيع أحد تغييره لآنه نتيجة عوامل تاريخية ودينية مختلفة ٠‏ 

6 رأى عام قائد  :‏ يتكون من قادة الرأى سواء أكانوا ساسة أو كتايا أو 
علماء ‏ وهم فئة لا تتأثر بوسائل الاعلام ولكن هى التى تؤثر فى هذه 
الوسائل ٠‏ 

رأى عام مثقف  :‏ يتكون من المتعلمين وهم يتأثرون بوسائل الاعلام ولكن 
قد يؤثرون فى وسائل الاعلام * 

٠‏ رأى عام متساق : ب يتكون من الغالبية الأمية من الشعب ع وهم يؤمنون 
بكل ما يجىء فى وسائل الاعلام ويأخذونه كقضية مسلمة + 

خامسا ‏ خصائص الرأى العام : 
من الصبعب تعميم خصائص الرأى العام ولكن العلامة كانتريل ‏ [أتطدو0 

وضع قوانين شاملئة للرأى العام حى : 

١‏ الرأى العام الساكن أو الكامن ٠٠‏ يتحول الى رأى عام صريح ٠٠‏ قى حالة 
ظهور قضية عامة بعد حدوث قلق أو تصادم أو هزيمة أو خيبة أمل ٠‏ 

؟" ‏ الرأى العام الباطنى ٠٠‏ يتحول الى رأى عام ظاهرى أو خارجى ٠٠‏ أى 
يفصح عن نفسه فى حالة كون القضية أصبحت لها قوة كبيرة وان النتائج 
من التحويل ستكون ايجابية ناجحة ٠٠‏ مثل حالة الثورات ٠‏ 

 '"‏ يقوى الرأى العام ٠٠‏ ولا يسهل خداعه ٠٠‏ لو كان متعليا وعالما بكل أطراف 

ه ‏ قد يكون هناك رأى عام لقضية ما ٠٠‏ ولكن لا يعرف الرأى العام كيف 
يصل للها ٠‏ 


1س 


١‏ ب 


ند 


ينمو الرأى العام ٠٠‏ اذا كسب رأى الغالبية ٠‏ 


قد يكون الرأى العام مائعا ٠٠‏ ليقلل من لخيبة الأمل أو التصادم أو القلق 
أو الثورة ٠‏ 


أما نواحى الضعف فى الرأى العام فيمكن تلخوسها فيما يل : 


يصاب الرأى العام باللاسالاة ٠.»‏ فى حالة عدم اهتمام الناس بالشتون 
العاءة +٠‏ 


يصاب الرأى العام بحالة من الاثارة ٠٠‏ فى حالة اذكاء الروح العسكرية 
والتبشس بالنصر ٠‏ 


يهدأ الرأى العام فى حالة حدوث تغييرات سطحية فى العادات أو التقاليد ٠‏ 
ضعف الرأى العام من ناحية الاخلاق اذا لم تحافظ الجماعات على الآخلاق ٠‏ 


بضعف الرأى العام نحو قضية مأ ٠٠‏ اذا قلت الاهتمامات الشخصية أد 
اعتمامات الجماعة * 


يتحول الرأى العام بقوة نقيجة الكوارث العامة اكثر من أى عامل آخر ٠‏ 


يتحول الرأى العام بقوة مؤيدا أو معارضا ٠٠‏ نتيجة نجاح وثقة الشعب 
فق الزعيم: ٠‏ 


يجب على رجل الاعلام معرفة الآسئلة المختلفة التى ينبغى توجيهها الى أى 


شخص حتى تكون سؤاله ذكيا وواضحا ٠*‏ ومفهوما للسائل وحتى يصل رجل 


الاعلام 


٠ التنقير‎ 

الوفاء بالجميل ٠‏ 
المقاطعة ٠‏ 

٠. التمنى‎ 

٠ التعقيد‎ 

٠ التعجيز‎ 

٠ التشجيع‎ 

تحريك الذمن ٠‏ 
التحبيد ٠‏ 

٠ التمويه‎ 

٠ التركيز‎ 

٠ المجادلة‎ 

٠ الملاحقة‎ 
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ه؟: ‏ بقصد الممائعة ٠‏ 5 بقصد الاستيفاء * 

1 يقصد التهديد ٠‏ - بقصد التنفيس ٠‏ 

7 بقصد التراجع ٠‏ ب بقصد التكيف ٠‏ 

٠ ل بقصد تضييمع الوقت‎ 05 ٠ بقصد التشفى‎ ١ 
٠ بقصد قياس العقل‎ - 5 ٠ ب بقصد انهاء الحديث‎ 0 
٠ ه بقصد قياس الاعصاب‎ 5 ٠ هه بقصد قياس العاطفة‎ 
٠ بقصد اثارة الذكريات‎ .. ٠ لاه ب بقصد قياس الغرائن‎ 
٠ لب بقصد الترفية‎ ٠ ٠ بقصد قياسى الذاكرة‎ 5 

٠ ل بقصد التلاعب * 15" بقصد التلمية‎ 1١ 

5 بقصد الحفز * 5 ل بقصد فرض الذات ٠‏ 


أنواع وتقسسمات الرأى العام 
1 بة 00 


اذا أردنا أن نبحث أنواع وتقسيمات الرأى العام فى أى مجتمع من المجتمعات 
وجب علينا أن نضع مشسكلة من الشاكل أمامنا ثم نبحث الرأى العام وأنواعه 
وتقسيماته فى مواجهة هذه المشكلة ٠‏ 


قمثلا : لو بحثنا أزمة الشرق الأوسط فى عام ١917/١‏ فاننا نجد أحد 
تقسييات الرأى العام العالمى بالنسبة لها : اما رأى عام منحاز ضد العرب أو رأى 
عام محايد أو رأى عام مؤيد للعرب ٠٠‏ أو رأى عام مؤيد لاتجاه معين مثل تحقيق 
السلام فى المنطقة ٠‏ ومن هنا فائنا نقسسم الدراسة كما يلل : 
١‏ - رأى عام منحاز ٠‏ ؟ - رأى عام محايد ٠‏ 
 '"‏ رآأى عام مؤيد ٠‏ 5 - رأى عام مؤيد لاتجام ٠»‏ 


واذا بحثنا أيضا بالتفصيل أنواع وتقسيمات الرأى العام ٠*٠‏ نحو مشكلة 
الشرق الأوسط مثلا . فاننا نجد أنه اذا سئل مستئول بريطانى , فان هذا 


نل 5 


المسكول يعلن رأيه فى التليفزيون مثلا ويسمى هذا الرأى رأيا شخصيا 
حامتصتم0 [ودمعرة ٠‏ لأن هذا الرأى يتكون لدى الشخص بعد استماعة لآراء 
كثيرة ٠‏ ٠فيعلن‏ رأيه على شاشة التليفزيون ٠‏ وقد يكون لهذا المسئول رأى خاص 
تامتصام0 وأو12117 قد يحتفظ به لنفسه وهو يخالف فى كثر من الأحيان رأيه 
الشخمى الذى أعلنة بالنسبة للمشكلة ‏ ومن هنأ نجد أن كثيرا من التصويت 
السرى يختلف تَاما عما يظهر أمام الناس جهاراء ٠ولذلك‏ نلاحظ أن معاهمد بحوث 
الرئى العام تبدى فى كثير من الأحيان نتائج مختلفة تماها عن الآراء التى تبدو 
أنها ستظهر فى النتائج ٠‏ 


أى أن هناك رأيا شخصيا » ورأيا خاصا ٠٠‏ 


كذلك اذا عرضت مشكلة الشرق الأوسط ف الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠‏ 
نصف الأصوات زائدا صوتا واحدا ٠‏ 


ونجد فى مواجهة رأى الأغلبية *٠‏ الرأى الممتنع ورأى الآقلية الذى هو 
رد فعل لرأى الغالبية الراديكالى أو الاثنين معاء وأحيانا نجد أنه اذا زادت 
الآصوات المؤيدة عن الغالبية فاننا نرى رأيا عاما جامعا وهو مثلا الرأى العام 
الجامع فى دولة بالنسبة لدينها ٠‏ 


وقد نرى مثلا أن 'نتفق الأحزاب فى دولة من الدول على موضوع معين بالرغم 
من اختلاف الأهداف وبذلك يسمى هذا الرأى ٠٠‏ بالرأى الائتلاثى 00111802 
دمندتج0 وهو من أجل الائتلاف بالنسبة لموضوع معين ٠‏ 


وهناك تقسيمات خاصة بالمجتمع بالنسبة للرأى العام فيسمى رأى عام 
ساحق أو رضى عام «<3:0صذم0 5تاهدءوده00 وهو أكثر من رأى الأغلبية وقريب 
من الاجماع ٠‏ 


وهناك تقسيمات أخرى للرأى العام مثلا من ناحية فئات الشعب ٠٠‏ 

فالمفكرون وصفغوة اله لشعب مثلا يطلق عليهم « رأى عام ثابةه» ٠٠‏ أما الساسية 
الذين يقررون السياسة فقد يطلق عليهم « رأى عام قائد » ٠٠‏ وقد يكون الرأى 
العام النابه هو القائد ٠٠‏ 


ونجد فئات المتعلمين يطلق عليهم « رأى عام مثقف أو قارىء » ٠‏ 
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ونجد فى كثير من الأحيان أفراد الشعب الذين يتكون منهم روح القطيع 
ويطلق عليهم « رأى عام منساق » ٠٠‏ أو « منقاد , ٠٠‏ ويمثلون الأكثرية العظمى 
من الشعب ٠‏ 


ونجد فى مشكلة الشرق الأوسط مثلا أنه من الصعب على العرب أن يؤثروا 
فى دولة كبريطانيا مثلا ‏ فى الرأى العام المنساق أو المنقاد لآن هؤلاء يخضعون 
لاجهزة الاعلام الصهيونية المنتشرة فى كل أنحاء بريطانيا ٠٠‏ ولكن يمكن لاجهزة 
الاعلام العربية أن تؤثر فى عدد محدود من الذين يصنعون القرارات وهؤلاء يطلق 
عليهم الرأى العام النابه أو القائد ‏ لأن هؤلاء يقودون الشعب من النواحى 
السياسية أو الاعلامية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية + 


ولذلك يلجأ العرب فى كثير من الأحيان الى انفاق هبالغ ضخخمة للتأثير على 
الرأى العام البريطانى مثلا فى شرح قضية الشرق الأوسط ٠٠‏ بأن يتجهوا الى 
الرأىه العام المنساق أو المنقاد بدلا عن الاتجاه الى الرأى العام القائد أو النابه 
الذى يمكن التأثير عليه بأقل التكاليف ٠*‏ 


وهكذا يفقد العرب الكثير من المال ولا بأتى هذ! بالنتيجة المرجوة ٠‏ 
وهنا يصدق القول المشهور : انه « الوسيلة الخطأ من أجل الوصول الى الهدف 


٠ » الصحيح‎ 


الفعت[ السّالع 


الدعاية ٠٠٠‏ تعريفها وماهيتها 


أصبحت كلمة «١‏ دعاية » من الكلمات المتداولة بين الناس فى عصرنا , وقد 
اتسع مفهومها آكثر عن المفهوم العربى القديم الذى بدأ فى الواقع العمل بعد 
ظهور وظيفة « داعى الدعاة » عندما قام حكم الفاطميين فى مصر ٠‏ فقد كان 
لصاحب هذه الوظيفة اختصاصات سياسيية ودينية تتلخصس فى الترويج لنظام 
الحكم الذى أرسى دعائمه المعز لدين الله الفاطمى وجعل شعاره السيف والذهب 
حين سئل عن حسبه ونسيه » فرفع سيفه ء ولوح به لسائليه قائلا : 


هذا حصننبى 9 
ثم نثر على رؤّوسهم الذمهب وقال : 
هذا تسبى 9 


ولست أريد العودة الى معنى الدعوة والدعاة والدعاية فى الثقافة العربية , 
فهذ! بحث تاريخى تناوله كثيرون من الياحثين 0 ولكننى أقف عند المفهوم الحديث 
للدعاية أو « البروباجندة » وهى كلمة انجليزية مشتقة من الفعل عناقعةح12:0 
ومعناه التنشئة والتنمية » ومفهومه نشر الآراء والعادات ونقلها من شخص الى 
آخر ومن جيل الى جيل ٠‏ 


وقد كان لكلمة « دعاية » مفاهيم كثيرة مئذ زمن بعيد ء, ويرجم علماء 
اللغة فى الدراسات اللاتينية أن البابا جريجورى هو أول من استخدمها عندما 
أسس « جمعية الدعاية المقدسة ٠»‏ عام ١5155‏ للقيام بالتبشر فيما وراء البحار ٠‏ 


وهذا المفهوم لا يختلف كثيرا عن المفهوم الذى استحدته المعز لدين الله 
الفاطمى فى مصر ( 5939 99/6 م ) وسسيق به البابا جريجورى بأكثر من 
ستماثة سنة ف 
وفى الواقع فعلى الرغم من هذه التفسيرات المحدودة بحدود الآلفاظ فان 
النشاط الدعائى قديم قدم التاريخ ذاته ٠‏ 
ناريا 


وكان رويسبيير يجادل فالجمعية الوطئية الفرنسية ىأنناء الثورة الفر نسية 
حول دور فرنسا فى الحرب من أجل تحرير العالم كله » وطالب الجمعية بأن 
تساعد كل الأمم المستعدة للقتال فى سبيل تحررها . كما طالب الحكومة بأن 
تسدى النصح لجترالات فرنسا حتى يساعدوا كل المواطئين الذين يتعرضون 
للخطر يسبب قضية الحرية ٠‏ 


ونادى رو سبيار دمبدآ : 8 الحرب فى انقصور والسلام فى الاكواخ 5 
كنظرية أساسية للدعاية للمبادىه الثورة الفرنسية ٠‏ 


ولكن الدعاية كعمل منظم لم يكن لها تأثير حيوى فى مصير البشر قيل 
الهجوم على الرجال ٠‏ 


وكان اختراع اللاسلكى بداية الهجوم على العقول ٠‏ 


ولقد وجد الألمان أنفسهم معزولين عن العالم فى بدأية الحرب العالمية الأولى + 
عندما تحكم الحلفاء فى جميع الأسلاك التلغرافية التى استخدمتها وكللات أنبائهم 
وأجهزة دعايتهم . واضطر الألمان الى استخدام الاتصال اللاسكى الذى اخترعه 
العالم الايطالى ماركونى - وقى عام ١9١8‏ كان وكلاء الألمان وهواة اللاسلكى 
يتلقون نشرات اخبارية كل يوم من المانيا عن طريق هذا الاختراع الجديد ٠‏ 


ومنذ عمذا التاريع أصبح الاتصال اللاسلكى من أخطر وسائل الدعاية 
الدولية ٠‏ 


ويرجع الفضل فى نمو الدعاية الدولية كأداة من أدوات السياسة الخارجية 
فقى زمن السلم الى قيام دولة الاتحاد السوفييتى , فقد كان لينين بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى يوجه كلامه الى مستمعين بلغات مختلقة وبدأت روسميا 
السوفييتية توجه اذاعات بالالمانية والانجليزية والبولندية وبلغات أجنبية أخرى 
من محطاتها القوية قى موسكو ٠‏ 


وعند نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١9555‏ كان للاذاعة البريطانية 
برامج بست عشرة لغة موجهة الى امبراطوريتها والى العرب والى أمريكا 
اللانينية * 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان موقفها ضعيفا فى ذلك الوقت من 
ناحية الدعاية الدولية » ولم تستطع الدخول فى هذا المضمار لأن معظم محطات 
اذاعتها كانت محطات أهلية محلية لا تسرى موجاتها الى العالم الخارجى ٠‏ 


نا 2 


تعر بف الدعاية 
يمكننا تحديد التعاريف الخاصة بالدعاية داخل اطارين محددين هما : 


0 التعريف القانونى‎ ١ 
٠ التعريف العام‎  '"؟‎ 


وقد تركنا عن عمد ما يمكن أن يسمى بالتعريف اللفوى بعد أن أشرنا فى 
مطلع هذا الفصل الى كلمة « دعاية » فى ايحاز شديد ٠‏ والسبب فى ذلك هو 
أن التفسيرات اللغوية لكلمة « دعاية » خلال عصور التاريخ أو فى ثنايا مختلف 
النغات تؤدى الى توضيح مقهوم الدعاية(١)‏ لا ألى تعريف الدعاية ٠‏ 


وقد استقر رأى الباحثين فى العلوم الانسانية على تحديد التعريفين القادونى 
والعام قى الدعابة . وتركوا التفسيرات اللغوية لعلماء اللغة مع الوقوف عند 
كلمة بروباجندة المشتقة من الفعل 220088388 فى اللغة الانجليزية ٠‏ والتى 
ترجم الى الآاصل اللانينى 22008868608 وقد استخدمت اللغة الفرنسية الأصل 
اللاتينى للتعريف بالمجمع المقدس الذى أسسسه البابا جريجورى للتبشير فيما وراء 
البحار * ثم شاع استخدام الكلمة بكل مشتقاتها فى تعريف الدعاية فى اللغات 
اللاتيئنية » وسرت منها الى اللغات الآخرى , حتى أنها استخدمت في اللفة 
العربية فى مصر فى مطلع النهضة السياسية الحديثة قبل الرجوع الى الكلمة 
العربية « دعاية » فكانت كلمة « برو باحئدة » تستخدم بمعني الدعابة . 


: التعريف القانونى‎ ١ 


يعتير المرسوم الاسبانى الصادر فى ؟؟ من ديسميبر سنة 1955 ( المعدل 
فى /ا١‏ يوليو 1153 ) نموذجا للتعريف العريض للدعاية ٠‏ وتنص المادة رقم 50١‏ 
على ما يأتى : 


«كل 0 يقوم بدعاية من أى نوع كان فى داخل أو خارج أسيانيا لأى 


ر ١‏ ) ذكر الزتخشرى فى كتابه معانى كشيرة لكلمة ر دعا ) منها : ان اللبى ضلى الله عليه وسلم 
داعى الله ٠٠‏ وهم دعاة الحق او دعاة الساطل والضلالة ٠‏ واحببوا داعية الخيل وهى صريكخها ٠٠‏ وتداعوا 
فى الحرب : اعتزوا ٠‏ 


5 ان 5 


« دمتبر دعاية كل طباعة لأى نوع من الكتب أو النشرات أو الاعلانات توزع 
باليد أو الصحف أو أى نوع آخر من النشرات الطبوغرافية الأخرى وكذلك 
توزيعها أو حيازتنها بقصد توزيعها أو الخطب أو الاذاعة اللاسلكية أو أى عمل 
آخر بساعد عل النقسر 6 * 


وهناك تعريف ضيق للدعاية فى قانون تسجيل الوكالات الاجنبية فى 
الولايات المتحدة سمئة ١954‏ جاء فيه : 


« بتضمن لفظ الدعاية السياسية أى اتصال بالسبماع أو الرؤية 
أو الرسم أو الكتابة أو الصور أو أى اتصال أو 'نعبير آخر يقوم به أى شخص 
بالشروط الآنية : 


١‏ أن يكون هدبرا أو بعتنقه الشخص الذى ينشره أو يقصد أن ينشرم 
أو يبشر به ء أو يغير أو يقئح أو يسعى الى أى تأثير من أى نوع كان 
على هن يلقى عليه سواء كان شخصا أو قطاعا من الشعب فى داخل 
الولايات المتحدة أو يهدد المصالح السياسية أو العامة أو السياسات 
أو العلاقات المتبعة مع حكومة دولة أجتبية أو حرزب سياسى أجنبى 
أو السياسات التى تتبعها حكومة الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية 
أو ينشر روح الانقسام العنصرى أو الدينى أو الاجتماعى » 


؟" ‏ أن يتاصر أو يويد أو يثير أو ينشر أى اضطراب عنصرى أ اجتماعغى 
أو سياسى أو ديتى أو عصيان مدنى أو اصطدام تستعمل فيه القوة 
أل السمد قفن آى ضوينة انودكة كرت اذ «الاطاقة مرا كوية 
أو هيئة سياسية بأى أساليب تنطوى على استعمال القوة والعنف ٠‏ 
ومن معانى كلمة « نشر » أن ينقل أو يتسبب فى نقل الرسائل فى 
الولايات المتحدة أو بأى وسيلة أخرى أو طريقة بين الولايات وبعضها 
العضن أو العجازة الكاريحة .+ 


أما التعاريف السائدة فى الولايات المتحدة فتعتبر ضيقة بسبب تحديد بعضص 
الآأوصاف للكلمات تحديدا من شأنه أن يقصر اللفظ على أنواع معيئة من 
النشاط ٠‏ 


وتعتير هذه التعاريف القانونية للدعاية اهتدادا لنصوص قوانين الصحافة 
والمطبوعات المتداولة فى أنحاء العالم ٠‏ فهذه القوانين غمى مجموعها تقف طويلا 


- هم ب 


عند التعريف القانونى لمعنى كلمة ( مطبوع ) وكلمة ( نشر ) وغيرهما لتحدد 
مفهومها تحديدا دقيقا على طريقة رجال القانون فى صياغة المواد القانونية ٠‏ 
والهدف هن ذلك هو 'نحديد المسئولية فى أعمال الدعاية تجاه الدولة ٠‏ 


واذا كانت معظم دول العالم تسن قوانين للصحافة والنشر . قان هذه 
القوانين لا تقف طويلا عند تعريف الدعاية ٠‏ بل ان التعريف الاسبانى ب رغم 
اتساع هداه ‏ قد خلط بين الدعاية والنشر أى أنه خلط بين الفكرة والوسيلة ٠‏ 
يتما وقف التعريف الأمريكى عند بعض أنؤاع الدعايات الضارة من وجهة 
النظر الأمريكية ٠‏ 


ومن الواضح أن التعاريف القانونية للدعاية انما هى نصائح لتلبية 


احتياجات معينة لبعض المجتمعات , ولا يمكن أن تصل الى الشمول الواسع الذى 
بقصد اليه الفكر الانسانى ٠‏ 


؟ ‏ التعريف العام : 


لم يكن علماء اللغة والقائثون فقط هم الذين حاولوا تعريف الدعاية سل 
حاول ذلك علماء الاجتماع والنفس والعلوم السياسية والصحفيون ٠‏ قمن بين 
عشرات التعاريف التى تم بحثها نجد أنهم يتفقون على أن الدعاية هى : « فن 
التاثير والممارسة والسيطرة والالحاح والتغيير والترغيب أو الضمان لقبول 
وجهات النظر أو الآراء أو الأعمال أو السلوك » ويعرف الباحث ثورمان جون باول 
الدعاية على أساس هذه العناصر فيقول : « الدعاية هى نشر الآراء ووجهات 
النظر التى نؤثر على الأفكار أو السلوك أو كلاهما معا» ٠‏ وذهب باحثون آخرون 
الى أن الدعاية يجب أن تكون منسقة ومنظمة ومتعمدة أو مقصودة ٠‏ ويقول 
العلامة لاسويل فى دائرة المعارف للعلوم الاجتماعية : ان الدعاية تتخذ شكل 
وسائل قد تكون صورا كلامية أو خطية أو تصويرية أو موسيقية ثم فسر ذلك 
فى كتابه « الدعاية والنشاط الدعائى , قائلا : م ليست القنابل ولا الخبر بل 
الكلمات والصور والاغانى والاستعراضات والحيل الأخرى المتعددة هى الوسائل 
النموذجية للدعاية » ثم عرف لاسويل الدعاية تعريفا موجزا فقال : ٠‏ ان الدعاية 
هى الاحتيال عن طريق الرموز » وبعد ذلك تحدث كثيرون من العلماء عن الرموز 
كوسبيلة , وأضاف بعضهم « الابحاء» كأداة يمكن بمفتضاها نقل الدعاية ٠»‏ 
و « الابحاء » هو اللفظ الذى يستعمله العلامة دووب فى كتابه « الدعاية » وهناك 
من أطلق على الدعاية تعريفا آخر هو « فنون الاقناع » ويحدد بعضهم وسائل 
الدعاية على أنها « الكلمات وبديلاتها » ٠‏ 


- :ص ف 


وقد شرح العلامة دووب نظريته قائلا : « ليست الدعاية فى الحقيقة الا 
محاولة منسقة لفرد أو أقراد همهم الأمر للتحكم فى وجهات النظر لطوائف من 
الأفراد عن طريق استعمال الابحاء وبعد ذلك السيطرة على أعمالهم » . 


وقد اسستمك المحاثة مر حون مار حر يف » هذه الأفكار وعرف الدعاية قاتلا : 


د الدعاية هى العرض والاصرار على وجهة نظر معينة » ٠‏ 


أما علساء النفس الاجتماعى فانهم يعرفون الدعاية على أنها تتضمن شيئا 
خفيا أو خداعا ٠‏ وشول تعر يف العالم ف*٠‏ ى» لاملل : « الدعاية هى الاحتيال 
بطريقة أو بأخرى من ناحية : 


0 ب أصل ومصدرزر الدعاية‎ ١ 
٠ ؟ ل المصالح التى تنطوى عليها‎ 


- 


الوسائل المستخدمة فى الدعاية ٠‏ 
5 ل فحوى ما بنشر عن طريق الدعاية ٠‏ 
ه ل النتائج التى 'تتحكم فى المتأثرين بها بعد تحقيق أغراضها »م * 


أما الناحث هندرسون قانه يعرف الدعابة م كعملية تحاول عمدا عن طريق 
فتون الاقتاع أن تضمن للداعية قبل أن يمارسها حرية التجاوب الذى يرجوه 
ناشرها » ٠‏ 


ورغم أن العلامة دووب من أكثر علماء العصر الحاضر بحثا وتمخيصا فائه 
وصل أخيرا الى نعريف جديد للدغاية ذكره فى كتابه : « الرأى العام والدعاية » 
فقال م ان الدعاية يمكن أن تسمى بمحاولة التأثير على الشدخصيات والسيطرة 
ابان وقت معين , ٠‏ 


ماهية الدعاية 


ننوعت وتياينت التعاريف ا مخنلفة للدعاية ٠‏ ولكننا نستطيع أن نقول بوجه 
عام أن الدعاية هى فن اقتاع الآخر بن يأن سسلكو! ف حيا نهم سلوكا معينا 
ما كانوا ليسلكوه بدونه ٠٠‏ ورغم أن هذا التعريف قد يكون بعيدا عن الدقة 
والشمول الا أنه فى رأينا ‏ أنسبها لأنه يتمشى مع المفهرم العام عند غالبية 


- ١4١ - 


الناس عن كلمة « الدعاية » وهو فى نفس الوقت ببرز أمرا أو أمرين يعتبران 
من أهم الخصائص المميزة للكلمة ٠‏ فهو أولا يبين أن الدعاية لا تقتصر على مجال 
بعيئه فى الحياة ٠٠‏ فنحن كثير! ما ربط قى أذهاننا بين الدعاية والسياسات 
الدولية » ولكن ليست كل السياسات ذات طابع دولى ٠‏ ولا كل الدعايات ذات 
طابع سياسى ٠‏ قالى جانب الدعاية السياسية توجد دعاية دينية ودعاية اقتصادية 
ودعاية اجتماعية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والدعاية ب كما أشرنا فى التعريفب ‏ اقناع بالسلوك المطلوب ٠٠‏ 
واستخدام كلمة « الاقناع ه هنا تستبعد بطبيعة الحال أئة محاولات للتأثير عن 
طريق القوة أو الجبر » ومن ثم ؛ فان أى' شخص يلجأ الى أية وسيلة من وساثل 
القوة كالتهديد. أو التخويف أو الضغط الاجتماعى أو ما شابه ذلك لى يدفم 
الناس الى اتيان ما يتعارض مع حقيقة ما يريدون . هذا الشخص أو هذا 
الأسلوب ٠‏ لا يمكن أن يندرج بحال فى قائمة الدعاية ٠‏ فرجل البوليس السياسى 
مثلا الذى يؤثر فى المواطن بوسائل الارهاب لا يمكن أن يسمى برجل دعاية ٠‏ 


والدعاية تنقسيم الى شقين رئيسيين : شق ايجابى ,2 وشق سلبى ٠٠‏ 
فالشق الايجابى هو أن يكون هدف رجل اليعاية احداث تغيير فى سلوك الموجه 
اليه » وهو تغيبر ما كان ليحدث لولا الحملة الدعائية ٠٠‏ أما الشق السلبى فهدفه 
الحيلولة دون وقوع تغيير ما متوقع الحدوث ما لم توجه هذه الحملة +** ومن أمثلة 
الدعاية السلبية ما نطلق عليه بالدعاية المضادة وتستخدم هذه التسمية عندما 
يكون التغيير المتوقع والمراد منع وقوعه هو نتيجة لدعاية ايجابية من مصادر 
أخرى ٠‏ مثلما يحدث فى الحروب عندما يحاول العدو اضعاف الروح المعنوية 
بمتوجبه حملات دعاية ضخمة ٠‏ وفى مثل هذه الحالة تقوم حكومة الطرف الآخر 
بشن حملات دعائية مضادة لابطال مفعول الحملات المعادية والابقاء على ارئفاع 
الروح المعنوية ٠٠‏ ولا يعنى هذا بالضرورة أن تنكون الدعاية السلبية مضادة 
بالمعنى الدقيق للكلمة ٠٠‏ فقد تكون من مهمة الدعاية السلبية محاربة التغييرات 
التى تنظهر أو تهدد بالظهور فى سلوك الموجه اليه نتيجة مصادر لا صلة لها 
بالدعاية 2» كمحاربة عادات أو « تقاليع » سميئة أو الابتعاد عن مكارم الأخلاق ٠‏ 


ونعتمد الدعاية الى 'حد كيير ‏ فى سسعيها لتحقيق السلوك المطلوب ‏ على 
مخاطبة العاطفة » سواء بطريق: مباشر أو غير مباشر ٠٠‏ وهذا لا يعنى بالطبع 
اعمال الجانب العقلى ٠٠‏ فالى جانب العاطفة التى يشترك فيها الانسان مع 
الحيوان .2 يتميز الانسان بالقدرة على الحؤوار العقلى ٠‏ وعل هذا نستطيع أن 
تقول من حيث المبدأ ‏ انه من الممكن أن نؤثر على سلوكه بمخاطبة العقل ٠٠‏ 


ا هد 


بل ان الدعاية فى جزء كبير منها . تحاول أن تستغل هذه الملكة فى الانسان 
لوصول إلى هدفها ٠٠‏ ففى مجال الكلمة المسموعة والمقروءة , لا بد أن يلعب 
العقل دوره ٠٠‏ ولكن رغم أن العقل يشكل عاملا هاما فى مجال الدعاية بكافة 
أنواعها ٠‏ فان دوره يأتى فى المرتبة الثانية بعد العواطف فى قوة التأثير .٠‏ 
والواقع أننا نستطيع أن نؤر فى سلوك الناس بمخاطبة العقول وحدها , ولكننا 
فى هذه الخالة لا يمكننا بحال أن نتصف نشساطنا هذا بأنه نشاط دعائى ٠٠‏ فليس 
من الدعابة فى شىء أن نعلم الطفل جدول الضرب رغم أن معرقته به لا شك 
:ؤنر بشكل قاطمع فى تصرفاته المستقبلة فى جميع نواحى الحياة ٠٠‏ من لهمذا 
نستخلص أن الدعاية تعتمد الى حد كبير على مناشدة العواطف ٠-٠‏ ومع ذلك 
لا نستطيمع أن نضع فاصلا مانعا بين العقل والعاطفة ٠٠‏ فالجانيان منداخلان | 
لا تقصل بينهما رقعة فاصلة ,. فكل منهما يلقى بظلاله على الآخر ٠٠‏ ان الحيوان 
وحده هو الذى يمكن التأثير عليه عن طريق العاطقة وحدها ٠٠‏ والاسثثناء الوحيد 
عن هذه القاعدة هر في حالة الحروب حيث تلعب العاطفة مثل هذا الدور ٠‏ فنحن 
اذا .أخذنا الدعاية التجارية مثلا , نجد أنها لا تكتفى بمجرد استثارة المستهلك 
عن طريق مخاطبة عواطفه , بل لا بد لها أيضا أن « تخبره » أى أن تقدم له 
معلومات كافية مقئعة عما يقدمه البائم ٠‏ 


وهناك تعليل آخر لهذه الظاهرة ٠٠‏ يقول هذا التعليل : اذا كان هدقف 
الدعاية هو اقئاع أكير عدد من الناس فى أقصر وقت ممكن , فمن المستبعد بصفة 
عامة أن يكون ذلك عن طريق العقل ٠٠‏ والمرتكز الأساسى فى ههدا النوع من 
الدعاية هو أن التفكير يحتاج الى جهد ووقنت أكبر مما تحتاجه الغريزة ٠٠‏ وبيما أن 
القلة من الناس هى التى التمتح بالقدر اللازم "من الارادة لاختمار أصعب الطريقين, 
فان الاأسلوب الذى يثير ردؤد الفعل الغريزية » يصيح هو الأسلوب الأاقدر 
والاسرع فى احراز النجاح من الاسلوب الذى يتطلب جهدا للاستيعاب والى 
عمليات عقليةمهيا خفت : 


والمقارنة بين العنصر العقلى والعاطفى فى الدعاية يثير دائما سؤالا يدور 
حوله جدل محتدم , وهو علاقة الدعاية بالتعليم ٠٠‏ والواقع أن من الصعب 
تحليل هذه العلاقة على أسناس وضع العقل فى كفة والعاطفة فى كفة أخرى . 
فهذ! يعنى أن تساوى بين التعليم و بسن مجرد. توصيل وتلقين المعرفة ٠٠‏ وقد 
اتفقت معظم الآراء على أن التعليم أوسسمع فى معناه من ذلك كثيرا ٠+‏ ونحن فى 
مصر بعد الثورة , ادراكا منا لهذا المعنى , قد غيرنا اسم وزارة المعارف العمومية 
الى وزارة التربية والتعليم ٠٠‏ فالتعليم بمعتاه الواسع لا يقتصر على هجرد تلقين 
وتدرسى المناهج للتلاميذ فى الفصول ٠‏ بل يتعداه الى ما يتعلمونه ويقتبسوته . 


12960 صم 


من المدرسة والمدرسين من خلق وعادات ٠‏ وعلى ما يستوعبونه أآيضا من محيط 
الأسرة ٠‏ فمن المهام الرئيسية للتعليمى تشكيل شخصية التلميذ وتنمية 
ما يتمتع به من مميزات حتى يستطيع أن يتخذ لنفسه فى الحياة الاتجاه والموقف 
الذى ينشده له. معلموه ومثقفوه ٠٠‏ ويذهب التعليم إلى أبعد من ذلك , فنحن 
ترا أن المواد غسر العلمية » وخاصة مادة التاريخ والآداب 2 تصب ب سواء 
بقصد أو بغير قصد بغرض تنمية وتغذية بعض العواطف المعينئة مثل الوطنية 
أو الايمان بنظام اجتماعى معين ٠٠‏ ألا يعتبر هذا شكلا من أشكال الدعاية ؟ ٠.‏ 
ان كتب الأدب والنثر والشعر' يمكن أن تتحول قى يد مدرس متحمس الى مادة 
دعائية مؤثرة ٠٠‏ والواقع أن الصلة الرئيسية بين التعليم والدعاية تتضح أكثر 
ما تتضح فى الوطنية وفى بعض المواقف تجاه الدول الأخرى والمسائل الدولية , 
والوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك هى التاريخ ودروس التاريخ ٠٠‏ وهذا بالطبع 
لا ينفى الدور الذى يمكن أن تؤديه المواد الأخرى .. ففى محال الآدب مثلا يمكن ‏ عن 
طريق الاختيار المناسب للاشعار وتحفيظها عن ظهر قلب للتلاميذ ‏ غرس حب 
بلادهم » وبغض بلد أجنتى ٠٠‏ كذلك يمكن للخرائط الجغرافية أن تبرز أعمية 
بلاد التلميذ وعظمتها ٠‏ واذا كانت هذه البلاد تطالب باسترداد أراض تنحتلها 
دزلة الخبية ».تمك :أن ترضح علد الكقيقة .في الخريطة' أخام (القلبيت :ريون 
ابرازها مدرس الجغرافيا ٠٠‏ والأهم من ذلك كله الدور الذى تنؤديه الدعاية فى 
كتابة التاريخ 1 


وهناك مبدءان أساسيان بتبعان فى كتابة التاريخ وتدريسه أولهما : أن 
يتجنب المؤرخون سرد أى شىء يعلمون أنه غير صحيح , فالتاريخ علم من العلوم 
ستهدف تسحيل الحقيقة ولهذا فان أى سرد للماضى يتضمن عن قصد أى 
زاب قاع هرما لروا بالك ليها 


ان كثيرا من كتاب التاريخ وضعوا كتيا لاقت رواجا واسعا , ولم يكن 
دافعهم الى ذلك حبهم للحقيقة بل الرغبة فى أن يدافعوا عن قضية معينة أو أن 
بفسروا مذهيا أخلاقيا معينا , وهؤلاء لا يستطيع أحد أن يتهمهم بتعمد الكذب , 
فأغليهم ولا شك كانوا يؤمنون بأن ما يحاولون غرسه فى الأذهان يتضمن فى 
جوهره سردا للحقيقة » واذا ما تعارضت الحقائق والوقائع مع ما بنأدون به 2 فقد 
صارت الاآمور فى نظرهم على غير ما يجب أن تكون عليه ٠٠‏ ومهما يكن من أمر , 
فان أمثال هذه الاأعمال ب سواء أكانت دعاية طيبة أو سيئة .ب تعتبر دون شك 
تأريخا رديئا » لأنه سىء عرض الحقائق لخدمة الأغراض السياسية ٠‏ 


وهذه كلها وسائل معروفة ومآلوفة . كما أن السلاح الذى تستعين به 
الدعا بةالتاريخية ‏ وهو سلااح تشويه الحقائقعن طر بق الاختئيار المتحيز ‏ معروف 


جد 928 اد 


آيضا + وهو السلاح الذي يزين للكاتئب أن يفسر الماضى على ممواه المريض بدافم 
اغراء شديد لا يستطيع منه فكاكا , فهو مهما حاول اختيار الحقائق التى يراها 
مؤيدة لما يذهب اليه , انما يغفل كل وسيلة تبرز الحقائق التى تناقض ما يذهب 
اليه وتعارضها ٠‏ 


والمبدآ الثانى هو أنه بيئما يستهدف التاريخ غرس الشعور السسليم 
بالوطنية , فانه فى نفس الوقت يجب ألا يستخدم لاثارة الأحقاد نحو الأجانب ٠‏ 
قمن الطبيعى أن ينشا التنميذ على الشعور بالفخر بانتصارات بلاده وانجازاتها 
التقدمية . بل ان هذا عمل طبيعى يلقى قبولا واستحسانا , وان يكن البعض 
ترى أن المبالغة الزائدة فى تصوير المعارك وابراز الانتصارات قد لا تشكل 
دعوة الى الوطئية بقدر ما تشكل دعوة الى الحرب ٠‏ فمن الطبيعى أن تسلط أى 
بلد الأضواء على مدى مساهمتها فى التراث الحضارى للانسانية كلها فى الفتون 
والعلوم » كما تسلطها على تقدمها فى المحجالات السياسية والاصلاح الاجتماعى ٠٠‏ 
ولكن ليس طبيعيا ولا مقبولا أن تصور كتب التاريخ شعبا أجنبيا على أنه شعب 
منحط . وجبان وخائن فى الحروب »2 أو متآخر ومقلد فى الثقافة » وسلوكه 
وعاداتقه غير حضارية , فمثل هذه الدعاية قد تستهوى دكتاتورا ذا شهوة فى 
الحرب والعدوان , أو تستهونى انعزاليا متهوسا يزيد أن يوغر صدور مواطنيه 
ضد دول العالم الخارجي ( مثال ذلك حال عبد الكريم قاسم فى العراق ) ٠‏ 


ولآهمية هذا الموضوع فى تشكيل مواقف الشعوب » بدأت اللجئة الدولية 
لنتعاون الثقافى ‏ بعد الحرب العالمية الآولى وبتأبيد نقابات المعلمين فى عديد من 
الدول المختلفة ب حركة تنبادل للمعلومات وجمعها من كتب التاريخ المدرسية 
لازالة التحريقات الصارخة والادعاءات الباطلة ٠‏ ومضى العمل فى هذه اللجنة 
بتجاح حتى عام 1955 ء ثم تعش وانهار يسبب انسحاب ألمانيا من اللجنة وتدعور 
الموقف الدولى ٠٠‏ ورغم ذلك فان هذه اللجنة حققت نتائج طيبة ٠‏ 


ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تولى «اليونسكو» مباشرة هذا العمل ولكن 
بشكل أكثر تنظيما وعلى جبهة أعرض -٠‏ ثفى عام ١444‏ أصدر كتايا يعتبر 
مرشدا للهيئات الوطئية فى طرق محو التحين من الكتب التاريخية » واهتم 
« اليونسكو » منذ ذلك التاريخ باقامة ثلاثين مؤتمرا لمدرسى التاريغ ومؤلفى الكتب 
التاريخية ٠‏ وكان كل مؤتسر يضم ممثلى دولتين معا ٠‏ وقد كشفت هذه المؤتمرات 
عن نقطة تثير الاهتمام » وهى أن الدعاية الوطنية لم تكن تعتمد على تزييف أحداث 
التاريخ بقدر ما كانت تعتمد على رسيم صورة مزيفة لبعض الشخصيات القيادية 
التى ظهرت على مسرم التاريخ ٠‏ 


- ١:ه‎ - 


ومثل هذه الجهود يرحب بها كل الذين يؤمنون بأن تدريس التاريخ يجب أن 
يخلو من الحرب النفسية الدولية + ومن العلامات الطيبة فى هذا الصدد أن 
« اليونسكو ٠‏ يبذل جهودا حميدة للتقريب بن الثقافة الشرقية والغربية , تؤدى 
الى فهم كل طرف لثقافة الآخر , واحترام كل طرف لثقافة الآخر ٠‏ 


ومما سبق ٠»‏ تنتضح لنا الصلة المتشابكة المتداخلة بين التعليم والدعاية ٠٠‏ 
وقياسا على هذا نستطيع أن نقول ان حميع المدرسين والآباء هم من رجال الدعاية . 
سواء أدركوا هذا أم لم يدركوه .. ومما لا شك قيه أن هناك أنظمة تعليمية أكثر 
التصاقا بالدعاية من غيرها من الأنظمة . والأمر فى هذه الأنظمة يتوقف على مدى 
تشجيع التلاميذ على التفكير بأنفسهم . وعلى احترام البحث عن الحقيقة , وفى 
هذا الشأن تكون الدعاية لازمة بطبيعة الحال لتحقيق هذا الهدف ٠٠‏ فكل مجتمع 
يرسى نظام تعليمه بحيث يجعل من صغاره نموذجا لمواطنين أكثر ملاءمة لنظامه 
الاجتماعى والسياسى ٠‏ وفى هذا المجال تلعب الدعاية دورا هاما فى تحقيق هذا 
الهدف ٠٠‏ واليابان هى أوضح مثل على هذا ء فنظام التعليم بها ارتكز على 
الدعاية المنظمة فى تكوين الشخصمية اليابانية ٠٠‏ والواقع أن هذا التشابك بين 
المجالين يؤكد لنا أنه يتعذر علينا أن نحدد لكلمة « الدعابة » مضمونا محردا 
واحدا ثابتا لا يتغير ٠٠‏ واذا كان لنا أن نفرق بيل الاثئين أى بيل التعليم 
والدعابة ‏ قأنه يمكننا أن نقول أن الدعاية أكثر من التعليم اهتماما بالعواطف 
وأقل منه اهتماما بالانحازات العقلية ٠‏ 


وبما أن الدعاية تهتم أكثر ما تهتم بالعواطف فان هذا يدفعنا الى أن 

نتساءل : أى هذه العواطف أولى ل والاهتمام 2 وكيف يكون العمل ؟ 
مباشرا أو غير مباشر ؟ فالواقع أن العواطف لجميع أنواعها لها أحميتها فى هذا 
المجال سواء فى ذلك البسيطة منها مثل الحوف والمركبة مثل الزهو والتفاخر 
والاحساس بالمغامرة ٠٠‏ فجميع العواطف والغرائز الانسانية أتاحت لرجل 
الدعاية فى مرة أو فى أخرى فرصة التأثير على الشخص المتعرض للدعاية .. فرجل 
الدعاية يختار مجموعة من العواطف والغرائز التى نناسب هدفه , فلحن نرى 
مثلا أن الدعاية التحارية تنستثير فى المقام الأول غردزة الطمع والرغبة فى 
الراحة والانتعاش والطموح لدى المستهلك ٠٠‏ والدعاية فى المروب تعتمد عل , 
العاطفة والوطتية وحب العائلة وكره العدو والخوف منه وبث الثقة فى النصر 
النهائى والشجاعة والاقدام واللغامرة » بيتما تعتمد الحملة الموجهة الى العدو على 
محاولة اثارة خوفه أو الضرب على وتر عدم ثثقته واطمئئانه الى زعماثه أو حلفاء 
بلادم ٠‏ 


واحزققف عدف تأثير رجل الاعلام ونجاحه على مدى قوة العواطف الموحودة 


١2500-‏ سا 


غرسى العواطف الجديدة وتثميتها لدى الذين يوجه اليهم الحملة ٠٠‏ وكل ما هنالك 
أن نجاحه فى هذه الحالة يكون فى الغالب أقل مما لو كانت العواطف موجودة 
وقائمة بالفعل ٠‏ 


وأسلوب رجل الدعاية على أية حال يختلف طبقا لتركيب المجتمع المطلوب 
اقناعه . فاذا كان هذا المجتمع مثلا يقوم من الناحية السياسية والاجتماعية على 
نظام طبقى بمعنى أن الغالبية تتلقى أراءها من الأقلبة اما بالقوة أو طبقا للأوضاع 
القانونية أو طبقا للتقاليد والعرف , قمن أهم الأمور فى هذه الحالة ايجاد وسميلة 
لاقئناع الجماعة التى تتمتع بالسيطرة والنفوذ على غيرها ٠*٠‏ وجماعة من هذا 
النوع 'تكون فى العادة متجانسة التفكير والثقافة , ومتقاربة فى المستوى العقلى 
والعاطفى ٠‏ وعلل ذلك قان الأمر لا يتطلب الا نوعا واحدا من المخاطبة ٠٠‏ 
والدعاية بغرضضي اقناع مثل هذه القلة لا بد أن تكون فى منتهى المهارة والحدق 2 
وغير مباشرة ٠‏ 


أها اذا لم تكن توجد فى المجتمع حواجز طيقية ظاهرة ٠‏ وتنتشر الثقافة 
والتعليم بين أرحائه , وتنسود فيه الأوضاع الديمقراطية , فانه فى مثل هذا 
المجتمع تصيح الدعاية مسألة معقدة ولا بد لها أن تتفرع وتتشعب فى اتجاهات 
عديدة , وأن تكون على استعداد مستمر لاتباع أساليب متنوعة ومختلفة 2 وان 
يكن من الضرورى بالطبع أن لا يغيب الهدف الرئيسى عن البال مطلقا وأن يظل 
دائما ثابتا وواضحا _أمام مخطط الدعاية +٠‏ وفى هنه الحالة أيضا لا بد أن 
تمارس الدعاية وتنظم على نطاق واسع للغاية ٠٠‏ فاذا لم يحدث ذلك ضعف 
الآأمل فى أن تصل وانؤثر فى المجتمع ككل * والسبب واضح وبسيط ٠‏ فانه 
بدلا من وجود مجموعة واحدة من الأفكار غير القابلة للمناقشة يضصيح لنديئا 
الكثير من المعتقدات والأفكار المتنوعة » ويتعين على رجل الدعاية أن يقوم بالاقناع 
بكل هذه الاتجاهات حتى يصل الى اقناع الغالبية ٠‏ 


وعندما يريد رجل الدعاية طرح فكرة جديدة , فانه فى هله الحالة يسلك 
موقفا حذرا ٠+‏ وهو عادة يبعث برسله ليقيسوا له ردود الفعل المختلفة بين 
الجماهير ٠٠‏ ومن المعروف أن الانسان العادى كثيرا ما يتأثر بالاتجاه الاجتماعى 
السائد . فعلى رجل الدعاية أن يستغل هذا الميل التقليدى الى جانب استغلاله 
للعواطف ٠‏ ولتحقيق هدفه فى إقناع مثل هذا المواطن بالفكرة الجديدة عليه أن 
يتبع طريقا غير مباشر ولكته يتطلب مهارة وحذقا كبيرين ٠‏ فهو يهدف أول 
ما يهدف إلى احتواء الآراء المعارضة ثم يأخذ تدريجيا فى دفعها الى الظلال حتى 
تختفى , وبذلك يترك المواطن سعيدا فى ظنه واعتقاده بأنه قد وصل الى الرآى 
المطلوب بنفسه وبقوة ملاحظته واستنتاجه ٠‏ 


لام سم 


وهناك حقيقة أخرى يجب أن نضعها دائما فى اعتبارنا ,» وهى أن رجل 
الدعاية كثيرا ما يصبع نحت رحمة أحداث طارئة قاهرة لا حيلة له قيها » فمهما 
بلغت مهارة دعايته ودقة تخطيطه ومثابرته والحاحه , فان كل هذا معرض طوال 
الوقت لآن 'نكتسحه من الوجود تطورات مفاجئة لظروف ليس له أآبة سيطرة 
عليها فانه مهمأ بلغتت الدقة فى تقدير التغيرات المرسومة المخططة 2 كثيرا 
ما نفاجاً بوجود علة معينة بين العوامل العقلية المؤثرة على تفكير وسلوك 
الانسان ٠١٠‏ والواقمع أن حركة التبدل والتغيير فى دنيا العواطف من أشد 
المشاكل اثارة للحيرة ٠٠‏ فالشرارة الملهمة فى حركة ما سرعان ما تنخبو وتأخد 
قوتها الدافعة فى الاضمحلال , فاذا بحثنا لم نجد سببا واضحا ملموسا + ذلك 
أن معبود جيل من الأجيال قد يصبح محط سخرية الجيل الذى يليه ٠٠‏ وهذا 
يعنى أن رجل الدعاية اذا اتخذ مقياسا ثابتا للتكوين السيكولوجى فى أى مجتمع 
كنبراس له فى وضع خططه الاعلامية فائه بذلك يقع فى خطأ جسيم , ولهذا 
يجب أن يكون يقظا على الدوام ومستعدا لآن يغير سياساته طبقا للتذبذبات 
الجديدة لموجة السيكولوجية العامة ٠‏ 


والأساليب التى يمكن لرجل الدعاية استخدامها للاغراء والتأثس عديدة 
ومتنوعة 2 وأهم هذه الطرق وأحدرها بالدراسة وللمناقشضة هى التى تتعلق 
باستخدام الحقيقة والكذب أو التلفيق ٠٠‏ فمن النظريات الخاصة بالدعاية نظرية 
تنادى بأننا لا نستطيع أن نجزم بشكل قاطع بالحياد المطلق للدعاية كدعاية , 
فرجل الدعاية باعتباره رجلا يدعو الى شىء ما ء. له أن يستخدم ما يرى من 
الآساليب التى يراها أكثر وأقوى الطرق الى تحقيق التأثير المطلوب على سلوك 
الفرة" وقد تكون هده الاساليب فى جد ذاتها فاسدة أو طببة وقد يكون الغرض 
منها شرا أو اصلاحا » وسواء آكان هذا أو ذاك فانه لا عمس جوهر الدعايةكدعاية . 


فمن الملاحظ فى هذا الصدد أن الدعاية فى الفترة “الأخيرة قد اكتسبت 
سمعة غير طيبة ء وهذا يرجم الى حد كبير الى أن اثنين من أشهر رجال الدعاية » 
وهما متلر وجوبلز + قد استخدما وسائل دعاية مضللة خبيثة لتحقيق أهداف 
خبيثة وأغراض سيئة ٠٠‏ فليس من المستغرب اذن أن نظهر ردود فعل معادية 
ضد كلمة « دعاية » ٠‏ وهذا لا ينبغى أن يدفعنا الى اساءة الحكم على استخدامات 
الدعاية كعامل مؤثر فى الحياة الاجتماعية تأثرا مهنا بمن أساءوا استخدامها أسوأ 
استخدام ٠‏ ومهما يكن فقد برهنت الأيام والأحداث على أن النازيين لم يكونوا 
فى استخدامهم للدعاية ‏ على مستوى كبير من البراعة والكفاءة الاعلامية علميا 
أو فنيا أو نفسيا ٠‏ 


- ١: - 


ان الكثرة من الناسى تؤمن بأن الحقيقة هى أمضى سلاح وأفضل طريق 
للدعاية ء وأن الكذب المنظم لا بد وأن يخذل فى النهاية أغراض رجل الدعاية 
وأعدافه . وهم بذلك يقتدون بالمثل القائل : « الحقيقة خير سسلاح » 537 لكن هذا 
يعتسر من واقع التجربة تعميما لا يتبع قى جميع الأحوال لأنه لا يرتفع فوق 
المظلنة والجدل » ولا يرتفع الى مصاف الحقائق التى لها صفة اللزوم الشامل 2 
فقد يحدث أن يتعرض رجل الدعاية لمناسبات خاصة يؤدى فيها تمسكه 
بالحقيقة الى اضعاف قدرته على التأثير 2 وكفاءته قى عمله ٠‏ 


وههذا الاعتيار يتناول أيضا مسألة الأهداف التى تخدمها الدعاية ٠‏ قالواقع 
أن ممناك أمرين : أولهما أنه اذا كانت هنه الأغراض خيرة ورجل الدعاية شريفا , 
فلا شك أنه سيتردد كثيرا قبل أن يستخدم وسائل غير شريفة أو خبيثة كشن 
حملة اعتمد على تحريف قى تقديم الحقائق ٠‏ 


الذمته) )التامن 


حسن استخدام الدعاية 


المبادىء الأساسية لاستخدام الدعاية : 


ومهما تكن الوسيلة المستخدمة ٠٠‏ فمن الضرورى أن تعد الدعاية مع وصع 
سبعة ممادىء أساسية مو ضع الاعتبار والتقدير : 


.٠ المبدأ الأساسى هو أن الدعاية عندما تستخدم هجومية اعتدائية‎ ١ 


ات 


بحب أن يكون هدفها الأشخاص لا الملوضوعات ل وحشسد كل اللهود 
ضد الأشخاص يسهل ويبسط من المشكلة ذلك لأن معالجة الوضوعات 
مسألة معقدة ولا يمكن أن تعالج بالبساطة أو اليسى الذى يجب أن 
نكون طابحع الدعاية ٠٠‏ وكما يعتير صحيحا ها يقال فى الدوائر 
الصحفية من أن « الأسماء تصنع الأنباء » فان المبدأ نفسه يعتبر 
مقبولا فى ميدان الدعاية ٠‏ 


يجب أن ثخفى الدعاية وتموه حتى لا تبدو واضحة ظامرة على أنها 
دعاية والا تعرضت للفشل ٠*٠‏ 


لذلك فان الدعاية الصهيونية فشلت لآأنه أصبح غير خاف أن 
أصحاب النظريات من الاسراثئيليين يرسمون الخرائط لبلادهم التى 
« تمتد من الفرات الى النيل » ويعلنون أن الدولة الجديدة لن تقوم 
لها قائمة استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا » وأنها لن ترسخ أقدامها 
في الشرق الأوسط الا فى اليوم الذى نضم فيه أربعة أو خمسة 
ملايين من المواطئين وهذا يفرض بطبيعة الحال غزو أراض جديدة فى 
فلسطين الشرقية وسيناء(١)‏ !! 


يجب أن تستند الدعاية الى المعلومات ذات القيمة والى المعرفة الدقيقة 
بمجريات الأمور » و بحب أن تنسق نماما مع الاتحاهات السياسية 


)1١ (‏ مص الثائرة ‏ تاليف : جان وسيوون لاكوتور ‏ هترجم فى كتب سياسية ب ص 549 - 
القاهرة ‏ عام /أه؟١ ٠+٠‏ 


1١5 


لبدمااءقج؟ؤ ا د 


والثقافية والعسكرية والاقتصادية والعاطفية للدولة وللسكان الذين 
توجه اليهم ٠٠‏ وان المعرفة الدقيقة بلغة البلاد التى توجه اليها 
الدعاية شرط أول لأآن المسستيعين سرعان ها بعرنفون سرعة المذدريع 
الأجنبى , لأخطائه فى استعمال اللغة بالصورة الى ستخسونها هم . 


5 ب لا ميصصبح اطلاقا أن تنظهر الدعاية , وكأنها تخلق موضوعات جديدة بل 
يجب أن تعنى بدلا من هذا بالموضوعات القائمة فعلا وأن تعالجها 
بصورة ما لفائدة الدعاية , وأقرب معرفة لهذا الأسلوب ما تستخدمه 
الدعاية السوفييتية الشيوعية فى اذاعتها فهى تحشد كل جهودها 
فى الموضوعات الحساسمة القائمة فعلا فى المجتمع مثل البطالة وعدم 
الاستقرار السياسى والتفكك الداخلى ,2 وتبحث هذه الموضوعات 
بأساليب فنية ثم تضم منطقها الجدلى بذات الأسلوب الفنى ٠‏ 


ه ‏ يجب آلا تكون للدعاية صبغة جامدة تجعلها عاجزة عن ملاحقة 
التطورات اليومية وأن تكون متأهية دائيا لتحوير تفسيرها 
للموضوعات دما يتمشى مع التطورات اليومية التى 'تحدث فيها ٠‏ 


5 لا يمكن أن تداظ١‏ الدعاية سسسيطرة آلبية ء واذا كانت التوجيهات 
والتعليمات تجىء عادة من سلطة مركزية تتولى الاشراف على الدعاية 
الأمر قعلا ٠‏ وقد وجدنا جوبلز يطبق مبدأ اللامركزية فى التنفيذ , 
فقد طرد جميع وكلاء الوزارة وأخذ بتعامل مماشرة مع مديرى 
الادارات ٠‏ 


لا يجب أن تستخدم الدعاية كل التسهيلات الممكنة المستطاغة وبخاصة 
مواطتى الدولة التى 'توجسه اليها الدعاية 7 والسعى لاكتسابهم 
للاشتراك فيها ٠‏ 


خطة الدعابة : 


وأعتقد أنه يجب عند وضع خطة الدعاية أن تكون بسيطة يمكن تكرارها 
دون أن يكون هذا التكرار مؤثرا على موضوع الدعاية ٠‏ ومع أن الدعاية توجه 
الى العقول فالها عادة تنتفع باثارة العراطف ٠‏ وقى هذه الاتجاهات العاطفية تعنى 
الدعاية بالحديث عن الحب المضاد للكراهية وعن العدالة المضادة للظلم وعن 
الصدق المضاد للكذب ٠‏ ولكى تصل الدعاية الى التأثير القوى يجب أن تضع 
حكما وأقوالا مأثورة تكررها دائما وبلا انقطاع ٠‏ 


اوها سا 


والطابع الخشسن الوحشى الهجومى يعتبر عاملا هاما فى الدعاية لا لأنه يوضح 
القوة محسب »2 بل كذلك لأنه يسترعى الانثناه . 


يقول الأخصائى الالمانى « أوجين هادا أموفسكى » : 


م« ليست الدعاية والرعب بأمرين متضادين +٠‏ بل ان العنف يمكن أن 
يكون جزءا مكملا للدعاية » ٠‏ وقد أضاف هذا الرجل أن « دور العئف هو أن 
يكون كضوء البرقق مسترعيا للانتباه ومحولا ايام بمهارة تبعا لرغبة رجحل 
الدعاية » ٠‏ 


وتبعا لآراء كيار الاخصائيين فان أحسن دعاية هى اظهار القوة والنجاح 
والنصن + وذلك أكثر تأثيرا من الوعد بكسب النصر ٠‏ لذلك وجدنا الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر يحرص على أن يختم خطبه بعبارة حبيبة الى نفوس 
المواطنين العرب وهذه العبارة هى ( الله أكير والعزة للعرب ) ٠‏ وعندما يكون 
هدف الدعاية تحقيق السلم فلا يكفى فقط التحدث عن السلم ٠٠‏ بل يجب أن 
توضع وتعرض خطة صححيحة لايجاد السلم » واذا كان الهدف نشر الرعب والذعر 
وجب أن تثكون هناك الأعمال العنيفة المخيفة التى توضع موضع التنفيذ ٠‏ 


ولا 'نحاول الدعاية القيام بتحولات مباشرة الى العقيدة التى تدعو لها ٠٠‏ 
بل ان المتوقع منها فقط هو اضعاف المقاومة لتقبل الآراء الجديدة واستخدام كل 
وسائل النقاش المنطقى الذى يؤثر فى أولئك الذين توجه الدعاية لهم ٠‏ 

واذا كانت الأفكار للدعاية يحب أن تكون قليلة الا أنه يجب أن تتكرر هذه 
الافكار بطريقة تناسب الجماهير » فقد قال جوبلز « لكل جمهور مختلف شكل 
مختلف ه» كما قال أيضا « ما زالت الدعاية فى الميدان الثقافى أعظم الدعايات 
تأثيرا على الفرنسيين »© * 

وكان بقصد من ذلك أن تستمر 'الدعايات الأخرى ولكن كان جوبلز بختار 
فكرة ,الدعاية الثقافية ويكررها بالنسبة للفرنسيين لآن الدعاية الثقافية هى 
الوسيلة لمقاومة الحرب الثقافية ٠‏ 


وقد وجدنا الدكتور . جوبلن 2 يستخدم محلة 2 داس راش » وسرعان 
ما كانت الصحف والاذاعات الألمانية تنقلها نلغات مختلفة الى حميع الدول الآأخرى 
ولكن بعد ادخال التصحيحات التى تقتضيها العقلبات الوطنية المختلفة ٠‏ 


وكان الحزب الشيوعى يعمل على تركيز الدعاية بأفكار قليلة طوال الأسبوع 
فى الصحافة والاذاعة والاجتماعات وبجميع وسائل الدعاية وبذلك يتم الاقتناع 
بهذه الأفكار فى هدة قصيرة ٠‏ 


سا كان؟١‏ 


كذلك نجد أن المكتب السياسى للحزب الشيوعى يعمل عل ىالتركيز على فكرة 
وإاحدج ** وى مثلا الهجوم على مشروع مارشال بأسلوب بسشيط لدج متاسسة 
قنجد أن جميع الصحف الشيوعية فى العالم تتناول هذا الموضوع ٠‏ 


العلامة الهولتدى دوزى(١)‏ : 


« انها جمهور عظيى من مذاهب مختلفة 2 يعملون لغاية واحدة لا يعلمها 
الا القليلون منهم » ٠‏ 


الا أن الغاية هى رفع راية اسرائيل فى سماء أرض كنتعان ء وقد قسم هؤلاء 
القليلون ‏ توصلا لتلك الغاية الماسونية الى ثلاث مراحل * 


ومن النادر فى الاعلان الدعائى عن طريق الاذاعة أن يتحدث التاجر واصفا 
بضاعته تفصيلا وانما المعتاد أن يركز جهده على التحدث عن الفوائد التى يمكن 
المصول عليهسا من شرائها ++ لهذا فأن الدعاية السوفييتية لا تتحدث عن 
النظريات الشيوعية ٠٠‏ بل تكسب المستمعين بالوعد بحل التفاوت الاقتصادى 
والاجتماعى وتحسين الاحوال فى البلاد التى 'تنوجه البها دعايتها ٠‏ 


: دراسة علم النفس الاجتماعى(')‎ ١ 


آىق يجب دراسة نفسية الرأى العام لأن المجتمع نسيج من الأشخاص 
نسير عليه فى وضع خطتنا الدعائية أو الاعلامية ٠‏ 


يحب توايية نع الرأى العام لأن المجتمع نسيج من الأشخاص 
أو الأرادات ٠٠‏ قالداعية الناجح هو الذى يفهم المماهير فهما تاما ويعلم السبيل 
الذى بحب أن يسلكه لاحداث الاستجابة ٠‏ ويلزم أن تقوى الدوافع باستمرار 
باستخدام الصور المثيرة للغرائز الرئيسية ٠٠‏ ان ما يقوله ما هو الا رأى الشسعب 
كله 2 وبذلك نجد الشعب يعمل على اعتناق ما يقوله الداعية ٠‏ 


)1١ (‏ كتاب « اللاسونية منشئة هلك اسرائيل » تاليف : محمد على الزغبى ‏ القسسم الأول 
صفحة 25 بيروت عام ١565‏ + 


(” ) الرجع : ,م علم الاحتمساع ء تأليف : الدكتور هوريس جنيسبرج 01 
ترجمة الدكتور فوؤاد زكريا ‏ صفحة ١56‏ ب عام 9984 ء 


له لم١‏ ا 


وقد قال تحمد عيده(١)‏ « انه يريد تنبيه الرأى العام حتى يميز ما للحكومة 
من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة وان الحاكم 
من المشر بخطىء ويصيب ولا يصده عن الخطأ الا تيقظ الرأى العام ووقوفه أمام 
الحاكم اذا تجاوز حده ‏ بالقول أو الفعل » ٠‏ 


« ووسسيلة تنيبيه الرأى العام هى التعليم » وخاصة التعليى الاجتماعى 
والصحافة النزيهة وتربية القادة فى مجلس التسورى وأمثاله فيدرسون المسائل 
درسا واقيا . وسدون الرأى فى اخلاص وأمانة , فيكون هذا كله درسا بقلد عند 
طبقات الشعب »ه ٠‏ 


هذا النحو من السياسة ‏ وهو الاعتماد فى النضج السياسى على التعليم 
والتربية ‏ بر نامج عقل لا برنامج شعورى ؛ وهو قلما دتجح فى الدعوة السيأسيةء: 


؟ ‏ عامل الخلق والتجديد : 


يجب على الداعية أن يستخدم الخلق فى الدعاية لأنه لا يمكن أن تكون 
الدعاية عبارة عن عمل روتينىء قلا بد أن يكون الداعية خلاقا لأنه لو كرر أسلوب 
الدعاية باستمرار لأصيح مملا للرأى العام ٠٠‏ كما أن العدو سيفهم هدم الآسنوب 
المتكرر وبذلك ينهار عنصر المفاجأة فى الدعاية ٠‏ وقد ثبت أن رجل الدعاية 
لا بد أن يكون ذكيا والا فالأفضل له أن يبحث عن عمل آخر ٠‏ 


وقد وجدنا أن جوبلز كان من أفضل علماء الدعاية فى أسلوب الخلق وقد 
سمعئا ما أعلنه فى الحرب العالمية الثانية بأن هناك المخزن رقم ١١‏ الذى سنيكون 
نهابة ابادة الأعداء + وكان لاعلان جوبلز خبر المخزن ١+‏ أكبر الأثر فى اضعاف 
الروح المعتوية لدى الجنود والأآفراد فى أنحاء العالم ٠‏ 


كذلك وجدنا أن انجلترا كانت دائما تدعى أن جنود الاحتلال الانجلين 
سيجلون مباشرة عقب القضاء على الثورة العرابية ٠٠‏ ولكن ظلت انجلترا تحتل 
مصر من عام ١4885‏ حتى استطاع الرئيس جمال عبد الناصر اجبار الانجليز 
على الجلاء بعد أن قال قولته المشهورة « على الاستعمار أن يحمل عصاه على تاهله 
ويرحل ٠٠‏ والا فليقاتل حتى الموت » * 


»١(‏ المرجع : كتاب « زعماء الاصلاح » تأليف : امد إمين ‏ صفحة ٠٠١١ ٠٠١‏ - القاغرة ب 
عام مدكؤلا + 


دم عوج؟ةا ا 


كذلك يجب العمل باستمرار على تجديد أسلوب الدعاية أو التجديد فى 
وسيلة الدعاية فان الجريدة التى تقلد جريدة أخرى ناجحة لا يمكن الا أن يصيبها 
الفشل الذريع * 


ل عامل خفة الروح والدعاية والنكتة : 


من المعروف أن الدعابة وخفة الروح فى الدعاية لها أهمية كبرى ثاذا لم 
يكن الداعية نفسه خفيف الظل وله تأثير روحى على الرأى العام فى دعايته لا بد 
أن يفشسل ,. وهذا العمل الخاص بالداعية وشخصيته وخفة روحه هام جدا ٠٠‏ 
بل هو عامل سيكولوجى فى الداعية لا يمكن أن يكتسيه من فرامٌ ٠‏ 


والدعابة فى الدعاية لها تأثير كبير على الرأى العام ٠‏ لذلك نحد أن 
« النكتة » كانت سببا فى هدم 'زعماء ولا ننسى « النكتة » التى ألفها الحلفاء ضد 
هتلر وموسولينى وهى الخاصة بالسيكة التى قالت « فيفا لادوتشى . ٠‏ 


كذلك سسمعنا عن النكتة التى قيلت عن هتلر والوقوف فى الطابور ٠‏ 


وس المعروف عن الشبعب المصرى آله بحب الفكاهة فكم من مرة كانت 
تعليقاته على الحوادث السياسية هى عبارة عن « نكت » لها تأثير قوى على الرأى 
العام ٠‏ 

9و 


: عامل التكرار : 


ان عامل التكرار فى الدعاية يجب أن يستخدم بطريقة منتظمة والا لكانت 
النتبحة عكسية ٠٠‏ وان استخدام عدارات ‏ ثعارات - بتكرار منظم مدروس 
ياثى فى كثير من الأحيان بنتائج طيبة » ونجد أن أمهر حزب فى اسستخدام 
الشعارات هو « الحزب الشيوعى » وان تكرار شعار الدعوة وتجديد ترديده فى 
الهتاقات والأحاديث والخطب له أكبر الآثر فى نجاح الدعوة ٠»‏ 


60 سم دعاية « من الباب الى الباب » : 


ان عامل الدعاية من الباب الى الباب له أهمية كبيرة فى التأثير على الرأى 
العام » ودعاية من الباب الى الباب هى أن يضع الداعية مثلا صورة الزعيم فى 
بيت المواطن وفى الطريق وفى الترام وفى المكاتب وفى السيئما وفى المحال 
التجارية وفى الميادين العامة وبذلك اذا خرج المواطن من باب بيته فى الصباح 
الى أن يعود فى المساء فانه يرى صورة الزعيم ٠٠٠‏ انها توصله من الياب الى 
الاب وكان هذا العامل الدعائى يستخدمه جو بلز باستمرار فى الدعاية للزعيم 
هتلر وذلك باستخدامه صورة الزعيم أو نسر النازى ٠‏ 


د اهوج ١‏ سبد 
5 عامل الدين : 


ان استخدام الدين فى الدعاية له أهمية كبرى فان الاستشهاد بحديث 
نبوى أو قدسى أو آية قرآنية قد يجعل النفوسسى تندقع الدفاعا فى الحروب 
أى الاعجاب. برأى الزعيم أو الخطيب . هذا مع ملاحظة أن الآيات التى تستخدم 
لا يكون لها تآثير فى نفوس البعض الآخر من المعتنقيل لدين آض ٠‏ 


كذلك يوجد فى الدين آيات عن الاستشهاد فى سبيل الحق والوطن وهذه 
الآيات فعلها كالسحص فى نفوس الجنود فى الميدان لذلك يجب استخدام عامل 
الدين فى الدعاية ولكن يبحرص وحذر ٠‏ وقد وجدنا روسيا الآن تستخدم فى 
مجلاتها صورا ندل على أنها تحافظ على الشسعائر الدينية والمعتقدات السماوية 
لكى ترد على الدعاية الأمريكية المضادة التى تبين أن روسيا دولة الحادية لا تعترف 
بالدين ولا بالخالق ٠‏ 


كذلك نجد أن الصهيونيين قد غيروا هن التوراة الحقيقية لتتلاءم مع 
الصهيونية وقد ورد فى التوراة سفر التثئنية(١)‏ ه ‏ 55 أن اله اسرائيل قد 
دفن موسى بيده فى العراء » فى أرض مواب ٠٠‏ ولم يعرف انسان قبره الى حمذا 
اليوم . 


وعهذه الفقرة من التوراة تدل بما لا يقيل الشك على أن التوراة المتداولة 
ببن أيدى البهود والثى يزعمون أن موسى كتبها بيده ليست هى التوراة المقدسة 
التى كتبها موسى قعلا بيده اذ لا يعقل أن يكتب انسان وهو على قيد الحياة أنه 
مات ودفن فى المحل الفلانى مثلا كما لا بعقل أن يكون موسى قد كتب هذه الفقرة 


بعد موثة ٠‏ 


/! - عامل التحريف : 


قد نجد خبرا بسيطا فى جريدة من الجرائد أو خيرا تثناقله وكالات الآنباء 
يحدث تأثيرا أقوى من تأثير المدافم والطائرات المحملة بالقنابل الشديدة 
الاتفجار ٠‏ وسيب ذلك أن هذا الخبر قيل على لسان مسئول فى دولة من الدول 
ولكن هذا الخبر حرف بحيث أصيح معناه بعد التحريف خطيرا جدا ٠‏ 


وض هذه الأخبار التى حرفت خبر ذكر على لسسمأن نائب وزس خارجية دولة 
عربية ء فحينما سئل عن اسرائثيل ولماذا لا تريد اليلاد العربية الصلح معها 


١ (‏ ) كتاب « فلسطين العربية واليهود » تآليف مؤرخ عربى ب صفحة 5/ا ‏ عام /اه9١ا ٠‏ 


اق سم 
قال : م اننا نريد السلام مع اسرائيل ء فحورت وكالات الأنباء عبارته الى « اننا 
تر بك الصلح مع اسرائيل » ٠‏ 
وقد كانت هذه الكلمة كافية لان تجعل العالم العربى يصب اللعنات على 
هذا المسئول , ولما حاول تكذيب الخبر لم تنشره وكالات الأنباء الا بعد يومين + 


كذلك وجدنا قى أيام العدوان الثلاثى على مصر أن الانجليز والفر نسيين 
والاسرائيلين دابوا عل تحر يف الأخبار القادمة من مصر فقالوا أثناء عرض 
القضية على الأهم المتحدة ه بأن مصر قد سلمت » وكانت جلسة الأمم المتحدة 
ستعقد بعد ربع ساعة ٠‏ وقد كان هجرد نشر هذا الخبر سببا فى أن يقف الرأى 
العام فى الجمعية العامة مكتوف اليدين وليس له الا أن يعترف بالعدوان ولا يدين 
حكومات العدوان الثلائى ٠٠‏ الا أنه تم اتصال تليفونى بين مصلحة الاستعلامات 
المصرية واللحق الصحغى فى الأمم المتحدة الذى أبلغ بأن هذه الأخبار ليس لها 
أى أساسس. من الصحة ٠‏ 


وقد كان لهذا التبليم التليفونى أكبر الأثشر فى تقير الرأى العام بشكل 
اجماعى ضد الدول الثلاث التى روجت وحرفت الأنباء فأعلن الملحق الصحفى 
بعد تلقيه الخير من القاهرة بعشر دقائق أنه لا صحة اطلاقا للا أذاعته انجلترا 
وخرنسا واسرائيل ٠٠‏ كذلك قد يحدث أن تحذف وكالات الآنباء عن عمد حروف 


النفى مثل ( لا ) و ( ليس ) ٠٠‏ الخ مما يعكس معنى الخبر كلية ٠‏ 


كذلك نجد تحريفا حتى فى الوصايا العشير التى يزعم اليهود(١)‏ أن الله 
أوحى بها الى موسى وكتبها ( أى الله ) له بيده على لوحين من الحجر الصلب فى 
حين أنها نشمبه كثيرا ما جاء قى الشريعة المصرية القديمة التى سبقت شريعة 
موسى بعشرات القرون * ففى الشريعة المصرية يقول الميت فى الدفاع عن نفسه 
أمام الاله والقضاة الذين معه : « لم أعتد, لم أزن ‏ لم أسرق ‏ لم أقتل غدرا ‏ 
لم أكذب ب لم أتدنس ‏ لم أقذف ‏ لم استخف بالآلهة » ٠‏ 


مع العلم أن الشربعة الصرية قد اقتبست كثيرا من هذه القواعد والآحكام 
من الشريعة البابلية مع تحوير بسيط يتفق والمعتقدات الفرعونية ٠‏ 

ونى الشريعة اليهودية هذه المنسوبة الى موسى نجد أن الاله . اله بنى 
اسرائيل ‏ يمنع عياده من شهادة الزور على القريب فقط » والقريب هنا هو كل 
اسرائيلى »2 أما شهادة الزور على الآخرين فقد أجازما لهم . 


)1١ (‏ كتاب , فلسطين العربية واليهود » تاليف : مؤرخ عربى ‏ صفحة هما _ عام ٠ 1١9561‏ 


ب لاقم١ ‏ 


ونجد فى الوصية العاشرة أن اله بنى اسرائيل نهاهم فقط عن اشتهاء امرأة 
اليهودى . أما اشتهاء زوحات الغرباء » من غير اليهود فلم يحرمه عليهم وهو 
ما لم يوجد مثله فى مختلف تعاليم الأديان الأخرى , وما نجل عنه الآديان 
السماوية الحقيقية * 


م عامل الختف : 


ان عامل الحذف له أهمية كبيرة فاذا أردت أن تجعل الرأى العام ينسى 
زعيما مشهورا فاحذف صوره وإأخياره أو أى لفظ مهما يكن بسيطا عنه ,2 
فلا بد أن ينسى هذا الزعيم بعد مدة مهمأ يكن يتمتع بسسيعة طيية ٠٠‏ فما أسرع 
نسيان الشعوب * 


واذا أردت أن ثهمل زعيما معاديا لك فالوسيلة الوحيدة أن تحدذف أشبار 
وتصريحات هذا الزعيم فان الوقت كفيل بأن يكون سلاحا لقتل سمعة هذا 
الزعيم ٠‏ 


كذلك يمكن حذف أخيار الأعداء خصوصا ما ينشرونه فى أثناء الحروب 
سس بلاغات رسمية ّ 


ه ‏ عامل الصدق والكذب(١)‏ : 


اذا استخدم الداعية الصدق فى دعايته فأن الرأى العام سيعتير ان كل 
ما يقوله الداعية صادق يحب أن ينفذ ٠‏ أما اذأ استخدم الداعية الكذب ق دعايته 
فسيجعل الرأى العام يفقد الثقة فى كل ما يقوله الداعية أو يذكره بوسائل 
الدعاية التى يستخدمها ٠‏ 


وكثيرا ما وجدنا بعض الدول أو الزعماء يذكرون الحقائق على ما فيها من 
مرارة للرأى العام بحجة أن الزعيم لا يملك الا أن يقول الصدق للرأى العام لآن 


١ (‏ ) يقول جوبلز : ان الدعاية الطيية لا حاجة بها الى الكذب بل يجب أن تنأى عثه وليس 
ثمة ها يدعو لتزييف الحقائق ٠‏ والذين يقولون إن الشعب لا يطيق الحقيقة برتكبون حماقة كبيرة 
فالشعب قادر على مواجهة الحقائق ٠‏ وكل ها هناك هو أن نشرح له الحقيقة بطريقة تساعده على فهمها ٠‏ 
والدعاية الكنوب تقدم ضد نفسها برهانا على انها تدافع عن قضية خاسرة وهى لا تنجح على طول 
الخنطا ء وانما تنجح الدعاية فى آخر المطلاف حيئثها تدافع عن حق وعدل ٠‏ والحق محتاج الى من يعد 
الطريق آمامه ٠‏ والقفايا العادلة لا تنتمر وحدها وانها يجب أن يدافع عنها دفاعا متيئا ء وما الدعاية 
الا هذا الدفاع القوى ٠‏ 


د رق؟ا سه 


الرأى العام لا بد أن يعرف الحقيقة خصوصا أن العالم اليوم مفتوح على شتى 
الاذاعات الآجنبية التى تكسف الحقائق كما ى ٠‏ 


ولكن يحدث فى كئير من الاحيان أن «ضطر الزعيم لاخفاء 'الحقيقة ويجبر 
اجبارا على الكذب + ومن ذلك ما سبمعناه عن تشرشل ابان الحرب العالمية الثانية 
حينما هاجمت طائرات ألانيا الجزر البريطانية فى غارة شديدة فقال ان عدد 
الأرواح الى أزهقت نتيجة للغارة هو خمسة آلاف شخص . وقد اعترف تشرشل 
فى مذكراته بعد الحرب بأن العدد الذى مات نتيجة هذه الغارة كان خمسين ألف 
شخص وانه اضطر للكذب حتى لا تنهار الروح المعنوية للشعب البريطانى فى 
وقت شدئه ٠‏ 


وقد كانت التصريحات المصرية ابان العدوان الثلاثى على مصر تمتاز بالصدق 
فى كل حرف منها ؛ الأمر الذى دعم الثقة التامة فى نفوس المصريين ٠‏ 


: » عامل ,ر لكل دعايته‎ ٠ 


ان عامل « لكل دعايته » هو عامل هام فى الدعاية فقد تنجح خطة دعاية 
تستخدم فى بلد ما ولكنها لا يمكن أن تننجح لو استخدمت فى بلد آخشر ٠‏ لذلك 
يجب أن يبحث كل مجتمع على حدة وتوضع له اخطة دعاية مبتكرة جديدة لم 
تستخدم فى مجتمع آخر ٠‏ 


: العامل النفسانى‎ ١ 


ان العامل النفسانى ستخدم فى البلاد التى تعرف بأنها دول عاطفية نتأثر 
بالعاطفة فمثلا يكؤن للقصص المثرة عن الأسر الفقيرة أو عائلها المريض ؛» أكبر 
الآئر فى نفوس أفراد الرأى العام * 


كذلك نجحد أئنا نتأثر دينيا فى بلاد العرب , وقد هاجم « العقاد » مثلا 
الشيوعية مستخدما العامل النفسانى والديتى ٠‏ 


نقول الأستاذ عباس معحمود العقاد : 


« ولقد سسلك « المستعمرون الحمر » مسلك جميع المستعمرين فى تخدير 
ضحاياهم بالوعود الكاذبة وتغريرهم بزخارف الأباطيل ومحرجات الايمان على نية 


م اوهة؟ ل 


الحنث بها من اللحظة الأولى ٠‏ فأعلنو! فى أوائل أيام الانقلاب الشيوعى بلاما 
طنانا وجهوا فيه الخطاب الى الشعوب الآسيوية الاسلامية بصفة خاصة , 
وأكد ما ورد فيه لكل شعب منها أنه آمن بعد اليوم على حربته التامة فى معتقداته 
وشعائره وعادائه ومقومات اللغة والعرف دين عشيرتة وأهلة 2 وآذنوه بزوال 
الحكم القيصرى ٠‏ وزوال الحجر والطغيان بزوإله الى غير رجعة + وما هو الا أن 
هدأت الثائرة واستقرت الدولة الجديدة فى مراكزها حتى عادت القيصرية فى 
أشسنحع صورها ؛ وحل الخوف محل الآمان فى كل وعد من وعود الحرية 
والطمأنينة » ٠ )١(‏ 


كذلك نجد الصهيونيين فى أمريكا يستخدمون عبارات نفسية مؤثرة مثل 
2 اعطونا لنعيش 121 0 05 0 أق أنهم بر سيمون طفلة صغيرآا يربك الطعام 
قلا بحده وفى حاجة الى دولار لكى يعيش "٠‏ 


كذلك نجد أن اسرائيل تستخدم وسائل وحشية لتثير فى نفوس 
الصهيونيين فى العالم حب القتل ضد العرب وبذلك تحفزهم إلى التبرع لاسرائيل 

بالآأموال ٠‏ ومن ذلك عبارة « اعط دولارا لعى تقحل عربيا » ٠٠‏ 
«طهنف حذ 8311 10 «دولاونا له مجتنه 


: الدعاية هى التحدث عن الفكرة فى كل مكان‎ ١ 


قال جو بلز ان الدعاية هى التحذث عن الفكرة فى كل مكان حتى فى الترام ٠‏ 
فالدعاية لا حدود لها في تنوعها ومرونة تطبيقها وآثارها ٠‏ والداعية الكفء مهمو 
الرجل الذى يعمل على اقئاع الغير ويطبق كافة الطرق بحسب طبيعة الفكرخ 
وطبيعة المستمعين ٠٠‏ ولكن يجب أن يكون هو مؤمئا بالفكرة ٠‏ 


وان الآثر إلذدى تخلفه الكلمة يؤدئ الى طريق الدعاية الجماعية ٠٠‏ والكلمة 
وسيلة محببة لمثير القلاقل الذى ينتهز أى اجتماع ليبدآً فى الحديث أو الهتاف 
أو المعارضة(؟) ٠‏ 


)١ (‏ المرجع : كتاب « الشيوعية اليوم وغدا » تاليف : احمد فؤاد الاهوالى 2 حسسن 
سعفان + زكريا ابرفهيم , عباس محمود العقاد.2 عبد الملك عودة ٠‏ / محمد البهى » محمد فتحى 
الشنطى , عحمد عبد الله العربى 2 وهيب مسيحه القاهرة ب ص 59 + 
9 1 عسن”[اه؟ ,ععطمة8 :بط - وعتوقة 10:ه77/ صا ماع لم8 وجائل» 
4 ,عاعه7؟ 818 ,50 ععة2 ,1014105 لدمعءة 


كتاب م السوفييت فى الشئون العالية . فيشر ‏ الجزء الأول - الطبعة الثائية ب صفحة 5٠.‏ 
نيويورك ب عام 9964 ء+* 


ل 3 
٠‏ ب استخدام البساطة فى آسلوب الدعاية : 


يجب أن تستخدم البساطة فى أسلوب الدعاية وتقسيم المبدة أو الفكرة 
الى عدة نقاط ثم يختار الأنسب من ناحية البساطة والوسيلة المناسبة ٠٠‏ 
فاما أن 'تصدر على شكل بيانات أو كتب أو سيتما أو تليفز بون نا الخ 4 وبذلك 
تعر رض الفكرة الئاسبة بطريقة مئامسة وفى وضصوح تام 9 

لذلك فان الثورات الناجحة سستخدم البسساطة فى الأسلوب مثل 
ما وضعته الثورة الفرنسية من شعار لها « مبادىء حقوق' الانسان والمواطن » ٠‏ 


والماركسية استندت الى « البيان الشسيوعى )١(»‏ الذى لصن ثيه مار ئس 
وانجلز مبدأهما ٠‏ 


كذلك نحد أن الثورة المصرية ( ؟؟ يوليو ؟!981١‏ ) بدأت بشعار « الاتحاد 
والنظام والعمل » ٠‏ كذلك وضع الرئيس ولسن تصريحه فى ؟١‏ نقطة ٠‏ 


كذلك نجد فى الشسعار البسيط من السحر مأ بثير العواطف السياسية 
والحياس مثل « شعب واحد » ٠‏ 


كذلك نجد أيضا أنه للتبسيط فى أسلوب الدعاية تستخدم الرموز والخروف 
الأول هن أسماء الملوك والرموز المصورة مثل الصليب المعقوف والمطرقة وصليب 
اللورين وحرف 17 


5 دعاية الهدف الواحد أو توحيد الخصم : 


يجب أن يكون عناك هدف واحد تعمل الدعاية على الوصول اليه » لآن 
كثرة الاهعداف تسبب عرقلة فى الوصول اليها ٠‏ 


الآاقوى ثم القضاء عليه أو بالقضاء على كل الحصوم الواحد تلو الآخى بسرعة 
فيبقى فى النهاية خصم واحد ٠‏ 


١ (‏ © 11156 نم سصسضع 5 1 .© :1 59 ,م037 لك معله' 2605 مطئل» 
0 رعلتده 2 8586 ,10 - 3 .2 رده 1اتل8 
تتاب . الحمر يستولون على مديئة » الؤلف : ج٠‏ سكرومان ‏ الطبعة الأول ب صفحة ال ٠١‏ , 
نيويورك ‏ عام ١٠6ولاء‏ 


- ؤ5١‎ - 


ولذلك وجدنا هتلر يقول « اننى لا أحارب الطبقة العمالية الماركسية 
بل بعض اليهود الماركسيين الذين يحركونهم » + وكذلك قوله انه لا يحارب 
الكئيسة بل جماعة القساوسة المناهضين للدولة ٠‏ 


: آأسلوب نقل العدوى‎ ٠ 


هو أسلوب شيوعى فى الدعاية ٠‏ فانئا نجد فى كثير من الأحيان أن الحمزب 
الشيوعى اذا ما وجد مؤامرة أو مشكلة يكرهها الرأى العام فانه يضم "دل أعداء 
المزب فى سلسلة واحدة ويتهمهم بأنهم سيب المؤامرة ٠‏ 


ولذلك وجدنا متلر يتهم « اليهودية الدولية » فى كل المؤامرات وذلك حتى 
يعرف الرأى العام فى نهاية الأمر أن اليهود هم السبب ٠‏ 


هذا الأسلوب قد اتبعه ( على ) كرم الله وجهه ليلقى كل الاتهامات على 
معاوية وذلك حينما قام على بين الناس(١)‏ ونادى : يا معاوية , يكررها . فقال 
معاوية : سلوه ما شأنه ؟ قال : أحب أن يظهر لى فأكلمه كلمة واحدة ٠‏ فبرز 
معاوية ومعه عمرو بن العاص » قلما قارباه ء لم يلتفت الى عمرى وقال لمعاوية : 
وبحك ٠٠‏ علام يقتل الناس بيئى وبينك ويضرب بعضهم بعضا ؟ ابرز الى » 
فأإيئنا قتل صاحبه فالأمر له , فالتفت معاوية الى عمرو , فقال ما ترى 
دا أبا عبد الله ؟ قال : قد أنصفك الرجل ء واعلم أنك ان تكلمت عنه لم يزل 
سبة عليك » وعلى عقبك ما بقى على ظهر الأرض عربى ٠‏ فقال معاوية : 
يا بن العاص , ليس مثلى يخدع عن نفسه , والله ما بارز ابن أبى طالب شجاع 
قط الا وسقى الأرض من دمه » ثم انصرف معاوية راجعا حتى انتهى آخر الصفوف 
وعمرو معه , فلما رأى على كرم الله وجهه ذلك ضمحك وعاد الى موقفه ٠‏ 


بعتبر هذا الأسلوب من مظاهر العصر الحديث فائنا نتجد الصحف تظهر 
بعناوين ضشمة وتكيبر وتضخم الخبر حتى يمكن أن يراه الجميع ٠‏ 

وقد قال هتلر فى « كفاحى » اله يجب على كل دعاية أن تقيم مستواها 
الفكرى تحسب كوة ادراك أغبى الذين توححه اليهم ولذلك سوف يكون مستواها 


)1١ (‏ كتاب « شرح البلاغة » لابن أبى الحديد ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الجزء 
الخامس - الطبعة الاولى ‏ صفحة "5١48 , "١!‏ القاهرة 7 عام ٠ ١669‏ 


101 لسن 


الفكرى منحطا بقدر ارتفاع عدد الرجال الذين يحب اقناعهم ٠‏ ولذلك يجب 
مخاطبة الجماهير بلغة الجماهير ٠‏ 


وفى رأينا ‏ فى هذا الصدد ‏ أن قاعدة التضخيم والتهويل يجب أن 
تستخدم عندما نجد خطر الحرب يطل علينا فيلزم فى الحال توضيح هذا الخطر حت 


يشيعر الجميع نه ٠‏ 


حتى تكون عيرة لمن يعتبر ٠‏ وبذلك نخلق جيلا فى العالم يكره الحروب ويميل 
للسلام العالمى ٠‏ 


أسلوب الأفكار القليلة والتكرار الكثير : 


يجب أن تستخدم الدعاية بأفكار قليلة مع العمل على كثرة نرديدها ٠‏ وقد 
قال حوبلز « اذا كانت الكنيسة الكاثوليكية صامدة فذلك لأنها تكرر الشىء 
نفسه منذ ألفى سنة +٠٠‏ ويجب على الدولة الاشتراكية الوطنية أن تحذو 


حذوها » 8 


وبهذه الوسيلة أمكن لجوبلز أن يجءل الحكم النازى فى داخل البلا مستقرا 
أن أفكار الدعاية كانت قليلة ويرددها كثيرا ٠‏ 


ولذلك وجدنا كليمنصو يطبق هذا الأسلوب حينما تتضمن كل خطبة من 
خطبه عبارة تقول « انئى أحارب » كذلك كان يفعل حينما يختم كل خطبة له 
بعبارته الملسهورة « يجب تدمير قرطاجنة » ٠‏ 


وكان ونستون تمرشل فى الحرب العالمية الثانية يبرسل فى برقياته لستالين 
بأفكار قليلة باسثيرار(١) ٠*٠‏ مثال ذلك ما ل : 


د ١‏ © لتمصطده0 عطة 02 «دةمعتهطان) قطة سعمجنخع1 ععدعلبدهترموسسمن» 
عداة كه 5أدعملز5ء121 6اة 0ه «متطدتآا تأعاعوق8 عداة غ0 وع :311566 أه 
عط عقستصدالط طتوطاعظ ننوء 2 1ه وننءاكتسللل فغساعط عطة مد .قءة. 10 
1951 ,؟ومء8105 ,85 عوط . «1945- 1931 0 عدوا عم1عطوط نوه 


المرجع : المراسللات بين رئيس هجلس وزراء اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية 
ويؤساء الولايات المتحدة الامريكية ورؤساء وزارات بريطانيا العظمى خلال الحرب الوطنية الكبرى 
هن 1١958 1١5١‏ .ب هوسكو صفحة وم 7 عام لأهة6ة!ا ٠‏ 


- 


برقية شخصية وسرية للغاية من رئيس الوزراء ونستون تشرشل الى 
ستالين ِ 


« لقد أسقطنا ١55‏ طنا من القنايل الشديدة الانفجار وم١؟‏ طنا من القنابل 
المحرقة على برلين الليلة الماضية  ١0‏ بناير سنة ٠ ١947‏ 


كذلك قال العالم الرياضى(١)‏ لاجرانج 67886 1:04 ان الماسونية ديانة 
وات 
آسلوب. انتهاز الفرصة أو المفاحأة : 


يلزم انتهاز الفرصة بأسرع ما يمكن سواء أكانت هذه الفرصة خيرا أم 
مقالة أم حديثا آم حادثا وبذلك توضع خطة دعاية بأسرع ما يمكن ٠‏ وهذا 
الأسلواب هو أنجح الأساليب الدعائية لأن الرأى العام نتأثر ماشرة بذكاء واضم 
خطة الدعابة وبأسلويه المفاجىء ٠‏ 


0-89 أسلوب اشعاع » مركز الدائرة 5١‏ 


يستخدم هذا الأسلوب حينما نريد أن نحصل على التجاوب بخصوص 
موضوع معين ٠‏ فأولا يجب أن للاحظ أن هدف الحملة يتفق تماما مع الرغبة 
الواعية لما يجيش فى صدور الجماهير واذا ما تأكدنا من ذلك نعمل على توسيع 
الدائرة بحملة منظمة ٠‏ ويجب فى البداية أن تتعلق بحديث هام ثم تنمو تدريجيا 
سواء بالاجتماعات أو المظاهرات أو جمع التوقيعات حتي تنتهى الى مظاهرة 
ضخمة ٠‏ وهذا الاسلوب فى الدعاية ناجح جدا اذا ما عملنا على تغذية الحملة 
وتوسيع مداها ودائرتها باستمرار ٠‏ فمثلا يقول خيراء الدعاية الشصيوعية 
انه يجب أن تنشر الدعاية باستمرار فضائح وحججا جديدة سرعة 
فائقة بحيث أن الخصم لو حاولآن يرد عليها فانه سيجد الرأى العام قد اقتئع بها 
تماما ٠‏ وبذلك لن تتمكن ردود الخصم من متا بعة سيل الاتهامات الجارف ٠‏ 


وقد كانت حملة الدعاية اإلتى نفذت فى قضية درايفوس قوية جدا وافتتحت 
شكل بارع بمنشور « زولا » وقد نمت وزادت فى انسجام وتناسق حتى أمكن 
التأثثر على الرأى العام كله ٠‏ 

وكانت الحملات النازية تسير على هذا الأسلوب ٠‏ وقد تمثل جوبلز بالتقليد 
البسماركى وحصل بطريق الاكراه على «صندوق الأفعى» الشهير ‏ أى على عبودية 


)1١(‏ كتاب م هنم ممى الماسوئية » تاليف : رء فورستيه[1'0215]0 .7 ترجمة : بهيج 
شعبان ب ص 9١‏ - بيروت عام ٠ ١584‏ 


ايل - 


الصحافة ‏ فكانت نغمات الأوركسترا للدعاية يتفق بعضها مع البعضن فى كل 
قطعة دعاية يكتبها جوبلز ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا الحملة التى أعدت لغزو 
تشيكوسلوفاكيا وبولونيا 2» ققد بدأت صحافقة الحدود بنشر معلومات عن الفظائع 
التى كانت تتحملها الأقليات الألمانية ثم اتسعت الدائرة بأن تناولت الصحف 
الأخرى هذه الأنياء كأنها روايات صادرة من مصادر مختلفة وأضفت عليها مظهرا 
اضافيا من الصحة ‏ وهكذا حتى تم اقناع الرأى العام ٠‏ 


: » ب أسملوب « الشريك البائع‎ ٠ 


هذا الاسلوب فى الدعاية مستنبط هن دهاء البائع المتجول الذى يمتدح 
أحد العملاء سلعته وما هو فى الوقع الا شريك مخادع ٠‏ ويتبع هذا الاسلوب 
حينما تريد حكومة ما أن تمتدح عملها فتلجأ الى جريدة فى دولة أجنبية وتكون 
هذه الجريدة تابعة لرجل الدعاية فى الحكومة الأولى ٠٠‏ وتبدأ الجريدة تكتب 
المديح المطلوب للحكومة وما على الداعية الا أن ينقل ما جاء فى هذه الجريدة فى 
صحيفته واذاعته باعشار أن الجر بدة مصدر محا بد خارجى م 


ومن أنواع هلد! الأساوب التى تأتى بنتانج حاسية أن تكون 06 الجر ددة 
أو الشخصية الكييرة فى دولة معادية ثم يردد الداعية قول الجريدة أو تصريحات 
الشخصية الكبيرة باعتيار أن قول الأعداء هو قول الحق فى هذا الموضوع ويؤيد 
وحهة النظر المنشودة ٠‏ 
١‏ - آسلوب « منطاد الاختبار » أى « جس نبض الرأى العام » : 
تجار بهم العلمية قبل اجراء العيل التهائى 8 


يجب ألا تكون الدعاية على وتيرة واحدة بل يجب أن تنغير باستمرار ٠‏ وفى 
ذلك قال العلامة داتيل ليرنر )١(:‏ 


رى قطة وستعنده1103 : واعزعم8 [هده0160هطا' آه وصلدمود1 علال» 
05 2ماشةنوطه1امه قغطة طقزم ,ععصصوطط اعتصوط : نوم «دذقةظ 3410016 
216512823 123101 57 0151052 عاص سه مه «تمموعة2 .197 16 نموا 
.6 ,قأمصة!11 ,47 وعوط 
كتاب < تطور المجنمع التقليدى ه تمدين الشرق الآأوسط ‏ تأليف : دائيل ليرثر بالاشترال 
مع لوسيل بفسئر وعقدمة بقلم حافيد ريزمان ب صفحة 20 - اليئوى ‏ عام إرهةة١ا ٠‏ 


2 


٠‏ لقد طيع الناس فى المدنية الغربية على تقبل فكرة التغيير والانسياق وراء 
مختلف سبحا باها + وقد وحد الرحال العاديون قى الغرب أفسهم منك عصور 
عديدة »2 غير مقيدين بأرض بلادهم ومن ثم وجدوا أنفسهم أحرارا فى الحركة 
ومئذ أن انتقلوا زرافات من القرى الى المدن ومن الحقول الى المصائع أصبحوا 
شغوفين بحكم خيرتهم للباشرة بفكرة التغيي . ٠‏ 


هذا الأسلوب يقال عنه «ه جس نبض الرأى العام )١(»‏ وفيه دكلف الداعية 
أحد الكتاب أو المعلقين أو الصحفييل بأن يحرر تعليقا فى الاذاعة أو يكتب مقالة 
فى الصحف ء وعلى هدى تأثر الرأى العام توجه الدعاية ٠‏ فاذا ثار الرأى العام 
على هذا الرأى الذى أذاعه الكاتب فيا على الحكومة الا أن تعاقب الكاتب أو تنتقده 
فى بيان أو تصريح رسمى ٠‏ 


أما اذا كان رد ألفعل مرضيا فان الدعاية تبدأ عملها بأن تسعى الى لشر 
ما قاله هذا الكاتئب ٠»‏ 


؟” - آسلوب الاستهلاك المحل والاستهلاك الخارجى : 


تعمد الدعاية فى ككثير من الأحيان الى أن تعلن أخبارا داخل البلاد 
لا تذيعها فى الخارج وذلك للاستهلاك المحلى أو تعمل عل عكس ذلك ٠‏ وكان 
جوبلز ستخدم صحيفة ( فراتكفورتر تسيتونج ) فى ألمانيا لكل المواضيع التى 
بريد أن تستهلك محليا ٠‏ 


أما فى الاستهلاك الخارجى فيتبع هذا الاسلوب لارضاء الرأى العام 
الخارجىي 5 


وعلى العموم فائنا نجد أنجوبلز كان ماهرا فى أسلوب الاستهلاك المحل 
والاستهلاك الخارجى ٠‏ بل انه قسم دعايته بناء على هذا الأسلوب , وان كان 
يستخدم الجهاز باكمله من أجل أسلوب الاستهلاك الكلى وقد لاحظنا فى كثير 
من الأحيان أن الاشاعة التى يطلقها جوبلز فى برلين كانت تصل بعد يومين الى 


رى معد .كمموعدو8 .8 :ترط «دمتسام0 عتاطوط آه ومتطوكا 6ل» 
0 ,226 


المرجم : كتاب « تكوين الرآى العام » الؤلف : ى٠‏ بوجادس ‏ صفحة 55١‏ عام ٠ ١659١‏ 


108 سه 


المدن الأمريكية وتعود فى اليوم الخامس الى برلين فى شكل معتدل ٠‏ وكان يتبع' 


31 يهار يا ٠‏ 


وقد بيحد الداعية نفسه مضطرا أن ينشر أخيارا بدون أن تنسب الى الحكومة 
رسميا بقرض توجيه الرأى العام » حتى لا تلقى على الحكومة رسميا مسئولية 
هذه الأخبار * 


وكان لدى جويلز جهاز سرى للدعاية قاذا أراد نشر أى أخيبار فانه كان 
يعمد فى الخال الى توزيع هذه الأخبار ٠‏ وقد روى جوبلن فى مذكراته الخاصة 
ها اعتراه من ارتباك بشاأن « الخطر الأصفر » ولم يكن للدعاية الالمانية أن تعالج 
هذا الموضوع علنا والا تعرض المحور للانقسيام ٠‏ 


وكان يجب اذن « العدول عن ايضاح الآمور علئا » ومحاولة نشر دوافعها 
الحقيقية بين الشعب بطريق الدعاية الشفوية , لذلك عنى +جوبلز بأن ينشر من 
« وراء الستار » أنباء عن عزم الحكومة على تخفيض المخصصات الغذائية دون أن 
تنسب للحكومة فى تصريح رسمى حتى يتجئنب صدمة الشعب التى قد تعود 
بالضرر على الروم المعنوية العامة 2 وتعرقل آثار الدعاية القائمة بشأن زيادة 
الانتاج ٠‏ 


غ» ب أسلوب | لصمث : 


من القواعد المعروفة فى الدعاية أن الدعاية لا تناقض نفسها. فاذا أصدر 
العدو بيانا رسميا فتد فيه خطأ لنا وقعنا فيه فى الدعاية فيجب فى هذه الحالة 
أن تتبع أسلوب الصمت فان بيان العدو الرسمى سوف ينسى بعد حين أما اذا 
أخذنا فى الرد عليه بالرغم من أثنا كناعلى خطأ فاننا بذلك نعطى العدو سلاحا 
جديدا ليشهر ينا ٠‏ وقد لاحظ و٠‏ هاجمان الذى أحصى توجيهات جوبلن جميعها 
للصحف أن .تلك التوجيهات بلغ عددها خمسين ألف توجيه وأن ربعها كان 
عبارة عن أوامر ياتباع أسلوب الصمت ٠‏ 


0 . أسلوب تحويل الآانظار : 


كان أستاذ هذا الأسلوب هو هتلر نفسه فانه كان تى كل خطبه يلجأ الى 
خلق موضوع جديد فى الدعاية لتحويل أنظار العدى الى موضوع جديد ٠‏ 


وقد قام جوبلز فى عام 65؟9١‏ حينما كانت اضطهادات اليهود تثير الرأى 
العام بحملة فى الصحف الألمانية ضد اضطهاد الانجليز للكاثوليك الاير لنديين ٠‏ 
وتحويل الانظار أسلوب مستحب فى دعاية الحرب ويعتبر جوبلز أحد كبار 
أسائذة هذه الأسلوب ٠‏ 


وكان جوبلز صحفيا وعضوا فى البرلمان ؛ فكان يهاجم خصومه فى عنف فى 
الصحف فى ظل الحصانة البرلمانية ولما رقعت عنه الحصانة قدم للمحاكمة بتهمة 
التشهير ٠‏ ولم يكن فى وسيعه اتكار الوقائع ولذلك فانه ١تبع‏ أسلوب 'تحويل 
الانظار » فألقى خطابا عنيفا شتم فيه القضاء ورجال النياية فصعقت المحكمة 
وحكسست عليه بغرامة 5١٠١‏ مارك لاهانته لها وتغاضت عن موضوع القضية ٠‏ 


5 - أسلوب مخاطبة الناس على قدر عقولهم : 


كان أستاذ هذا الأسلوب هتلر نفسه قانه كان فى كل خطبه يتبع أسلوب 
مخاطية الجماهير على قدر عقولهم ٠‏ فاذا وجد فى اجتماع ما أن الغالبية من 
الفلاحين أو العمال فانه يبدأ فورا بمخاطبتهم عن مشاكلهم وبطريقة محببة الى 
نفوسهم . كما كان أمام رفاقه القدامى يذ كر بطولة كفاح المأضى » وأمام النساء 
يتحدث عن دور المرأة كأمهات ألمانيات ٠‏ 


كذلك كان نابليون يتحدث باللغة المناسبة لقواته . فحينما وصل الى أهرام 
الجيزة قال لجنوده : « ان أربعين قرنا تنظر اليكم » + كذلك حاول أن يخاطب 
الشعب المصرى بلغته العربية فأحضر معه مطبعة لكى يطبع منشوراته وخطبه 
باللغة العربية ٠‏ 


كذلك اسستعان هتلر بمفتى القدس لكى يذكر تلعرب مساوىء الانجلين , 
وما ارتكبوا من جرائم | ستعمارية * 
1" . آسلوب مسايرة الرأى العام ( نقل دم ) : 


ان هذا الأسلوب حيوى جدا ويجب أن يتبعه كل خطيب يريد لخطبه 
النجاح وكل داعية يريد لدعايته الفلاح فلا يمكن فرض أية فكرة فى أى وقت 


ع مه ب 


على الجماهير من لا شىء ٠‏ وهنا كتب وولتر ليبمان(١)‏ فى كتاب «١‏ الرأى العام » 
ذل :د سه الوع التشادى ازا ال الفنعور المسيطر عل اللناعين م الالهم ريل 
الير نامج المعروض بالموقف الذى أظهرثه الممامير أصلا ٠٠‏ وذلك عن طريق 
الخطابة وترابط العواطف 6 ء 


ونحن نلاحظ الآن أن اهتمام داعية العصر الحديث بنحصر فى معرفة أذواق 
الجمهور واستغلالها ٠‏ 

قالداعية هو اليائع والجمهور هو المشترى ٠٠‏ لذلك يجب على البائع أن 
يتعرف على أذواق المشسترين ٠+‏ 
ولدتها الهزيمة واستغلها فى دعايته ٠‏ كما حاول الألمان أن يبعثوا فى فرنسا 


العداوة القديمة ضضد الاتجليرز ( حجان دارك ونابليون ) ومن البعد عن الصواب 
الاعتقاد بأن الدعاية هى أداة لتوجيه الجماهير أبة وجهة كانت ٠‏ 


8 .. الاهتمام بالدوافع الفردية : 


متاك دوافع فردية مثل الشهية وقوة النجاج 5 والملكية واستغلال الثروة 
روالحمال والنظافة والصحة والراحة واللعب وأثقاء الخوف ٠‏ وهتاك دواقع 
اجتماعية مثل الشهرة والزواج والمنافسة والسيطرة والموافقة والامتياز والعشرة 
والكرم والتعاون واللشاركة ٠‏ 


وهناك دوافع موضوعية مثل الحجم والنوع ومظهر الجمال والثمن والاحترام 
والتزكيات والشهادات +٠‏ لذلك يحب عل الداعية أن تعمل باستمرار على 
الاستفادة منها ٠٠‏ 


9 2 استخدام العوامل النفسية : 


أن من أهم ضروبالاستخدام الفنى للدعاية والاعلامحسن استخدام العوامل 
النفسية +٠‏ فلا بمكن لدعاية أن تنجح اذا لم بعرف الداعبية ميول واتحاهات 


وى 790 - 60 معن .11811 علدوع1 : بوط ممدةتا همعدو ل ممعتتمسقفه» 
1990 


الرجع : « الصحافة الامريكية  »‏ المؤلف : قرانك هات ب صفحة ١٠6لا‏ ب ١ولا‏ عام ١96+‏ . 


ان - 


الرأى العام ٠٠‏ كذلك مدى الاستجابات الشخصية عند الافراد لهذه الدعاية , 
وكذلك مدق أو تأثير هذه الاستجابات لوسائل الدعاية . 


خطة الدعاية المضادة 


يجب أن تكون خطة الدعاية المضادة مبنية على سبعة مبادىء رئيسية : 


البدأ الأول تحديد أفكار العدو : 

اذا عرفنا العناصر القوية لدعاية العدو أمكنئئا أن نعزلها ونقسمها حسب 
' درحة أحميتها(١)‏ وبذلك يسهل دحض أفكار العدو ٠‏ كذلك يجب أن نبعد عن 
هذه الآفكار قالبها اللفظى الرمزى المؤسر فى العاطفة » وبذلك يمكن مهاحمتها 
واحدة تلو الآأخرى » ونحد فيها التناقض بين الواحدة والثانية + 


المبدا الثانى مهاجمة النقط الضعيفة فى دعاية العدو : 


بحب اكتشاف نقط الضسعف ومهاحمتها بقوة * 


المبدا الثالث ‏ لا تجابه دعاية العدو وهى فى أشد قوتها : 


قال العلامة بول كانتان هذ#دعه0 201 (5) ان سبب فشل كل دعاية أنها 
نهاجم دعاية العدو وهى فى عنفوانها ٠‏ 


رى ععة<1 .لأمععوققآ رز بوط مملتدم عجرم لصة ملق تممسسصون» 
856 ,عانده لا ججهةة ,15 


المرجع : وصف محتويات الاتصالات فى الدعاية ‏ الاتصال والرآى العام الؤلف لاسويل - 
صفحة ١١‏ تيوبورك عام ٠ ١5868‏ 
رو « ع1لء؟تامط متتوتصاعمة 6 20111006 ع0موهوم2:0 5[ » 
.148 ,قتعةظ ,51 .2 ,ساقأمعد0 أمظ 
ال مرجع : «_الدعاية السياسية فن حديد » المؤلف : بول كانتئن ‏ صفعة ١ه‏ باريس - " 
عام ١9496‏ . 


اا عه 

المبدا الرابع ‏ رد على دعاية العدو بالوقائع : 

أن الحجة والمنطق الشخصى أقوى من المنطق العقلى لأن تحويل الانظار الى 
الأشخاص هو سلاج كلاسيكى بسستخدم فى المناورات الحزبية فى البرما نات 
والصحف ٠‏ ولذلك بجحب جعل العدو فى موقف الدفاع دائما لآن المداقع دائما 
أقل احتراما من المهاجم ٠‏ 
المبدآ الخامس ‏ مهاحمة العدو والتهوين هن شأنه : 

ان الارقام والحقائق والوقائع عهى أقوق الحجيج للرد على دعاية العدو ٠‏ 
البد!] السادس ‏ اعزا من العدو : 


ان مهاجمة الأسلوب واذاعة «١‏ النكت ٠‏ والقصص الهزلية والمضحكات ؛ كل 
ذلك يسبب أرقا للعدو » 


وقد يكون تأثير « النكتة » أقوى من تأثير ألف خطاب . 


المبدا السابع ب ,يجب أن تكون معنا المبادآة : 


ان المبادآة تعطى تأثير١‏ نفسانيا وماديا قويا لدى رجل الدعاية وكذلك فى 
الرأى العام الذى نوجه اليه الدعاية ٠‏ 


الفضل التاجح 
الدعاية تنخذ شكلا علميا 
آأولا ‏ الدعاية التجارية 8لصةفةدم© [ق1لممسصرده0 : 


لقد غدت الدعاية التحارية تلسب٠دورا‏ حاسها فى الحياة الاقتصادية وتعيرها 
الشركات والمؤسسنات والدول والأفراد عناية كبيرة لخطورة الآثار التى تترتب 


وأكثر ما يستخدم الاعلان فى الدول انغربيية للأغراض الاقتصادية دون 
سنوأها أى بغية اكتساب الارباح المالية ٠‏ لذلك ثنفق دول الاقتصاد الغربي 
أموالا طائلة فى الاعلان بشنتى الوسائل لتحقيق غرضها منه ٠‏ 


وبلاحظ أن الدعاية التجارية تعتمد أسأسا على المهارة فى طرق البيسع 
والاعلان , والفارق دينهما هو الاتصال بالأفراد أو الاتصأل بالجماعات ٠‏ 


وأهم من ذلك الاتصال الشخمصى الذى يتوقف على شخصية رجل الدعاية 
وقدرته على الاقناع ٠‏ فينيغى أن يكون البائع ساحر الشخصية لوحا بلياقه 
قادرا على الجدل ٠‏ أما الاعلان فى الصحف واللافتات والمنشورات والتليفزيون 
والاذاعة فيجب أن يؤدى الى اجتذاب عواطف الجماهير لا تفكيرها ٠‏ 


ثاييا _ الاعلان ‏ #متقتاءيهة5 : 


الاعلان من الأمور التى يدق فهمها على أذهان الكثيرين سبب التداخل بين 
معنى الاعلان وبين الدعاية , اذ لم يكن هناك حتى العصر الحديث ما يميزهما 
تقريبا ٠‏ 

لهذا يجب أن تميز بين الدوعين , واذا أردنا أن نصل ألى فيصل التفرقة على 
وجه التقريب قلنا ان الدعاية هى فن التأثير على الجماهير لاستمالتهم نحو هدف 


١ا/ك‎ 


١/1 


سياسى أو أدبى وليس هدفا تحاريا , ومن بهذا نرى أن الدعاية تستهدف التادر 
على سلوك الغرد , لخاولة اقناعه بعقيدة معينة أو فلسفة خاصة 0 


ووجه الدقة يتضح فى أن الدعاية تسترشد أحيانا بما أحرزه الاعلان من 
ضروب النجاح فتطبق نظما تعتقد أنها تحلو للجمامير ولا تفترق فى بعض صورها 
عن الاعلان فدعاية قيصر وشرلمان ولوبس الرابع عشر كانت ونا من ألوان 


الاعلان الشخصى ٠‏ 


لذلك قيل « اذا كان القرن العشرون يوصف بحق بأنه قرن انتشار الاعلان, 
فانه ورث فرصة قيمة لتشجيع هذا الاتجاه من القرن المنقضى ٠ )١(»‏ 


أما الاعلان فانه يستهدف اغراء المستهلك باقتناء سلعة معينة وتفضيلها على 
ما عدانها ٠‏ ولقد استطاع الاعلان أن يرتفع الى مستوى التطور ء فلم يلجأ الى 
الوسائل المكشدوفة , وانما غدا يلتمس سسبل الابحاء والتاثير غير المباشر , ولذلك 
أصبحت الشسعارات » والصور الأخاذة ؛ والتكرار من السمات المميزة للفن 
الاعلانى . ثلم يعد الاعلان اخبارا , وانما تطعم الفن الاعلانى بالابحاث العلمية 
السيكولوجية والفسيولوجية , والتحليلات اننفسية مستغلا كل الغرائز والميول 
الفطربة عند الانسان ٠*٠‏ 


لذلك ينبغى على المعلئين الذين يرغبون فى معرقة كنه الجمهور الذين هم 
سسييل ملاقانه أن يعتمدوا عل ادارات أبحاث الآخرين(”") 


زر رع ,تملصوط ,19 ,2 41115 دتمعد8 .2 . 0 :عوط مم0لئك ده هذ مسمعطكله 
“1 11156 ,1954 


« هناك تيار جارف » ل تأليف ج٠.‏ هاء سالاسون ملز ب صفحة ١4‏ لندن الطبعة الاول 
عام 1١95864‏ ء 


رمع 1١5828‏ ,نت جدكل8ا ستعماة : بط دعم .5 .17 عسعهعطة ممعنله1لا» 
.1958 ,ردوقدم] ,194 


طريق هاديسون » الولابات المتحدة الأمريكية » تاليف : مارتن هاير ب صفحة ١95‏ ب 
لندن عام لمه5١‏ الطبمة الاول ٠‏ 


ك/اة سا 


ولهذا أصبم الاعلان على أعتاب تطور جديد «يضفى عليه ما بجعله علما قائيا 
بذاته ٠‏ ولقد كانت نتيجة هذا التطوز فى الاعلان أنه أمكن السيطرة فى كثير من 
الأحيان على ميول وحواس الشخص وفرض نوع معين من السلع عليه » بل أكثر 
من ذلك , أصبح فى وسع الفن الاعلانى أن يفرض على الشخص أفكارا بعتقد آنها 
نابعة منه شخصيا , وهأ الحملات الانتشا بية والاستعراضات الصدربة بالاوسيقى 
وغيرها من وسائل الاغراء الا أمثلة على هذا الذى قدمناه ٠‏ 


وقلما يوجد اليوم أدنى شك فى أن الصورة تسبتطيع خلق قوة مقورقة 
عالية : وبجانب ذلك فهى تساعد على الايضاح » كما أنها عون للذاكرة( ٠‏ 


ثالثا ‏ التعليم 1281106102 


اذا كانت الدعاية تلاحق الفرد بوسائل التأثير المختلفة والابحاءات المتعددة 
حتى تنستميله الى وجهة نظر خاصة , بصرف النظر عن سلامتها أو عدم سلامتها 
فان التعليم يحاول أن بطيع الفرد بطايم الاستقلال فى حكمه على الآشياء وعن 
طربق الاستقرار والاستنباط , وان شئنا بتعبير أدق قلنا ان التعليم هو عملية 


ويرى الأستاذ ريتشارد س٠‏ لامبرت ‏ 186©(للال(ء1] 1دؤر[»111 فى يتأ به 
المسمى « الدعاية » أن الخط الفاصل بين التعليم والدعاية يصعب رسيه١لي‏ 
الدرجة القصوى , أى بدقة شديدة ٠*٠‏ 


وهذه الحقيقة التى يقررها لامبرت تحتم علينا أن نزيل ما قد يغمشى البصر 
حول الفوارق بين التعليم والدعاية » لآن البعض يتوهم خط أن ثمة تناقضا بين 
التعليم والدعاية ٠‏ والواقع أن التعليم فى حقيقته يمكن أن يكون نوعا متسساميا 
من الدعاية يستهدف مصلحة المجتمم وخير المواطئين , ذلك أن التعليم والدعاية 
يلتقيان سوبا عند الهدف الذى يسعى كل منهما الى تحقيقه فى محيطه الخاص 
وان اختلفت بعد ذلك الأساليب ٠‏ فالتعليم فى سعيه المتواصل انما يهدف الى 
طبع الأفراد بطابع خاص يؤدى بهم الى نوع معين من السلوك يطابق تقاليد 


زر١ا»‏ 5 يك :7ط « ومممتاووجلى4خ +10 «عمامطعرو [عتاووف » 
.0 ,هادم ,91 ععة2 ,عأءه132000 


استجابة العلنين للطرق السيكواوجية ٠‏ تاليف ؛ ٠]‏ بء برادوك ‏ للد صفحة 51١‏ 
عام ٠190#‏ 


- 17/6 ب 


المجتمع و نتمغشى مع روحه حتى يستطيع الفرد مع الأزمن أن دكون ذاءرأى خاص 
فى كيه هن الاياء مون تتحين أن نيعا بااب:+ 


العام ويرباً عن المصالح التجارية والاغراض, الخاصة ٠‏ 


ومع ذلك يجب أن نصطنع الحذر ٠‏ ذلك أن ستار التربية قد يحجب عن 
أنظارنا الكثير من المبادىء الأخلاقية والدينية والسياسية التى تفتقر الى السلامة 
والبراءة * ولعل هذه المخاوف تتحلى يبصورة خاصة فى تربية الأطفال فقد يتسرب 
الكثير من صور الدعاية الدينية الى مناهج التعليم فى المدارس غير الطائفية » وان 
تكن غس ملدوسة ولا ظاهرة للعيان ٠‏ وهذا على نقيض ما يحدث فى المدارس 
الطائفية التى تشترط فى أعضضاء التدريس فيها مؤهلات دينية خاصة تتلاءم 
وأغراضها الخاصة , ومثل هذه المدارس تحرم غالبا من معونة الحكومة التى تفرق 
بين الدين والدولة ‏ أى العلمانية ‏ أذ أن مثل هذه الدولة لا تشترط فى أعضاء 
التدريس الا المؤعلات التربوية فحسب +20 


ولعلنا هنا فى أفريقيا ندرك أكثر من غيرنا خطورة مثل هذه المدارص 
التبشيرية التى 'نتخذ الدين ستارا لأغراض أخرى استعمارية وبعيدة عن الدين ,2 
كن بكرن طلبعة تقوو مسكزي اق ابتسبازى اتعضنادى اتسينا فى أواسظ 
أفريقيا ٠‏ ْ 

والحقيقة التى لا تخفى ححمى أن برامج المدارس الوطنية تنطوى على قدر كبير 
من الدعاية اذ أنها تحاول جهدها أن تغشرس احترام شخصية رئيس الدولة 
والتقاليد ونظام الحكم فى نفوسى الناشكة وان تكن المعلومات التى تفيض بها الكتب 
المدرسية لا تواكب ركب التطور وتتخلف عن الاختراعات المستحدثة ٠‏ 


الرمز فى اللغة : 
أن اللغة تعتير أحدى الركائز التى تقوم عليها الدعاية والاعلام لأنها الاداغ 
الأشكال الرمزية استفادة من سئة التعطور 3 وأكثر هذه الأشكال أيضا حسيأ سيك 


٠ وصعوية‎ 


ب هليا؟ا سد 


ومن الأعمية بمكان أن نلفت الأنظار الى الدور الدعائى والاعلامى الخطير 
الذى تقوم به الامتحانات ٠‏ فما دام التلاميذ يحاولون جهدهم أن يتملقوا عواطف 
الممتحن , ويستدروا عطفه , وذلك بالاجابة على الآسئلة اجابة يؤملون ويهدفون 
الى أن تدوز أعجاب المدرس » وما دام المدرسسون الذين تكون بيدهم أزمة 
الامتحاناتث من ذوى الخيرة المسنين ٠‏ فان النقيجة الحتمية لهذا . حى أن هؤلاء 
المدرسين سوف ينزلون عند منطق التقاليد والاتجاهات التى تسود المجتمع والتى 
يظنون أنهم قوامون على الحفاظ عليها » حتى لو كانت هذه الامور محل نظر وعليها 
أكثر من اعتراض ٠‏ كذلك نلاحظ أن المدرسة الخاصة ( كما نسمى فى انجلترا ) 
تقوم بدور آخر فى هذا الصدد اذ أنها تتبنى الاتجاهات وأساليب الحياة وأنواع 
السلوك التى تروقها والتى ترى أنها محبوبة بالنسبة لبعض أفراد الطبقة 
المتوسمطة أو الراقية ٠‏ وهى من أجل ذلك تقيم الحواجز والسدود بين أولئك 
الذين يتحملون أعباء تعليمهم , وأولئك الذين تحمل عنهم الدولة هذا العبء ٠‏ 
ومن أساليبها الخاصة طبع الافراد بطابع رهبانى عن طريق المعلومات الجنسية 
الموجهة . التى تهدف من ورائها الى كبح جماح الغريزة » وكذلك بالرياضة 
المفتعلة ٠‏ 


أوجه الشسه بين التعليم والدعاية : 

لعلنا بعد هذا الاستعراض لطبيعة كل من الدعاية والتعليم نسيتطيع أن 
نستخلص بعض أوجه الشبه بين النوعين , وأول هذه الأوجه أن كلا من الأمرين 
عملية تلقين لها نفس الوسائل والمقومات من طالب علم , وملقن ومادة ووسيط ٠‏ 
والوجه الثانى أن اللغة تشكل عنصرا هاما فى الأمرين ولذلك يقول أمريكى 
بشركة أرامكو العربية(١)‏ : «١‏ لا يهمنى من تكون فى الشرق الأوسط فستكون 
شخصا ثانويا ها دمت لا تعرق العربية » ٠‏ 


كذلك من أوجه الشبه بين الأمرين أن كلا من الدعاية والتعليم يتخذ 
كوسيلة لاحراز غرض ما ونشر مبدأ أو هدف ٠‏ 


رن ,190 عمهو2 رعتمسة# .28 سوك ترط «عمصموقصط نمموولط 
.1958 ,قتاع 1تطعوووة 11 


المرجع : كتاب م متساريع الصحراء » تاليف داقيد ثيلى اص ١9‏ عام ٠ ١5858‏ 
تان نوسكين 


دن - 


وفيما عدا هذا تظل بعضى الفروق بين الدعاية والتعليم » فالتعليم يهدف 
من وراء تلقين الطالب للمعلومات إلى أن يكسيه القدرة على أن بيصدر حكما مستقلا 
وذلك بالمعلومات المنزهة عن الغرض والهوى ٠‏ أما الدعاية 2 وأن تكن معلوماتها 
صحيحة , الا أنها معلومات موجهة ومعدة بوسائل نترك أثرها فى الفكرة أو الرأى 
الذى يتكون عند الشخص بصورة تخدم العدف الذى يتوخاه رجل الدعاية ٠‏ 


كذلك فان التعليم يفترق عن الدعاية فى أن الأول يتمشى مع التاريخ 
الاجتماعى والترأث القومى والتقاليد التى تسود فى المجتمع » حتى يسلم من 
التناقض فى المستقيل ولذلك فان ثمرة التعليم لا تظهر الا فى المدى الطويل 
الذى يتناسب مم عمر الفرد . وبيئما الدعاية تستعجل الثمرات كما يقضول 
«الأضكق انان التعليم ١‏ يلها 0 


الدعاية تهدف الى تحقيق ما يحب أن يفكر فيه الفرد ء بينما يهدف التعليم 
الى الكيفية التى يفكر بها الفرد ٠٠‏ 


ولهذا بتئا تنؤمن أن التعليم يحسن استغلاله كوسسيلة من وسائل الاعلام 
حتى نستطيع أن نحرز ما رسمناه هن أهداف تتبلور فى الاإستقرار الداخلى 
والسلام العالمى . ولن يتحقق ذلك الا اذا استهدفته السياسة التعليمية ٠‏ فمثلا 
كان الفارسيون والهنود فى طليعة الشعوب الأعجمية التى تعلمت اللغة العربية 
وجعلت هن الكتابة العربية وسيلة لاداء ما يكتبونه من لغاتهم لأنهم كانوا أسبق 
الى اعتناق الاسلام من سواهم ولذلك وجدنا التفاهم بواسطة اللغة ساعد مساعدة 
كبيرة فى تحقيق السلام والاستقرار(١) ٠٠‏ 


رانعا التقاقة ع7هل[0ت0 : 


وكما رأينا أن الدعابة اتفقت مع التعليم فى بعض المظاهر والوسائل واختلفت 
معه فى بعضها الآخر . كذلك شأن الدعاية مع الثقافة ٠‏ فكلا الأمرين يستهدف 
التأثبر على هوقف الكائن اليشرى ودفعه فى طريق تنتهى به الى التصرف على نحو 
معين + غير أن الثقافة تستهدف التكوين المعنوى للكائن البشرى , بينما الدعارة 
تستهدف الاخضاع والتآثير ٠+‏ 


والثقافة نمط من العيش والفكر تسير عليه الجماعة . ذلك النمط الذى 
يختلف من جماعة الى جماعة » والذى تعتير معرفته أساسية حتى يمكن للدعاية 


)١ (‏ المرجع : كتاب « آطوار الثقافة والفكر فى ظلال المروبة والاسلام ٠‏ الجزء الاول 
تاليف : على الخندى ٠‏ الطبعة الاول + صفحة ٠ 4١8‏ القاهرة عام 59ؤااء 


- ك/ا/ا١‏ سا 


أن تقف على منافذ التأثير التى تنغذ منها الى هذه الجماعة أو تلك ٠‏ ولآن الثقافة 
تمثل نمطا خاصا هن المعيشة والفكر والسلوك عند المباعة . رأيتما أغلب 
علماء الاجتماع يميلون الى الاعتقاد بالحقيقة القائلة بأن الحضارة هى الثقاقة 
ولا قارق بين الاثنتين ٠‏ 


والدعاية من أجل هذا شديدة الميل الى استغلال الوان الثقافة المختلفة 
لتحقيق أغراضها كالقصة المسرحية والاقصوصة اذ يمكن لكل لون من هذه 
الالوات أن يكون مرتعا خصبا لرجل الدعاية الذى يتخذها وسائل للتاثيي على 
الجماهير لا سيما الاقصوصة بوصفها آخف آلوان الثقاقة . وآقرب ألوان الأدب 
الى الطبيعة البشرية البسيطة , لانها تعبير عن الحقيقة القائلة « ان خير الكلام 
ها قل ودل »ه ٠‏ لذلك لا نعجب من انتشار هذا اللون من الآأدب سواه فى 
الكتب السماوية أو فى الاوساط الشعبية أو سمعتى بين الاسرة فى أشكال مختلفة 
وألوان متعددة(١)‏ .وقليا سلم رواد المسرحية أو قراء القصة من تأثير ضروب 
البلاغة » وصئوف الفصاحة التى يعظم ضغطها على العواطف واستدرارها لرضاء 
الشخص وحيازة قبوله ء ونادرا ما يستطيع الشخص أن يسلم من هذا التأثير 
ويحكم حكما منطقيا مئزها . وهذا على كل حال أمر يختلف باختلاف المؤلفين 
والكتاب الذين بنحو كل منهم متحى خاصا به ٠‏ 


ولعل الثورة البلشفية الروسية مدينة لفريق من الكتاب الذين آألهبوا 
خواطر الئاس بكتاباتهم التى تضمنت غيزا وازا حيتا , وهجوما صافر! أحيانا , 
ضد النظام الاقطاعى والقيصرى والظلم الاجتماعى , ومثل هذا النوع من التراث 
الفكرى لا يخرج عن كونه دعابة أفضت الى الثورة البلشفية م ولذلك عندما 
استشعرت الحكومات خطر الثقافة لم تجد مناصا من فرض الرقابة عليها ٠٠‏ 


وفى رأينا أن الفارق الأساسى الذى يفصل بين الدعابة والثقافة هو أن 
الأديب أو الفنان اذا دق على أوتار العقل والمتطق كان مثقفا ؛ أما اذا أثار الغرائز 
كان داعية ٠‏ ومع' ذلك فقد استخدمت الثقافة فى أغراض استعمارية كثيرة 2 فقد 
جات الدول الأوروبية الى تهيثئة نخبة من المثقفين لتنشىء بهم فى البلاد المستعمرة 
أنظمة لادارتها(؟) ٠٠‏ 


١ (‏ > الرجمع : كتاب « عن اصلاحات الأدب الغربى » الؤلف : الدكتور اصر الحاثى ‏ صفحة 
>٠٠‏ اغام ٠ ١965‏ 


50 ) المرجع : كتاب م مع (لقوهية العربية » تاليف : جاك بولين ٠‏ 
آعريب نحدة هاجر 2» سعيد القز ‏ صفحة 1١١‏ - بيروت عام ٠ ١965‏ 


- ك#لا؟ة - 


وليس هذا فحسب : يل لقد حاولت الدول الأوروبية أن تدعو لمدنيتها 
ونبشر بها لتضمن استمرار ولاء المواطئين فى تلك البلاد لها بعد أن يتأثروا 
بثقافتها الخارحسة ٠.٠‏ 


خامسا ‏ اثارة الخواظطر 81180108 : 


أراد « لينين » أن يبين الفرق بين الدعاية واثارة الخواطر وذلك فى 
كمابه « ماذا تصنع ؟ » ,2 ولكنة تنكب حادة الصواب فخلط بس الديموقراطية 
والثقافة ٠‏ 


وهذا بعضضى ما جاء فى الترحمة الفرنئسية لكتاب لينين «2 متناو" 001» : 
من واجب الداعية حيئما يتصدى لشرح مشكلة العاطلين أن يبين دور الرأسمالية 
فى الآزمات , وأن هذه الآزمات لا مندوحة عنها فى المجتمع الحديث » وبين كيف 
تتحول الجماعة الى مجتمع تسيطر عليه الرأسمالية , وعليه بوجه عام أن يتناول 
أقكار! محددة , فهو حيئما يعطى أكبر عدد من الأقكار لا يجد بين سامعية من 
يطبقها وبهضهها ألا النزر اليسير » ٠‏ 


ومن رأيئنا أن هناك علاقة قوية بين اثارة الخواطر الى سماها ليئين « دعاية » 
وما 'عى فى الحقيقة بدعاية » وبين استقرار السلام والأمن » اذ كيف يمكن أن 
يتحقق بالاعلام الاستقرار الداخلى أو السلام العالمى اذا كانت هناك جماعات 
تنس بوسائلها الخاصة موضوعات لاثارة الخواطر ؟ +*+٠‏ لذلك يجب على رجل 
الاعلام معرقة نواحى اثارة الخواطر ليقاومها بكل الأساليب العلمية ٠‏ 


فالداعية امثير حيلما ستناول موضوعا بعيئة بختار الفكرة التى تكون 
معروفة أكثر من غيرها للجمهور والتى تهن مشاعره ٠٠٠‏ فمثلا أذا شرح مشكلة 
البطالة قانه يتحدث عن أسرة بلا عمل ٠‏ وأنها فريسة للموت جوعا . وهمكذ| ٠٠‏ 


وأذا 'نتحدث عن العمال قال ': 0 ليس للبروليتاريين شىع بفقدو نه سوق 
أغلالهم وأمامهم عالم بكسيو نه 5 با عمال العالم اتحدوا )2 7 


رع ,1ك قصسهماهلا ,قالعقسا - ماندهكقة : جط « ععلسده7؟ 6ونعماه5 » 
55 ,56 .2 ,1م1105 


كناب : م مؤّلفات مختارة » تأليف : هاركس وانجلز . الجزء الآول ‏ موسكو ل صفحة 05 ب 
عام ههوؤ ٠‏ 


- هلاو - 


سادسا ‏ الشائعات 8220115 


والشائعات تعتبر من أهم الأسلحة فى أوقات الحروب بصفة خاصة لآنها 
تثير عواطف الجماهير وتعمل على بلبلة الأفكار ولها أهم دور فى الدعاية السوداءء٠‏ 


أما اذا استخدمت بعيد! عن الميدان الحربى فتسمى (الهمس) هده مفئط77 
واذا استخدمت الشائعات بغير قصد فتسمى ثرثرة أو دردشة م0851 » ويمكن 
أن تتضمن الشائعات بعض القصص أو النكت » وهى كثيرا ما تتغير وتتبدل 
أثناء تداولها » فقد يطلق رجل الدعاية شائعة من الشائعات فتصل اليه محرفة 


بعد وقت معين ٠‏ 


وكثيرا ما يجد رجل الدعاية(١)‏ أن هن الصعب محارية شائعة » فلو سكت 
عليها قد تزداد انتشارا » ولو حاول تكذيبها فسيجعل من لم يسمع هنه الشائعة 
يسمعها عن طريقه مهمو ؛ ولذلك فان الوسيلة المثلى لتكذيب الشائعة , اما أن 
تكون بطريق غير مباشر ؛ أو بكشف مصدر الشائعة وقصد العدو منها 2 وهذا 
يتطلب مهارة من رجل الدعاية , كما يمكن مقاومتها بوسيلة خلق الوعى القرمى 
عد “شانات العدو) + 


ويمكن تعريف الشائعة بأنها فكرة خاصة يعمل رجل الدعاية على أن يؤمن 
بها الناس كما يعمل على أن ينقلها كل شخص الى الآخر حتى تذيع بين الجماهير 


ويجب أن تكون الشائعة قابلة للتصديق غير مبالغ فيها ٠‏ وقد عملت 
مصلحة الاسستعلامات المصرية فى حرب 19055 على القضاء على الشبسائعات 
بتخصيص ارقام تليفونات المصلحة لاتصال الشعب بهذه التليقونات لمعرفة 
الحقيقة بأسرع ما يمكن ٠‏ 


وبذلك يقضى على الشائعة بدون نشرها على الرأى العام ٠٠‏ بأن توقاف 
مباشرة عند شخص السائل فى التليفون ٠‏ كذلك عمدت المصلحة الى اصدار نشرة 
فى الصحف تسمى نشيرة « أكاذيب العدو » تتناول كل أكذوبة من الأكاذيب 
الفاضحة , وتعلق عليها تعليقا قويا » يزعزع ثقة الرأى العام فيما ينقيره العدو ٠‏ 


١‏ ) المرجع : كتاب « الرأى العام والدعاية » تاليف : الدكتور حسئين عبد القادر ‏ صفحة 
١‏ الطبعة الاولى عام ٠ ١581‏ 


0 2 
سيكلوجية الشائعات(١)‏ : 


والشسائعات هى الأقوال والأحاديث والروايات التى يتناقلها الناس دون 
التاكد من صحتها بل دون التحقق من صدقها ٠‏ 


والشائعة ظاهرة سيكولوجية لها دلالة ولها معنى ولها دوافع خاصة دفعت 
ثلاثة أانواع : 


أولا ب شائعات الاحلام اد الأآمانى : وهى تنتشر بين الناس لآن لهم حاجات 
ورغبات وآمال فيها وهى عبارة عن تلفقيس لهذه: الحاجات والآمال والرغبات ٠‏ 

ثانيا ب شائعات الخوف : وهى تنتشر فى وقت خوف الناس . فالانسان فى 
حالة الخوف والقلق مستعد لان يتوهم أمورا كثيرة لا أساس لها من الصحة .وهو 
مستعد لآن يفسر الحوادث العادية تفسيرات خاطثة يمليها عليه الخوف والوهم ٠‏ 
كذلك نوو معد لان: شيلق كراعنا تال :وله ماس بموضوع خريه وقليه > 
وتنتشر هذه الشائعات فى وقت الازمات والحروب ٠‏ 


ثالثا ب شائعات الكراهية : وهى تصدر لتعبر عن شعور الكراهية والبغض 
ودواقع العدوان الى تجيش بها نفوس بعض الناس ٠‏ وينتشر هذا النوع بين 
الآحزاب المتصارعة دائما ٠‏ 

كما أن الشائعات تنتقل بين الناس لأن البعض : ب 

أولا : يميل إلى حب الظهور ٠‏ 

ثانيا : الرغبة فى التأبيد العاطفى والمشاركة فى المشاعر ٠"‏ 


ثالثا : التسلية والفكاهة وتضييع الوقت ٠‏ 


)١ (‏ المرجع ؛: كتاب « علم النفس فى حياتنا اليوهمية » للمؤلف الدكتور محمد عئثمان نحاثى 
صفحة .م عام ١66‏ . 


- إما - 
الشائعات والدعاية : 


واتعتسير الشائعات وسيلة مؤثرة من وسائل الدعائة » و توجدك كثيرون 
يعتقدون بأن الشائعات لها نفس التأثير الذى للراديو أو للصحافة ٠‏ ويمكن أن 
تستخدم الشائعات استخداما ايجابيا لتقوية موقف أولئك الذين يعملون لنشرها 
أو لتكسب لهم الاصدقاء » وهى من الناحية السلبية تحدث نوعا من القطيعة بين 
الناس وحكومتهم وتجعلهم يشكون فى عدالة قضيتهم » وبخاصة عندما تؤثر فى 
توجيههم ٠‏ 


ويجب العمل بكل الوسائل لمعرفة الدعاية التى تدعو للفوضى وعدم 
الاستقرار لمقاومتها . فالدعاية التى يتبناها الداعية الشيوعى مثلا مبنية على 
استغلال الصراع ٠٠٠‏ أى صراع داخلى ثم يعمل على تكبير هذا الصراع ثم يعمل 
على الاثارة بشعارات ثورية ثم ينشر الشائعات المختلفة عن هذا الصراع ويكثر 
من الوسائل التى تنشر هذه الشائعات مع ربط هذه الشائعات بالمطالب الرئيسية 
للشيوعية١١) ٠‏ 


ونشر الشائمات منيعث هن الطبيعة اليشرية . وهذه الخاصية المميزة 
للانسان كثيرا ما ينتج عنهأ ما نسميه الشائعات الموجهة ,2 وقد استخدم قواد 
جانكيز خان هذه الوسيلة فى الزهو بقواتهم . وارهاب أعدائهم » وكانوا يبعثون 
بالجواسيس للعمل فىمراكز رياسات أعدائهم حيث يقومون بنشر الأحاديث بأن 
جيوش الخأن مثلها مثل الجراد لا يمكن أن يحصيها العد , على حين ينشر جواسيس 
آخرون أن جنود جا نكين خان لا يعرفون الا الحرب ٠‏ حتى أن قادتهم يبذلون جهدا 
كبير| فى تهدئتهم ومنعهم من القتال ٠‏ 


ونتيحة لهذه الشائعات وصف الأوروبيون ‏ الذينكانوا يرتعدون خوفا من 
فرسان جانكيز خان ‏ . هؤلاه بأنهم جحافل لا حصر لها مع أنها فى الحقيقة كانت 
أقل عددا من القوات التى كانت فى البلاد التى قاتلتها ٠‏ 

وبالرغم من ازدياد وسائل النشر بالصحف ٠»‏ واختراع البرق والتليغؤن 
والراديو والتليفزيون , فان شبكة الشائعات تتؤثر فى الرأى العام فى وقتنا هذا 
بدرجة أكير مما كان لها قيما مضى * 


رى 1386 ,وسمعدم5 صؤؤما8 : رط « اعتائده0 1ه وسساده0 لل » 
.5 ,148 .2 ,علخ .ق8.لا ردمغتكا 
المرجع : كناب « قرن هن الصراع ء المؤلف : ستيفن بوسنى - الطبعة الاولى - الولايات 
التحدة الامريكية ب صفحة ١148‏ عام “94لا ٠‏ 


ب الأمم١ا‏ - 


ولذلك يجب عليئا أن لا نتوانى عن نشر الأخبار بصدق وصراحة وبصفة 
كاملة لأن الشائعة تنتشر دائما حينما لا تكون هناك أخبار ٠‏ 


وقد كانت الشائعات مشكلة ثثير قلقا قوميا بالغا فى عامى ١951‏ م 1١955‏ 
اللذين سادهما التوتر فى الحرب العالمبة الثانية ففى ذلك الوقت قدم مسثول 
كبير فى مكتب مصلحة الاستعلامات الحربية الأمريكية تعليلا لوجودها واقتراحا 
بكيفية السيطرة عليها وكان هذا التعليل وذلك الاقتراح صائبين الى حد ما , فقد 
قال « ان الشائعة تنتشر اذا انعدمت الأنياء ٠‏ ولذلك يجب عليئا أن نقدم للتاس 
أدق الأنباء الممكنة كاملة وبسرعة » » 


والحقيقة ان الشائعة تترعرع فى حالة نقص الأنباء ٠‏ ولذلك فان عدم 
الحكومة كاتنت تزوده بأنباء الحرب كاملة ودقيقة , وبدذا كان بحاط علما بكل 
الاحداث ٠‏ فعتلما يؤهمن الشعب بأنه يعلم بأسوأ الأمور قد لا يزيد الصورة 
عبوسا بابتداعه القصيص البشعة غير الضرورية لتفسير مخاوفه لنفسه 1 


ومن الحوادث الغريبة فى تاريخ الشائعة انتشار القصص عن موت كثير من 
الأشخاص البارزين » ومن بينهم الجنرال مارشال وبينج كروسبى بعد مضى بضمع 
ساعات على اذاعة نبأ وفاة الرئيس الأمريكى روزفلت فجأة فى شهر أبريل هن 
عام 1518 ٠‏ واذا لم تكن الأحداث العامة جديرة بالنشر فيحتمل ألا تثور 
الشائعات ٠‏ ففمى بعض الظروف كلما بالغت الصحف فى نشر الأثباء ‏ لا سيما 
الأنباء الخطيرة ‏ ازدادت تشويهات الشائعات لهذه الأنباء ٠‏ 


اشاعات « برل هاربور » : 


وفحوى هذه الشائعات أن خسائر الأمريكيين فى الهجوم الذى تعرضت له 
د بيرل هاربور » أعظم بكثير مما اعترفت به السلطات + فزعمت بعض الشسائعات 
أن الأسطول الأمريكى للمحيط الهادى قد غرق فى ه بيرل هاربور )١١(»‏ فى يوم 


/ا ديسمبر »2 وزعمت شائعات أخرى أن ٠٠٠١‏ طائرة تم تدميرها على الأرض فى 


زوع بلتتقصدوط ع ا«مجللة : ترط «عتتامستحطل 6ه برو ه[مطءعروط قط1'» 
.1948 ,.ذ.ة8.نا ,16 ععوط ,د18010 نسصرخ] 


المرجع : كتاب م سيكولوجية الشائعة » المؤلف : البورت وبوستمان ‏ الطبعة الأولى ‏ الولايات 
المتحدة الامريكية .ب الصفحة 1١‏ - عام ١944‏ - 


س رثا سه 


نفس اليوم ٠‏ والمعروف الآن أن التقارير الرسمية الأولى لم تكشف عن التقدير 
الكامل للخسائر التى تكيدها الأمريكرون فى 0 برل هار بور ل لأسياب تتعلق 
بالآأمن العسكرىق ٠‏ لذأ البعثت الأقاصيص عن الشك فى أن يكون الأمر كذلك ٠‏ 


ولما كان الئاس لم يقفوا على الأنباء فانهم لم يجدوا أى برعان يمكنهم من 
السيطرة على خيالهم الذى استولى عليه الفزع ٠‏ 


وقد انتشرت الأقاصيص وبلبلت الأذهان بحيث شعر الرئيس الأمريكى 
روزفلت بأنه يجب عليه أن يخصص جزءا من حديثه فى ؟؟ فبراير عام 19151 2 
للتنديد بهذه السائعات المفزعة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت لم يستطع الرئيس الأمريكى أن يعلن القصة كاملة ؛ غير 
أنه بذل أقصى جهدة لتهدثة مخاوف الناس » بأن أذاع أكثر ما أمكنه اذاعته من 
الأنباء الحقيقية دون تعريض الأمن الامريكى للخطر ٠‏ 


الدفاع ضكد الشاتعة : 


ليس ثمة ها يدعو الى الكثير من الدهشية أن المسكولين الرسب_ميين 
والمواطئين المخلصين أصيحوا يفزعون من الضرر العظيم الذى تحدثه الشائعة فى 
الروح المعنوية للجبهة الداخلية ٠‏ 


فعلى الرغم هن أنهم كانوا 'يؤمنون بأن ترويج الشائعة هو عرض طبيعى 
لا بد من أن يصدر عن الآعصاب المتوترة فى زمن الحرب فانهم لا يعرفون مدى 
تأ ثيره عل الروح الانهزامية و حمود الاحساس * والانقسام الداخلى 56 الأمة 8 


وقد قام « روخ ويونج » فى زمن الحرب بدراسة عن انتشار الشائعة 
وتقملها فى عام +٠‏ فوزعت ديانات معينة مقتبسة هن اذاعات المحور مثل 
البيان التالى : ب 


د فر أكثر من ٠٠١‏ هجند من قاعدة فورت ويكس بلي وجيرسى أآخيرا » 
ووضع جدول به تقدير لرواج كل شائعة صادرة عن المحور فكان الجدول يشير 
الى أن النسية المثوية لعدد الأشخاص الذين تم الاجتماع بهم والذين سمعوأ 
الشائعة فى نيويورك 28 وفى بوسطن هره/ وكان حوالى *5/ من أفراد العيئة(١)‏ 
كلها قد سمعوا على الأقل عن احدى الشائعات ٠‏ ولكن هل صدقوها ؟ لذلك 
وضع جدول آخر يبين درجة تقبل الشائعات بسؤال كل فرد من أفراد العيئة 


١ (‏ ) العينة : معناها الفثة المختثارة لاجراء البحث عليها ٠‏ 


- م١‏ لس 


عما اذا كان يعتقد أن الشائعة صححيحة أو لا ٠٠‏ ( هل كان قد سمعها من قبل 
أو لا ) وكان معدل تقيل الشائعة فى همدينة نيويورك 5رة/ وفى بوسطن +ار؟/ 
وتنبين أن انتضار الشائعة وتقيلها بين الفقراء أكثر من انتشارها وثقيلها بين من 
هم أكثر ثراءء وكانت نسبة انتشارها وتقيلها بين من تعدوا سن الخامسة 
والأربعين أكثر من انتشارها وتقيلها بين من هم أصغر سسئا » وبين اليهود أكثر 
منها بين غير اليهود ٠‏ 


ويمكن تفسير هيل اليهود لتقبل الشائعات فى هذا البحث بأن معظمها من 
التوع الذى يقصد به التخويف الذى يمثل مخاوف اليهود وعدم شعورهم بالآمان 
في أيام الحرب الأولى ٠‏ 


ولقد كانت الوكالات الحكومية النى تتعرف على الرأى العام فى جميع أنحاء 
البلاد الآمريكية حريصة عل منع انتشار الشائعات الضارة ولكن المشكلة التى 
كانت نسيرها هى الاجراء الذى يمكن اتباعه فى هذا الشأن ٠‏ فقد رأينا قى 
احدى المناسيات الرثيس الأمريكى ذاته يتحدث فى الراديو فيتفى شائعة معينة , 
كما أشار فى أواخر أيام الحرب بصراحة الى بعض الشائعات التى تعكس روح 
التراعية العنصرية والدينية ٠‏ وعمل على مقاوهة انتشار هذه الشائعات ٠‏ 
والواقع أن كتاب « فرق تسد ©0(6) وغيره من المطبوعات التى أصدرها مكتب 
الحقائق والآرقام الذى لم بطل بقاؤم لم تكن سوى أسلحة ضد الشائعات وقد 
خصص مكتب الاستعلامات الحر بية الامريكية آحد أقسامه للسيطرة على الشائعة . 


ان فلسفة هذا المكتب كانت تختلف شبيئأ ما عن « عيادات فحص 
الشائعات » الخاصة ٠‏ فقد ركزت العيادات حهودها عق تقتبسدك القصص 
الكاذبة بينما وضع مكتب الاستعلامات الحربية الأمربكية ته فى النظربة القائلة 
بأن « الشائعة تنتشر عند عدم وجود أثباء » 2 وركز جهوده حول تحسين نوع 
الآنباء المذاعة وزيادة ثقة الئاس بها ٠‏ وعلى الرغم هن أن مكتب الاستعلامات 
الأمريكى أعرب عن شكوكه فى حكمة تكرار الشائعات من أجل تفنيدها 2 فقد 
امتنع عن التدخل فى ادارة عيادات فحص الشائعات قى الصحف الشسعبية ٠‏ ومن 
رأى العلامة لودنت 1:02008 أن الاتصالات اليومية المنتظمة هى السبيل الوحيد 
للرد على الشائعات المغرضة(؟) 


)١ (‏ الأصل « فرق حتى تهزم الخصم » ٠‏ 


(” ) كتاب « الأجور التشجيعية ٠‏ تاليف : البروفيسور كيث لوين 1100008 151612 
ترجمة ماهر نسيم ل القاهرة ب صفحة ١١9‏ عام 59ولاء 


- هما - 


وقد تزايدت أهمية رجل الدعاية كمستشار فنى يقوم باطلاع رجل 
السياسة على هذه المشاعر فأصبح له الحق فى أن يقول رأيه فى السياسة التى 
يبحمل أن ترضى الشعوب » وهكذا أصبح رجحل الدعاية بالتدريج مستشارا 
سباسيا ٠‏ 


سابعا ‏ الخرب النفسانية ولا وظلزة : 
التعر بف : 


يمكن إدراك حقيقة الحرب التفسانية بكل سساطة اذا فهمت عل أنها تطبيق 
للدعاية قى تحقيق أهعداف الحرب على نحو التعريف التالى : 


استعمال وسائل أخرى لها طايم النشاط الحربى أو الاقتصادى أو السياسى على 
النحو الذى بكون مكيلا لتشاط الدعاية ,» ٠‏ 


واذا أخذنا بهذا التعريف وجدنا الحرب التفسانية لونا من اللتشاط 
الدعائى الذى استحد فى الحرب العالمية الثانية(١) ٠‏ 


وعلى هذا الأساس أيضا نشبا نظام وحدهة الحرب النفسانية فى كل مهيدان 
هخ فادين امون . وقد اعتئق رجال الحرب الأآمريكيون نظربات الخحرب التنفسانية. 


وهناك بصفة خاصة معنى آخر استخدمت فيه هذه العبارات استخداما سيئا ابان 
الغزو الالمانى لآأوروبا وأقصد به الحرب المشستعلة على أساسى سيكولوجى : 


ويعرف الأمريكيون كلمة الحرب التفسانية ,» بأنها سلسلة الجهود المكملة 
للعمليات الحربية العادية عن طريق استخدام وسائل الاتصال التى يستخدمها 
النازيون » أى أنها تصميموتنفيذ الخطط الاستراتيجية الحربية والسياسية على 
أسس نفسانية مدروسة : ومن وجهة نظر الأمريكييلن نضمنت العبارة تغييرا 
تناول الأساليب الحربية التقليدية عن طريق استخدام سلاح جديد وتطبيقه على 
نطاق وأسع ٠‏ 


رى لامعمط :عرط «معمغةة8 1061د0]آ عطة هسه هلصدعدرم2 عول 
.12 بعاعول؟ ججعاة رصه18016 نم8 ,«ماقطاوة؟؟ وعتصطول 320 ممتجكقطل 
0 ,8 
المرجع : « الولايات المتحدة الامريكية وحرب الدعابة » للمؤلف هارولد لاقين وحيمس وجلر 
الطبعة الاول ‏ تسيويورك - متقحة 4 عام ١٠4ؤلا‏ + 


مما - 


أما من وجهة نظر الالمان فقد تضمنت هذه الكلمة تغييرا طرأ على عملية 
المرب نفسها ٠‏ 


كذلك سميت « حرب الأعصاب » وهناك باحث صحفى أبتد نشاطه فى 
استقصاء ما يعرف ( بالطابور الخامس ) الذى كان يعمل لحساب المحور فى الشرق 
الاأودسط ثم صار فيما بعد عضوا فى الهيئة التى كانت تضع الخطط للحرب 
النفسانية للبحرية الأمريكية ٠‏ وقد ألف هذا الرجل كتابا أسماه السيكولوجية 
الآلمانية » ذكر قيه أنه بمجرد أن أنقشعت حالة الذعر من الغزو الالمانى اكتشف 
أن التجديد فى النشاط الحربى الألمانى بدأ فى ميدانين هامين : 


الآول : التوحيد التام أو شيه التام بين المجهودات الحربية ونشاط السياسة 
والدعاية والهدم 


الثانى : ها أسفرت عنه بحوث علم النفس الحديث من نتائج يمكن أن 
تستخدم فى تحقيق الاهداف الحربية ٠‏ 


والواقع أن الالمان قاموا بالخطوات الآولى فى هذا المضمار قبل الحرب ٠‏ وفى 
المراحل الأولى هنها ٠‏ واذا كانت الأسلحة النفسية تشتمل على 'قدرة أقوى من 
المدافع ‏ كما يقولون ب فان استعمالها صعب الى حد بعيد » ولا يمكن استعمال 
مفتاح العوامل' النفسية الا بكثير من المهارة ٠‏ 


ومن أفظع الأخطاء النفسية التى اقترفها الألمان اعتقادهم بأن جميع الناس 
يخضعون لعوامل واحدة(١) ٠‏ ولقد كان هذا خطأ فاحشا بالفعل لآن النظريات 
العلمية الحديثة تبين أنه لا يمكن اخضاع جميع الناأس لعوامل واحدة ٠‏ لذلك نجد 
النظرية الماركسية تؤمن بالمادية بينما نجد النظرية الديموقراطية تؤمن بالفكر 
الانسانى . وف الغزو الألمانيى لأوروبا اعتم قادة الألمان بتحليل الرأى العام ولكن 
ظهر فى آخر الأمر أن الكثير من هذا التحليل كان يستند الى التخمين ٠‏ 


ولقد خيل للناس فى ذلك الوقت أن النازيين ربما عثروا على نظرية علمية 
تحدد بالضبط وقت استسلام العدو(؟) ٠‏ 


١ (‏ © كتاب : « فلسفة التاريخ » ثأليف : الدكتور جوستاف لوبوزنم180 6ر1 065896 
قله الى العربية عادل ؤعيشر ‏ طبعة آولى ب صفحة 705 ب عام 1404 ٠‏ 
( 5 ) أشي فى الحرب العالمية الآول آنه نظرا كقوة الحرب السيكولوجية الاثانية خان زعماء 


العالم كاتوا اذآ1 لع تطائعهم المانيا باخبار جديدة , يقوكون : « العدام الأخبار سار » 
0083© وجرجول8 ول 0 عو بر 


- ١ممإل‎ - 


هذا وتحاول الحرب النفسائية كسب الحرب بدون استعمال وسائل 
العنف ٠‏ والذى حدث فى بعض عصور التاريخ هو أن المرب النفسائية اعثيرت 
ضربا من الأساليب التى لا تتفق والرجولة والشجاعة , فمن الطبيعى للرجل 
المحارب أن يعتمد على الأسلحة لا على الكلام ٠‏ وفى نهاية الحرب العالمية الأول 
نظروا لهذه الوسيلة . وهى الدعاية ‏ نظرة تقدير من الجميع + ومع ذلك فقد 
تمخضت الحرب العالمية الثانية عن عدد من ضباط الحيش والبحرية كانوا 
ينشطون فى نطاق الحرب النفسانئية كما أن جزءا كبيرا هن النشاط قام به 
العسكريون بلا أدئى مساعدة من جانب المدنيين ٠‏ 


ويمكن تقسيم مهمذه الدعاية الى قسمين 6 
١‏ الدعاية الاستراتيجية : 


وتوجة ضد قوات العدو والشعوب المعادية والمناطق التى بحتلها العدو 
بأكملها وهى بالاضافة الى الخطط الحربية الموضوعة تستهدف تحقيق أغراض 
موضوعية مدروسة فى فترات قد تمتد الى أسابيع أو أشهر أو سئوات ٠‏ 


: الدعاية التكتيكية‎ - ٠ 


وهى التى تتعلق بالخطط فتوجه الى عدد معين من المستمعين المحدودى 
العدد فى الغالب وهى موضوعة تدعيما لتعليمات حربية محلية ٠‏ 


ويوجد تقسيم ثالث للدعاية على أسس أخرى تعتمد على العلاقة بين نشاط 
الدعاية والدعاية المضادة التى يقوم بها العدو , وهذا هو ما نسميه دعاية دفاعية 
وأخرى هجومية ٠‏ 


فقبل قيام الحرب العالمية الثانية ظهرت أهمية خاصة للتمييز بينهما ولكن 
التجارب التى حدثت فى كل الجبهات الحربية أثبتت أن القيمة الحقيقية مرتبطة 
بالحوادث الى 'تحدث أو لا تحدث فى كل يؤم . والواقع أن الدعاية شديدة الاتصال 
بالموقف من حيث ما يكتنفه هن أخبار وآراء » لذلك لا تحتمل تحليلا دقيقا قبل 
بناء العمليات الحربية ٠‏ 

فوضع الخطط التفصيلية ينتهى بوجودها فى الملفات ولذا كان التمييز بين 
دعاية هجومية وأخرى دفاعية يتضاءل آمام الاعتبارات العملية ومم ذلك فيمكن 
بيان الفارق بين النوعين اذا توخينا الدقة فى التعريف * 


- ١مم‎ - 


: ب الدعاية الدفاعية‎ ١ 


الاحتغاظ بتوع من النشاط الاجتماعى أو العام متفق عليه ومعمول به 2 
:ومن مهذا القبيل الدعاية السوفييتية لمشروغ السنوات الخمس ٠‏ 


؟" ‏ الدعاية الهحوهية : 


وتستهدف وققف أى نشاط اجتماعى لا يرغب فيه القائم بالدعاية أو التوجيه 
وتحويله الى نشاط جديد يرغب فيه »2 وفى تحقيقه اما عن طريق وسائل ثورية 
( فى نفس المجتمح ) أو عن طريق وسائل دولية دبلوماسية أو حربية ( بين 
مجتمعات مختلفة ) ٠‏ 


وثمة نفرقة آخرى بين ألوان الدعاية مردها إلى الهدف القائم فى أذهان 
رجال الدعابة أو طابعها بالنسبة لهؤلاء الذين يقومون بهذه الدعاية ٠‏ وهحله 
الفروق مثل قولنا هجوم دفاعى فهى هتنا 'تصدق من الوجهة النظرية لا من الوجهة 
العملية . لانها لم تحدث عمليا . ولو أن الكثير من موضوعات الدعاية المضطربة 
آشارت اليها ٠‏ 


وأقرب مدل لهذه الدعاية هر مسالة فلسطين واتباع الدعاية الهحومية فان 
السبيل الى المحافظة على الكيان العربى هو بعث اليأس فى قلوب الصهيونيين 
من امكان السيطرة على هذا الكيان , وتعميق ذلك اليأس وتمكيئة ٠‏ 

والسهيل » ولا سيبل غيره , هو قوة الكيان العربى » وقوته فى وحدته(١)‏ . 


8 ب الدعاية الانقسامية : 


ويقصد بها الدعاية التى تنحدث انقساما قى جماعات العدو . أو نحدث 
تصدعا فى جبهة معينة فى الجيش تعتبر وحدة قائمة بذاتها ( مثل الحملة التى 
قام بها الحلفاء حين أوعروا الى الحنود الكاثوليك فى المانيا بأن يثوروا على القومية 
الآلمانية ) ٠‏ 


١ (‏ تكتاب « الوطن العربى » المؤلف الدكتور عزت النص ‏ صنحة ٠96٠‏ عام وهؤلاء 


- وما - 
؟ دعاية التركمز : 


يقصد بها تفنيد جانب من دعاية العدو فى موضوع معين ( كالاتهامات التى 
يوجهها اليابانيون للفظائع الأمريكية ردا على مثيلاتها من الاتهامات الأمريكية ) 
وأقرب مثل للدعاية المعارضة هو ما كتبه جون بيتر فى كتابه « الصحافة فى 
أمريكا » وأثر الرقابة الصهيونية عليها : « ان الكارثة الجديدة التى 'نهدد حرية 
القول هى كارثة وطئية تطعئنا فى الصميم ٠٠‏ ان الرقابة الخاصة تكبل أيدينا 
بأغلال حديدية وتاتى فى صورة جماعة من المعلنين الذين يدقعون بسخاء .٠‏ 
ان الاعلان ممنا تقوم به وكالاتث قوبة متخصصة تتمتمع سلطات واسعة وتمل 
ارادتها على الصحف » ٠‏ 


امنا ب الخرب السياسية : 
معنى الاصطلاح : 


يقال عن مرحلة المخابرات التى تستخدم فيها المعلومات استخداما محوميا 
اعتدائيا بقصد تسميم الافكار وخلق أحوال خاصة : « الحرب السرية » ٠‏ وقد 
أعتبرت الحرب السرية فى السنوات الآخيرة لونا له قيمته بين ألوان الصراع 
اليشرى المعروف من قبل ٠‏ ْ 


وتستخدم هذه المرحلة من مراحل ا أخابرات ‏ عل مأ يقول السير روبرت 
بروث لوكهارت المدير العام للجنة الحرب السياسية الانجليزية ‏ كل وسائل 
الهجوم السرية والعلنية ( الواضحة والمستترة ) ألتى يمكن أن تعتبر وسائل 
سياسية تبعا لانفصألها التام عن الوسائل العسكرية » فهى عمليات المخابرات الى 
تستخدم الآراء للتأثير فى السياسة ٠‏ انها تتعامل مع الأفكار والآراء والعقائد 
وانتقالها من شخص لآخر ٠‏ انها تعمل دون ما عنف على نقيض الحرب العسكرية 
الق يفرض فيها المنتصر رغيته على المهزوم بالعنف أو بالتهديد باستخدام العنف . 


وكلمة « الحرب السياسية » اصطلاح انجليزى أصلا وتختلف التسميات 
التى تطلق على هذا العمل باختلاف البلدان ٠‏ ففى آلانيا يقال عنه « الحرب 
الفكرية )١(»‏ وذلك بقصد تأكيد حقيقة أن ميدان هذه الحرب أساسا هو الميدان 
الثقافى » وأنه يستهدف التأثير فى الأقكار والآراء ٠‏ 


١ (‏ ) « الخحرب الثقافية + الك 
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وفى روسيا حيث يتأثر القائبون بالأمر بفكر كلاوز فيتز من أن كل 
« بالدعاية » ٠‏ 


وفى الولايات المتحدة يقولون عنها « الحرب السيكولوجية » أو « العمليات 
المعنوية » أى العمليات الموجهة ضد معنويات العدو ٠‏ 


وفى رأينا أن التسمية الأولى تكشف عن استخدام « علم النفس » فى هذه 
الحرب على حيل تكشف التسمية الثانية عن أن هدف هذه الحرب هو 
معئتو بات العدو ٠‏ 


ولو شئنا أن نتعمق فى البحث قانئا لن نحد أيا من هذه المصطلحات يعير 
تماما عن الواجب أو الدور الصحيح للحرب السياسية فان ا املصطلحات كلها 
على الختلاف البلاد التى نستخدمها ( والتى ذكرنا كلا منها مع الاصطلاح الى 
تطلقه على هذا اللون من ألوان الصراع البشرى ) انما تعنى أساسا « الدعاية » 
أى نعتى الجهد المنظم الذى يبذل للتاثير فى اتجاعهات الناس ٠‏ ومع هذا فان 
الحرب السياسية انما هى أبعد مدى من هذا بالنظر الى أنها تشتمل بالاضافة 
الى الدعاية على العمل الدبلومامى وعلى نحركات اقتصادية 2 تعمل كلها معأ فى 
تعاون منسق * 


تاسعا ‏ الحرب الدبلوماسينة والحرب الاقتصادية : 
وقد تستخدم الدبلوماسية مثلا لحث الأمم لكى تدخل فى أحلاف أو لكى 


تبقى عل الحياد 2. كما قد تستخدم لتمزيق أحلاف معادية قائمة فعلا ٠‏ 


ويمكن أن تستخدم لوقف وانهاء حروب بالمفاوضات حتى ع استمرار 
قنام العا الف لكو 


وقد استخدمت الدبلوماسية فى هذه الصورة الأخيرة سنة ١9560‏ عندما 
بذلت الجهود لانهاء الحرب ضد اليابان فى الميدان الدبلوماسى لا فى الميدان 
العسكرى ٠‏ 


وفى سنة 191578 عندما أرادت بريطانيا منع ايطاليا من مهاجمة الحيشة 
استخدمت النفوذ الدبلوماسى عن طريق عصية الأمم كمسا طبقت بعض ألوان 
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الضغط الاقتصادى -بوساطة التجارة العالمية ٠‏ ونحدد الولايات المتحدة فى 
الوقت الحاضر التجارة مع الدول الشيوعية بينما تقدم المنح والمعونات الاقتصادية 
بسخاء للدول الصديقة لها ء التى تحالفها ٠‏ 


ومح هذا فان كلا من الحرب الدبلوماسية والحرب الاقتصادية(١)‏ تعتير وسيلة 
منفصلة تماما عن الآخرى وتقوم بتنفيذ كل منهما هيئة خاصة مثل السلك 
الدبلوماسى بالنسبة للآوللى والهيئات الاقتصادية الاخرى الخاصة بالنسية للثانية. 
وتعمل هذه الهيئات بحيث يمكن أن تؤثر فى عدد كبير من الئاس ولكنها 
لا تتصل اتصالا مياشرا بهم ٠٠‏ بل ان الدبلوماسية خاصة توجه فى الحدود التى 
تعمل فيها وغالبا ما يكون عملها فى هذه المرب فى صورة غير مباشرة , ودون 
أى اتصال مباشر مع الجماهير ٠‏ 


الدعاية الصهيونية فى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية ابتغاء التاا"مر عليئا 
والحاق الضرر بنار؟) . 


عاشرا ‏ اللعاية الدينية والدنيوية : 


يجب علينا أن نميز بين الدعاية الروحية التى تدعو الى الايمان الدينى , 
والدعاية الدنيوية التى تستهدف اتحاهات سياسسبية ٠‏ ولقد كانت الدعاية 
الروحية آلة قوية استخدمتها الكنئيسة الرومانية قيل أن تستخدمها الأمم 
لأغراضها الخاصة أجيالا طوالا ٠‏ 


)1١ (‏ نجد هنا مسميات مختلفة للحرب فقد أصبح هن الممكن أن ثثار الحروب فى العالم 
اليوم بدون تجريد الجيوش والحملات .م حرب يديرها الديلوماسيين ورجال السلك السياسى ويديرما 
اخصائيو الدعاية ورجال المخابرات + إن الحرب الحاديثة أصبحت تعتمد على اثارة م فوفضى منظمة ٠»‏ 
وتعتمد على آفراد تتوافر كيهم كل صور المعرفة ء كذلك لم بعد فى إستطاعة الالسان أن يعرض 
رغباته على الآخرين ببتفوقه عليهم فى السلاح بل بتفوقه عليهم فى التفكير وتفوقه فى حرب إلنهاء ٠‏ 

( * > إكرجع : كناب « تاريخ بنى اسرائيل من اسفارهم ه ‏ تآليف محمد دروزه ب صفحة 
1١‏ ب القاهرة , عام مها ٠‏ 


وا - 


وصلاة القداس التى دعا اليها البابا أوربان الثانى فى كليمونت من أعمال 
غرنسا فى سمئة ١١986‏ لنصرة أول حملة صليسية كانت عملا بارزا من أعمال 
الدعابة ٠‏ 


وفى سئة ١55‏ أنشا البابا جر يجورى الخامس عشر ما يمكن أن يعد اول 
هيئة للدعاية بقصد نشر الكثلكة ( المعتقد الكاثوليكى ) ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الدعاية الدينية تستخدم أما لنشر الأديان أو أنها تستخدم 
كوسيلة سياسية ضد عدم ايمان دولة اخرى بالأديان السماوية بل اننا نجد فى 
كثين من الأحيان استخدام اللغة كعامل قومى وكاسلوب فى الدعاية وان تكن 
نظرية « ارتباط القومية باللغة » قد آثارت رد فعل قوى فى المحافل الفرنسية , 
الفكرية والسياسية , لائها كانت تخالف مطامع فرنسا وتعرض مصالمها 
للاخطار(١) ٠‏ 


الدعاية الدنيوية وآمثلة من الدعاية للحرب : 


وقد أصبحت الدعاية الدنيوية عملا منظما تقوم به الأمم فى السنتوات 
الآخيرة فقط ولكن ما من شك فى أنها قديمة قدم الانسان نفسه وقد بدأت فى 
طابع مدا ى تبعا لطاقة الالسان وقدرته عل نشر آرائه وأفكاره وقد استخدمها 
« جدعون » عتدما نجح فى ايهام أهل « مدين » بأن جيشه ‏ الذى كان يتكون 
فقط من ثلاثمائة مقاتل ‏ أقوى من جيشهم الكبير العدد + واستخدمها 
د وانج منج » فى الصين كما استخدمها تيموست و كليس الأثينى ( نسسبة 
الى أثينا ) ويصف هيرودوت المّرخ استخدام تيموست و كليس للدعاية استخداما 
ناجحا بقوله : 


« وبعد أن تخير تيموست و كليس أقوى سفن أهل أثينا أبحر بها الى حيث 
توجد مياه 'تصلح للشرب ثم حفر على الصخور بضعة أسطر وعاد لتوه + فلما جاء 
سكان الجزر من الأيونيين قرأوا هذه السطور التى جاء فيها : 


١ (‏ ) كتاب ‏ ماهى القومية العربية » تاليف : ابو لخلدون سائع المصرى ب صفحة ١١١‏ 
بروت ‏ عام مه9١‏ 5 


يكن > 


« يا أهل أيونيا ٠٠٠‏ انكم تخطئون ضد أبائكم فى معاونتكم العدو لاذلال 
بلاد اليونان *٠٠‏ لهذا انضمموا الينا فان لم تستطيعوا هذا عودوا بقواتكم واطلبوا 
من أهل كاريا أن يفعلوا هذا أيضا ء فان لم تستطيعوا لا هذا ولا ذاك وكنتم فى 
حاجة للبقاء فى صفوف العدو فتمارضوا عندما تبدة المعركة ويشستد القتال 
وتذكروا دائما أنكم من نسلنا وان عداء المتبربرين لنا اما بدا أصلا منكم 
وبسييبكم » * 


1١ 


القسم الثالث 
ماذج من الاعلام والدعاية 

ع الدعاية السياسية ٠‏ 

ع الدعاية التجارية ٠‏ 


. هه الدعاية فى القانون الدولى ٠‏ 


ا ا 


حزن يسمي ١‏ لريب بيب ازيب ازيب اللي ايد ابد ني “از االزيبي ازية يتاي ريازد اوزراتة ري 9 يع اسل اليا لور عاو ل و وب ب و ا و و ا م يي نيا يي ويا اب لو ل ويا يس ا وي بد يي يروي بي محري ني ازيب ازيب اااري 7 


الم اا اا ا ا ا م ا را ال از لهس شععسشسخخصصد ا 


ال* ىئ ١‏ العاشر 
الدعاية السياسية 


فى أى عصر نلعيس ؟: 


هناك من يقول ان الذى يجب أن يسود هو عصر الجمامير وهناك من يعارضه 
ويقول ان هذا العصر يجب أن يكون عصر الرأى العام القائد أى أصحاب السلطة 
والمفكرين وأصحاب الفلسقات والساسة والأجهزة السياسية ؛ وهناك من يقول. 
ان عذا العصر هو عصر أجهزة الاعلام والدعاية وهى أقوى على التأثير فى الجماهير 
الشعبية من أجل مصلحة البشرية كلها ٠‏ وقد بدأت الديمقراطية يكلمة بيونانية 
مركبة هى « ديمس » و « قراطيس » أى حكم الشعب للشعب لصالح الشعب » 
وهنا , نبدأ بمن يقول ان الجماهير يصعب عليها أن تحكم سواء بنفسها أو بممثلين 
عنها بحيث تكون للجماهير السلطة الفعلية . وهنا بجدر بنا أننذكر رأى «ه والتر 
ليبمان  »‏ الكاتب الآمريكى المشهور ‏ فى كتابه « فلسقة الجماهير » اذ يقول أن 
السبب فى انهيار الدول الديمقراطية فيما بعد الحرب العالمية الأولى يرجع الى 
ضعف الحكومات وعجزها عن صيانة نظم الحكم ولذلك حدثت الحروب المعروفة , 
ويقول أن ١تجاه‏ الحكومات الى الشعوب لتعطيها المزيد من الجهد والتضحية حتى 
تقوى على الاستمرار فى الحرب ٠‏ تلك هى نقطة البدء » حين تنازلت الحكومات . 
الغربية للشعوب عن بعض سلطاتها فى اتخاذ القرارات الخاصة فيما يتعلق بشئون 
الحرب والسلام . وقد لازم تلك السياسة انحراف رجال السياسة في الدول 
الديمقراطية عن اتباع المبادىء القويمة ومحاولة ارضاء الجماهير على حساب المصلحة 
العامة ليضمن الواحد منهم البقاء فى مركزه , كل ذلك ساعد على زيادة تسلط 
الجماهير ومن ثم حدث نوع من التداخل فى السلطات أدى الى اضطرابها واستغل 
الساسة ورؤساء الآحزاب تلك السياسة لمصلحتهم الخاصة بعد أن تخلت المكومات 
عن معظم سلطاتها للمجالس الثيابية وتجموع الناخبين مما أدى الى انحراف ميزان 
القوى وساعد على ذلك حداثة عهد الشعوب بحقوقها المدنية والانتخابية وكثرة 
جماعات الناخبين وقلة وعيهم مما أدى الى التفريط فى الحرية والمصلحة العامة , 
وظهرت ثورات انقلابية نتيجة لفشل الغرب في القضاء على خلبؤس والشقاق 
والقلق الذى ساد الشعوب فى القرن العشرين ٠‏ 

١ 
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وهناك رآى يقول انه يجب أن نسيطر نظم المدئية ومبادوما الأخلاقية على 
العواطف والانفعالات القطرية للجماهير ٠‏ كما يقول رأى آخر انه بعد أن أصبحت 
السيادة فى يد الشعوب فى هذ! العصر أصبح من العسير على الحكومات أن تدير 
بتبصر ورؤية كل ما يتعلق بموضوع الحرب والسلام ٠‏ 


وات احكام جمهرة الشعب عادة ما تجانب الصواب فمما يتعلق دأمور الحرب 
والسلام , فالقرارات الدبلوماسية والاسترائيجية تتطلب عادة نوعا من المعرفة 
لا يمكن توافره بالاطلاع على الصحف أو الاستماع الى التعليقات السياسية من 
الاذاعة أو الاستماع لحديث بعض الساسة أو من قراءة بعض الكتب ٠٠‏ فكل هذه 
الأمور لا تكفى لجعل الفرد يختار بين الحرب والسلام ٠‏ 


ومما يعزز هذا الرأى أن المعلومات المعقدة التى تحتاج الى كثير من التفكير 
وأن الشعب غالبا ما يتأثر بالشائعات مما يبعد به كثيرا عن الحقيقة والواقع ٠‏ 


وهناك قلة: من رجال السياسة الذين يتميزون بالجرأة فى الرأى ولديهم 
القدرة على تحذير الجماهير من الأخطاء ولكن الأكثرية فى الدول الديمقراطية 
لا تحاول أن تعبر عن رأيها الحقيقى 2» خصوصا اذا كان معارضا لرغية الجماهير 2 
وهم يعتبرون ذلك من مقتضيات الديمقراطية الحديثة ٠‏ فالأسلم لرجل السياسة 
الديمقراطى أن يظل رأيه متقاربا مع وجهة نظر الغالبية من الجماهير فلا يتعداه 
ليلاحق منطق الأحداث حتى يحافظ على منصبه ٠‏ فهو يعمل دائما للتقرب من 
ناخبيه ولذلك نجده يتحرج من التصريح بالحقيقة الكاملة , التى قد تكون مؤلمة 
بالنسبة لهم وتجعلهم ينفضون من حوله لتعارضها مع رغباتهم ٠‏ 

ان تجاحهم السياسى يتوقف دائيا على مدى قدرتهم على تملق ناخبيهم 
وخداعهم ورشوتهم ٠‏ 

ان الانحلال فى السلطة الحاكيسة هو الداء الذى تشكو منه الدولة 
الديمقراطية » قتصبح السلطة التشريعية فى يد الأحزاب فتخضع يلك السلطة 
التنغيذية للمساومات الحزبية ولضغط أصحاب المصالح ١‏ 

وهكذا تضيع الدولة لضعف السلطة التنفيذية فى اتخاذ القرارات الحاسمة 
فيما بختص بالموضوعات الخطيرة كالحرب أؤ السلام أو الثورة أو استقرار النظام ٠‏ 


وهنا يبرن سؤال : هل مجموع الناخبين هو الشرعب فى الدولة الديمقراطية 
الحديقة ؟ 


99498 لس 
والحقيقة تبين بالأرقام أن الناخيين لا يمكن اعتبارهم ممثلين للشعب لآن 
آراءهم لا تعبر فى الواقع تعبيرا صحيحا عن المصالح الحيوية للمجتمع ٠‏ 
فاذا فرضنا أن عدد الشعب ٠‏ مليون تسمة +٠‏ 


وأن مجموع الناخيين هو 5 ملايين نسمة أى ل عدد الشعب » فاذا أجرى 
انتخاب يحضر للادلاء بالأصوات ” ملابين نسمة مثلا ٠‏ 


واذا كان بكل دائرة انتخابية مرشحان فان الأصوات ستوزغ ء فيمكن أن 
نتصور أن مجموع الذين سيعطون أصواتهم للمرشحين الفائزين هو ١[/‏ مليون 
نسمة ٠‏ فمعنى هذا أن بلا١‏ مليون نسمة يمثلون 5 ملابين ( مجموع الناخبين ) ٠‏ 


٠٠ ١ مليون ., ىئ‎ ١ 
00122“ الل ل ال لمم إن‎ 
هاا بين 0 فنه‎ 


أى أن الئنسية المثوية هى 

أى أن مجموع أعضاء المجلس البرلمانى يمتل فقطٍ هدرلا؟/ من الناخبين » 
فاذا عرض مشروع قأنون ء فاننا فى الأنظمة الحزبية نجد أن نصف الأعضاء 
تقريبا أو أكثر بقليل هم الذين سيوافقون على المشروع , أى يمكن القول ان /5١‏ 
من آراء الشعب هى التى وافقت على القانون ٠‏ 


وهذا معتاه أن البرلمان لا يمثل الشعب الا بنسبة /5“٠‏ فى أى قرار ! 
فهل هذا هو حكم الشعب بالشعب لصائح الشعب ؟ 


وكيف يكون الحال لو أن هؤلاء ال ٠*“5/ز‏ لهم مصلحة خاصة فى مشروع 
القانون ؟ فمعنى هذا أنه فى الدول الديمقراطية الحدثة لا نحد معنى لسلطة 
الشعب الفعلية ٠‏ 


عق ذلك بتكنا اذاظرن اذا مجع |الالخبنق ايقن" أن انكرت .بل نان 
من الأحوال مساويا لمجموع أفراد الشعب ٠‏ 


هذا التناقض بين المعنيين أو الوضعين هو الذى أثار الاشكال وهو الذى 
استندت اليه الديمقراطية الحديثة قى رأيها بأنه ليس من حق التاخبين أن بدعوا 
بأنهم يمثلون مصلحة الشعب بأجمعه + هذا الادعاء الزائف هو الذى يتوسل به 
النواب لاغتصاب السلطة من الهيثات التنفيذية وهو الذى يتوسل به زعماء 
الأحزاب ٠‏ لارهاب الحكام وكم من موبقات وجراثم ارتكبت بأسم الشعب وباسم 
الدقفاع عن مصالحه ٠‏ 


سسااوو# اسه 


وهناك نظرية أخرى تقول ان الشعب أو الجماعة تنقسم الى رأى عام قائد 
ورأى عام مثقف , ورأى عام منساق . وتقول هذه النظربة اننا نعيش فى عصر 
الرأى العام القائد على أساس أن الرأى العام القائد هو القادة أو الفلاسفة 
أو العلماء ,» أو الزعماء ,» وهم فئة تؤثر فى وسائل الاعلام والدعاية وفى الشعب 
ولكنها لا تتأثر بوسائل الاعلام والدعاية ٠‏ 


أهما الرأى العام المثقف فهو المتعلمون أو المثقفون الذين يتأثرون. بوسائل 
الاعلام والدعاية ولكن قد يؤثرون فى وسائل الاعلام ٠‏ 


أما الرأى العام المنساق فهو غاسية الشعب أو الجماعة وقد تكون أمية أو من 
أنصاف المتعلمين » وهؤلاء يؤمنون بكل ما يرد فى وسائل الاعلام ويأخذونه على 
أساس أنه قضية صادقة مسلم بها ٠‏ 


أما أصحاب نظرية أن هذا العصر هو عصر الرأى العام القائد فانهم يبنون 
فكرتهم » على أن الشعب يمكن أن يتأثر بكل ما يقوله القادة والزعماء , فالشعب 
بمكن اعتباره كما قال هتلر « كالنساء أو الأطفال يحيون الرجل القوى الجبار 
حتى لو كان ظالما ويرفضون قول الزعيم الضعيف ولو كان منصقا » ٠‏ 


وقد بئى كل الدكتا توريين فكرتهم على أساس هذا التعريف . ولذلك فانهم 
يحكمون بالحديد والنار ٠‏ 


أما أولئك الذين يأخذون بفكرة أن هذا العصر هو عصر الاعلام والدعاية , 
فيبئون فكرتهم على أساس أن الناس فى هذا العصر ليس لديهم الوقت أو المعلومات 
الكافية ليفندوا كل ما تقوله أجهزة الاعلام والدعانة , لذلك فانهم يأخذون كل 
ما يسمع أو يرى أو يشاهد فى أجهزة الاعلام والدعاية على أساس أنه صحيح 
تماما » وبتكرار والحاح كل ما تنشره أجهزة الاعلام والدعاية فان النتيجة لدى 
غالبية الشعب أو الجماعة تكون هى السمع والطاعة » وهكذا يكون سلوك هذا 
الشعب أو تلك الجماعة مطابقا ومتفقا تماما مم الفكرة التى يذيعها وينشرها رجل 
الاعلام والدعاية ٠‏ 


01 
التجربة اليابانية فى الدعاية والاعلام 


ولدينا ‏ كمثل لهذا الموضوع كله الدعاية اليابانية قبل وأثناء وبعد 
الحرب العالمية الثانية 2» وقد استخدم فيها الامبر اطور الحاكم فى اليابان منذ عام 
57 حتى يومنا هذا أسلوبا فى الاعلام والدعاية هو التعليم » وكان لهذا 
الأسلوب أثئر كبير فى الشسعب اليابانى حتى اليوم منذ عام 19155 - 


كما استخدم هذا الاسلوبء على أساس أن الامبراطور هو أب اليابان أو اله 
اليابان الذى يجب أن يسمع فيطاع وذلك منذ عام ١955‏ حتى 1950 ء أى أنه 
اعتبر أن عصره فى هذه الفترة هو عصر الرأى العام القائد . أى أنه القائد الاعلى 
للشعب ٠‏ فغرست هذه الفكرة فى عقول اليابانيين فأخذوا يضحون بحياتهم فى 
سبيل الامبراطور أولا » ثم فى سسبيل تقدم بلادهم ثانيا ٠‏ 


ولما أرادت الولايات المتحدة أن توقع وثيقة الاستسلام فى عام ١950‏ فانها 
وجدت أن عقيدة الامبراطور ,كرب أو كاله هى العقيدة السائدة التى لا يمكن 
مقاومتها برغم هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية فاقترحت هى ( أى الولايات 
المتحدة ) أن يبقى نفس الامبراطور حاكما على اليايان بعد الحرب العالمية الثانية 
وذلك خشسية أن يرفض اليا بانيون توقيع وثيقة الاستسلام لانهم ( أى اليابانيين ) 
كان فى نيتهم الاستمرار فى الحرب حتى آخر فرد فى اليابان اذا حدث اعتداء 
أو عزل للامبراطور ٠‏ 


وهكذا وجدنا الولايات المتحدة تلجأ الى تحوير الفكرة أو العقيدة التى لدى 
اليابا نين فيبقى الامبراطور حاكما على اليابان » وبعد مدة لجا «ماك آرثر» الى اجبار 
الامبراطور على أن يذيع تصريحه المشهور لليابانيين «١‏ ما أنا الا بشر مثلكم » ٠٠‏ 
وكلتآ عطاعط تقسصمط ه إلده ده 1 


ولكن الجزء الثانى هن العقيدة التى كان قد غرسها الامبراطور بواسطة 

أسلوب الاعلام والدعاية ا وهى 5 « التعليع 4 والتى تقضى بوجوب أن تبقى 

اليابان متقدمة على العالم » بقيت سائدة . وهذا هو سر تقدم اليابان حتى اليوم ٠‏ 
ام 


ل د 


وهكذا نحد أن عقيدة « أن هذا العصر هو عصر الرأى العام القائد » , 
يمكن أن تننتهى كما انتهى سلطان الامبراطور ٠‏ أما عقيدة « ان هذا العصر هو 
عصر الاعلام والدعاية » قيمكن أن تلعب دور! هاما وتبقى كما بقيت اليابان متقدمة 
عل كثير من الدول ٠‏ 


ان الدعاية اليابانية قبل وآثناء وبعد الحرب العالمية الثانية تستحق منأ 
الدراسة لأنها تختلف تماما عن أنواع وأساليب الدعاية الأخرى ٠‏ 


فمنك حوالى عام 5 2 عندما تولى الاهيراطور الحالى هير و صريائق السلطة 
عن أبيه ‏ ومدة تولى الامبراطور هى لمدى الحياة ‏ بدأ فى تنشثة اليابان 
لتحتل مركزا ممتاز فى العالم ٠‏ ذلك أنه حاول أن يكون عظيما مثل جده 
الامبراطور ماجىي ©3488 الذى كان أول امبراطور يدخل الحضارة الاوروبية 
الى اليابان , فقد اتبع الامبراطور ماجى نظام ارسال البعثات الى الخارج على أساس 
أنه حيل يعود المبعوثون فالهم يقومون ‏ كمعلمين ب بتدريب عدد آخر من 
المتعلمين لارسالهم الى الخارج حق يتفوقوا فى التعليم » ثم يرسل هؤلاء المبعوثون 
الذين يعودون الى اليابان الى القرى ٠‏ وكان يطلق عليهم اسم فرق العلم للقرية ٠‏ 


ولم تكن فى اليابان منذ عام ١957‏ حتى عام  ١9*9‏ أى قبل الحرب العالمية 
الثانية ‏ وسائل اتصال بالجماهير أو وسائل اعلام للدعاية الا الصحافة ٠‏ 


فبدأ الامبراطور هيروهيتو باستخدام التعليم ليحقق العقيدة التى أراد أن 
يغرسها فى الشعب اليابانى » كما اتيم أساليب مختلفة فى الصحافة وفى 
السينما ٠‏ وكانت العقيدة التى يجب أن يؤْمن بها الفرد هى أن يغرس فى نفسه 
المادىء الآتية : 


: تدعيم الروح العسكرية‎ ١ 
وتولى العسكريون وزارة‎ ٠ وضع الامبراطور السلطة كلها فى يد الجيش‎ 


البحرية وكذلك وزارة الحرب أو الدفاع٠‏ أما بقية الوزراء فلم تكن بيدهم أىسلطة 
فأذا استقال وزير الدفاع أو البحرية اسستقالت كل الحكومة ٠‏ 


؟ ‏ غرس التضحية بالروح فى سبيل الوطن أو العفيدة هع غرس 
النظام والاخلاص فى كل عمل يقوم به المواطن 1*٠‏ 


؟ نسم جعل العقيدة التى بعتئقها الشعب هى أن الجنس اليايانى بتفوق 
على الأجناس الأخرى وأن يشعر اليابانى بان الوطنية اليابانية هى أعلى الوطنيات 


ل ا 5 

وأن يفخر آكثر من اللازم بوطئيته » وأن يؤمن يأن الأجئاس الأخرى أقل من 
الجنس اليابانى وأن أساس الشخصية اليابانية أن يقولاليابانى « اثنى ياباثى ‏ 
واننى أفخر بأن أكون يابانيا » ٠‏ كذلك أعلن الامبراطور أن اليابان من جنس 
عال وأن اليابان سيدة آسيا , وأن الجنس اليابانى أحسن جنس فى العالم وأن 
اليابان مركن العالم ٠‏ 


أعلن الامبراطور هبروهيتو قانون التعليم الامبراطورى ء ويعتبر هذا 
القانون الامبراطورى للتعليم أساس غرسس العقيدة اليابانية ٠‏ 


ه ‏ جعل الامبراطور كل طالب فى المدرسية يقرأ هذأ القانون أربع مرات 
سنوبا فى الاحتفالات الوطنية التى كانت تمثل : 


( أ ) عيد ذكرى الامبراطور الجد « ماجى » ٠‏ 
( ب ) عيد ميلاد الامبراطور الخحالى ٠‏ 
( ج ) العيد الوطنى لليابان * 
( د ) يوم رأس السنة * 
1 ا ثم بدأ الامبراطور بعد ذلك يدعو الشعب للايمان بقانون التعليم 


الامبراطورى وأخذ كل تلاميذ المدارس فى اليابان وفى جميع امراحل يهتفون 
لمدة خمس دقائق فى طابور الصباح كل لوم بملخص هذا القانون 9< 


با ملخص القانون الامبراطورى . كما كان يردده الطلبة فى المدارس 
والعمال فى المصانم ‏ كل يوم ؛ هو : 

آأولا : اننى أعبد والدى فى البيت ٠‏ 

ثانيا : اثنى أعبد الامبراطور لأنه والد الشعب كله ٠‏ 

ثالنا : اننى اعبد المنظمة الى آنا منها ( سواء أكانت هدرسة أو مصنعا ٠)‏ 

رابعا : اننى أعبد قريتى » وأعبد مدينتى » وأعبد وطنى ٠‏ 

خامسا: اننى احترم كل من هو أكبر منى سنا * 


سادسا: اننى احترم كل أصئقائى وابئاء وطلى وآكون طيبا معهم جميعا ٠‏ 


وهكذا غرس هذا القانرن ميادىء حب الوالدين والوطن بل الارتباط الوئيق 
بأوض الوطن واعتبار الامبراطور من السلالة الالهية وحب النظام والتضحية فى 
سبيل الوطن مع الاخلاص فى العمل ٠‏ 


م ثم أعلن الامبراطور أن كل السياسة مبنية على حرية الرأى ومبنية 
على الرأى العام ولكن كان هذا قولا وليس فعلا ‏ وأن الصيحافة حرة ‏ ولكنه 
أخذ يتدغهل فى الصحافة فحرمها كل حريتهاً وقيدها وسيطر عليها ‏ وكانت مى 
الوسيلة الوحيدة للاتصال بالجماهير و بذلك أخذ الشعب كله ينظر الى الامبراطور 
على أنه وب البلاد ٠‏ 

4 ولا بدأت الحرب العالمية الثانية كانت اليابيان متفقة تماما مم ألمانيا 
النازية وابطاليا الفاشية ٠‏ 


وبذلك تكون المحور الثلانى ٠‏ أما الاتحاد السوفييق فعقد مع اليابان ميثاق 
عدم اعتداء , لآن روسيا كانت قد هزمت فى حربها عام ١9+15‏ مع اليابان ٠‏ 


٠‏ عندما بدأت اليابان تتفق فى يوليو ١9555‏ عند انتهاء الحرب مع 
الأهر يكية عرضا لليابا نين بابقاء الاقبرا مور الحالى فى مركرّه على أساس أنة يمثل 


شخصية اليابان ٠‏ وكانت أمرنكا تعتقد نعتقد أن اليابانيين سيقاتلون حى اموت لأن 
الشعب اليابانى يعيد الامبراطور نظرا لقوة العقيدة التى غرسها بوساطة قانون 


١‏ - فى 5 أغسطس ١9550‏ آلقت أمريكا القنبلة الذرية الأولى على 
هيروشيما نم أعقبتها بقنبلة ذرية ثانية على نجازاكى فى 9 أغسطس ١95550‏ ,2 
وهدذا بالرغي من اتفاق آمر , بكا مع اليابان فى جنيف على التسليم نهائيا ٠‏ كما أعلن 
الاتحاد السوفيبتى فسخ ميثاق عدم الاعتداء من طرف واحد ء مع اعلان الحرب على 
اليابان فى ١‏ أغسطس ١158‏ أى بعد انتهاء الحرب , الأمر ا 0 
بعتبرون ذلك عملا عدوانيا » ولذلك لم دوقعوا مع الاتحاد السوفييتى معاهدة 
تعاقدية الا بعد أكثر من عشير سسئوات ٠‏ 

5 لم اسدمم الشبعب أليابانى صوت الامبراطور فى الاذاعة اليابانية 
الا مرة واحدة فى ١‏ أغسطس 6 حخيليا أعلن بصوانه : استسلام اليابان + 


!ا طلب « ماك أرثر » القائد الأمريكن هن الاغيراطور الحالى أن بعلن 
نه ليس الها بل انه ليس الا بشرا فقال كلمته المشهورة : 


25612286 اقلطتتط 8 0217 تتية 1 ,600 امم درق 1 » 


2 0 ك2 


وذلك حتى يزيل كل آثار العقيدة التى غرسها فى نفوس اليابانيين بانه 
أب الشعب اليابانى وأنهم بتعبدونه لذلك ؛ وهكذا قامت الولابات المتحدة تدربحيا 
بعملية غسدل مخ للشسعب اليابانى ٠‏ 


وكان الشعب إستر خص ال موت فى سبيل الامبراطور الذى وضع فى مصاف 
الآلهة' فى نظر الشعب * 


5 أخذت الولايات المتحدة تحث الشعب اليابانى على أن يكره الحرب 
بكل وسائلها لآن عقيدة الشعب اليابانى كانت مبنية على تفوق الجنس واذكاء 
الروح العسكرية ٠‏ لذلك حرصت أمريكا بعد ١1950‏ على ألا يؤمن الشبعب اليابانى 
بالتسلح ء وحين طلبت أمريكا من الشعب اليابانى فى عام ١986١‏ أن يبدأ فى 
التسلح مرة أخرى رفض الشعب اليابانى هذا الطلب نهائيا لأنه كان قد آمن بعدم 
أعمية الحرب له + ولو أن هناك محاولات آخرى هن أمريكا اليوم بأن يبدأ الشعب 
اليايانى فى عملية التسلح وأعطته حق صنع أحدث الطائرات ( فانتوم ) ٠‏ ولكن 
هناك معارضة شديدة ضد التسلح فى اليابان ٠‏ 


٠‏ أصبح الشعب اليابانى يؤمن بعقيدة جديدة مى رخاء اليابان 
كله ٠‏ 


١‏ - حين أخذ الجنرال أيوب خان رئيس جمهورية الباكستان السابق 
يهاجم اليابان لانها أبرمت اتفاقية تجارية مع الهند أفضل من اتفاقيتها مع 
الباكستان ؛ وقال عن الرجل اليابانى انه حيوان اقتصادى أومنتصط [معتسدمخم:]1 
لم يعتبر الشعب اليابانى قوله اهانة , بل اعتبره دعاية له ثم آخذه شعارا له , 
فنجد فى كتاب أليابان السنوى هذه العبارة الى يعتيرها اليابانى علامة على تفوقه 
الاقتصادى ٠‏ كذلك حينما قال الجنرال شارل ديجول عن رئيس وزراء اليابان 
انه بائع الترائزستور 42هأهدةء1 عاة 04 «هصوهاج85 أخذ الشعب اليابانى 
يستخدم هذه العبارة دليلا على تفوقه فى الالكترونيات ٠‏ 


 1/‏ مما يجدر ذكره أن الشعب اليابانى قبل وأثناء الحرب العالمية 
الثانية كان متتحدا وكله حماس ولم تكن هناك وسيلة اتصال قوية ما عدا الصحافة 
التى كانت خاضعة تماما للامبراطور , لكن أقوى شىء فى اليابان كان التعليم », 
ومع ذلك وبرغم أن عقيدة الجنس انتهت ٠‏ كما انتهى حب القتال ؛ فان أسس 
القانون الامبراطورى للتعليم غرس فى نفس اليابانى عنصر التفوق الذى تحول 
اليوم ليصبح التفوق الاقتصادى على العالم * 


سي اسن 0-7 


١‏ أما من ناحية الدعاية الخارجية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية 
ققد كانت ضعيفة للغاية 2 كذلك قان سسمعة اليابان الخارجية هن ناحية تأبيد 
الرأى العام العالمى كانت ضعيفة وخصوصا أنها لم تلق أى اعتبار لعصبة الأمم 
أو لآى رأى عام خارجى واهتمت بالداخل , على أساس أن قوة اليابان محى فى 
تعليم شعبها ٠‏ 


تحليل العقيدة اليابانية : 


١‏ لاشك أن قوة العقيدة اليابانية مازالت مستمرة حى اليوم على أساس 
قانون التعليم الامبراطورى ٠‏ واذا أردنا تحليل هذا القانون فانه يتفق تماما مع 
المضارة الشرقية وما تؤمن به من أن التعليم هو أقوى البذور التى تغرس فى 
نفوس الشسعوب ويتوارثها الناس حيلا بعد جيل ٠‏ لذلك فان استخدام الامبراطور 
للتعليم فى اليابان كان له أكبر الأثر لأنه مستمد من الفلسفة الشرقية , فقد قال 
كو نفو شيوس « اذا أردت الرفاهية لسشعبك لدة عام فازرع له آرزا ٠٠‏ واذا أردوت 
الحد لشعبك ماثة عام فالوسيلة الوحيدة هى أن تقوم بتعليمه ٠٠+‏ وفى رايئا أنه 
اذا أردت الرفاهية لشعبك الى الأدد فابعث المبعوثين باستمرار الى الخارج كياتوك 
بمعارف كل العالم ١‏ 


؟ ‏ وفى رأينا أنه اذا أردنا تحليل عظمة اليابان وجبت علينا دراسة 
التعليم اليابانى وأسلوبه لأنه اذا كانت الدعاية تخلق الفرد بوسسائل التأثير 
المختلفة والادعاءات المتعددة حتى تنستميله الى وجهة نظر خاصة بصرف النظر عن 
سلامتها أو عدم سلامتها , فان التعليم يحاول أن يطبع الفرد بطابع الاستقلال فى 
حكمه على الاشياء وعن طريق الاستقراء والاستنباط وان شثنا بتعبير أدق قلنا ان 
التعليم هو عملية تنشيئة اجتماعية ١ ٠‏ 


 '"‏ ان الامبراطور اعتبر أن التعليمي هو أرقى من أى دعاية وهى لم 
تكن معروقة دمفهومها الحدريث ب فاذا كانت الدعابة تؤثر عاما أو عدة أعوام فان 
آثر التعليم يبقى أعواما وقرونا فى نفوس الشعب ان القادمة وهذا مأ حدث 
بنجاح فى .اليايان ٠‏ 


00 غرس قانون التعليم الامبراطورى فى الشعب حب الصغير للكيير سبواء 
أكان هذا الكبير هو الوالد أو رب العمل أو كل من هو أكبن سينا ء أو الاميراطور 
الذى أصبح فى هرتبة الاله ٠‏ 


كان الامبراطور يرى أن التعليع فى سيعيه المتواصل انما يهدف الى 
طبح الآفراد بطابع خاصض يؤدى بهم الى نوع هن السلوك ,بطابق تقاليد المجتمع , 


0 /ا. ؟ - 


ويتمشى مع روحه » حتى يستطيع الفرد أن يبنى شخصيته مع الزمن ويتعلم النظام 
وكيف يبنى وطنه ويفاخر به ٠‏ 


وهكذا كان آساس نجاح اليابان هو التعليم ٠‏ 


5 اذا كنا قد أشرنا الى أن اليابان اعتمت بالجبهة الداخلية وتقويتها 
وأهملت الدعاية الخارجية » وجب أن نضير الى أنها لجأت الى أسلوب اقتصادى فى 
الخارج يرهن على قوتها ويمثل الدعاية الأساسية لرفع شأنها فى الخارج ٠‏ 


فقد انبعت فى الخارج سياسة الاغراق 2 وهى سياسة اقتصادية ناجحة لها 
آثارها الاقتصادية والسياسية فى المبدان الدولى ٠‏ 


وقد انبعت اليابان هذه السياسة فى أسواق دول كثيرة خارجية , فقد كانت 
تبيع كميات من السلمع المنتجة فى اليابان فى الأسواق الخارجية بأثمان منخفضة 
عن السعر السائد فى السوق يغرض القضاء على المنافسين » وأن تكون السلعة 
اليابانية دعاية قوية للشعب اليابانى وعنوان تفوقه ٠‏ 


وفى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين كانت سياسة اليابان فى الاغراق 
تتخذ صيغة تخطيطية حيث قامت حكومة اليابان » من أجل تحقيق سياسة 
الاغراق بطريق مباشر وغير مباشر , باعانة التصدير والانتاج بشتى أنواعه هادفة 
بذلك الوصول الى أغراض سياسية واقتصادية ٠‏ وقد اتبعت اليابان أسلوب 
الاغراق الاستغلالى وهو الذى يتعمد الحاق الضرر بالدولة المستوردة أو اقتناص 
سوقها وعملتها أو التأثير عليها سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وقد حصلت اليابان ( شأنها في ذلك شأن ألمانبا النازية التى اتبعت هذا 
الآسلوب بطريقة أخرى فى قترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ) على عملات أجنبية 
بكميات كبيرة كان لها أثر واضعح قى دعم صناعتها الحر بية » بل فى الحقيقة غزت 
اليابان العالم اقتصاديا عن طريق الدعاية التجارية بأسلوب الافراق » وما زالت 
الشعوب العربية تذكر مزايا الحرين اليابانى سواء من ناحية الجودة أو من ناحية 
انخفاض السعر وعرفت هذه الشعوب اليابان عن طريق سلعتها التى كانت 
تتسئل الى كل بيت لجودتها وانخفاض ثمنها ٠‏ وقد استعانت اليابان لتحقيق 
هذه الأغراض بمزايا عديدة للنظام الاقتصادى اليابانى نظرا لانخفاض معدل 
الأجور وانخفاض معدل الأرباح 2 وتشجيع الحكومة اليابانية للمصانع اليابانية 
لتصدير منتجاتها وتقديم العون المالى لها ٠‏ هذا وسئعرض لهذا كله بالتفصيل 
فى الفصل القادم ء الذى نتحلث فيه عن الدعاية التحارية ٠‏ 


لاد ا 


كذلك كانت عقيدة التعليم قد غرست حب التضحية واسترخاص الحياة فى 
سبيل الوطن + واحترام الصغي للكيير :» وحب النظام وخلق شخصية المواطن 
اليابانى المؤمن بشخصيته اليابانية وبتفوقه على غيره فى كل الميادين وذلك بالعلم 


وهكذا نجد أن السر الحقيقى فى تقدم اليابان أساسه الاعلام والدعاية ٠‏ 


, ١955 نلاحظ أن أسلوب الامبراطور الخحالى فى اليابان منذ عام‎ "٠*7 
هو أن الشعب اليابانى لم بسمع صوته اطلاقا الا فى‎ ١155 وهنذ أن تولى الحكم عام‎ 
يوم اسمتسلام اليابان . بعكس ها كانت تقوم به الدعاية النازية التى جعلت هتلر‎ 
يستخدم الاذاعة دائًا والخطابة طوال حكمه فى أثناء الحرب العالمية الثانية  وكذلك‎ 
بعكس موسولينى وتشرشل ؛ بل ان فرانكلين روزفلت  رئيس الولايات المتحدة‎ 
كان ستخدم الاذاعة كل أسبوع فى حديث غير رسمى دمهد فيه‎  ةيكيرمألا‎ 
: لقراراته وكانت هذه الأحاديث مشهورة باسم سقط 118-8106 2 أى‎ 
٠ » دردشة حول المدفأة‎ « 


لكن سر قوة العقيدة اليابانية كانت نابعة ‏ كما أشرنا ‏ من تلقين الشعب 
الدعابة والاعلام 5 


وهكذا يتضح أنه يمكن ‏ كما ذكرنا ‏ لرجل الاعلام والدعاية أن بلعب 
دورا هاما فى حياة بلاده فى العصر الذى يعيششى فيه ٠‏ 


(!1) 
الدعاية الفاشستية 


كان موسولينى يعتبر كل مواطن فى ايطاليا فاشستياء ينتمى الى 
المزب الفاشستى وذلك لكى يكون للحزب قوة داخل اليلاد * , 


وكان موسولينى يعمل على تهيئة أفراد الشعب جميعه عندما يريد أن يخطب 
فى الجماهير ٠‏ وكانت وسيلته الى ذلك أن يحشد الاجتماعات بالشباب الحزبى 
الفاشستى الذى يقوم بالقاء الأناشيد المختلفة » ثم يلقى الخطياء الخطب الرنانة : 
وأخيرا يحضر موسولينى الاجتماع بعد أن يكون أفراد الشعب جميعهم قد 
تهيأوا للاستماع الى هذه الخطب ٠‏ 


كما كان موسولينى يحب دائما أن يعلن بنفسه أى خبر هام فى الحشود 
الجماهيربة وتنقله الاذاعة عن موسوليئى رأسا ٠‏ فمثلا أعلن عن اجتماع 
ضخم فى روما سيحضره موسوليئى وبدا الاجتماع بالأناشيد من الشباب والخطب 
من الخطباء وكانت الموسيقى تعزف الأناشيد الحماسية ٠‏ وأخيرا جاء الدوتقى 
( أى القائد ) راكيا موتسيكلا بسرعة فائقة » وكان الدوتشى يقود الموتسيكل 
بئفسة رافعا بدا باشارة الفاشستية ويده الأخرى تقوح ا مو تسيكل ودخل الى 
منصة الخطابة ٠‏ وقال المديم : « الدوتشى سيتكلم » , فبدا الدوتقى خطبته : 
« اليوم تلقيت برقية من القائد الايطالى بدخول القوات الايطالية المسلحة 
أديس أبابا ٠ » ٠٠+‏ وهنا مضى أكثر من نصف ساعة والشعب كله يهتف: بصفة 
مستمرة بحياة الدوتقى ٠‏ ولم تشهد ايطاليا هتافا أو مظاهرة فى تاريخها مثل 
ما حدث فى هذا اليوم ٠‏ واذا كان المثل الانجليزى يقول « لاشىء ينجح مثل 
النجاح » : 8666858 116[ 855666608 يسصتطة1200 تقاننا فى الحقيقة نجد أن تعلق 
الشعب الايطالى كله بالدوتشى كان يرجع للانتصارات الخارجية والانجازات 
الداخلية ٠٠٠‏ فاستيلاذه على البانيا ثم استيلاؤه على الحبشة جعل الشعب الايطالى 
كله يتعلق به ٠‏ كذلك فان مشروعاته الداخلية وخصوصا تنظيمه الهجرة الى 
المستعمرات الايطالية والبلاد الخارجية ومعاونته للايطاليين على الهحرة وتشجيعه 
لهم لكى يكونوا دعاة لايطاليا فى بلاد العالم » وكذلك المشروعات الضخمة الداخلية 
التى قام بها ؛ كل ذلك جعل الشعب يضعه فى مصاف عظياء العالم ٠‏ ولكن 

ال 


15 


0 لك 


حينما انهزم موسوليتى فى أواخر آيامه لم يقف الشعب الايطالى ‏ وبالذات فى 
ميلانو ‏ مع الدوتشى وهو يخطب فى الكئيسة فى ميلانو الا من باب الشسفقة 
والرحمة والتعلق بمجد الدوتشى الزائل باعتباره رمزا للامبراطورية الايطالية ٠‏ 

ولكن بعد مضى أسبوع واحد . حيتما حاول الدوتقشى الهروب الى الحدود ,» وكان 
على بعد عدة أميال من الحدود فان جماعة من الشيوعبين كانت تطارده قبضصت 
عليه وحاكمته بسرعة وحكمت عليه بالاعدام رميا بالرصاص ٠‏ وجاء قائد هذه 
الجماعة بجثة موسولينى الى ميلانو ٠‏ فاذا الشعب الايطالى فى ميلانو يقذف جثة 
موسولينى بالقاذورات وعلقوا هذه الجثئة من قدميها فى حبال فى شوارع ميلانو ٠‏ 


وهكذا نرى أن الدعاية دائما تلازم النجاح ٠‏ أما فى حالة الفشل فتنقلب 
الجماهير على أعز قامد لها ٠‏ 


ولا ننسى أن لابليون حينما كان قى أوج انتصاراته وحين طلب ياوره 
منه أن يخرج الى المنصة لتحية الجماهير الغفيرة » تردد وقأل له « يحب ألا تنسى 
أن هذه الجماهر التى تهتف لى اليوم هى التى ستهتف ضدى فى المستقبل » 


وهمكذا يجب على رجل الاعلام والدعاية أن يلاحظ ان عقل الجماهير متغير مع 
الظروف وأن الرآى العام الفعلى من الصعب أن يثبت على رأى 2 ويتبين من ذلك 
أهمية قياس الرأى د ييه حتى يكيف الداعية دعايته حسب ردود 
الفعل عند الجماهير ٠‏ 


ولقد كانت مهناك قوتان ضد موسولينى تعملان سرا بوسائل الدعاية 
المستترة وهما ألبانيا (بطرس الثانى عششر) وكذلك ملك ايطاليا ؛ والأول سانئدته 
الطبقة الارستقراطية فى البلاد » على حين أن الثاني سانده الفاتيكان . وكان 
موسولينى لا يعباً بهذه الدعاية الى كانت تستخدم الهمس والشائعات ٠‏ وكم 
قال موسولينى هازئا حينما كانوا يحذرونه مما يفعله الفاتيكان من دعاية الهمس 
مه كم قرقة حربية يمتلكها الفاتيكان ؟ » ولكن كان لهذه الدعاية تأثير ها القوى 
البطىء ضد موسوليئى ٠‏ فكانت الكنيسة دائما تعمل بكل الوسائل 0-0 
بالسلام بينما كان الدوتشى يعمل من أجل الحرب ويخطط من أجل ال مرب 0 
استخدام الفاتيكان للدين والسبلام جعل غالبية ساحقة من نساء ١يطاليا‏ 00 
بالكنيسة لأنها تعطى السلام للشعب ولابنائها ٠‏ وكانت هذه الروم التى بثتها 
الكئيسة فى كل أسسرة من خلال كل أم لآسرة أكبر الأثر فى روح السلام وكراهية 
الحروب ؛ لهذا كانت روح معاداة الحرب وحب السلام مى العقيدة الثابتة فى 
نفوس الايطاليين ومن ثم كان كرههم للقتال والقتل ٠‏ 


كد 5 


واعتمد الفاتيكان على النساء وأثر فيهن ٠‏ رهنا نجد أن فى انتخابات 
'ابريل ١954‏ التى كانت أمحهم انتخابات فى التاريخ كله وهى الانتخابات التى 
جرت بين الحزب الديمقراطى المسيحى: تساعده الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبين ٠‏ 
الشيوعيين برئاسة الزعيم تولياتى ‏ انه راج القول بأنه اذا كسب الشيوعيون 
الانتخابات فان ما بيترتب على ذلك هو أن يصبح النظام فى ايطاليا شيوعيا أى 
خلق دولة كقوة شيوعية فى حوض البحر الأبيض المتوسط فقام الفاتيكان 
بالتصريح الدينى بمنح المرأة حق الانتخاب وبذلك أعطت الغالبية صوانها 
لصالح الحزب الديمقراطى المسيحى ٠‏ بل ان الفاتيكان تدخل أيضا فصرح بأن 
كل من يعطى صوته للحزب الشيوعى سيحرم عليه دخول الجئة ٠‏ 


وكان موسولينى يستخدم دائما كتاب « الأمير » من تأليف ميكافيلل 
كمرجع لدعايته فكان يضعه بجوار سريره دائما +٠‏ ولكن أساليب دعاية ميكافيلق 
وضعت كما قال ميكافيللى نفسه لوقت معين ولظروف معينئة , لهذا فان تطبيقها 
فى ظروف مختلفة وأزمنة مختلفة عن أيام ميكافيلى لا يتفق مع سياسة ميكافيلل 
التى شرحها فى كتابه « الأمير » ؛ هذا بالرغم من أن سياسة ميكافيلى سياسة 
خاطئة أصلا ومينية على أساس أن الغاية تبرر الواسطة ٠‏ 


وكان الشباب يؤمن سياسة موسولينى ولكن الشيوخ كانو!ا يتهامسون 
ضد هذه السياسة ٠‏ وكانت علامة « "1 2 » : اقتطعة"1 283211 التى توضع فى 
عروة سترة الشباب موضع سخرية وهحمس وتترجم على أنها : التمرة7 متوط 
أى « آكل عيش » 1 


انا كان موتسرليين لا يؤمن بالسامي بالرفر .من انضاتة بان جحريه 
اشتراكى ٠‏ ولكنه كان يعتبر . كما جاء فى الدستور ‏ أن صاحب الأرض أو 
المالك هو مدير ادارة للحكومة أى أنه يدير أرضه أو أملاكه بالنيابة عن الحكومة ؛ 
فى الوقت الذى لا تتدخل الحكومة فى ملكية الأرض أو الممتلكات الخاصة ولكن 
تخصها فقط بالضرائب المختلفة٠‏ كذلك ا الى نظام المشاركة بي نالعمال واصحاب 
الأرض ‏ أى اعتبر أن صاحب الأرض يقدم ملكية الأرض والآلات وأن العامل 
يقدم جهده وعرقه » ومن ثم فان الانتاج يكون شركة بين الاثنين ٠‏ 


وكان يعتير هذا نظاما اشتراكيا فلم يمس اطلاقا الملكية الخاصة لأفراد 
الشعب م 


(1) 
الدعاية النازية 


قام هتلر بدعاية ضخمة لنظامه على أساس علمى ٠٠‏ واذا ذكرنا كلمة 
فى ادخال النظم الدعائية الحديثئة ٠‏ وكلنا يذكر ما كانت تقوم به الدعاية الهتلرية 
ابان الحرب العالمية الثانية فى اذاعتها العربية ٠٠‏ وكان لها تأثير قوى فى جميع 
الشعوب العربية ٠٠‏ وما زالت الموسيقى الحربية التى تعزف بقوة قبل نشرة 
الأخبار الى يذيعها المذيع العربى من راديو برلين . « يونس بحرى ٠»‏ ترن فى 
آذان الذين سسمعوها بالرغم هن مضى أكثر من ثلاثين عاما على الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ +* اننا نتذكر أن جوبلن قد ألغى مناصب وكلاء الوزارة ليركز الدعاية 
كلها فى بده ويخاطب ستة من مديرى الادارات الذين يعملوث معه بتوجيهات 
تصذر لهم كل ساعة من ساعات النهار ٠‏ 


والحقيقة أن الحدة التى أتاحها هتلر وجوبلز للدعاية الحديثة لهى غاية فى 
العظم . صحيح انهما لم يبتدعا الدعاية ولكنهما غيرا من شكلهاء بل اننا لنستطيمع 
القول بأنهما قد دفعا بها الى الكمال ٠‏ ان العالم يعرف اليوم ما انتهت اليه هذه 
الايتكارات » ومع ذلك فان العدد الكبير من التكتيكات والطرائق التى استحدنتها 
النازية فى هيدان الدعاية ما زالت بصرف النظر عن هذا الجو المحموم بالهذيان 
والكراهية الذنى ازدهرت فيه موضع اهتمام ودراسة » فليس هناك ما يمنم من 
انتساب صذه التكتيكات والطرائق من الآن فصاعدا الى ثترسانة الدعاية 
السياسية ٠‏ 


وعلى حين ان الدعاية فى رأى « ليئين » حمى ترجمة للتكتيك بسبب أن 
الأعداف التى تقدمها هى أهداف تكتيكية مقصودة يتجه اليها الفعل فى واقمع 
الأمر » فان الأمر مختلف عن ذلك بالنسبة للدعاية النازية ؛ فعندما يعلن 
ه جوبلز » ان الشعب الالمانى يحارب «١‏ للئود عن الحضارة المسيحية » قليس لهذا 
التوكيد عنده أآية حقيقة واقعيةء فهى ليست غير صسيغة ملائمة تهدف الى 
تعبئة جماهير جديدة * لقد أفسدت الهتلرية التصور اللينينى للدعاية حين جعلت 
منها سلاحا مستقلا بذاته تستخدمه دون أن تحفل بخدمة أى هدف ٠٠‏ فكلمات 
الأمر اللينينية لها أساس عقلى وان استندت فى النهاية الى غرائز وأساطير 
حصروية ٠‏ ولكن عندما كان هتلر يمطر جمهرة استولى عليها التعصب بادعاءاته 

تين 
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عن الدم والجنس فتحييه « بحيا النصر » فانه لم يكن يحفل الا باثارة الحقد وحمب 
السيطرة الى أقصى حد فى الأعماق العميقة لهذه الجمهرة ٠‏ ومثل هذه الدعاية 
لا تحدد أهدافا عيانية » فهى تنشر فى صورة صرخات حرب ولعنات وتهدبدات 
وتنبؤات غير محددة ٠‏ فان كان ولا بد من الوعود فهى وعود لا تتفق والمنطق 
بحيث لا يمكن أن يصدقها الكائن البشرى الا حيئما يكون فى حالة من الحماس 
وحينما يستجيب دون تفكير أو وعى ٠‏ وينبغى أن نستعرض تاريخ التغيرات 
المتعاقبة التى عانتها.ومرت بها مواضيع الدعاية الهتلرية خلال الحرب الأخيرة منذ 
غزو د المجال الحبوى » حتى و الدفاع عن الشعب » مارة « بأوروبا الجديدة ٠‏ 
د والذود عن القيم المسيحية » ٠‏ 


ففى محذا ما يرينا ان الدعاية لم تعد هرتبطة بتقدم تكتيكى ذلك أنها قد 
غدت هى نفسها نكتيكا وفنا قائما بذاته له قوانيئه الخاصة » فنا بيستخدم على 
قدم المساواة مع الدبلوماسية أو الجيوش ٠‏ وحين ننظر الى الدعاية فى ذاتها من 
تاحية قوتها الباطئة » أى ما تنطوى عليه بطبيعتها من قوة , فانها تبدو فى الواقع 
كما لو كانت مدفعية سيكولوجية تستخدم كل ما هن شأنه أن يصدم ويزعزع 
الكيان 2» بحيث لا تهم الفكرة ها دامت الكلمات تحقق الغرض ٠‏ 


ولقد أدرك الديكتاتوران الفاشيان ‏ هتلر. وموسولينى ‏ تمام الادراك 
ان احتشساد الجماهير المعاصرة فى حشود ضخمة يهيىء لخططهما امكانات هائلة ,2 
فأفاد!ا منها دون ما تحرج أو خزى'وفى احتقار كأم للشخصية الانسانية ٠‏ « أن 
الرجل الحديث » ب ف رأى موسوليدى ‏ « مستعد للتصديق بشكل يدعو الى 
الدهشة ٠ ٠»‏ ولقد اكتشف هتلر من جانبه د ان الجمهرة ‏ فى احتشادها ب تتخذ 
طابعا أكثر عاطفية وأكثر تأنثا لآن الشعب ‏ فى غالبيته العظمى ب يجد نفسة 
فى حالة نفسية من الأآنوثة بحيث تتحدد آراوه وأفعاله عن طريق انطباعاته 
الحسية أكثر مما تتحدد عن طريق التفكير الخالص » ٠‏ ذلك هو سر نجاح الدعاية 
النازية فى الجمهرة الالمانية : تغلب فيها الصورة على التفسير. والحس البدائى على 
العقل المنطقى ٠‏ وكلنا قد سمع ولا شك عن دق الطبول المستمر الذقى صحب 
هتلر وهو فى طريقه الى المنصة فى مؤتمر نورمبرج ٠‏ وعن المفتاح فوق منضدته 
الذنى يسمح له بتغيير الاضاءة وفق هواه ٠٠‏ ونستطيع من وجهة النظر هذه أن 
نفهم أيضا التجاء النازية واستعانتها بالمرأة فى أكثر مشاعرها بعدا عن المنطقية : 
بل وأن نفهم نجاح النازية فى هذه المهمة ٠‏ انه هتلر الذى أعلن : « عندما نصل 
الى الحكم ستحصل كل ألمانية على زوج » ٠‏ 


ولمك الدعابة الهتلرية جذورها الى أكثر المناطق حلكة فى اللاشعور الجمعى 
مثيرة الى حد الاصطدام نقاء الدم والغرائز الاولية للفتك والتدمير » بل وعاقدة 
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الصلة عن طريق .الصليب المعقوف مع أقدم الأساطير الشمسية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى انساتخدم الدعاية الهتلرية فى صور متعاقبة مواضيع .مختلفة بل ومتناقضة 
حاصرة جل همها فى توجيه الجماهير الى الموقف الحاضر فحسب ٠‏ ولقد تغيه 
ج* موئورو 2102261305 .ل الى هذا الطابع الذى يطبع الدعاية القومية الاشتراكية 
من حيث انها غير منطقية ومنعدمة الوحدة فى نفس الوقت فقال : « لقد انقض 
الهتلريون فى أآلمانيا على كل المواضيع التى يمكن استخدامها 2 انقضوا على كل 
ما يتفق ولو أدنى اتفاق مع غرضهم الراهن » ٠‏ 


وقد نجحت هذه الدعاية بالفعل » ليس فى تعبئة شعب فحسب » بل 
نجحت أيضا فى أن تصيب بعض الشعوب الأوروبية اصابة بالغة ٠١‏ ان الجهد 
الذى اضطلعت به لجيار حقا ٠٠‏ فلم يترك هتلر وجوبلز شيئا للصدفة فى هذا 
المجال ٠‏ فكانت كل مظاهرة ‏ بالمعنى الواسع ‏ تعد اعدادا فى غاية الدقة , 
وبلغ من دقتها أن فطن هتلرالى أن ساعات الأمسيات أكثر صلاحية من غيرها من 
ساعاث اليوم لسلب ارادة الغير فالانسان فى المساء مستعد للاستماع الى أى رأى 
وقوة معارضته تقل فى المساء عنها فى الصباح وحتى الجمهور أيضأ كان يتم 
« اعداده » ٠‏ ققد حلت كل الجماعات والجمعياتر والهيئات الحكومية حتى يختفى 
كل حاجز وسيط ء وحتى يجد الفرد نفسه بغير دفاع أمام تأثيرات الدعاية ٠‏ 


وحتى تستطيع الدعاية النازية النجاح على هذا النحو بالرغم من تناقضاتها 
ومغالاتها » وحتى انستطيع أيضا بعث؛ الحماسة والرعب فى الجماهير قلا بد أن 
نسلم بأن تأثير هذه الدعاية لم يكن يتجه الى مستوى الشسعور والفكر بقدر ما يتجه 
الى مناطق أخرى فسيولوجية ولا شعورية حيث تجد بعض الأعواء والعادات غير 
المعقولة أو المتناقضة من وجهة نظر المنطق ما يحقق لها أن تتوازن وأن تسيطر 
واتهيمن +* ويوضح الكاتب الرومسى اللتخصص « كتشاخونين » فى كتابه « اغتصاب 
الجماهير بالدعاية السياسية » سر نجاح الدعاية النازية عن طريق تأويل يستنئد 
الى نظرية « بافلوف » فى الأفعال المنعكسة الشرطية ٠‏ 


وتستطيع الدعاية السياسية أيضا استخدام الغريزة الجنسية ٠‏ فتمثيل 
الوحدة القومية بصورة امرأة جميلة مثل هاريان ٠‏ بالنسبة إلى فرنسا ٠‏ لينتسب 
الى هذا الضرب من الأفعال المنعكسة وان يكن النتسابه ضئيلا فى هذه الحالة 2 
ولكن التشريط الذى حققته النازية يستند بصفة خاصة فى جملته الى غريزة 
القوة * 


فعظمة الرايخ وسعادة جميع الالمان قد ربطت بالحزب القومى الاشتراكى 
ولكن الالنجاء الى الحجج بعد الحجج والتفسيرات بعد التفسيرات جتى تتراكم الحجج 
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والتفسيرات للتدليل فى كل حالة من الحالات على أن الأهداف هى بعيئها أهداف 
المزب ٠‏ لأمر شاق ومجهد ولا شك ,2 كما أن أثرة ضئيل ٠٠‏ وهكذا ارشطت 
الفكرة التى يراد نشرها بهذا الوجه » بهذا الرمز ٠‏ بهذا الشعار ؛ بهذه الصيحة .. 
فعندئذ لن تكون ممناك حاجة الى البرامج المفصلة والأدلة الواضحة٠‏ ٠ففىالصليب‏ 
المعقوف ٠‏ وفى التحية الهتلرية ,» فى هذا وذاك ء الكفاية كل الكفاية ٠٠‏ ناهيك 
عن صورة الفوهرر التى تنشر منها ملايين النسخ ٠٠‏ فا أكثرها من صيحات 
يسيل لها لعاب شيعب بأسره ٠‏ ومع ذلك فان الرمزن ‏ كمثير ثانوى ‏ يفقد 
قدرته كما رأينا اذا لم تتجدد حيويته ويتجدد نشاطه عن طريق ربطه من 
جديد مع المثير الأول ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الرموز هى بمثابة تذ كبر بالقدرة والقوة واثارة القلق , 
اكثر منها تذكيرا بالوعد واثارة للعظمة ٠‏ 


واننا نعرف الميكانيزم الأساسى للرعب الهتلرى ٠‏ وقد أصيح الصليب 
المعقوف ,2 هذه الصورة البسيطة ء أصبح »2 طبقا لما ذكره تشاخونين فى كتابه 
« اغتصاب الجماهير بالدعاية السياسية » رمزا للتهديد يثير بطريقة لا شعورية 
الأفكار التالية : « هتلر هو القوة » القوة الوحيدة الحقيقية ٠٠٠‏ وما دام كل 
الناس معه » فينيغى أن أكون أنا أيضا » أنا رجل الشارع ؛ معه ٠٠٠‏ معه ان كنت 
أرغب فى الحياة » ٠‏ 


وتستطيع أن ترى الأهمية العظمى للابيقاع الذى اتبعه الهتلريون فى 
دعايتهم » فهى لم تتوقف قط لا فى الزمان ولا فى المكان ‏ مقيمة بذلك حاجزا 
صوتيا متصلا يمسك بأنفاس الشعب + وفى الحالات التى كان يبدو فيها المرمى 
بعيدا . كان على الدعاية أن تنترك روح الشعب «١‏ تنضج » بحسب التعبير المستخدم 
وذلك حتى تكون مهيأة فى اللحظة المطلوبة + وهناك مجالات نسعي الى حدفها 
فى اضطراد متزايد بطىء الايقاع وبوسم الأحداث أن تزيد من ابطائه ٠‏ وفى 
بعضص الحالات الاخرى كان إضطراد التزايد أكثر سرعة وآكثر درامية كما حدث 
فى الأسابيع القليلة السابقة على غزو تشيكوساوفاكيا ٠‏ ولكن الضربة فى جميع 
الحالات تمت فجأة وبدون اعلان سابق ومن ثم فقد كانت الدعاية تمسك بالمسايعين 
فى حالة متصلة من الحماس المشبوب حتى ساعة الصفر ؛ أما عن الخصم ققد كان 
يعيش طوال الوقت يترقب الانذار متفكك النفسية وشبه ناعس ٠‏ 


ان الطريقة الهتلرية هى أن تكون الدعاية كلا لا يتجزأ كالسيمفونية ٠‏ 
وحين كانت تركد السياسة الدولية كانت الدعاية النازية تعاود اثارة مشكلة 
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اليهود ٠‏ وعلى النتقيض من ذلك ابان الحرب اذ نجد أن الموضوع الآرى المعادى 
للبلشفية هو الذى يخل السبيل للأسطورة الهائلة » أسطورة أوروبا الجديدة ,2 
أوروبا اللحديثة , أوروبا وريثئة القيم المسيحية منتصبة فى وجه البربرية 
البلشفية ٠٠٠‏ لم يكن هناك أدنى اكتراث بنقاش أو تدارك أو اسستدراك وانما 
الأمر محورد وسيلة جديدة صالحة لخدمة الغرض ٠‏ هكذا أيضا توقفت الدعاية 
المعادية للسوقييت فجأة فى أغسطس عام ١5995‏ لتستانف نشاطها فى يونية 
عام 41 , ولكن المزف يخي الضجيج الصاغب بحيث لا تستطيع غير قلة من 
هواة التفكير أن تلحظ انفصام التسلسل المنطقى ٠‏ فالقاعدة تنحصر بالذات 
فى عدم اتاحة الوقت للتفكير ٠٠‏ تتابع الدعوات الى صناديق الانتخابات مع 
الاعلان عن المعركة وقائمة الأغراض الجديدة ٠‏ 


ولقد دهش كثير من الملاحظين ابان القاء عتلر لخطبه من منظر الأفراد 
وقد تجمدوا فيما يشبه الغيبوبة ٠‏ والحق ان النازية بتلاعبها المرة بعد الاخرىق 
بطرفي الحيأة العصبية س ونعنى الرقب قباست فى املتطاعك الامسالك بالجهاز 
العصبى داخل ألانيا وخارجها ٠‏ وهذ! ير جع 9 نهاية الامر إلى حالة نفسية 
واحدة + ألا وهى حالة العاطفة التى تشتمل على شثى الدرجات الواقعة بين الخوف 
والحماسة ٠‏ 


وكثير من الرجال الذين ساروا وراء هتلر ومانوا من أجله كانوا يكرهونه ,2 
ولكن طرق الدعاية الهتلرية وايقاعها جعلهم فى حالة من التنويم المغناطيسى بكل 
ها فى هذه الكلمة من معنى ٠٠‏ كانوا فاقدين للارادة ومن ثم فقدوا القدرة على 
الفهم والقدرة على الكراهية ٠‏ والحق انهم لم يكونوا يحبون هتلر ولا يكرهونه 
وانما كانوا مسحورين به فاستحالوا الى دمى بين بدية ٠‏ 


ومن المعروف أن الدعاية الصحيحة لا نتخذدذ غير غرض واحد فى نفس الآن ,2 
أى تركيز التوحجيه نحو مرمى واحد خلال فترة هعينة ٠‏ ولقد مارس, الهتلريون 
على أفضل نحو طريقة التركيز هذه » فكانت ألف باء تكتيكهم السياسى : اتحاد 
مع الأحزاب البورجوازية والرجعية ضد الماركسية ل ثم اتحاد مع اليمينيين 
القوميين ضد الأحزاب البورجوازية ب وأخيرا التخلص من القوميين ٠٠٠‏ كانوا 
يرتبون الأمر دائما بحيث لا يكون أمامهم غير عدو واحد ٠‏ 


ولقد استخدمت الدعاية الهتلرية النبأ بطريقة منهجية كوسيلة لتوجيه 
الأفكار *+* فالأخيار الهامة لا ننشر قط على حالها وانيما كانت لا تظهر ألا وهى 
محملة بدلالة معينة ومعبأة بشحنة دعائية ٠‏ كان التغليظ هو الشغل الشاغل 


جب /ا١؟‏ ب 


للداعية الهتلرى ٠‏ فاننا نقرأ ما يلى فى كتاب « كفاحى » : « ينبغى على كل 
دعاية أن تحدد مستواها الفكرى تبعا لما عند أضيق العقول فى جمهورها من 
طاقة على الفهم » ٠‏ 


والتكرار يعتبر من الدعائم الأولى للدعاية الجيدة ٠‏ وفى هذا الصدد قال 
جوبلز « ان الكنيسة الكاثوليكية قد استطاعت البقاء لأنها تكرر نفس الشىء 
منئذ. ألفين من الأعوام ٠‏ وينبغى على الدولة القومية الاشتراكية أن تسلك نفس 
الطريق » ٠‏ وطيقا لتعليمات جوبلز يجب أن يكون التكرار فى صور متوافقة ثلائم 
ختلف الجماهير فلا بد للجمهور المختلف من عرض ممتلف ٠‏ وقد ذهب جوبلز فى 
حرصه عل ملاءمة الدعاية. للجمهور الى حد انه كتب فى مذكراته : « ان الدعاية 
فى هيدان الثقافة ما تنزال أكثر الدعايات فعالية بالنسبة للفرنسيين » ٠‏ 


وهكذا نجد أن الحملة المعادية للسامية قد اضطلعت بها الجرائد فى أخبارها 
وتعليقاتها والمجلات العلمية فى مناقشاتها حول مفهوم الأجناس والسيئما كفيلم 
« اليهودى سوس » وكانت هذه المادة تعدل بما تقتضيهة عقليات الشعوب فى 
جميع وسائل الاعلام 5 


ونقتضى الوقائع أحيانا مدة دعاية أطول بكثير مما نقدر ٠‏ وهكذا كانت 
الحملات النازية بصفة خاصة تمضى من بدايتها الى نهايتها وفقا لطريقة منهجية 
دقيقة ٠‏ فجوبلز ‏ باحيائه للتقليد البسماركى - قد توصل « بالضغط » الى 
ما توصل اليه الرئيس الحديدى بفساد ضميره ؛ توصل الى ه صندوق الأفعى » أى 
الاسترقاق الشامل للصحافة . ونرى هنا آلات الأوركسترا 'نتلاحق فى تسلسل 
وفق «ئوتة » معدة من قبل. ولم نتورع الدعابية النازية عن استخدام الخبر الكاذب 
بلا حياء كوسيلة للاقناع أو للاثارة ٠‏ ونكذيب الخبر الكاذب هو عادة عديم الجدوى 
اذ أنه من العسير جدا أن تضطلع بالتكذيب دون أن تبدو وكأنك تدافع عن نفسك 
كمتهم ٠٠‏ والذى يحدث هو أنه كلما كان الكذب جسيما ازداد تأثيره على 
الناس وصعب تضحيحة ٠‏ اذ ان الجمهور يفكر عادة على النحو التالى : « انهم 
ما كانوا يجرون علل توكيد شىء كهذا لولا انهم على ثقة من الأمر » + وقد عرف. 
هتلر ان تصديق الأكذوبة يزداد تبعا لجسامتها فقال « ان أكثر الأكاذيب افتراء 
تترك دائما أثرها حتى حيئما يظهر انها ليست من الواقع فى شىء » ٠‏ تلك 
حقيقة يعرفها قدامى الأساتذة فى فن الكذب ٠٠‏ والذين لا يزالون يعملون على 
النهوض به الى حد الاتقان ٠‏ 


ولكن الى أى حد تستطيع الدعاية القائمة على التشويه والغشن واختلاق 
الوقائم » الى أى حد تستطيع هذه الدعاية أن تحل محل الحقيقة ؟ هذا السؤال 


مم!؟ - 


أجاب عليه النازيون اجابة أولى تذعب الى أنه من الميسور دفع شعب الى أن يعيش 
فى عالم وهمى مصنوع باكمله » قى عالم لا صلة له بالواقع , فى عالم يقاطع تماما 
كل معايير الصدق ٠‏ لقد نححت الدعاية الهتلرية ‏ تارة باختلاق الوقائع , 
وتارة بتحريفها ‏ فى متابعة كل تطورات الحرب حتى أبعد الوقائع عن صاللها ٠‏ 
ولنآخذ مثلا على ذلك نقطة الاستدارة فى هذه الحرب ؛ وكانت بحق أنعس نقطة 
بالنسبة لألمانيا » ألا وهى ستالنجراد ؛ ففى المرحلة الاولى من هذه المعركة عزفت 
الدعاية النازية مارش النصر وأعلن هتلر أنه سيحتل ستالنجراد وقتما يشاء ٠‏ 
وحيتما حوصرت الجيوش الالمانية أذاع هتلر انه سيدافع عن سثالنجراد حتى 
النهاية ,» وان مصيرها مرتبط بمصير المانيا ٠‏ ولما أبيدث الجيوش الالمانية لم ,يعد 
' هناك همجال لغزو ستالتجراد ولا للدفاع عنها ٠‏ ولكن الدعاية جعلت التضحية 
الملهدرة لثلثماثة آلف رجل ملحمة أسطورية : 


ومع هذا فان استخدام الرقابة وتزييف الأنباء ينقليان فى نهاية الأمر ضد 
الدعاية فحين يتكشف ان الدعاية تحتكر الأنباء كيما توجهها على هواها فانه 
ينشأ عن ذلك رد فعل ٠»‏ ويجتهد الناس فى البحث عن مصادر أخرى للأنياء 
تكون غير مزيفة أو نسمعح لهم على الأقل .بسماع نغمة أخرى + وهكذا تنشأ تحت 
القشرة الرسمية للأنباء الموجهة شبكة متخفية للأنباء تنقل الأخبار « من الفم 
الى الأذن » ٠*٠‏ 


فالمبالغة فى توجيه الأنباء تثير اذن قوة مضادة تستطيع رغم ضعفها النسبى 
أن تضايق الدعاية الرسمية مضايقة كبيرة وان ترغمها أحيانا على المهادنة ٠‏ وقد 
أدرك النازيون هذا الخطر فتزايد اتجاههم للاستماع للاذاعات الخارجية ٠‏ والأدهى 
إن هذا الاستماع أصبح فى وقت ما شبه رسمى عن طريق نشرة كانت مخصصة 
فى الأصل لكبار المسثولين ولكنها ما ليثشت. أن تداولتها كل دواوين الحكومة 0 
وكان جوبلز فى مذكراته يصب جام غضيه فى مناسبات عديدة على تكاثر الأنباء 
المتناقلة والنشرات السرية » وائتهى ذلك بأن أقر فى حزن بأنه : « فى الأوقات 
المضطربة ينبغى دائما 'نهدئة العطششى الى الأنباء بطريقة أو بأخرى » ٠‏ 


وكان جوبلز يعمل على جمع الأنباء الهامة بطريقة منهجية وينظم ازاءما 
دعاية مضادة حتى «١‏ يعادل » تأثيرها » تارة عن طريق الخطابة وتارة عن طريق 
الصحافة أو الراددو والسيئما بل وآحيانا باستدعاء « شهود » أجانب هم عادخ 
من المراسلين الموالين + ولا كانت التنبؤات والنيوءات والتنجيمات تتكاثر فى مثل 
هذه اطالة , فانه لع يتردد فى أن يستصدر تأويلا رسميا لتشؤات «نوسبتراداموس» 
التى كاتقت فى صالح أهداف الرايخ ٠‏ واليك عذا المثال المعروف ينوع خاص 


59ت 


بدلالته على براعة جوبلز ٠٠٠‏ ففى نهاية صيف 1١9295‏ نشرت الشسائعات الشعبية 
خبر اعدام عدة شخصيات كبيرة من أقطاب النازى ٠‏ وعندئدك قام جوبلز بالمزايدة 
بأن أصدر الى أجهزته المتخصصة اشارة بأن تنشر شائعة بأن هتلر نفسه قد 
قبض عليه وقدم للمحاكمة مما أحدث أثرا عميقا : ولما جاءت اللحظة المناسبة 
ظهر هتلر فى كل مكان مما أدى عن طريق رد فعل مضاد الى 'تحطيم كل الشائعات 
المتكائرة حول هذا الموضوع وهذا هو ندمير شائيعة كاذبة بشائعة أكثر منها كذيا 
ولكن بحيث تستطيع اثبات كذب هذه الأخيرة ٠‏ 


ورد الفعل التلقائى ازاء الاسراف فى توجيه الآنباء ليس الا وجها من أوجه 
عدم التصديق الذى أصاب الدعاية على ما يبدى بنفس الخدر الذى وسعت به من 
سلطانها ٠‏ فالكذب والصفاقة الى اتنسمت بهما الدعاية الهتلرية حقا قد فرضا 
على الدعاية المضادة أن تلتزم عرض الوقائع فى يبساطة وصراحة + وقد أدرك 
تشرشل ذلك على التو مستعينا بالخلق الرياضى للشعب الانجليزى ؛ فبدأ بذلك 
عبقرية سياسية ٠‏ فبدلا من أن يقاوم المبالغات الهتلرية بنشرات تحمل انتصارات 
وهمية فانه كان يقدم أمام مجلس العموم وصفا موضوعيا تماما للموقف لا يخفى 
شيئا من الضربات البالغة العنف التى كانت تصيب المدن الانجليزية »2 ولا من 
الهزائم الاولى التى لقت بالجيوش البربطانية ٠‏ وبدلا من أن يعد بخرب منعشة 
مرحة + وعد الانجليز « بالعرق والدموع والدم » وقد كانت هذه الصراحة أجدى 
من الطنطنات * قالرجل الذى لا يخفى جوانب الضعف فى قضيته , والذى يعترف 
فى اللحظة المناسبة بأخطائه ويعد بتصحيحها ‏ وقد عرف لينين هذه القاعدة 
ومارسها دائما ‏ هذا الرجل يوحى بالثقة أكثر من الرجل الذى يعيد بلا كلل 
ذكر مواطن قوته ٠‏ ومهما يكن عظم نجاح الدعاية الاسطورية للرايع الثالث ,2 
فلا يجوز لنا أن ننسى أن بضع كلمات بسيطة فى لهجة موضوعية وصراحة 
مطلقة » كانت أجدى كثيرا فى انقاذ الحرية من أية طنطنة فى الايام الحالكة من 
خريف عام ٠ 1954٠‏ 


ان عصرنا الذى عرف النجاح الساحق لدعاية قائمة على الكذب ٠‏ ليحمل 
فى نفس الوقت علامات فشلها الذريع 0 فالخطب الملتهية 6 والبلافغات الكاذية 6 
والاحاديث الشاعرية أدت فى النهاية الى مضاعفة العطثى الى الوقائع ٠‏ 


ولقد انتهى جوبلز نفسه الى الاعتراف بذلك » أذ كتب فى مذكراته يقول : 
« ان استجواب الأسرى الانجليز فى سان نازير قد أوضح أنهم ينتبهون الى 
الأنياء أكثر من التعليقات وانى لأستخلص من ذلك هذه النتيجة : ألا وهى أن 
علينا أن نعدل اذاعتنا باللغات الاجنبية تعديلا شاملا , فلقد انقضى وقت الاذاعات 
الطويلة » ٠‏ 


لد .#85 الم 


لقد استبيح الكذب الى حد أن الحقيقة البسيطة العارية بدت أقوى أسلحة 
الدعاية ٠‏ قاذا ما نفذت هذه الدعابة ما وعدت به فذلك ما يربك العدو ٠‏ ولقد 
دهش جؤبلز من هذه الطريقة الفريدة التى مارسها السوفييت فى بعض قطاعات 
الجبهة فقال : « فى قطاع الجبهة الخاص بمجموعة جيوش. الوسط مارس البلشفيون 
عن طريق مكبر الصوت دعاية من أغرب الدعايات٠‏ ٠٠أعلنوا‏ أنهم سيهجمون بعد 
أربعة أيام ٠‏ وقد سيق للعدو أن كشف مرة عن خططه بهذه الطريقة » ثم هجم 
بالفعل فى اليوم الموعود ٠‏ وان الانسان ليحار أمام هذا الفهم الغريب للدعاية , 
لأن العدى يتصرفه على هذا النحو لم ينجمح الا فى مضاعفة خسائره ٠‏ والحقيقة ان 
هذا اللون من الدعاية ليس فيه شىء من الغرابة » لقد تعود البلشفيون ممارسته 
فى بداية حركتهم قانهم .ب كما لاحظ لودفيك نودو 2802068 00916نابل 
فى صحيفته « التفاهم » , يعملون فى وضح النهار وعلى المكشوف وبجسارة »2 
لا بمضغون كلامهم ولا يخفون مقاصدهم حتى لتذهب دعايتهم الى تحديد اليوم 
الذى سيحملون فيه السلاح , واليوم الذى سيستولون فيه على السلطة ,» ٠‏ 


فطريقة استغلال النازين للدعاية عودت الناس على النظر الى الدعاية 
باعتيارها وسيلة للافساد والكذب + ورد الفعل هذا سليم فى صميمة ٠‏ ولكن 
عاقبته وخيمة : فالدعاية وهى وظيفة سياسية طبيعية تصبح مخجلة فتنحسر 
الى الآنباء وتحتمى وراء الأخبار والاحصاءات », ولم يعد أحد يطيق الحديث عن 
الدعابة + وانما عن « الوثائق » و ١‏ الأنساء » و « التحقيق الصحفى (الربورتاج) ». 
وهكذا انتخلى الدعاية شسيئا فشيئا عن شاعريتها وتغدو احصائية يوما بعد يوم ٠‏ 


الرآأى العسام : 

كان هتلر ينظر الى الرأى العام نظرة خاصة ولذلك قال : - 

ه لن أقف عند الطريقة التى يجرى بها انتخاب ممثلى الأمة ٠‏ أو الأساليب 
التى يلجأون اليها للحصول على المراكز الغالية على قلوبهم ء» فالشعب الذى لايتحلى 
بوعى سياسى لا يؤمل منه حسن اختيار ممثليه فى البرلمان » ٠‏ 

كما كان لهتلر رأى خاص فى الصحافة , فقد قال فى كتابه « كفاحى » : ب 

« والرأى العام لا يعتمد على الخبرة الشخصية أو على معرقة الأشخاص » 


فهو يستسلم للدعايات الى تسيطر عليه بدوف أن يشعر + والصحافة هى الموجه 
الوحيد وعى التى تنشىء الجنهور سياسيا » بواسطة ما تنشره من أخبار » فهى 


الن 6 


مدرسة يتلقى فيها الجمهور علومه اليومية ٠‏ وقد سنحت لى الظروف وأنا فى 
فيينا أن أختلط نمع صائعى الآراء ومع ناشريها , فأدهشتنى سهولة الأسلوب 
الذى يمكن هؤلاء من أن بخلقوا ثيارا معينا يوجهون بوساطته الجمهور ولو تعارض 
مع مصالح الشعب وأماليه 0 ففى أيام قليلة تتمكن الصحفه من اسدال الستار 
على القضايا الهامة التى لا يلبث الجمهور أن ينساها . والعكس بالعكس » ٠‏ 


وكان هتلر يرى أن الصحافة يجب ألا 'تخضع الا للحزب لتأثيرها الكبير ؛ 
ولذلك فانه حينما تولى السلطة وضع الصحافة.تحت اشرافه ٠‏ وكان هتلر يقول 
قبل تولى السلطة : - 


م ٠٠٠‏ وهكذا نجد أن الدعايات الصحفية فى أكثر الأحيان يمكئها أن 
تقدم الى الرأى العام أشخاصا لا وزن لهم على أنهم أبطال الأمة وأملها فتوفر لهم 
جمهورا ضخما من المؤيدين » حتى لو كانت سمعتهم الماضية ملوثة ٠‏ فالدعايات 
الصحفية تتمكن من محوها ٠‏ أما اذا أرادت الصحافة محاربة رجل شريف ,2 
فاليهود بسفالتهم المعروفة لا يتورعون عن وصمه بكل نقيصة حتى أنهم يصلون 
الى انتقاد حياته الخاصة وفضح أسرار عائلتة ٠‏ واذا لم يجدوا شيئا يصمونة به 
فانهم يلجأون الى تلفيق الآخبار فى الصحف آملين أن يعلق منها شىء فى أذهان 
الناس *٠*+‏ تلك هى العصابة التى تخلق الأخبار وتوجه الرأى العام ٠‏ الذى 
ينبثق منه البرلمانيون ممثلو الشعب » ٠‏ 


البرلمان والصحاقة : 
ان عقيدة هتلر هى أن البرلمان لا يمكن أن يؤدتى هدفه المطلوب لأنه يعارض 
طريقة العمل البرلمانى ٠٠‏ وقال هتلر فى ذلك : - 


« ان وصف المؤسسة البرلمانية وصفا دقيقا شاملا يحتاج الى بضعة مجلدات » 
ولكن يكفى لتكوين فكرة عن عقم هذا النظام أن ننظر الى ثمار نشاطه ونتائج 
أعماله 4 0 


م ماذا يحرى داخل البرللان ؟ 


« ينتخب المواطنون عددا معينا من الرجال والئساء فى بعض البلدان ؛ مثلا 
الحاسمة.فى شي الميادين » مما يجعل منهم فى الحقيقة حكاما لأنهم يختارون الحكومة 


ا 0 


التى ستتولى شثون الدولة ظاهر! ولكنها لانخطو خطوة واحدة قبل أن تستجدى 
الموافقة من المجلس ٠‏ فكيف يحوز أن نتحمل الحكومة مسئولية أعمالها ما دامت 
القرارات النهائية فى يد البرلمان ؟ 


« ان الحكومة هى أداة التنفيذ لما يتخذه المجلسمن مقررات ولا نقر يكفاءتها 
الا حينل نلمس تفوقها على الأكثرية البرلمانية » أو استمالتهم الى رأيها ٠‏ ومهما 
يكن الأمر فان استجداءها لموافقة الأكثرية ينزل بها عن مستوى الحكومة الحقيقية. 


« أما اذا كانت أهدافها العمل الصالح فانالأكثرية ستخذلها ولن تقوى على 
الصمود بمنطقها السليم وعملها الصالح ٠‏ 


« ان مساوىء محمذا النظام تبدو واضحة فالنواب يؤلفون مجموعة من 
المتناقضات متنافرة الاتجاهات ٠‏ متضاربة النزعات ٠‏ تقودهم عواطفهم ومصالحهم 
الشخصية ومصالمح القوى التى تحركهم » وفى نفس الوقت لا يتحملون مسئولية 
أعمالهم لأن النظام البرلمانى يلقى بتلك المسكولية على غيرهم ٠‏ 


« كيف يكن للشعب أن يطمئن الى وضع مقدراتهالاقتصادية بين يدى مجلس 
يضم آفرادا قلائل من حملة الشهادات الجامعية ؟ وهذا ما ينطبق على سائر 
القضايا * 


« ان الأبطال نجدهم» بل يجب أن نبحث عنهم بين أفراد الشعبي. فالشعب 
هو العنصر المناضل القوى الذى يستمر فى المعركة الى نهاية الطريق 2 وهذا 
العنصر المناضل كان ينقص الحركة الجرمانية ,. فلم يبق أمامها والحالة هذه 
الا دخول البرلمان والعمل على لغمه من الداخل ٠‏ 


« لقد خيل اليهم ان فى امكانهم مخاطية الجماهير وتنويرهم من خلال خطبهم 
النارية داخل البرلان , وباعتقادهم إن المجلس سيصبح كمثبر عام يتوجهون 
منه الى الأمة جميعا ٠‏ ولم يعلموا ان الجمهور لا يمكنه الاستماع اليهم الا عن طريق 
الصحافة التى تطالعه كل يوم بأخبار الندوة البرلمانية اما بطريقة محرفة أو 
همسوحةه * 


د ان الحفل الذى يمكن أن تخاطبه مباشرة هو الآلاف هن المستمعين فى 
الساحات والميادين العامة أو القاعات المعدة للاجتماعات ٠‏ وائنه من البساطة 
الاعتقاد أن العقائد السلبية كفيلة باجتذاب النواب الى الاستماع ٠‏ 


1 ا 
العقيدة هى أساس كل حزب : 


بئى هتلر فلسفته على أساس العقيدة * ولا يمكن أن تقوم الدعاية بنجاح 
آلا على أساس عقيدة راسخة ٠‏ قال هتلر : - 


« لقد كان على الحزب أن٠يعلم‏ أن قيامه بشكله الجديد سميباعد بينه وبين 
النجاح الاإذا بحي قال عل الفلسقة + 3 إن ال سرلة قومية يخا الى العامة 
الكافية التى 7 تتيح لها قوة الاستمرار وهذه القوة تسثمد تستمدها من المفاهيم الفلسفية 
لحركة الى يدعو الها الس ٠»‏ فالآكثرية التى ترجح الكفة مؤلفة من مجموعة 

من الجهلة تبقى هى نفسها مهما كانت صفة المواضيع المطروحة على المجلس ٠‏ 
اليس من المضحك أن يحكم الجهلة فى جيع القضايا السياسية لتضيم آراء النخبة 
فى زحمة الصراخ والفوضى ؟ 


« قد يقول قاثل ان النائب يتقيد بتوجيه الحزب الذى ينتمى اليه مع العلم 
ان فى الحقل البرلمانى لحانا تضم خبراء فى شتى الميادين ٠‏ ولكن ما هى الفائدة 
من التخاب حمسمائة نائب طلما أن بضعة عشر منهم فقط يفهمون ويعون ما هو 
مطروح أمامهم منمشاريع ؟ » . 


وقد وضع هتلر عقيدته وعمل على نشرها بكل وسائل الدعاية المختلفة 
وهنا يقول : سس 


د ان آية عقيدة أو فكرة لن يكتب لها النجاح ما لم تعتنقها أكثرية السشعب 
وتبدى استعدادها للنضال من أجلها » ٠‏ 


العقيدة لا ينفذها الا مؤمئون بها : 


وحرص هتلر بعد أن رسخ عقيدنه على أن يكون كوادر صالحه تؤمن بهذه 
العقيدة . وتعمل على تنفيذها ولذلك اختار الكوادر من أشخاص يتحلون 
بالشحاعة +٠٠‏ يقول هتلر : ب 


«ه ان العقائد الفلسفية نحاجة الى زعماء شجعان قادرين على اليذل 
والتضحية , وبذلك يتقدم لخدمتها وللدفاع عنها مناضلون يقتحمون الموت بخطى 
ثابتة , لا يطمعون فى وظائف ومراكز سهلة التناول ٠‏ بل يجب على الزعماء أن 
يحيطوا جمأهيرهم وموّد يديهم علما بأن طريق الكفاح طويل وشائك ولكن 


ا ان 


المستقبل سيحمل للجيل المقيل السعادة والاز :هار 2 ولن يعطى ثماره فى الوقت 
الحاضر ٠‏ واذا لوح الزعماء بالوظائف والمراكن فسرعان ما يجتاحها الوصوليون 
والانتهازيون ٠‏ ويأتى اليوم الذى يتسلط فيه مؤلاء على المزب قيصبح المناضل 
الشريف دخيلا على الحركة التى قامت على سأعده ٠‏ 


« وبانتصار نشاط حركة الوحدة الجرمانية داخل البرلمان توافر لديها 


« وقد علق أنصار الحزب الآمال الكبيرة على رجاله فى البرللان وانتظروا 
المعجزة الكبرى . ولكن سرعان ما خابت آمالهم ولم يتحقق شىء من الوعود 
الكثيرة » وعملت الصحافة على توسيع الخلاف فكانت تغفل اظهار مواقف الثواب 
الألان المشرفة 2 وقى نفس الوقت انقطعت الصلات التى كانت قربط أنصار 
الحزب بعضهم ببعض , فقد اجتذب البرلمان الخطباء الذين توقفوا عن الاجتماعات 
ومخاطية الجماهير وجها لوجه مما يقوى حماسةٍ النفوس ويثيت الايمان بقضيتهم 
وعدالتها ٠‏ 


« لقد أضاعت الحركة طابعها الشعبى فانتقلت الى ناد للجدال والنقاش منذ 
أن انتقل خطباوها من الساحات الى المجلس النيابى ٠‏ واذا كانت الصحافة قد 
لعيت دورها فى تقوية مواقف النواب الألمان داخل اليرلمان ٠‏ قان غغيابهم عن 
ساحة النضال الفعلى وانقطاعهم عن ناخبيهم كانا من أهم العوامل التى فتحت 
المجال أمام الصحافة لتنجح فى اثارة نقمة الشعب على الحركة الجرمانية » ٠‏ 


الجماهير والعقيدة : 


حرص هتلر على أن تكون الجماهمير مؤمنة بعقيدته , وذلك بوساطة خطة 
دعائية طويلة المدى +٠٠‏ وفى ذلك يقول : ب 


« ان أى حركة ترقب أهدافا بعيدة المدى ينيغى لها أن تحافظ على الصلات 
الوثيقة بينهأ وبين الجمهور ٠‏ وأن تسرس كل قضية على ضوء هذه الحقيقة وتنفذ 
مخططاتها حسب هذا الاتجاه » وأنث تبتعد عن كل ما من شأنه أن يخففه من 
تأثيرها على الجماهير الشعبية لأن أى مشروع كبير لن يتحقق بدون مسساعدة 
ومساهمة الجماهير » ٠‏ 


نذا © 
الفكرة لا تحاربها الا الفكرة : 


كان أسلوب هتلر فى القضاء على الشيوعية مبنيا على فلسفة هامة عى أنه 
لا يمكن القضاء على عقيدة ما ألا بعقيدة أقوى منها ٠٠‏ ولهذا قال فى ذلك : 


« ان الشسبه كبير بين العقيدة المحصورة فى نطاقها الضيق وبين الكائن 
المى وهو لا يزال طفلا ٠+‏ فهو يتعرض للأمراض فى مرحلة الطفولة ٠‏ انما السئين 
تكسبه مناعة كافية ٠‏ وهكذا الفكرة أو العقيدة يسهل القضاء عليها قبل أن 
تنمو وتنتشر ء أما اذا جاء التدمير بعد انتشارها . فان النتائج ستكون مخيبة 
للآمال للأسباب الآنية : 


٠‏ ان الشرط الاساسى لنجاح المكافحة الفعالة لعقيدة ما . مو الاستمرار فى 
محاربتها بدون هوادة ٠‏ أما اذا كان هناك بعض التسامم , فالعقيدة لا تلبث 
أن تستجمع قواها وتعود الى نشاطها من جديد ٠‏ لكن الاستمرار فى المكافحة 
يجب أن يقوم على أساس عقيدة أخرى » والا قان الاستمرار فى القمع يبدو مترددا 
لافتقاره الى الركائز التى تدعمه ٠٠‏ لهذا نجد أن جميع المحاولات التى بذلت 
لقمع فكرة الماركسية قد باءت بالفشل ٠‏ 


« أما ما اتخذه بسمارك من تدابير ضد الاشتراكيين فانه لم يؤد الى نتيجة 
مرضية ٠‏ وذلك لعدم وجود فكرة أو عقيدة مضادة ٠‏ وقد اضطر بسمارك فى 
النهاية لا سيما بعد أن جنح الاشتراكيون نحو الماركسية الى الاستعانة 
بالديمقراطية البورجوازية ٠‏ أى بكلمة أخرى بالاشتراكيين المعتدلين لمكافحة 
الماركسيين ٠‏ وكان عمله هذا كالذى يوصى القط بقطعة الجبن » ٠‏ 


رأى النازية فى دعاية الحرب .: 


كان هتلر يرى انه بتعين على ألمانيا » .بعد فشلها فى الحرب العالمية الأولى ؛ 
أن تعيد النظر فى أسلوب الدعاية ولذلك قال : 


« كانت الدعاية على جانب عظيم من الأهمية . فهى أداة لتنوير الأذهان 
من جهة ولخداع من يراد خداعهم من جهة ثانية ٠‏ وقد لفت نظرى أن الأحزاب. 
الاشتراكية والماركسية كانت تنتقن هذا الفن الذى لم يتعلمه سواهم من الأحزاب 
المناوئة عدا الحزب المسيمعى الاشتراكى. الذى كانت لديه دعايات منظمة ٠‏ 


١6 


7 اكت © 


« وقد لعبت الدعايات دورا بارزا فىالحرب , وكنت وأنا أراقب نشاط العدو 
فى هذا المبدان , أكاد اتفجر غيظا لاغفالنا خطر هذا الفن الفعال + والأدهى من 
ذلك أن قادتنا لم يفكروا فى اللجوء الى هذا السلاح . مع انهم لمسوا مدى تأثيره 
قى معتويات الشعب والجيش ٠‏ 


« نعم لم تكن لبا دعايات منظمة , وكانت الدعايات الممسوخة التى نوجهها 
نحديد الغرض متها ومعرفة ما اذا كانت وسيلة أم غاية ٠‏ 


م لقد كانت غايتنا من أنبل الغايات وأشرفها ٠‏ فقد كنا ندافع عن حرية 
شعينا واستقلاله وتنوفير طعامه وضمان مستقبله ٠‏ لذلك كان المفروض فى 
الدعايات أن تركز على هذا الهدف لتذكى روح النضال فى شعبنا لبلوغ النصر ٠‏ 


« وعندما نكافح من أجل كياننا » لا يبقى هناك محال للاعتبارات الانسانية ‏ 
لان هذه الاعتبارات هى من صتح مخيلة الانسان 3 فمتى زال هو زالت مع 
الاعتيارات الانسانية لآن الطبيعة لا تعترف بها ٠‏ 


« ولقد قال مولتكه 3 «أن أساليب القتال العنيفة عى أكثر الأساليب 
انسانية لأنها تعجل فى وضع حد للحرب ء والنضال من أجل الكيان ينفى كل 


« نعم لقد كان مولتكه محقا , وقوله هذا بنطبق على القتال وعلى الدعاية ٠‏ 
فالشعب قد حمل السلاح ليدافع عن كياته . والدعاية التى تهدف الى اذكاء 
مهما يكن متافيا لمبادىء الالسائية » يصبح وسيلة انسانية ما دام الغرض من 
استعماله الدفاع عن حريتها » 9 


هل نوجه الدعاية الى المتعلمين آم الى العوام ؟ 
هذا السؤال العام أجاب عليه هتلر فى أسلوب دعايته النازية فقال : 


« يجب توحيه الاعلان الى عامة الشعب ٠‏ تالمتعلمون بوجه لهم التفسير 
العلمى للدعاياتء لآن الدعاية لا تحوى مزالعلم أكثر مما يحويه الاعلان من عناصر 
فئية ٠‏ ففن الاعلان يقوم على براعة الرسام قى لفت النظر الى اعلانه المرسوم ٠‏ 
فمثلا الاعلان عن معرض فنى : يتطلب أولا ابراز الفن فى المعرضي المعلن عنه 2 


- 0 


واعطاء فكرة عن معنئى هذا المعرض , أما الفن فلا يمكن للرسام أن يعطى أى 
فكرة عنه الا بزيارة المعرض والنظر الى كل لوحة على انفراد » ٠‏ 


وكان هتلر ,ينظر الى قلوب الشعوب لا الى عقولها فقال : 


م ان الدعايات تهدف الى لفت نظر الجمهور الى وقائم وأحداث , لا الى تنوير 
الشعب على أساس علمى ٠‏ لذلك وجب النوجه الى قلوب الشعب لا عقوله » 9 


كما كان يهتم بمخاطبة الشعوب وفى ذلك يقول : 


ه يجب أن تكون الدعاية شعبية لتكون قى مستوى تفكير الشعب ٠‏ وكلما 
كان عدد الذين تنقل لهم الدعاية كبيرا » وجب خفض مستواها العلمى » ليتسنى 
لجميع الطبقات تفهمها واستيعاب القصد منها ٠‏ فالدعاية التى توجه الى قلب 
الجمهور وحواسه قبل عقله هى الى تكون أشد تأثيرا فيه , شريطة أن لا تعتمد 
على التضليل وقلب الحقائق » ٠‏ 


وكان هتلر بعد الحرب العالمية الأولى بنتقد دعاية ألمانيا التقادا عليفا ٠٠+‏ 
قال : 


« لقد ركزت الصحافة الألمانية والنمساوية على السخرية من العدو ,2 
واظهاره بمظهر الجبان ٠‏ ولكن هذه الدعاية كانت تعطى نتائج معكوسة , لأن 
قراء هذه الصحف كانوا .يجدون فى ساحات القتال جنودا من الأعداء شجعانا 
وأقوياء ٠‏ لذلك عوضا عن تقوية روح المقاومة فى الجنود 2 أضعفت من معنوباتهم 
وأثارت نقمتهم , بعكس الدعاية الانجليزية التى كانت تبدو معقولة بارعة , 
فقد كانت تصور الألمان كقبائل « الهون » البرابرة ٠‏ فقد كانت تدعو الجتدى 
الانحليزى للثبات واليقظة ٠‏ وعندها بلمس فى الألمانيين شدة فى القتال , يتأكد 
من أن الدعاية التى زودته بها حكومته لم تكن مضللة , فيقتنمع بأن الألمانيين 
برابرة ٠٠‏ 


« لذلك كسبت الحكومة ثقة جنودها , فأيقنوا أن حكومتهم تصارحهم 
بالحقيقة مهما تكن جارحة ٠‏ بعكس الجندى الألمانى الذى انتهى به العدو الى اعتبار 
جميع ما تعلنه حكومته تضليلا ونفاقا ٠‏ وكان فشل الدعاية الألمانية يعود الى 
اعمال الاعتبارات السيكولوجية , وعدم ابراز موقف ألمانيا فى شتى الميادين 
بغير اللجوء الى المقارنة بين ألمانيا والدول الأخرى + أليس من السذاجة أن يعلن 
أحد معامل الصابون عن انتاجه الجيد ذاكرا أن الصابون الذى تنتجه المعامل 
الآخرى جيد أيضا ؟ لقد كانت دعاياتنا تقوم على هذا المنطق الأعوج ! فالدعاية 
لا تكون الا لمصلحة الفريق الذى تعمل له ٠»‏ 


القدة 


« لقد أدرك الانجليز أن آراء الشعوب وتصرفها فى أوقات الأزمات انما تأتى 
نتيجة المؤثرات لا نتيجة التفكير المجرد * فالتأثير الذى يسيطر على الشعب ليس 
الا الشعور دالمب أو البغض 0 بالصدق أو الكذب 6 بالقوة أو الضعف + 


« لقد اكتشف الانجلين سر الدعاية » وعرفوا كيف يستخدموتها كسلاح 
أساسى قفجندوا لها رجالا أكقاء , وتحصوا نجاحا باهرا ٠‏ 


و آنا قنع نهد اعت ها( المشانة ناوعا انون وضيدتا نها الى قفر من عييلة 
الاقلام البعيدين عن الجمهور . فكانت النتيجة الفشل ٠٠٠‏ » * 


هذا الذى قاله هتلر عن الدعاية الالمانية بعد الحرب العالمية الأولى يوضح 
اتجاعاته فى الدعاية النازية عندما تولى السلطة وجعل الدعاية النازية تنطق 
بفلسفته فى الدعاية التى انتشرت فى العالم أجمع ٠‏ 


الدعاية دائما ترقع الروح امعئوية : 


كان هتلر برى أن الدعايبة يجب أن تعمل على وفع الروح اللمعنوية لا لقتلها , 
لهذا قال : « بدأت حملة العدو الدعائية عام ٠ ١9١١©‏ وخشلال عام ١91/8‏ تدفقت 
الشائعات والأكاذيب على ألانيا بشكل ظاهر مما أثر تأثيرا مباشرا على الجيش , 
فيد يحول تفكيره نحو تصديق ما كان يقوله العدو ٠‏ وقى الصيف وبعد اخلاء 
الضفة الجنوبية لتهر المارن ء وقفت صحافتنا الألمانية موقفا مخزيا ان لم نقل 
مجرما , وقد رحت أساءل نفسى بألم : ماذا تنتظر السلطات لوقف هته الحملاث 
المسعورة المضعفة لمعتوبائنا ؟ 


« ماذا صنعت فرنسا عام ١915‏ عندها اجتاحت جيوشنا أراضسيها ؟ وما هو 
الموقف الذى وقفته عام 4 عندما أوشكت حيوشنا على دخول باريس ؟ لقد 
قامت الدعاية لتلعب دورها المنظم فى الهاب صدور الشعب بالحماس مدخلة فى 
عقولهم أن النصر النهائى سيكون لهم ٠‏ 


« كم تألمت لاننى لم أكن مكان المسئولين عن الدعاية الأكانية : وهم 
العاجزون أو المقصرون ٠‏ ْ 


د فى أحد أيام الصيف من عام ١9١١‏ وقعت على احدى النشرات الدعائية 
الق كان العدو يوجهها ء فقرأت فيها أن المجاعة بدأت تنتشر فى ألانيا » وأن 
الحرب طويلة ولم يعد هناك من أمل لالمانيا فى كسب الحرب ٠‏ لذلك فان الشعب 
الألانى يريد السلم لكن العسكريين والقيصر لا يريدون له السلم بل الحرب »2 


ال 5 


واذا كان العالم قد حمل السلاح » فليس معئى هذا أنه يحارب شعب ألمانيا ؛ 
ذلك أن غاية الحلفاء هى معاقبة المسئول الوحيد ! القيصن غليوم » ولن تنتهى 
الخلافات إلا بعد أقصاء القيصى عدو البشرية + ومتى انتهت الحمرب ستفتح 
الشعوب الحرة والديمقراطية ذراغيها للشعب الألمانى كى تنتعاون واياه تحث 
جناح السلم العالمى الدائم , هذا السلم الذى ستقوم دعائمه على أنقاض الروح 
العسكرية البروسية ٠٠‏ 


ه وقد سساهم فى أضعاف معنويات الجنود ٠‏ الرسائل التى كانت الزوجات 
تبعث بها الى أزواجهن شاكيات فيها ما يقاسين من عذاب وحرمان ٠٠‏ وقد حصل 
العدو على بعض الرسائل مع الأسرى فاسنتغلها فى دعاياته أحسن استغلال ٠٠‏ 
وهكذا بدأت الأزمة تتفاقم » ولكن بقيت هناك معنويات طيبة بين الجنود » بحيث 
أنهم كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه ويدافعون عن كل شير من أرضص 
الوطن » * 


الصحافة مدرسة الشعب فى رأى النعاية النازية : 

قسم هتلر قراء الصحف الى اقسام واهتم بكل قسم من هله الأقسام , 
وكان يقول : 

« الصحافة هى مدرسة الشعب وههمتها توجيه الرأى العام ٠‏ أما قراء 

* الذين يصدقون جميع ما تنشره الصحف‎ ١ 

؟" ‏ الذين لا تصدقون شيثا مما تنشره الصحف ٠‏ 

٠ الذين يفكرون فيما يقرآون‎ ٠ 

« فالقسم الأول هن القراء هم الغالبية الساحقة 2 وهم الفئة غير المتعلمة هن 


الشعب الى تعتمد على طبقة المثقفين فى التفكير وتزويدهم بالخلاصة , لاعتقادها 
أن النى يقرأ ويفكر ويدون آراءه لو بد أن يكون مدركا ادراكا ناما للأمور ٠‏ 


« ان هذه الفئة التى لا تفكر هى فريسة سهلة للصحافة التى تتعمد تضليل 
الشعب بحجة تنويره ٠‏ 


« والقسم الثانى يضم بضعة عناصر من القسم الأول ٠»‏ انتقلت مع هرور 
الايام من الايمان المطلق الى الشنك المطلق فأصبحت لا تصدق. شيئا مما تكتبه 


الصحف وهذا الفريق لا يصلح لآى عمل ايجابى * 


سد 9" للم 


« أما القسم الثالث فيضم عددا محدودا من المواطئين المؤهلين لان يفكروا 
تفكيرا صحيحا يميزون به بين الصالح والطالح 8 ولكنهم مع الأسف لا شأن لهم 
ولا تأثير فى مقدرات البلاد 9 


« فالاكثرية الجاهلة هى الى تتحكم فى البلاد وذلك بفضمل ما يدعى بنظام 
الاقتراع العام . وهذه الأكثرية أرسلت الى البرلمان رجالا مغمورين جعلت منهم 
الدعايات الصحفية نجوما لامعة ٠‏ وقد رأينا هؤلاء الممثلين للأمة بيحشون جيوبهم 
بالمال بينئما كان شببايئا يضحى بأرواحه فى ساحات القتال ٠‏ 


الصحافة بجب ان تراقب من اجل حرية الوطن : 


كانت الدعاية النازية تؤمن بضرورة فرض الرقابة على الصحف من أجل 
صائلح الوطن ٠‏ وقد قال هتلر فى ذلك : 

« أليس من واجب الدولة أن تراقب الصحافة نظرا لتأثيرها القوى على 
الجمهور ؟ ان حرية الصحافة ثىء جميل ٠‏ ولكن هذه الحرية 'تصبح عاملا من عوامل 
الفساد اذا لم تمارس فى الحدود التى ترسمها مصلحة الدولة والآمة ان 

« ان الموقف المخزى الذى وقفته الصحافة قيل الحرب لا تمكثنا تنسيانه ٠‏ 
وقد شددت الصحافة اليسارية على وجوب انقاذ السلام بأى ثمن ء بيئما كانت 
الدول المعادية جادة فى اعداد عدة الحرب ٠‏ ألم تبشر صحاقتنا بالديمقراطية 
الغربية وتنمجدها ونطالب , بتقوية شخصية الفرد ونبشر باضعاف الدولة ؟ ألم 
متاعته الخلقية ؟ ألم تحارب الصحافة مشروع التجنيد الاجيارى ٠‏ وتحرض 
النواب على عدم منح الاعتمادات للحيشى بينما كانت رائحة الحرب تنتشر فى 
الأجواء ؟ 


« ولعل المسئولين قد اتخذوا من كلمة بسمارك شعارا لهم 0 ألم بقل 
المستشار الحديدى ان السياسة هى « فن العمل فى حدود الممكن ؟ » ولكن هذا 
لا يعنى أن السياسة هى تخبط وارتحال ومع ذلك فان مستشارى هنم الأيام 
اعتبروا هذا القول تحرير! لهم من قيود المبادىء والأعهداف » ٠»‏ 


قبم الشعب والدعاية النازية : 


كان هتلر يحرص على ابراز قيم الأآفراد الذين يعملون فى الدعاية وينمى 
قلين القيم +++ قال 9 


انل 2 


الوجود ٠‏ كذلك العبقرية والنبوغ عند الأفراد: والشعوب فهى لا 'نظهر الا بعد 
أن تتوافر لها شروط معينة » ٠‏ 


لهذا وجدنا أن الدعاية الهتلرية بذلت كل الجهود الممكنة من أجل ابراز 
مواهب وقيم الشعب الألمانى حتى أصبح مجرد القول بأن أى شخص « المانى 
الجنسية » يدعو الى الاحترام فى العالم ٠‏ ومن همجموع قيم الأفراد تكونت 
قيمة ألمانيا العالمية التتى أرهبت العالم فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وفى 
المراحل الآولى للحرب العالمية الثانية ٠‏ 


الدعاية النازية تعتمد على الحزب : 


يعتبر التنظيم الخزبى الذى وضعه هتلر نموذجا كوهبته فى التنظيم » 
ولذلك فانه آدرك أن الدعاية النازية والحزب النازى مكملان لبعضهما البعض ٠.٠٠‏ 
قال : 


الألمانى » وقد اتبعنا فى عام ١9159‏ خطة ارتكزت على المبادىء التالية : 


أولا : يجب التضحية بكل شىء فى سبيل اجتذاب الغالبية الساحقة الى 
حركة الانعاش القومى ٠‏ فالتنازلات الاقتصادية لمصلحة العمال لا تكفى ما لم 
يرافقها ادخال الطبقات الشعبية فى الجسم الاجتماعى الذى هو جزء لا يتجزأ منهاء 
فلو حافظت النقابات على مصالح العمال أثناء الحرب وانتزعت الموافقة على مطالبهم 
ولو بالاضرابات , لما خسرت ألمانيا الحرب ٠‏ 


ثانيا : لا يمكن تنششسئة الغالبية تنشئة قومية الا برفعم مستواها 
الاجتباعى ٠‏ : 


ثالثا : ان اجتنذاب الغالبية الى فكرة القومية لا يتم بانصاف التدابير 
والجهود المتقطعة ٠‏ فلا بد من مواصلة الجهود كى نجعل من شعبنا شعبا قويا , 
ونعالج المشاكل بقوة وحزم , فالسم يعالج بالدواء المضاد له ٠‏ لا بمكافحته 
بالتعاويذ ٠‏ 


« ان الغالبية الشاحقة ليست من الأساتئذة والدبلوماسيين ؛: لذلك لا يمكن 
استمالتها ١‏ بالنظريات العلمية » بل تؤخذ بالعواطف ؛ ففى هذا المشمار تكمن 
انتفاضاتها من سلبية وابحابية ٠‏ قالغالبية لا تعمل الا لمصلحة القوة ذات الاتجاه 


5ذ يفف 3 


الصريح ؛ ولا تعمل مطلقا لمصلحة خطوة مترددة مذبذبة ٠‏ على أن مشاعر الجمهور 
وعواطفه متقلبة وليست ثابتة ,2 فما يراد اقامته على أساس ثابت يجب أن يرتكز 
على ايمان الشعب وتمسكه بالفكرة التى يراد حمله على اعتناقها ٠‏ اذ أن الايمان 
أقوى من صمود العلم » والمحبة أقوى على الاستمرار من التقدير , والبغض أطول 
نفسا من النفور ٠‏ وقد برهن لئا التارريخ على أن الثورات الكبرى لم تحركها 
الأفكار العلمية أو الحرص على نشرها ء بل حركها التعصب الأعمى لرأى أو عقيدة. 


فى طريقهم مزيلين عن طريقهم أعداء حركتهم ٠‏ فالغالبية تعتبر مهاجمة خصومها 
بطريقة عنيفة حقا من حقوفها المقدسة ٠‏ وترفض بالتالى التساهل أو التسامح , 
فهى تعتقد أن البقاء للأصلح والأقوى ٠‏ 


خامسا : ان القضايا الكبرى فى العصر الحديث هى نتيجة القضايا الأعمق 
جذورا + ويأتى فى طليعة هذه القضايا قضية المحافظة على سلامة العرق + وذلك 
بصون نقاوة دمه ٠‏ فان قفسد دم عرق من الأعراق نتيجة الاختلاط . فسرعان 
ما تتفكك عرى الوحدة الروحية وتنهار قوة الابداع وصروح المضارة ٠‏ فمن يطمح 
الى اخراج الشعب الألمانى من مشكلاته الحالية » عليه أن يطهر الصفوف من الذين 
أفسدوه , وعل الأمة الأللانية أن تبادر الى مواجهة المسألة العرقية متخذة كافة 
التدابير الحاسمة لانهاء المشكلات التى يثيرها وجود اليهود بيننا ٠‏ 


سادسا : ان الغالبية الساحقة من الشعب التى استمالتها الماركسية الى 
جماعة الأمم يمكن انضمامها الى الجماعة القومية دون أن تتخلى عن حقها فى الدفاع 
عن مصالحها , علما بأن اختلاف المصالح بين مختلف الهيئات لا يبرر قيام النزاع 
بين الطبقات + لأن عذه المصالح ليست الا نتيجة طبيعية لت ركيبئا الاقتصادى ٠‏ 
وحين ندرك هذه الحقيقة نرى أن قيام تكتلات ههنية لا يتعارض مع قيام اتحاد 
شعبى » وبالتالى دولة قومية ٠‏ وانضمام طبقة من الطبقات الى الاتحاد الشعبى 
أو الى الدولة لا يفرض تدئى مستوى الطبقات العليا , بل يرفع من مستوى 
الطبقات الدنيا ٠‏ 


سابعا : يجب أن نوجه دعاية الحزب الى أحد المعسكرين اللذين يؤلفان 
الاكثرية الساحقة + فالتفاوت فى المستوى الفكرى يجعل الدعاية الميبسطة غير 
ذات قيمة بالنسبة الى المتعلمين ٠‏ فى حين أن الدعاية الرفيعة لن تلاقى تجاوبا 
عند غير المتعلمين ٠‏ وحتى طريقة التعبير لا يمكن أن تكون واحدة فى التوجه الى 
الطبقتين ٠‏ فاذا حرصت الدعاية على اليساطة فى التعبير ظلت الأوساط المتعلمة 


- رقنا 3 


بعيدة عنها , واذا ركزت على الدعاية الفكرية العالية لن تتمكن من اثارة عاطفة 
الغالبية الشعبية ٠‏ 


لن نجد بين مئة خطيب عشرة يتمكنون هن مخاطية جمهور من الحدادين 
والكناسين مثلا .وى نفس الوقت يتوجهون لمخاطبة آساتئذة الجامعة٠‏ ولا يغربن عن 
بالنا أن أفضل فكرة لا يمكن نشرها الا بعد تبسيطها , ويتوقف نجاحها على 
الذين يتناقلونها اكثر مما يتوقف على مبلغها ٠‏ 


ان قوة انتشار الحركة الماركسية تقوم على وحدة الأسلوب فى مخاطبة 
الحمهور الذى يتألف من طبقة معينة ٠‏ وقد أدرك الماركسيون أن الغالبية لا تتمكن 
الا من استيعاب التعاليم السطحية ‏ لذلك وضعوا تحت تصرف الشعب كل ما هو 
ملائم لمستوى تفكيره ٠‏ لذلك يجب على الحزب الجديد ألا يرتفع بدعايته الى المستوى 
العالى » أى فوق مستوى الشعب ٠‏ ففى حفل شعبى يكون الخطيب الذى يغزو 
قلوب الجمهور عو سسيد الكلمة : لا الحطيب الذى يصفق له المتعلمون والمفكرون ٠‏ 


ثامئا : ان نجاح حركة الاصلاح السياسى يتوقف على نجاح القوة السياسية, 
فالنجاح هو المقياس الوحيد لملاسمة فكرة ما لمصلحة اللجموع ٠‏ فالقول ان الحركة 
الثورية فى ألمانيا قد نجحت لأن قادة الحركة قد تسلموا زمام الحكم » هو قول 
هراء ٠‏ فالنجاح الوحيد الذى تحرزه الثورة هو جعل الأمة أكثر ازدهارا ٠‏ 


ان حركة ما تعتبى القوة السياسية عو شرط أسائى لنجاحها » يجب أن 
تعتمد على تأبيد الغالبية الساحقة من الشعب وأن تعلم أن الحركات الاصلاحية 
لا تقوم على سواعد رواد الأندية الآدبية ومشارب الشاى ولا موائد لاعبى 
الشطرنج من البورجوازيين * 


تاسعة : الحركة الجديدة فى جوهرها وتنظيمها هى ضد النظام البرلمالى 
قهى لا تعترف بسيطرة الأكثرية ء. هذا النظام الذى يجعل من رئيس الحكومة 
منفذا لمسيئة الآخرين ٠‏ ان حزبنا يحصر المسئولية فى الرجل الذى يتسلم 
مقدرات الدولة ,2 أى فى شخص زعيم الحمزب ٠‏ 


عاشرا : يرفض الحزب الجديد أن يحدد موقفه من المسائل الخارجة عن 
نطاق عمله السياسى , فهو لا يهدف مثلا الى الاصلاح الديئى لأن فى كلتا الطائفتين 
الدينيتين دعائم قوية يرتكز عليها شعبنا ٠‏ والاحزاب التى تنكر على الدين 
دوره كدعامة معنوية لاستخدامها فى الأغراض السياسية , يجب على حركتنا 
محاربتها بشدة وعنف ٠*‏ 


5- تيف 3 


ان حركتنا تهدف الى اعادة تنظيم شعيبنا سياسبا . ولكنها لن تتصدى 
لاقامة شكل معين من أشكال الحكم , فالملكية والجمهورية سيان فى نظرها. , واللمهم 
هو تقرير المبادىء الأساسية التى يجب أن تقوم عليها الدولة الجرمانية المثالية ٠‏ 


أما تنظيم الحركة داخليا فهو متصل بالغاية التى وضعها الحمزب ٠‏ والنظام 
الأانسب هو النظام الذى لا بقيم جهازا منالوسطاء بين الزعيم وأنصارم . فالتنظيم 
هو نقل فكرة معيئة مختمرة فى رأس رجل واحد ؛ الى جمهور كبير من الناس ٠‏ 
وعندى أن التنظيم هو شر لا بد منه , وهو فوق ذلك واسطة لا غاية 


وما دام العالم مفتقرا الى الأدمغة المفكرة التى تقود المخلوقات الآلية فالتنظيم 
مهمة سهلة بالنسبة الى تجسيد فكرة ما ء فالفكرة تشدق طريقها مجتازة المراحل 
الآتية : تخرج الفكرة هن دماغ رجل واحد ليبشر بها فيجمع حوله عددا من 
الانصار ٠‏ ونقل هذه الفكرة الى الأنصار مباشرة هو الطريقة المثلى ء ولكن هذا 
النقل سيصيح متعذرا بعد ازدياد عدد هؤلاء الآنصار فيتطلب عيدئدذ الاستعانة 
بالوسطاء » هذا الشر الذى لا بد منه ٠‏ وهذا هو الذى يفرض التنظيم على أساس 
انشاء شعب وخلايا محلية ٠‏ سيد آنه لا يجوز التسرع فى انشاء هله الخلايا قبل 
أن ترسخ سلطة مؤسس الحركة الرئيسى ٠‏ 


يتضح مما أسلفنا أن الأسس التى يجب أن تقوم عليها حركتبا داخليا هى 
ها يلى : 


١‏ - حصر النشاط فى مدينة واحدة همى ميونيخ » حيث توج مجموعه 
كبيرة من الأنصار المتحمسين » ويتم عندئذ تأسيس مدرسة لتعليم رسل الحركة ٠‏ 
وفى نفس الوقت يحاول الحزب فرض وجوده ومحو الوهم العالق فى الاذهان 
باستحالة قيام حركة جديدة تقوي على الوقوف فى وجه الماركسية والتغلب عليهاء 


" ل لا يتعين انشاء خلايا محلية ما لم تترسخ سلطة المركن فى ميونيخ ٠‏ 


؟ - لا يتعين انشاء فروع اقليمية ما نم تتوافر الاثباتات الكافية على . 
ولاء الانصار للمركز الرئيسى وتقيدهم بتعليماته ٠‏ علما بأن انشاء مراكز 
اقليمية يتوقف عل عدد كاف هن الأفراد الذين يعتمد عليهم فى ادارة المراكز ٠‏ 
و دمكن للحزب أن بمجحتذب أفرادأ أذكياء فينشئهم تنشئة قوية تؤهلهم للقيادة ,2 
اذا توافر لديه المال الكافى ٠‏ وهذا ممكن بدفع رواتب الموظفين من صندوقه 


5 للف 3 


الخاص ٠‏ أما أذا لم تسمح له هاليته باستخدام رؤساء موظفين , قانه بعهد بادارة 
الفروع الى رجال لا يبخلون على الحزب بالجهد والوقت والمال ٠‏ 


وقيل انشاء الفرع يجب تعييل رئيسه , فاذا تعذر ذلك نترك الفرع دون 
رئيس أو تترك المنطقة دون فرع ء لأن الرئيس الفاشل كالقائد الأحمق الذى 


الحركة السياسسية والدعاية النازية : 


كان هتلر برى أن نجاح الحركة السياسية يعتبر نجاحا للدعاية النازية , 
فقد قال : 


« ان نجاح حركة سياسية لا يعتمد على تعصب الأنصار واعتبار حر كتهم 
أنبل الحمركات وأسماها ٠‏ ومن يعتقد أن اندماج حر كتين متماثلتين يضاعف من 
قوة الحركة , هو مخطىء ٠‏ لأن هذا يزيد فى النمو الخارجى ؛ مع أن هذا الاندماج 
يلقى بذور ضعف داخلى تظهر أعراضه بسرعة ٠‏ ذلك أنه مهما كان التشيابه 
قريبا فالشيه التام بينهما يبقى مستحيلا + والطبيعة نفسها لا تسمح بالتزاوج 
دين جهازين مختلفين , فتعمد الى استفزازهما الى القتال ليبقى الأنسب والأقوى ٠‏ 


« فالتاريخ يعلمنا أن قوة الأحزاب تقوم على التعصب ضد كل ما هو خارج 
عنها , وان أنصار الحزب حين يقتنعون بصحة فكرتهم يتجندون للدفاع عنها 
ولمنازلة خصومهم موقنين أن النصر حليفهم ٠‏ ولا يزيدهم الاضطهاد الا شدة 
وعزيمة ٠‏ فالمسيحية لم تنتشر وتشستد بالتسويات بين تعليمها وتعليم بقية 
الديانات بل شقت طريقها بفضل تعصيها لرسالتها ودفاعها عنها دفاعا مستميتا . 


« ينبغى لحر كتنا أن تعلم وتفهم الشعب الألمانى أن اليهودى اذ يقول الحقيقة 
انما يحاول تغطية خدعة كبرى + وأن كل افتراء يصدر عن اليهود ضدنا هو 
كالشهادة بحسن سلوكنا ٠‏ وكل ألمانى يهاجمه اليهود هو واحد منا , وكل ألما لى 
ببغضه اليهود هو أفضل أصدقائنا ٠‏ 


« يجب على حركتنا أن تعلم أنصارها أن من يقرأ جريدة صباحية يهودية 
ولا بحد فيها حملة من الافتراء عليه فان معنى ذلك أنه أضاع نهاره السابق 


ذا © 


سدى ٠‏ فلو أمضى نهاره السابق فى مكافحة نضاط النهود لوجد فى صباح اليوم 
التالى حملة الاقتراء والتجريح فى صحف الصباح ٠‏ 


« حين يدرك أنصارنا هذا كله تصبح حركتنا قرية لا يمكن أن تغلب ٠‏ 


« لم يكترث الجمهور بعملنا الحزبى » وكان معدورا اذ كان عددنا قى المداية 
سبعة رجال لا حول لهم يهدقون الى تحقيق ما عجزت عنه الأحزاب الكبيرة ٠‏ 


« فكنا نجلس فى اجتماعاتنا نحن السبعة حول مائدة عارية الا من أقلامنا 
وأوراقنا . لتناقكش بضع ساعات فى أمور 'ثافهة كتنظيم دعوة أو اعداد سان ٠‏ 
وغنى عن القول أن ميونيخ كانت فى شغل شاغل عن الانتباه لأمر سسبعة رجال 
يعقدون اجتماعا ٠‏ وقد ظل هذا دأبنا الى أن قررنا توسيع نطاق حركتنا بدعوة 
الناس لحضور اجتماعاتنا 2 فنظمنا اجتماعات دورية مرة أو مرتين فى الشهر . 
وتوليتا كتابة أوراق الدعوة وتوزيعها بأنقسنا ٠‏ وحدث أن قممته بنفسى بتوزيم 
ثمانين بطاقة دعوة على أشخاص طلما امتدحوا حركتنا وكذلك فعل رقاقى فبلخ 
مجموع ما قمنا بتوزيعه حوال خمسيائة وعشرين بطاقة ولكن النتيجة كانت 
مخيبة لآمالنا بشكل كبير ٠‏ ففى الموعد المعين لم يكن فى قاعة الاجتماع سوى 
الأعضاء السبعة ٠‏ وما هى الا أسابيع معدودة حثى بدأ الحزب يعطى نتائج طيبة ٠‏ 
الزعيم يجب أن يكون خطيبا : 

كان هتلر يقول دائما ان الزعيم يلزم أن يكون خطيبا وان فشل الخزب 
النازى فى البداية برجع الى عدم اجادة الخطابة ٠٠٠‏ لهذا قال : « كان آول رئيس 
للحزب الهر هارير . صحفيا لامعا مثقفا ٠‏ ولكنه كأن يجهل مخاطبة الجمهور 
واثارة حماسته ٠‏ وكذلك الهر د ركسلر رئدسس فرغ هيونيخ الذى لم نكن هو 
الآخر ذا موهبة خطابية ٠‏ وقد لاحظت عليه الضعف والتردد » وقد علمت أنه لم 
يدخل الجندية قط , قاتضح لى سبب افتقاره الى معالم الرجولة الحقة 2 فهو لم 
يدخل المدرسة الوحيدة التى تنشىء رجالا يثقون بأنفسهم ثقة لا حد لها . 


دراسة التاريخ والدعاية النازية : 


كان هتلر ,بنظر ١‏ لل التاريخ كاساس للحركة السياسية والدعائية للنازية » 
فقال قى كتابه « كفاحى » : 


م« ان التاريخ الذى يجب أن يتعلمه المواطن هوّ الذى يظهر الأسباب 
والعوامل ٠‏ فالمقصود من دراسة التاريخ استخراج العبر منه. لا معرفته فقطا ع ٠‏ 
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البادىء المسسطة هى أساس الدعاية النازية : 


وضع هتلر للنازية هبادىء مبسطة للغاية +++ أى شعارات لكى يعرفها 
كل مواطن ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول : 


« انطلاقا من فكرة الاعتماد على الجماهير المكافحة التى لا تهاب الكفاح , 
عمدت الى استخلاص خمسة وعشرين هبدأ من منهاج الحزب ووضعتها فى 
متناول أبناء الشعب ٠‏ لأن هذه الممادىء تعطى صورة واضحة عن أحداث 
حركتنا كما تصلح فى الوقت نفسه لتكون قانون ايمان للمنضوين نحت لوائها ٠‏ 
وعلى الحرزب أن يقدس هذه المبادىء وبالتالى عليه أن يمتنع عن تعديلها أو تغييرها 
ما دامت حركتنا لم تبلغ بعد أهدافها الكاملة » ٠‏ 


نأثير الكلمة والحقائق : 


كان هتلر يعتمد على تأثير الكلمة فى دعايته النازية كما كان يعمل دائثما 
على مصارحة الشعب بالخقائق أو هكذا يزعم ٠٠‏ ولذلك قال : 


وا كانت مصارحة الشعب بالحقائق فى ذلك الوقت مغامرة كبرى 9 فالحزب 
الذى يقاوم التيار يغامر بشعبيته ٠‏ 


« كانت مهمتنا صعبة جدا , فقد كنا نعلم أثنا نتوجه الى أناس تشبعت 
عقولهم بأفكار وآراء مناقضة لآرائنا * وكان على أن أقف أمام الجماهير وألقى عليهم 
خطابا لمدة ساعة أو ساعتين محاولا نسف الآسس التى قامت عليها أفكارهم ومن 
ثم أحاول اقناعهم بصحة مبادئنا وأدعوهم الى اعتناقها ٠‏ 


د لقد دخلنا المعركة مصممين على كشصف الحقائق المجردة ٠‏ وأدركت من 
خلال الاجتماعات الأولى أنه يجب علينا أن ثبادر الى انتزاع السلاح من يد 
خصمنا ٠‏ فقد لاحظت أن اعتراضات الماركسيين تكاد تتكرر وتتشابه فى كل 
اجتماع » قصرت أفند هذه الاعتراضات المحتمل سوقها قبل أن أبدأ فى عرض 
الموضوع , وبذلك قطعت الطريق على المشاغبين الذين حفظوا الدور الذى لقنه 
لهم أسيادهم اليهود ٠‏ وبفضل هذه الطريقة استطعت أن أكسب تأبيد بعض 
أصحاب النيات الحسنة ٠‏ 


ه ونتيجة لهذه الاجتماعات ملكت ناصية الكلام وأتقنت فن الخطابة واذكاء 
حماس الجماهير ٠‏ ولم نكتف بالخطب كوسيلة لتنوير الشعب » بل عمدنا الى 


ا ص 


إصدار التشرات واذاعة البيانات التى ضمناها رأى الحزب فى معاهدة فرساى 
وفى العوامل التى أدت الى نشوب الحرب ٠‏ لكن مجهودنا الأكير كان مركزا على 
الحطب والمحاضرات اقتناعا منا بأن الكلمة هى التى تثير حماسة الجمهور وتترك 
فى نفسه أكبر الأآث ٠‏ 


« ملف أسابيع أنيرت هذه المسأنة فى الصحف المحلية » فسخرت صحف 
اليورجوازيين من الرأى القائل بأن الكلية لها التأثير الأكبر ٠‏ ولم أستغرب هذا 
الموقف من جانب طبقة تعيش فى برجها العاجى وتحاول أن تتصل بالجمهور 
بواسطة أقلام مفكريها البعيدين عن عامة الشعب بعد الآرض عن السماء * 


ه لا تعلم البورجوازية أن الخطيب يكيف كلماته حسيما يقرأه على وجوه 
مستمعيه » على حين أن الكاتب يدفع الى جمهور لايعرفه بكتابات ربا تصادف هوى 
لدى القراء أو ريما لا تكون منسجمة مع آراء قرائه فيعزفون عنها ٠‏ ولا ثنسى 
أن أبتاء الشعب ينقرون بطبيعتهم من قراءة ما لا يتفق مع آرائهم أو مع ما كانوا 
يتوقعونه ٠‏ أما اذا أراد الكاتب أن يستدرج الشعب الى الوقوف على رآيه المكتوب 
فعليه بالتوسل بالنشرات والبيانات القصيرة كوسيلة نتشر رأيه , لآن الجمهور 
يقرأ ما يقدمه له بهذه الطريقة بداقع الفضول لا أكثر + وما يمكن كتابته فى 
البيانات ينطبق على الصور والأشرطة التى تعطى فكرة سريعة عن الموضوع 
بوضوح نسبى ٠‏ والكاتب يتمكن من التلاعب بعواطف الجمهور كالخطيب اذا هو 
استعمل أسملوبا جذابا وصاغ ألفاظه بطريقة مفهومة لدى العليقات الشعبية ٠‏ 
لكن اختبار تأثير الأسلوب الكتابى يستغرق وقنا طويلا وجهودا متواصلة ٠‏ 
أما الخطيب فانه يطالع فى وجوه المستمعين مدى تأثير كلماته ,2 فيقرأ فى هذه 
الوجوه ما اذا كان المستمعون يفهمونه بوضوح ء وما اذا كانوا يتتبعون باصتمام 
ما يبسطه لهم باسهاب , والى أى حد نجح فى اقناعهم بوجهة نظره ٠‏ واذا لاحل 
أنهم لم يفهموه عمد الى طريقة أخرى بحيث يقنرب من مفهومهم العقلى قدر 
المستطاع , واذا قرأ فى وجوه البعض أن آراءه لم تقنعهمى عمد الى دحض 
الاعتراضات التى يفترض وجودها فى خواطرهم ٠‏ ثم يكرر الأدلة والآمثلة الخية 
الى أن يرى من الامارات المرتسمة على وجوههم أنهم بددأوا يقتنعون ٠‏ 


. « ومن المعلو أن المطلوب أقناعهم هم فى غالبيتهم من المواطئين الذين ذهبوا 
ضحية الدعايات الخحبيثة » فصاروا يتصرفون بدافع عاطفة وهمية لا بدافم التفكير 
والاقتتاع © ٠.‏ 


الشرف 
كيف حارب هتلر الشيوعية : 
كان هتلر يحارب الشيوعية بعد أن يحللها علميا ٠٠‏ وقد قال : 


« فى ألانيا صحف بورجوازية يوزع منها يوميا ملايين من النسخ ؛ ولكن 
هذا الانتشار الكبير لم 'يمنع الشعب من الالتفاف حول الحركات المضسادة 
للبورجوازية ٠‏ أما السبب فى ذلك فاما أن يكون راجعا إلى أن نتاج المفكرين 
وحملة الأقلام البورجوازيين عقيم لا بحمل جديدا الى الناس : واما أن يكون راجعا 
الى أن الكلمة المكتوبة مقصرة عن النفاذ الى قلوب الئاس ٠‏ 


« زعمت احدى الصحف فى برلين أن الأدب الماركسى ومؤلفات كارل ماركس 
تفعل فى الشعب فعل السحر .. فما أبعد هذا القول عن الحقيقة . فان ما استحوذ 
على عقول عامة الشعب هو كثرة الدعايات الشفوية التى عرف الماركسيون كيف 
يوجهوتها ولم يكن لؤلفات كارل ماركس أو غيره من اليهود التى 'ندس السم فى 
الدسم أى شسأن في هذه الناحية ٠‏ ون نجد مئة عامل من مئة ألف تصفدوا 
كتاب كارل ماركس ٠‏ فكتاب ماركس لم يكتب ليكون فى متتاول عامة الشعب » 
بل كتب ليكون دستورا للحركة اليهودية العاملة على اخضاع العالم لسيطرة 
« الشعب المختار » , ونولت الصحافة مهمة الدعاية للمبادى*» التى تضمنها لتطبع 
الماركسية بطابمع اجتماعى انسانى يبهر الطبقات المحرومة *» 


« ان نجاح الماركسية فى اجتذاب ملايين العمال مرده الى الدعايات الطويلة 
التى يقوم بها آلاف المحرضينل ٠‏ وقد حرص الدعاة من مفكرين وخطباء على معايشة 
عامة الشعب للوقوف على أحوالهم والتعرف الى مشاكلهم . بالاضافة الى مواكي 
المظاهرات التى كان يمشى فيها عشرات الألوف من الصعاليك تدفعهم الرغية فى 
اظهار تضامنهم وافهام الملأ أنهم يؤلفون قوة هائلة تستطيع فرض سسيطرتها 
واخضاع العالم البورجوازى لشيئة البروليتاريا ٠٠‏ هذه المظاهرات هى التى 
خدمت الماركسية وجذبت الى صقوفها السواد الأكير من الشعب ٠‏ 


و وقد أحسن الماركسيون اختيار الدعايات المكتوبة » فكانت صحافتهم تبدو 
كأنها ناطقة أكثر منها مطبوعة ٠‏ فيينما كان الأساتذة والكتاب والأدباء فى 
الأحزاب البورحوازية يلحأون أحيانا الى الكلام ٠‏ نحد فى المزب المار نسى أن 
الخطباء كانوا يلجآون أحيانا إلى -الكتابة , يساعدهم فى ذلك اليهود الذين يتولون 
الدعاية المكتوبة لحساب الماركسية , فاليهودى بارع فى كتابة الاكاذيب المضللة . 
فكان يبدو خطيبا أكثر منه كاتبا ٠‏ فلا عجحب اذن أن تنظل الصسافة البورجوازية 
مقصرة عن بلوغ مستوى الصحافة الماركسية فى حقل الاقنام واستمالة اللماهر 
الى آرائها ٠‏ 


0 لك 
الخطب النازية يجب أن تلقى ليلا : 
عمد هتلر الى القاء خطبه ليلا وذلك للتأثير السيكلوجى » وقال فى ذلك : 


م لقد استخلصت من الاجتماعات الحاشدة التى كنت خطيبها الرئسى 
أمثولة سبقئى الما ركسيون الى استخلاصها ٠‏ فقد تعلشت أن محاضرة فى موضوع 
معن يلقيها المحاضر ليلا يكون لها وقع أشد مما لو ألقاها فى النهار ٠‏ 


« أذكر أنتا دعونا الى اجتماع شعبى فى هيونيخ ٠‏ وقررنا الاجتماع فى 
الساعة العاشرة من صباح الأحد ٠‏ وكان الاقبال عظيما لأن اليوم كان يوم أحد 
ولان موضوع خطابى كان « اضطهاد الألمان قى المناطق المحتلة » ٠‏ وبالرغم من 
أن الاقبال كان شديدا , فقد ظل المستمعون محتفظين بوقارهم فلا تحركت 
أيديهم بالتصفيق ولا بطلب الاستيضاح أو حتى الاعتراض + وأحزننى أن يقابل 
خطابى بهذه اللامبالاة ٠‏ فكررت الاجتماعات النهارية , لكن النتيجة كانت فيها 
جميعا مخيبة للآمال ٠‏ 


« وآخيرا غيرنا المواعيد » وألقيت خطابا فى أول اجتماع ليل » ففعلت كلماتى 
فى نفوس المستمعين قعل النار فى الهشيم » وطالعت فى وجوههم أنى سحرت 
منهم الآلباب ٠‏ وقد حير نى هذا الانقلاب المفاجيء 8 فالجمهور لم امتغير وكذلك 
الخطيب وعوضوع الخطاب 0 ولكن ما لبثت أن أدركت سس هذه الظاهرة عندما 
تصحنى أحد الأصدقاء بمشاهدة تمثيلية « الشعب المتحرر » وقال اله شاهد 
المسرحية مرتينل وأن انطيباعاتة كانت فى المرة الثانية غيرها فى المرة الاولى » 
وأعرب عن اعتقاده أن المشهد التمثيق فى الليل بترك فى النفس آثرا أعمق 
من الآثر الذى يتركه فى النهار - 
« وهنا تذكرت قول أستاذى « البرخت » : ان أقوى ارادة عند الانسان 
تقاوم فى النهار كل محاولة تحاول اخضاعها لارادة آأخرى ٠‏ قاذا استهدفتها 
المحاولة نفسها ليلا فلا تليث أن تخضع للسيطرة ٠‏ ذلك أن قوى الارادة تضعف 
فى آخر النهار ٠‏ واننا نلاحظ أن الكنيسة الكاثوليكية تصطنم الظلال فى المعابد 
لتسبغ عليها جوا من الرهبة والجلال » فهذا الجو يجعل المؤمئين فى حالة نفسية 
يسهل معها على الواعظ أن يتلاعي بقلوبهم وعواطفهم » ٠‏ 


أهمية الارتحال فى الخطب : 
كان هثلر ,بحرص دائما على الادرتجال فى خطبه ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول : 
م حضرت ذأت يوم احتماعا فى ميو نيخ , وكان الحزب الى دعا اليه قد جعل 


ثلائة رجال باللباس الأسود » عرفت فيما بعد انهم يؤلفون اللجنة التنفيذية ٠‏ 


د كان الخطاب مكتوباء فبدأ الأستاذ يقرأه متمهلا » وما هى الا عشرون دقيقة 
حتى شعرت بالتململ بين الحمضور فكثر المتثائبون ٠‏ وبداآ التسلل من القاعة ,2 
وكان يجلس بقربى ثلاثة رجال من العمال . فرأيتهم يتفغاهزون ويتبادلون 
الانتسامات الساخرة , وما ليثوا أن غادروا القاعة ٠‏ وعندما انتهى الخطيب من 
القاء خطابه » وقف أمد الثلاثة من اللجئة التنفيذية فشكره ه باسم الحاضرين وقال 
أن المحاضرة تعد حدثا داخليا خطيرا » لهذا فهو يدعو الخاضرين الى انشساد النشيد 
الوطنى الألمانى * فوقفوا وأنشدوا النشيد » وما أن انتهوا حتى تدافعوا نحو 
الباب يتنفسون الصعداء فى: الهواء الطلق ويطردون السأم الذى استحوذ 3 : 


«ه شكرت الله لأن هذا لم يكن جو اجتماعاتنا نحن» فقد كنا نحرص أن تكون 
خطاباتنا ومحاضراتنا 2 حافلة بما دثير العواطف ويهز المشاعر ويستفز الخصوم 
للدخول معنا فى مناقشات طويلة ٠٠‏ فقد كان الحزب الشيوعى يرسل العشرات 
من المساغبين ليشوشوا ويصفروا أثناء الخطابات , كما يستفزوننا الى العراك 
كى يتدخل اليوليس ويفض الاجتماع أو يعطله لبعض الوقت » ٠‏ 


خداع العدو هو أسلوب الدعاية النازية : 


كان متلر بيخدع أعداءه داتها بوسائل مختلفة كأسلوب دعائى ٠‏ فهو 
يقول : 


ه كان العديد من الماركسيين يحضرون اجتماعاتئأ وهم يعتقدون انها 
اجتماعات شيوعية ٠‏ لأننا اخترنا للافتاتئا اللون الأحمر . وقد ذهل البورجوازيون 
لاختيارنا اللون الأهر » فزعموا أئنا مار كسيون مموهون وأن اشتراكيتئا زائفة . 
أما سبب اختيارنا هذا اللون فكان لاستفزاز اليساريين المتطرفين واستدراجهم 
الى. حضور اجتماعاتنا ولو للتشويش والمشاغبة » لأن هذه كانت, أفضل طريفة 
لنشر مبادثنا بين صفوفهم ٠‏ 


« وقم الماركسيون فى الشرك الذى نصيناه لهم , فأقبل العمال على حضور 
اجتماعائنا 0 بعد أن اكتششسفوا اللعبة , » حرهوا عليهم حضورها 
ولكن بعضهم لم يتقيد بأمر رؤسائهم فداوم على الحضور وتنكر لتعاليم كارل 
مار كس, وأحضر معه من أمكنه اقناعه ٠‏ عند ذلك قرر الرؤساء ارسال أعوانهم 
الحمر » فصار العمال يحتلون القاعات التى تعقد فيها اجتماعاتنا قبل الموعد 
بنصف ساعة وكانت نيتهم دخول القاعة ومقاطعة الخطباء و تحطيم المقاعد غ. 
الا أنهم كانوا دخر حون وقد بدأوا يشكون فى صحة العقيدة المارئسية ٠»‏ 


2 حيبت هذه. النتائج آمال الرؤساء 3 لآن مبادىء حزبنأ زعزعت ابيان 
العمال بالماركسية . فعاد الرؤساء الى منع العمال من المضور نحت عقوبة الطرد ٠‏ 


فحرك هذ! المنع فضدول الذين وقفوا من حركثنا موقف اللامبالاة . فصاروا بغشون 
القاعاث سرا ولا يأثون بآى حركة اعتراض أو نفسويشى خوفا من افتضاح أمرهم ٠‏ 
وقد أناح سكونهم هذا للخطباء فرصة عرض مبادىء الحمزب فى جو هادىء , 
وبذلك حرروا العديد من الالمان من أوهام نسجتها حولهم اليهودية العالمية بدقة 
واحكام . 


« أها الصحافة الحمراء فقد وقفت موقف المتجاهل لحركتنا فى بادىء الأمر , 
ولكن بعد امثستداد ساعد الحركة عمدت الى مهاجمتئا على صفحاتها الأولى 
ولكن الحملات أعطت نتائج عكسية لهم فقد لفتت الانظار اليئا بشكل لم نكن 
نتوفعه نحن ؛ فقما كأن من الصحافة الحمراء الا أن خففت من لهحتها واجتهدت 
فى الحط هن شأن الحركة بادعائها ان الحركة سخيفة لا تقوم على أساس علمى ٠‏ 
ولكن « سخافة » حركتنا لم تملع الصحف الماركسية من الاسثمرار فى مهاحمتنا 
مما أثار فضول الناس وحملهم على التساؤل عن السبب فى هذه الحملات 
ما دامت حركة الوطئيين الاشتراكيين سخيفة لا ترتكز على أساس علمى ٠.٠‏ 
وأدوك الماركسيون هذا الخطأ فغيروا من أسلوبهم ولجأوا الى الطريقة اليهودية التى 
تجعل هن الخصم هدفا لحملة من الافتراءات لاتنتهى ٠‏ فزعموا أننا منظمة ارهابية 
وأن زعماء الحزب ,يغذون الحقد والبغضاء فى الصدور ٠٠‏ ولكن رغما عن ذلك لم 
بتحول الناس عنا ولم تؤثر ادعاءاتهم فى نمو حركتنا وانتشارها ٠‏ وبذلك نكون 
قد سخرئا أعداءنا أنفسهم للدعاية لنا ٠‏ 


« وجدير بالذكر أن لخصومنا عجزوا عن تعطيل اجتماعاتنا وذلك بفضل 
دوائر استخباراتنا التى أنشاناها , فقد كنا نعلم بخططهم فى الوقت المناسب 
فنتخذ التدابير اللازمة لافساد تلك الخطط * وقد كنا نحمى اجتماعاثنا بطرقنا 
الخاصة لأن الاستعانة بالبوليس كانت تعطى نتائج عكسية , اذ تعمد السلطات 
الى فض الاجتماع حين تصلهم أخبار التصادم . وهذا ما كان يريده لخصومنا 
بالذات فقد جرى البوليس على خطة تتثنافى مع أبسط قواعد الحرية © فحين تصله 
الاخبار بان جماعة من المشاغبين تنوى تعطيل أحد الاجتماعات , يعمد البوليس 
الى منع هذا الاجتماع المنوى الاعتداء عليه بدلا من أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية 
المجتمعين ومعاقبة المشاغبين والمحرضين ٠‏ وبفضل هذه الطريقة الفذة أصبخ فى 
امكان أى شقى أن يشل نشاط الرجل الشريف فى الميدان السدياسى , أو أن 
بفرض عليه رأيا معينا , قاذا لجأ هذا الرجل إلى البوليس طالبا تدخله » عمد الى 
الرضوخ لمسيئة الشقى باسم النظام والأآمن » ناصحا الرجل الشريف بأن يتجنب 
مظاهر التحدى والإستفزاز ! » ٠‏ 


الشعب والحزب والقوة هى أسس العقيدة النازية : 


اعتمد هتلر على ثلاثة مرتكزات أساسية فى دعايته النازية » وصفها على 
النحو التالى : 


دو ان الأساس الأول الذى ثرتكز عليه السلطة هو الشعبية ؛ ولكن السلطة 
تبقى ضعيفة اذا كانت الشعبية مرتكزما الوحيد , لأان سلامثها واستقرارها 
يبقيان مضطر بين ٠‏ لذلك كانت القوة مرتكن السلطة الثانى , ولكن القوة وحدها 
لا تضمن الاستقرار والسلامة ٠‏ فاذا توافرت الشعبية والقوة أمكنهما أن يولدا 
ما يدعى بالتقاليد ٠‏ ومن هذه المرتكزات الثلاثئة يمكن انبشاق سلطة قوية 
الأركان متينة ٠‏ 


«ه فالشعب الالمانى 2» ككل الشعوب ء يتألف من ثلاث فئات : فثة النخبة 
ذات الميول الوطنية المتطرفة » وهى تتحلى بالترفع واللخلاص والشجاعة ونكران 
الذات» وفئة تضم حثالة البشر “المغامر ين والأنانيين والخونة. وبين هائين الفئتين 
نحد الفئة الثالثة المتوسطة التى تترفمع عما يشين الفئة الثانية 2 ولكنهسا 
لا تتمتع بسجايا الفئة الأولى ٠‏ فاذا تقدم يجتمع بشرى نحو الرقى كان ذلك بفضل 
الفئة الأولى ء واذا نما هذا المجتمع نموا طبيعيا فى ظل الهدوء والنظام كان ذلك 
بفضل الفئة المتوسطة التى تميل بطبيعتها آلى الاعتدال , أما حين يدرك المجتمع 
الانحلال وتنهار فيه القيوفهذا يرجع الى تسلط العناصر الفاسدة من الفئة الثاثية. 


« وجدير بالذكر أن الفئة المتوسطة : وعى الغالبية الساحقة » لا تتمكن من 
السيطرة ألا حين يكون التنافس على أشده بين الفثتين المتطرفتين » ولكن اذا 
انتصرت احداهما فسرعان ما تخضع الغالبية للمنتصر , ولكنها لا تؤيد المنتصر 
الشرير ولا تعارضه فى نفس الوقت لأن هذه الفئة المتوسطة لا تتميز بروح 
النضال ٠‏ 


« فالقول بأن ثورة ١91١48‏ كانت ثورة شعبية » هو قول عار عن الحقيقة ٠‏ 
فالذين قاموا بالثورة كانوا أعداء للشعب لأنهم استغلوا الهزبية أبشع استغلال 
بعد أن تسببوا فيها » ٠‏ 


الاصلاح والروح المعنوية والدعاية النازية : 


كان عتلر يحرص على أن تعمل الدعاية الناؤية على رفع الروح المعنوية 
بكل الوسائل ٠٠٠١‏ قال : 


م752 أست 


« ان الجبان يخاف الموت الذى يبرز أمامه فى ميدان المعركة بأشكال مختلفة 
مرات عديدة كل يوم ٠‏ ولكى نمنع الجئود الجبتاء من الفرار » يجب علينا افهامهم 
إن المرء يمكن أن يموت فى الحبهة : أما الجبان الفار فسيموت حتما حين يهرب 0 


« ان أداء الواجب فضيلة كبرى لا يتحلى بهاء مع الأسف ؛ المواطنون كافة , 
والمواطن المثالى هو الذى يؤدى واحبه من تلقاء نفسه , أما المواطن العادى ليش 
هذا شأنه ٠‏ لذلك كان وحود الحافز الارها بى ضروريا ٠‏ 


« فلندلل على ذلك مثلا بالقوانين الموضوعة لقمع اللصوصية ٠‏ ان هذه 
القوانين لم تسن لارهاب الشرفاء 2 بل لتخويف ضعفاء الارادة العاجزين عن 
مقاومة التجربة والغرائز ٠٠‏ قلولا هذه القوانين التى ترهب هله الفتة ولولا 
العقوبات الرّاجرة التى تنزل بها لقامت نظرية تقول ان الرجل الفاضل الشريف 
حمو انسان أبله . والأفضل للمرء أن يسرق بدلا من أن يبقى صفر اليدين ! ٠‏ 


« لقد نجحت الثورة الفر نسية لأن اعلانحقوق المواطن بهر الجماهيرء فتبنته 
وتعصبت له وناصات ق سبيله ٠‏ وقامت الثورة الروسية بفكرة لاقمثه صداها 
امسن عند الجماهير : فا منت بها واستماتت فى الدفاع عنها ٠‏ كما أن الفاشستية 
استمدت قوتها من رسائتها الاصلاحية ٠‏ 


0 بقيام المؤزب الوطنى الاشتراكى قامت فى ألماننا حراكة غايتها اعادة بناء 
مبادئه » مع الاحتفاظ بمبدا القوة لدعم هذه الممادىء اذا لزم الأمر ٠‏ 


بالنجوء الى الأسلحة الفكرية . فلا بد من مواجهة تلك الحركة بحركة ذات عقيدة 
تعتمد أيضا سملاح الارهاب ٠‏ 


« فقد ظلت الدولة الألمانية هدفا لهجوم ماركسى عنيف منذ عدة سئوات 
ولم تنجح فى صد هذا الهجوم بالرغم من جهودها المريرة وكفاحها الشاق ٠‏ لم 
تنجح فى سحق المبادىء الهدامة بالرغم من تدابيرها الصارمة ضد زعماء ثلك 
المبادىء + وهذ! يرجم الى أنها ائخذت تدابير سلبية عوضا عن مقابلة هذه 
الميادىء عمذهب فلسفئ يقضى على مبرر وجودها ٠‏ فالدولة التى ألقت السلاح 
فى عام ١9١‏ وتركت للماركسيين حرية العمل والاستيلاء على زمام الكم , 
لا يرتجى متها خير , خاصة بعد وصول البورجوازيين إلى الحكم فى ظل 


ل 3-5 


لا تريد اغضاب البروليتاريا ٠‏ فهذا الخلط بين اللأركسية والطبقات الكادحة هو 
المغامر دن الدوليين . 


« تجاه هذا الخضوع للماركسية , أخذت الحركة الوطنئية الاشتراكية على 
نفسها مهمة القاذ ألانيا 2 فاتخذت على مستئوليتها تدابير وقائية لتواجه بها 
الارهاب الأحمر ٠‏ وقد ذكرت أن حركتثنا أنشأت وحدات هجومية لمماية 
اجتماعاتنا » وبعد أن توسعت دائرة نشاطنا جعلنا من الوحدات نواة ما أطلقنا 
عليه اسم. « الحرس الخاص » واتبعنا نظام المنظمات اليمينية فى تنظيمات الحرس 
التى عرفت باسم « منظمات الدفاع » ٠‏ ولكن وجه الشبه لم يتعد التنظيم ٠‏ 
فالمنظمات اليمينية كانت تعمل معنا , كما تقدم » بدون هدف سياسى واضح ٠‏ 
أما « الحرسى الخاص » الذى أنشأناه فكانت مهمته حماية حركتنا القومية التى 
ترفض تكريس الوضع القائم وتناضل فى سبيل خلق المانيا جديدة » ٠‏ 


المظهر القوى عامل قعال فى الدعاية النازية : 


كان هتلر يحرص على أن يكون حرسه قويا وأن يظهر بمظهر قوى جذاب 
أمام الشعب وبذلك يجعل الميع بحترمون نظامه ٠٠+‏ قال : 


١‏ بعد معركةٌ قاعة هوفمبروهوس أطلقنا على وحدة الحرس اسما جديدا هو 
« فرقة الهجوم » وقد شعر الماركسيون يخطر حر كتنا الزاحفة فزادوا من قوة 
نشاطهم محاولين بالارهاب وباستعداء السلطات علينا تعطيل اجتماعاتنا ٠‏ 
زكانت الضضافة الاركسية ثلمن. دوزها اقفن الغخر شن علينا وفى التهليتل 
والتصفيق لكل محاولة يحالفها التوفيق ٠‏ 

و وقد حرصنا على اظهار فرقة الهجوم بمظهر يستهوى الجماهير» كما حرصنا 
على أن نجعل منها قوة معنوية مشبعة بالمثالية الوطئية الاشتراكية » فلا يكون 
لها طابع الجمعية السربة ولا عقلية المنظمات السورجوازية المنشضأة لآغرأض 
دفاعية » ٠‏ 
العلنية فى النظم أساس النجاح : 


راض متلر أن ينظم حزبه على أساس سرى حتى لا تتكون ضده جماعات 
سر بة فى ك2 وقال فى ذلك : 


0:ع؟ ل 


ه عندما اقترح بعضض الرفاق جمل منظمتنا الهجومية ذات طابع سرى 
عارضت هذا الاقتراح بشدة , لأن المنظمة السرية ستبقى ضمن نطاق محدود 
وضيق خوفا هن افتضاح أمرها نجاه السلطات ؛ علما بأن شسعبئا يميل الى 
الثرئرة ؛ فالمحافظة على سرية القرارات المتخذة أمر صعب جدا 2 خاصة وأن 
للسلطات مؤسسات بوليسية تتزود بالمعلومات الأولية من المخبررين والجواسيس 
البارعين فى فن الكذب والتلفيق ٠‏ فحركتنا لم تكن بحاجة الى مئة متامر 
شجاع , ولكنها تحتاج الى جيش يضم آلاف المناضلين المتعصبيل العاملين فى 
وضح النهار ليبهروا الجماهير بمظاهر القوة وحسن التنظيم ٠‏ وح ركتنا لنْ تنتصر 
ها دام الشارع تحث سيطرة الحمر . لذلك يجب علينا أن نيرهن لهم على أن 
الوطئيين الاشتراكيين هم أسياد الشارع القابضون على الزمام ٠‏ 


و أهما خطر المنظمات السرية فيكمن فى ظاهرة شائعة فى أيامنا » فأعضاء 
هذه المنظمات لا يدركون عظمة مهمتهم ,» وكل ما يدركونه هو أن مصير شعب من 
الشعوب يمكن أن تقرره جريمة قتل ' 


ه ويمكن الأخذ بنظرية الاغتيالات حين يكون الشسعب خاضعا لحكم طاغية 
مستبد » ففى هذه الحالة يمكن أن يبرز مواطن من صفوف الشعب يغمد خنجره 
فى صدر الطاغية ٠‏ 


د بعك أن قررنا ازالة الطابع السرى عن « فرقة الهجوم 4 وابعادها عن 
المنظمات الدفاعية » انصرئئا الى العناية بأمور ثلاثة هى : التدريب : وعلئية 
الاحتماعات 0 والاستعراضات واللباس الخاص ٠‏ 


«أما التدريب فلم ننظر اليه من ناحية عسكرية بحتةء بل حرصنا على جعله 
ميا ومصاحة ارب ٠‏ افيقلة أولينا ‏ الافضلية للسمارين الرياضنية .بدلا حن 
التمارين العسكربة ٠‏ فقد كان رأبى دائما أن الملاكمة والمصارعة اليايانية أفضل 
من التدريب عل الرمابة تدريبا اقصا ٠‏ 


د ولازالة الطابع السرى عن الفرقة فقد حظرنا على الرجال التسسثر والتاامر 
بعد أن وسعنا نطاقها , وحرصنا على توسيع أفكارهم حتى يشعروا انهم حماة 
فكرة مثالية وأعداء عقيدة غريبة تريد بالوطن شرا ٠‏ 


اللون والزى وتوعبة القماش ©" ٠‏ 


الدعابة والتنظيم ؛ 


كان هتلر يؤمن بأن الدعابة يجب أن نسبق التنظيم فى جمع الناس حول 
الفكرة النازية ٠٠+‏ اله يقول : 


« الدعاية يجب أن تسبق التنظيم وأن تجمع حول الفكرة أكبر عدد ممكن 
من الناس ٠‏ ولم أبدل رأبى هذا فيما بعد لاقتناعى أن الترتيبات المرتجلة لا يمكن 
أن تنبثق منها منظمة حية , لأن المنظمات تستمد وجودها من كائن عضوى ينمو 
نموا طبيعيا همستمرا ٠‏ 


« عندما يتبنى فريق من الناس فكرة ما نرأهم يسارعون الى تنظيم جمعية 
أو حزب ينضمون اليه » وهذا التطور السريع له ميزته الكبرى , ولكن فى أغلب 
الأحيان تبرز فى هذه المنظمة أو الحزب شخصية موهوبة تصلح للزعامة فتفرض 
نفسها والحركة لا تزال فى بدايتها وتعمل على رسم سياستها وتوجيهها ٠‏ لكن 
هذا الاستثثار قبل أن تنتشر الفكرة بشكل كاف يؤدى فى أغلبي الاحيان الى 
نتائج سسيئة ويكون وبالا على الفكرة وعلى الحزب الذى يأخذ بها ٠‏ 


« لذلك يجب العمل على نشر الفكرة أولا » وحيل تجمع حولها عددا ضخما 
من المؤيدين » يمكن البحث عن الأشخاص المؤهلين للزعامة ٠‏ ويخطىه من يعتقد 
أن العلوم النظرية تكفى للشخص كى يصبح مؤهلا لاحتلال مركز الزعامة , 
فالمفكرون قلما يصلحون للتنظيم لآن عظمة المفكر ومؤسس المنهج تقوم على المعرفة 
وسن القوانين لكن المنظم يجب أن يكون رجلا عمليا مطلعا على نفسية البق , 
يعالج القضايا بشكل مو ضوعى » ولا سقط من حسيانة 3 فى محاولتة انشاء 
منظمة حية , الضعف البشرى والنزوات الحيوانية ٠‏ 


دهن النادر أن نحد صاحب فكرة مؤهلا للزعامة ٠‏ ولكن باستطاعتنا تجنيد 
زعماء من بين صفوف المحرضين مثلا لأنهم يكونون أعلم من غيرهم بئفسية الجماهير 
ننيجة احتكاكهم بها ٠‏ فالمفكر دائثما منطو على نفسه مستغرق فى تأملائه بمعزل 
عن الناس ٠‏ فالتوجيه والقيادة يعنيان تحريك الناس أو الشعب ٠‏ أما موهبة 
خلق النظريات والمبادىء فانها لا تؤهل صاحبها للزعامة ٠‏ 


« لقد أجهد فريق من المتناطرين أنفسهم فى نقاش طويل حول مسألة عقيمة 
همى : من يستحق شكر الانسانية : صاحب الفكرة أم منفذها ؟ وقد .غاب عن 
بالهم أن أعظم الأفكار تبقى بدون قيمة إن لم يخلق لها زعيم يتمكن من جذب 
الجمهور اليها , كما أن أقدر الزعماء وأذكاهم يبقى عاجزا عن توجيه حركة لا يضع 


-- هر" سم 


أهدافها رجل مفكر ٠‏ ولكن اذا اتفقت واجتمعت فى شخص واحد مواهب الفكر 
والتنظيم والزعامة . وهذا! نادرا ما يحدث » انبثق من هذا الاجتماع الرجل 
العظيم الفوهرر -. 0 


« قلت انئى انصرقت الى تنظيم الدعاية بعد انضمامى للحزب. وقد وضعت 
نصب عينى توفير نواة العتاد البشرى الذى يمكن اعتماده كأساس للعمل المنظم ٠‏ 
وبثوافر الئواة تألفت العناصر الأولى المنظمة » فقسمنامها الى قسمين : الأنصار 
والإعضاء > وأصبعح من واجب الدعاية حشسد الأنصار , ومن واحب المنظمة نفسها 
كسب الأعضاء . أما الفرق بين الأنصار والأعضاء فهو أن الأنصار يؤيدون مبادىء 
الحركة وأعدافها . أما الأعضاء فهم الذين يجاهدون فى سبيل هذه الحركة ٠‏ 


« ان عمل الدعاية هو كسب الأنصار , وعمل الأعضاء هو اختيار 
الأنصار وجعل المناسب منهم عضوا فى الحركة ٠‏ ولا يطلب من الآنصار أكثر 
من الأخذ بالفكرة ولكن العضو عليه أن يمثل هذه الفكرة ويدافع عنها وينشرها ٠‏ 
لذلك كان الأعضاء قلة فى المنظمة وكان الأنصار أكثرية ساحقة ٠‏ 


« كان على الدعاية الى عيهد لى بتنظيمها وتوجيهها أن تجممالأنصار للفكرة, 
وبعد ذلك تختار الحركة الأعضاء من بين هؤلاء الأنصار , ولم يكن على الدعاية 
أن تغريل هؤلاء الأنصار وتصنفهم حسب كفاءاتهم » قهذه الغربلة من اختصاص 
المنظمة نفسها إلتى يمكنها اختيار الأعضاء الصالحين لتوجيه الحركة والسير بها 
الى النصر » ٠‏ 
آراء هتلر فى الدعاية النازية : 

قال هتلر : 

« تعمل الدعاية على نشر فكرة ما بين الشعب كله ء أما المنظمة فلا تدخل 
لديها الا الذين لا يستطيعون , لاسباب سيكولوجية + أن يقفوا حجر عثرة فى 
طريق انتشار الفكرة » ٠»‏ 

« تدخل الدعاية قى ذهن الشعب فكرة من الأفكار وتعمل على ترسيخها 
فى أذهانهم معدة اياهم ليوم النصر ٠‏ أما المنظمة فتكافح فى سبيل النصر معتمدة 
على هؤلاء الأنصار وخاصة على الذين إنتصفون بالشجاعة والاقدام » 0 

2 نتوكقف انتشار الفقكرة على مدق النجاح الذى تحرزه الدعاية فى كسب 


الانصار أما انتصارها فيبقى مرتبطا بتنظيم الهيئة التى يعهد اليهسا بقيادة 
النضال » 


- وغ؟ - 


ه تظل الحركة بحاجة الى العديد من الانصار مهما بلغ عددهم ,2 ومتى 
تمكنت الدعاية من اقناع شعب كامل » فان المنظمة تتمكن ٠‏ بالتالى من استغلال 
هذا النجاح بحفنة من الرجال ٠‏ لذلك فان كل خطوة موفقة تقوم بها الدعاية 
تخفض من عدد الأعضاء العاملين , أما حين تفشل الدعاية اأنظمة فان الحركة 
تحتاج الى جهاز أكبر من الموظفين والاعضاء » ٠‏ 


« أولى مهمات الدعاية اجتذاب الناسس الى الحركة ٠‏ وأولى مهمات المنظمة 
كسب هؤلاء الناس ليتابعوا الدعاية . وثانى المهمات الدعائية هى اثارة النقمة 
على الأوضاع السائدة واقناع الناس باعتناق العقيدة الجديدة ٠‏ أما مهمة المنظمة 
الثانية فهى الجهاد من أجل القوة لاستخدامها فى هدم أسس الأوضاع السائدة 
ونصرة العقيدة الجديدة » ٠‏ 


ه يضمن النجاح لحركة ثورية جديدة اذا مهد لها بتعليم الشعب كله مفهوما 
جديدا للكون وللحياة » أو حتى بفرض هذا المفهوم فرضا عند اللزوم » ففى كل 
حركة ذات أهداف انقلابية يجب على الدعاية أن تقوم بنشر مبادىء تلك الحركة 
وشرحها وترسيخها فى عقول الناس ؛ أو على الأقل السسيعى لزعزعة العقائد 
القديمة . والدعاية بحاجة الى مرتكز قوى يمكن توفيره بواسطة قوة المنظمة الى 
تعتبر كمر تكز للدعاية . وعلى المنظمة أن تختار أعضاءها من بين الأنصار الذين 
استمالتهم الدعاية الى صفوف الحركة الجديدة ٠‏ ونشتد قوة المنظمة حين يقبل 
الناس على اعتئاق القكرة كما يتسع نشاط الدعاية حين يكون وراءها منظمة 


قوية » ٠‏ 
يجب القضاء على أى خلاف بين رجال الخزب والدعاية : 


كان هتلر يؤمن بأنه لكى ينجح الحرب أو الدعاية يجب القضاء على أى 
خلاف ينشة بين رجال الخزب أو بين رجال الدعاية ٠٠٠‏ يقول هتلر : 


« على المنظمة أن تسعى دائما لمنع ظهور أى خلافات بين أعضائها , تلك 
الخلافات التى من شأنها احداث شقاق يؤدى الى اضعاف الحركة , وبالتالى عليها 
أن تسهر على الابقاء على دوح الكفاح مشتعلة لتقوى وتزداد بوما بعد يوم * 
ولتحقيق هذا الغرض المزدوج لا تحتاج المنظمة الى زيادة مطردة فى عدد أعضائها , 
لأن الحزم والشسجاعة هما من صفات القلة المختارة » وفى التاريخ أكثر من دليل 
على ما آلت اليه الخركات ‏ التى نمت بسرعة ‏ من ضعف وتفكك » لأنها فتحت 


دعق" لم 


ذراعيها بعد نحجاحها للذين رفضوا الاعتراف بها ومساعدتها قبل أن تبلغ هذا 
النجاح ٠‏ 
جاح 


« ان الحزب ذا الأهداف الانقلاسة يفقد طابعه. الثورى حينل يزداد عدد 
أعضاثئه بصورة غير طبيعية على اثر احرازه انتصارا حاسسماء لأن الجيناء والانانيين 
الذين وقفوا موقفا لا هباليا من الحركة أثناء كفاحها الأول لا بد لهم بعد انتصارها 
من التزلف لها وخطب ودها ٠‏ فاذا هى قبلت انضمامهم وأدخلتهم فى منظمتها 
فسرعان ما بحولونها عن أهدافها الحقيقية ويسخرونها خُدمة مصالحهم الخاصة ,م ٠‏ 


« لذلك كنت أعمل على اقناع رفاقى بوجوب اقفال الباب فى وجه الجمهور 
حين نحرز أول انتصار حاسم لئا ٠‏ لنتمكن من المحافظة على الئواة السبليمة 
والخيرة الى أوكلنا اليها مهمة القيادة والتوجيه والسعى لتحقيق أهداف الحركة » . 


« قمت باعداد الأقكار الجديدة للحركة الوطنئية الاشتراكية .2 بصفتئى 
هديرا للدعاية فى الحزب » وحرصلت فى نفس الوقت على تصفية العثئاصر المائعة 
والمترددة واخائفة واقصائها عن اللجان التنفيذية والهيئات العاملة ٠‏ وقد أقر لى 
المئات هن الأنصار انهم مع كونهم مخلصين للحركة بكل صدق ء فانهم يفضلون 
فى نفس الوقت عدم الدخول فى الحزب كأعضاء عاملين وذلك لاعتبارات شخصية 
أو خوفا من المتاعب التى هم يغنى عنها ٠‏ فلو فتحنا مجال الدخول لعضوية اخزب 
أمام هذا النوع هن الأنصار المترددين لكنا قضينا على الحركة فى مهدها ولأصبحت 
حركتنا حركة اخاء وحب وتقوى » ٠‏ 


« وقد ترتب على اعطاء الشكل النضالى الحى لحركة الدعاية الق تسلمتها .. 
ثرتب على ذلك اظهار الحركة الوطنية الاشتراكية بمظهر التطرف , مما أقصى 
عنها الاتكاليين والوصوليين والانتهازيين وضعفاء النفوس , وجعل عضويتها 
وقفا على المتصفين بالجرأة والاقدام » ٠‏ 


آراء هتلر فى اكؤسسات والدعاية النازية : 

قال هتلى : 

ه سيكون للدولة النازية مؤسساتها ؛ ولكنها لن ترتحل هذه المؤسسات 
لآأن الحركة الوطنية الاشتراكية لن تبئى على الرمال » بل تنظم نفسها منلذ 


الآن كما لو كانت دولة بكل ما فى هله الكلمة من معنى 9 وكل مؤسسة نازية 
تقوم الآن تكون بمثابة النواة لأن 'تصبح فيما بعد احدى دعائم الدولة النازية 


فت اللي كا 


وهكذا تصبح حركتنا بمنظيماتها وميادئها ومفاهيمها المؤسسة الكبرى التى نعتير 
تحقيقها المبرر الوحيد لقيام حزبنا ٠‏ 


« لذلك وجب على الحركة النازية أن تنظم نفسها على أسناس التعاوث , وأن 
تؤسس تعاونيات نازية صرفة ٠‏ كما ينبغى للحركة النازية أن تربى العمال 
وأصحاب العمل تربية نازية تيسر للطرفين سبيل التعاون ضمن اطار المصلحة 
المشتركة , فبغير هذا التقارب يبقى الجهد المبذول فى سبيل بعث الجماعة الشعبية 
حبرا على ورف * 


« يجب علينا أن نرسخ فى عقل العامل النازى أن ازدهار الاقتصاد القومى . 
يفسح له الفرصة للتمتع بالبحبوحة المادية ٠‏ 


« ان وضع الآسس فى أرض بكر أسهل من وضعها فى أرض سيق استعمالها 
للغرض نفسه * وليس هناك أسهل من فتح دكان فى منطقة خالية من الدكاكين 
ولكن فتح هذا الدكان فى منطقة تشكو تضخيا من الدكاكين لهو مغامرة كبرى , 
لا سيما اذا كأن الدكان يبيع نفس البضاعة الموجودة فى الدكاكين القديمة , 
ففى هذه الخالة . يتعين على الدكان الجديد أن يضاعف جهوده ليتمكن من الثبات , 
كما يتعين عليه السعى لازالة المزاحمين من طريقه ٠‏ وهذا ينطبق عل النقابات 
تماما , فقيام نقابة الى جانب نقابات أخرى لن يعطى ثماره , لآن هذه النقايات 
لن تتسامح مع النقابات الاخرى حتى لو كانت هذه النقابات صديقة ٠‏ ولن ثدخر 
وسعا فى سبيل القضضاء عليها ليخلو لها الجو , لذلك فقد وجدت حركتنا نفسها 
أمام أمرين : 


١‏ التسلل داخل الثقابات المار ئسية ولشصس ميادىء ح ركتنا فى صفوف 


؟ ل انشاء تعاونية نازية ومحارية النقابات الماركسية القائمة ٠‏ 


ألا يكون من الأفضل التخلى عن مشروع مأ بدلا من تحقيقه بشكل ناقص 


« كان رأيى فى الاجتماعات الحزبية أن حركتنا لا تزال فتية وطريق الكفاح 
أمامها لا يزال طويلا , فعليها قبل أن تجابه الحركات النقابية الماركسية وغيرها 
من الذين يدورون فى فلكها على الصعيد الاجتماعى الاقتصادى أن تعمل أولا على 
نشر مبادئها ودعوة الشعب الى اعتناق هذه المبادىء , ولن تتمكن الاشتراكية 


لد #8 الم 


الوطنية من التجاح الا بعد أن تجند جميع قواها لهذه المهمة , أما اذا وزعت 


« وأوضحت فى نشرة لاحقة أن خصوم الحركة يقولون ان الحزب النازى 
يناصب الحركة النقابية العداء لانه ذو ميول رأسمالية » وقلت ان الحركة النازيه 
لم تكن موجهة ضد الئقابيات من حيث انها مؤسسات ترعى مصالح العمال , 
ولكنها ضد النزاع الطبقى وتحارب كل تجمع تقانج شوم عن هذا الأساس ٠‏ 


ساسة الحالفاتن : 
قال هتلر : 


« كان على حركتنا أن تثقف الشعب وتقود المسئولين الى الطرق الواجب 
اتخاذها ليتمكن شعينا من استخلاص حقوقه واستقلاله ٠‏ وقد وضعنا أمامنا 
المندأ الاساسى التالى : 


فى حلها معبلحة الشعب فى حاضره ومستقبله وان تنبذ كل حل يعود بالضرر 
على هذه المصلحة 2 


« وعندى ان شعبا يفضل العبودية على رؤية بلاده بجزأة هو شعب لايستحق 
الحرية » وأفضل منه ألف مرة شعب ينهض القسم المتحرر منه لتحطيم الاستعمار 
وقيادة معركة الخلاص التى تزيح الكابوس عن الشعب كله ٠‏ ولا يكفى أن يعلن 
القسم الحر الطليق أن الشعب متحد اتحادا روحيا وثقافيا » بل عليه أن يتخذ 
الاجراءات الكفيلة بدعم بقية الشعب الذى يرزح تحت وطأة الظلم فيمده بالسلاح 
ويدربه على استعماله وبحثه على العمل المشترك لجمع شتات الأمة ٠‏ 


« وعندما يكون الأمر متعلقا بدولة أضاعت جزءا من أرضها ٠‏ يتعين على 
الوطن الأم أن يبدأ باسترداد اعتباره واستعادة قدرته السياسية قبل أن يفكر 
إ استرداد الجزء الذى ضاع ٠‏ وبكلمة أخرى فان مصالح الأراضى السليية يجب 
أن يضحى بها فى مثل هذه الأحوال وذلك للالتفات الى ناحية أهم وهى تحرير 
الوطن الآم ٠‏ ذلك أن تمنيات الجزء المغتصب ومعارضة الأجزاء المتمتعة بالحرية لن 
تفيد شيئا ولا تؤدى بالتالى الى تحرير المناطق الخاضعة لسيظرة الأجنبى » فمهمة 
التحرير مناطة بالأجزاء المتحررة ,» ولكى تتمكن هذه الأجزاء من القيام بهذه 


ل الاق لد 


أن تحمل السلاح فى وجه العدو والمستعمر وتجيره على الرحيل ٠‏ 


د وللشعب الألمانى أتوجه بالقول : ان استرداد الأراضى السليبة لا يتم 
بخطب نارية يتفوه بها من يتقن صناعة الكلام » فتحرير الوطن لا يتطلب السنة 
حادة بل يتطلب سلاحا حادا ٠‏ 


« فاذا كانت ألمانيا مصممة على تغيير هذا الوضعم الذى من ششأنه فى حال 
استمراره أن يزيلها من خريطة أورويا » وجب عليها أن تتجنب الوقوع فى 
الخطأ الذى وقعت فيه قبل الحرب عندما استعدت العالم كله لأنها لم تعرف كيف 
تختار أصدقاءها ٠‏ لذلك ء يجب عليها أن تعرف من هو عدوها الألد وتتفرغ له 
لتضربه بكل قواها » وتغض الطرف عن أعدائها الثانويين ولو كلفها ذلك بعض 
التضحيات ٠‏ 

« لو كانت هناك دعاية منظمة لاتخذت معاهدة الصلعح المرمقة أداة لاثارة 
نقمة الجمهور + بابرازها تدابير الأعداء الوحشية وأساليبهم البربرية » ولكان 
بامكانها لو كانت هناك دعاية منظمة ,2 أن تحول عدم الاكتراث عند الشعب الى 
استنكار ناثر , ولو غذته فى الوقت المناسب فسيتحول الى نقمة جارفة تنضج 
فى صدور ستين مليونا من الرجال والنساء فتستيقظ السلطات على صراخهم 
هو سلحونا ء فنحن أمه لا تنام على الضيم » ٠‏ 


« نعم » لقد كان ممكنا اعتبار معاهدة الصلح القطرة الأخيرة الى تطفح بها 
الكأس ولكن هذا يعنى تسخير كل كلمة مطبوعة وكل كتيب يوضع بين أيدى 
التلاميذ حتى أرقى جريدة » كما يعنى أيضا تسخير السينما والمسرح فى تنوير 
الجمهوزر ورقع معنوياته ء فيمتنع عن الابتهال إلى الله صباحا ومساء : « اللهم أعد 
الينا حريتنا » ليبقول : « أيها الرب القدير : بارك أسلحتنا » وشدد عزائمنا » 
حقق لنا النصر على مضطهدينا » ٠‏ 

« قلت وأكرر القول انه لا بحق لألمانيا النظر الى مأ وراء حدودها قبل أن 
يبرهن الألمانيون » حكومة وشعبا » عل أنهم أمة حية مستعدة للتضحية بل قادرة 
عليها فى سسبيل استعادة حريتها السليبة » ٠‏ 


# # 6و 


سم ا لبانق ؟ سدم 


ان آسساسى نظرية هتلر السياسية تتحدد فى أن يكون السلطان كله 
للقيادة والطاعة كلها للشعب , على نقيض النظرية الديمقراطية فى الحكم ٠‏ 
والألمانيون يحبون أن يقادوا , وهم يقولون « اننا نبصق على الحرير » لأن الالمانى 
بحس بالعار اذا لم يكن فى ثياب الجندية ٠‏ وهو شعب مطبوع على الطاعة 
والتنظيم ٠‏ وقد استطاعت النازية أن تخاق منه شخصيات مصكوكة صكا عللى 
أنها نماذج من هتلر ٠٠‏ لتكون لها حقوق القيادات المساعدة » وهى بدورها تحث 
امرة الزعيم ٠‏ 


(5) 
النشاط الدعائى فى ججهورية آكانيا الديمقراطية 


ان النشاط الدعائى الذى تقوم به جمهورية ألانيا الديمقراطية يعتبر 
نموذجا للعمل الدعائى فى بلاد الكتلة الاشتراكية ٠‏ بل اله يعتسبر من أهم 
هذه النماذج لسبب رئيسى واحد هو أن منطقة الحرب البأردة ثركزت هلد 
نهاية الحرب العالمية الثانية فى هذه المنطقة من العألم حتى اتخذت برلين الغربية 
وبعض مناطق ألمانيا الغربية مراكز قوية للدعاية الغربية ضبد بلاد الكتاة 
الاشتراكية ٠‏ 


كما أن برليل بعد تقسيمها الى قسمين كانت ولا زالت من مناطق 
الحرب الباردة فى العالم +٠‏ بل انها من أخطر هذه الأماكن ٠‏ 


لذلك فان النشاط الدعائى لجمهورية ألمانيا الديمقراطية بالذات يعشثبر 
نوعا من الدعاية المحلية التى تنتسم فى أغلب اتجاهاتها بالشكل الدولى بسيب 
الوضع الخاص لهذه الجمهورية وسط زوابع الصراع العالمى ٠‏ بل انه يوجد فى 
قلبها ب فى برلين الغربية بالذات ‏ أضخم مراكن الدعاية الأمريكية الى توجه 
مادتها الدعائية عن طريق الراديو والتليفزيون فى كل لحظة ٠‏ 


وأجهزة الاعلام فى ألمانيا الديمقراطية تخدم السلطة السياسية ؛ ويعثير 
الحمزب هذه الأجهزة أداة هامة من أدوات السلطة ؛ ويوليها اهتيامه الكامل ٠‏ 
ولذلك فان الصحافة والاذاعة والتليفزيون تخضع خضوعا مباشرا للحزب ٠‏ 
ذلك أن هذه الأدوات لها المقام الأول ويمكن من خلالها حمل الوعى الاشتراكى 
الى عقول الناس ٠‏ 


وقد أعد نظام متكامل لاجهزة الاعلام والدعايه » وأصبح لكل نوع منها 
امكانات التاثير الخاصة به 2 حتى انهم يفرقون بين نآثير صحيفة يومية حزبية 
وبين تأثير الاذاعة وتآثير التليفزيون ٠‏ ولذلك فانهم يستخدمون هذه الأدراث 
حسب امكانات تاثيرها مما يؤدى الى النظام المتكامل ٠‏ 


وة؟ 


الا ل 


وبضم هذا النظام المتكامل العناصر عديدة لعل أهرها هو ان الجماهير 
نستمع الى اذاعات تحمل وحهات نظر مغايرة ومختلفة عن وجهات النظر التى 
18 أدوات الاعلام فى ألمانيا الديمقراطية ٠‏ 


كما توجد عناصر أخرى توجه تشكيل هذا النظام المتكامل ومنها : 
١‏ لس يوجد فى المجتمع من يعتنقون الشيوعية كما يوجد غيرهم أيضا ٠‏ 


؟ - توجد اختلافات فى مستوى المعرفة أو الاهتمامات والحاجات الفكرية 
المطلوب اشباعها ٠‏ 


ل ب توجد اختلافات السن أو الأجيال التى تتعايش معا ٠‏ وهذا العنصر 
يلعب دور! هاما فى تكوين الرأى العام خاصة فى بلد تعرض ولا زال 
يتعرض لتيارات الحرب الباردة والدعايات الكثيرة - 


الايديولوجية والدولية فى أمانيا الديمقراطية . بيجب أن نقف عند نقطة هامة 
فى تشاط هذه الدعاية وهى الناحية الثقافية ٠‏ 


ويمكن تلخيص هذه النقطة الهامة فى : 
ايد ارد 


؟ الكقاب ٠‏ 


وقد استطاعت ألانيا الديمقراطية استخدام مسرح الشاعر المعروف والمؤلف 
الملحمى « برتولت برخت » استخداما دعائيا واسع النطاق » حتى أصبح مسرح 
( برلينتر انسامبل ) الذى أعدته الدولة لمسرحيات « برخت » من معالم برلين 
الشرقية ٠‏ ووصلت مسرحيات هذا الشاعر الى كافة أرجاء الارضص حتى أصبح 
من الشخصيات الأدبية العالمية ٠‏ 


ومضمون هذه المسرحبات' فى تجموعها مضمون اشتراكى الى جالب المضمون 
الانساني العام ٠‏ وعى تلتفت كثيرا آلى السلام ونبذ الحروب , والتشهير بالنازية , 
والتنديد باستغلال الطليقات الكادحة 5 


ا كيان ل 


ورغم أن دار أوبرا برلين ‏ وهى من دور الأوبرا العالمية ‏ توجد فى قلب 
برلين الشرقية ء, وتقدم الأعمال الكلاسيكية من الأوبرات العالمية ء كما توجد 
أيضا دار الأوبرا الكوميدية ,. ومسارح أخرى كثيرة فى برلين وفى شتى مدن 
ألانيا الديمقراطية , فان مسرح « برلينتر انسامبل » لا زال بتراثه وطريقة أدائه 
وشهر نه وسيلة هامة من وسائل الدعاية للميادىء الاشتراكية ٠‏ 


وقد استخدم هذا المسرح بذكاء فى هذه الأعمال ,» كما استخدمت مسرحيات 
« برخت » فى طبعتيها باللغتين الالمانية والانجليزية وغيرهما لهذه الأغراض * وهذه 
المسرحيات تطيع فى ألمانيا الغربية لا الشرقية » حيث تستأثر احدى دور النشر 
فى قرانكفورت بحق طبعها * 


ومن ناحية الكتاب قام اتحاد الكتاب فى يرلين الشرقية باصدار مجموعة 
من الكتب المترجمة الى الانجليزية لبعض الكتاب الالمان الآيديولوجيين وهى 
مجموعة تحمل اسم « كتب البحور السيعة » ٠‏ 


ذلك ء فضلا عن كتب أخرى بلغات متعددة تصدرها دار النشر فى درسدن,» 
ونصدر معها عددا من المجلات الدعائية منها مجلة : « المجلة » التى 'تصدرها باللخة 
العربية. ٠‏ 


آما الأفلام التسجيلية فانها تحظى باهتمام كبير يدعو الى عقد مؤتمرات 
دولية بصفة منتظمة فى مدينة لايبزيج » وتشترك فى هذه المؤتمرات دول كثيرة 
تعرض انتاجها 2 وتمنح جوائز للأفلام الفائزة ٠‏ وبهذه الطريقة تتحقق الدعاية 
الدولية عن طريق الفيلم التسجيل 


السحصانفة : 
يوجد فى آلمانيا الديمقراطية حوالى ١1*٠٠‏ صحيفة ومجلة , توزع حوالى 


+ مليون نسخة ٠‏ وبين هذه الصحف والمحلات أشكال لا علاقة لها بموضوعنا 
فهناك على سبيل المثال مجلة خاصة يصدرها هواة تربية الكلاب ٠‏ 


ولكن الذى يهمنا هو الصحف القيادية التى تؤثر فى الرأى العام وهذه 
الصحف يصدرها الحزب , ومنها الصحيفة اليومية « نويزد » يتشلاند » التى 
تشرف عليها اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى الموحد .» وهى تعبر عن رأى 
المزب + بل هى فى الواقع جريدة أعضاء الحزب ٠‏ 


إرن؟ سد 


الأربع عشرة ٠‏ وتشرف على صحيفة المحافظة لجبة الحزب فى المحافظة ٠‏ 


أها المصانع والمنشا”ت الكبرى فان التنظيمات الحزبية داخلها تصدر 


وبهذه الطريقة تغطى الصحاقة كل مجالات النشاط الحزبى قى ألمانيا 
الديمقراطية ابتداء من العاصمة الى المصتع ٠‏ 


وهناك عدد آخر من الصحف اليومية تصدرها التنظيمات الجماهيرية , 
فالنقابات تصدر صحيفة يومية » ومنظمة الشباب تصدر صحيفة يومية أيضا 
تبر من سين المبحف البونية وخى صخيقة ٠‏ بوتفيلد 4 * كما يصدن اتحباد 
الرياضة صحيفة « شبورت اشو » +٠‏ 


والأحزاب الالما نية تصدر صحفا يومية 0 وبعضها تصدر صحفا اقليمية 
فى بعض المحافظات أو عل مستوىق التقا نات 1 ويبلغ عدن هذه الصحف الحز بية 
صحيفة بصدرها:: الزن اللببرال الديتقراطى ٠‏ والحون الوطنى الديمقراطن , 
والاتحاد الديمقراطى المسبيحي » وحزب القلاحين الديمقراطى 0 


وتدل احصاءات الصحافة فى ألمانيا الديمقراطية عل أنه بصدر بها 2 


واللى جانب ذلك فهئاك الملحلات الأسبوعية المصورة 5 وهذا اللون هن 
المجلات يلقى رواجا عتد القراء بعد أن أصمحت أيام العمل خمسة أيام فى 


والسياسية العامة التى تسلكها هذه المجلات هى انها ذات طبيعة سياسية 
حازمة ء الى جانب ما تنشره من مواد خفيفة , والغالب عليها هو نشر المقالات 
والموضوعات السياسية الواضحة ٠‏ والنظرية التى تتبعها تناقض نظرية مجلات 
المجتمع الرأسمالى التى تسرف فى نشر الموضوعات الجنسية ٠‏ 


ملايين نسخة ٠‏ 


أما الدوريات وهى فى الغالب مجلات شهربة فانها تتخصص فى المسائل 
العلمية ٠‏ ومنها محلات لتبسيط العلوم الاقتصادية والهندسية وغيرها , ولهذم 


د ون" عم 


المجلات أهمية خاصة فانها تطبع ١١‏ مليون نسخة بحيث يخص المواطن الالمانى 
نسخة واحدة منها على وجه التقريب ل 


وللكنيسة مجلات صغيرة تطبع الواحدة منها حوالى ١5؟‏ نسخة ويبلغ عدد 
هذه المجلات الدينية "١‏ مجلة ٠‏ 


ونشكل وكالة الأنياء الالمانية ( أ٠‏ د٠١‏ ن٠‏ ) مؤسسة حكومية تحتكر 
الانباءء بحيث لا تتدفق الأنياء من العالم الهارجى الى أكثر من مكان 
واحد ٠‏ وعن طريق هذه الوكالة يحدث التحكم الكامل فى الأنياء التى تنشرها 
أو تذيعها كل وسائل الاعلام ٠‏ 


والقضية الآسأسية فى الصحافة الالمانية الديمقراطية هى أنها قامت ببئاء 


الهيكل الاشتراكى منذ البداية عن طريق الأيديولوجية لا عن طريق الرقابة على 
الصحافة ٠‏ 


ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أبعد النازيون عن الصحافة وشغل 
مواقعهم آخرون ممن وقفوا ضد النازية وصمدوا على مبادثهم خلال فترة 
النضال ضد عتلر. ٠‏ وكان هؤلاء من كبار السن , فضموا اليهم بعضى الشباب 
من طبقة العمال 2 حتى أنه وصل الى رئاسة تحرير بعض الصحف عامل كانت 
مهنته الأصلية بناء السفن ٠‏ 


ومن أجل أحداث التطوير العلمى فى الصحافة أنشئت كلية الصحافة فى 
لايبزيج حيث التحدق بها كثيرون من الصحفيين الشبان وهم فى نفس الوقت 
عاملون فى الصحافة ٠‏ 


وقد كانت كلية الصحافة فى لايبزيج ‏ ولا زالت ‏ من أهم المدارس 
الخد محف دخا العلقى لحمل فقد شيك اجات الدراسات النارية 
فى التاريخ والسياسة وإللفة والمذاهب والعلوم الانسانية » دراسات عملية 
واقعية حتمت انشاء مطبعة خاصة للكلية تصدر صحيفة يتدرب الطلاب على 
اصدارها وططباعتها . كما ضمت استديو للاذاعة للتدريب على اعداد نشرات 
الأخبار وقراءتها ٠‏ 


وبهذه الطريقة استطاع الألمان خلال عشرين عاما خلق جيل جديد من 
الصحفيين اتبع فى تنشثته مبدا الالختيار الأيديولوجى ثم التثقيف والتنوير 
بعد ذلك ٠‏ 


د #5 اسبا 


ويمارس الحزب الاشتراكى الموحد سلطة قيادة الأجهزة الاعلامية بطريقة 
عملية فى أعلى مستوى قيادى 2 حيث يضم المكتب السياسى للحزب رؤساء 
ومديرى أجهزة الاعلام ع و تحدد الخط السياسى لهذه الأجهزة 3 


وقد مرت الدعابة الالمانية الديمقراطية بتحربة هامة يحب الالتقات اليها ٠‏ 
اذ أنها مارست عملية الصراع ضد العدو وعقائده ومبادثه على صفحات الصحف 
والمجلات فترة طويلة ٠‏ واستغرق هذا العمل من جهود الصحفيين والكتاب أكثر 
مما يلوم فى فرش الول بلادعي وكيضيعها وعتديها ٠‏ 


وقد كان هذا الصراع أمرا طبيعيا فى بلد مثل ألانيا الديمقراطية ولكنه 
شغل جماهير الشعب فكريا بقضايا العدو الفكرية , حتى أصبح الهجوم على النظام 
الاجتماعى للخصم عملا أساسيا للصحافة * 


واستتغذ هذا العمل الجهد القكرى للكتاب والصحفيين وجماهير الشعب ٠‏ 


ولكن ررّى أن هذه المطة لا تؤدى الى الاهداف المطلوبة + لآن القضية 
الأإساسية هى أن بهتم الثاس فكر بأ بتطور وطنهم اجحتماعيا واقتصادبا وسنياسيا. 


وعندما سلكت الصحافة , وبالتالى الاذاعة والتليفزيون » هذه الخطة الجديدة: 
اتخذت مواقم الهجوم لا مواقع الدفاع 5 حيث احتلت قضايا البناء والتطور 
الاعتمامات الفكرية للشعب ٠‏ وأصيبح الصراع مع الخصم قائما على أساس 
الهجوم من مواقع المناء والتطور والتقدم ٠‏ لا من مواقم الدفاع عن التخطيط 
الاشتراكى * 


الاذاعحة : 


من المبادىء المقررة فى عالمنا المعاصر أن الراديو يمكن أن يصل سبياسيا الى 
كل مواط. فى كل أوقات الليل والتهار ٠‏ 


وعندما ظهر التليفز يون دارت متناقشمات كثيرة حول أتأثير التليفزيون 
على الراديو » وهل يفقد الراديو أحميته تدريجيا بتطور التليفزيون ؟ 
لكن الذى حدث عمليا هو أنه بسبب تطور التليفزيون فى أشكاله الفنية 


حتى وصدل الى التليفزيون الملون والمجسم ٠‏ وفى برامجه التى يتفنن فيها أصحابها 


الى >5 


وتخطيط اليرامج الاذاعية ٠‏ كما حدثت 'ثغيرات جذرية فى فن الاذاعة الذى 
لا زال ينمو ويتقدم بصورة مذعلة لتلبية احتياجات الناس ورغباتهم ٠‏ 


وحتى الآن لا توجد أداة قادرة على اشياع احتياجات الناس ورغباتهم 
بسرعة آكبر من الراديو ٠‏ 


ان السبب فى ذلك عو أن جهاز الارسال الاذاعى أقدر وأسرع بجهاز يمكن 
استخدامه فى مخاطبة الجماهير على اختلاف المستويات ٠‏ كما أن جهاز الاستقبال 
ونحن فى عصر الترانزستور أصبح أنضا أقدر وأسرع جهاز يمكن أن يتلقى 
اللغة التى يرسلها جهاز الارسال فى أى مكان وتحت ضغط أى ظروف ٠‏ 


فالصحيفة مثلا تحتاج الى مراحل معقدة حتى تصل إلى بد القارىء 355 
والتليفزيون يحتاج الى مراحل كثيرة حتى يصل الى المشاهدين ٠‏ وليس من السهل 
فى كل الظروف الحصول الى الجريدة أو الوصول الى جهاز الاستقبال التليفزيونى - 


وفى ألمانيا الديمقراطية حرب اذاعية كييرة ٠‏ 


ان الاذاعة تصل الى كل أسرة ألمانية , وكل عائلة تملك جهاز راديو واحدا 
على الاقل . وهناك /6٠‏ من المواطتين يملكون جهازين أحدمما جهاز ترانزستور * 


' ومن الواضح أن محطات الاذاعة الخاصة باألمانيا الغربية تسمع فى ألانيا 
الديمقراطية . والعكس صحيح أيضا ٠‏ 


وهناك ؟؟ مسطة اذاعة ترسل من ألمانيا الغربية الى ألمانيا الديمقراطية 
باللغة الألمانية ٠‏ أى أنها تصل الى كل بيت ألمانى » وأهم هذه المحطات الاذاعية 
اثنتان احداهما ترسل موجة خاصة الى ألمانيا الديمقراطية وهى اذاعة موجهة 
اسمها « اذاعة أالمانيا » وهى تسمع هناك على أنها اذاعة محلبة ٠‏ وهناك محطة 
أخرى أمريكية ترسل من برلين الغربية وتتبع جهاز المخابرات الأمريكية ٠‏ 


وعلى الوجه المقابل للصورة توجد فى اآلمانيا الديمقراطية أيضا محطتان 
للاذاعة أولاهما موجهة الى ألمانيا الغربية والثانية موجهة الى برلين الغربية ٠‏ 


وفى مثل هذه اللروف يمكئنا أن نتصور حرب الدعاية بين هذه المحطات 
الاذاعية الى تبث موجاتها فوق أرض واحدة لا تحجزها حواجن ». ولا تفصلها 
فوارق لغوية أو بشرية ٠‏ 


ذ نس 3 


والبرنامج العام فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية ببث بر نامجين هما البر نامج 
الأول وهو يقدم المواد الاعلامية الى جانب البرامج الخفيفة من الأغانى والأحاديث 
القصيرة والريبورتاجات الاذاعية وغيرها ٠‏ كما يقدم نشرة أخبار كل ساعة ٠‏ 
وتختصر هذه الفترة الى نشرة أخبار كل نصف سماعة من الخامسة الى الثامئة 
صباحا قبل أن يدهب الناس الى أعمالهم » ومن الرابعة الى السابعة مساء عقب 
عودة الناس من أعمالهم ٠‏ 


وقد نسبب التليفزيون فى تحديد الفترة الحاسية فى برامج الاذاعة المسانية 
لآن معظم المشاهدين ينصرفون الى شاشة التليفزيون بين السابعة والعاشرة 
مسام ٠‏ 

وفى المجتمع الالمانى يلعب الراديو دورا هأما فى الليل حيث يعمل العمال 
فى المصانم الجديدة ٠‏ وقد أكدت الاحصاءات أن عدد المستمعين الليليين للراديو 
فى ألمانيا الديمقراطية يبلغ حوالى نصف مليون أو أكثر قليلا ٠‏ 


واذاعة برلين الشرقية تعمل 5؟ ساعة فى اليوم , ولا يتوقف ارسسالها ٠‏ 
وسيب ذلك هو الحرب الدعائية القائية هناك فكل فريق بتسابق الى اذاعة 
آخر الأنباء ٠‏ 


وهئاك برنامج ثان فى اذاعة ألمانيا الديمقراطية يرسل على الموجة القصيرة , 
ويوجه الى المستمعين محليا فقط + وهو برنامج ثقافى يقدم دراسات سسياسية 
آيديولوجية للشباب المبتدئين , وبرامج خاصة عن اللغات الأجنبية الروسية 
والاتجليزية والفرنسية , وبرامج موسيقية وأدبية وتمثيليات وغيرها ٠‏ 


أما اذاعة برلين وهى الاذاعة الرئيسية للعاصمة فان واجباتها تتلخص فى 
نشر سبياسة الدولة عن طريق الحوار ء كما تقدم برامج خاصة للشباب لمدة أربع 
ساعات يوميا ٠.‏ 


وهمناك أيضا الاذاعات الموجهة باللغات الأجنبية وترسل من « راديو برلين 
الدولى » لتسمع بلغات أجتبية الى جانب محطة ارسال خاصة باللغة العربية, 
ومحطة أخرى بالاسبائية والبرتغالية موجهة الى آمريكا اللاتينية - 


التليفزيون : 


هناك وضع خاص للتليفزيون فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية , لأنه يقوم 
بدور فى مواجهة الدعايات المضادة + وهو دور مباشر لآن ارساله يصل الى ألمانيا 
الغربية , كما يصل ارسال التليفزيون الغربى الى أللانيا الديمقراطية أيضا ٠‏ 


5 


ويوجد فى أآلمانيا الديمقراطية حوالى ه ملابين جهاز تليفزيونى ,2 أى أن 
غ8 من العائلات الألمانية تملك جهاز تليفزيون ٠‏ 


ويمكن مشاهدة برامج التليفزيون فى كل مكان على القناة الأولى العادية 
( أبيض واسود ) ٠‏ أما القناة الثانية للتليفزيون الملون فانها تصمل الى ه؟/ من 
أبناء الشعب فى الوقت الحاضر 0 


ويستطيع الناس فى جمهورية أللانيا الديمقراطية مشاهدة ثلاثة برامج 
ترسل اليهم هن الغرب وتصل الى ٠١/ا/‏ من أبناء الشعب لأنها تبث هن برلين 
الغربية التى تقع وسط جمهورية ألانيا الديمقراطية ٠‏ 


حرب الراديو ٠‏ 


وقد أصبح التعريف الجديد للتليفزيون انه « الخجهاز الاعلامى ذو الوجوه 
الكثيرة » * 


وفى بلد كألمانيا الديمقراطية لم يعد التليفزيون وسيلة اعلام محلية بل 
أصبح وسيلة دعاية دولية دون حاجة الى استخدام الأقمار الصناعية فى مث 
البرامج التليفزيونية ٠‏ 


وههذا العمل ليس جديدا فى القارة الأوروسة ,2 فقد تمع فى عام 56 اذاعة 
احتفالات تتويج الملكة اليزابيث على الهواء فى فرنسا وهواتدا وفى القارة الأوروبية 
شرقا حتى برلين . وفى عام ١155‏ عرض برنامج « تلال روما السبعة » فى ثمائى 
دول أوروبية فى نفس اللحظة التى كان يشاهده فيها الناس فى روما ٠‏ وثم بعد 
ذلك انشساء شبكة التليفزيون الأوروبى التى امتدت الى الشمال الافريقى عن طريق 
الجزائر ٠‏ 


وهناك شبكة أخرى فى المعسكر الشرقى ٠‏ وفى عام ١931١‏ نم لأول مرة 
ربط الشبكتين» عندما نجح السوفييت فى ربط موسكو بهلسنكى ثم باستكهولم ٠‏ 
وعن طريقها تم ربط الشبكة التليفزيونية الشرقية بالشسبكة الغربية وأذيعت 
استقبالات « جاجارين » من موسكو فى دول أوروبا الشرقية والغربية فى نفس 
الوقت عن طريق شبكات فوق سطح الأرض لا عن طريق الأقمار الصناعية * 


ويمكننا أن نتصور بعد ذلك دور التليفزيون فى الدعاية داخل جمهورية 
ألمانيا الشرقية , حيث يتم استقبال البرامج التليفزيونية من برلين الغربية 


956 لس 


بسهولة تامة , كما يتم ارسال البرامج الى أماكن أخرى فى ألمانيا الغربية بنفس 
السهولة * 

لذلك خططت برامج التليفزيون فى ألانيا الديمقراطية على أساس صذا 
الواقم ٠‏ وهذه البرامج هى : 


: البرامج السياسية‎ ١ 


وهى برامج يتحتم قيها الاقناع , ونتعرض للتجارب الكثيرة حتى تصل الى 
أهدافها ٠‏ 


وهناك برنامج اسسمه ه كاميرا » يقدم على فترتين فى اليوم وتنمتد كل فثرة 
لمدة نصف ساعة ٠‏ أى أنه يستغرق ساعة كاملة يوميا ٠‏ وقترة الارسال الأولى 
من بلالا الى 8 والثانية فى نهاية برامج التليفزيون عند منتصف الليل ٠.‏ 


وقد أجريت أبحاث ميدانية واحصائية أثيبتت أن 55 من المشاهدين 
يشامدون هذا البرنامج ٠‏ 


وهذا البرنامج السياسى يسبق برامج ثليفزيون الجانب الآخر الذى يرسل 
برثامجا مشابها فى الساعة لا مساء : وعتصر ١‏ لسبق هنا هام لأنه يقدم وجهات 
نظى مسبقة فى قضايا يهتم بها الجائيان + 


والى جانب ذلك تقدم ندوات تليفزيونية يتحدث فيها عدد من السياسيين 
عن قضايا الساعة , ويشرحونها للجماهير ٠‏ 


وهمناك برنامج دعائى آخر يقدمه الصحفيون اللامعون , واسمه « القناة 
السوداء » ويعرض هذا البرنامج مشامهد من تليفزيون الطرف الآخر , ويعلق عليها 
الصحفى الضيف ويقوم بتفئيدها ٠‏ 


" - البرامج الخفيفة : 


يحب حوالى /1١‏ من المقماهدين رؤّية البرامج الخفيفة , وأهمها الأفلام 
السيسائية ٠‏ ولكن هناك عقبة تعترض تلبية رغبات المشاهدين , لآن قناتى 
التليفزيون تمثلان ٠٠لا‏ سهرة سمبنويا تحتاج الى ٠‏ قيلم ٠‏ والعالم الاشتراكى 
كله ينتج 50٠‏ فيلما سسئويا ٠‏ ومن الصعب عرض أفلام العالم الامبريالى المناعهض 
للاشتراكية الا فى بعض الأفلام الانسانية ٠‏ كما أنه من المقرر عدم عرض آفلام 
الجنس والجرالم التى ينتجها العالم الغربى تأكيدا لبد حماية القيم الاشستراكية ٠‏ 


لاف 5 


لذلك تنسمعى بلاد الكتلة الاشتراكية الى انتاج أفلام مشستركة فيما بيئها 
أو بينها وبين الدول الصديقة لسد هذا العجز الهائل فى الأفلام السينمائية ٠‏ 


* ل مسرح التليفزيون : 


الوسائل للتاثير على الشعب ٠‏ 


وينتج تليفزيون برلين الشرقية 5م عملا روائيا فى السنة , تتجه فى 
جملتها اتجاها اشتراكيا 2 وتستمد وقائعها هن الحياة الآلمانية ٠‏ وقد كان من 
أنجح مسلسلاته خماسية اسمها « كروب وكراوز » واسم « كروب ©» مشهور فى 
العالم كله على أنه ملك الحديد والصلب ٠‏ أما « كراوز » فانه كان يشتغل عاملا فى 
أحد مصانع « كروب » العشرة التى أصبحت ملكا للطبقة العاملة ٠‏ وتنتهى الخماسية 
بأن يصيح « كراوز » مديرا لأحد هذه المصائمع ٠‏ 


وقد شاهد هذه المسلسلة 2/86٠١‏ من سكان أالمانيا للديمقراطية 2 ومن 
الاحصاءات الطريفة التى قام بها أحد المهتمين بالتليفزيون أن هذا العمل لوعرض 
لمدة أربع سنئوات أو خمس ستوات على جميع مسارح المانيا الديمقراطية لما وصل 
عدد المشاهدين الى العدد الذى وضل اليه عدد مشاهدى التليفزيون لهذا الير نامج. 


البرامج التعليمية : 


يستطيع التليفزيون أن يقوم بدور المعاهد العليا والجامعات ٠‏ ويظن بعض 
الباحثين فى موضوع الدعاية والاعلام ان هذه البرامج التعليمية تحمل الصفة 
الأكاديمية أو التكنولوجية وحدها . ولكن الواقع يخالف ذلك لآن نقل الاكتشافات 
العلمية الى الجماهير يؤدى الى توطيد الثقة واشاعة الطمأنينة من ناحية الوصول 


الى التقدم ٠‏ 


والمجتمع الوائق من قدراته العلمية هو المجتمع القادر على الصمود فى 


حرب الدعاية ٠‏ لآن عالمنا المعاصر أصبح عالم التقدمء كما أن مقيأس نهضة 
الشعوب لم يعد الكلام بل الأفعال التى تحقق النهضة والنمو ٠‏ 

لذلك قان الوجه الحقيقى للبرامج التعليمية التى يقدمها تليفزيون برلين 
الشرقية انما هو تأكيد هذا المفهؤوم فى مواجهة الدعايات المضادة التى تقارن 
دائما بن التقدم والتخلف 1 


الى - 


وهناك برامج مخصصة لجميع الجامعات فى كل المحالات التى تتطور بسرعة 
فى العالم المعاصر + ويؤدى الآساتئذة دورا فعالا فى هذه المجالات ٠‏ 


وقد حدئت تجربة مثيرة حيث قدم تليفزيون برلين الشرقية منهجا كاملا 
للدراسات الالكترونية ٠‏ وعمل التليقزيون كمدرس لحواى 2٠٠‏ ألف مواطن 
ألمانى اشتركوا فى تلقى الدروس. بصورة منتظمة فى هذا المجال الحبوى ٠‏ وعندما 
تححت التجرربة أعد برنامج آخر لاستكمال ثقافة حا لاء المواطتين من تاحبة 
الدراسات الالكترونية ٠‏ 


وبذلك حدث ارثباط فكرى بين قطاع من قطاعات الجماهير وبين جهاز هام 
من أجهزة الاعلام ٠‏ 


)00 
الدعاية الشيوعية 


مقدمة : 

ان غرض السيوعيين هو أن يؤمن الشعب بالمذهب الشيوعى ٠‏ ولذلك 
استخدمت الشبوعية وسائل الدعاية والاعلام بطرق مختلفة ٠٠‏ والذى يهمنا 
هنأ فى بحثنا هذا » هو معرفة كيف عمل زعماء الشيوعيين على استتباب الحكم 
الداخلى لهم و كيف يعملون عن طريق الاعلام والدعاية على نشر مذهبهم الذى 
يقولون عنه انه يحقق السلام العالمى : 


تتميز الماركسية بما لها هن قوة انتشار ٠٠‏ فهى فلسفة قادرة على الانتشار 
بين الجماهير لآنها أولا لا تنتفق مع حألة معينة من الحضارة الصناعية وثانيا لآنها 
تقوم على منطق يمكن قصره على حده الأدئى من البساطة دون تشويهه ٠‏ 


ومن المكد مع ذلك أن الماركسية لم تكن لتنتشر هذا الانتشار الواسع 
السريح لو لم يضعها ليئين وضعا سياسيا عمليا ٠‏ 


ان وعى الطبقات بالنسبة لماركس أساسه الوعى السياسى , ولكن وعى 
الطبقات ‏ وهذا هو أساس ما قدمه لينين ‏ اذا ترك لنفسه ينكمش فى الكفاح 
الاقتصادى , أى أنه يقتصر على وعى يتوقف على نشاط نقابى محض لا يبلمغ 
الوعى السياسى ٠٠‏ فيجب أولا ايقاظه وتثقيفه وتدريبه على الكفاح فى مجالات 
أوسع من مجال العلاقات بين العمال وأصحاب العمل ٠‏ 


ويقوم تلك المهمة نخبة مختارة من الثوريين المحترفين الذين بعتبيرون 
الطليعة . وأغلبهم من العمال ٠‏ وبحب أن يكون المزب الشيوعى أداة توجيبه 
العلاقات ببن النخبة المختارة والجماهير أى بين الطليعة والطبقات ٠‏ 


وقد أحل لينين محل المعنى الاشتراكى الديمقراطى لحزب العمال منطق 

جماعة من مثيرى القلاقل الذين يثيرون الجماهير ويدربونها ٠‏ وعلى هذا الوضع 

تصبح الدعاية بمعناها الوامسع ‏ الذى: يبدأ بالافطراب ٠‏ وينتهى بالتثقيف 

السياسى الرباط الأساسى الصلب والمرن فى آنْ واحد , الذى يربط الجماهير 
نف 


الى 3 


بالمزب ويدربها رويدا رويدا على اللحاق بالطليعة فى إدراكها وفى عملها 
زتكنتسى :الذعاية البلمنيية فل سانانين ناسين 


الفنضيحة السئياسية ,. وكلمة السر ( شعار الدعوة ) » 


« يجب جعل الاضطهاد الحقيقى أكثر قسوة باضافة الوعى بالاضطهاد اليه * 
وجعل العار أكبر خزيا بالاعلان عنه » ٠‏ 


ودعا لينين الاشتراكيين الديمقراطيين الى تنظيم فضائح سياسية فى كافة 
الميادين(١)‏ وذلك بكشف الطرق التى تخفى الطبقات الحاكمة وراءهها مصالحها 
الأنانية 2 وفضح الطبيعة الحقيقية لسهواتها والاساس الحقيقى الذى تقيم عليه 
سلطتها واعطاء الحماعصر صورة واضحة عنها ٠‏ 


ومن رأينا أن الاساليب السيوعية المختلفة لا تساعد اطلاقا على الاستقرار 
الداخل آو على الوصول الى سيلام عالمى ولدذلك لمحب مقاومة هده الأساليسب 
بالاعلام ووضع خطة اعلامية مبنشية على العلم والححة ومقاومة الفكرة بالفكرة ٠‏ 

ويقول ليئين عن طريقة كشف الفضائح السياسية : 

ه لن يجد العامل تلك الصورة الواضحة في الكتب , لأنه لن يحدها الا فى 
وقائم حية فيما يدور حولنا ولا نتناوله الا عمسا فيما بيئنا 2 وتكشف عنه 
الوقائم والأرقام والأحكام ٠*‏ الخ ٠٠‏ وتلك الفضائح التى تتناول جميع الميادين 
حى الشرط اللازم الأساسى لتهيئة الجماهير للقيام بنشاطها الثورى » ٠‏ 


وهذا تطبيق ملموس لنظرية ماركس فى تنوير الرأى العام +٠‏ فان 
التعرض لآى حادث يهم عحياة الجماهير يجب على رجل الدعاية اللينينية أن يتخطى 
فيه المظهر ألى الواقع الذى يقوم على مستوى صراع الطبقات , وألا يترك العقول 
: هذا والحروب أو الاضطرابات أو الفضائح السياسية ىن التى تيح هذه 
الفرص ؛ ولككن غاليا ما تبدأ العملية بوقائع تافهة ملموسة لتربط ما كان يبدو 
أنه مجرد حادث يسيط بالتفسير السياسى العام الذى هو تفسير الحزب الشسيوعى . 


ممم 
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ولنتضرب مثلا ببطالة جزئية تصيب صالونات الحلاقة فى فرنسا مثلاء, 
فيقوم رجل الدعاية الشيوعية بالعمل على اقناع العميل بأنه اذا كانت صالونات 
الحلاقة خاوية » فذلك لأن الناس لا يملكون سوى امال اللازم لحاجياتهم المعيشية ٠‏ 
ويتدرج من ذلك الى التسليم بأن الأجور يجب أن ندفع بالقدر الكافى » وأنهم 
اذا كانوا لا يتقاضون أجرا كافيا فذلك لآن المال الذى كان يجب أن يعود اليهم 
قد تحول الى ضرائب ورسوم مختلفة لصالح ميزانية ابتلعتها الاستعدادات 
العسكرية التى فرضتها على فرنسا سياسة الأطلنطى التى لا تعدو أن تكون دفاعا 
عن مصالح الرأسمالية الدولية ٠‏ وليس هذا الا مثلا ابتدعناه لشرح الحجة التى 
يجب على رجل الدعاية ‏ على الطريقة اللينينية ‏ أن يحاول بها ربط الجزء 
بالكل ٠٠‏ فيعمل دون هوادة على فضح تفاصيل الظلم الذى يثيره النظام الرأسمالى 
الذى هو عدوه الأول ٠‏ لذلك يجب العمل بكل الوسائل لقهره ويجب على مثيرى 
الشغب أن يعملوا على نشر أنه لا يوجد خبز فى البلاد مثلا وذلك لمجرد خلق 
الاثارة فى البلاد ٠‏ 


ر شعار الدعوة » و , كلمة السر » : 


ومن رأينا فى هذ! الفصل أن نكشف كل الأساليب الشيوعية التى تعمل 
ضد الاستقرار الداخلى حتى نضم خطة الاعلام على أساس علمى ٠‏ وقد يقودنا 
وشعار الدعوة» الى المظهر الكفاحى الأساسى لهذه الدعادةء٠ففى‏ فترة الثورة يعبر 
عن القضاء على الخصمء وضم صفوف الحماهير, مثل «كل السلطة للسوفييت»١2١)‏ ,2 
و« الأرض والسلام 5(6) ء و «١‏ الخبز والسلام والحرية 6(") , والقول ‏ المعاد 
المكرر ‏ بأن طبقة الكادحين والطبقة العاملة ليس لديها شىء تفقده خلاف قيودهاء 


فقد قال سستالين عام 199 : 


« أن تاريخ روسيا سلسلة من الا نكسارات فقد هزمها خانات المغول: وهزمها 
الأتراك . وهرّمها البارونات السويديون ء وهزمها ملاك الأرض البولنديون 
والليتوانيون , وهزمها الرأسماليون الانجليز والفرنسيون ٠٠‏ وأسباب هزيمتها 
تأخرها الحربى وانحطاطها الزراعى والثقافى » ٠‏ 


١ (‏ ) الاصطلاح العروف  :‏ :8509168 عتلع 0190171م 18 6انامل» 
(7) الاصطلاح العروف : «علوم اع عترع "له 


(” ) الاصطلاح المعروف : دهاع اا[ ,1012 رمتوظ» 
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ومن المهم ألا يجمد الشيوعى عمله بالتوقف عند « شعار الدعوة » ٠‏ فتكون 
الطروف قد سبقته , وهكذا أظهر لينين فى مقال كتبه عام ١1911/‏ تحت عنوان 
« بخصوص ششيعار الدعوة » : « ان شعار « كل السلطة للسوفييت ٠‏ كأن صحيحا , 
ولكنه لم يعد كذلك منذ أن تحالفت الأحزاب الأخرى الممثلة فى السوفييت مع 
البورجوازية الثورية المضادة » ٠‏ 


ويجب أن يستخلص كل شعار من مجموعة خواص حالة سياسية معينة ٠‏ 
ويتدرج الشعار بشكل يلزم القوى السياسية الأخرى بتحديد موقفها بشآن 
التعاون أو عدمه على أسمداف ملموسة مغرية بالنسبة للجميع ٠‏ 


ويجب أن يتفق كل « شعار دعوة » ليس مع الحالة السياسية فحسب م 
بل مع مستوى وعى الجماهير(١)‏ + ولا قيمة له الا اذا انعكس بشكل وإسع النطاق 
فى هذا الوعى ٠*٠‏ لذلك يجب أن نستخلص منه أهدافا مستترة فى أنسب وضع 


وقال ترونسكى : 


عن رأيها فقحسب » ٠‏ 


ويقوم سر نجاح الثورة البلشفية على أن لينين قد أفلح فى أن يعبر عن 
مطلبين رئيسيين للايين الفلاحين الذين يتكون منهم الجيش الروسى فى شيعاره : 
الآرض والسلام م 


وعقب ترونسكى على هذا النجاحج المتفجر لا سيما وأن البملشفيك كانوا 
قلة لا سلطة لهم تقريبا فقال : 


« ان فقر الوسائل التى كان البلشفيك يملكونها لاثارة الاضطرابات يلفت 
النظر ٠٠‏ فكيف يتسنى اذن لأفكار البلشسفية وللعبارات التى تعير عن أهدافها 
أن نفرض نفسها على الشعب بهذا الجهاز الضعيف وبالعدد الضئيل الذى كانت 


١ (‏ ) كتاب « فى الكنظرية العلمية ‏ فى الدعاية والتحريك » صادر عن الاتحاد السوفييتى 
الطبعة الاول .ب صفحة ام ل بيروت - عام م96١ا ٠‏ 


ضة شد تت 


تصدره الصحف من نسخ 6 ان سر اللغز من السساطة بمكان ٠+‏ ذلك أن « شعار 
دعوة » ما يتفق مع حاجة ماسة لطبقة ولعصر يتفتق عن آلاف الأفكار » وكل وسط 
ثورى يميل الى التأجج يتمين بقابليته لنقل الأفكار » ٠‏ 


وفى لا مايو سسنة 19111 أعلن لينين فى المؤتمر العام الأول للحزب الشيوعن » 
تأييد الحزب البلشفى للاخوة العامة لكافة الجنود فى الأقطار المحاربة وحضهم 
على اظهار التضامن فى سبيل تسلم طيقة الكادحين ( البروليتاريا ) الحكم فى 
الأقطار الحاربة ٠‏ 


وقد ميزت البلشفية نوعين من العملاء لاثارة الجماهير ونشر الفضائح , 
وكلمات السر : رجال الدعاية ومثيرو القلاقل * وبليكانوف هو واضيم هذا الثمييز 
ال هر 3 

ان رجل الدعاية يبث أفكارا كثيرة فى عقل شخص واحد أو عدد صغير 
من الأشخاص بينما لا يبث مثير القلاقل الا فكرة وأحدة أو عددا صغيرا من 
الآفكار , غير أنه على العكس من الأول يبثها فى عقول جمهور كبير من الناس ٠‏ 


وعقب لينين على هذا التعريف قائلا : 


« ان مثير القلاقل يقيم تصرفه على الظلم الملموس الناشىء من تعارض 
النظام الرأسمالى فيسعى الى اثارة استياء واستنكار الجماهير لهذا الظلم الفاضح 
ويترك لرجل الدعابة الافاضة فى تفسير هذا التعارض ٠٠‏ ولهذا السبب يتصرف 
رجل الدعاية كتابة بصفة رئيسية ويعمل مثير القلاقل شفويا » ٠‏ 


ومع ذلك يحثى لينين شكل واضح أن يتحول هذا التميين العملى الذى 
يقوم أساسا على كفاية الأمزجة الى تمييز نظرى ٠‏ ومن اليسير أن نتابع هذين 
العنصرين فى تاريخ الثورات سواء أكانت اجتماعية أو سياسية أو دينية ٠‏ 


وكان هيبر , ومارا من مثيرى القلاقل ٠‏ وكان روسييير , وسان جيست 
من رجال الدعاية ٠‏ ولم يكن موسولينى فى يوم ما أكثر من مثير للقلاقل بينما 
كان هتلر على العكس من ذلك رجل دعاية ومثيرا للقلاقل فأفلح فى بلوغ المستوى 
المنشود وبلوغ التنظيم النظرى لرجل الدعاية ٠‏ 


جا يد 
مشرو القلاقل واثارة الفضائح السياسسية : 


ويجب علينا أن نتناول بالبحث ونحن نناقش السلام وتحقيق الاستقرار 
نقطة تناولها ليئين أكثر من مرة : « ليست المسألة اثارة القلاقل فى, الطبقة العاملة 
وتعليمها فحسب ٠١٠‏ كما يكتفى بذلك الاشتراكيون الديمقراطيون ٠٠‏ بل بجب 
أيضا التغلغل فى جميع طبقات الشسعب كرجال دعاية ومثيرين للقلاقل 
وكمنظمين » » فقد قال : 


« يجب اثارة فضائح سياسية واقعية تهم الشعب بأسره : العمال والفلاحين 
وصقار الطبقة المتوسطة ٠‏ ومن أجل ذلك يجب أن يكون لدينا رجال من 
الاشتراكيين الديمقراطيين فى كل مكان وقى كل وقت فى جميع الأوساط 
الاجتماعية وفى جميع المراكز التى تتيح لنا التعرف على دخائل آداة الحكم » ٠‏ 


ويقوم دور هؤلاء الرجال أولا على الدعاية واثارة القلاقل )١(‏ بكافة الوسائل 
مع العناية بتطبيق حجج الأوساط التى يعملون فيها ٠‏ ومن ممبيزات الدعاية 
الشيوعية تنوع صحاقتها تنوعا عظيما ٠٠‏ قفى الاتحاد السوفييتى توجد صحف 
لكل منطقة ولكل مهنة , وجميعها نتفق فيما تقوله ولكنها تقوله بسكل يتفق 
والعقليات الختلفة ٠‏ 


ومن جهة أخرى لا توجد دعاية دون أن تصحبها الأخبار ٠‏ ويقوم دور 
الاخصائين الشيوعين: الثاني بتقدية النشنات السنياسية تسيل متواضل من 
الأخبار المستقاة من جميع الأوساط ال مهنية والاجتماعية ٠‏ 


ونعمل كل خلية كسارية اخبارية + وف الأنظمة السوفييتية تملك الصحف 
عددا لا يحصى من المراسلين الشعبيين فى جميع ميادين النشاط فى البلاد . ' 
ويعد عمل الاخباريين بالنسبة للدعاية عامل امتياز فهو يتيح لها بصغة خاصة 
الاقدام على العمل قبل دعايات الخصم وارباكها وغاليا التقدم عليها ٠‏ 


ولقد حفظت الأحزاب الشيوعية عن لينين شهوة الفضائح السياسية المنظمة 
ص أهام الشعب بأسره 6 . وى قَّ النظام البورجوازى لا تطيق سبياسبة' اللحالفات 


١ (‏ »> المرجع : كناب « فى النظرية العلمية ‏ . فى الدعاية والتحريك » الطبعة الاأولى - 
صفحة ١١‏ - بيروت ‏ عام مم9١ ٠‏ 


ص يفذا 5 


والحلول التى تستنفد قوى الأحزاب الأخرى ٠‏ ولكنها ‏ ب وهى تعادى النظام 
القائم عداوة عظيمة ‏ تفجر على الدوام عند خصومها الغاما أعدوها لها ٠‏ - 


ويقول سمتالين : 


« على البروليتاريا ألا تؤسس سياستها على النيات الطيبة للعظماء": ولكن 
على الاحتياجات الحقيقية لارثقاء الحيأة العادية للمجتمع » ٠٠‏ 


وهكذا ينكشف القناع وتفضح كل عثرة للحكومة وكل ضعف تبديهالغالبية 
وكل ظلم وكل فضيحة » وبلحق كل ذلك بالموضوع السياسى المركزى ٠‏ ويجرى 
هذا العمل الواسع الدائم فى أصغر مصئع , ويمر بالمجالس البلدية والمجالس 
العامة وبالجمعيات المهنية وبقاعات المحاكم الى أن يصل الى ساحة البرلمان » ومن 
فوق منصته تنهال الفضائح فى جلبة صاخية ٠‏ 


وقد وصفت الشيوعية الدولية فى المؤتمر الثانى كل نائب من النواب 
بأنه مثير للقلاقل موفد من الحزب ليطيق عند العدو قرار الحزب , ولكن الثواب 
الشيوعيين عليهم كذلك تأبيد أهداف الحزب بالتقدم باقتراحات ملموسة فى 
ظاهمرها وفقا للآوامر التى أصدرها اليهم عام ١9515‏ مكتب الحزب الشيوعى 
بآنه لبس « مشرعا يحاول التفاهم مع مشرعين آخرين » » ويجب على النواب أن 
يتقدموا بمشروعات الغرض منها مجرد المظاهرة والدعاية واثارة القلاقل ٠‏ 


ومع ذلك يجب أن يعرف أن جيشا من الدعاة ومثيرى القلاقل ‏ ولو بلغ 
عددهم الملايين ب لا يكفى لاحراز النصر اذا لم يقم عمله على خطة سياسية صحيحة 
وأمور تنتحقق عمليا , وليست الدعاية اذا لم نساندها الأفعال الا لغطا يثير أحلاما 
خطيرة , ويتوقف مجراها عند مرحلة مضى عليها العهد ٠‏ ولكن من أخطاء لينين 
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قوله(١)‏ : «١‏ الدين أفيون السعوب » وقد استغلت هذه العبارة كدعاية ضد 
الشيوعية فى كل بلاد العالم ٠‏ 
النقابات والجمعيات على مختلف أنواعها ولكنه يسفر كذلك عن مشروعات ملموسة 


-)1١(‏ تجزهتاعوكا8 ج022 ج87 . «دامتيتامط ده و77 أمتمطسحدهن0» 
.علولا جه8 - 1981 عوه2 ,92 مهوط 


الحرب الشيوعية على الدين ‏ موؤّلفه : جارى ماكيون . صفحة ؟ ب نيويورك ل عام 1968١‏ ء 


#لا؟ة لم 


تنبىء عن ارادة لا غموض فيها , وتعد مقدمة للمجتمع الاشتراكى المقبل + وهذا 
الدور النموذجى هو الذى لعبته فى فرنسا مثلا التشكيلات الشيوعية بالنئهوض 
بالأعمال الاجتماعية وبالمعسكرات الصيقية وبتاء المساكن والساحات الرياضية ٠‏ 
وهكذا تؤيد الأفعال الدعاية , وهذا هدف أساسى بالنسبة للجمهور الذى أثارت 
خبرته الطويلة شكوكه فى قيمة البرامج السياسية ٠‏ 


ووظيفة هذه النماذج أعظم شأنا فى فترة الغزو الثورى واقامة المجتمع 
الاشتراكى + فمثلا قام الاصلاح الزراعى فى جميع قرى الفلاحين الصينيين بفعل 
العدوى ٠‏ فاشتوكت القرية فى الأرض وقام بفلاحتها فريق من العمال المتحمسين 
المثقفين وانهالت جموع سكان القرى المجاورة لترى وتشاهد رويدا رويدا مزايا 
هذا الل ٠‏ 


الا أن ها كتبة ماركسء من الناحية الدينية , كان له أكبر الأثر الدعائى ضد 
الشيوعية نفسها 2 فقا. كتب ماركس يقول : « اننا لا نرى فى الدين سبب 
التحديد الاجتماعى بل مظهرا من مظاهره ٠‏ لذلك فنحن نعلل الارتباك الدينى 
الذى يعانية المواطندن بالارتباك الاجتماعى .٠‏ ولستا ندعى أبدا أن عليهم أن 
يزيلوا حدودهم الدينية متى أرادوا ازالة حواجزهم الاجتماعية ٠‏ اننا لا نحيل 
المسائل الاجتماعية الى مسائل لاهوتية بل نحيل المسائل اللاهوتية الى مساثل 
اجتماعية ٠‏ لقد ظل التاريخ مدة طويلة يحال الى أوعام , ونريد الآن أن نحيل 
الأوهام الى تاريخ١(١)‏ » ٠‏ 


ولا نزاع فى آن البلشفيين ولا سيما ليئين وتروتسدى ثانوا أول من قاموا 
بالدعاية السياسية فى شكلها الحديث * لقد أطلق لينين عام ١1911‏ با يمتاز به 
من عبقرية كداعية وكمثير للقلاقل ‏ كلمات السر ( شعار الدعوة الى تحدد 
مراحل الاستيلاء على الحكم ) وأدخل ترونسكى تجديدا لم يسبق له مثيل فتوجه 
بالراديو الى الجماهي المعذبة(؟) متخطيا حكوماتها وانتشرت الدعاية والاضطرابات 
فى شدة غريبة فى الأوساط العمالية وبين الفلاحين والحيش + وتكاثرت الأندية 
السياسية وصحفب المصانع(؟) وخطباء الساحات العامة(؟) 2 وراح مرو القلاقل 
يعملون بين العناصر المخلصة للنظام القيصرى ويبثون فى الخفاء القلق والانقسام ٠‏ 


١ (‏ © كتاب « نقد الدين والفلسفة » ترجمة سافى الدروبى وجمال الاأتاسى > دمشق ص الم 


عام م56١1 ٠‏ 
(؟ ) الاصطلاح العروف : 0 5م م1155 
(” )> الاصطئلاح المعروف : .لقن 0 عتاتقنمطتاو ل 


( ؛ ) الاصطلاح المعروفا  :‏ .15مع17011162 6101 درة 0 ع4 سومان مم1 


و#“ا؟ اا 
نظام القو فمسبار ١‏ لاسي 3 


ولما ترعرعت الثورة فى ليننجراد وفى موسكو لم يهن هذا النشاط ٠٠‏ 
بل انه على العكس من ذلك انسع نطاقه لينشر ويدعم الحكم السوفييتى ٠٠‏ والحق 
«قوميسييرون سياسيون» بالوحدات العسكرية لينفذوا فيها السياسة العامة(١),‏ 
كما انتشروا فى البلاد وأقاموا الحفلات المسرحية والغنائية وألقوا المحاضرات 
السياسية ٠‏ وهكذا أنشلت شبكة سيكلوجية سياسية واسعة وبوسائل عدة 
منها الصحافة والراديو والمسرح والسينما والصصبحف المحلية وصحف المصانع 
والمحاضرات والاجتماعات ٠٠‏ الح ٠٠‏ ب أمكنها الاتصال بأنحاء البلاد الئائية 
وكلفت بادارة هذا النشاط المتعدد الأشكال « ادارة اثارة القلاقل والدعاية » 
وهى ادارة تضم عناصر من كافة الطبقات وأصبحت قرعا أساسبيا للنشاط 
الشيوعى ٠‏ وقامت الثورات الشيوعية التى اندلعت بعد ذلك بمثل هذا العمل 
من التغلغل والتثقيف المذهبى أو السياسى وأدخله الثوار اليوغوس لافيون 
والصينئيون ضمن تنظيم جيوشهم , ولم يهن هذا النشاط يوما حتى فى أحرج 
الظروف * 

ويقول ماركس : « تقود الأفكار الجديدة الى تنظيم وتعبئة الجماهير وتبرز 


الى الميدان قوى ثورية تعمل بالقوة على الغاء النظام القديم للأوضاع الانتاجية 
القديمة واقامة أخرى جديدة(؟) » ٠‏ 


وكتب م٠‏ جيلاس وهو من زعماء الثوار اليوغوسلافيين يقول : 
« كان من النادر أن تجد وحدة لا تملك صحافتها ,(؟) ٠‏ 


وقد طبقت الأحزاب الشيوعية فى العالم أجمع الوسائل الفنية اللينينية 
للدعابة السياسية + وممأا تحدر ملاحظته مع ذلك أنه من الملتعذر فى النظع 


١ (‏ © .قتصتةه© اتتتعطمظ8 بوط ,ر«نو؟ اه عموء12 صر ومسعة 1860» 
ا 

كتاب + الجيش الأحمر فى السام والحرب » لمؤلفه روبر حوديما ‏ دار الدقاع عن فرنسا 
للشر 9 صفحة ٠ ١١8‏ 

(؟ ) كتاب + مؤلفات مختارة » الؤلف فاركس واتلجلز ب كت ,١‏ ص لا ,2 558 ب موسكو 
عام ١906‏ + 

”© ) الرحجم : « عمل آثارة القلاقل والدعاية » ل تقرير الخزب الشيوعى اليوغسلاقى فى 
الؤتمر الشميوعى الخامس ٠‏ 


8 مه 


السوفييتية أو النظم التى تستوحى هذا المذهب تنحديد مجال الدعاية لأنها 
أصبحت مظهر! من مظاهر النشاط ااكلى ابتداء من التعليى الابتداثى الى الانتاج 
الصناعى والزراعى . وشملت الادب والفن وأوقات الفراغ ٠+‏ ذلك أن نشاط 
المواطن كله أصبح موضوع الدعاية ٠‏ 


وقد اسستولت روح الحزب الشسيوعى ‏ على حد تعبير زادانوف ‏ على العلوم 
والموسيقى والئقد الأدبى ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وكلها تعمل على تكوين الرجل السوفييتى 
الجديد 2» وأصبحت المدرسة دعامة من دعائم تلك الدعاية الشاملة . ثم أن هناك 
كليات سياسية ومدارس للتدريبء ومنتدياتللدراسة تقوم باعداد مئات الألوفمن 
رجال الدعاية(١) ٠‏ أو مثيرى القلاقل(؟) + الذين يلقون المحاضرات السياسسية 
ويقيمون التدوات فى المصانع والمزارع الجماعية والمؤسسات التحاربة والمعاهد 
على اختلاف أتواعها 2 وهم يتوفدون كذلك إلى المتاجم وساحات الأعمال والحقول 
فى الوقت الذى يطلب فيه من العمال مجهود مضاعف ٠‏ 


النقافة والتعليم الشبيوعى : 


ويقوم هذا التعليم على مؤلفات ماركس وانجلز وليئين وستالين , وعل, 
موجز تاريخ الحزب الشيوعى(؟) ,. وهو الكتاب الذى يوجد الى جانب سرير 
كل شيوعى + وتدعم هذا العمل الضخم جمعيات ثقافية لا حصر لها تهاجر الى 
المصانع فتكون فيها « أركانا حمراء »(؟) , والى القرى فتقيم فيها أماكن للمطالعة , 
كما تدعمة الجمعيات الدعائية فى الجيش والاندية الرياضية ٠‏ 


ويقول انجلز : « يجب أن نخلق ما يسمى بالوعى الطبقى . ان البروليتاريا 
تتاألف من الجمهرة العظيمة من الاجراء الذين لا يملكون الا القليل أو لا يملكون 
شيئا البتة » وقد أبعدوا عن وسائل الانتاج وليس لديهم ما يبيعونه سوى قوة 
عملهم فاذ! ما تم لطبقة الاجراء ( البروليتاريا ) قى صراعها مع الطبقة البورجوازية 


)١ (‏ الاصطلاح العروف : العو 10 ا 
(” ) الاصطلاح المعروف : 1186115 ثر 
(” ) الاسطلاح المعروف : ((ل) .') .'] مل عتلمامتط'0 متمفرط عرل» 


( ؛ ) الاصطلاح المعروف ؛ 2608 مولن 


بلالا ا 
النصر تحقق المجتمع اللاطبقى وهو غاية الشيوعية(١) ٠٠‏ فمن خطب الى أفلام 
الى اعلانات الى رسوم بيائية الى اعلان للمقابيس التى بلغت وثتعدت حدها 
الأقصى + كل ذلك يخلق رمزا للخطة الى تقتحم مظاهرها الشمارع وأما كن 
العمل » ٠‏ 


والاقتصادى والفكرى للدولة » ٠‏ 


« من غير نظرية ثورية لن تكن ثمة حركة ثورية » ٠‏ 


1,)>1١(‏ عمساه؟ ,عاعمدظ - عسملة : 5 ,«سطاده؟ 0ماععاء8» 
.935 نجوء لا ,الموو10ة ,.28 -- 297 12288 


كتاب « أعمال مختارة'» عن ماركس والجئز 7 الجزء الأول ص ١5١‏ + ١؟‏ موسكو ب سنة 
اناء © 


(0س") 
النشاط الدعائى للولابات المتحدة 


ىق يوئنيو سنئة ١9545‏ أسس مكتب الاستعلامات الحربية برئامسة 
« المر داقيز » , وكان هذا أول أعمال الولايات المتحدة فى مجال الدعاية الدولية 
على نطاق عالمى ٠‏ وبدا الزعماء الأمريكيون يدركون أعمية الحرب السيكلوجية , 
وأسس « صوت أمريكا » رسميا ليذيع من خلال احدى عشرة محطة للموجات 
القصيرة » وأقيمت مكاتب الاستعلامات فى كل بلد أمكن اقامتها فيه 2 وكانت تعرف 
عمكاتئب استعلامات الولايات المتحدة وكان نشاطها يتضمن عرض الأفلام الاخبارية 
ونرجمة الكتب وعرض الصور الاعلامية والصبسور الصحفية ونوزيع نشرات 
الأخبار ومقالات المجلات والاعلانات والكتييات والأفلام السينمائية وغيرها من 
المواد الدعائية ٠»‏ 


ثم أصدر الرئيس «نرومان» فى ١؟‏ أغسطس سئةه95١‏ أمرا بانشاء و مكتب 
الاستعلامات الدولى اللؤقت » ليحل محل أجهزة متعددة هى : وكالات الاستعلامات 
الحربية ووكالة الشئون المتصلة بالعلاقات بين الدول الامريكية والمساعد الخاص 
لوزير العلاقات الصحفية الذى كان يعد ويصدر نشيرة اذاعية يومية للضياط 
الذين كانوا يعملون فى الخارج وقسسم الاستعلامات الدولية الملحق بمكتب الشئون 
العامة وقسم التعاون الثقافى للجنة المشسمتركة » وعين « وليم بنتون » وكيل 
وزارة مساعد للشئون العامة وأمر بأن يتفذ ما أعلنه الرئيس تنرومان من : « ان 
طبيعة العلاقات الدولية اليوم تجعل من الجوهرى للولايات المتحدة أن تحتفظ 
بنشاط اعلامى فى الخارج كجزء من ادارة شئوننا الخارجية » ٠‏ 


وى ١59‏ ابريل سنة +هو١ا‏ » شن الرئيس « ترومان » فى خطاب له أمام 
جمعية محررى الصحافة الامريكية هجوما عنيقا قال فيه : « يجب علينا قى كل 
مكان تنتشر قيه الدعاية السوفييتية أن نواجهها وأن نتغلب عليها عن طريق 
الدعاية للحرية والديمقراطية + ويجب أن نضيم جهودنا إلى جهود الشعوب 
الآأخرى فى برنامج قوى شامل ٠٠٠‏ يجب أن نجعل صوتنا مسموعا فى كل 
أرجاء العالم فى حملة هائلة » ٠‏ 
14 


ف > 


وكان « تنيودور س٠‏ ستريبرت » أول مدير لوكالة الاستعلامات الامريكية 
وقال فى خطاب له الى الرئيس أيزنهاور فى 55 أكتوبر سنة 1965 : « ان أسلوب 
الوكالة” ينيكون الفترب: مقتدة تقوق الأسالتيب المنابقة +2 ولكتنا اسلستن 
نغمة الدعاية » ٠‏ وفى ١١‏ نوفمير سمئة ١905‏ تولى الرئاسة « أرثر لارسون » 
قبيل الفترة الثانية لحكم أيزتهاور ٠‏ ولأ عاد « جورج ألان » الى حظيرة النشياط 
الدعائى حل محل « لارسون » فى ١1‏ أكتوبر سسنة لاهة9١ا ٠‏ 


وكتب الرئيس أيزنهاور فى خطاب قبول استقالة ستريبرت : «١‏ لقد طورت., 
أنت وزملاءك وكالة الاستعلامات الامريكية حتى أصبحت سلاحا قويا فى يد 
بلدنا فى صراعنا من أجل حرية العالم » فقد أصبحت الآن راسخة الدعائم ٠‏ انها 
تعرض الحقائق عن الولايات المتحدة وعن سياستنا الخارجية أمام أعين العالم الذى 
تتوافر له حرية سمااعها , وان العمل الاعلامى الذى قمت به قد أنبت صحة 
تصرفنا فى انشساء الوكالة من ثلاث سنوات مضت » ٠»‏ 


وندير وكالة الاستعلامات الأمر يكية محخطة اذاعة القطاعالأمريكى من برلين الى 
توجه إلى مهورية أللانيا الديمقراطية وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والى دول البلقان . 
وتذيع هذه المحطة ملخصات اخبارية موجهة بالاضافة الى الندوات والمواد 
المسلية والبر نامجع الأساسى الذى يستغرق حوالى ست عشرة ساعة » فضلا عن 
اذاعات منقولة من صوت أمريكا ٠‏ 


وقد أنشسأ حيش الولايات المتحدة هذا كله »2 وكانت قوته ا وات 
سنة ١955‏ * وعندما رفض السوفييت السماح للحلفاء الغربيين بالاشتراك فى 
التسهيلات الاذاعية من راديو برلين بدأت وكالة الاستعلامات الامريكية فى بناء 
محطات أقوى وخاصة بعد أن بدأ راديو برلين الشرقية فى التشويشي على عطاتهم 
الضعيفة ٠‏ وتعتير البوم محطة الحلفاء التى تبلغ قوتها ٠٠*٠ر٠*؟‏ وات من أقوى 
الأسلحة فى الحرب الباردة ٠‏ 


وتقوم مؤسسات غير حكومية فى الولايات المتحدة بدعاية دولية منتظمة 
وقد أنشئت هذه المؤسسسات بعد الحرب العالمية الثانية٠‏ وشجمع الرئيس أيز نهاور 
الدعاية غير الحكومية عن طويق برنامج « من الشعب الى الشعب » ٠‏ 


وهناك معهد « التر بية العالمية » وهق وكالة خاصة تشرف على التبادل دين 
الولايات المتحدة والبلاد الاخرى : 


اي > لسعم 


وكان المجلس المشترك للوحدة الامريكية الذى كان يبشرف عليه نخبة من 
كبار الامريكيين يقوم ببرنامج « خطابات من أمريكا » ويساعد الامريكيين على 
ارسال خطابات الى العائلات والأصدقاء فى الخاري ٠‏ 


وهناك ثلاث مؤسسات خاصة تعمل فى الاذاعة الدولية لها دور يستحق 
الاهتمام . وهذه المؤسسات هى : لجنة أوروبا الحرة واذاعتها صوت أوروبا الحرة . 
ولجنة آسسيا الحرة واذاعتها صوت آسيا الحرة + واللجنة الامريكية للتحرر من 
البلشفية التى تذيع عن طريق إذاعة التحرير * 


واتقسوم أذاعة أورويا الحرة بشن حرب سيكلوجية ضد أنظمة الحكم 
الاشتراكية ٠‏ ولا يسستخدم راديو أورويا الحرة كأداة فى بد الولايات المتحدة 
يعمل لصالح شعبها بل انه يعمل من وراء ستار فهو ليس « صوت أمريكا » بل 
صوت هنغاريا الحرة أو تشيكوسلوفاكيا الحرة أو بولندا الحرة أم بلغاريا الحرهة 
أو رومانيا أو ألمانيا أى غيرها ٠‏ 


والرركو ارقي الاذاعة رونا الزن فى ميواتع ماتيا التربية عرف رحد 
مراكز الادارة وجمع الأخبار ووضع البرامج والهرتة الهندسية » وتملك جهاز 
ارسال قوته ٠٠*ره؟١‏ وات وتذيع على الموجة المتوسطة من هوتز كرشن قرب 
ميونخ ولها كذلك 58 جهاز ارسال على الموجة القصيرة فى قرية ( قرب مانهايم ) 
فى آلانيا الغربية وى لشبونة والبرتغال ٠‏ وعن طريق أجهزة الارسال القوية تقدم 
اذاعة أوروبا الحرة برامج تذاع على أكثر من تسع موجات قصيرة وواحدة متوسطة 
تعمل لأكثر من ١6٠٠‏ ساعة أسبوعياء وتنأتى التوجيهات العامة وكذلك ها عقرب 
من 2٠١‏ من البرامج من المركز الرئيسى بنيويورك ٠‏ وقد كتب المحرر المتجول 
لمجلة « ثايم » عقب زيارته لاذاعة أورونا الحرة يقول : « ان لاذاعة صوت أوروبا 
انطياعا عميقا فى الأذهان ٠‏ وعندما كنت فى برلين منذ أسابيع قليلة ماضية 
لاحظت أن هيئة اذاعة أوروبا الحرة قد وظفت عدتا ممن يحمعون الأخمار أكبر 
مما لدى شركة « يونيتد برس » و « تايم » و « النيويورك تايمز » مجتمعة . فان 
أرشيفها وادارات البحوث فيها ليست أكبر وأدق من أى دار نشير عرقتها فحسب 
بل أكبر وأكمل وأبعد أثرا من أى نشاط مماثل تقوم به سست دول فى وقت 


واحد » . 


ولجنئة أورويا الحرة الى جانب نشاطها الاذاعى الذى يتضمن صحافة أوروبا 
الحرة وقسم علاقات أوروبا الحرة الخاصة بالمنفيين ‏ تصدر نشرات وئدير جامعة 
أوروبا المحرة فى المنفى ٠‏ ومن أبرز ألوان النشاط الذى مارسته اللجنة 


ب إاثرةا م 


النشاط الخاص بارسيال النشرات التى كانت تحملها البالونات والتى تسمي 
مه بنسمات الحرية » الى تشيكوسلوفاكيا وبولنداء والمجر . وقد توقفت صذله 
العمليات فى أواخر سبنة ٠ 1١965‏ 


وأسست اللجنة الخاصة باسيا الحرة فى سنة ١40١‏ بواسطة بعضن. 
المواطنئين الأمريكيين لسد الفجوة العميقة التى تمثلت فى نقص المعلومات التى 
كانت تصل لدول آسبيا ٠‏ 


ونذيع اذاعة التحرير بواسطة تسعة أجهزة ارسال مركية فى وسط ألمانيا 
من استديوهات فى ميونخ » وتذيع ستة من أجهزة الارسال لمدة ربع ساعة باللغة 
الروسية بينما تستعمل الأجهزة الثلاثة الباقية لاذاعة نفس البرنامج بلغات 
الأقليات مثل اللغة الأرميئية والأذربيجانية والجورجية والقوقازئة الشمالية 
والتركستانية ونخرج حوالى 7/5٠‏ هن النشرات هن نيويورك وتأتى /5٠‏ من 
الهيئة فى ميونخ و +5/ من المساهمين فى نشاطها من الخارج ٠‏ 


وأنواحه هذه الإذاعة برامج مناوثة لسياسة الاتحاد السوفييتىي وى لو نتفق 
دائما مع السياسة الخارجية الرسمية للولايات المتحدة 0 


7/0 ) 
النشاط الدعائى لبريطانيا 


لم تعترف بريطانيا مثل الولايات المتحدة والاتحأد السوفييتى بقيية الدعاية 
الخارجية فى زمن الحرب حتى نهاية الأربعيئات ٠‏ 


وتتلخص رجهة النظر البريطانية بدقة فى الكلنات التى قالها المسستر 
« ارنست بيفن » الذى كان وزيرا لخارجية بريطانيا فى ذلك الوقت تخاطبا بها تجلس 
العيوم فى أوآخر سمنة 1956 : ١‏ ان الطريق السوى لنشر الحقيقة هو أن تعالجها 
لا أن نقوم بشسن حرب آعصاب دعائية » : وقال «اللورد.ماكدو نالد» الذى كان يمثل 
المملكة المتحدة فى الأمم المتحدة ان هيثة الاذاعة البريطانية فى اعتقاده مهتمة فقط 
بنش ,الحقيقة وهذا بالطبع هو ما ستدعيه كل الأهم عن برامج استعلاماتها ٠‏ 


ويجب أن نلفت النظر الى أن الحكومة البريطانية فى زمن الحرب مارست 
الدعاية منذ الأسابيع الأولى للحرب العالمية الأولى وحتى قفبراير سنة 191١8‏ 2 
وكانت الدعاية البريطانية تتم عن طريق الوزارات المختلفة المهتمة بنشر وجهة 
نظر معينة وعن طريق « بيت ولينجتون » وهو مكتب ملحق بوزارة الخارجية ٠‏ 
وفى ديسمير ١95١3‏ أسمست وزارة للاستعلامات لتكون مسئولة عن الدعاية 
البريطانية أمام رئيس الوزراء ولها حق الاتصال بوزارة الحرب ٠‏ وكانت وظيفة 
ادارة الاستعلامات هى القيام بأعمال الدعاية فى البلاد المحايدة والمتحالفة وفى 
بلاد الدومينيون البريطانى ٠‏ وكانت أعمال الدعاية فى بلاد الأعداء هى مهمة لجنة 
خاصة 'نحت اشراف « اللورد نور تكليف ع * 


وبعد الحرب 'نقرر الغاء وزارة الاستعلامات ولجئة «نور ثكليف» للدعايةالموجهة 
للأعداء وأمملت الدعاية فى بريطانيا حتى أواخر سئة 1955 عندما أنشىء المجلس 
البريطانى ٠‏ وقى فبراير سسئة ١958‏ دفع التوتر العالمى الذى تزعمه أدولف هتلر 
البرلمان البريطانى الى التفكير فى الدعاية المضادة » ووافق مجلس العموم على اقتراح 
ينص على أنه : « بالنسية للنشاط المتزايد لبعض الحكومات الاجنبية قى مجال 
الدعاية السياسية والثقافية عن طريق الصحافة والاذاعة والأفلام فان هذا المجلس 
ايمانا منه بأن الآثار الضضارة للدعاية الحكومية ذات الطبيعة المنحرفة أو المضللة 

كنا 


. ددا © 


يمكن مواجهتها بأفضل شكل ممكن لا بالانتقام بل بالنشر على أوسع نطاق 
للمعلومات الصحيحه والاخيار الى تستند على سياسة عامة أميئة مستئيرة + فانه 
يطالب الحكومة بالحاح أن تعطى كل معونة مالية وأدبية لكل مشروع يهدف الى نقشر 
وجهات النظر البريطانية والثقافة البريطانية على أوسع نطاق وأبعد مدى ممكن 
فى خارج البلاد » ٠‏ 


واستنفت وزارة الاستعلامات نشاطها خلال الحرب العالمية الثانية ثم ألغيت 
هذه الوزارة فى ١؟‏ هن مارس سنة ١957‏ عقب الحرب وفقد نظام الدعاية 
البريطانية مر كزيته بالرغم من أن «هربرت موريسونء رئيس المجلس عين ليكون 
مسئولا ءعن كل أمور الدعاية الخارجية والداخلية نيابة عن مجلس الوزراء » وكانت 
وجهة نظر الحكومة البريطانية « انه من المهم عرض صورة كاملة صادقة للسياسة 
البريطانية وللمنظمات الدستورية وأساليب الحياة بها فيما وراء البحار » وكان 
لبعضي الخدمات الاستعلامية دور هام ومستديم فى جهاز الحكومة فى ظل ظروف 
عصرية متقدمة ٠‏ 


والدعاية الدولية البريطانية اليوم يتولى أمورها عدد من الوزارات وبعض 
المصالح الحكومية وشركتان حكوميتان ‏ وهى وزارة الخارجية ووزارة شئون 
العلاقات بين دول رابطة الشعوب البريطانية ووزارة المستعمرات ووزارة الخؤانة 
ومجلس الشئون التجارية الذى يعالج مسائل الدعاية الاقتصادية ٠‏ والمكتب 
المركّى للاستعلاعات وهيتة الاذاعة البريطانية والمجلس البريطانى ٠‏ وتتولى 
لجنة الاستعلامات لما وراء البحار أعمال التنسيق والمراجعة ء. وتقع على وزارة 
الخارجية المسئولية الأولى فى محال الدعاية الخارجية . وتعمل ادارة الاستعلامات 
مع المكاتب الاقليمية المختلفة لوضعسياسة الاستعلامات: كما أنادارة الاستعلامات 
التابعة لوزارة الخارجية مسئولة عن وكالات الدعاية البريطانية فيما وراء البحار 
والعلاقات الثقافية وادارة الأخبار للمجلس البريطانى ونشاط اليونسكو وادارة 
الأخبار الخاصة بالصحافة الأجنبية والمحلبة فى المملكة المتحدة ٠‏ 


وتتولى الاستعلامات البريطانية بيع الكتب البريطانية والنشرات الدورية 
رالصحف والأفلام البريطانية وتساعد هيئة الاذاعة البريطانية بنشىر برامجها 
كما تقيم محطات التقوية المحلية وتعد الرحلات السياحية للشخصيات البارزة 
الزائرة. التى تفكر فى زيارة الجزر البريطانية كما تتولى اصدار نشرات عن 
الأخبار الخاصة لتتزود بها الصحافة المحلية ٠‏ 


وتمد ادارة مصلحة الاستعلامات البريطانية الوكالة الأناضولية فى تركيا 
بالمقالات الرئيسية والتعليقات المقتبسة من الصحافة البريطانية كل يوم * وفى 
قبرص تمتلك وزارة الخارجية هيئة الاذاعة العربية للشرق الأوسط التى نوجه 
اذاعتها باللغة العربية لدول الشرق الأوسط ٠‏ 


أما عيئة الاذاعة البريطائية فانها هيئة عامة تسير طيقا لميثاق سيق منحه 
لها فى أول يناير سنة 1991 ويسرى هذا لمدة عشر سنوات كما يتم تجديده كل- 
عضر سنوات . والقانون القاص بهيئة الاذاعة البريطانية والذى بدأ تنفيده فى أول 
بوليو سيثة ١56:‏ بقول ان الهيئة مه سوف تدار كخدمة عامة » بواسطة مبحطات 
تنأ فى الجور البريطانية وبموجب ترخيص ينح بواسطة مدير البريد ٠‏ ولها أن 
نويع عن أمور انعتبى فى الوقت الحاضر من المسموح باسستقيالها بموجب هذا 
الترخيصي فى المملكة المتحدة وشمال أيرلندا والجزر الواقعة فى القنال الانجليزى 
وجزيرة مان وفى بلاد الدومينيون فيما وراء البحار والأقاليم الخاضعة لحمايتها 
وفى البلاد والأماكن الأخرى غيرها ‏ بواسطة المسئولين فى أعالى البحار ٠٠‏ ويكنها . 
كذلك «١‏ اقامة وادارة محطات فى البلاد والأماكن خارج الجزر البريطانية لاذاعة 
الأمور التى يجوز السماح باستقبالها بموجب هذا التصريح ف أمثال البلاد أو 
الأماكن المسار اليها » ٠‏ ويتوقف هذا على هوافقة كتابية مسيقة من مدير البريد 
وعلى الحصول على أى ترخيص مطلوب * ولهيئة الاذاعة البريطانية السلطة فى 
جمع الأخبار والاستعلامات من أى جزء من أجزاء العالم وبأى وسيلة تراهأ مناسبة 
وفى انشاء وتمويل وكالات الأنباء ٠‏ 


ويشترط القانون كذلك ان «٠‏ الهيئة سوف ترسل كل يوم با فى ذلك ايام 
الأحاد ب وفى أثناء ساعات يحددها مدير البريد بعد استشارة الهيئة م برامج 
اذاعية لاستقبالها فى الجزر البريطانية أو فى عرض البحار  »‏ وتعرف هذه بالخدمة 
الأعلية ‏ وكذلك « براهج اذاعية فى بلاد الدومينيون المملوكة لصاحبة الجلالة فيما 
وراء البحار وفى الأقاليم الى 'تتمتع بحماية جلالتها وكذلك فى الدول الأجنبية ‏ 
وتعرف هنه بالخدمة الخارجية ٠‏ ْ 


« ويجب على الهيئة أن تستشير فيما يتصل بيرائميا اللوردات نواب الملك 
لشئون الخزانة والأدميرالية ووزارة الطيران ووزارة المستعمرات ووزارة شئون 
علاقات الكومنولث ودزارة الخارجية ووزاره الخرب » * كمأ يجب علل الهيئة كذلك 
« أن نستقى وتقبل من كل هولاء المعلومات التى من شأنها مراعاة مستلزمات 
وسياسات حكومة صاحية الجلالة تجاه الحكومات الموضيحة والبلاد الاخرى بالشكل 
الذى يساعد الهيئة على تخطيط وتحضير” برامجها لا وراء البحار فى اطار المصالح 
الأوفية ف 


ومع ل 
وننقسم خدمات هيئة الاذاعة البريطانية لما وراء البحار الى قسمين : 

٠ الخدمات الأوروبية‎ ١ 

؟" ‏ الخدمات غير الأوروبية الموجهة الى دول ما وراء البحار ٠‏ 


والخدمات العامة 1ا وراء البحار توجه برامجها الى الشعوب الناطقة باللغة 
الانجليزية + وتكون الخدمات الاقليمية لما وراء البحار عادة باللغة الانحليزية أو 
اللغة التى يتكلمها أهل المنطقة ٠‏ 


ورغم أن هيتة الاذاعة البريطانية لها صفتها وكيانها القانونى المننفصمل 
كهيئة فانها وكالة تابعة للحكومة البريطانية وحى اذا لم تكن احداما فان الغالبية 
العظمى من المستمعين اليها فيما وراء البحار يعتبرونها كذلك ٠‏ ولقد قال 
« جوزيف بء قيليبس » نائب مساعد وزير الشئون العامة الأمريكى السابق 
على أساس من الأدلة التى جمعها مراقب أمريكى : « اننى لا أعتقد أن المستمعين 
يميزون بين عيئة الاذاعة البريطانية كهيئة مستقلة وبين هيئة الاذاعة المرتطانية 
التى تنطق بلسان الحكومة البريطانية » فان تكاليف الخدمات الخارجية تدفع 
كمئحة من الحكومة ٠‏ 


ولهيئة الاذاعة البريطانية ممثلون فى كثير من البلاد يعنلون كمراسلين 
ويقومون. بالمساعدة فى خدمات هيئة الاذاعة البريطانية محليا + وهم ينظمون اعادة 
اذاعة برامج هيئة الاذاعة البريطانية هن محطات تقوية مثل محطة اذاعة ه أول 
انديا  »‏ أى د كل الهند  »‏ ويبشترون مساحات للاعلان فى الصحف لنشر برامج 
هيئة الاذاعة البريطانية وكذلك يشترون فترات اذاعية فى بعض الاذاعات المحلية. 
وتنشر هيئة الاذاعة البريطانية برامجها فى نشيراتها العديدة باللغة الانجليزية 
وباللغات الأجنبية » ومن شأن هنه أن تدر عليها دخلا ضخما من الاعلانات ٠‏ 


ويحاول كثير من الباحثين المقارنة بين عمل عيئة الاذاعة البريطائية وعمل 
صوت أمريكا , ويقول « روبرت ج* فرانسيس » القائم بعيل مدير قسم الاذاعة 
الدولية السابق ( الذى يدير صوت أمريكا ) ان هيئة الاذاعة البريطانية تحظى 
بحب آكثر من صوت أمريكا بالرغم من أن صوت أمريكا يمبل للعالم ورغم أن 
الاذاعة البريطانية تسير على نفس النهج الذى يسير عليه صوت أمريكا ٠‏ 


أما المجلس البريطانى غانه هيئة مستقلة نصفب حكومية تعمل بموجب قانون 
ملكى ٠‏ وقد اقترح عقب الحرب العالمية الثانية على السفير البريطاتى فى القاهرة أن 
يعمل على نشر دراسة اللغة الانجليزية فى مصر وكان قد قيل فى ذلك الوقت ان 


همع ب 


زعماء الرأى العام الاصرى قد اعتنقوا الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية فهنٌ 
السفير البريطانى كتفيه وقال : « ان اللغة الفرنسية مناسبة جدا للمصريين » ٠‏ 
وقد تأسس المجلس البريطانى فى عام ١155‏ لتدعيم العلاقات مع الدول الاخرى 
لموجب تصبحة تقدمت بها وزارة الخارحمة ٠‏ وكانت وخليفته تعليم و تفسسير 
أسلوب الحياة البريطانية فى الخارج ٠‏ وكتبت جريدة التايمز اللندنية تقول : 
« ان أى دوئة لا يمكن أن تكون مفهومة للشعوب الاخرى اذا ظلت سلبية وبمعزل 
علهم ٠‏ ويمكن بصورة ما من صور الاعلان اذا وجهت بحكمة وبواسطة الحكومة 
أن تصبح الشركات الصناعية ذات أثر كبير فى تهيئة أساس مثمر للسياسة 4 * 
وفى عام ١94١‏ رفضت فكرة وضع المجلس تحت اشراف وزارة الاستعلامات 
التى أنشئت فى وقت الحرب وقال « الايرل ونترنون » أمام البرلمان « يجب فى 
رأيى أن نجد فى عمل المجلس البريطانى صورة الدعاية أو الاعلان الذى لا يمكن 
لأحد أن يحظى فيه باستثناء » 


وكان المرسوم الملكى البريطانى يانشاء الهيئة والذى صدر عام ١15٠‏ قد 
نص على انشاء المجلس « لغرض نشر معرقة أوسع بمملكتنا المتحدة لبريطانيا 
العظمى وششممال ابرلئدا ولنشسر اللغة الانجليزية ولتنمية علاقات ثقافية أوثق 
بيننا وبين الدول الأخرى من أجل منفعة رابطة الشعوب البريطانية » ٠‏ ويخول 
المرسوم قيام لجنة تنفيذية لها حق تعيين رئيس ونائب رئيس أو نواب رئيس 
ومدير عام . وهده الوظائف ولا بد من أن يواققعليها وزير شارحية حكومةصاحب 
الجلالة مقدما وطبقا لتقرير المجلس البريطانى عن العام ١955٠‏ ب ١95١‏ » ويظل 
الرئيس فى منصبه للمدة التى يوافق عليها وزير الخارجية « وتتكون اللجنة 
التنفيذية من عدد لا يقل عن ١6‏ ولا يزيد عن +5 عضضوا » وذلك طبقا للمادة 5 
من المرسوم ٠‏ ولا بد من أن يكونوا من رعايا بريطانيا ٠٠‏ ويختار من هؤّلاء تسعة 
بواسطة أعضاء الحكومة وتعيئهم الحكومة ٠‏ وخدمات هؤلاء الأعضاء شرفية ٠‏ 
ويتكون المجلس البريطانى نفسه من أكثر من ٠٠١‏ 3 ولكن السسلطات 
كلها مخولة للجنة التنفيذية الى تعقد اجتماعاتها شهريا ويجتمع المجلس سيئويا 
ولمساعدة اللحنة التنفيذية تم اختيار لجان استشارية بة وقوائم بأسماء ع من بين 
الممراء الممتازين فى مختلف الميادين ٠‏ 


وكان من أهداف المجلس البريطانى : 


١‏ انشساء مراكز جديدة أو تشسجيع المراكز الموجودة لتنمية الثقافة البريطانية 
فى الخاريج ٠‏ 


د لاخق؟ سه 


ب نسجيع الدراسات البريطانية في المدارس الاجنبية والجامعات ٠‏ 


ب تشجيع معرفة اللغة الانجليزية عن طريق هذه المؤسسات والهيئات 
الالخرى ٠‏ 


ه ‏ دعوة الطلبة الجامعيين أو طلبة الدراسات العليا من البلاد فيما وراء البحار 
تتلقى مناهصج تربوية وللدراسة أو التدريب الصناعى فى بريطانيا ٠‏ 


5 النشر بين العامة على أوسع نطاق لمعرفة تلك الأشياء التى من شأن الملجلس 
البريطانى أن يجعلها معروفة عن طريق الصحافة والأفلام وتوزيع الكتب 
واللعارض والمحاضرات والفرق الموسيقية والروايات المسرحبة ٠‏ وتتضمن 
الوظائفْالآأخرى دعوة الأساتذة والمحاضرين وتسهيل الاتصالات بين المواطنين 
البريطانيين والمواطنين فى البلاد الاخرى سواء أكان ذلك فى أرض الوطن أم 
فى الخارج ٠‏ ونشر المعلومات عن القانون بوالحكومة والعلم والمسرحية والفن 
والمومسسيقى والآدب والفلسفة البريطانية وامداد العاهد البريطانية 
والمترددين عليها من الآجانب بالأفلام والكتب والنشرات الدورية والكتيبات 
والصور عن الموضصوعات الثقافية والعلمية والتربوية ومساعدة الدول 
الأجنبية على ايجاد واختبار المستشارين الفنيين والأآساتذة والمحاضرين 
والعلماء والخبراء . وكانت بعض الأساليب الى اثبعها المجحلس البريطانى 
مقررة بسبب طول الاستعمار ء كما كانت هناك أساليب حديثة منهامشروع 
كتاب الصادرات الذى كان يرسل شهريا متضمنا قائمة النشراتالبريطانية 
المختارة الى تجار الكتب المشهورين فى الخارج وهؤلاء لهم امتياز خاص عو 
اعادة الكتب التى لا تباع خلال ستة شهور الى المجلس البريطانى ٠‏ 


والى جانب الجرائد الاخبارية السيئمائية التى تسمى « بالأخبار البريطانية , 
التى تنتجها أسبوعيا خمس من الشركات البريطانية المتخصصة فى الجرائد 
الاخبارية السينمائية فان المجلس يصدر أفلاما تسجيلية يعرضها أو يوزعها 
أما المعاهد التابعة للمجلس البريطانى ومراكزه فى الخارج فيالتحق بها عدد ضخم 
من الطلاب ٠‏ ويساعد المجلس فى اختيار الطلبة البريطائيين المستحقين للمنح 
الدراسية فى البلاد الاخرى ء كما بمنح اعانات للأساتذة المبعوثين للجامعات 
الاجنبية » ويستخدم المحاضرين البريطانيين بالأجر للتجول فى البلاد الاجنبية 
نيابة عن المجلس ء كما يتولى ترجمة الشعر والنثر الانجليزيين والنصوص الطبية 
والعلمية الاخرى ٠‏ وتطبع هذه الترجمات فى البلاد المختلفة ويدفع الأجر عنها 
وغاليا ما يساعد المجلس الناشرين باعانات صغيرة ٠‏ 


الغؤم؟ سا 


وينشر المجلس عددا من الكتيبات أغلبها بالانجليزية تحت عناوين تتلفة 
مثل « الحياة والفكر الانجليزيان » و « العلم فى بريطانيا » و « ملاحق لأخبار الكتب 
البريطائية » » وقد تعاون المجلس فى بريطائيا فى تكوين مراكز قومية مشل 
المعهد البلجيكى والمركز الاسكتلندى الفرنسى فى أدثبرة ٠‏ 


وقد اشستهر المجلس البريطانى ‏ سبب نشاطه الثقاق الخاص غير 
السياسى بأنه هيئة مستقلة غير حكومية + ونتحدث جريدة « اسبكتيتور » 
كثيرا عن هزايا عدم اعتباره « كجزء من الحكومة » ومع ذلك فهباك ثلاثة وزراء 
يمثلون وزارة الخارجية دووزارة المستعمرات وعلاقات الكومنولت توجه اليهم 
الأسئلة عن عمل المجلس أمام البرلمان 2 كل فى دائرة اختصاصه ٠‏ 


ولقد كانت قوة المجلس مستمدة من نشاطه الذى تركز فى النواحى 
الثقافية وابتعد عن السياسبة . وقد جعله هذا يبدو كهيئة مستقلة عنالحكومة الى 
تعتبر بطبيعتها هيثئة سياسية ٠‏ ولكوته منفصلا عن الحكومة فى أذمان الكثيرين 
من الناس فهو يبدو أمامهم كهيئة بعيدة عن الدعاية ٠‏ 


وباستثناء هيئة الاذاعة البريطانية فانه يجب على المجلس البريطانى وكل 
وكالات الحكومة البريطانية أن تستقى هادتها الدعائية من مكتب الاستعلامات 
المركزى الذى أسس فى "١‏ مارس سسنة ١95١‏ كادارة غير وزارية م تحل محل 
وزارة الاستعلامات الق صفيت فى ذلك التاريخ ٠‏ _وملذ ذلك الحين صار الوزراء 
مسئولين عن دعايتهم الخاصة» وأصبحت الخدذمات الخارجية الى كانتتحت اشراف 
وزارة المستعمرات خاضعة لاشراف وزارة الخارجية . اما وظيفة مكت ب الاستعلامات 
المركزى فهى العمل كوكالة مركزية لاعداد مادة الدعاية التى تحتاج ليها المصالح 
الحكومية وتنظيم الدعاية اللحلية مع توفير خدمات يومية من التعليقات والمعلومات 
لمندوبى الصحف ولمثى بريطانيا فيما وراء البحار ٠‏ 


ويصدر مكتب الاستعلامات المركزى مجلة تسمى «١‏ اليوم » باللغة الانجليزية 
واللفة الس.واحلية ونوزع فى المستعمرات كما توزع فى اليونان وتركبا وبولددا 
واأهلند والماكستان وبورما والشرق الآأوسط ومناطق الحيط الهادى , كما انه 


كخة - 


بصدر تعليقات باللغات المحلية فى باريس وميلانو واترخت وهلستكى وآثيدا 
وهامبورج وميونيغ » وتعرف باسم « الصدق » ء و « صدى العالم » 


ولا توجد وكالة غير حكومية تقوم بدعاية منتظمة لبريطانيا أو لرابطة 
الشسعوب البريطانية تمائل « لجنة أورويا الحرة » فى الولايات المتحدة ,2 
ولكن توجد طوائف خاصة تهتم بالأمر ٠‏ ويعتبر « اتحاد الناطقين باللغة 
الانجليزية » من أبرز هذه الطوائف التى تمارس أعمال الدعاية ٠‏ 


الفص ل)كادئكشر 


الدعاية التجارية كآساس للدعاية السياسية 


تهتم دول العالم كبراها وصغراها على السواء بالدءوة لنفسها فى محيط 
أوسع من محيطها ٠‏ أما الدول الكبرى فتفعل ذلك لأنها تبغى من ورائه التروريج 
لصناعاتها ومنتجاتها والسيطرة الاقتصادية على الآسواق الأجنبية ٠‏ وليس من 
شك فى أن الانقلاب الصناعى أو الثورة الصنئاعية فى أوروبا كانت من العوامل 
الاصيلة فى استعمار الغرب للشرق ٠‏ فالانتاج الضخم الذى حققه استخدام 
الآلة وجه الدول الكبرى وجهة العمل بكل الوسائل للترويج لصناعاتها فى 
الأسراق الخُارجية وبخاصة فى الدول المتخلفة ٠‏ وفى سبيل السيطرة على هذه 
الاسواق تقوم بدعاية جبارة للصتاعة التى تبغى تصريفها فيها ليقبل عليها أكير 
عدد ممكن من المستهلكين الى جانب الضغط على الحكومة التابعة لتحول دون 
استيراد البضائع المنافسة من الدول الاخرى ٠‏ بل اننا وجدنا أن اندول التجارية 
الكبرى فى التاريخ تحولت الى دول اسستعمارية وأن مفتاح تاريم الشرق الآدنى 
سى العصور الوسطى لم يكن يعدو مسألة نضال بين المدن(١)‏ الايطالية على السيطرة 
التجارية فى البحر الآبيض المتوسط ٠‏ 


والحقيقة أن الدعاية التجارية هى أساس الدعاية السياسية : ذلك أن 
الوسائل التجارية التى اتبعت مثل الاغراق أدت فى كثير من الأحيان الى 
الاستعيار ومن الم أدى كل هذا الى الحروب سواء بسن الدول الكبرى التى 
ما زالت تعتقد أن لها الحق فى حكم الدول الصغرى أو أن كلا منها تعتقد 
اذ تحارب الآخرى أنها على صواب5؟) ٠»‏ 


١ (‏ ) المحرجم : كناب « اريخ أوروبا ( العصور الوسطى ©) »> تاليف : ههء آء لء فشر , 
نقله إلى العربية محمد مصطفى زيادة , والسيد البازل العرينى ‏ الطبعة الثالثة ص هء؟القاهرة عام 
/اه56]١‏ . 
( ؟ ) الرجع : كتاب « ششعر الحرب » الملف ؛ الدكتور عل الجندى ‏ الجزء الاول مقدعة 
علم م96١ ٠‏ 
؟ 


ا 0 
الاغراق وآثاره الاقتصادية والسساسية فى المبدان الدولى : 


من وسسائل الدعاية التجارية اقباع سياسة الاغراق٠‏ ولأهمية هذا الموضوع 
من الناحية الدعائية يلزم شرحه شرحا وافيا » 


نعريف الاغراق : 

كلمة « الاغراق  »‏ كغيرها هن المصطنحات الاقتصادية والسياسية ‏ قد 
تستعمل فى معان متعددة تختلف من حيث الأهداف والآثار والنطاق الاقتصادى 
والسياسى لعملية الاغراق ٠‏ ويمكننا تحديد أربعة مفاهيم للاغفراق على 
النحو التالى : 


أولا س بيع السلعة بثمن منخفض جدا بحيث يحقق المنتج خسارة » وقد 
يحدث هذا فى حالات تكدس البضائمع لدى المنتحين واحتمال عدم تصريفها 
مما يدفم المنتج الى التخلص من السلعة بأى ثمن حتى يجعل نطاق لحسارته فى 
أضيق الحدود الممكتة ٠‏ 


اليا س بيع كميات من السلع بأسعار دون الأسعار التى كانت سيائدة 
ومأآلوفة عل سبيل الاغراق للمستهلكين كما بحدث كثيرا كن حالات التصفيات 
و م الأوكازيوثات » ٠‏ 


ثالا ب البيع بأثمان منخفضة عن السعر السائك فى السوق بغرض 
القضاء عى المنافسين ٠‏ 


رابعا : البيع فى السوق بثمن أقل من الثمن السائد فى سوق أخرى ٠‏ 
وفى ميدان التجارة الدولية يعنى « الاغراق » عادة بيع سلعة فى السوق الأجدبية 
بثمن أقل من الثمن السائد فى السوق الوطنية ٠‏ وقد يحدث فى أحوال نادرة أن 
يكون الاغراق عكسيا بمعنى أن تباع السلع فى السوق الوطنية بسعر دون ذلك 
الذى يفرض على المستورد الاجتبيى * 


والنوع الآخير هن «١‏ الاغغراق » هو الجدير بالبحث فى ميدان العلاقات 
الاقتصادية والسياسية الدولية . وهو ليس بالأسلوب المستحدث بل أن كثيرا من 
الشركات الاحتكارية الدولية بدأت فى اتباع سياسة الاغراق منذ عام ١89٠‏ 
ومنها فى الولايات المتحدة شركة الصبلب الأمريكية وشركة المحاصيل الدولية 


5 تيكف 5 


وشركة سسيناندارد أويل ,2 كما اشتهر بسياسة الاغراق كذلك عدد من الشركات 
الفرنسية والكندية والبلجيكية قبيل قيام الى.ب العالمية الأولى » فى بلاد غير 
بلادهم + ومما ساعد على ذلك , العوامل الجغرافية المختلفة التى تحكمثت فى 
التاريخ مثل توزيع الحرارة والرطوبة(١) ٠‏ وفى الفترة الواقعة بين الحربين 
العالميتين كان الاغراق يتخذ صبغة تخطيطية حيث كانت الحكومات تشترك فى 
تحقيق سسياسة الاغراق بطريق مباشر أو غير مباشر كاعانات التصدير والانتاج 

بشتى أنواعها هادفة من ذلك الى تحقيق أغراض سياسية واقتصادية ٠‏ لي 
ا شتهرت بالاغراق فى ثلك الفترة ألمانيا النازية : وايطاليا الفاشستية 
واليابان . والاتحاد السوفييتى ء مما دعا عددا من الدول الغربية الى اتخاذ د 
واصدار تشريعات مضادة للاغراق ساعدت كلها على تضييق نطاق التبادل التجارى 
بين الدول وأضافت الى أسباب التوتر التى كانت قائمة وقتئذ كما كانت سسبياأ 
فى بدء مرحلة لتوسيع نطاق التدخل الحكومى فى التحارة الدولية بدت آثارها 
فى قيود الاستيراد ونظم الحمحصص والتعريفات الجممركية الحامية ومراقبة النقد 
وغيرها - 


أنواع الاغراق وآثاره الاقتصادية : 


الاغراق9؟) ‏ كنوع من التمييز السعرى خارج الحدود القومية ‏ ,يتخذ 
شكلا من الاشكال الآنية التى تختلف من حيث الأآهداف والآثار ٠‏ 


أولا ‏ الاغراق البرىء ‏ وهو الاغراق غير المتعمد الذى يحدث عندما 
تنخفض التكاليف خلال مرحلة من مراحل الانتاج ‏ كأن يهبط فجأة ثمن المواد 
الأرلية أو تبتكر طريقة لخفض تكاليف التصنيع أو تلغى الضرائب على الانتاج 
أو ضريبة جمركية فى الدولة المستوردة ٠‏ 

ثانيا ل الاغراق المتناثر ‏ وهو القراق 5 الم الذى لا يجحعل من هدفه 
سوقا معيئة أو أسواقا تحددة لترويج سلع معيئة وانما + ا الا 
المؤقمة ب مكل الرفة في العتاض من قالش مرا من الل [و اميل + 

شل ري العو د اسلا ا سر ل د 
فى الأمد القصير وينتهى ؛ قد بتحقيق هذا الهدف مفسحا المجال بعد ذلك لسياسية 
أخرى ٠‏ 


)1١ (‏ يتاب ٠.‏ الجغرافيا والسيادة العائية » تأليف : جيمس فيرجريف المترجم على رفاعة 
الأنصارى # ص ١١‏ القاهرة عام ١9605‏ + 

( " ) كتاب ,. العلاقات الاقتصادية الدولية » تاليف : الدكتور محمد لبيب شقير ص >١١‏ 
عام 156 + 


يلف © 


رابعا ب الاغراق طويل الأمد ‏ وهو الاغراق المتواصل الذى يستئد الى 
أوضاع اقتصادية معينة قوامها التنظيم طويل الآمد ‏ مثل الاستفادة من وفورات 


ونفسير(١)‏ ذلك أن التجارة الخارجية كلها انما تقوم على اختلاف تكاليف 
الانتاج واختلاف الاثمان بين بعض البلاد المتميزة فى انتاج بعض السلع والبلاد 
الاخرى غير المتميزة فى ذلك ٠‏ 


خامسةا ‏ الاغراق الاستغلالى ‏ وهو الأآسلوب الانتهازى الذى بتعمد 
الحاق الضرر بالدولة الممستوردة أو اقتناص سوقها وعملتها أو التاثير عليها 
سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


ويتضح من هذا التقسيم أن الاغراق قد يكون مدفوعا ببواعث 
مخعلفة . كما أن آثاره قد تختلف باختلاف أمده وبنوع السلع موخسع 
الاغراق وباختلاف الآوضاع الاقتصادية في الدولة المستوردة ولا يمكن الجزم بأن 
سياسة الاغراق قد تنجح فى جميع الظروف أو بصورة عامة بالنسبة لكل الدول 
أو لكل أنواع السلع ٠‏ 


ويبرى البعض من دعاة حرية(؟) التجارة أن الحماية الحمركية تقيم سدودا 
فى وجه المئاقسة الدولية وبذلك بمهد الجو لقيام الاحتكارات التى تضر بالمجتمع 
وقد بلجا المحتكر الى سياسة الاغراق * 


وفى رأى ماركس *18182 أن العامل الأساسى فى التاريخ(؟) هو في كل 
زمان العامل الاقتصادى ‏ طريقة الانتاج والتوزيع : تقسيم الثروة واستهلاكها , 
علاقة صاحب العمل بالعامل وحرب الطبقات بين الأغنياء والفقراء ‏ فهذه الأمور 
تحدد على مر الزمن كل مظهر آخر للحياة » سواء أكان مظهرا دينيا أ خلقيا 
أم فلسفيا أم علميا أم أدبيا أم فنيا ٠‏ أى أن مجموع علاقات الانتاج تكون اليناء 
الاقتتصادى للمجتمح وهذا البناء هو الأساس القيقى الذى يقوم عليه البئيان 
القانونى والسياسى » وثتقابله الصور المحدودة للوعى الاجتماعى ٠‏ 


»١(‏ المرجح : كتاب «٠‏ وسائل التنمية الاقتصادية » تاليف : ثورمان بوكانان 
8|358 سسوددرن]1 دهوارد اليس 191115 و1109 > ترجية محموم فتحى عمر الكتاب 

( ؟ ) المرجع « هقدمة فى التطور الاقتصادى فى العالم » تاليف : دكتور جمال الدين محمد 
سعيد ب ص 55١‏ ل القاهرة عام 8م4ؤا + 

7 ) الرجع « مباهج الفلسفة ن الكتاب الثانى , المؤلف : وال يورانت ‏ ترجمة الدكتور 
أحمد تؤاد الآهوالى ‏ ص هلا عام ١565‏ 


عد ص 


وأخيرا استعمل اصطلاح « الاغراق الروسى » للدلالة على السئاسة التى 
انتهجتها روسميا بعد قيام النظام الاشتراكى فيها والتى من مقتضاها بيعم بعض 
السلع للبلاد الرأسمالية بأثمان أقل من تكلفة الانتاج فى روسيا أو من ثمن البيع 
فى الداخل » 


والواقع أنه يصعب القول ان كان هناك اغراق أم لا وذلك لأن جهاز الثمن 
لا دور له فى روسيا , كما يلاحظ أن هذه السياسة تقبل جزءا من الاستراتيجية 
الروسية التى من مقتضاها زعزعة وتعويض فروع الانتاج الاختلفة فى الملاد 
الرأسمالية وهده دعاية سياسية للنظام السوفبيتى ٠‏ 


ولقد أعان تقسمم أوروبا أيضا بواسطة الإتتحاد السوفييتى(١)‏ على تغير 
الاتجاه الكلى للاقتصاد الأوروبى ٠‏ 


وسائل تشجيع الاغراق وسياسة الدعاية التجارية : 


كثيرا هما كانت الدول تلجاً الى تشسجيع صناعات التصدير عن طريق 
مساعدتها بالطرق المباشرة حتى تمكنها من كسب الأسواق الأجتبية ٠‏ 


وغاليا ما كان المعونة الاقتصادية تعطى للمنتج المحلى تشجيعا لقيام صتاعاث 
قومية تقال من الاعتماد على المنتج الاجنبى وكوسيلة للحصول على عملة أجنبية 
منذ القرنث السابم عشر ٠‏ 


مكافحة الاغراق : 


بعد انتشار سياسة الاغراق بفترة من الزمن بدأت معظم الدول فى اصدار 
تشريعات مضادة للافراق + وقد صادف ذلك فى معظم الدول قبولا من جانب 
المنتجين المحليين ومن جانب رجال السياسة المؤيدين لفكرة حماية الصناعات 
القومية بغض النظر عن ارتفاع تكاليفها النسبية + وقد اشتدت موجة مقاومة 
الاغراق فى الفترة الواقعة بين الحربين حين صدرت تشريعات هامة فى عذا الصدد 
فى الولابات المتحدة عام ١؟9١‏ وتلتها بريطانيا بتشريعات لحماية سوق دول 
الكومئولث من سياسة الاغراق التى اتبعتها اليابان » بل ان الأمر زاد عن ذلك 


١ (‏ ) المرجع « تاريخ العالم » من ١9915‏ ل ١84٠‏ تاليف : دافيكد تومسن 109110 
11 ترحمة : حسين كامل ابو اللبفه س ص كم؟ ‏ القاهرة عام 01905 . 


لد م 


فأصيعحت اجراءات الحظر والحماية تطيق أحيانا بدرجة متطرفة لمجرد التشكك ع 
احتيال الاغراق أو لمحرد شكوى المنتجين المحليين ومطالبتهم بالحماية . 


الاغراق التقدى : 


يطلق هذا التعبير تجاوزا على سياسة خفض قيمة العملة الوطنبسة 
بالنسبة للعملات الآجنبية ٠‏ فانخفاض قيمة العملة الوظنية ما دام لم يصسحبه 
ارتفاع فى الآسعار المحلية يشجم الدول الأجنبية على الشراء فتكثر بذلك 
الصادرات وفى الوقت نفسه تقى الواردات اذ تصبح أثمانها مرتفعة بالنسبة 
للعملة الوطنية . وقد وجدت بعض الدول أن هذا الأسلوب أكثر فائدة فى تنشيط 
الصادرات والحد من الواردات الأجنبية ويمتاز عن سياسة التعريفان(١)‏ الجمركية 
فى أن الأخيرة تحد من استيراد سلع معينة وقد تختلف التعريفة ما بين سسلعة 
وأخرى ٠‏ أما خفض العملة فهو لتنشيط الصادرات عموها وقد يتناأسب مم 
مقدار الانخفاض فى قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية ٠‏ ويمكننا 
اعتبار هذه السياسة بمثابة اعانة للتصدير وحماية غير مباشرة لما لها من أثر 
على تنشيط الاستيراد(") ٠‏ 


وقد تلجأ الدول أحيانا الى سياسة العملة المخفضة ببقا لاتفاقيات مع دول 
أجنبية معينة أو بالنسبة للسائح الأجنبى بصفة عامة ٠‏ وقد كثرت قى السنين 
الاخيرة أمثلة « العملة السياسية » بمعنى أن العملة الوطنية تصرف مقابل العملة 
الاجنبية التى يجلبها السائح بسعر أقل من قيمتها الفعلية » وقد اتبعت ألمانيا 
سياسة المارك المخفض فى الفترة الواقعة بين ار بين العالميتين ردا على سسأ سية 
المقاطعة التى اتبعتها الدول الغربية ازاءهها ٠‏ وكانت ألمانيا تبيع المارك المخفض 
لبعض دول جندوب شرقى أوروبا بخصم يتراوح بين /5١‏ و ٠“/ر‏ فنجححت فى 
تشجيع صادراتها لتلك الدول مقابل استيراد خامات حيوية منها . بالاضافة الى 


د لد فا « الجماعة النولية » المؤكف : روككيه .. حزء أول صفحة الم حليف /51 8 .+ 
1-6 : جر : 


(“ ) تحليل : نجد فى كثير من الأحيان إن سياسة التعريفات الممركية تؤدى الى الخروب - 
وعناك فى التاريخ مثل واضح لذلك هو ها طلبه نابليون من قيصر روسيا عام 18٠١‏ م بأن يمنم 
سفر السفن الانحليزية الراسية فى المياه الروسية ولكن القيصر رد بالرفض وفرض غرائب جمركبة 
باعظة على الصادرالت الفرنسية الى روسيا ٠‏ وقال المؤرخون ان فرض الفراثب الجمركية هذا يعد 
سبيا قويا للحرب فى ذلك الوقت ٠‏ 

الأرجع كتاب : نابليون ررمع1وجم ]2 تاليف : هربرت فيشسر -م1و1"1 ترجمة مصطفى زيادة 
دمحمد وقل اص ١١لا‏ داعام 1889 ٠‏ 


الى © 


ما كسبته من دعاية سياسية واقتصادية فى تلك الدول ٠‏ وكانثت هذه السياسة 
تسمى بأسلوب « المارك المجمد » اذ كانت ألمانيا تدقع قيمة وارداتها من تلك 
الدول بالمارك المخفض غير القابل للتحويل لشراء سلع ومنتجات من ألمانيا 
وبهذه الطريقة تمكنت ألانيا من الحصول على كميات هائلة من القمح البلغارى 
والحاصلات الزراعية الأخرى واللحوم وبعض المواد الأولية اللازمة للانتاج الحربى ٠‏ 
ومقابل ذلك كانت ألماقيا تبيع للدول كميات هائلة من سلع رخيصة كالاسير دن 
والساعات والآلات الموسيقية الصغيرة وآلات التصوير وكل أنواع المنتجات 
الرخيصة غير اللازمة للتعبئة الحربية التى كانت تقوم بها ألمانيا * 


كذلك كانت ألمانيا تبيع « المارك السياسى » للأجانب بحوالى /5٠‏ من 
قيمته الفعلية وبذا اجتذبت آلاف السياح ومعهم ملايين من العملات الأجنبية 
بالاضافة الى المزية الدعائية التى كانت نحققها ألمانيا من زيارة السياح الآجانب 
وما كانوا يتعرضون له تلقائيا من دعاية مستترة ومدبرة * وقد جات ايطاليا كذلك 
الى نفس الأسلوب وحققت مزايا مادية ودعائية لا يستهان بها وبخاصة فى 
الوقت الذى كانت قيه هدنفا للمقاطعة الاقتصادية والأدبية من جانب الدول 
الغربية ( بعد حربها ضد الحيشة ) ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن آساليب سسياسة 
ألمانيا فى الضغط على دول البلقان ب هذه السياسة التى مكنتها من التأثير 
الاتتصادى والسياسى على تلك الدول ‏ جاءت محكمة التوقيت والمكان 2 فدول 
البلقان وجنوب شرقى أوروبا كانت غالبيتها منتجة اأواد أولية وحاصلات زراعية , 
وكان من آثار الأزمة العالمية الكبرى أن انخفضت الأسعار العالمية لتلك المنتجات 
بالاضافة الى أن موجة الكسساد أضعفت القدرة الاستيرادية لكثير من الدوث» وحدث 
هذا فى الوقت الذى كانت ألمانيا فيه تظهر استعداد! وتروحيبا لاستيراد ما يمكنها 
المحصول عليه من المواد الأولية والغذائية ( كما كانت تقوم بتكديس ما يزيد عن 
طاقتها الفعلية ) ؛ علاوة على أن السوق الألمانية كانت بالنسبة للمصدر الأجنبى 
ه سوقا جذابة » لها قدرة شرائية قوامها ٠/ا‏ ملمون مسئتئهلك + 


3 


الخاتمة : 
يمكننا أن تقسم الآثار الدعائية للاغراق التحارى على النحو التالى : 
أولا ب آثار ابحاسة بالنسية لندول المصسدرة ٠‏ 


ثانيا ب آثار هادمة لدولة غير صديقة , أو هادمة فى سبيل تحقيق مصلحة 
الاقتصاد القومى ٠‏ 


- /ا9؟ م 
ثالثا ب احتمالات دعائية غير مباشرة ٠‏ 
رابعا ب أحتمالات سيكولوجية فى الدول المستوردة ٠‏ 


آولا ‏ لا شك أن اغراق سوق أجنبية بسلع رخيصة انما يتضمن دعاية 
كبيرة بين صفوف المستهلكين فى الدول المستوردة » فهو فى حد ذاته اعلان عن 
سلامة وقوة التنظيم الاقتصادى فى الدولة المصدرة ( وبخاصة أن الغالبية من 
المستهلكين لا تدرى حقيقة الأمر أو مدى مساعدة الحكومة المصدرة واعانتها للسلمع 
موضع الاغراق ) ٠‏ فسرعان ما تكسب الدولة المصدرة عطف المستهلكين فى الدولة 
المستوردة » وتكسب ثقتهم وربما تكسب حملة اعلانية غير متعمدة ( فالرخص 
والجودة معا هما خير اعلان للرجل العادى ) + وفى الآمد الطويل تكسب الدولة 
المصدرة سوقا جديدة تدعم امكاناتها التصديرية ٠‏ أضف الى ذلك أن التخلص 
من الفائض فى حد ذاته يعتبر كسبا للاقتصاد القومى ,2 كما أن التمتع بوفر 
الانتاج الكبير اذا ضمنا تصريف المنتجات خارجيا يعتبر تدعيما لمستوى العمالة 
ومستوى الدخل القومى » وهنا يكون الكسب الدعائى داخليا للحكومة القائمة 
وخارجبيا بالنسبة للدول الأجنبية ٠‏ 


ثانيا ب قد يهدف الاغراق الى تحقيق كسب للاقتصاد القومى وذلك عن 
طريق الاستفادة محليا بوفر الانتاج الكبير ومحاولة هدم الصناعات المناقفسة 
فى دول مستوردة أو دول غير صديقة . كما أنه قد بهدف الى هدم متائسة دولة 
معادية فى سوق للدولة المستوردة ٠‏ وواضح أنه من السهل اقناع المستهلك فى 
الدولة المستوردة بأنه كان واقعا نحت سيطرة « الدولة المعادية » وأن فى امكانه 
أن بصيح عميلا « للدولة الصديقة » التى تبيعه سلعا أرخص وأجود وتخلصه من 
تبعيته الاقتصادية «للدولة المعادية» ٠‏ ويلاحظ أننا نستعمل كلمة معادية وصديقة 
هنا بمعناها النسبى ٠‏ كذلك قد يكون الانغراق وسيلة للوصول الى مركن التحكع 
فى اقتصاديات الدولة المستوردة اذا ما كان من شأنه القضاء على الصناعات 
المنافسة أو الحيلولة دون قيامها ٠‏ وها نحن نجد ماركس 381872 يقول ان تصدير 
رأس المال من الدول الاستعمارية الى الدول المتخلفة يتخذ فى معظمه شكل 
المعدات الرأسمالية أو السلم الاستهلاكية التى يمكن بموجبها شراء خدمات 
العمل(١) ٠‏ 


١ (‏ ) المرجم : « عشرة من أئمة الاقتصاد ء تأليف : جوزيف ا شسومبيتر [058[2 ل 
006187 1اط 5 ترجمة دكتور حسين عمر صفحة 98 القاهرة عام ا50١ا ٠‏ 


مهو لس 


ثالمُا ‏ ان استمرار الاغراق قد يؤدى الى اتباع الدول المستوردة لساسة 
مضادة للاغراق . وهنا تنشسأً حرب اقتصادية باردة تفتح المجالات لاحثمالات 
دعائية فى مجالات كثيرة ٠‏ فالمستهلك العادى يهمه أولا الحصول على سلم رخيصة ,2 
فهو صديق طبيعى لسلع الاغراق , ويندر أن يكون بعيد النظر الى الدرجة التى 
يسهل معها اقناعه بأن الاغراق فى سوقه القومية هدم للاقتصاد القومى أو عائق 
لاقامة صناعات قومية ٠‏ فهذا المستهلك لا يقتنئم عادة الا بالواقع الملموس ولا يقتنع 
بفكرة حماية صناعة محلية ذات أثمان عالية نسبيا ما دام يدفع سعرا أقل لنفس 
السلع الآأجنبية أى لما هو أجود من السلع المحلية ٠‏ 


)١( 
الدعاية التجارية الانجليزية والاستعمار الانجليزى‎ 


ان تاريخ الاستعمار الانجليزى يؤكد أن انجلترا كانت قبل أن تقدم على 
استعمار دولة ما . تثبت أقدامها عن طريق شركاتها التجارية ٠‏ فعلت ذلك فى 
الهند 2 وفعلته فى كثير من البلاد التى استعمرتها أو احتلتها ٠‏ وفى رأينا أن 
اتحلنرا استخدمت الدعاية التحارية من أجل الامسستعمار ٠‏ وهذا الممدآ الهام 
لسياسة بر يطانيا العظمى منذ سيعة قرون استقته من تعاليم ميكيا فيللى العلامة 
الايطالى ونيم دوق أوربينو فى إبطاليا » هذا فى الزمن الذى كانت كل مدينة 
من مدن إيطاليا تمثل دولة لها حاشية وملك ٠‏ وقد قال ميكيافيلق أنه بتعين 
فصل أخلاق الأمم عن أخلاق الآفراد ‏ قال ذلك تملقا لولى نعمته ‏ فالفرد يطيع 
نواميس الهية وزمنية لمعاملة غيره وذوية ٠‏ أما الشعوب ؟أوحدة وشخصية 
اعتيارية مستقلة فلا تسير هذا السير لأن اندول فى معالجة شتونها العامة لا تخطىء 
آبدا ولا أخلاق لها والرائد الأ كير والفيصل الأخر لآأعمال السيادة يتحصل فى 
صالح الدولة لا غير ٠‏ وقد رأى بعض الأقدمين هذا الرأى وسار البعض بهذه 
الخطة كمظهر من مظاهر الحنكة والدماء ولكن لم بجر أحد بالجهر بها صراحة ٠‏ 
غير أن هذا المبدأ أثار نقاشا علميا ودينيا بالغ الحدة فنشطت أقلام رجال الكنيسة 
وحرمت من حرمت واقتربت المقصلة من عئق صاحب البدعة ٠‏ غير أن الفكر 
لا يتصور شنقه , فذهب المذهب واتبعه رجال البحرية فى صورة قرصئة كما 
اتبعته الدول الخارجية و شكل بنوك ومصارف واامعته وزارة المستعمرات 
فى شكل مستشفيات وارساليات* وبدأت منذ ذلك الحين البعيد سلسلة الفتوحات 
التوسعية فى ششيتى أنحاء المعمورة + وما من زمن الا وجعلت بردطانيا من أفكار 
العلامة اللاتينى دعامة تفكيرها السياسى وأساس معاملتها مع الدول وفصلت 
الأخلاق عن السياسة و بالفعل أخرجتها من هذا! المضشمار وان احتفظت بها فى 
حظرة جزرها وطبقت تعاليم 0 ميكيافيلل » أدقل وأوسسع تطبيق(١) ٠‏ 


ونحن اذ نتحدث عن الدعاية التجارية الانجليزية من أجل الاستعمار بلزم 
أن نحدد معنى الاستعمار حتى يكون بحتنا وافيا كاملا ٠‏ 


)1١ (‏ الرجمع : كتاب «١‏ المؤتمر الثالث لاتحاد المحامين العرب » طبع باشراف ثقابة المحامين 
شق ب دمشق ناص 59؛ 2 55, سا عام لإه9ؤة ٠‏ 
الل 


لم ى 98 © سا 


فقد تعددت العبارات التى بعرف بها الاستعمار , ولكن مهما اختلفت الآراء 
فى تعريفه . فانه فى شكله السياسى الحديث يثمثل فى استيلاء دولة ما على قطر 
من الأقطار والعمل عل أستثمار موارده المحتلفة بأبدى مهاجر دن برحلون اليه 4 
ويستقرون فيه أو بأيدى سكانه الأصليين , أو بالتعاون باشتراك كلا الفريقين ٠‏ 


وقد وكدسك تفارين مخعلقة للاسشةعبان » قالتعطن سمي التشلط: وليشس 
الاستعمار . لان اللفظ لا يدل على المعئى ٠*٠‏ وهناك تعريف للاستعمار بأنه عمل 
جماعة انسانية سياسية قوية على تسخير جماعات أخرى لخدمتها بشتى الوسائثل 
لتستائر بثمرات انتاجها وتوجه الاولى الثانية توجيها يزيد من سلطان هذه ومن 
قوتها وتروتها وتعمل جاهدة عل الابقاء على مصدر كسديها واسستقرار الوضع 
الاستعمارى لصالحها ‏ ويعتى مصطلح «المستعمرات» حرقيا الاراضى المستصلحة(١)‏ 
ولذلك فانه من الافضل تسمية الاستعمار بكلمة الاستخراب ٠‏ 


ويصف البعض «الاستعمار». بآئة هيل الدول الى التوسع الخازجى واكتسانب 
مناطق نقوذ تسيطر عليها صراحة أو ضهنا سيطرة سياسية واقتصادنة 
واجتماعية(؟) ٠‏ 


ولقد ظلت انجلترا مسيطرة على أسواق الشرق عشرات السنين حين لم يكن 
الو متنا وحن حيت الزوع القؤهية التى "عنادى: ببالتسرر. + وحى: ألم يكن 
لها مناقفس خطير يهدد نفودها ٠‏ وظلت بريطانيا على ذا الوضع حتى الحرب 
العالمية الثانية , أو قبلها بقليل حيث قويت الحركات الوطنية ويدأ العصيان 
والتمرد والثورة : مما أدى الى تقلص نفوذها السياسى والاقتصادى ٠‏ 


١ (‏ ) المرجع : كتاب « أصول العلاقات السياسية اكدولية » للدكتور ]حهد سويلي اسبعمرى . 
الطبعة الثالثة ب ص "94١‏ القاهرة عام ٠. ١9469‏ 
( > ) سسمستعمل تعبير الاستعمار ترجمة للفظ 5[ م1:ه6 مم1 وان يكن اقرب هلل تأدية 
عبارة )١010018[3802‏ والقصود بالآخيرة هو علاقة بين دولة وأقطار خاضعة لها يكون الغرض منها 
حصول الستعمر على متافع احتكارية سواء بالتجارة أو باستثهار رؤّوس الأموال ٠‏ 
6 ,7 ه1586 ططم6 .14 عو ممدمتامنتمة0) سه وسمدمء1 1[ومنتتاه20» 


,)2 
الدعاية التحارية الأكانية 


لا شك أن ألمانيا كانت فى طليعة الدول الكبرى التى أفادت خير فائدة من 
وسائل الدعاية لصناعاتها وتجارتها » وذلك بغزوها الأسواق على الرغم من 
القيود السديدة والعقبات الكثيرة التى وضعت فى طريقها . وقد غزت هذه 
الأسواق عن طريق جودة منتجاتها » وعن طريق رخص أسعارها » وتضحياتها 
العظيمة ٠٠‏ هذا الى ما كانت تتمتع به من عطف الدول الصغرى نتيجة التعسف. 
الذى تلاقيه من الدول الاستعمارية الاخرى ٠‏ 


ولقد تاثرت انجارة المانيا بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى ولكنها أخذدت 
تسترد مكانتها الصناعية فى العهد الهتلرى , هذا العهد الذى بدآت قيه ألمانيا 
تتحرر من قيود معاهدة فرساى الثقيلة وبالتالى أخذت تطالب وتجار بالشكوى 
من ضيق مجالها الحيوى(١)‏ ومحاربة انجلترا لها محاربة شديدة فى رزقها ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أخذت ألمانيا تعطف عل القومي.ات القى تطالب 
بالتحرر من الاستعمار 2 وهذا العطف فتح لها مجالا , بل مجالات في أفريقيا 
وفى آسميا وفى أوروبا نفسها : فاستطاعت أللانيا أن تاآتلف مم الامبراطورية 
العثمانية وأآن تأخذ فى استغلال آسيا الصغرى وثروتها المكر ٠‏ وكانت قد 
]| 

يإ 


ما قبل الحرب العالمية الأولى وخاصة فى آسسيا الصغرى , ونذكر مشروعها فى مد 
الخط الحديدى : برلين ‏ بغداد ومد خط فرعى الى الاسكندرية + ثم استردت بعض 
هذه الاآسواق فى العهد التازى , كما ذكرئا من قبل ٠‏ 


ومما جعل ألمانيا تتفوق صناعيا وتجاريا وتقوم بدعاية تجارية , ان عدد 
سكانها قد ازداد فى غضبون قرن حتى بل قبيل الحرب الكبرى ١لا‏ مليون 
تشسبة .> تعملوة: فق تكناط اللتفوق: الصتباعى + 

وقد قامت المانيا بدعاية تجازية قوية فى جميع أنحاء العالم لهذه الصناعة 
بدعاية قوية فى العالم أجمع لترويج الآأدوية والآأصباغ والآسمدة الألمانية بل لقد 
كان من شأن تمكن ألمانيا فى الصناعة أن امتدت منافستها لمنتجات الدول الأخرى 
قيما وراء البحار ٠‏ 


١ (‏ ) السمى 281209 - 656125 [» وهو تفظ آكانى دخل الى انغلب اللغات الحية ٠‏ 


الم 


”)2 
الدعابة التحاربة السوفيتة 


ظللت روسميا دولة آسيوية عبر القرون الوسطى حتى هيىء لها أن تأخد 
بأسباب المدنية الغربية وأن نطور مجتمعها وأن تجعل منه مجتمعا صناعيا فى 
فى مصاف الدول الصناعية الا أنها على الرغم من هذا الجهد الذى بذلته ظلت تنتج 
انتاجا ضئيلا بالنسبة لكثافة سكانها 2 ففى القرن السابع عشر انتجت +٠+*ر1١‏ 
طن من الحديد بيئما انتجت بريطانيا ٠٠.ر6م١‏ طن ٠‏ 


وقد واجهت روسيا حربا متصلة ضد(١)‏ أطماعها سواء فى آسميا أو فى 
أفريقيا أو أوروبا وكانت الحرب فى أوروبا من انجلترا وفرنسا وألمانيا » وفى 
آسيا من انجلترا والدولة العثمانية واليابان أخيرا » وفى أفريقيا من قرنسا 
وانجلترا ٠‏ 


وقد حورربت روسيا من فرئنسا فى عيد نابليون وحوربت من اليابان سئة 
ه6١‏ 2 وحوربت من آلمانيا أخيرا فى الحرن العالمية الثانية 0 


وبعد قيام الثورة البلشفية فى سنة ١91١1/‏ م ظلت وراء سستاز حديدى 
لا قتصل بالعالم الخارجى الا بقدر وفرضت عليها الدول الكبرى حصارا شديدآأ 
حتى لا تقسرب مبادؤها الخطيرة الى العالم الخارجى ٠‏ 


وظلت كذلك حتى الحرب العالمية الثانية حين تحالفت مع انجلتر! والولايات 
المتحدة بعد عدوان المانيا الهتارية عليها . وهنا خرجت من عزلتها ٠‏ 


)1١ (‏ كانت الحرب الروسية ‏ التركية عام 04م١‏ هى إلتى حالت بين روسيا وبين تحقيق 
أطماعها فى الخصول على هرفا « القسط؛طينية » كما ادت الى نحويل اتجاهها فى التوسع تو المياه 
الدافئة فى المحيبط الهادى ٠‏ 
الرجع : مقدعة فى التطور الاقتصادى فى العالم ء تاليف : الدكتور جمال الدين محهد سعيد 
طبعة اولى صفحة 6؟ عام لمه9١‏ , 
؟؟ 


5 


وقد حاربت روسيا السوفييتية الحصار المفروب عليها بمبدأ المعايشة 
السليمة الذى قال به « لينين » ومؤداه المعايشة التى تهدف الى التعامل مع دولة 
أو منطقة بعينها فى زمن محدود , فمثلا تتعامل مع ايران فترة محدودة حتى 
تجعلها تقف على الأقل موقف الحياد أو تتعامل مع منطقة الشرق. الأرسط فى وقت 
ثارت فيه اضطرربات كما حدث أخيرا ٠‏ كما حاربت روسييا هذا الحصمار أيضا 
بحركة اغراق واسعة النطاق حين غمرت أسواق العالم بمنتجاتها . وذلك حوالى 
سئة ١95١6‏ بأسعار أقل من الأسعار المحلية(١) ٠‏ 


ولا شك فى أن آبة دعابة تجارية ل تؤّتى ثمارها الا اذا وجدت أرضا 
مفتوحة ٠‏ وقد عانت روسيا من اغلاق أسواق الدول أمامها بححة خطر ميادتها 
الشيوعية ٠‏ وما ان علت أصوات السلام وعدم الانحياز فى مناطق مختلفة من العالم 
وحوربت سياسة الحلاف من بعض الدول وآعرضت الدول الغربية عن التعاون 
مع هذه اندول المحايدة حتى وجدت روسيا الجى مهيا لأن ندفع بتجارتها والدعاية 
لها فى هذا الجو المناسب ٠‏ 


واستطاعت روسميا أن تطبق مبدأ التعايش السلمى وأن تقيم المعارض 
المختدفة وأن تنعطى الشعوب فكرة صحيحة عن صناعاتها ٠‏ وفى الوقت ذاته أخذت 
تقرضها قروضسا لآجال طويلة وبفائدة بسيطة لا تكاد تذكر بدون أى فيود 
حمائسة أن اننضاضية + 


١ (‏ ) اكرجع : « الاقتصاد السياسى » للدكتور زكى عبد المتعال , جزء ؟ - طبعة اولى 
صفحة ٠١‏ علم م59١ ٠‏ 


(4؟) 
الدعاية التجارية الآمريكية 


بعد أن تحررت الولايات المتحدة وانتصرت قواتها على القوات الانجليزية 
أخذت تعمل على اتحاد الشمال والجئوب واستقرار الحكم فيها ثم الى مد نفوذها 
الى كل دول القارتين الأمريكيتين بمقتضى ميدأ « موئرو )١(»‏ الصادر فى سبتة 
5 , هذا المبدا القائم على أن أمريكا للآمريكيين ومنع أوروبا من الاستيلاء على 
مناطق جديدة فى نصف الكرة الغربى ٠'فأيدت‏ الحركات التحررية فى الأمريكتين 
فنزويلا وكوبا ‏ حتى يخلو لها الجو وتستطيع توظيف أو استثمار أموالها 
وتصريف سلعها فى هذه البلاد ٠‏ وأيدتها فى سياستها هذه انجلترا حيث وجدت 
أن مصلحتها تنتفق ومصلحة الأآمر يكين ٠‏ وقد دانت الولايات المتحدة بهذا الممدآ 
وابتعدت عن التددذل, فى أوروبا الى أن قامت الخحرب العالمية الأولى فامتئنعت عن 
الدخول فيها آول الأآمر , ثم وجدت ألا مناص من دخولها حتى تستطيع الابقاء 
على مصالحها فى القارات الأخرى وحتى لا تقوى ألائيا فتحاول قيما بعد تحطيم 
قرة الولايات المتحدة ٠‏ على أثها امتنعت عن التوقيع على معاهدة فرسالى تمسكا 
بمبدأ موئرو ثم تحولت هذه العزلة الى مشاركة مع دول العالم سواء فى عصبة 
الآمم أو فى الآمم المتحدة وبخاصة بعد أن أصيح العالم متشابك المصالح وفى 
حاجة قوية الى التعاون والتساند خير البشرية ٠‏ 


وقد عمدت الولايات المتحدة أخيرا بعد الحرب العالمية الثانية الى مساعدة 
الدول التى أضمرت بها الحرب أو المتخلفة , وأعدت لذلك بعض المشروعات منها 
ه مشروع مارشال ٠ه‏ و « مشروع النقطة الرابعة » ٠‏ وكان الغرض الظاهرى الذى 
تستهدفه أمريكا من « مشروع مارشال » هو مساعدة أورويا اقتصاديا بقشرط 
أن تقرر الدول التى تتلقى العون أن تتعاون فيما بينها ٠‏ 


)١ (‏ المرجع : كتاب م تاريخ الولايات المتحدة » المؤلف : ألان ليفيئز ومزجع27 11م 
وهترى ستيل كوماجر نروع 30 0020) 8556616 2160721 - المترجم اميل خليل بيدس ٠‏ صفحة هم 
عام 1695 + ْ 
م 


لد ا هء* لاد 


كما كان الغرض الظاهرى من ه مشروع النقطة الرابعة » هو رفع المستوى 
الاقتتصادى فى الدول المتخلفة ٠‏ وهذه المشروعات مهى من باب الدعاية التجارية 
للولايات المتحدة اذ أنها محاولات لتأليف الشبسعوب حول سياستها ودعاية 
لمنتجاتها وللتدليل على مبلم قوتها ٠٠٠‏ لهذا قان الشسعوب أيقنت أن هذه 
المشروعات انما تمثل سساسة استعمارية ٠‏ 


وتبرر الولايات المتحدة مشروعاتها دائما بأنها لدفع الخطر الشيوعى » هذا 
الخطر الذدى تحيطه بجو من البشاعة حتى تنصرف الدول عن المعونة السوفييتية 
وتقبل على مشروعاتها ٠‏ 


(8") 
الدعاية التجارية اليابانية 


بعد الحرب اليابانية ‏ الروسية وانتصار اليابان على الدب الروسى أحيطت 
هذه الدولة بجو من الاكبار والاعجاب وجذبت انثياه العالم منذ ذلك الوقت , 
وأخذت اليابان تحاكى المدنية الغربية فى صناعاتها وتقدمها , مع الاحتفاظ بطابعها 
الشرقى ومعتقداتنها وتقاليدها ٠‏ ونجحت فى هذا السبيل نجاحا هائلا واستطاعت 
أن تنافس منافسة خطيرة الدول الغر بية لرخص أسعار بضائعها وانتاجها بكميات 
ضخية مما مهدد الصناعة الغربية ٠‏ وظلت اليابان مكتسحة الآسواق حتى كانت 
الحرب العالمية الثانية التى غلبت فيها على أمرها .» واحتلت أمريكا بلادها ولكنها 
لم تلبث أن أخذت تستعيد مكانتها الدولية فى هيدان الصناعة وهى تسير فى 
هذا السبيل بخطى واسعة ٠‏ 


ومما ساعد اليابان على نهضتها الصتاعية وجودها فى آسيا حيث الدول 
المتخلفة وحبث الأسواق نكاد تكون .مفتوحة وحيث التقارب بيتها وبسن الأجناس 
التى نسكن هذه القارة ,» وحيث ظهر مبدآ « آسيا للأسيويين » 4 


وكان التقدم الصناعى لليابان مستحيلا لولا استيراد السلع الرأسمالية ٠‏ 
ويبدو أن طبقة المحاربين الأشداء ( الساموراى ) قد عرفوا ذلك مبكرا فعملوا 
على تشجيع المؤسسات الصناعية والتجارية لزيادة صادراتهم كوسيلة لدفع ثمن 
ما بحتاجون اليه من الواردات . ولم يخالف ذلك الا واحد من الكتاب اليابانيين 
فقال انث فيض الواردات من البلاد الناهضة هو الذى أرغم البايان على تحسين 
صناعاتها المنتجة للسلع الاستهلاكية وذلك لسد حاجة السوق المحلية »م وكان 
ذلك فى الحقيقة هو القوة الدافعة التى عاونت فى احداث الثورة الصناعية ٠‏ ولقد 
كان تنفيذ السسياسة التوسعية للتجارة المتعددة الجوانب سمهلا نسبيا فى الوقت 
الذى كانت فيه حاجة اليابان الى ذلك قد بلغت ذروتها ٠‏ ولقد زادت حركة 
نجارة اليابان زيادة ملحوظة فى المدة ما بين /1485 و10١151(١)4‏ + 


)١ (‏ الكرجع : كتاب « وساتئل التنميبة الاقتصادية » المؤلف : ثورمان بوكانان وهوارد 
البس المترحم .محمود فتحى عمر ‏ الكتاب الاول صفحة 055 غام م98( + 
لبان 


بد #ياة؟# امم 


وقد قال بعض كبار المفكرين ان(١)‏ الحروب لا ييكن أن تتلائى ويزول 
شبحها المخيف الا اذا أدخلنا على النظام الاقتصادى تعديلا شاملا فهم يقترحون 
بدلا من النظام هم الرأسمالى » النظام « الاشتراكى » لكن « الاشتراكية » وحدها 
لا تكفل لنا منع الحروب واستئصالها من جذورها ٠‏ فقد تؤدى الاشتراكية الى 
تقوية الأمة اقتصاديا مما يثير مخاوف الأمم الاخرى وينتهى الأمر بالنزول الى 
ساحة القتال ٠‏ ولكن ليس معنى هذا أن اصلاح النظام الاقتصادى لا ضرورة له 
بل هو على النقيض من ذلك أمر من الأمور التى لا غنى عنها ٠٠‏ بل انه يعاون 
على استتباب الأمن والسلام فى العالم ٠‏ 


يتضح مما سبق أن الدعاية التجاربة ذات أهمية كبرى , لذلك يجب النظر 
فى أصل المذهب الذى تنعتنقه الدولة من الناحية التجارية وأثره الدعائى والفعللى 
من حيث اشعأل نيران الحرب أو ارسساء قواعد الأمن والسلام ٠‏ 


١ (‏ ) المرجع : كتاب «١‏ المؤمئون بالانسان ٠»‏ المؤلف : يوسف صبرى الحجاجى ل القاهرة - 


الفصّل الثا عش رٌ 
الدعاية فى القانون الدول 


تحدثنا عن بضعة نماذحج من الدعاية العالمية » وما نسلكه من سبل فى 
بعض دول العالم 2 وقد تبين أن الدعاية الدولية أصبحت ذات أثر قوى فى 
فعلها , ومع ذلك لم تخضع هذه الدعاية لأى سلطات معينة فى قأنون دو 
متبلور عير السنين . 

والقانرن الدولى ليس الا عبارة جامعة لمجموع الاتفاقيات الدولية والتقاليد 
والمبادىه العامة التى استخدمت منذ القرن السابم عشر وتعتمد على الموافقة 
الشتركة للشعوب ٠‏ 


ولكننا فى موضوع الدعاية الدولية نقف عند سوال محدد هو : 


« ها سلطان القانون الدولى قيما يتعلق بالدعاية الدولية ء أو النشساط 
الدوللى الذى يدون حول الدعاية ؟ » ٠‏ 


يتغق معظم المؤلفين فى القانون الدولى على أن الدعاية المعادية جريمة دولية 
اذا قامت بها الحكومات نفسها ٠‏ 


وهناك رأى آخر دعا اليه بعضص الباحثين فى القانون الدولى ٠.‏ 


وخلاصة هذا الرأى « أنه فيما يتصل بحرب الدعاية لا بد من اعتبار الحرب 
الهجومية جريمة دولية قبل أن نستطيع جعل حرب الدعاية جريمة فى القانون 
الدولى » ٠‏ 


وقبل أن نقطع برأى فى موضوع الدعاية الدولية من وجهة نظر القانون 

الدوللى سواء كانت هذه الدعاية مما يقوم بها الأفراد أو تقوم بها الحكومات لا بد 

أو لا من التعرف على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المقيدة للدعاية الدولية » 
ل 


مسم مه ل 


١ (‏ » الدعاية الدولية فى ظل عصبة الأمم 


لقد بوقشت فى المؤتمر الثالث والعشرين للبرلمانات الذى عقد فى وشتطون 
وفى أوتاوا فى أكتوبر سئة مشكلة الدعاية الخطرة على السلام ٠‏ وتم الاتفاق 
على قرار بادانة نشر الأنباء الكاذبة الى من شآنها تعكير صفو السلام العالمى ٠‏ 
كما طالب مؤتمر اتحاد البرلمانات الذى عقد فى جنيف عام ١97‏ بادخال 
التشربعات اللازمة فى ؟١‏ أبريل سنئة ١988‏ عل الأكثر لمعاقبة « الأشخاص 
الذين يثيرون الدول الى الحرب عن طريق الكتابة أو القول أو أى نوع آخر من 
أنواع النشر أو ( الأشخاص ) الذين ينشرون عن عمد أنباء كاذية أو وثائق 
مزورة أو يدبرون المكا ند التى تعكر صقو العلاقات الدولية أو تزيد من حدة التوتئر 
بين دول معينة » * 


وكانت طائفة من خيراء الصحافة قد اجتمعت تحت رعاية عصبة الآمم فى 
جيف فى أغسطس سنة ١9517‏ ووافقت على قرار يعبر عن الرغية فى « أنه يجب 
على الصحف ووكلات الأنباء فى العالم أن تجمل من واجبها اتخاذ اجراءات 
ضرورية لتجنب نشر أو توزيع الآنباء اللغرضة والمبالمُ فيها والمشوهة عن عمد 
أو التى يظهر بجلاء عدم دقتها والتى يقصد بها احداث سوء التفاهم غير المرغوبه 
فيه بين الآمم مما يدمر السلام العالمى » ٠‏ 


وكان الاتحاد الدولى للصحفيين الذى ضم 59؟ جمعية صحفية قد قرر فى 
أكتوبر سنة ١956‏ انشاء محكمة للشرف يكون من سلطتها الحكم على رجال 
الصحافة المذنبين الذين ينشرون معلومات مغرضة أو غير حقيقية بابعادهم عن 
ممارسة مهنة الصحافة ء وأنشئت محكية الشرف فعلا فى لاهاى يوم ؟١‏ أكتوس 
ستة 19931 نحت رعاية عصية الأمم 


وفى عام ١95:‏ دعت الحكومة الدانماركية الى مؤتمر للصحافة اجتمع من 
١‏ الى ١5‏ يتناس فى كوبنهاحن حضره ممثلون عن أربع وثلاثين ادارة صحفية 
حكومية وعدد من وكلات الأنباء المستقلة مع مندوبين عن عصبة الأمم ووافق 
المجتمعون على « محكمة الشرف » التى أنشأها الاتحاد الدولى للصحفيين فى أكتوبر 
السابق . ووافقوا كذلك على قرار خاص بأن يكون للصحافة الدولية الحقوق 
الكاملة فى حريتها وأن تنشر كل الأنباء التى تعتقد عن حسن ئية بصدقها وأن 
« تكون الحملة المناهضة لنشم الأنباء غير الدقيقة احدى ضرورات الحياة الدولية », 
كما وافقوا على أن تكون أكثر الاجراءات فعالية لمناهضة عدم الدقة هى « النشر 
السريعللمعلومات الدقيقة الواسعة النطاق عنطريق الوكالاتوالكاتب الصحفية». 


لح م انها اهن 


ورفض ممنلو الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى الموافقة على م محكمة 
الشرف » وكان موقف أمريكا هو أنها تعترف فقط بواجيين أحدهما ازاء >مهورها 
والثانى هو العمل فى ظل قوانين البلاد التى تمارس فيها العبسل الصحفى ٠.‏ 
ثم عادت « محكمة الشرف » الى الحياة بواسطة الهرئة الدولية للصحفيين الملنعقده 
فى بروكسل فى خبراير سسئة ١91448‏ حيث تم الاتفاق على قرار اجماعى يطالب 
اللجنة الفرعية لحرية الصحافة والاستعلامات التابعة للأآمم المتحدة بالتفكير فى 
تحضير قانون للاخلاق خاص بالصحافة ومخيرى الصحف وبانشاء محكمة الشرف 
بالتعاون مع الهيئة الدولية للصحفيين ووافقت الولابات المتحدة التى كانت ممثلة 
فى المؤتمر على القرار ولم يكن الاتحاد السوفييتى ممثلا ' 


وهوجم نشر الأنباء الكاذبة كذلك بواسطة مؤّتمر دولى آخر للصحاغقة انعقد 
تحت رعاية عصبة الآمم فى مدريد فى نوفمير سنة 19958 , وكذلك بواسطة 
المؤتمر العشرين للاتحاد الدولى للهيئات الصحقية الذى انعقد فى انتورب فى 
دوليو ستة ١995‏ وحضره ممثلون لأربع وعشرين دولة * وعير مؤتمر السلام 
العالمى الذى كان له أعضاء فى كثير من الدول الأوروبية وفى الولايات المتحدة فى 
حلسته الثامنة والعقشرين التى عقدت فى برو كسل فى يوليو سنة ١95١‏ عن 
الأمل بأن تصدر الدول الآعضاء القوانين التى تحمل اثارة الحروب عن طريق 
الكلام أو الكتابة أو أى وسميلة مشابهة عملا غير قانونى + ومرة أخرى وافق فى 
اجتماعه سنة ١99537‏ فى قيينا على قرار موجه ضد دعاية الحرب ونششير الانباء غير 
الدقيقة التى من المحتمل أن تضر بالتفاهم الدولى ٠‏ 


ووافق المكتب الدول لتوحيد قانون الحنايات الذى يمثل أربع عشرة حكومة 
على قرار فى سمنة ١‏ توصى بعقاب الآأفراد الذين يقومون بدعابة اندعق الى 
الحرب بموجب قوانين محلية لكل دولة ٠‏ وتضمن القرار الفقرة الآنية : 


« الدعاية فى صالح الحروب العدوانية : كل شخص أو أشخاص يقوموز 
بدعاية مكشوفة فى صالح الحروب العدوانية سوف يعرضون أنفسهم للعقوية 
بشرط وجود مثل همذه العقوبة فى قانون الدولة التى توجه اليها الدعاية التى 


وأولت عصية الأمم اهتماما ايجابيا لمشاكل الدعاية الدولية ٠‏ وبالرغم 
من أن ميثاق العصبة لا بناقش موضوع الدعابة فى صراحة فان المادة ( ٠١‏ ) 
محافظة منهم على التماسك الاقليمى والاستقلال السياسى القائم لكل أعضاء عصبة 
الأمم ٠ » ٠٠٠‏ وفى سسنة ١655‏ وافق المجلس الأعلى للعصبة على قرار ينص على 


5 لف 3 


د ان الدول لا تقستطيع أن تطالب بأى حق فى املاء شىء على بعضها البعض قيما 
يتصل بالمبادىء التى يقوم على أساسسها نظام الحكم والاقتصاد الداخلى ٠٠٠‏ ذلك 
أن لكل دولة الحق فى أن تختار لنفسها النظام الذى تفضله فى هذا الصدد » ٠‏ 
وأآثر هذا من الناحية النظرية على حقوق الدول الى حد محدود فى مجال النشساط 
المنصل بالدعاية الرسمية ٠‏ وفى سنة ١957‏ نوقشت الأخطار الى يتعرض لها 
السلام العالمى والناتجة عن الدعاية عن طريق الراديو فى عصبة الأمم وأرسلت 
الحكومة السويدية فى 55 ابريل سنئة 195١‏ الى السسكرتير العام لعصبة الأمم 
مذكرة تشير إلى الحاجة الى كبح جماح المعلومات الكاذبة ٠‏ واقترحت السويد أنه 
يجب على اللجنة المعينة لصياغة المعاهدة العامة لتحسين وسائل منع الحرب أن 
تتضمن المادة 5 (1) من المعاهدة : م أن الأطراف المتعاقدة . تتعهد بأن تحاول الى 
أبعد ما تسمح به قوانينها الوطنية بكبح كل دعاية بالكتابة أو القول يقصد منها 
منع التسوية السلمية للأزمات » ٠‏ وهذه المعاهدة التى تم الاتفاق عليها فى مايو 
سنة ١975١‏ قد عالجت فى الواقعم مشسكلة حرب الدعاية معترفة « بأن الدعاية 
الهجومية ضد دولة أجنبية يجوز فى ظل ظروف معينة أن تشكل تهديدا حقيقيا 
للسلام العالمى » 2 

وفى ؟"؟ سبتمبر سلئة ١5951١‏ فى ؟١‏ قبراير سسنة ١95‏ أرسلت بولندا 
مذكرات الى عصبة الأمم مطالبة بالتوصية باتخاذ اجراءات قاسية ضد أى شخص 
يحاول أن يهدم القواعد الأدبية للسلام العالمى عن طريق دعاية الكراهية » كما 
قالت انه م يجب أن تستحث الدول على التفكير فى تعديل قوانينها قيما يتصل 
بالصحافة والتعليم والاذاعة والأفلام والمسرح 4 * 

وعلى اثر اغتبال الملك اسكندر الأول ملك يوغوسلافما » ووزير خارجية 
فرنسا لويس دارثو قرر مجلس عصبة الأمم فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1995 « أن من 
واجب كل دولة أن لا تشجع ولا تتسامح فى بلادها مع أى نشاط ارهابى لغرض 
سياسى ؛ وأن تبذل كل دولة أقصى ما فى طاقتها للقضماء على كل عمل من هذا 
النوع . ولا بد لادراك هذا الهدف أن تمنح مساعدتها للحكومات “الى تطلبها » 
ومن الواضح أن هذا ينطيق على الدعاية انتى تتسم بطابع الارهاب * 

وأمام شبح الحرب الذى كان يبدو ف الأفق فى ذلك الوقت + اقترحت اللجنة 
القانونية بالمؤتمر تخفيض وتحديد التسليح وأن تتضمن المعاهدة بندا يجعل 
من الدعاية العامة المباشرة التى تستحث دولة ما على ارتكاب الأعمال الآتية , 
خروجا على القانون : 

(1) اعلان الحرب ضد دولة أخرى ٠‏ 


اد 6 


( ج ) الهجوم بالقوات البرية أو البحرية أو الجوية حتى ولو كان هذا 
بدون اعلان الحرب على أراضى أو بواخر أو طائرات أى دولة أخرى٠‏ 


( د ) الحصار البحرى على سواحل أو جزء من دولة أخرى * 


(ه ) المساعدة الى تمنح لعصابات مسلحة يتم تنظيمها داخل أراضيها 
وتقوم بغزو دولة آخرى » أو رفغنى اتخاذ كل الخطوات الممكتة 
لحرمان العصابات السابق ذكرها من كل حماية أو مساعدة بتاء 
على طلب الدولة التى يقع عليها الغزو ٠»‏ 


واقترحت اللجنئة القانونية أن يطلب هن الدول تحر يم : 


١‏ ب نشر الآنباء الكاذبة والتقارير المزورة التى تعزى زورا وبهتانا الى 
طرف ثالث كلما تسبب هذا النثس فى ايجاد آثار من الاضطراب على العلاقات 
الدولية وكلما توافرت سموء النية 5 


ل نشر الأنباء التى تسبب الكراهية تجاه دولة أجنبية بأن تنسب اليها 
عن سوء ئية أعمالا يتضح عدم صكحتها هما يعرضها الى الكراهية والاحتقار من 
شسعبها ٠‏ 


وقد جرى تفسير البيانات الكاذبة بأنها « التى تنطوى على سدوء النية 
والقصد السىء » ثم عدلت مرة أخرى بحيث حتمت أن النشر لا بد وأن يتمخض 


ورغم وجود مشروعات المعاهدات والمذكرات والقرارات التى فكرت فيها 
عصبة الأهم فانه لم يتم الاتفاق على أى شىء يذكر فيما يختص بالدعاية بشكل 
مباشر سواء أكان ذلك عن طريق الجمعية أو يجلس العصبة . ففضل العصبة كان 
فقط فى التشجيم الذى أولته للمنظمات الخاصة الدولية والأهلية وللمعاهدات 
التى تنمت تحت رعايتها ٠‏ 


)"١‏ الدعاية الدوليه فى ظل الأمم المنحدة 


ان ميثاق الأمم المتحدة - شأنه فى ذلك شأن ميثاق عصبة الأمم ‏ لا يتضمن 
أى اشارة خاصة الى الدعاية الدولية كتهديد للسلام ٠‏ ويتضمن الميئاق فى المادة 
؟ ( 5 ) موضوع ادانة أنواع معيئة من الدعاية لا سيما الدعاية التى 'تنطوى على 


في 5 


«ه التهديد بالقوة » ومع ذلك فقد نولت الأمم المتحدة موضوع الدعاية الدولية 
بالعلاج فى بداية عملها فقدم الاتحاد السوفييتى مشروع قرار للجمعية العامة 
فى دورتنها الثانية فى سنة ١1151/‏ حول الاجراءات التى تتخذ ضد حرب الدعاية . 
وقدم كذلك المندوب اليوغوسلافى مشروعا آخر عن منع الدعاية الضارة بالدول 
الاجنبية وبالتفاهم الدولى ٠‏ 


وناقش المندوب السوفييق فكرة أن الميثاق ذاته جعل معاقبة مروجى الحرب 
أمرا اجياريا بوصفه احدى وسائل المحافظة على السلام والأمن العالميين وتغمية 
أواصر الصداقة بين الأمم . وأرادت يوغوسلافيا أن يشسترط القرار معاقبة ناشرى 
الأنباء الكاذبة والتقارير التى يحتمل أن تسىء الى العلاقات الدولية ٠‏ وأشسار 
مندوب المملكة المتحدة الى أن الاقتراح السوفييتى « قد حذف كل أاشارة: الى 
الوسائل الهدامة مثل الرقابة وتعطيل السفر والطرد التعسفى وحجب الأنباء عن, 
شعب بلد ما » ٠‏ 


وقدمت حكومات استراليا وكندا وفرنسا وفنزويلا قرارات لتحل محل 
القرار السوفييتى حول مروجى الحرب كما قدمت 'نعديلات عديدة وقرارات 
مستركة ٠‏ وأخيرا فى /!ا؟ أكتوبر سنة ١951!‏ أكملت لجنة السياسة والآمن 
التابعة للحمعية العامة مشروع قرار بدين دعاية الحرب وتمت الموافقة على القرار 
بغالبية 51 صوتا ضد صفر مم تغيب هايتى ٠‏ وفى ؟ توفمير عرض هذا القرار 
على الجمعية العامة وتم الاتفاق عليه بالاجماع ٠»‏ 


وينص هذا القرار على ما يأتى : 


ه حيث أن الشعوب تعير فى ميثاق الأمم المتحدة عن تصميمها على حماية 
الأجيال التالية من ويلات الحرب التى جلبت مرتين فى حياتنا أحزانا لم يسبق 
لها مثيل للبشرية وأن تمارس التسامح والمعيشة جنبا الى جنب فى سلام مع 
بعضهم البعض كجيران خيرين ٠‏ 


ه وحيث أن الميشاق يطلب كذلك نشر الاحترام الكامل اراعاة الحريات 
الأساسية التى تتضمن حرية التعبير وأن كل الأعضاء قد تعهدوا فى المادة (1 ) 
بأن يتخذوا اجراءات مشتركة أو مستقلة لمراعاة هذه الحريات الأساسية » فان 
الحبهية ”العامة : ش 


أن تثير أو تشسجع أى تهديد للسلام أو القيام بالعدوان ٠‏ 


لش تت 


؟ - تطلب من حكومة كل عضو أن تتخذ الاجراءات المناسية فى نطاق 
سلطائها التستووية “الى + 


(1أ) أن تنشر بكل وسائل الاعلام والدعاية التى فى متناولها علاقات 
الصداقة بين الأمم المبنية على أهداف ومبادىء الميثاق ٠‏ 


(ب) أن تشجع نشر كل المملومات التى يقصد بها التعبير عن رغغية 


. وتطلب أن ينقل هذا القرار الى المؤتمر القادم الخاص بحرية الاعلام‎  '“ 
وترك القرار لكل دولة عضو تعريف « الدعاية التى تهدف أو يحتمل أن تثير‎ 
» 'تهدبدا للسلام » و« والدعاية التى تهدق الى نشر العلاقات الودية بين الآمم‎ 
ولم يلزم القرار الأمم المتحدة باتخاذ عمل مضاد الا اذا نتج عن النشاط الدعائى‎ 
لدولة ما مشاحنة » وقرر مجلس الآمن أن هذه المشاحنة « من المحتمل أن تعرض‎ 
ولكن ليس من‎ ٠ » السلام والآمن العالمى للخطر طيقا للمادة /ا؟ من الميثاق‎ 
المحتمل أن بيتولى م<لس الآمن مثل هذه المسئولية لا سيما عندما تكون المسألة‎ 
٠ خاصة بدول كيرى يسبب الفيتو وبسبب أن كل الدول تقوم بدعاية دولية‎ 


وى ١1‏ ُو قمس سرئة ١5٠‏ أعادت الجمعية العامة للآأمم المتحدج تأكيدها 
لقراراتها التى تدين الدعاية ضد السلام وادانة حرب الدعاية ونشر المعلومات 
الكاذبة التى يحتمل أن تعرض السلام العالمى للخطر ٠‏ 


وقد تناولت الأمم المتحدة موضوع الدعاية الدولية فى مشروعات عديدة ,2 
منها مشروع المعاهدة البريطانية حول حرية الاعلام الذى لم تواقق عليه 
الولايات الاتحدة ٠‏ وقد تضمن مشروع المعاهدة مفهوم حرية الاعلام وحرية 
الصحافة . ولما كانت الحرية معرضة للعقوبات والمسئتوليات والقيود دموجب 
القانون الخاص باساءة استعمالها فانها اشتملت كذلك على هبدأ يقول : أن نشر 
التقارير الكاذبة أو المشوهة المتعمدة والتى تدمر علاقات الصداقة بين الشعوب 
أو الدول « يعرض للعقاب ه ٠‏ كذلك رفضت الولايات المتحدة الاقتراح المولندى 
الخحاص عشروع المعاهدة الفرنسية عن التكذيب الرسمى والذى رأت بولندا أنه 
بيجب أن يشتمل على ضمانات من أجل فرض التزامات للدولة ٠‏ وقال مندوت 
الولايات اللتحدة ان أفضل ما تستطيع أن تفعله دولة هو أن تجعل التكذيب 
الرسمى المقدم منها فى متتاول الصحف 'مع ترك الحرية لها فى اختيار نشره من 
عدمه ٠‏ وأخيرا كحل وسسط تم الاتفاق على أنه اذا لم يتيسر الاعلاك المناسب 
للتكذبب الرسمى فانةه دمكن تقد دمة للسكر تبر العام للأمم المتحدة الذى لمحب 


0ل ن؟#89 سا 


عليه اعلانه اعلانا مناسبا ٠‏ ولم تتم للآن الموافقة على أى من المعاهدتين فى الجمعية 
العامة * 


وفى الجلسة الثالثة والعشرين بعد إلمائة يوم »١‏ توقمير سسنة 1958 
أصدرت اللجنة العامة للأمم المتحدة الى لجئة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة 
أمرا بأن تعد مسودة « اعلال عن حقوق وواجبات الدول » ٠‏ وقامت اللجنة بهذا 
وتم الاتفاق على الاعلان بغالبية ١١‏ الى ؟ ٠‏ وتقول المادة ؟ من الاعلان « من واجب 
كل دولة أن تبتعد عن التدخل فى الشئون الداخلية أو الخارجية لأى دولة 
أخرى » وتقول المادة 5 « على كل دولة الابتعاد عن اثارة المشاحنات الداخلية فى 
أراضى دولة أخرى وأن تمنع ننظيم أى نشاط فى بلادها يهدف الى اثارة 
المشاحنات الداخلية » ٠‏ وقدم مشروع الاعلان الى الجمعية العامة التى قررت فى 
/ا ديسمير سسئة ١55١‏ أن يؤجل النظر قيه موّقتا ٠‏ وحثت الجمعية الدول 
الأعضاء الى التعليق على مشروع الاعلان وطلبت من السكرتير العام أن يعلن 
التعليقاتك والمقترحات اللقدمة ٠‏ 


(” ) المعاهدات الاقليمية الخاصة بالدعاية 


وضحنا جانيا من عمل المنظمات غير الحكومية وعصبة الآمم والاهم المتحد 
فى موضوع الدعاية الدولية » وهناك عدد من الاتفاقيات الاقليمية الخاصة بنشر 
الدعاية الدولية , أولها الاتفاق بين اسسانيا وفرنسا وبريطاتيا فى ١8‏ دسمسر 
سئة 1998 الخاص بالنشاط الدعائى فى منطقة طنجة مع أنه يمتد الى بلاد 
أخرى ٠‏ وتقول المادة ٠‏ من الإتفاق «م ان كل اثارة أفك دعاية أو مؤامرة ضد 
النظام القائم فى المناطق الفرنسية أو الاسبانية فى مراكش ممنوعة من منطقة 
طنجة , وأى اثارة مشابهة ضد أى دولة أجنبية هئ الأخرى ممنوعة ٠‏ وقد لم 
التوقيع على ١تفاقية‏ مشابهة من كل من أسبانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى 
وايطاليا بخصوص طنجة فى 59 يوليو سنة ٠ ١958‏ 

وهناك أيضا المعاهدة الفر نسية ب الابطالية الى وقعت فى /ا يناس سمنة 
. وبالرغم من أن فرنسا وايطاليا فقط هما اللتان وقعتا عليها فقد كانت 
تعبيرا عأما عن شعور عام ازاء الدعاية الدولية ودعوة الى كل الدول الى الانضمام 
الى الموقعين عليها . وقالت الدولتان فى صدر المعاهدة : « بعد أن متحصت الدولتان 
الوضع فى أوروبا ولا سيما فى النمسا فانهما توصيان كل الدول بشدة بأنها يجب 
أن توقع فى نطاق عصية الأمم على معاهدة تتضمن .على وجه خاص تعهدا متبادلا 
بعدم التدخل فى الشدئون الداخلية لكل منها » ويجب أن تتعهد كذلك بعدم تأبيد 


7 لض 5 


أو مساعدة أى اثارة أو دعاية أو محاولة للتدخل فى التماسيك الاقليمى أو تهدف 
الى تغيير النظم السياسية والاجتماعية بالقوة بالنسبة للدول المتعاقدة +* ويحجب 


أن بظل الطريق مفتوحا للدول بمفردها .لكى تصل الى اتفاقيات ثنائية بهذا 
المسدد مع رضاء عصبة الأمم » 9 


ووافئق غدد كبير هن المؤتمرات التى عقدت فى نصف الكرة الغربى على 
قرارات خاصة بالدعاية والنشاط الذى يحتمل أن بثير الاضطراب فى التفاهم 
الدول , وقد ومع مؤتمر الوحدة الأمريكية فى مو نتفيد بو فى ديسمبر سنة ١91‏ 
اتفاقا بنص عل أنه م لا حق لدولة فى التدخل فى الشئون الداخلية أو الخارجية 
تدولة أخرى » وقد فسر هذا التدخل على أنه تدخل بواسطة الدعاية ٠»‏ 


كما قرر مجلس وزراء خارجية دول أمريكا اللاثيئية فى جلساته التى 
انعقدت هن *؟ سسبتمير الى ”7 أكتوبر 7١959‏ , حماية الجمهوريات الآمريكية ضد 
« النشياط غير القانونى الذى يمارسه الافراد سواء أكازوا مواطتين أم أجانب 
بعيسون هناك لخدمة مصالح أى دولة أجنبية معتدية » ولمنضع 0 الأبديو لوحيات 
الاجنبية المستوحاة من الميادىء المضادة ٠»‏ من الاعتداء على حياد الجمهوريات 
الأمريكية . ونصح القرار الموقعين عليه بأن يمئعوا « فى اطار التشريعات سكان 
بلادهم من الانغماس فى نشاط يمكن أن يؤثر على الوضع المحايد للجمهوريات 
الأمر دكنة ى ٠‏ 


وف أعقاب الحرب العالمية الثانية وقعت معاهدة الدول الامريكية للتعاون 
المتبادل . وكذلك انتهى مؤتمر الدول الأمريكية الى تقرير المحافظة على سلام وأمن 
القارة وكان ذلك فى ؟" سبتمير سئة 1551 ف ريو دى جانيرو ٠‏ وتشترط المادة 
السادسة من هذه المعاهدة التشاور المشادل بس الدول الأمر يكية السميع عشرة 
الموقعة علية فى حالة « الاعتداء الذى لا يعتبر هجوما مسلحا » أو « أى موقف 
يعرض سلام القارة الامريكية للخطر » ٠‏ ويتضمن ميثاق منظمة الدول الامريكية 
الموقع ق بوحوتا في ٠‏ ابريل سنة ١95٠‏ والذى أصبح نافذ المفعول من ٠١١‏ 
دسمير سبتة ١960١‏ البنود الآتية : 


المادة ١١5‏ : ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق فى التدخل مباشرة أو 
بطريق غير مباشر ولأى سبب كان فى التشئون الداخلية أو الخارجية لآبة دولة 
أخرى٠‏ وهذا المبدأ لا يحرم تدخل القوات المسلحة فحسب بل يحرم التدخل بأى 
صورة أخرى من صور التهديد المتعمد ضد شخصية الدولة أو ضده عناصرها 
السياسية والاقتصادية والثقافية » ٠‏ 


لالم د 


وتنص المادة ١1‏ على « أنه لا يجوز لأى دولة أن تستخدم أو تشحم استعمال 
أجراعات مضادة لها صفة سياسية أو اقتصادية لكى تسيطر على سيادة دولة 
أخرى وأن تحظى منها بمنافع من أى شكل كان » ٠‏ 


وقد صدقت على المعاهدة خمس عشرة دولة من الدول الاحدى والعشرين 
الى وقعتها ومن بينهما الولايات المتحدة الامريكية . لكن الولايات المتحدة وضعت 
تحفظا على المعاهدة ينص على « أن مجلس الشيوخ يسدى نصحه وموافقته على 
التصديق على الميئاق مع التحفظ بأن لا يكون أحد شروطه سيبا فى اعطاء سلطات 
أوسع للحكومة الانحادية للولايات المتحدة الامريكية أو تقييد سلطات الولايات 
التى يتكون منها الاتحاد فيما يتصل بالآمور المعترف بها بموجب الدستور على 
أنها من سلطات الولايات الأمريكية » ٠‏ 


* خ# # 


( 5 ) الدعاية الدولية وحرية الهواء 


كان العرب من أسبق الناس الى استخدام الهواء فى أعيال الدعاية ونقل 
الأخبار 2 فقد أمر الملك العادل نور الدين(١)‏ باتخاذ الحمام الزاجل الذدى يطير 
الى البلاد البعيدة فى تقل أخبار دولته . وكان سيب ذلك كما يقول المؤرخون 
هو أن بلاده اقتسعت فكانت تمتد هن بلاد النوبة الى باب همدان فى ايران ٠‏ 
بينما كانت دولة الصليبيين قائية فى فلسطين . ورأى الملك أن 'الافرنج ريما 
أغاروا على بلاده » والى أن يصله الخبر يكونون قد بلغوا بعض أغراضهم + لذلك 
أمر باعداد محطات لهذا الحمام فى أنحاء مملكته » فكانت الأخبار نأثيه فى وقتها : 
لأته كان له فى كل بلد رجال مرتبون ء ومعهم عدد من حمام المديئة الى تجاورهم ٠‏ 
فاذا رأوا أو سمعوا أمرا كتبوه لوقته . وعلفوه على الطائر ٠‏ وسرحوه الى المديئة 
التى هو منها فى ساعته ٠‏ فتنقل الرقعة منه الى طائر آخر هن البلد الذى يجاورهم 
فى الجهة التى يكون فيها نور الدين » ومكذا الى أن تصل اليه الأخبار ٠‏ 


أما فى العصر الحديث فقد كان للطيران دوره الخطير فى الدعاية الدولية ٠‏ 


ففى /ا١‏ ديسمبر سنة ١105‏ نجح اخوان رايت فى أول طيران لهم باالة 
بمحرك أثقل من الهواء . ولم يكن هذا أول عمل باهر فى هجال الملاحة الجوية 


)1١ (‏ هو الملك العادل نور الدين هحمود هؤسس الدوئة (العربية فى الشام ومصر , وقد خلفه 
صلاح الدين الأيوبى واكمل عفاحه ضد الافرنج الذين احتلوا فلسطين واسترد بيت المقدس ٠‏ 


5 لف 53 


فقد سق أن عبرث الحو بالونات وطائرات بلا تحرك وكانت أخف من الهواء ولكن 
عمل اخوان رايت كان ميلاد المواصلات الجوية ٠‏ 


وفى ستة 1١9٠5‏ أعلن معهد القانون الدولى أن الهواء حر وأن للدول 
« الحق الضرورى للمحافظة عليه » ء وعندما قامت الحرب العالمية الأولى تغيرت 
وجهة النظر الخاصة بالطيران , وتم الاتفاق فى مؤتمر باريس الخاص بالملاحة 
الجوية فى بسنة «١ ١91١9‏ على أن لكل دولة دون سواها السلطة القانونية الكاملة 
عل الفضاء الجوى فوق أراضيها » ويمكن أن تجبر طائرة تطير فوق أاقليم ضد 
رغية الدولة عل الهبوط أو مطاردتها , ولما شاع استعمال الراديو أكثر من 
الطائرات بعد ذلك ولا سيما بعد أن ظهر فى وقت كانت فيه السيادة على 
الفضاء الجوى قد أصيحت ضرورية كأن رد الفعل الأول عند رجال القانون 
الدولى هو أله « لا يمكن انكار حق دولة قى السيطرة على ممر موجات هرتز 
( الكهر بائية ) عبر الفضاء الجوى فوق أراضيها » ٠‏ كما أن مبدأ السيادة الخالصة 
فى الفضاء الجوى لدولة تقع الى جانب دولة أخرى ‏ وهو المبدأ الذى نال موافقة 
عامة من ناحية صلته بالملاحة الجموية ‏ يمكن تلك الدولة من منع تشويش المجال 
الجوى فوق أراضيها بواسطة موجات هرتز ( الموجات الكهربائية ) التى تحدث 
بغرض المواصلات اللاسلكية الصادرة من قورة أجنبية + ولم تستطع معاهدة 
واشتطن فى 550 نوقمير ستة /ا؟9١ ‏ ولا اللوائح العامة للمواصلات الاذاعية 
المرتبطة بمعاهدة المواصلات اللاسلكية الدولية فى 9 دسمير سنة 19519 بمدريد 
ولا معاهدة الاذاعة الآوروبية فى لوتسرن فى ١5‏ يونيو سلة ١979‏ أن تنقض 
ذلك المدا ٠‏ 


وكانت الولابيات المتحدة وكندا وكوبا ونيوفوندلاند قد وقعت اتفاقية عام 
5 تبصدد الذبذبات الصوتية العالية تقول « ان حق كل الشعوب فى استعمال 
أى ممر اذاعى أمر معترف به » وهذه السيادة كانت متبادلة 2 كما كانت الشروط 
المنظمة لها قد وضعت فى اتفاقيات دولية 2 وقد كررت المعاهدة الخاصة بالمواصلات 
الاذاعية بين الدول الامريكية التى وقعت فى هافانا سنة ١951‏ هذا الممدا 
وأضافت اليه « أن الحكومات الأمريكية بموجب الشرط الوحيد القائل بأنه لنيكون 
هناك تدخل فى خدمات دولة أخرى يجوز أن تعطى ذبذبة أو أى نوع من أنواع 
الموجات لآى محطة اذاعية تحت سلطاتها ,» ٠‏ 


وفى الوقت الذى احتفظ فيه مؤتمر التلغراف اللاسلكى الدولى الذى 
القاهرة سنة 1958 « بمبدأ حق الشعوب فى منح أى ذبذبة تريدها » فقد وضع 


جح 18 يم 


شرط بآن لا يكون نتيجة هذا هو تداءل فى اشارات دول أخرى « ولكن اذا كانت 
الذبذبات التى تستعمل قادرة على أن تسبب التداخل فان الدول توافق على منح 
الذبذبات للخدمات طبقا لجدول التقييد فى حسايات الأنصبة » ٠‏ 


وبحلول سنة 1157 كان الجو مليئا بالمرور الاذاعى لدرجة أن أنظمة المرور 
قد قبلت على علانها ٠‏ ولذلك استهل مؤتمر المواصلات اللاسلكية الدولى المنعقد 
فى ائلانتك سيق بالولايات المتحدة الأمريكية ديباجة المعاهدة بما يأتى « نعترف 
تماما بالحق الثابت لكل دولة فى تنظيم مواصلاتها اللاسلكية » ويقول فى المادة 
؟؟ ان « الأعضاء والدول المرتبطة بالانفاق يعترفون بأنه من المرغوب فيه تحديد 
عدد الذبذبات والمجال الطيفى المستعمل الى الحد الأدنى الضرورى للقيام بالخدمات 
الضرورة بشكل يبعث على الرضاء » ٠‏ 


وقد أثيرت مسألة الدعاية عن طريق الاذاعة أمام عصبة الأمم سئة ١9173‏ 
وقدمت للمجلس بواسطة اتحاد الاذاعة الدولى فتم الاتفاق فى 5" مارس و 5 يوليو 
سنة 1955 على قرارات بالغاء الاذاعات التى تسىء الى العلاقات الدولية الطيبة ؛ 
وأكد اتحاد الاذاعة الدولى « أن الارسال القومى يحب أن لا يحتوى قى المحالات 
السياسية والدينية والاقتصادية والفكرية والفنية على أى تهجم على روح التعاون 
والادارة الدولية الطيبة الى تعتبر ضرورات لا شك فيها للتطور الدولى للاذاعة » . 


وحاول اتحاد الاذاعة الدولى بين أعضائه . كلما وقعت أحداث ‏ أن 
يلم شملهم عن طريق توقيم اتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة الآطراف تقضى 
يعدم التداخل والامتناع عن الدعاية المعنادية ٠‏ وبيئما كانت بعضن الحكرمات, 
جر ئصه علل ملع أذاعة ا مواد التى يحتمل أن تسبىيء الى الآمم المحاورة نيرت 
الأخرى دعايبة تحت قناع الاذاعات الداخلية وإحناا كانت تستعمل لغات الدول 
المحاورة متظاهرة بأنها 'نوحهها للاقليات التى : تعيش فيها وتتكلم هذه اللغات ٠‏ 


وييدو أن أهم اثفاقية وقعت وتعبر فى وضوح عن كبيح جماح الدغاية 
الدولية غير المرغوب فيها عن طريق الاذاعه كانت المحاهدة الدولية. الخاصة 
باستعمال الاذاعة فى سبيل قضية السلام ٠‏ ففى سئة ١59١‏ واققت اللجئة 
السادسه التابعة للجمعية العمومية للعصبة على أن تقوم لجنة التعاون الفكرى 
وضى وكالة من وكالات العصبة ‏ بدراسسة استتعمال الاذاعة' الدولية فى 
سبيل قضية السلام ولتوثيق عرى التفاعم الدولى ٠‏ وفى سبتمير سنة ؟؟91١‏ 
رحصتت العصبة للجنة التعاون الفكرى بتحضير مسودة معاهدة عن الدعاية 
ومسودة اثفاقية دولية مبدئية لا ستعمال الدعاية فى سييل قضية السلام ٠‏ 


ا ا لت 


وحضر المؤتمر الدولى الخاص باستعمال الدعاية فى سبيل قضية السلام 
المنبئق منها وفود من تمان وعشرين دولة بالاضافة الى الولايات المتحدة الأمر يكية٠‏ 


وعقدت الجلسة فى حنيف ووقعت المعاهدة فى "الا سلبتمير سلنة 1١9151‏ 
وأصبحت سارية المفعول قى ؟ أبريل سسئة 19598 بعد تسلم السكرتير العام 
للعصية لنصوصها ٠‏ وصدقت عليها ثلاث عشرة دولة وقبلتها تسع دول أخرى 
وامتنعت خمس عشرة دولة عن التصديق عليها ٠‏ 


والمواد من ١‏ الى 5 من المعاهدة #تضمن الينود الرادعة التى تحد من نشاط 
الاذاعات التى يحتمل أن تدفع الشعوب أو الدول الى الحرب أو الى اسستعمال 
البيانات غير الدقيقة التى يجوز أن تخلق سوء التفاهم الدولى , كما تنصص على أن 
تتعهد الأطراف المعنية بالتحكم فى محطات الاذاعة التى تقع فى نطاق قوانينها 
بحيث تجعلها تلتزم بشروط المعاهدة ٠‏ والنص الكامل لهذه المواد هو : 


المادة ر١)ع»:‏ 


نتعهد الآطراف المتعاقدة كلما دعت الحاجة » بأن توقف دون تردد فى داخل 
نطاق أراضيها كل ما يتعارض مع النظام الداخلى أو أمن أى دولة من الدول 
المتماقدج ٠‏ 


الادة ر؟"1): 


تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضمن أن الارسال من المحطات الاذاعية الى 
تقع في نطاق أقاليمها سوف لا يشكل أى اثارة الى الحرب ضد دولة متعاقدة 
آخرى أ أى عمل يؤدى الى محمذا ٠‏ 


المسادة (“*): 


تتعهد الآطراف المتعاقدة بأن #نع _اذا ظهرت الحاجة ‏ وتوقف دون ترددفى 
داخل أقاليمها أى ارسال يحتمل أن يضر بالتفاهم الدولى الطيب بواسطة بيانات 
من ألتى يجب أن يكون خطوّها معروفا للأشخاص المسئولين عن الاذاعة » بل 
وأكثر هن هذا تتعهد بأن تضمن أن أى ارسال من النوع الذى يحتمل أن يضئز 
بالتفاهم الدولى الطيب عن طريق البيانات الخاطئة سوف يصحح فى أول لحظة 
ممكنة بواسطة كل السبل الفعالة حتى لر صار الخطأ واضحا بعد حدوث الارسال 
مباشرة ٠‏ 


ال ا 
الملادة ( :5 ): 


تنتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضمن وخاصة فى وقت الازمات ان اللحطات 
الواقعة فى داخل آقاليمها سدوف تذيع معلومات تتعلق بالعلاقات الدولية بعد 


الئادة(5): 


ولكى يعطى الأثر الكامل للالتزامات المقترحة بموجب المواد السابقة تتعهد 
الآطراف المتعاقدة بأن تصدر الأوامر والتعليمات المناسبة لارشاد لقدمات الاذاعية 
الحكومية ولضمان تطبيقها فى هذه الخدمات ٠‏ 


ومن أجل هذ! الغرض نفسه تتعهد الأطراف المتعاقدة باصدار التشريعات 
اللازمة لارشاد أى مؤسسات اذاعية مستثقلة سواء كان ذلك فى القانون التأسيسى 
لمنظمة قومية أو فى الشروط المفروضة على شركة امتياز أو فى القواعد المطبقة 
على المؤسسسات الخاصة وأن تتخذ الاجراءات الضرورية لضمان تطبيق بنود هذه 
الاتفاقية » ٠‏ 


وكانت بريطانيا والهند وأسسيانيا قد حثت اللجنة الثانية للصياغة فى 
المؤتمر الخاص بالمعاهدة الدولية" أن تشير الى أخطار الاذاعة باللغات الأجنبية 
ولكن اللجنة رفضت هذا الرأى نظرا لأنه م سوف لا تكون هناك عقبة فى 
استمرار دولة فى ممارسة الاذاعة المثيرة دين السكان وبخاصة الأقليمات التى 
نتكلم نفس اللغة فىدولة أخرى » ء وأكدت اللجنة كذلك «٠‏ أن الارسال الاذاعى بلغة 
تختلف عن لغة الدولة الآصلية لا يعنى أنها ترمى الى أهداف الاستثارة » 
للمستمعين فى دولة أخرى » + 


وقدمت بلجيكا وأسسيانيا وروسيا بضعة تحفظات كما أن هذه الدول لم 
تصدق على المعاهدة * 


والضعف الأساسى فى المعاهدة هو أنها لا تعرف الارسال « الذى سىء 
الى التفاهم الدولى والذى يتسم بصفة اثارة سكان أى اقليم الى القيام بأعمال 
تتناق والنظام الداخلى أو الأمن » ٠‏ أى انها لا تفسر ما يشكل الاستثارة الى الحرب» 
ولم توضح كيف تقرر الدول مدى دقة ملايين البيانات النتى تذاع عن طريق 
الاذاعة كل عام ٠‏ 


"1 


85 به 


وهناك نقاط ضعف آخرى عديدة + ففى الحرب النفسية الحديثة تبين .أن 
الحقيقة غاليا ها تكون سلاحا أمضى من غيرها ٠‏ فان الدول التى تختار الحقيقة 
توجه أقصى حجماتها ٠‏ ومن المحتمل أن ننشبأ خلافات عديدة عندما تحس الدول 
بأن القانون فى جائبها ٠‏ واذا التجأت هذه الى التحكيم فان المعاهدة لا تشير الى 
أبة عقوبات عند الاعتداء عليها ,2 فماذا تستفيد من التقاضى ؟! وقد أوضحجت 
فنلندا فى المؤتمر الخاص بالمعاهدة الدولية « أنه من المحتمل أن الدول الموقعة 
على المعامدة قد لا تلتزم حتى بمثل هذه المعاهدة ولا توافق عليها فيما يتصل 
بأمور الاذاعة لأنها 'نعتئق وجهة نظر مناعضة للشروط المقترحة » ٠‏ 


أما الانفاقية الاقليمية لأمريكا الجنوبية الخاصة بالمراصلات الاذاعية والتى 
وقعث فى بيونس أيرسسى فى ٠١‏ أبريل سمنة ١970‏ فقد نصت المادة /ا منها على 
ما بلى : 


ه يتعهد الموقعون بالتحكم فى مصادر المعلومات الاذاعية وبتجنب النشرات 
التشهير يه والامتناع عن الاشتراك فى الاتجاهات السياسية والاجتماهية السائدة 
فى الدول الموالية الأخرى » ٠‏ وتم التعهد بتأييد هذه الاتفاقية ومعاهدة جنيف 
الدولية الخاصة باستخدام الاذاعة فى سبيل قضية السلام فى مؤتمر الدول 
الأمريكية لحماية السلام الذى عقد فى بيونس ابرس من أول ديسمير الى ؟؟ منه 
سنة ٠ ١985‏ ونصح القرار الخامس عشر الصادر عن المؤتمر الموقعين بأن يتجنيوا 
الاذاعات التى من ششأنها أن تثير الاضطراب فى العلاقات الدولية أو تسوء الى 
المستمعين الاجانبي + ولكن مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أمتنع عن التصويت 
على هذا القرار ٠‏ 


وفى العام التالى وقع الاتفاق الاقليمى لأمريكا الجنوبية الخاص بالمواصلات 
الاذاعية فى ريو دى جانيرو فى 5 دونيو سسدنة ١95/8‏ , ونمت إعادة النظر فيه 
بواسطة الاتفاقية الخاصة بالمواصلات الاذاعية لأمربكا الجنوبية التى وقعت فى 
سنتياجو فى ل يناير سنة ١95٠‏ ء ولكن لا تزال المادة الثانية من الاثفاقية والخاصة 
بالارسال ذى الصفة الدولية كماهى بنصها التالى : « سوف تنتخذ ادارات الدول 
الموقعة الخطوات الضرورية كما يأتى : 


١‏ ضمان اعطاء المعلوهمات ‏ التى تتسم بطابم السياسة الدولية المتعلقة 
بالدول الموقعة وبخاصة أثناء نشز الأخبار السياسية ‏ أقصى ما ينكن من عناية 
لكى تضمن عدم نشر المعلومات غير الماكدة المصدز ٠‏ 


ا ضمان عدم نشر الأنباء أو التعليقات الىمن شأنها أن ثثير الاضطراب 
فى العلاقاث الطيبة بين الدول أو تؤذى عواطف دول أخرى أو تسىء الى عمل 


ا ا 


المنظلمة والتضامن من أجل السلام وكذلك تحثب كل ما من شأنه أن يؤذى 
السلطات القائمة فى الدول ٠‏ 


؟ ‏ ضمان تجنب النشر بواسطة الأجهزة الاذاعية لكل ها من شآنه أن 
بهدد سيادة وتماسك الدول » * 


وطوال فترة الحرب العالمية الثانية نبذت لجنة الحياد للدول الأمريكية 
المعاهدة الدولية الخاصة باستعمال الاذاعة من أجل قضية السلام والمعاهدة 
الاقليمية الخاصة بجنوب أمريكا عن المواصلات اللاسلكية ٠‏ وفى ؟" من يونيو 
سرتة ١9512٠‏ عقد اجتماع فى ربو دى جانيرو أصدر توصيات خاصة بالمواصلات 
اللاسلكية جاء فيها « هذه الارتباطات قد قصد بها أن تكون فى زمن السسلم 
ولا يبدو أنه يمكن تطبيقها بدقة فيما يتعلق بواجبات الدولة المحايدة فى وقت: 
الحرب ٠‏ ولهذا السبب يجب على كل دولة أن تقرر الى أى مدى يتلاءم نطبيق هذه 
المبادىء مع واجبات الحياد » ٠‏ كما طالبت توصيات لجنة الحياد بتحريم نشر أية 
معلومات تنتسم بالدعاية العسكرية والتى لها علاقة بالأعمال العدوانية » واعتبرت 
نشرها من جانب الدولة التى تعتبر فى حكم الدولة الحيادية منافيا للحياد ٠‏ 


ولما كانت احدى المشاكل الكبرى فى الاذاعة الدولية هى توزيع الذبذبات 
فقد اجتمعت احدى وعشرون دولة فى سنة ١9593‏ فى مديئة موئترو بسوسرا 
لاعادة توزيع الخطوط الاذاعية الموجودة ولكن الاتفاق تمخض عن لا شىء عندما 
اشتعلت الحرب واستمرت الدول فى ثأديدها للتوزيع القديم * 


ورغم كل ذلك فانه فى الامكان جعل الدعاية الدولية الاذاعية عديمة 
الجدوى عن طريق التحكم فيها بواسطة التشويش عليها وأصبح هذا علما متطورا 
جدا بعد الحرب العالمية الثانية » وبدأ الروس فى قبراير سئة ١55/8‏ كما بدأوا فى 
5 أبريل سنة ١959‏ فى استعمال أكثر من ٠٠٠١‏ محطة اذاعية ‏ كما كان 
يقدر عددها ‏ فى التشويش على الاذاعات الأمريكية والبريطانية الموجهة الى 
روسيا والدول الاشتراكية ٠‏ 


واحتحت الولابات المتحدة لدى الحكومة السسدوفييتية واتحاد المواصلات 
اللاسلكية الدولى فى ؟ هايو سنة ١955‏ وحولت هذه الهيئة احتجاج الولايات 
المتحدة الى روسسيا فى اليوم التالى ولم يسمع شىء عنه بعد ذلك ٠‏ 


والحقيقة أن كل معاهدة للارسال اللاسلكى منذ مؤتمر برلين فى سسنة 
7 تذكر الغاء التدخل ومنعه الى أقصى حد ممكن ٠‏ وتبين المادة 15 لمعاهدة 


المواصلات اللاسلكية الدولية الموقعة فى اتلانتك سيتى فى سنة ١947‏ أن 
« المحطات كلها مهما كان الغرض منها لا بد أن تقام وتدار بشكل لا يترئب عليه 
أى تددل فى الخدمات الاذاعية أو المواصلات اللاسلكية للأعضاء الآخرين أو 
الأعضاء الموافقين عليها أو أية وكالات عاملة خاصة معترف بها أو أبة وكالات 
عاملة مرخص لها وتنقوم بالخدمات الاذاعية » ٠‏ 


كما اعترفٌ الأعضاء الذين وافقوا على هذه المعاهدة بالرغبة فى ١تخاذ‏ كل 
الخطوات العملية لمنع تشغيل تركيبات وأجهزة كهربائية بكافة أنواعها بقصد 
التدخل الضار بالخدمات الاذاعية والمواصلات اللاسلكية ٠‏ 


وقد أدانت الأمم المتحدة ولجانها فى ثلاث مناسبات مختلفة ‏ كلها فى عام 
6 2 التشضشويش ووافقت اللحنة الفرعية للأعم المتحدة الخاصة بحرية 
الاستعلامات والصحافة قى مايو سئة ١96٠‏ على قرار للولايات المتحدة بدين 
الاتحاد السوفييتى « للتددل المتعمد فى استقيال شعب الاتحاد السوفييتى لبعض 
الاذاعات المعبينة الصادرة من خارج حدود الاتحاد السوفييتى » بغالبية م أصوات 
ضد لا شىء مع امساع ؟ عن التصويتء وبالمثل أدان المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
الذى عقد فى جنيف فى دورته الحادية عشرة فى أغسطس التالى التشويش وكذلك 
فعلت نفس الشىء الجمعية العأمة فى ١5‏ ديسمير سسنة ١96٠‏ بغالبية 59 ضد 
ه أصوات فقط ٠‏ 


وعارض الانحاد السو فييتى على أساس أنه بحاول محرد حماية مواطنيه 
ويبدد الحرب النفسية التى كانت تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ٠‏ 
وأضاف المندوب البولنتدى أن « لكل دولة الحق المطلق فى حماية نفسها ضد هذا 
النوع من الاعتداء مثل حقها فى منع تهريب الآفيون وبيع كتب الدعارة والتهريب 
عن طريق الآأشخاص » ومن ثم فان دفاع الأمم المتحدة عن مثل هذه الاذاعات كان 
عملا من أكثر الأعمال مدعاة للسخرية فى تاريخ العلاقات الدولية حتى الآن » 
واتهم المندوب « صوت أمريكا » و « هيئتة الاذاعة البريطانية » و « اذاعة أوروبا 
الحرة » والاذاعة الفرنسية بباريس وراديو مدريد بنشر الافتراءات والأكاذيب ٠‏ 


وقد امتتع الانحاد السوفييتى أو صوت ضد كل القرارات الثلاثة الى تقدمت 
بها الولايات المتحدة لادانة التشويش ١‏ وأكثر من ذلك لم تكن بالقرارات شروط 
تجبر دولة ما على الامتثال لها + فالمادة 44 مثلا من معاهدة المواصلات اللاسلكية 
الدولية ملزمة لروسيا كاحدى الدول الموقعة واتصيغة صحيحة واضحة ٠‏ ومع 
ذلك فاحتجاجات الولايات المتحدة لدى كل من روسيا وإتحاد المواصلات 
اللاسلكية الدولى فى جنيف كانت عديية الجدوى ٠‏ وفنى يونيو سنة ١9154‏ قالت 


اووس د 


« النيويورك تايمز » ان ٠١١‏ جهاز ارسال أمريكى وبريطانى قد فشيلت 
فى التغلب على التشمويش السوفييتى الذى يبلغ درجة نحاحه ‏ كما قال مساعد 
وزير الخارجية  20١‏ الى 71/6 » ونمكن الروس من نتبع أى تغيير فى طول الموجة 
فى ظرف ١7‏ ثانية وكانت احدى الوسائل المستعملة للتغلب على التشويش هى 
د الالتحام » مع محطة الاذاعة على موجة قريبة منها ٠‏ وعذه الوسيلة تعتير مساوية 
للتشويشى الذى جعل الالتجاء اليها ضروريا ٠‏ 


والنقطة الهامة فى هذا الموضوع عى أن الحرب السيكلوجية لم يلتفت اليها 
فى معاهدة المواصلات اللاسلكية الدولية » حتى يمكن أن توصم اذاعات الولايات 
المتحدة بعدم الشرعية ٠‏ وخالفبت الولايات المتحدة المادة ؟'5 من معاهدة اقلانتك 
سيتى عندما بدأت فى استعمال تكتيكها بالتدخل دون اذن ٠»‏ والالتحام مع 


ذبذبة اذاعية روسية * 


وبالرغم من أن روسيا لم توافق على عروض الولايات المتحدة للحكومة 
السوفييتية ولعدم وجود ثمرة لاتحاد المواصلات اللاسلكية الدولى والأمم المتحدة 
فلم يكن مع ذلك للولايات المتحدة الحق فى اتخاذ عمل أنتقامى + وكان فى 
استطاعتها الاعلان بآن المعاهدة تعتبر باطلة بالنسبة للاتحاد السوفييتى ٠‏ ولكن 
مثل هذا الاعلام لم يتم ٠‏ 


وقد تمت محاولات لارسال الدعاية بواسطة الطائرات والبالونات والمناطيد 
والصواريخ والمركبات الهوائية الأخرى فى مناسبات عديدة , وأطلق راديو أورويا 
الحزة بالوثات الحرية الى كانت تحمل نشرات دعاية الى بلاد الكتلة الاشتراكية » وفى 
أيام الحر ب 5طلقت نشرات الدعاية خلف خطوط العدو بواسطة المداقع وكذلكأسقطت 
الطائرات بعضها ٠‏ وفيما يتصل بمثل هذه الأساليب فى وقت الحرب كتبت لجنة 
من فقهاء القانون اجتمعت فى لاهاى سنة ١915‏ تقول : ان الحوادث فى الحرب 
العالمية الآولى كانت قد أبرزت الرغبة فى وضع «٠‏ قاعدة واضحة لمسألة ما اذا كان 
اسقاط نسرات لأغراض الدعاية يعتبر وسيلة مشروعة للحرب » ٠‏ ووافقت 
اللجنة على شرط « أن لا ينظر الى استعمال الطائرات لغرض نشر الدعاية على أنه 
وسيلة غير مشروعة من وسائل الحرب ولا يجب أن يحرم ملاحو هذه الطائرات 
من حقوقهم كأسرى حرب عند اتهامهم بارتكاب مثل هذا العمل » » وأوضحت لجنة 
الفقهاء أن هذا النشساط « لا يقتصر على اسقاط النشرات لأن الطائرات يمكن أن 
تنشر الدعاية بوسائل أخرى وعلى سبيل المثال بارسال ذيل من الدخان فى 
صورة كلمات فى الجو » واستثنوا الدعاية التى تدعو الى القتل أو الاغتيال ٠‏ 


اللخ 08 


وتنتحكم فى نشاط الطائرات المعاهدة الخاصة بالطيران المدنى الدولى التى 
اتفق عليها قى شيكاجو فى لا ديسمير سنة ٠ ١955‏ وتنص المادة الآولى من هذه 
المعاهدة على « ان الدول المتعاقدة تعترف بأن لكل دولة حق السيادة التام المطلق 
على فضائها الجوى قوق اقليمها » ٠‏ كما تنص المادة " ( ج ) على أنه « لا يجرز 
لطائرات أى دولة متعاهدة أن تطير. فوق. أرض دولة أخرى دون ترخيص باتفاق 
خاص » ٠‏ وبموجب المادة ؟ « توافق كل دولة متعاقدة على أن لا تستعمل الطيران 
المدنى لأى غرض لا ,يتفق مع أغراض هذه المعاهدة » ٠‏ وأغراض المعاهدة المذاكورة فى 
الديباجة تنتضمن بيبانا بآن المعاهدة يقصد بها « أن تساعد على خلق وحماية 
الصداقة والتفاهم بس أمم وشعوب العالم لتفادى الاحتكار ولتاكيد هذا التعاون 
بس الأهم والشعوب . ذلك التعاون الذى يعتمد عليه سلام العالم * ويستثنى عن هذا 
اسقاط نشرات الدعاية من الطائرات سواء كانت ممذوكة للدولة أم للأفراد دون 
موافقة الدولة التى تتعرض لها + ٠‏ 


( ه ) المعاهدات الخاصة بالدعاية الدولية 


وقعت معاهدات مختلفة ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول بقصد كبح 
جماح نشاطها الدعائى أو وقف نشر الدعاية عن طريق الآفراد الخاضعين لقوانينها: 
ومع أن مثل هذه المعاهدات لم نكن كثيرة قيل الحرب العالمية الأولى الا أنها كانت 
موجودة ٠‏ فقد وقعت بريطانيا والدانمارك اتفاقية فى منتصف القرن السايع عقر 
تتعهدان فبها بالامتنئاع عن ايواء « الأعداء أو المتمردين من الدول الآخرى »٠وكانت‏ 
المعاهدة التى أولت اهتمامها بشكل مباشر بالنشاط الدعائى للأفراد هى المعاعدة 
التى وقعتها قرنسا وروسيا فى سنة ١8+١٠‏ فقد تضمنت أن « تلتزم الدولتان 
المتعاقدتئان بدافع من رغبتهما فى أن ثساهما الى أبعد حد ممكن فى :وفير الهدوء 
لحكومتيهما بأن لا تسمحا لأى من رعاياهما بالتعاون مم الاعداء الداخليين تلحكومة 
القائمة بنشى مبادثهم المناهضة لدساتيرها أو اشاعة الفوضى أو ما يششبه ذلك 
بطريق مباشر أو غير مباشر » ٠‏ كما وقعت معاهدة بين النمسا والمجر والصرب فى 
سنة ١848١‏ بقصد تقبيد الدعاية الحكومية ٠‏ 


وهناك عدد من الاثفاقيات وقعت خلال الفثرة الواقعة بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية وهى تهدف الى كبح جماح النشاط الدعائى للدول ورعاياها » ومنها 
المعاهداتالتى وقعها الاتحاد السوفييق وقد نصفيها علىآن « تمتنع الأطرافالمتعاقدة 
عن آية اثارة أو دعاية ضد الحكومة أو المنظمات العامة والعسكرية للطرف الآخر والى 


12خ 0 


المدى الذى ينتقل هذا الالتزام الى روسيا فسوف يسرى مفعول ذلك على الاقاليم 
المحتلة بموجب المعاهدة الرباعية » ٠‏ وكانت هذه ععى الصيغة الى ثم التوصل اليها 
فى معاهدة السلام التى أبرمت بين اتحاد الجمهوريات السوفييتية والدول الكبرى 
فى " مارس سمنة ١ ١9١48‏ وقد وافقت جميع الأطراف :على الامتناع عن القيام 
بنشاط دعائى رسبمى عن طريق الادارات الحكومية أو الموظفين الرسميين وتم 
تضمين هذا فى بعضي المعاهدات على شكل تعهد بعدم ارسال فوضويين الى اقليم 
الطرف الآخر لاثارة الاضطراب ٠‏ 


م وقعت معاهدة مشسابهة تتعلق بنشر الدعاية عن طريق مصادر رسمية 
بين جمهوريات الانحاد السوفييتى وبين المملكة المتحدة فى 7 مارس ستة ١95١‏ 
وايطاليا فى ١؟‏ دسمبر سنة 1935١‏ وتشيكوسلوفاكيا فى © بوليو سئة ٠ ١95:5‏ 


وبعد تبادل المذكرات بين المملكة المتحدة والاتحاد السوفييتى تم التوصل 
الى اتفاق وقع فى فبراير سسنة ١975‏ تعهد الطرفان بموجبه بالامتناع عن التدخل 
فى الشدئون الداخلية وعن توجيه الدعاية ضد حكومة أو منظمات الطرفين ٠‏ 0 7 


وهناك معاهدة بين الاتحاد السوفبيتى وابران وقعت فى أول أكتوس سلنة 
1 تمنئع الموظفين من الاشتغال بالدعاية ضد حكومة الطرف الآخر ٠‏ وبعمد 
توقيع المعاهدة قدم السفير الاديرانى فى موسمكو مذكرة الى الحكومة السوفييتية 
جاء فيها « أن كل الدعايات والاثارات السياسية بين السكان المحليين والعيال 
وكل تدخل فى السياسة الداخلية والشئون الدينية والاجتماعية بواسطة 
المواطنين السوفييت المستخدمين فى ايران ممنوعة منعا باتا » ٠‏ 


ووقعت سلسلة من المعأاهدات بين الاتحاد المدوفييتى والدول المحاورة له 
منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم بأت ذكر لكلمتى : استثارة ودعابة فى أى واحدة 
منها ولكن مضمونها يشير الى ذلك ٠‏ 

وتعتير المعاهدة الروسية البولندية للصداقة والمساعدة المتبادلة والتعاون 
بك ناهرب الرقجة فى ترسك قن 11١‏ عرزل سبحا 1145 لوده الال هيده 
المعاهدات ٠‏ والمادة ؟ تقول فى جزء منها : م سوف يقوى الطرفان المتعاقدان فرص 
التعاون المتبادل بين كل من الدولتين طبقا لمبادىء الاحترام المتيادل لاستقلالهما 
وسيادتهما وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة الأخرى » * 


والى جانب هذه المعاهدات التى وقعتها روسبا بشمأن التحكم فى النشمساط 
الدعائى للآطراف المتعاقدة توجد معاهدات أخرى يتعهد الموقعون عليها بالتحكم 
فى نشاط المنظمات أو الجماعات الخاصة فى داخل أراضيها والتى تكون معادية 


5 الن 5 


للطرف الآخر طبقا للاتفاقية ٠‏ فمثلا فى المادة لا ( ه ) من المعاهدة بين روسبا 
واستونيا فى ؟ فبراير سسنة ١95١8‏ اتفق الطرقان على « منح تكوين أو وجود أى 
منظمات أو طوائف مهما كانت فى داخل أراضيهما تدعى حكم كل أو جزء من 
الاقليم فى الطرف المتعاقد ووحود ممثلين أو موظفين لمنظمات أو طوائف يكون 
غرضها قلب حكومة الطرف الآخر فى المعاهدة ٠ ٠»‏ 


والى جانب ذلك هناك معاهدات عديدة لمنع الدعايات الضارة ٠‏ فقد حرمت 
المعاعدة ببن المملكة السعودية والعراق فى ؟ أبريل سسنة ١4195‏ الدعاية الهدامة 
للطرفين ٠‏ وفى دوليو سنة ١985‏ اتفقت ألمانيا مع النمسا على عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية سواء كان ذلك بشسكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ وتعهد 
الموقعون على المعاهدة بين بوغوسلافيا وايطاليا فى ه" مارس سرنة ١9519‏ 
بعدم مساعدة الطوائف التى تنشط فى نشر الدعاية ضد الطرف الآخر * وقى 
م بولدو سنة ١9958‏ وقعت كل من أفغانستان والعراق رايران وثركيا معاهدة 
عدم اعتداء تقول المادة ١‏ منها « تنتعهد الأطراف المتعاقدة باتباع سياسة الامتناع 
التام عن التدخل فى الشئون الداخلية لكل منها » + وتضمئت اتفاقية الحنتلمان 
الموقعة بين ايطاليا وبريطانيا فى سنة ١958‏ نصا يقول « ترحب الحكومتان 
بالفرصة التى تنتيحها المناسية الحالية لتسجيل اتفاقهما على أن أية محاولة من 
ناحية أى منهما لاستعمال وساثئل الاعلان أو الدعاية تحت يدها لكى تضر بمصالح 
الأخرى ستكون منافية للعلاقات الطيبة التى نهدف هذه الاتفاقية الى اقامتها 
والمحافظة عليها بين الحكومتين وبين شعبى البلدين » + وتطالب المادة ( ه ) من 
معاهدة عدم الاعتداء ببن المملكة المتحدة وتنايلاند الطرفين « بأن يتعهدا بالابتعاد عن 
أى عمل يقصد به اثارة أو مساعدة أى اضطراب أو دعاية بشكل متعمد ضد تماسك 
بلاد الطرف الآخر » ٠‏ 


وفى أبريل سمئة ١55/‏ وقعت الهند والباكستان اتفاقية تتعهد كل متهما 
فييا « بأن تضمن أن منظماتها المستولة عنالاعلان بما قيها الاعلان بالراديو والأفلام 
ستبتعد عن الدعايه ضد بلاد الطرف الآخر ٠‏ وتمنع الانباء التى يحتمل أن تثثير 
أو تسيب الخوف أو الانزعاج لسكان أو جزء من سكان كل منهما » ٠‏ ويجب أن 
نضيف كذلك معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين نركيا والعراق التى 
وقعت فى ستة 19555 والتى حاء فيها « ان كل طرف من الأطراف المتعاقدة بتعهد 
باحترام الوحدة_الاقليمية للآخر وحدودها المشتركة كما هى مبينة ومخططة فى 
المعاهدة الموقعة فى سلثة ٠ » ١91955‏ 


كفا © 


رفى كل المعاهدات المذكورة نحد أن الدعاية المشار اليها هى الدعاية 
الرسمية التى تقوم بها وكالة حكومية لدولة متعاقدة ٠‏ مثأال ذلك مأ ورد فى 
المعاهدة بين تر كيا والعراق الموقعة فى سنة ٠ ١9555‏ 


فالمادة “لا من هذه المعاهدة تعالج الدعاية ذات الصفة الرسمية ولكنها 
فريدة فى شروطها فهى تقول ه سيوف تتعهد سلطات كلا الطرفين بالامتنااع عن 
أى مراسلات أو اتصالات مع المواطنين فى الدولة الأخرى الذين بوجدون فى 
بلاد الطرف الثائى » ٠‏ وتنسترط المادة العاشرة تبادل المعلومات المتعلقة . بالدعاية 
الضارة الهدامة » وتقول : « بتعهد الطرفان ااتعاقدان بتادل اية معلوماتث فى 
حوزتهما فيما يختص بالدعاية الضارة الهدامة التى تتنافى مع القوانين والتى من 
المحتمل أن تعرض أمن الطرف الآخر للخطر وأن ثثير روح التمرد » ٠‏ 


كما تعتير الاتفاقية السياسية بين التمسا وتشيكوساوفاكيا الموقعة فى 
7 ديسمير سسينة ١551١‏ نموذجا لهذا النوع من المعاهدات ٠‏ وتقول المادة 5 منها 
« تتعهد الدولتان بآن لا تتسامحا فى داخل بلادهما مع أى منظمة سياسية 
أو عسكربة تكون موجهة ضد .اسك وآمن الطرف المتعاقد اآخر » ٠‏ 


وتتضمن الاتفاقيه بين الهند والبا كستان المعقودة فى أبريل سنة ١948‏ 


١س‏ سوف لا تشسجع أى دعاية تهدف الى ادماج الباكستان أو الهند أو أى 
جزء بما فى ذلك البنغال الشرقية من ناحية والبنغال الغربية أو أسام أو كوش 
بها من ناحية أخرى ٠‏ 


ملحوظة : كلمة « دعاية » سوف تؤخذ على أنها تنطوى على أى منظمة يتم 
انشاؤها لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

؟ ‏ (015 تعترف الدولتان بأن التعاون الخاص من جانب الصحافة يعتبر 
جوهريا لخلق جو أفضلء وعلى ذلك فانهما تتفقان على وجوب بذ لكل جهد لاتشاور 
مع ممثى الصحف كلما أمكن لضمان منع الصحافة فى كل مكان من البلدين من : 

(أ) أن تنغمس فى دغايات ضد بلاد الطرف الآخر ٠‏ 

(بِ) أن تفشر آنباء ميالغا فيها تتسم بما يثير الخحدف والهلع فى السكان 

أو فى قطاع من السكان فى أى منهما ٠‏ 


لو اسم 


(ج) أن تنشر مادة يحتمل أن تقسر على أنها تأبيد لاعلان الحزب من ناحية 
أى دولة منهما ضد الاخرى أو توحى بعدم امكان تجنب الخرب بين 
الطرفيل * 
أما المعاهدة المعقودة فى 5 أكتوبر سسنة ١958‏ بين لبئان واليونان قانها 
نسمح لكل من الطرفين بطرد المواطنين التابعين للطرف الآخر « اذا نبت ارتكا بهم 
لنشاط هدام بيهدد النظام العام والهدوء ء ٠‏ 


( 3 ) المعاهدات التى تسمع بالدعاية الدولية 


كان تقييد الدعاية الدولية موضوع الكثير من المعاهدات , ولكن هناك عددا 
من الدول تعتبر حر ية التعبير ووجود المعاهدة التى تحرم الدعابة الدولية شيئين 
متعارضين ومسألة فيها نظر * ويرى البعض فى الحهود الممذولة لتخفيف حدة 
الدعاية الخطوة الآوللى للتحكم فى وسائل الاتصال + وحتى تصبح حرية التعبير 
ممكنة ذلا بد من وجود حريات أخرى ء فهناك حرية التدخل من الدولة لجمع الأنباء 
أو لأخذ أو ارسال معلومات خارج الدولة أو الحصول على تسهيلات أو لبيع أو 
اعطاء أو نقل المعلومات الى الجمهور . وهناك حريبة الجمهور فى شراء أو استقيال 
المعلومات , و كل هذه ملازمة لخحرية القول وحرية الصحافة ٠‏ 


ولقد شعر بعض الئاس بالقلق لفقدان الدعاية الطيبة ء لهذا وقعت معاهدات 
تربط الدول والمنظمات ربطا ايجابيا فى سبيل نشر الدعاية ذات الطابع الطيب ٠‏ 
وهذه المعاهدات تحدد وتصف نوع الدعاية والنشر والاستعلام الذى يجوز نشره 
بموجب المعاهدة ٠‏ ويترك هذا فى العالم كله للأطراف المتعاقدة كى تقرر مواد 
الأخبار التى يمكن أن تؤدى الى الآثر المحمود الذى ترجوه من المعاهدة , وقد 
اهتم أول مؤتمر صحقى عالمى عقد فى شيكاجو سنة ١895‏ بدور الصحافة فى 
تبديد سوء التفاهم بين الشعوب ٠‏ 


وفى سسنة ١15١5‏ ذل الصحفيون الأمريكيون مجهودا لوضع نص يعلن 
حرية الصحافة وينص عليه فى معاهدة فرساى ٠‏ ولكن لم يكتب لهم النجام ٠‏ 
غير أن الدول المهزومة أجبرت علل التعهد بمنح الحرية لكل الأشسخاصي الخاضعين 
لقوانيئها من ناحية القول والصحافة وذلك بموجب معاهدات السلام التى وقعتها 
مع الدول المتحالفة فى باريس فى ٠١‏ فبراير سنة /19151 ٠‏ 


5 ف 2 


وتضمنت معناهدة التعاون الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والدفاع 
الجماعى المعروفة باسم حلف بروكسدل التى وقعتها بلجيكا وفرنئسا ولكسمبرج 
وهولندا والمملكة المتحدة فى /ا١‏ مارس سئة ١558‏ ما بأتى . 


« سوف تبذل الأطراف المنعاقدة كل جهد مشدترك بقيادة شعوبها نحو فهم 
أفضل للميادىء التى تكون أساس حضارتها المشتركة وأن تزيد التادل الثقانى 
بواسطة المعاهدات بينها وبوسائل أخرى » ٠‏ 


فيقرر أن هدف الأعضاء هو «حماية وتحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسية,٠‏ 


وقد وقع مجلس أوروبا فى 5 نوقمير سسمنة ١95٠‏ المعاهدة التى نصت فى 
المادة العاشرة منها على ما يأثى : « لكل شخص حقه فى حرية التعبير ٠‏ ويتضمن 
هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتقبل ونةلالمعلومات والآراء دون تدخل من السلطات 
العامة ودون اعتبار للحدود ٠‏ ولا تمنع هذه المادة من المطالبة باصدار ترخيص. 
بقيام مشروعات الاذاعة والتليفزيون والسينما , ٠‏ 


ويجب أن نشير هنا الى اعلان حقوق الانسان العالمى الذى أصدرته الجمعية 
العامة للآمم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر سدنة 1948 ء ونصت المادة 19 منة على ما يلى: 
« لكل شخص الهمق فى حرية الرّأى والتعبير ٠‏ ويتطوى هذا الاق على اعتناق الآراء 
دون تدخل والسعى واستقبال ونقل المعلومات والأنباء بواسطة أى وسسيلة ودون 
اعتبار للحدود » + ولكن لا يعتبر الاعلان أكثر من مجرد توصية ٠‏ 


وبعشر دسدتور اليونسكو أيضا أحد المعاهدات المليئة بالمقاصد الطيبة وقد 
أشار ذلك الدستور الى الشروط الخاصة بحرية الاستعلام 8 


كذلك أوصى مؤتمر الدول الامريكية الخاص بمشساكل الخربوالسلام الذى عقد 
فى مكسيكو سسيتى فى سسنة ١9450‏ بأن يمنح الجميع حرية التعبير والتوصل 
للحقائق « كشرط جوهرى لتنمية رأى عام نشبيط يقظ » ٠‏ كما قرر المؤمر كنتيجة 
حتمية للحرب العالمية الثانية « أنه لا يمكن أن تكون هناك حرية أو سلام أو 
أمن فى الوقت الذى يحرم فيه الرجال من التوصل الحر للحقيقة عن طريق 
الوسائل المختلفة للاستعلام » ٠‏ وعلى ذلك فقد أوصى الحمهوريات الامريكية بعد 
أن قبلت مبدأ التوصل الحر للمعلومات للجميع أن تبذى كل جهد حتى يكون 
سالطان القانون مكفولا فى العالم وبذلك يمكن أن يثبت مبدأ الارسال والاستقبال 
الحر للاستعلامات الشفوية والمكتوبة والمنشورة فى الكتب أو فى الصحافة أى فى 


ال ان 


الاذاعة بالراديو أو المنشورة بآى وسيلة أخرى فى ظل مسئولية صحيحة وبدون 
حاجة الى الرقابة السابقة ٠‏ وعل ذلك فالخطوة الاولى هى التوصل الى هذا « النظام 
القانونى 00 


وقد عملت اليونسكو « منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقاقة » بجد 
شانها نى ذلك شأن أية وكالة دولية على ابجاد تفاهم دولى عن طروق نشم المعلومات 
الثقافية والعلمية الخاصة بكل التدعوب ٠‏ وتبين المادة الأولى من دستور اليو نسكو 
أن ه هدف المنظمة هو المساهمة فى السلام والأآمنبئشر التعاون بين الأمم عن طريق 
التربية والعلوم والثقافة ٠٠‏ » ويقترح أن يتم هذا « عن طريق كل وسيلة من 
وسائل الاتصال الجماعى » + كذلك بذلت الجامعة العربية جهودا هامة من أجل 
تبادل المعلومات الثقافية والعلمية عن طريق تنظيم زيارات للصحفيين والمذيعين 
والوساثل الاخرى الجماعية * 


ويوضصح ميثاق الجامعة العربية من ناحية ربط الأعضاء برباط «وثق عن 
طريق التعاون قى الأمور الثقافية , كما تؤكد المادة ١١‏ من ميثاق الجامعة أنه 
ه سوف تعمل دول الجامعة العربية على تزويد أبتائها بالأحوال الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية فى البلاد العربية بواسطة الاذاعات والمسرح 
والسيتيا والصحانة أو بيأى وسيلة أخرى 4ه ٠‏ 


وقد اعمتم الاتحاد الدولى للاذاعة بالاذاعات التى تؤدى الى نرقية العلاقات 
الدولية٠‏ أما القرارات المبينة لهذا فقد تم الاتفاق عليها فى 0 مارس سسمئة 1355 , 
و9١‏ بوليو سسنة ٠ ١955‏ وف مايو سدنة ١9555‏ أحاط الاتحاد الدولى 'للاذاعة عصية 
الأمم أنه كان من المرغوب فيه « ان الاذاعة يجب أن لا تعطل عن طريق استعمالها 
فى شئون الدعاية غير المرغوب فيها الأمر الذى بمنع تطورها كوسيلة لترقية 
التفأهم المتبادل بين الشعوب » لذلك فاننا نقول ان الاذاعة يمكن أن مشستعمل 
للدعاية المرغوب فيها وغير المرغوب فيها وانها يجب أن تركز على الاولى ٠‏ 


وقد وافقت اللجنة الفرعية الخاصة بحرية الاعلام للمؤتمر الاذاعى الثالث 
لدول أمريكا الذى عقد يريو دى جائيرو فى سبتمبر سنة 1150 بالاجماع علىقرار 
يطالب باقعى حد من الحرية لتداول الأنباء فى كل أرجاء نصف الكرة الغربى ٠‏ 
واتمعت الموافقة على هذا بعد ذلك بواسطة إلدورة التمهيدية للمؤتمر كما تمت 
مناكشة اقامة هيئة أمريكية للاذاعة بالراديو , وقد أقيمت فعلا فى سبتمير سنة 
*٠ 1‏ وكانت أهدافها م وضع مبادى: للحرية والمسئولية داخل نطاق الصناعة 
الاذاعية من أجل نشر السلام والتضامن فى القارة وكذنك التفاهم الأفضل بين 
الشعوب » ٠‏ وكان هدف الهيئة هو حماية حق اذاعات المحطات الوطنية والأجنبية 


الا 


ووافقت الهيئة فى اجتماعها سسنة ١96٠‏ فى سان باولو على تخصيص وقت 
لاذاعة أثباء عن الأمم المتحدة 


ولم تكن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول . الخاصة 
بتضشجيع نشر دعاية من نمط معين كثيرة قبل الحرب العالمية الثانية » على حين أن 
الفقكرة التى تنطوى عليها المعاههدات التى وقعت فى السئوات الأخيرة كتيج أن 
هذه الدعاية تعتبر سدلاحا قويا للخير وللشر على السواء » ومن مصلحة السلام 
والمحبة تشجيع أنماط الدعاية التى تعتير مؤدية لتحسين العلاقات بين الأعم ٠‏ 


وبالرغم من عدم تحديد مفهوم ذلك فى كثير من المعاهدات فان الاساليب 
والطرق محددة ٠‏ 


ولقد كان الشغل الشاغل للمنظمات والدول يتركز على المشاكل التى تثيرها 
الدعاية الدولية منذ مطلع هذا القرن وبصفة خاصة منذ الحرب العالمية الاول 
فأجرك العالم فجأة هذه القوة الجدبدة التتى يمكن استخدامها لأسر عقول الناس 
ثم أسر أجسامهم وقواهم وخصائصهم عن طريق عقولهم ٠‏ ويمكن للمرء أن يلمس 
عن طريق القرارات العديدة التى تم الائفاق عليهأ بواسطة المنظمات الرسمية 
أو غير الرسمية الرغبة فى التحكم فى الدعاية الدولية وتوجيهها فى مصلحة 
السلام والتفاهم فى العالم * وههذه الرغبة لبست بالأمر الجديد فقد شاهد الانسان 
محاولات للتحكم فى كل سسلاح جديد للهجوم من السهم والقوس الى التقبلة 
الهيدروجينية » كما استطاعت الأمم أن تتحكم فى بعض الأسلحة كالغازات السامة 
واستطاعت بعض الأسلحة الأخرى أن تمر وتصبح أمرا عاديا » ومن المحتمل أن 
تتطور الدعاية وتصبمح سلاحا من هذه الاسلحة الأخيرة ٠‏ 


وللدعاية كثير من خصائص البارود ٠‏ فالبارود اذا استعمله الأفراد فى 
مناسبات اللهو وحولوه الى لعبة يصبح عديم الآذى نسبيا للمجتمع ٠‏ ولكنه اذا 
استعمل استعمالا ينطوى على التدبير والاتفاق سواء من جانب الأفراد أم 
الحكومات قانه يصيح قوة تهديدية وعلى ذلك تحرم غالبية المعاهذات. والاتفاقيات 
الدولية استعمال الدول أو الطوائف المنظمة للدعاية فى أغراض عدوانية أو 
هجومية ٠‏ ولكن الرغبة فى تحريم مثل هذه الدعاية أصر يمكن تحقيقه اذا أراد 
البشر ذلك , وسمنوا له شرائع فى .القأانون الدو 


ويحوز أن تدعى دول كثيرة انها تمارس دعاية لا تشكل أذى على الآخرين 
أو أن تدعى أتها تحاول اطلاع العالم على الحقيقة ٠‏ ولكن لا بد أن نتذكر أنه يمكن أن 
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يهزم الانسان عدوا عن طريق مهاجمته بواسطة التبال اللفظية كما يمكن للانسان 
أن يفخم نفسه وأصدقاءه حتى ينفجر العدو تماما عن طريق المقارنة ٠‏ 


وعلى ذلك , قان وجود عدد كبير من هذه المعاهدات لا يخلق بأى شكل من 
الأشكال مبدآ فى القائون الدولى ٠‏ ومن الحقائق الثابتة أنه بعد الحرب العالمية 
الثانية عندما زاد نشاط الدعاية الدولية لغالبية الدول وأصبحت برامج الدعاية 
المنتظمة شيئا مقبولا فى أنحاء العالم فانه لم توقع معاهدات ثنائية أخرى لتجعل 
الدعاية الدولية الضارة متافية للقانون ٠‏ 


كما أته لم بحدث إطلاقا أن عر ضدت قضية تتصل بالدعاية الدولية أمام 
محكمة دولية ٠‏ وهذا يدفعنا الى القول بأن الدعاية الدولية ‏ حتى الآن ‏ لا تعتبر 
اخلالا بالقانون الدولى + 


أولا ب صعوبة أتبحد بد الدعاية وثعريفهأ م لسليب احتوائها على أشياء مقبولة 
وأخرى غير مقبولة ٠‏ 


ثانيا ‏ الاختلاق الواسع بين الدول فى تفسير ما هو مقبول , لأن ما هو مقبول 
فى دولة يعتبر غير مقبول فى دولة أخرى ٠‏ 

ثالثا ‏ ان الدول لا تريد قيودا عليها مفضلة أن تكون حرة فى القيام بنشاطها 
الدعائى 


والدعاية _ بخلاف الأشكال الاخرى من التنتشاط الخاضعة للقانون الم 
يحدث أن عرفت تعريفا يفى بأغراض قانونية ؛ فهى بمفردها نتضمن ألوانا مختلفة 
من النشاط بعضها ينال استحسانا والآخر يلقى استهجانا . وعلى ذلك يجب أن 
تقرر القوانين القائمة ماذا بجدر القيام به وماذا يجب الكف عنه, وعن أى 
طريق يجب القيام بهذا أو ذاك , ولأية أهداف , وذلك أفضل من تقييدها بشكل 
عام ٠‏ وحتى كلمة دعاية لم يرد ذكرها فى أى قانون ٠‏ بل يكتفى باسستعمال 
ألفاط أى مواد يشتم منها أنها محاولة مقصودة وراءها داقع للتاثير على آراء 
ووجهات نظر أو سيلوك الآفراد أو الطوائف ٠‏ لكن القانون يهتم بحقوق 
وواجبات المواطنين وغير المواطئين * وحيث أنه لا جريبة فى أى بلد أن يحاول 
الانسان تحصين نقسه الا اذا اعتدى على حقوق الآخرين فلا بد لأية قوانين تتحكم 
فى الدعاية من أن تعين النوع أو المدى الذى تتعرض فيه حقوق الآخرين للخظر »؛ 
وححهذا أهر صعب المثال ٠‏ 


:5 نجربة الدعاية والاعلام فى حرب ٠ 1١9505‏ 
4 تجربة الدعاية والاعلام بعد ١١‏ مايو ٠ ١918/١‏ 
زه الصحافة فى مجتمعنا الديمقراطى ٠‏ 


زه الاعلام والدعاية +٠٠‏ فى المعركة ٠‏ 


.يتن حي ابيب حي ابيب ري اب لب يي مي يي اي الول لبي لوي لوي لور ا ا ا م ا ا ل ا ا 06 10ل ا ال ااا ا ا ا ل ا ل لاف لتخم يا ل الاش ئها 
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القَض لالثال شكس 
تجربة الاعلام والدعاية المصرية 
فى حرب السويس عام ١5607‏ 


فى حرب عام 15961 بين مصر من جهة واسرائثيل وانجلترا وفرنسا من جهة 
أخرى . حدث بعد أن أنزلت القوات البريطانية والفر نسية فى بور سعيد أن ثار 
الرأى العام العالمى عامة والرأى العام الفر نسى والبريطانى خاصة ٠‏ وقد اتيعنا 
فى ذلك الوقت مبدا اعلاميا هو : « ينتصر الشر اذا تقاعس المصلحون عن العمل ». 


وكانت هناك جلسة للبرلمان الفرنسى سيتحدث فيها المسيو جى موليه ب 
رئبسس الوزراء الفرنسى ‏ عن هذا العدوان على مصر ركان من المنتظر أن تكون 
المعارضة شدبدة حدا ضده ففداخل المركان , كذلك كان الكثيرون من أعضياء حز يه 
بعارضونه فى هذا العدوان ٠‏ وأراد جى موليه أن يكسب هذه المعركة البرمانية 
يكل الوسائل + وكانت الفكرة الى اتيعها هى أنه قال أن القوات الفرنسية تقدمت 
من بور سمبعيد الى الاسماعيلية وانتصرت انتصارا باهرا , وأن العلم الفرنسى 
يرفرف الآن على مبنى المركز الرئيسى لشركة القنال فى الاسماعيلية , وهكذا 
استردت فرئنسا شركة القئال مرة ثانية ! وقال أن فرنسا يحب أن تفخر اليوم 
بقواتها المسلحة التى احثلت الاسماعيلية ووضعت مصر أمام الأمر الواقع إ 


وهنا تنالك" اليقافا ها مكاء قرسا وحياة عن حول .وكا نت بحلسة سنن 


فيها جى موليه الجحولة حتى أن أعدى أعدائه فى المجلس وقف يهنته على حسن 
سياستة * 


وهكذا لو بحثنا هذا الموقف على ضصوء نظر يتنا فى الاتصال الاعلامى والدعائي 

نجد أن هناك فكرة جيدة ثماما اخترعها جحى موليه لتحدث السلوك أو رد الفعل 

الذى ابر بده » وفعلا أحدانت هذه الفكرة ر الفعل الذى كان بر دده هو من هده 

الفكرة ققد استخدم الفكرة الجيدة 0 ولكن الخطأ الوحيد الذى وقمع فيه وهو 

يستخدم هذه الفكرة هر أنه لم يقل الحقيقة » اذ أن الحقيقة هىآن القواتالفرنسية 
يها 


1 


ا >5 


لم تدخل الاسماعيلية » ومع أن فكرته قد أحدثت رد الفعل المطلوب منها الا أن 
هذا انقلب على جى موليه نفسه لأنه لم يراع الصدق فى فكرته ٠‏ 


وبقية القصة هى أن جى موليه ظن أن مصر , وهى محاصرة بحرا وجوا : 
بعيدة تماما عما دار فى قاعة البرلمان الفرنسى فيمكن أن يكسب الرأى العام , 
ولكن وكالات الانباء العالمية سارعت بارسال نص خطبة جى موليه فى البرلمان 
الفرنسى ٠‏ ووصلت أنباء هذه الخطبة لمصر بعد خمس دقائق من القائها فى باريس ٠‏ 


وى مصر قامت مصلحة الاستعلامات المصرية + التى كانت مختصة بالاعلام 
والدعاية . بالرد المباشر , وكانت الفكرة التى اتبعتها فكرة صادقة راععت فيها كل 
اتشروط لكى تحدث التآثير والاستجابة ورد الفعل داخل المجلس البرلمانى 
الفرنسى ٠‏ لكشف أكاذيب جى موليه ٠‏ فقد كان فى مصر فى فندق سميراميس 
مجموعة من المراسلين الآجانب الفر نسيين والبريطانيين محجوزين فى هذا الفندق 
خوفا عليهم من أى انتقام قد يحدث لهم من الشعب المصرى , خصوصا أن القتابل 
كانت تلقى من الطائرات البريطانية والفرئسية على جموع الشعب المصرى ٠‏ 
ولكن راعت مصلحة الاستعلامات أن تعامل هؤالاء الصحفيين الأجانب معاملة 
حسئلة واتمدهم بالأخبار باستمرار » وكانت العلاقأات حسينة حدا بينهم ودين 
مصلحة الاستعلامات ٠‏ وحينما وصل نبأ أن جى موليه كذب على البرللان الفرنسى 
وعلى العالم أجمع ٠‏ نبتت فكرة لدى جهاز الاعلام المصرى , وهى أن تقوم على 
الفور مجموعة المراسلين الآجانب , بما فيهم البريطانيون والفرنسيون ء ليذهبوا 
ذورا الى الاسماعيلية ويروا بأعينهم أن المصريين ما زالوافى المدينة وأن العلم المصرى 
يبرفرف على مبنى شركة قناة السوسس العالمية بعكس ما ادعى رئيس الوزراء 
الفرنسى , وفعلا أعدت مصلحة الاستعلامات عددا من العربات نقلت هؤلاء المراسلين 
الآجانب الى الاسماعلية ومن هناك أرسلوا برقياتهم » ومنها برقية أرسلها المسيو 
دردو . مدير الوكالة الفرنئسية فى الشرق الأوسط ‏ وكان أحد هؤلاء 
الصحفيين وقال المسيو دردو فى برقيته « أن جى موليه كذاب ٠٠‏ كذاب ٠.٠‏ 
كذاب ٠٠‏ فقد دخلت الاسماعيلية ومعى أكثر من مائة صحفى بريطائى وفرنسى 
وأمريكى وغيرهم من مختلف الجبسيات ٠»‏ ووضح لنا جميعا كذب جى موليه 
ونضليله للشمعب الفرنسى وللعالم , فقد رأيت العلم المسرى يرفرف على مبنى 
شركة القئال العالمبة » + 


وأرسلت مئات اليرقيات من الاسماعيلية بعد ساعة ونصف من خطاب 
جى موليه ف المجلس البرمانى الفرنسى , ووصلت هذه البرقيات بأجهزة التيكرز 
اللاسلكية الى البرلمان الفرنسى وكان أعضاء اليرلمان الفرنسى قد وقفوا الواحد 
بعد الآخر يشيد بسياسة جى موليه وموقفه الحاسم ونجاحه فى الاستيلاء على 
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قناة السويس ٠‏ ولكن ما ان اطلح النواب الفرنسيون على برقية المسيو دردو 
عي وي ا ا بأن جى هوليه 
كذاتب ٠٠‏ كدذاب ٠*٠‏ ا سس سي 0 
كيم ادناه المجحلس بما فيهم أعضاء حزب جى موليه يرددون بأعغل أصواتهم 

عا د م ال واد ري مك للدت ب 
المجلس والشعب الفرنسى كله لأنه أتبع فى فكرته الكذب ولم يذكر الحقيقة 
تلشعيه . الأمر الذى أدى الى فقد الثقة فيه , مما اضطر جى هوليه بعد ذلك أن 


وادا نظرنا الى هذا المثال » من ناحية نظرية الاتصال الاعلامى والدعائى من 
وجيه نظر جهاز الاعلام المصرى ؛ فانه استخدم فكرة صادقة , وليؤكد صدقها 
استخدم صحفيا فرنسيا كييرا للرد على رئيس الوزراء الفرنسى واسستخدم 
أسلوب السرعة فى التكذيب , فكانت أجهزة اللاسلكى هى وسيلة الاتصال , 
وكان المؤثر قويا لدى جماعة مجلس البرمان الفرنسى 2 فحدثت تأثيرات عل 
النواحى العقلية والنفسية والعاطفية » فحدثت استجابة قوبة للفكرة » وهى اثبات 
أن جى موليه كذاب مخادع للشعب الفرنسى ء ونتج عن ذلك أن سلوك أو رد فعل 
أعضاء لس البرلمان الفرنسى هو أنهم رددوا نفس الألفاظ التى كانت فى الفكرة » 
وحمى أن جى موليه كذاب ؛ كذاب , كتراب . وكانت النتيجة أن جى موليه فقد ثقة 
آعضاء المجلس ثم فقد تقة الشسعب الفرنسى والعالى كله ٠‏ 


آولا : أفكار الدعاية والاعلام التى استخدمتها مصر 


منذ اللحظة الأولى من ممارسة أعمال الدعاية والاعلام فى مصر أثناء حرب 
السويس » كان تحديد الأفكار التى يحب أن تسيطر على العمل من أهم الأعمال , 
بل هو فى الواقع أهم الأعمال ٠‏ لأن الوصول الى فكر واحد يقود المعركة الدعائية 
لا يقل أهمية عن الوصول الى قائد واحد بقود المعركة العسكرية ٠‏ 


أن التكتيك فى قيادة المعارك لبس عملا عضوائيا آو قائما على أسس شخصية 
أو فردية » ولكذه حصيلة دراسات وعلوم وتجارب مارستها البشرية ٠‏ 

وهكذا كان الشأن فى معركة الدعاية اللصرية عندما واجهت دعايات العدوان 
الثلاتى عام 55 ٠>‏ 


كان الوصول الى الأفكار عو المرحلة الأآولى فى التكتيك الدعائي المصرى , 
وقد تركزت هذه الافكار حول مسائل واضحة نعرضها فى هذه الصفحات ٠‏ 


الى ك2 
معركة الرأى العام : 


منذ تأميم قناة السويس فى 51 يوليو ١965‏ بدأت بين جهاز الاعلام 
المصرى وأجهزة الاعلام المعادية معركة عنيفة ٠‏ وقد اشتدت هذه المعركة وازدادت 
عنفا عندما بدأ العدوان الثلاثى على مصر فى مساء 68 أكتوس ٠» 1١58631‏ 


الراى العام العالمى ٠‏ 


ولم يكن النظر الى هذه القواعد جامدا لا يتحرك ٠‏ بل اثئنا نظرنا اليها على 
أنها أسس ودعائم علمية ونتيجة خيرات ودراسات فى فن الاعلام الذى اقترن فى 
عصرئا بعلوم آساسية منها علم النفس الاعلامى وعلم الاجتماع الاعلامى وهما 
العلمان الأساسيان فى الدراسة النظرية والعملية فى مجال الاعلام » الى جانب 
الدراسات الأخرى التى ترتبط بالتاريخ والجغرافيا السياسية والعلوم السياسيه 
والاقتصادية واللغات والآداب 2 فضلا عن الدراسات المتعلقة بوسائل الاعلام ٠‏ 


وكان الاتجاه الى النظرة العلمية مسيطرا على تفكيرنا , فلم نندفع عاطفيا 
نحو خيالات لا أساس لها , بينما كانت دعايات العدوآن غارقة فى الانفعال الوهمى 
الذى حاولت عن طريقه كسب المعركة ٠‏ وقد ظهر أثر ذلك فى المنشورات التى 
طبعتها على مطبعتها العربية فى بور سسعيد ,» ووجهتها الى الشعب المصرى + فقد 
ركزت هذه المنشورات على فكرة واحدة مؤداها أنها لم تأت الى مصى عادية أو أنها 
تحمل أى شن أو حقد للمصريين 2 بل انها جاءت لتخليص المصريين من الاغلال 
التى يرسقون فيها , وتنتقذهم من قيادتهم السياسية التى تستيد بهم ! 


وعلى اختلاف أساليب هذه المنشورات » فانها دارت حول هذه الأفكار التى 
اعتقدت أنها ستقنع المصرييل ٠‏ 


وؤزعت هذه المنشورات فى يول سعيد التى تهدم الحى العربى فيها تهدما 
تاما , وألتى حملت جثث قتلاها على عربات صغيرة يحرها الأفراد بأيديهم نحو 
القابر ٠‏ 


البيوت المهدمة بأن الذدين صنعوا بهم ذلك جاءوا لانقاذهم من خطر وهمى بدعونه ٠‏ 


ولو أن الذين رسموا الخطة الدعائية لحملة « هاميليكار » كانوا يعرذون 
تاريخ مصر لابتعدوا عن هذا إلكلام » فان منشسورات حملة نابليون بونابرت رددت 


اعنم ب 


من قبلهم نفس الافكار , وقالت انها جاءت لتخليص المصريين من ظلم المماليك 
ولكن المصريين ثاروا على نابليون يونايرت وأخرجوه من بلادهم لآنهم لم يكونوا 
فى حاجة الى من يداقع عن حقوقهم ٠‏ ؤليس همناك شعب من شعوب الآرض يقبل 
أن يدافع له الغزاة عن حقوقه لو فرضنئا جدلا أنها حقوق مسلوبة ٠‏ 


والخطأ الذى ارتكبته الدعابة فى حملة «هاميليكار» هو أنها اعتقدت أن مصصر 
لا زالت تعيش فى ظل الاستعمار البريطانى منذ كرومر حتى مايلز لامبسون 
عندما كان المندوب السامئ البريطانى هو الملك غير المتوج فى قصر الدوبارة الذى 
بتحكم فى الملك المتوج فى قصر عابدين ٠‏ ومن المعروف أن أنطونى ايدن استشار 
استاذه ونستون تشرشل فأشار عليه سلوك هذا الطريق ؛ لأن تشرشل كان 
بعيش بأفكار قديمة عن مصر عندما كانت بارجة برزيطانية واحدة تصل الى ميئاء 
الاسكندرية فيستسلم كل حكام مصر للمطالب البريطانية ٠‏ ولم يدرك ساسة 
بريطانيا أن مصر قد تغيرت تغيرا كاملا بعد !1؟ يوليو 151015 , وأن شعبها استرد 
كل حقوقه من ظالميه بيده لا بيد الآخرين + وان الادعاء بأن الغزاة جاءوا ليستردوا 
له حقوقه كان تفكير! رسمته وزارة المستعمرات البريظانية فى القرن التاسع عشر 
لتخدع به الشعوب المغلوبة على أمرها , وقد سبق أن استخدمته مع مصر 
عندما أرسلت برقية الى أحمد عرابى فى أثناء اشتداد صراعه مع الخديوى توفيق 
تحرضه فيها على استرداد حقوق الفلاحيل من ظالميهم » بينما كانت تدبر فى نعس 
الوقت لاستعمار مصر عن طريق مساندة توفيق والادعاء بالمحافظة على عرشه * 


وحمذه السياسة ذات الوجهين تعتمد فى دعايتها على عناصر الاثارة » ولا يمكن 
أن تسلك الآسلوب العلمى ٠»‏ لانها لا تعتمد على المنطق بل تعتمد على اسثثارة 
العواطف ٠‏ وشراء الضمائر ؛, واتخاذ المواقف المفتعلة التى سرعان ما نتكشف أمام 
الرأى العام ٠‏ 


وقد فسلت دعاية حملة « هاميليكار » فى التأثير على الرأى “العام المصرى 
والراف الكلم الغرنى. 2 واكس آمرما آقام الراق. الحام الغامن آرضاا خين 
داخل بلادها ٠‏ 


: الدعاية ضد أعمال القوات البريطانية والفر نسية قى بور سعيد‎ - ١ 


ولفد ارتكبت القوات البريطانية والفرنسية أعمالا عنيفة ضد المصريين فى 
بور سعيد ٠‏ وكانت هذه الأعمال والاجراءات تتضمن الكثير من الوحشية ققد 
قتل الكثيرون ٠»‏ لذلك فقد قام جهاز الاعلام والدعاية المصرى بنشى واذاعة هذه 
الأعمال عل الرأى العام العالمى *' 


ود 1 ابد 


ولا نسى ما كتبه أحد الدعاة أثناء الثورة الأمريكية على الاستعمار البريطانى 
فى أمريكا حين قال « لقد ذبحوا الجرحى الذين كانوا يطلبون الرحمة وأنكروا 
على الموتى حقهم فى أن بدفلوا 2 وعذبوا الآسرى الى حد الموت جوعا + وانتهكوا 
حرمة النساء » وشوهوا امازل الخاصة وحرموها من كل زيئة وجمال(١)‏ » ٠‏ 


وكانت القوات المعتدية قى بور سعيد تقوم بأعمالها ضد الفدائيين 
المصريين ٠‏ وقد كتب الكثيرون من رجال الصحافة البريطانية عن هذه الأعمال , 
الأمر الذي نقلته الاذاعة المصرية والصحافة ونقية أجهزة الاعلام للرأى العام 
العالمى ٠‏ 


: ب الاسلوب العلمى للدعاية المصرية‎ ٠9 


اتخذت الدعاية المصرية أسلوبا علميا فى نشر فكرتها على الرأى العام 
فلم تآخذ برآى العلامة « هارتين » الذى قال : «أن الدعاية هى كل مجموعات 
الرموز التى نؤثر فى الرأى أو العقيدة / والعمل بالنسبة لمسائل يرى المجتمع 
أنها قابلة للجدل » ٠‏ 


بل حاول جهاز الدعاية المصرية نشر الوقائم والآراء غير القابلة للجدل للرأى 
العام لأنها كلها صدق وحقيقة ٠‏ 

كذلك لم تأخذ برأى العلامة « تونز » الذى قال عن الدعاية : «انها بلبلة 
الرأى العام على نطاق واسع بهدف نشر فكرة معيئنة بصرف النظر عن صدقها 
ودقنها » ٠‏ 


لآن جهاز الدعاية المصرية كان ينشر الصدق ويراعى الدقة غفيما يقول ٠‏ 


كذلك لم تاخذ الدعاية المصرية بأساليب السيطرة على الرأى العام بدون 
تقديم الحجج القوية ٠‏ ولذلك ابتعدت عن كل أساليب العنف للسيطرة على عقلية 
المماهر وخالفت رأى العلامة م« مارئن » الذى قال : 


« ان الدعاية ‏ فى الواقع  .‏ هى العملية التى بتكون بها الرأى العام ويسيطر 
عليه عن طريق الاحتكام للجانب غير العقى من طبيعة الانسان و بطريقة تئتاسب 
مصلحة أولتك الذين يوجهون الدعاية » ٠‏ 
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وفى الواقع , اثبع جهاز الاعلام المصرى المنطق والواقعية للاقناع وليس 
لنسيطرة ٠‏ واستخدم كل الوسائل العلمية لاقناع العقل البشرى وليس الجانب 
غير العقلى الذى أششار اليه العلامة م مارثئن » فى تعريفة السابق للدعاية ٠‏ 


كذلك راعى جهاز الاعلام والدعاية المصرى أن يسير التعليم والدعاية فى 
مصر فى خط واحد , قان الأسلوب الدعائى جعل الناس فعلا فى مصر واليلاد 
العربية يفكرون فيما يقال لهم من أجهزة الاعلام الصرية سواء من ناحية مواد 
الاعلام المصرية أو من ناحية ما يذيعه الأعداء من دعاية مضادة لمصر ليتبين 
للمصريين وبقية العرب وجه الحقيقة ٠‏ 1 


فقد خالف حهاز الاعلام المصرى رأى العلامة « مارتن » الذى قال : 


« ان التعليم يستهدف استقلال الرآى على حين أن الدعاية تعرض آراء جاهرة 
على الخمهور الذى لا يفكر ٠‏ ومن ثم قان التعنيم والدعاية يتعارضان تعارضا 
صريحا سواء فى الهدف أو الطريقة » ٠‏ 


فلقد كانت كتب التعليم التى تصدر فى مصير سنواء قيل حرب السويس 
أو بعدها تسير فى خط واضمح + عن ميادىء الثورة المصرية ٠‏ كذلك كانت كل 
أجهزة الاعلام والدعاية المصرية لا تفرض رأيها قبل أن تدعو الئاس للمناقشة فى 
الصحف والاذاعة , فكم من آراء أبداها أصحاب الرأى والفكر فى مصر نشرت 


وأذبعت ٠‏ 
ل نوعية النشابة المصرية : 


يميل الكثيرون من علماء الدعاية الى نقسسيم الدعاية الى دعاية أمينة ودعاية 


وقد أخذت الدعاية المصرية بهذا التعريف فجعلت الرأى العام فى عصر وفى 
البلاد العربية وفى كثير من بلاد العالم يدرك أن الدعاية المصرية أمينة فى كل 
ما تقول بينما الدعاية المعادية لها غير أهينة فى كثير من الآراء التى كانت تقولها ٠‏ 


كذلك لم 'نعتمد الدعاية المصرية على التعريف المعروف بأن هناك دعاية 
تمارسها وسيلة واحدة من وسادل الاتصال الحماهرى ‏ متلا دعاية صحافة أو دعاية 
اذاعة أو دعاية نشرات أو دعاية شائعات ‏ بل ان الدعاية المصرية اعتمدت أصلا 
على دعاية الاذاعة نظرا لآنه لم يكن فى مصر محطات تليفزيون فى عام ١9801‏ . 
. واعتمتدبي نيد : الأضاهقه ف كل اين ئهةالاتصال الجماهيرى , ولكن كانت الدعاية 


35 ددن 5 


المصرية 'نعتمد أكشر عل الاذاعة بوصفها وسيلة سريعة لاذاعة ونشر الأفكار. 
المصربة والرد السريع عللى كل الدعايات المعادية بعد ذلك ٠‏ 


كذلك اعتمدت الدعاية المصرية على الأساس العلمى للدعاية المكشوفة فلم 
تحاول أن تكون مستترة + وبذلك خالفت الآراء العلمية الأخرى التى تقول ان 
الدعاية المستترة قد تكون أكششر واقعية ٠‏ وهذا القول لا يمكن أخذه على علاته ٠‏ 

والحقيقة أن السبب فيما لجأت اليه الدعاية المصرية حين حرصت على أن 
تكون ظاهرة وواضحة هو أن الوقت كان عاملا هاما ٠‏ فالدعايات اليريطانية 
والفرنسبية والاسراثيليلة فى عام ١905‏ كانت متعددة كما كانت وسائلها كثيرة , 
قاختار جهاز الاعلام المصرى هذا الذدوع من الدعاية الواضحة ٠‏ وهناك أسياب 
راعاها جهاز الاعلام المصرى فى ذلك منها : 


سام ايو 1 اواو 0 ا اي 
الداعية قد يعمد الى ذلك أو يضطر اليه بسبب أن الجمهور قد فطن الى حقيقته ٠‏ 


ان حمهور الدعاية بختلف فى استحابة أقراده للدعاية التى تؤثر قيهم » 
فنقس العبارات فى اذاعة بالراديو مثلا قد تكون دعاية مكشوفة بالنسية للقلة 
التى نقدر قيمة أصلها ومغزاها , ولكنها تكون دعاية مستترة بالنسبة للجمهور 
الآكبر الذى يعتبرها مجرد عرض موضوعى للحقائق 


بل ان جهاز الاعلام والدعاية المصرية لجأ الى أسلوب كشف الدعاية المستترة 
التى استخدمتها أجهزة العدوان الثلائى + فمثلا حيئما كانت بعض الصحف 
اللبئنانية ‏ التى تستأجرها بعض دول العدوان القتلاثى على مصر ‏ تدعى 
الوطئية والحرص عل القومبة العربية الى درجة ان احداها قالت م ان 'نآميم قثاة 
السويس هو انتحار وكسسى انلتصاو! » ء قامث أجهزة الاعلام المصرية بمصارحة 
الرأى العام العربى كله دموقف هذه الجريدة وماضيها ضد ارادة العرب ٠‏ وكان 
لهذا الكشف الصريح الواضح من أجهزة الاعلام المصرية لهذه الجريدة أثر كيير 
فى الرأى العام العربى , مما آثار الرأى العام فى بيروت فقامت المظاهرات ضد 
هذه الجريدة ٠‏ 


؟ ٠‏ اسمتخدام الدعاية السوداء ضد مص : 


رماع كر اك جاو كادي حدر مولة عر يا العرال كدعا ونا بد عدن 
المهات الأجنسية نسشخدم ١‏ بعض المصر بن الذين كانوا ضد ثورة مصر وخرحوا من 


البلاد نادين ٠‏ فللا نخدم الأعدا وسور 


- و تت 


فى محطة سرية تعمل ضد ثورة مصر وأطلق على هذه المحطة اسسم « اذاعة مصر 
الحرة ى . كانت تذايع برامج بها أخبار أغليها افتراءات وأكاذسب 0 


وغيرها من المحطات ٠‏ 


وكان صدف هذه المحطات نشر روايات كاذبة ومثيرة ونقل ما تقو 
الصحافة المعادية لمصر .ب لبلبلة الأقكار فى مصر ‏ بل كانت تذيع شتائثم صارخة 
وكان جهاز الاعلام المصرى يذيع الأكأذيب التى كانت تذكرها هذه المحطات السرية 
وبعلن مدى الكذب قيها ٠‏ والحقائق المختلفة عن هذه الآكاذيب ٠‏ وبهذه الطريقة 
وجد المستمع فى مصر وف البلاد العربية أنه لا حاجة به للاستماع الى ممذه المحطات 
الاذاعية ما دامت اذاعة القاهرة أو صوت العرب تذيم ما تقوله هذه المحطات 
الاذاعية وتذكر الحقائق التى تدمغ تلك الشائعات والافتراءات بأنها كاذبة ٠‏ 


وكانت المحطات الاذاعية السرية تساعد الدعاية البيضاء المعادية لمصر التى 
كانت تتمثل فى بعض ما تنشره الصحف المعادية لمصر من مقالات وتعليقات , 
وكان الشعب المصرى وبقية الشعوب العربية يعرف أن الذى يقوم بالانفاق على 
هذه المحطات السرية هو الاستعمار » وكان هذا كافيا لعدم تصديق هذه المحطات٠‏ 
وكان أسلوب هده المحطات السرية هو أسلوب التكرار المستمر ؛ فقد كانت تطبق 
مبدأ هتلر فى الدعاية الذى بينه فى كتاب « كفاحى » اذ يقول : 


دان ذكاء الجماهر محدود وسرعة نسسياتها كبيرة ومن ألم فان. الدعابة 
الفعالة يجب أن تقتصر على مسائل قليلة يمكن استيعابها وهضمها بسهولة ٠‏ 
وكا كانت الجماهير بطيئة الفهم وجب أن يقال لها الشىء ذانه ألف هرة » ٠‏ 


وكان عيب هذا الأسلوب ان الجماهير العربية سواء فى مصر أو فى البلاد 
العربية الاخرى كان لديها معلومات مستمرة من الاذاعة المصرية عن حقائق 
الموقف ٠‏ كذلك كانت الشائعات المسثمرة المتكررة من هذه المحطات مملة'للغاية ٠‏ 
بل ان القائمين على هذه المحطات لم يكن لدبهم أخبار حديثة لآأنهم كانوا من 
الفارين من مصر قبل وقت طويل ٠‏ 


كذلك ١شبعت‏ هذه المحطات المبدا الذى دينه العلامة « دنلوب » فى كتابه 
الذى كال فيه : 


نر اذا كان كبديك راى .تريي 'فرضه. غلن الغْثْر فعلنك أن تواصقل عرضه. الى. ملع 
نهاية دون توقفه ٠٠‏ واصل كلامك عنه أو نشره مكتوبا بانتظام واصرار » ٠‏ 


لكن عيب مذا القول ان هناك فكرة واحدة استخدمتها أجهزة الاذاعات 
السرية وكذلك الاذاعات المعادية لمصر . وهى شحب تأميم قناة السويس ومعارضة 
النظام الذى آعلن تأميم هذه الشركة ٠‏ وبما أن الرأى العام العربى كله أصبح 
مفتنعا ثماما بفكرة نأميم هذه السركة وبأن نظام الحكم المصرى حقق لحصر جلاء 
الفوات البر يطانية عام ١965‏ . كما حقق الغاء الملكية الفاسدة عام 21١9201‏ كما 
حفق مشسروع الاصلاح الزراعى وتوزيمع الآراضى على المعدمين . قد كان من 
الصعب تصديق هنه المحطات السرية أو التقة فيها ٠‏ 


كذلك اسستخدمت هله المحطات الاذاعية السرية أسلوب « حوبلز » الداعية 
الآلمانى المعروف الذى قال : 


« ان الرجل العادى لا يمقت شيثًا بقدر ما يمقت الكلام ذا الجانبين وان 
يطالب بأن يبدى رأيه فى هذا أو ذاك ٠‏ فاجماهير تفكر تفكيرا بسيطا بداتيا . انها 
تحب أن نستخرج فكرات عامة من المواقف المعقدة 2 ومن الفكرات العامة 
تستخلص استنناحات واضحة » ٠‏ 

وكان عيب هذا الأسلوب ان الرأى العام فى البلاد العربية عامة وقى 
مصر خاصة كان يؤمن بشعارات وطنية أصبحت عقيدة ثابتة لا تتزحزح ولا يمكن 
تغييرها مؤداها أن الاستعمار هو سبب تأخر البملاد العربية وأن الاستعمار 
ضد الوحدة العربية وأنه بدتخدم ششعاره القديم « فرق تسد ه زآن الوحدة 
العربية هى أمل العرب جميعا ٠‏ 

لذلك فان أى استنتاجات أخرى لا يمكن اطلاقا أن تقف ضد عقائد الشعب 


المصرى أو السعوب العر بية الأخرى ٠‏ وهكذا , تسبى رجال الدعابة المعاديه لمصر 
مبدأ هاما فى الدعاية هو : 


« على الداعية أن يوائثم وسائله ومحتوى دعايته مع المشاعر الاجتماعية التى 
البدود الجمامر * 


كدلك كانت هده المحطات الاذاعية المعادية تطرق مبدآ «دثلوب» الذى قال : 


« تحنب الجدل كقاعدة عامة ٠٠+‏ لا تسلم بأن هناك وجها آخر للموضوع ٠.6٠6‏ 
وفى كل بياناتك تجنب اثارة التأمل أو التفكير أو ها يتصل بذلك من آراء ٠٠+‏ 


الا ما كان منها ملائثما لك ٠٠‏ أنرك الجدل للطبقة انصغيرة من الئاس التى انعتود 
على العمليات النطقية أو كوسيلة لجذب التفات أولئك الذين تتجادل معهم » ٠‏ 


وكان عيب هذه الوسسيلة ان الرأى العام العربى كان مقتنعا بأن موضوعات 
هذه المحطات كلها قابلة للجدل فاذ! ما قدمت هذه المحطات الاذاعية موضوعات 
أو نتائج على أنها غير قابلة لاجدل كما يقولون فان النتيجة هى اتهام هذه اللحطات 
الاذاعية بأنها عميلة لأعداء العرب وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 


كذلك لم يكن المشرفون على هذه المحطات الاذاعية ذوى خبرة بالنواحى 
العلمية الخاصة بالاعلام والدعاية , وقد يكون لديهم خبرة صحفية ولكن عملهم فى 
الدعاية كان جديدا عليهم , لذلك فشلوا تماما ٠»‏ 


كذلك وحدنا الرأى العام العربى يتمسك عاطفيا بارائه وعقا ئدم السائدة 
أشد من تمسكه أى حتى قبوله للآراء الجديدة ٠‏ 


فبيئما كان جهاز الاعلام والدعاية المصرى ير بط الهدف من دعايته بأشخاص 
محبوبين لهم احترامهم لأن المشاعر المؤيدة لهذه الشسخصيات البارزة موجودة فعلا 
ومن ثم كان الأمر يتطلب من هذه الشسخصيات أن تقول كلمات قليلة وفى مناسببات 
معبتة أو أن تلقى حديثا ولو لمدة دقائق أو أن اك هدفا أو تنطق بسعارات عامة 
مطلوبة ٠٠‏ كان جهاز الدعاية المعادى لمصر على خلاف كل ذلك اما » فالهدف الذى 
يسعى اليه مرتبط بشخصية الاستعمار الذى عرفه وجربه وقاسى منه الشعب 
العربى الشىء الكثير ٠‏ 


ومن ثم كانت استجابات هذه الجماهير متفقة تمأما مم هدف الاعلام والدعاية 
المصرى ٠‏ 
ه ‏ أسلوب التدرج أو الهدف الواحد في الدعابة المصرية : 

استخدمت الدعاية المصرية أسلوب التدرج أو الهدف الواحد فى الدعاية , 
فانها لم تكن تثير الا موضوعا واحدا فى مدة محددة ثم تنتقل بعد ذلك الى موضوع 
آخر بعد أن تنكون قد حققت الهدف من الموضوع الآول ٠‏ 

والحقيقة ٠‏ أن هذا كان أساوب الثورة المصرية منذ قيامها ٠‏ فحينما قأمت 
الثورة المصرية فى ؟؟ يوليو ١9055‏ لم تعلن انها ضد الملكية الفاسدة ولكن فى 
يوم 1؟ يوليو ١90515‏ طردت الملك السابق قاروق ٠‏ 


ال © 


ثم قامت بمشروع الاصلاح الزراعى وهو تحديد الملكية الزراعية بحد أقصى 
فدان . ثم أنقصت هذا الى ٠٠١‏ فدان , والآن يبلغ الحد الاعلى 5٠‏ فدانا ٠‏ 


أما فى الميدان الخارجى فقد كانت الدعاية المصرية تنادى بعودة الملك محمد 
الخامس ملكا على المغرب ومهاجمة استعمار فرنسا للمغرب ٠‏ حتى اذا ما تم ذلك 
بدأت بمهاجمة الاحتلال البريطانى لمصر ء وفعلا تم جلاء القوات البر يطانية عام 
٠ 45‏ وبدأت بعد ذلك فى مهاجمة احتلال فرنسا للجزائر حتى تم استقلال 
الجزائر ٠‏ ولا ننسى أرتباط فرنسا بشركة قناة السويس * ومن ثم ء فحين قامت 
الدعاية المصرية بمهاجمة الشركة السابقة الاجنبية المشرفة على قناة السموي 
وجزء كبير من رأسمالها فرنسبى ‏ كان الرأى العام المصرى دل العالم العربى 
كله ضد فرنسسا وأعمالها , وهكذا كنا نجد أن جهاز الاعلام والدعاية المصرى 
يسير باستمرار على أسلوب التدرج فى دعايته » ويستخدم أسلوب الهدف الواحد 
فى وقت واحد ٠»‏ 


واذا كانت الدعاية المصرية وضعت لها استراتيجية عامة تسير عليها فانها 
أيضا كانت تسير بتكتيكات معينة . فأن الشكلات التكتيكية التى كانت تواجه 
جهاز الدعاية لا بد أ ن تطوع لكى تتكيف حسب الموقف والحدود التى 'نفرضها 
الاستراتيحية ٠‏ 


ولقد قامت الدعاية المصرية بعد نزول القوات البريطانية والفرنسية فى 
بور سعيد بحملة دعابة تكتيكية نسير وف الحملة الاستراتبجية للدعاية ٠‏ 
فقد كانت تذيع على هذه القوات عقب خطف أى جندى من جنود القوات المعتدية 
أنه « لا فائدة من القتال ٠*٠‏ لقد خطف أحد الجتود ٠٠‏ الرأى العام العالمى كله 
سكسس الثراته الترويطانية :والفر نميه والابتراثيلية عل الاتسحاية: 4ه بومعني 
هذا أن هناه الحملة ستفشدل , فالآفضل للقوات المعتدية أن تنسحب +٠‏ أما الجنود 
فيمكنهم أن يسلموا أنفسهم للمدنيين فى بور سيعيد ٠*٠‏ واننا نعدهم بأن السلطات 
المصرية ستوفر لهم كل وسسائل الراحة والطمانينة ٠٠‏ وستذكر انها خطفتهم 
وأنهم يعاملون معاملة حسنة م ٠‏ 


وكاأنت هذه الطريقة وسيلة لاثمات أن الحملة كلها فاشلة خصوصا وقد 
اقترنت بأحاديث صحفية بريطانية وفرنسية وتصريحات من مسئولين بريطانيين 
وفر: ليبن عن فشل هذه الحملة 3 


وكانت نداءات الاذاعة المصرية باللغتين الانجليزية والفرنسية تراعى 
الفوارق الطيقية بأن وضعت طرقا خاصة اخاطبة كل من الجنود والضياط , 


ا د 


فوجهت اليهم نداءات بحسب مختلف أعمار الحنود , كما أخذت فى الاعتبار 
الفوارق الشخصية على أساس نظرية أن قدامى. قادة الحجيش كانوا أقل جرأة 
ومغامرة من الشياب المتعصب : 


5 معركة الثقة فى أجهزة الدعاية المصرية : 


راعى جهاز الدعاية المصرى أن يكسب معركة الثقة لدى الشعب المصرى 
والبلاد العربية وكذلك فى العالم كله ٠‏ 


فقد كانت هناك عوامل هامة لكسب هذه المعركة منها أن القوات البريطانية 
والفرنسية نزلت فعلا فى بور سعيد وكان هذا الخبر بالذات كفيلا حيتما يعلن 
عبلى الشعب المصرى أو فى البلاد العربية بأن يثبط الهمم لو أذيع من محطات. 
اذاعة عالمية ولم يسمعه الشعب العربى من اذاعة القاهرة » وحتى لو آذيع هذا 
الخير من اذاعة القاهرة دون أن يعالج معالجة دعائية معينة ٠‏ 


فكانت هناك ثلاث طرق : 


الأولى : الصمت ‏ وضرر هذا كبير , وأهم ضرر هو فقد الثقة فى أجهزة الدعاية 
المصرية خصوصا اذا ما أذيع الخبر من الاذاعات الأجنبية وقيل ان قائد 
الحامية المصرية فى ذلك الوقث قأم بتسليم بور سعيد ٠‏ 


الثانية : اذاعة الخبر كما هو أى يذكر نزول القوات البريطانية والفرنسية فى 
بور سعيد مع تسليم قائد الحامية المصرية ٠‏ وضرر اذاعة هذا الخبر 
هو هبوط الروح المعنوية المصرية خاصة والروح العربية عامة ٠‏ 


الثالثة : اذاعة الخبر بعد المعالجة الدعائية ٠‏ وفى هذا أليوم بالذات ‏ يوم انزال 
القوات البريطانية والفرنسية فى بور سعيد ‏ وكان نزول هله 
القوات فى الصباح ‏ تم الاتصال ؛ عن طريق خط تليفونى ٠‏ مم 
متدوب مصلحة الاستعلامات المصرية فى بور سعيد . وكان هذا الخط 
هو الوحيد الباقى بين بور سعيد والقاهرة , وسرد مندوب مصلحة 
الاستعلامات الخبر التالى : 


ه فى صباح هذا اليوم أخذت طائرات كثيرة بريطانية وفرنسية تحوم فوق 
يور سبععيك ومطار الجميل بالذات مذاة طويلة وقامت قوات الدفاع الموى بواحباتها. 
ولكن عقب الظهر: بدأت القوات البر بطانية والفرنسية فى القاء بضع شكاير رمل 


-_- نع ال 


على شكل أشسخاص بمظلات فى هطار الجميل ٠٠‏ وقد قامت قواقل مصلحة 
الاسنتعلامات وعليها ميكروفونات بحملة دعائية قوية فى سشوارع بور سعيد بأن 
دعت قوات الشعب للمقاومة بأن نتجه وهى راكبة لوارى الى مطار الحميل للمقابلة 
العدو ومئعة من التزول فى المطار ٠‏ وقد قامت اللوارى الكثيرة محملة بالشسياب 
المصرى المسلح وسط الأناشيد الوطنية والموسيقى العسكرية نحو مطار الجميل 
وحاصرنه وأخذت لها مواقم فى خنادق 'تحيط بالمطار . ولا نزلت أول دفعة من قوات 
مظلات الأعداء أبادتنها قوات الشعب المصرى عن آخرها + واستمر العدو فى القاء 
قنابله الكثيرة حول المطار لمحاصرته ومنع وصول امدادات من قوات الشعب 
المصرى الى هذا المطار + وفى الوقت نفسه استمر العدو فى انزال قوات مظلانه ٠‏ 
وفعلا نزلت قوات مثها وما زال مستمرا فى انزال القوات 2 ٠‏ 


وجاء هذا الخير 'تثليفوتيا فى الساعة الثانية والربع بعد الظهر وكان موعد 
نشرة أخبار الاذاعة المصرية هو الساعة الثانية والنصف , وكان لا بد للضشعب 
المصرى والعالم أن يسمع شيئًا عن نزول قوات المظلات للعدو فى بور سبعيد , 
والا فقد الشعب المصرى والرأى العام العالمى الثقة تهائيا فى جهاز الدعاية 
اللصرى . 


وكان هذا الخبر بحتاج الى معالجة دعائية هامة , فالقوات المحتلة نزلت الى 


وقد ثم اعداد الخبر لاذاعته على النحو التالى : 


م قامت طائرات العدو فى صباح اليوم بالتحليق دوق مدينة بور سيعيد 
وقامت قواتنا للدفاع الجوى باسقاط عدد منها ٠‏ وقد حاولت طائرات العدو 
التحليق فوق مطار الحميل محاولة اجراء عملية اسقاط بالمظلات ولكن قام الشعب 
المصرى المسلح فى أعداد كثيرة من اللوارى بعد أن جابت عربات بها ميكروفونات 
تذيع الأناشيد الوطنية والموسيقى العسكرية ونداءات للشعب المصرى المسلح 
للتوجه فورا الى مطار الجميل ٠‏ وتوجهت عشرات اللوارى محملة بالشياب وقام 
بمحاصرة مطار الحميل والدفاع عنه ٠‏ ولما حاول العدو انرال قوات مظلانه أبيدت 
الدفعة الأولى عن آخرها * وما زالت المعركة مستمرة + وما زال العدو بقوات 
كبيرة يحاول انشاء رأس جسر جوى فى مطار الجميل ٠٠‏ وما زالت قوات الشعب 
المصرى المسلح تقاوم بسيالة » ٠‏ 


وكاننت اذاعة هذا الخبر تتضمن كل الصدق المتمتل فى أن قوات العدو 
تحاول التزول 5 ونزل جزاء متها ولكن أبيدت الدقعة الآولى ٠‏ كذلك تنصمن الخبير 


ال كا 


محاولة العدو اقامة رأس جسر جوى ٠‏ وهكذا ذكرت الحقيقة ٠‏ بل ان ما أذيع عن 
ابادة الدفعة الأولى وعن تجمع الشعب المصرى ومقاومة العدو ونجاحه فى محاصرة 
المطار أشعل حماس الشعب كله الذى أخذ يصيح فى الشوارع حول ميكروفونات 
الاذاعة فى الميادين العامة « الله أكبر ٠٠‏ الله أكبر » ٠‏ 


كذلك كان هناك تمهيد لعملية احتلال مطار الجميل بذكر أن هتاك قوات 
للعدو كبيرة تحاول النزول ٠‏ 


نانيا : المادىء 


بعد تحديد الأفكار كان لا بد من تحديد المبادىء التى تنبئق عن هذه 
الأفكار ٠‏ 


فحين قررنا سسلوك الاسلوب العلمى فى تحديد الأقكار , وارتضيئا انخاذ 
الحقيقة شعارا أساسيا لكل أفكارنا مهما تكن نتائج قول الحق ٠»‏ فاننا كنا نؤمن 
ايمانا عميقا بأن شيثا نادرا فى أعماق كل انسان شريف بجعله يصدق الحقيقة ٠‏ 


لم يكن هدفتا أن نخدع شعينا أو أن نخدع الشعوب العربية ٠‏ ولم يكن 
مهدفنا أن نخدع الرأى العام العالمى » بل كانت كل أفكارنا صافية نقية صادقة ٠‏ 


وهناك مثل عربى قديم يقول : « ان حبل الكذب قصير » ٠‏ وهناك مثل 
مصرىقى يقول : « امسن وراء الكذاب حتى باب الدار » وقد أدركنا قصر الحسل 5 
ومشينا وراء الكذاب حتى باب داره ء وأطلعنا قومه على أكاذيبه . ثم نشرنا هذا 
كله على العالم ٠‏ ' 


ولم نكن فى هذا نمارس لعبة احترفها بعضض الدعائيين , ولكننا كنا نمارس 
الدفاع عن قضية حياتنا ووجودنا ٠‏ 

وقضابا الحباة والوحود لها فكر واحد ,2 هو الحقيقة ٠‏ 

والمبادىء التى يعتئقها أصحاب هذه القضايا هى مبادىء العدل والانصاف ٠‏ 

ان القصة الساذجة القديمة التى تروى عن الذئب والحمل لا زالت تتكرر 


فى حياة البشرية 5 ورعم أن أطفال المدارس فى كافة أرجاء العالم بتعلمون هذه 
القصة كدليل على الافتراء والظلم والكذب والخداع حتى ينشأوا نشسأة صالمة فى 


لد الاح امه 


عالم يؤمن بالسلام ٠‏ فان الكيار من رجال السياسة يمارسونها مع أنهم تعلموها 
وعم أطفال صغار ٠‏ ولا زلنا حتى هذه اللحظة نعيش فى وطننا تحت ظل هدء 
القصة , قصة الذئب والحمل ٠‏ 


ومن .حسمن الحظ أن الذئب العالمى لم يستطع خلال آلاف السئين أن يفتك 
بالحمسل المصرى , لآن هذا الحمل تعلم من كثرة التجارب كيف يستطيم النجاذ 


بحياته ويقاوم الذئاب ٠‏ 


ولعل المصريين القدماء قد أدركوا هذه الحقيقة الاسطورية نأقاموا تماثيل 
للكياش ؛ بل انهم جعئوا طريقا للكباش فى معيد الكرنك » مع أنهم أقاموا تمثال 
أبى الهول كنموذج لجسد الأسد ورأس الانسان رمزا للقوة والعقل معا ٠‏ 


ومع ان الانسان المعاصر يدعو دعوة دائمة الى انتصار مبادىء الحق والعدل 
والسلام والحرية ء فان هته المبادىء لا زالت تتعرض لذثاب السياسة الذين 
يشئثون الحروب ضد الشسعوب المسالمة ٠‏ 


ومهما يكن شأن هاده الأفكار التى حذبتنا اليها مااسى البشرية فى عصرها 
وحكمنا عقولنا فى عواطقنا ,. وجعلنا العلم هاديا لنا نحو أهدافتا ٠‏ 


اننا لم نرفض التجارب البشرية , ولم نرفض العلوم العصرية . بل كنا 
دائما نفتح عقولنا لكل تجربة بششرية ؛ ولكل علم عصرى ٠‏ 


وهناك خطأ قديم فى الفكر الأوروبى هو أنه يعتقد أن المجتمع العربي مجتمع 
مغلق + مع أن علماء الغرب كتبوا كثيرا وألفوا كثيرا عن أثر الفكر العربى فى 
المضارة الآوروبية ٠‏ ويبددى لى ان كتابات هؤلاء العليماء المتخصصئن لم 'تصل الى 
المثنقف الآوروبي : بل اعتبرت من الدراسات الأكاديمية مثل دراسة اللغة اللانينية 
أو اليونانية القديمة , وبالتالى لم تصل الى رحل الشارع . وبناء على ذلك صدرت 
أحكام كثيرة خاطئة على الفكر العربى / واعتقدوا أننا نعيش فى قرون غابرة ,2 
ولا نساير الفكر المعاصر ٠‏ 


وقد لا يعلم كثيرون فى العالم الغربى أو فى الولايات المتحدة الامريكية أنه 
لولا وجود الجامعة المصرية فى القاهرة لما قامت الجامعة العبرية فى القدس , فقد 
تأسست لجنة الجامعة العيرية فى القاهرة وكان رئيسها سلفاتور شيكوريل أحد 
كبار تجان اليهود ء وكان تمويلها فى الأصل مصريا ٠‏ وليس هذا هو المهم بل 


لد لان" لد 


الأعم من ذلك هو أن مصر احتضنت كبار أسائذة هذه الجامعة العبرية » وكان 
أشهرهم « اسرائيل ولفنسون » الذى تحمل مكتبة الجامعة العبرية اسمه حتى 
اليوم 2 وقد كان ثلميذا من تلاميذ جامعة القاهرة ونال الدكتوراه على يد الدكتور 
طه حسين فى موضوع «٠‏ اليهود فى جزيرة العرب » ٠‏ 

ان مصر لم تحد عن مبادثها فى العطاء ٠‏ ولكن الذثاب ظلوا دائما يحاولون 
قتل الحمل الوديع على شاطىء النيل ٠‏ 
بمنطق العطاء أيضا ٠‏ 

لقد أعطينا الحضارة ٠+‏ فهل بصعب علينا أن نعطى الأفكار والمبادىء ؟ 
١‏ الاقتناع : 

كان نابليون يقول : « انه لا يكفى لكى تكون عادلا أنْ تفعل الخير ء» قلا بد 
وما الحكومة ؟ انها لا شىء ان لم يكن الرأى العام فى صفها » ٠‏ 

لذلك فان: المبدا الأساسى فى صيانة الجبهة الداخلية والمحافظة على سلامتهاء 
هو أن يكون الرأى العام فى صف الحكومة وأن يكون متتنعا بذلك ٠‏ 

وقد مر الرأى العام المصرى بتجارب عنيفة منذ مطلع العصر الحديث » حتى 


قيام 'نورة 7 يوليو ٠ ١907‏ وظل يبحث عن المبادىء التى تحقق له حريته 
واستقلاله ٠‏ وانهاء الاحتلال البريطانى ٠‏ 


وكان مبدآ الحزب الوطنى : « لا مفاوضة الا بعد الحلاء » قد استهوى الطبقة 
المثقفة المصرية , ولكنه لم يحقق الجلاء ٠‏ 


نم كانت ثورة ١919‏ التى حولت الكفاح الوطنى الى قضية يترافع فيها 
المحامون الكبار , لمع دارت المفاوضات وأبرمت معاهدة 1١955‏ ,2 ولكن الاحتلال 
البريطانى ظل قائما ٠‏ 

وعندما قامت ثورة 75 يوليو ١969‏ انخذت لنفسها مبادىء قبلها الشعب , 
لانها .عبرت عن اتجاهاته ٠‏ 


1 


وأصيحت المبادى: الستة المعروقة هى مبادىء الشعب المصرى عن اقتدام 

كامل بها » وهى خلاصة تجارب الشبعب خلال سئوات طويلة من النضال ٠‏ 
وهذه الميادىء عمى : 

٠ القضاء على الاستعمار وأعواته‎ ١ 

الفضاء على الاقطاع ٠‏ 

القضاء على سسيطرة رأس امال على الحكم * 

اقامة جيش وطنى قوى ٠‏ 

ه ‏ اقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 

5 ل اقامة حياة ديمقراطية سليمة + 


1 
بح جم العم 


وكى ظلن هذه الممادىء تحقق جلاء القوات البربطانية عن منطقة قناة 
السويس 03 فرسخت فين أعماق الشعب عقيدة مؤمنة بأن تحقيق مبادىء الثورة 
هو الطريق الوحيد لتحزير هصر * 


لذلك كان اقتناع الشعب بسلامة المبادىء يعنى اقتناعه بأن نظام المكم 
الجديد لا يخدعه كما خدعته نظي الحكم السابقة ٠‏ 


وقد نعرض نظام الحكم الثورى لدعايات مضادة فى الداخل والخارج » لكن 
هذه الدعايات لم تستطع أن تزعزع ثقة الشعب فى حكومته ٠‏ فان الدعايات 
المضادة من الداخل كان يقودها الذذين امتصوا دماء الشعب خلال سنوات طويلة , 
وكانوا يدافعون عن مصاهم المادية لا عن مصالمح البلاد » وقد انلكشسف أمرهم 
لرجل الشارع ؛ وعرف أنهم يهدفون الى استعادة ما فقدوه من سيطرة ونفو+ 
وأعوال منهوائة . 


أما الدعايات المضادة من الخارج فكانت فى جملتها دعايات استعمارية 
كقودها حهات أجنبية فقدت مراكزها الممتازة بعد قيام ثورة “؟ يوليو ١9615‏ : 
وهذه أيضا انكشف أمرها سريعا وأدركت جماهير الشعب أن دعاياتها كلها 
؟كاذيب مختلقة , وأن هدفها هو استعادة المراكز التى فقدتها ٠‏ 


ولقد كان جهاز الدعاية المصرى يقوم دائما بكشف ألاعبيب هده الدعايات 
الضادة 4 وو بين للرأى العام ما تقصد اليه 0 ولم تكن هناك صعوبات فى اقناع 
جماهير الشسعب المصرى يذلك لأنها كانت مقتنعة فعلا يما يدبره محؤلاء وعؤلاء ٠‏ 


دا ونم ال 


رمنذ 57 يوليو ١56:5‏ حتى أكتوبر ١96031‏ كان اقتثاع الشمعب المصرى 
بنظام الحكم يزداد رسوخا ٠‏ 

وعندما أعلن تأميم قناة السويس فى 556" بوليو ١565‏ التهب هماس الجماهير 
فى شتى أنحاء البلاد بصورة لم تشهدها من قبل ٠‏ ولم يكن السبب فى ذلك 
هو استرداد قناة السويس من براثن القوى الاسستعمارية : ولكن السبيب كان 
استرداد الكرامة المصرية التى امتهنت مندذ عصر اسماعيل حتى عصر فاروق ٠‏ 

وبين 51 يوليو و 58 أكتوبر ١555‏ أصبح الرأى العام المصرى فى قمة 

وعندها بدأنا تمارسس. عملنا الاعلامى . كان الرأى العام مهبأ لخوض 
المعركة ,» ولم نكن فى حاجة الى اقناعه بحقه فى الحياة » بل كان علينا أن نقدم 
له دائما المواد الاعلامية التى تزيده اصرار! على هذا الحق ٠‏ 

وقد ظهر ذلك فى الأغنيات والأناشيد التى حملت ألفاظا تعير تعبيرا مباشرا 
عن هذا الاصرار مثل هذه الكلمات : 

دع سلهاتثى 
دع قناتى 
لقد عبر الشعب مرحلة الاقتناع الى مرحلة الاصرار » وتحقق المبدأ الأسياسى 


الذى يجب أن يلتفت اليه رجل الاعلام فى مثل الظروف التى خضنا المعركة 
داخل اطارها ٠‏ 


هذا المبدأ الأساسى هو الاقتناع * 

اننا لم نضيع وقتا فى الوصول الى هذه المرحلة , بل ان شعينا عبرها 
قبل المعركة » ووصل الى المرحلة التالية مرحلة الاصرار * 
؟" ل مبدآ قوضيح أيديولوجية العدو : 

وعت الدعاية المصرية ما قاله مونرو من « ان القوى الهدامة التى تنحتويها 


المساعر والأحقاد البشرية بمكن استخدامها بأيدى اخصائين , وعلى نحو تتلاقى 
فيه مع الكتفجرات المادية البحتة » ٠‏ 


5-55 الللنك َّ 


وهذا القول شرخحته الدعاية المصرية على أساس أن الصهيونية حمى التى 
تريد الحرب ويعاونها الاستعمار على ذلك ٠‏ 


اذ أن سجل الحركة الصهيونية منذ نشأتها حافل بالعنف 2 وهى حركة 
أساسسها استخدام القوة والاغتيالات الفردية والجماعية ٠‏ وأشهر اغتيالاتها 
الفردية اغتيال « اللورد موين » وزير الدولة البريطانى فى القاهرة . واغغتيال 
الكونت « فولك برنادوت » الوسيط الدولى ٠‏ أما الاغتيالات الجماعية داخل 
فلسطين فانها أكثر من أن تحصى ٠‏ وأشهرها القضاء على سكان قرية ود دير ياسين» 
بالقرب من القدس حين غسل زعماء اسرائيل وعلى رأسهم دافيد بن جوريون 
ومناحم بيجن أياديهم فى دماء الأطفال والنساء من أبناء هذه القرية الذين هلكوا 
عن آخرهم فى عام ١954‏ وسط مظاهرة صهيونية استخدمت فيها مكبرات 
الصوت للتعبير عن الفرح بسسفك الدماء ٠‏ 


بل ان بناء المجتمع الاسرائيق نفسه يقوم على أساس عسكرى عنيف , 
ويدبر دائما للحروب », ولا يقبل السلام ٠‏ 


ومنئذ نشأة المشكلة الفلسطينية حتى الآن لم تقبل اسرائيل تنفيف قرار من 
قرارات الأمم المتحدة أو هجلس الأمن ؛ والقرار الوحيد الذى نفذته رغم أنفها 
وسيب الضغط العالمى واضطرار أمريكا الى ارغامها على تنفيذه هو الانسحاب 
من الآراضى المصرية بعد عدوان ٠ ١965‏ 


ان أيديولوجية اسراثيل هى امستخدام القوة 3 والاستعانة بالقوى 
الاستعمارية الكبرى لتنفيذ أهدافها 2« وهذه الأيديولوجية توّدى دائما الى الحروب : 


وليس من الادعاء أن نقول ان الصهمونية لمست الا حركة نازية جديدة , 
ولكتها تستغل مواقف الصراع بين القوى العالمية لتمارس أعمالها العدوانية ضد 
العرب ٠‏ 


اقتررانااقترس الشجي اللرن عيقعةالمسيونية وامتدزفا مجووعات يه 
الكتب الممسطة التى كسفت القناع عن هده الحركة لأول مرة أمام أعين الشعب 
العربى بطريقة علمية ٠‏ 


وبدآت الصحافة والاذاعة نسيران فى نفس الخطء وانتشرت ف العالم العربى 
كله حقائق كانت مجهولة عن 0 الصهيونية + ونشسط الكتاب والباحثون 
وراحو يكسفون عن أسرار هذه الحركة َ ويعكنون على دراستها ٠‏ 


سب ل/اع8” ا لد 


ولم يكن هدفنا أن تكشف أسرازر الخركة الصهيونية 2 وأبديولوجيتها 
للشعب العربى فحسب + بل اثنا خرحنا بالشرح والتفسير الى العالم الخارجى 
الذى كان يجهل حقائق الصهيونية » والذى خدعته الحركة الصهيونية فى دعايائها . 


ولا زلت أذكر أننا أجرينا حصرا للصحافة الصهيونية فى العالم فى ذلك 
الوقت فوجدناها تمتد فوق القارات الحخمس ؛ وبمختلف لغات العالم ٠‏ وكانت 
الحركة الصهيونية تملك أكثر من خمسمائة جريدة ومجلة أو تسيطر عليها , الى 
جانبي محطات الاذاعة والتليفزيون وشركات السينيا ٠‏ 


ان الصهيونية ليست قابعة فى اسرائيل ٠‏ وانما اسرائيل محطة من محطات 
الصهيونية كما قال تيودور هرتزل ٠‏ وقد أصيحت المحطة الصمغيرة مخزن 
بارود مليئا بالمتفجرات » وكلما قرغت منئه شحنة أسعفته القوى الاستعيارية 
العالمية الخاضعة للصهيونية العالمبة بشحنة جديدة أشد فتكا وأحدث ابتكار! 


وكان من الواضح فى عام ١961‏ ان اسراثيل دبرت عدوانهأ على مصر بعد 
الاتفاق مم بريطانيا وفرنسا اللتين لم تلبثا أن تدخلتا تدخلا عسكريا سريعا كان 
مديرا من قبل للانقضاض على مصر ٠‏ 


وكانت بريطانيا تهدف من ذلك الى القضاء على الثورة المصرية التى ألهبت 
العالم العربى كله وجعلته شور على الاستعمار البريطانى و نهددت مصاله ٠‏ 


وكانت فرنسا فى. ذلك الوقت تحاول القضاء عيبل ثورة الجزائر ‏ وأدركت 
أن ثورة مصر هى المنسع لثورة الجزائر :وهى السند لها . فأرادت أن تحطم 'ثورة 
مصر حتى يسهل عليها تحطيم ثورة الجزائر ٠‏ 

وأصيحت اسرائيل هى الوسيلة لتنفيذ المخطط أو هى مخلب القط كما 


أطلقنا عليها فى ذلك الوقت ٠‏ واسراثيل بطبيعة تكوينها الصهيونى مستعدة 
دائما لتنفيذ كل مخطط يهدد السلام فى المنطقة . ويشعل الحروب ٠‏ 


* ل مبنا استمرار الدعاية : 


كانت الدعاية المصرية مستمرة سواء فى الزمان أو فى المكان » بل كانت 
تصلة مثيرة حماس الشعب طوال أزمة السؤيس ٠‏ 


ب رهم ما 


وحين كانت تركد الأحداث اليومية » كانت الدعاية المصرية ثبدأ على القور 
بالحديث عن رغية الاستعمار فى احتلالنا مرة أخرى ٠‏ 


؟ ب مبدا التبسيط والعدو الآوحدا : 


كانت الدعاية المصرية بسيطة فى شرحها الأحداث ٠‏ وانحصرت خطوطها 
الرئيسية فى نقط محددة ولكن كانت هناك صيغ مختلفة منها التصريحات 
الرسمية والبيانات والتعليقات والبرامج والمقالات » وهى صور توكيدية لعدد 
من القضايا ٠‏ ولكن فى نص مختصر واضمح * 


كذلك كان استخدام مبدأ العدو الواحد يعنى تحويلالعدو الى فرد محدد وكان 
أعداء العرب حم ايدن وجى موليه وبن جوريون ٠‏ 


ولم “نهاجم الدعاية المصرية شعوب هذه الدول بل هاجمت أخطاء سياسة 
هؤلاء الأشخاص الثلانة : ابدن وجى موليه وين جوريون ٠‏ لذلك فان تركيز 
العيلية الدعائية على ثلاثة أشخاص كان أضمن للوصول الى النجاح من مهاجمة 
ثلاث دول دعائيا + بل لقد وجدنا فى كل دولة من الدول الثلاث من يهاجم 
مؤلاء الأاسخاص , وخصوصا الأحزاب المعارضة لهم التى كانت تتلقف كل 
ما نذيعه لتعرضه قى الصحافة وفى الخطب ٠‏ كذلك كنا نتلقف كل ما تذبعه 
هذه المعارضة لنعرضه على العالم على أنه آراء حرة من بلاد هذه الدول ضد العدوان 
الثلائى ٠‏ وبهذه الطريقة أمكن تطمين الشعوب العربية بأن ما يواجههم حو 
سياسة خاطئة من هؤلاء الثلاثة ولا بد أن شعوب هذه الدول ستسقط هؤلاء ؛ 
وهذا ما حدث فعلا ٠‏ كذلك من ناحية أخرى استطعنا أن تقسم المعسكر المعادى 
وأن لعزل ثنة بعض العناصر ٠‏ 


وقد اتبع هذا الأسلموب بنجاح أيضا حينما تعطلت الملاحة فى القناة .٠‏ 
فأوضحنا أن سبب التعطيل هو أن قنابل الطائرات المعادية هى التى سببت غرق 
احدى السفن فى القناة , وبذلك انقطع البترول عن الغرب فقامت المظاهرات ضد 
العدوان فى غرب أوروبا احتجاجا على من تسببوا فى قطع توصيل اليترول اليهم . 
خاصة عندما كانت السيارات تجحرها الدواب وهوسلم القستاء برده قارص ٠‏ 
كذلك وجدنا أن دول جنوب آسيا وشرقى جنوب آسيا تثور على دول العدوان 
والقف ضد العدوان لانقطاع المواصلات عبر القئاة وهى الشريان الحيوى لدول 
هذه المناطق ٠‏ 


7 اع كا 
ه ب مبدا التكرار : 


بالنظر الى أن الشرط الهام لنخاح أى دعاية 2 هو استخدام هبدأ التكرار 
للمواضيع الهامة بلا كلل . ولكن بلا مذل وبلا سذاجة ء. فان الدعاية المصرية 
كانت تستخدم قليلا من الأفكار مكررة هذه الأفكار ٠‏ فالجمامير لا يمكتها أن 
تتذكر حتى آكثر الأفكار بساطة الا اذا تكررت عشرات المرات ولذلك لحسأت 
الدعاية المصرية الى تكرار الأفكار ولكن بصيغ مختلفة متغيرة دون أن تمس 
ما 'نهدف الى نشره ,2 فقد كان التغيير يقتصر على الشكل دون المضمون ٠‏ 


فالملوضوع واحد , ولكن تتناوله وسائل الدعابة المصرية مرات عديدة من 
زوايا مختلفة ٠‏ 


لدذلك كانت كل أجهزة الدعاية المصرية ترتل الموضوع وتكرره فى جميمع 
الوسائل ولكن فى صور متوافقة تتلاعم مع مختلف الجماهير ٠‏ اذ كان لا بد 
للجماعير المختلفة من عرض مختلف لكل موضوع ٠‏ وقد كان الموضوع يكتب 
لاذاعة القاهرة ولكن نجد صحافة سوريا أو لبئان تكتب نفس الموضوع باسلوب 
يتلاءم مع عقلية شعوب كل دولة +٠‏ بل وجدنا التعليقات من اذاعة القاهرة تذاع 
فى نفس اليوم فى الاذاعات العربية ٠‏ كما كانت اذاعة القاهرة تلخص المقالات 
التى ظهرت فى صحافة البلاد العربية لتذاع فى بر نامج أقوال الصحف ٠٠‏ وهكذا 
كانت الاذاعات العربية والصحافة العربية كأنها سيمفونية واحدة منسجمة 
وهكذا انتشرت الدعاية المصرية ٠‏ 


5" ل مبداً سياسة بالون الاختبار : 

استخدمت الدعاية المصرية سياسة بالون الاختبار ٠‏ بمعنى أنها كانت تنشر 
رأيا معينا فى احدى الصحف الليثانية أو احدى الصحف العربية فاذا وحدت 
هذه السياسة أو هذا الرأى صدى حسنا قى مصر أق فى البلاد العربية , تقوم 
أجهزة الدعاية المصرية بنشره على الفور ٠‏ 


وحين 'نكون استجابة الرأى العام غير مشجعة أو عدائية أو حيل تتغير 
الأحداث فجأة فاننا نتجه اتجامها آخر مختلفا عن الاتجاه السالف الذكر ٠‏ 


- ؟ -_- 

! ب هبدأ تحويل الالكباه : 

كثيرا ما لجأت الدعاية المعادية الى أسلوب سسياسة تحويل الانثياه عندما 
كانت الدعاية المصرية ثركز على الآفكار المعادية لها ٠‏ 

وكانت الدعاية المصرية تلجأ الى التذكر بالفكرة دائما وتكشف أسلوب 
تحويل الانتيام ٠‏ 

ذلك أن نزول القوات البريطانية والفرنسية فى بوز سعيد مثلا » صاحيته 
دعابة قوية فى الصحاقة والاذاعة العالمية المعادية لمصر * 


لهذا كانت أجهزة الدعاية المصرية لا تردد ولا تذكر ما :تقوله الدعاية 
الأجنبية 2 بل كانت تحرص على أن نذكر وتكرر ذكر المقاومة الشديدة التى 
قامت بها مديئة بور سعيد ٠٠‏ وصحب هذا الأسلوب فى الخارج نشر الفظائم 
الغير انسانية لهذا الأسلوب ٠‏ 


ثالثا : وسائل الاعلام المصرى 

اذا كان الاعلام فى الظروف العادية يحتاج الى يقظة بالغة فى معالجة 
المشكلات ,2 ومواجهة الصعوبات , قانه فى حرب السويس كان أكثر يقئلة ,. لأن 
خطأ واحدا كان كفيلا بأن يحطم خطة اعلامية كاملة » ويضيع الثقة عند الشعوب 


والجماعات ٠‏ وإذا فقدت الثقة أصبح الاعلام بكافة أدواته وأجهزته عملا 
لاجدوى منه * 


وكد قام الملخطط الاعلامى الذى أعدد نأم على أسس ودعاثم يا خلاف عليها 3 


أولا : الحرص على صلابة الجبهة الداخلية ٠‏ 


ثانيا : محاولة تحطيم نفسية العدو . وششين الحملات المنظمة على أفراده حتى 
يحدث أنه نشقاق فى تفكيره . 


ثالثا : كسب الرأى العام العالمى » ومداومة الاتصال به فى كل منأسسبة , 
وذلك عن طريق اقناع القطاعات الممالئة للعدو بالقضية التى ندافع عنها 


ا 5 


حتى لا تسمر هذه القطاعات فى موقفها وحتى يحدث تخلخل فى أفكارها على 
. الأقل مما يؤدى الى حيادها أو اقتناعها بعدالة وصدق ما تدافع عله ٠‏ 

كذلك لا يجوز أن نترك القطاعات الصديقة بل يجب شرح موقفنا لها 
وتوضيع الحقائق لها ٠‏ 

كذلك يجب الانجام نحو الجبهات المحايدة حتى نضمها الى جانينا ٠‏ 


وحتى يمكن تنفيذ هذا اللخطط بدقة وكفاءة يحب أن تكون أجهزة الاعلام 
المنفذة فى غاية الكفاءة والمقدرة وخاصة فيما بتعلق بالتوقيت . لان جوهر التنفيذ 
هو التوقيت ٠‏ واذا اختل التوقيت تحت ضغط أى ظرف من الظروف فان العمل 
الاعلامى كله يصسح عديم الجدوى ٠‏ 

فمثلا اذا كانت القضية معروضة أمام الأمم المتحدة » وقد أعدت المواد 
الاعلامية التى كان لحب أن تعرض على أنظار أعضائها » لم تأخر وصول هذه 
المواد الى الأعضاء أو وصلت اليهم فى وقت لا يسمم لهم بمراجعتها فان هذه المواد 
يجب إحراقها ٠‏ 

ان التوقيت فى العمل الاعلامى أثمن من كل شىء ٠‏ وهو لا يقل أعمية عن 
توقيت المعارك العسكرية ومسايرة خططها أثناء التنفيذ بالتعديل أو التغيير أو 
الاستمرار وفق ظروف المعركة ٠‏ 

لذلك فان الاعلام يشير وفق خطط محددة على النحو التالى : 


أولا : خطط طويلة المدى ٠‏ 
ثانا : خطط قصيرة المدى ٠‏ 
ثالنا : خطط وقضشة وخظية ٠‏ 

. وحتى تنفذ هذه الخطط كان لا بد من انشاء جهاز الاعلام الكفء القادر على 
التنفيذ فى كل لحظة , ويحتاج هذ! الى جهاز فى شكل مثلث متساوى الأضلاع 
يضم داخله كل قدرات التنفيذ وتخرج من زواياه كل الأعمال الاعلامية فى 
توقيتها المحدد ٠‏ 


* العلومات‎ ١ 
٠+ الأفراد‎  ؟‎ 
* الأجهزة والمعدات‎ 


كنس © 


ويمكن تنسيق هذا المهاز التنفيذى على الوجه التالى : 


اولا 


المعلومات : 

يحب أن يكون جهاز المعلومات كاملا » وقادرا على أداء الخدمة فى كل 
لحظة . ولا يتحقق ذلك الا اذا كان محتويا على كل المعلومات المطلوبة بطريقة 
منظمة علميا بحيث يمكن الحصول على كل معلومة قور طلبها ٠‏ وليس 
جهاز المعلومات نوعا من الأرشيففى الذى يضم قصاصات داخل ملفات , 
ولكنه جهاز مفكر يستقى المعلومات من كل المصادر المتاحة 2 ويمحخصها 
ويدرسها ويجمعها من أجل الافادة منها ٠‏ 


والذكاء هو أول شرط من شروط هذا الجهاز » الى حانب الدقة 


والمنطق العلمى فى الفهم والتنظيم ٠‏ 


ولا بد أن يكون العاملون فى جهاز المعلومات على علم كامل بمخطط 
العدو فى الدعاية والاعلام » حتى تكون الصورة أمامهم واضحة 2 وحتى 
تكون المعلومات التى بمحصونها ويصنفونها ملاثية للحرب الاعلامية ضد 
العدو . لآن جهاز المعلومات ليس الا مخزنا للذخيرة التى تستخدم فى 
ضرب العدو ٠‏ قاذا كانت هذه الدخيرة غير صالحة للاستخدام الفعال 
أصسحت عديمة القيمة . 


وهذا الجهاز لا بصنم الأفكار الاعلامية ولكنه يعد المواد الى يستخدمها 
صناع الأفكار ٠‏ وهو لذلك أخطر جهاز فى المثلث المتساوى الأضلاع : 
واذا لع بحسن اعداده وتتسيقه يتعرض الجهاز التالى له وهو الأفراد أو 
صناع الأفكار ومنفذوها الى التعطل وعدم القدرة على العمل * 


الأفراد : 


ان اختيار الأفراد الذين يقومون بالعمل الاعلامى فى وقت الحرب من 
أشق الآمور » لأن عنصي الوقت ‏ وهو أساسى فى المعركة الاعلامية ب 
لا يسمح بالتجربة ٠‏ والخبرة عن طريق الصواب والخطأ ٠‏ وهؤلاء 
الآفراد يشسبهون فرقة موسيقية تعزف لحنا واحدا.2 ويجب ألا يتسلل 
فيه « النشاز » الى أى فرد من أفراد هذه الفرقة والا فسد اللحن كله ٠‏ 


اس 5 


لذلك فان تكوين هذه الفرقة يحتاج الى براعة ودقة متياهية :0 
فاذا حدث خطأ من أحد أفرادها وقت الحرب وجب أن تستيدل به فورا 
شخصا آخر -حتى لا تتعطل الفرقة عن عملها ٠‏ 


وقد حدث أثناء حرب السويس عام 1905 ان 'تصرف أحد الأقراد 
فى البيانات المذاعة عن طريق السيارات المتنقلة بعد ضرب محطة الارسال 
فى أبو زعبل ٠‏ وكان الأمر يقتضى استبداله بشخص آخر فورا » ولم 
يكن هذا اتهاما له . ولكنه كان حرصا على سلامة العمل الاعلامى نفسه 
فى ظروف الحرب التى لا تحتمل تأجيل اتخاذ القرارات أو اسراء 
التحقيقات ٠‏ 

بل انه من الممادىء العامة فى الاعلام أن نستبدل بالأشخاص عير 
:القادرين آخرين قادرين , لان حساسية العمل ودقته لا تسمحان باحراء 
التحارب وانتظار نتائجحها ٠‏ 


لذلك فان اختيار الأشخاص العاملين فى الاعلام فى وقت الحرب 


يتم عادة عن طريق التعرف عليهم خلال فترات عملهم الاعلامى وتقدير 


الثا : الأحجهزة والمعدات : 


أمام التطور العلمى الهائل فى وساثل الاعلام « أصييح اعداد الأجهزة 
والمعدات ابتداء من الآلة الكاتبة حتى «استديوهات السينما والتليفزيون 
والاذاعة والمطابع من أهم الأمور ٠‏ 


وليس من المهم أن يمتلك حهاز الاعلام كل هذه الأجحهزة والمعدات المطلوبة . 
ولكن المهم أن يملك السيطرة عليها وتشغيلها ,. والا أفلت الزمام من يده » وأصبح 
جهازا عاجزا عن آداء دوره فى المعركة ٠‏ 


وقد تكون السيطرة والقدرة على انجاز العمل محددثين بفترة زمنية مثلما 
حدث عندما طلبتث الاستعلامات المصرنية عددا كبيرا من نس فيلم العدوان على 
بور سعيد فى حرب السويس », فاذا تم انجاز هذا العمل بالطرق العادية فقد 
يمضى شهر أو أكثر حتى يتم طبع النسخ المطلوية » وبذلك تفقد قيمتها ولا تصبح 
لها أهمية فى مجال الاعلام الخارجى والتأثير على الرأى العام العالمى ٠‏ لذلك تم 


طبعها فى يوم واحد , ولم تقف عقبات فى سبيل التنفيذ بسيب التعاون الصادق 
والتضحية التى بذلها الفنيون الذين طبعوا النسخ ٠‏ 


والى جانب السيطرة والقدرة على تشغيل الآلات والمعدات المنتجة للمواد 
الاعلامية وقت الحرب ,2 يجب أن يضم جهاز الاعلام نفسه أشخاصا على علم تام 
بكل هذه الوسائل ٠‏ وقادرين على تنفيذ ما يطلب منهم فى موعده المحدد ٠‏ 


وقد استخدم جهاز الدعاية والاعلام المصرى فى حرب. السويس كل الوسائل 
المتاحة » ولم يهمل وسيلة واحدة منها ٠‏ بل انه لم يحدث نقاش أو جدل حول 
الأهم والهم كما يحدث في بعض الأحيان حين تثور مناقشات بيزنطية حول أهمية 
الكلمة المكتوبة أو الكلمة المذاعة أو الصورة المرثية ٠‏ 

هذه المناقشات والمجادلات لا جدوى منها من الناحية العلمية التطبيقية ‏ 
لأن وسائل الاعلام المختلفة ليست الا آلات تعزف لحنا واحدا + فاذا كثرت الآلات 
وكثر عدد العازقين فان اللحن يكون أكثر تميرًا ونحاحا ٠‏ 


ان السيدفونيات العالمية يؤلفها موسيقى واحد ». وتعزفها فرقة تضم عشسرات 
الموسيقيين بمختلف الآلات » فالالات الموسيقية الجديدة تنضم الى الآلات القدبمة 
أو التقليدية عندما تعزف سيمفونيات بيتهوفن وأوبرات فاجئر ٠‏ 

وفيما بل تصواس موحر للوسائل الاعلامية والدعائية التى استخدمناها 


فى أنناء حرب السويس ٠‏ ولم يكن التليفزيون من بيتها لأنه لم يكن قد أنشىء بعد 
ع ' 


: دعابة الصصسحافة‎ ١ 
اذا كان حشيجل يقول : « ان قراءة الصحيفة اليومية هى صلاة الصباح‎ 
بالنسبة للرجل الحديث » , فان جهاز الدعاية المصرى استخدم دعاية الصحافة‎ 


ولم تكن هناك عمليات اثارة فى الصحافة .المصرية ؛ بل انها سلكت طريق 
سرد الحقائق المجردة مع تبريرها تبريرا منطقيا واقعيا * فعتدما السحيث القوات 


اس 5 


المصرية من سيناء وبدأت ملامح الغزو لبور سعيد نتضح » لم تخف الصحف هذا 
النباأ الخطير ٠‏ بل انها نشرته وحللت عمليات الالسحاب وشسيهتها بعملية 
د دنكرك » الشهيرة فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وكان الشسعب المصرى يتابع هذه الأخبار فى ثقة تامة , ولم يصيه الجزع 
أو الخوف بعد السحاب قواته المسلحة من سيئاء » بل انه على العكس من ذلك 
استعد لخوض المعركة , وحمل أفراده السلاح ٠‏ 


وعندما حدث زوق نور سبعيد سارت الصحافة المصرية فى نفس ٠»‏ الطر بق 
ونشرت كل شىء ء ولم تحاول إخفاء أية حقيقة ٠.‏ 


وقد قدمتا للصحافة كل التسهيلات التى تمكنها من أداء رسالتها على الوجه 
الأكمل 2 ولم تكن فى حاجة الى توجيهات متكررة أو اصدار تعليمات » أو حتى 
فرض رقابة صارمة عليها ٠‏ بل على العكس من ذلك تحقق الانسجام والتاتلف 
بن جهاز الدعاية المصرى وبين صحافة مصر التى أصبحت فى لحظة واحدة خلية 
مخلصة وفية لمبادىء الوطن ٠*‏ 


ولم نحاول اطلاقا اخفاء حقيقة واحدة عن الصحافة. مهما تكن مرارة 
الاحداث التى مرت بئا ٠‏ فقد كان ميدأ الانتصار فى المعركة فوق كل هبدأ , 
وكان سسابقا دائما لكل تفكير أو مناقشة أو جدل +٠‏ أما الذين قبلو! بيع أنفسهم 
للعدو فقد انكشف أمرهم ثماما أمام الرأى العام العربى + ولم يليث الشعب فى 
بلادهم أن بذهم ونبذ صحفهم سرعة فائقة ٠‏ 


ودئفس السرعة حدث الانسجام التلقائى بين الصحافقة العربية فى غالبيتها 
وبين المبادىء والأفكار التى اعتئقها جهاز الدعاية المصرى ٠‏ 


وفى هذا الجو المتاالف لم تحدث أخطاء » بل كان كل صحفى رقيبا على 
نفسه ٠‏ ولم يحدث مرة وإحدة أن حاول أحد الصدفيينل مناقشة الأخطاء , 
ولا شك فى أن بعض الأخطاء قد وقعت كما يبحدث دائما من البشر ٠‏ بل ان التفكير 
العام للصحافة المصرية ارتفع فوق مستوى مُذه المناقشة التى لا يجوز أن تحدث 
فى وقمته الشدة ٠‏ ولم يكن هذا بسبب وجود الرقابة على الصحافة لأن العمل 
الصحفئى يملك من الوسائل والحيل ما ينطق على الرقباء » وفى استطاعة 
الصحافة 2 مى شاءت » أن تنشن بعض الأخبار الى تخفى بين السطور ما يبلبل 
الرأى العام ٠‏ 


5 ان 5 


وقد حدث فى بريطانيا فى أثناء الحر بإالعالمية الثانية أن حاولت بعض الصحف 
الدخول فى جدل ومتاقشات حول الحرب ؛ مما اضطر المستر تشرشل الى التدخل 
السريع لوقف هذه المناقشات حرصا على سملامة الدولة . ومنعا لانهيار الجمهة 
الداخلية ٠‏ وقد قال تشرشل في أثناء الحرب العالمية الثانية عقب توليه الحكم وكان 
بعارض من قبل بشسدة المستر تشمبرلين لتهاونه فى التسليح ؛ « اننا اذا حاكمنا 
الماضى فسيضيع منئا المستقبل » ٠‏ 


ولكتنا لم نكن فى حاجة الى ندل مثل ذلك التدل الذى مارسه المسثتر 
و نستون تشر شل 57 


جبهة القتال نفسها تحت أنظار الصدفيين الذين مارسوا عملهم فى بور سبعيد 
والسويس والاسماعيلية ِ 


ومن أجل < تسهيل مهمة الصحافة . قضينا على كل العقبات الروئينية , 
واستطعنا تجنيد كل الأجهزة للعمل بسرعة وبغير توقف لتمكين الصحفيين من 


٠ عملهم‎ * 


وقد يجادل بعضى الناس اليوم فى قيمة هذه التسهيلات الاجرائية ولكن 
الذى لا شك فيه أن المعاونات المادية للصحافة ب رغم ضا"لة قيمتها بالنسبة 
للعمل رنفسه ‏ تعتير هامة ومساعدة لانجاح العمل » حتى لو كانت تتمثل فى 
تدبير مبيت أحد الصحفيين فى فندق ٠‏ 


كان الطريق من القاهرة الى السدويس والاسماعيلية وبور سعيد مفتوحا 
أمام الصحفيين فى كل لحظة + وكانت الاتصالات التليقونية مستمرة بينهم وبين 
دور الصحفىف ٠‏ 


ولم بقف نشاطهم عند نقل الأخبار التى يصلون اليها بأنفسهم » بل كانوا 
يحصلون على قصص المقاومة ضد الغزاة من أفواه الناس , وكانوا يحصلون على 
الصور الفوتوغرافية بوسائلهم الخاصة ٠‏ 


اننا لم نعتقد اطلاقا أن نشر صور الدمار الذى لحق ببوز سبعيك ستبيهدت 
كل شيء على صفحات جرائده » ويعرف مهلها الحقائق + أقدر على الاستعداد لكخوض 
المعارك ٠‏ 
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ورجل الشارع فى نضاله من أجل الحرية مثل الجندى فى جبهة القتال 
ومن المبادىء المقررة فى حياأة الحنود أنهم تصبحون أكثر قدرة وأكثر تضحمة 
داخل ميادين المعارك ووسط مشاهد ال موت ألرهيب . وهكذا الشعوب تصبح 
أكثر قدرة وأكثر تضحية حين تشترك فى المصير الواحد الذى يتعرض له أبناء 
الوطن ٠‏ 


ولم يكن كل جهدنا منصرفا الى الصحافة المصرية . بل اننا وجهنا جهدا أكبر 
نحو الصحاقة العربية والصحاقة الأجنبية ٠‏ وكان مراسلو الصحافة العربية 
والأجتبية على صلة دائية بجهاز الاعلام المصرى , وقد وجدوا منه الستد الأول 
فى عملهم الصحفى أو فى أعمالهم المتصلة بالصحافة كالاذاعة تت 
والسينما ٠‏ 


وقد" وجدانا” يعكن: ال راستلق: الذي عام يازا مميقة + وأكان مفنادقم 
وهذا وضع طبيعى لم يزعجناء لأن أجهزة الدعايات المضادة لا بد لها من استخدام 
بعض الآفراد لخدمة آغراضها . ورغم خطورة هؤلاء الأفراد فائنا تركنا لهم الحرية 
الكاملة فى مشساهدة كل شىء , ولم نتخذ الاجراءات الى تتبعها كل الدول وقت 
الحرب ضد أحد منهم الا فى حالات قليلة جدا تحاوز فيها هؤلاء الأفراد حدودهم . 


لقد كان هدفنا الأول هو اقناع كل الصحفيين حتى المعارضين لنا بصحة 
قضيننا . وحقنا الواأضح فى الدفاع عن أرضنا التى نزل فوقها الغزاة تحت ستار 
حجج واحعية ٠.‏ وكان اكتساب صحفى معارض الى حقنا يعثبر عملا عظيما وناجحا : 


ومهمأ يكن فان معاملة جهاز الاعلام المصرى للصحفيين العرب والأجانب 
كان على قدم المساواة بلا تفرقة تحت ضغط أى ظرف من الظروف * 


ولقد حقق هذا المبدأ تجأحا هاما وخطيرا عندما كتب هؤلاء الصحفيون 
الأجانب وثيقة ثاريخية دمغوا فيها العدوان ٠‏ فقد حدث بعد صدور قرار تجلس 
الأمن بوجوب انسحاب القوات المعتدية من أرض مصر , أن بدأ مكتب الآمم المتحدة 
ف القاهرة يارس سلطاثه الدولية 0 وطلب الصحفيون الأجانب زيارة بور سعيد 
تحت علم الأمم الملتحدة , وكانت قوات الطوارىء التابعة للأمم المتحسدة قد 
بدأت تنشط لتنفيذ قرار مجلس الأمن واتخذت لها مقرا صغيرا فى قرية البلاح 
بالفرب من بور سعيد ٠‏ وطلينا من مكتب الآمم المتحدة الموافقة على دخول 
الصحفيين الى بور سعيد للتاكد بأنفسهم مما أصابها من دمار وخراب بعد 
العدوان » ووافق هذا المكتب على ما طليناه وأعدت بطاقات خاصة لهذا الغرض 
ونسلم كل صحفى بطاقته وعليها صورته ٠‏ 


مس ل 


ثم تحركت السيارات من القاهرة الى الاسماعيلية استعدادا لدخول 
بور سعيد , ونزل الصحفيون فى غرف الفندقين الوحيدين فى آألدينة ٠‏ وكانوا 
صحفيين من مختلف الجنسيات وقيهم ممثلون لصحافة بريطانيا وفرنسا الدولتين 
اللتين اشتركتا فى العدوان ٠‏ 


وحدنت المفاجأة المذهلة +٠٠٠‏ فقد رفضت قوات العدوان فى بور سيعيد 


دخول الصحفيين الى بور سعيد * 


وفى المساء تحت ضوء شموع خافتة اجتمع ممثلو الصحافة العالمية فى 
فندق الاسماعيلية ٠‏ واتخذوا قرار| خطيّرا هو الاحتجاج على قيادة قوات العدوان 
الق رفضت دخولهم الى بور سعيد » وأذيع الاحتجاج فى نفس الليلة فى كافة أنحاء 
العالم 2 وتناقلته الصحافة العالمية ٠‏ 


ولم تغفل عيوننا عن الصحافة الأجنبية المؤيدة والمعارضة ٠‏ قكانت نسخها 
'تحت أبدينا دائما +٠‏ وكنا نحلل ما تكتبه من مقالات وما تنشره من أخبار ٠‏ وكانثت 
وكالات الأثباء أسيق من الصحافة فى تعريقتأ بهذه المقالات والأخبار ٠‏ 


وقد ظهر أنر خطتنا العلمية فى الصحافة العالمية المنصفة فتبنت وجهة 
نظرنا . وشاركتنا فى الدفاع عن حقنا ٠‏ وكان سبب ذلك أثنا اتخذنا مبدأآ 
لا نحيد عنه : هو اظهار الحقائق والبعد عن الكذب + 


م بيئما كان العدو يكذب ويكذبي وشوه الحقائق , كان جهاز الدعايه 
المصرى بقدم الأخبار الصادقة والصور الف وتوغرافية للصحافة العالمية لتقف على 
حقيقة العدوان ٠‏ 


ولم تكتف بذلك ء بل اننا قدمنا عسلين أساسيين أحدهما له صفة 
صحفية , والآخر له صفة علمية تاريخية ٠‏ 


وكان العمل الصحفى الذى قدمناه هو مجموعات من المجلات المصورة نتشرت 
بلغات مختلفة منها الانجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية . وكانت هذه 
المحلات تحوى صورا فظيعة عن العدوان التقطت من داخل بور سمعيك ٠‏ 


أما العمل الآخر فكان همجموعات من الكتب المطبوعة نشرت بلغات مختلفة 


أبضا 6 وكانت تضم وثائق تاريخية عن قناة السويس. » وكلها نو كد حق مصر 
الواضح فى ملكية القناة وفى تأميمها * واعتبرت هذه للجموعات من المواد 


ووم - 


الآساسية فى العمل الصحفى فى ذلك الوقت ٠‏ ولست أشك فى أن ههذ! الأسلوب 
العملى فى مخاطبة الصحافة كان من أنجح الأساليب التى سلكناها ٠‏ 


وقد تحققت هذه الأعمال كلها فى توقيت محدد ومضبوط » وتمت سرعة 
فائقة وسط ظروف بالغة الصعوية » ولكن الارادة تنغلبت على كل الظروف » 
وطبعت هذه المجلات والكتب فى الوقت الذى حددناه لها 2 وحملتها الطائرات 
الى كافة أرجاء العالم فى الوقت الذى حددناه أيضا رغم اغلاق خط الطيران 
الشمالى المتجه الى أوروبا » فقد استخدمنا الخط الجنوبى المتجه الى السودان » 


ولم نقف عند حد الاعطاء فى عملنا الاعلامى , بل اننا تابعنا أصداء دعا يتنا 
قَّ العالم الخارجى : وأخذنا منها مادة غزيرة للصحاقة المصرية والصحافة العربية 
على حد سواء ٠‏ فكانت المظاهرات التى قامت فى لندن احتجاجا على العدوان ب 
على سبيل المثال ‏ مادة صحفية دسمة أبرزتها الصحافة المحلية والصحافة العربية 
مع الصور الفوتوغرافية ٠‏ 


وكان اضراب العمال العرب احتجاجا على العدوان ؛ وتدمير أنابيب 
البترول فى سوريا ٠‏ وتأييد الشعوب لقضيتنا فى بلاد كثيرة من أهم المواد 
الصحفية المستخدمة فى الصحافة على مستواها المحلى ومستواها العربى والعالمى: 


ومن المعروف عند الاعلاميين أن استخدام الصحافة هو أشق الأعمال 
الدعائية لأنها جهاز يبصعب التحكم قبه بسبب تعدكث العاملين داخلهة وتعدد 
اتجاهاتهم وأفكارهم ونزعاتهم ٠‏ ومع التسليم بأن كثيرا من الصحف ذات ميول 
واضحة , فان هذه الميول قد تفقد ثماما سبب نشر خبر أو تعليق صغير لا يخدش 
ميول السيسيقة + ولكنه. بعارض ناد يشكك فى التضية التى “يغارب من اجلها. + 


السويس ٠‏ وبذلك نفقد أساس القضية وهو حقنا الكامل فى القناة وفى 
تخصيصها للملاحة الدولية بعد تدويلها ٠‏ 


وحصت ستار أفكار السلام وتحنب الحروب وهى أفكار براقة 6 تصيح 


الدعوة الى التدويل مقبولة عند الكثيرين ممن لا يتعبون أنفسهم فى محاولة تفهم 


عليك . كما أنها من أخطر العوامل المؤثرة فى كل أجهزة الاعلام من اذاعة 
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وتليفز يون وسيئما لأنها باعشارها صاحبة الكلمة المكتوبة والمطبوعة تعتس 
الركيزة الأولى لوسائل الاعلام الاخرى التى نأخذ عنها 2 وتنقل منها 2 وتتأثر 
بها 5 


وأمام هذه الحقيقة كان اهتمامنا بالصحافة بالغا » فلم نغمضض عيوئنا عما 
تنشره , ولم نتهاون فى تقدير خطورتها 


وكان من أهم الأعمال التى التفتنا اليها البحث عن الدعاة المخلصين ٠‏ 


وقد استخدم جهاز الدعاية المصرى دعأة مخلصين مؤمنين بقضيتهم فى 
مجالات الصحافة العربية كلها , باعتبار أن العدوان على مصر انما.هو عدوان عللى 
الشعب العربى كله 54 


وعلى النقيض هن ذلك استخدمت أجهزة الاعلام والدعاية لدول العدوان 
الثلائى دعاة من المشسكوك فى أمرهم , فوجدنا أن القوات المتدية قد أشترت بعض 
العملاء فى لدان من أصحاب ومحررى الصحف اللمثانية ليهاجموا الاحراءات 
المصرية ٠‏ ولما كان هؤلاء المحررون معروفين للرأى العام العربى ٠‏ فان كل 
ما كانوا يقولونه أو يذيعونه كان موضع شك وريبة ٠‏ 


وينظر الجمهور عادة الى رجال الدعاية المحترفيل على أنهم أفراد غير مخلصين 
بببيعون أنفسهم فى مقابل ربح يصلون اليه عن طريق الدعاية ٠‏ 


ويحكى فى لبنان أن أحد الصحفيين اللبئانيين كتب مقالا عن ذكرياته 
حينما دخلت القوات الفرنسية الى لبنان وأثناء احتلالها له بعد الحرب .العالمية 
الأوللى فقال : 


« حينبا دخلت القوات الفرنسية إلى بيروت 2 طلبيت منى أن أذهب الى 
احدى القرى اللبنانية لاقناع أعلها بأن الفرنسيين يريدون الخير للشعب 
اللبنانى » وليس الضرر به ٠٠‏ » , وقدم الحاكم الفرنسى له حقيبة بها حوالى مائة 
ألف ليرة لبنانية ليقوم بتوزيعها على أهالى هذه القرية لاقناعهم بالاحتلال 
الفرنسى ٠‏ 


وأخد هذا الصحفى سرد على احدى صفحات جريدة بيروتية ذكرياته 
قاثلا : 


« أخذت هده الحقبية المملوءة بالالآاف من النقود 0 ووضعتها فى سيارة 
ركيتها الى هذه القرية » وفى أثناء ذهابى قلت لنفسى ٠ ٠‏ كيف أقنم هؤلاء 


الاسم ل 


اللبئائيين من أهل وطنى بالاحتلال الفرنسى وأنا غير مقتنع ؟ء فلا بد أن أقتنع 
أولا ٠٠‏ ثم تناولت عشرة آلاف ليرة من الحقيبة التى أعطاها لى الحاكم الفرنبى 
ووضعتها فى حقيبتى الخاصة لعلى أقتنع أولا بالاحتلال الفرنسى ٠٠‏ ولكن الوطنية 
غالية ٠‏ لذلك وجدت بعد أن أخذت العشرة آلاف ليرة أننى لم أقتنع ٠٠‏ 
ثم أخذت عثيرة آلاف ليرة أخرى لعلى أقتئع ولكنى لم أقتدئع ٠٠‏ حتى اذا ما وصلت 
الى هذه القرية اللبئانية لأقنمع أعلها ٠٠‏ كانت جميع الآلاف من الليرات قد انتقلت 
الى حقيبتى الخاصة ٠٠‏ ولم أقتنع ٠ . ٠٠١‏ 


حقا ٠٠٠‏ ان الوطنية غالية ؟!! 


؟" ب أستخدام وسيلة الكتاب المبسط : 


الهامة حتئى يمكن للشعب أن يعرف الأآحداث السياسية ٠‏ 


والكتاب السياسى يختلف فى تأثيره عن المقال السياسى ٠‏ فان المقالات 
السياسية مهما بلغت أعميتها بنساها القارىء بمجرد القاء الجريدة من بده ٠‏ 
وقليلون من القراء من يحتفظون بنسخة الصحيفة أو قصاصات منها ٠‏ لذلك 
يسلك بعض مشاهير كتاب السياسة طريقة تجميع مقالاتهم فىكتب احتفاظا بها ٠‏ 


لذلك فاننا بادرنا باصدار مجموعات من الكتب المبسطة التى اشتهرت 
فى أنحاء الوطن العربى , وقد خضعت هذه المجموعات لفكر سياسى واحد , 
وتئاولت موضوعات مختلفة كانت هى موضوعات الساعة التى تهم القارىء 
العربى ويريد أن يعرف كل شىء عنها ٠‏ 


وهمبزة الكتاب المسيط أنه يستطيع استيفاء ا موضوع اسشيفاء كاملا على 
النقيض من المقال السياسى الذى يتناول جوانب من الموضوع , ولا يستطيع بحكم 
المساحة المحدودة فى الجريدة أو المجلة أن يلقى كل الأضواء عل الموضوع الواحد ٠‏ 


وهناك ناحية أخرى هامة وهى أن طريقة معالجة الموضوع السياسى فى 
الاستعداد الذعنى لكتابة المقال يختلف عن الاستعداد الذهنى لكتابة الكتاب ٠‏ 


وقد اضطررنا أكثر من هرة الى اعادة طبع الكتب التى نفدت من الأسواق 
لمحرت ضدورها 9 


ا 0 


وكانت خطتنا دقيقة الى أبعد حد , كقد حددنا مواعيد ثابتة لصدور هذه 
المجموعات من الكتب الميسطة , ولم تختل هذه المواعيد اطلاقا رغم أن الموضوعات 
كانت « ساخنئة » كما كانت تحتاج الى دقة وسرعة قائقة لتحر برها واصدارها ٠‏ 


وقد وصلت أهمية بعض الكتب الى درجة أن وكالات الأنباء العالمية كانت 
تتحدث عن موضوعاتها , وهذا عمل فريد فى مجالات الاعلام ٠‏ 


ولما كانت دعايات حملة « هاميليكار » قد استخدمت الكتاب ققد كان من 
المحتم أن نواجه هذه الدعاية سريعا ء لذلك تضمنت بعض الكتب المبسطة التى 
أصدرناها توضيحا أو تفنيدا لبعض الأكاذيب التى نشرت فى هذه الكتب التى 
صدرت بالانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وترجم بعضها الى العربية وطبع فى 


دروت - 


كما أنئا ترجمنا بعض الكتب المنصفة التى تو يدنا ونشرناها فى محموعة 
كتبنًا المسسطة ٠‏ 


والواقع انه ليس من الصواب تجاهل ما ينشره الأآعداء » بل أن العمل 
الاعلامى الناجح لا بد له من المواجهة . لذلك فانه عندما صدر كتاب ( ٠٠١‏ ساعة 
الى السويس ) أصدرنا كتابا ينقضه أسسمه ( ٠٠١‏ ساعة فى الوحل ) وفى نفس 
الأسبوع الذى صدر فيه الكتاب الذى أصدرته الدعاية الاسرائيلية فى محاولة 
لتمجيد اسرائيل ٠‏ 


ولم يستخدم الكتاب المبسط فى نقض الدعايأت المعادية فقطا 2 بل كان 
يستخدم أصلا فى بيان القضايا التى ندافع عنها ويصل الى جذور المشكلات التى 
نواجهها ٠‏ وقد اشترك فى تأليف هذه المجموعات من الكتب كثيرون من الساسة 
والمتخصصين وكتاب السياسة ورجال الفكر , وقدموا كتابات هامة استطاعت 
توضضيح الفكر السياسى العربى الحديث توضيحا كافيا . ونقلت الجماهير العربية 
من منطقة الضباب الى منطقة الضوء بحيث تكون رأى عام عربى يعرف معظم 
مشكلاته فى مواجهة الاستعمار والصهيونية ٠‏ 


ان الاخلاص الذى عبر عنه هؤلاء الكتاب على مختلف مستوياتهم الفكرية 
كان عملا عظيما أنشأ لآول مرة فى ححياة الفكر العربى شيا اسمه « المكتبة 
السياسية » 6 وأشرك رجل الشارع فى كل البلاد العربية اشراكا علميا مدروسسا 
فى مشكلاته ومشكلات وطنه وجعل تفكيره يسيطر على عواطفه وعقله يتحكم 
فى مشاعره ٠‏ 
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© _ الاذاعة : 


لعبت الاذاعة دورا كبيرا فى المعركة + فبالنظر الى أن صوت الانسان 
يكسب الحجة حياة ويقوى العقيدة ويزيد من حماس الجماهير ويقنعها بالحجة 
والمنطق , فقد لعبت الاذاعة دورا هاما فى المعركة ٠‏ وبالنظر الى أن سرعة الرد 
على الاعداء . وتلهف الشعب للمعرقفة أخبار بلادهم وماذا يجرى فى العالم مسألة 
هامة فقد قامت الاذاعة بدورها وكسبت معركة الثقة ٠‏ 


؟: ‏ الاستماع اجماعى : 


كذلك نم ندبيس نظام للاستماع الجماعى فى الميادين المختلفة م بالنظر الى أنه 
فى أوساط الجماهير بيتغلب العقل الجماعى على العقل الفردى ويزداد انطلاق 
الجماهير للدفاع عن وطنها ٠‏ 


ه ‏ الاأذاعات الموجهة 
فى حرب الكلمة تلعب الاذاعة الموجهة دورا خطيرا ٠‏ 


لذلك استخدمنا الاذاعات الموجهة بلغأات متعددة لتعبر عن وجهة نظرنا 
فى المعركة الدائرة على موجات الأثير ٠‏ 


وكان استخدامنا للميكروقون معيرا عن فكرتنا العامة » فلم نسلك طريق 
التهويل والاثارة . دل اتبعنا فى اذاعاتنا الموجهة نفس الأسلوب الذى أصررنا 
عليه منذ البداية » رغم العنف الذى استخدمته الاذاعات الموجهة ضدنا , 
والتى وصلت الى حد السياب ؛ مما سيق أن أوضحناه عند حديثنا عن الدعاية 
السوداء التى استخدمت ضد مصر * 


وقد نمت الاذاعات الموجهة المصرية فى تلك الفغترة نموا عظيما » وبدأت 
تأخذ مكانها بين الاذاعات العالمية حتى وصلت الى مستواها الذى جعلها ‏ فى رأى 
بعض خيبراء الاذاعة الدوليين ‏ من أوائل المحطات الاذاعية العالمية التى تقارن 
باذاعة لندن وموسكى ٠‏ 


5 قواقل الاستعلامات : 


عندما أصنبت محطة الارسال فى أبو زعبل بالقنابل فى محاولة لاسكات 
صوت اذاعات القاهرة ,. قامت قوافل الاستعلامات بدور الاذاعة فورا + وانتشرت 
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هذه السيارات التى تحمل أجهزة الاذاعة فى كافة أحياء. القاهرة والمدن الكبرى 
والقرى نذيع على الئاس نشرات الأخبار والتعليقات والأغانى والاناشيد ٠‏ 


وقلك استخدم هذا التعويض السريع بطريقة فعالة حتى م اصلاح أجهزة 
حطات الارسال + و بهذه الطريقة لم تشعر جماهير الشعب المصرى يغفتقدان اذاعتها 
خلال الساعات التى ثم فيها اصلاح الخلل ٠‏ 


وكانت قوافل الاستعلامات تحوى اسطوانات وأناشيد حماسية تستلفت 
سبمع الناس فى كل حى ٠‏ 


وكان هناك عدد من الخطياء يقدمون عرضا فى الميكرومون عن أهم الأحداث: 
ونمتاز هذه الطريقة بأنها 'تصل بالدعاية الى جماهير الناس الذين لا يشهدون 
الاجتماعات العامة » وهى تصل اليهم فى أماكن سكناهم أو حوانيتهم ومقاهيهم ٠‏ 

وقد يكون من الطريف أن أذكر أن القوات المعتدية فى بور سعيد استولت 


عل سيارة الاإستعلامات واعتسبرتها من الغنائم وبذلك قضمت على وسسلة هامة من 
وسائل الدعاية داخل دور سعيد * 


:0 الميكروفونات فى الشوارع : 


وحتى تصيح الاذاعة فى متتاول الشعب دائما 3 وفى روحاده وغدواته 3 
وضعنا المنكروفونات فى الشوارع , ولم يعد الرجل العادى فى حاجة الى انتظار 
نشرة أخبار ثالية في الوقت الذى ستطيح فيه الوصول الى بيثه أو مقهام لسماع 
الراديو 0 


وبهذه الطريقة تمكنت جماهير الشعب من متابعة الأحداث متا بعة سن بعة , 
بحيث لا يفوتها شىء منها فى أى وقت من الأوقات ٠‏ 


وقد وضعت هله الميكروفونات بطريقة علمية بحيث يتمكن المرء أثناء سيره 
قى الشارع من الاستماع الى كل مأ يذاع دون أن يتوقف ٠‏ 


استخدام الأفنية والأناشيد الوطنية : 


عندما يكتب تاريخ الأغنية الوطنية والنشيد الوطنى فى مصر ستحتل 
أغانى وأناشيد ١957‏ مساحة واسعة من هذا التاريع ٠‏ 


ل نكيم د 


لقد استحاب الؤلفون والملحنون والمغنون سريعا للأحداث , وتحولت كلمات 
الكفاح الى أغنيات حماسية رددتها الجماهير ٠‏ 


وكان أثر هذه الآغنيات والاناأشيد عظيما فى اثارة حماس الئاس و 
2 حى ات سن الئاس وجمم 


شملهم فى العالم العربى كله ٠‏ 


وقد قدم حهاز الاعلام المضرى كل معونة للفنا نين الذين أغدوا هدم الأغانى, 
التى استخدمت فى الاذاعة وقوافل الاستعلامات وانتشرت فى اذاعات العسالم 


وعندما كانت الشعارات السياسية تقول : « سنحارب » تحول هذا الشعار 
الى م نشيد حماسي ملا سماء البلاد العربية كلها ِ 


وتلاحقت الأغانى كل بوم 2 وانتشرت وذاعت بين الجماهير وتلوعثت 
أشكالها , فكان منها ما يروى قصة الاستعمار . ومنها ما يثير العاطفة الدينية , 
ومنها ما يحرض على القتال . ومئها ما يدعو الى الدفاع عن الحق الذى تريد أن 
تسلبه قوى العدوان ٠‏ 


8- استتخدام السدثما كوسسلة : 


كانت السيئما من أهم الوسائل التى استخدمناها فى المعركة وقد أعددنا 
فيلما على مستوى عالمى من الناحية الدعائية هو فيلم « العدوان على بور سعيد, 
الذى التقط داخل بور سعيد ليكشف عن الدمار الذى أصاب المدينة 2٠‏ 


ومهما نكن القيمة الغنية لهذا الفيلم فانه وثيقة من وثائق التاريخ ٠‏ فقد 
أعلن المستر أنطوني ايدن فى مجلس العموم البريطانى أن قوات العدوان لم تصب 
لور ستيعيك بأذى » وأنه لم تحدث خسائر فى المدينة , ولم نليث أن أرسلتا السديج 
هذا الفيلم الى جميع أنحاء العالم » وعرض فى اندن , فكأن عرضه ثكذيبا بغير 
كلام لما قاله رئيس الوزراء البر يطانى » ولما أذاعته الدعايات من أن يور سعيك 
لم يحدث قيها شىء ولم يصبها شىء ٠‏ 


ولا زلت أذكر حتى الآن كيف استطعنا الحصول على نسخة هذا الغيلم 
السلبية والمعارك دائرة داخل بور سعيد ء ونيران الأسطول لا زالت مشتعلة فى 
البيوت والمصانع والمساجد ٠‏ ثم كان العمل الرائع التالى وهو طبع عشرات النسخ 
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من هذا الفيلم فى وقت قصير حيث جند الفنيون فى « استوديو مصر » أنفسيهم 
النالى وحملتها الطائرات الى كل مكان ٠‏ 


كما استخدمنا بعض الاناشيد الوطنية فى اعداد أفلام سينمائية .2 كان 
أعمها فيلم م ألله أكبر » الذى تحولت كلماته الحماسية الى صور ناطقة تتردد مع 


وتم اعداد فيلم آخر عن معارك سيناء » وصور تصويرا كاملا » وشرج 
شرحا واقيا نأل انتباه الجماهير ٠‏ وهكذا ثبت أن الأسلوب العلمى فى عرض 
ا موضوعات السياسية من الأساليب المثرة التى تجعل العمل السينمائى يقوم 
برسالة الاعلام والتعليم معا ٠‏ 


والواقع أن استخدام الفيلم التسجيلى فى تلك الفترة وضع أساسا للفيلم 
التسجيل العربى . ولفت الاأنظار الى القيمة الاعلامية لهذا الفن الهام الذى يصل 
الى الجماصر فى كل المستويات ويملك من التأثير والاقناع وسيلتى السمع 
والبصر معا ٠‏ 


: ل استخدام وسيلة اعلان الخائط والنشورات‎ ٠ 


كانت هتاك اعلانات الحائط الكثيرة والمنشورات التى كتبت بطريقة 
مختصرة وملفتة للأنظار فى كل المصانع والمدارس والآحياء ٠‏ 


ونظرا لآن المنشور سهل الحمل ويتئم تداوله سهولة فقد كانت هناك آلاف 
المنتشورات التى وزعت فى كل مكان ٠‏ 


لكن كانت أغلب المشاكل وأعوصها تتلخص فى شعار يعلن كل المعانى ٠‏ 


واذا كانت الشعارات لكثير من الدول لها معنى أيديولوجى معين مثل 
« الارض والسلام » فى الانحاد السوفييتى أو « شعب واحد ٠+٠‏ رايخ واحد ٠٠‏ 
فوهرر واحد ٠٠‏ » قانه فى بلاد العرب 2 رفع شعار « أمة عرسة واحدة ٠٠.١‏ 
شيعي عربى واحك 6 


تذلافه كانه كن مركن من الشيية انان الى كله افر مقي نا 
العدوان على مصر هو عدوان على بلاد العرب جميعا جمد 
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١‏ - استخدام الصور الفوتوغرافية : 


كانت الصور الفوتوغرافية خير ما يعبر عن الحالة التى كانت عليها بور 
والمساجد كان لها أكبر الأثر فى الرأى العام العالمى ٠‏ 


ولم تكن هناك لغة أيلغ من لغة الصور التى تبين فظائع العدوان سواء صور 
المرحى فى المستشفيات وخاصة صور الأطفال والنساء والشسيوخ وهم راقدون 
على أسرة المستشفيات أو صورة الام وبين بديها وليدها الصغير وخلفها منزلها 
المتهدم ٠‏ 


وقد اعددنا ألبومات من هذه الصور أرسلناها الى رؤساء الدول فى شتى 
أنحاء العالم 8 وال أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن » و بعض الشخصيات العالمية 
الأخرى . كما وصلت الى الصحافة العالمية » والى بعض محطات التليفزيون ٠‏ 


وكانت هذه الصور كافية لتكذيب ادعاءات الدعايات المعادية التى زعمت 
أن بور سعيد لم يصبها شر من العدوان ٠‏ 


ولاو انه عموزة إلقد' التفولة اوطقنها "توليك ررقتع امن "بريد “فر السوز 


وقد علمنا فى ذلك الوقت أن هذا الآليوم من صور بور سعيد عندما عرض 
على زعيم الهند الراحل جواهر لال نهرو + وشاهد الفظائع التى ارتكيتها قوات 
العدوان , لم يتمالك نفسه , واغرورقت عيناه بالدموع ٠‏ 


: الشعارات والرموز‎ ١٠ 


استخدمت الشعارات على الحوائط فى الشوارع وفى المحافظات المختلفة 
وكان رسم ذراع 'قوى وفى آخره قبضة تمثل القوة أمام العدوان الثلاثى على 
مصر من أقوى الشعارات تأثيرا . 


والرموز طريقة معروقة فى كل بلاد العالم ,» تظهر فى أيام الحروب وفى 
الأزمات السياسية الهامة مثل استخدام المستر تشرشل للحرف الانجليزى ‏ 7 
الدذى اتخذه الحلفاء رمزا لهم ونجح نجاحا تاما فى هذا الميدان ٠‏ فهو الحرف الأول 
من كلمة « النصر » ٠٠‏ ومن ثم كانت له قيمة رمزية مباشرة لشكل .الكلمة التى 
يعبر عنها . لهذا استخدم بسهولة فى الكتابة على الجدران أو على ورق الخطابات * 


كه تت 
١8‏ ب أسلوب المراسم الدينية الجماعية : 


كانت المساجد تّتلىء بالمصلين المسلمين وخطب الجمعة جميعها تؤيد حق مصر 
فى الدقاع عن وطنئها وان كل شهيد فى ميدان المعركة سيكون مثواه الجنة ٠‏ كذلك 
امتلات الكنائس فى هلم الأيام وخصوصا فى صلاة يوم الآحد +٠‏ وكان القسس 
يتحدثون عن معركة مصر بأنها معركة كل المواطنين من أجل وطن واحد * 


4 - أسلوب تننظيم الجئازات للشهداء : 


كان براعى دائما تنظيم الجنازات للشهداء بطريقة منسقة تجعل الجماهير 


وقى هذه الجئازات تلتقى مشاعر الجماهير من مختلف المستويات الفكرية 
والثقافية . وتتوحد آراوها تحت شعار واحد وفكر واحد ومنطق واحد ٠‏ 


وأدا كانت التضحية بالحياة من أجل الوطن هى أغلى تضحية يقدمها الفرد 
لبلاده ؛ فان التقاء الجماهير فى تشييع جنازة الشهيد لا بد وأن يؤكد هذا المعنى 
العظيم زهو الاستشهاد فى سبيل الوطنئ ٠‏ 


وقد كان آثُر هذه الجنازات كيرا فى دعم الحبهة الداخلية . وتوحيد 
اتجاهاتها . وتحريك كل قواها الفعالة من أجل الانتصار فى المعركة ٠‏ 


: أسلوب الشببكة الشفوية للاتصال‎ ٠ 


استخدمت الدعاية المصرية أسلوبا جديدا هو أسلوب الشبكة الشفوية 
لنقل ما تريد أن تقوله , فقد كان لها كثير من الأفراد ‏ خصوصا مكاتب 
الاستعلامات فى جميع محافظات مصر ‏ تتكون منهم شبكة شفوية لنقل الأخبار , 
خصوصا تلك التى لا نريد أن تعلن بواسطة أجهزة الدعاية المصرية الرسمية ٠‏ 
وفى كنير من الأحيان همستخدمت شبكة الدعاية الشفوية من أجل التقليل من 
شدة الصدمات أو التمهيد لأخبار سيتة كان من المقدر اذا ما أعلنت أن تحدث 
وتثير صدمة قد تكون قوية بالنسبة لمعنويات الشعب ٠‏ 


ا 2 أسلوب الصمت : 


فى كثير من الآحيان اتبععت الدعاية المصرية أسلوب الصمت + فحين تجد 
أن هناك وقائم أخطأت فيها فانها لا تكررها ولا تعمد الى الرد عليها لتصحيحها 


- هلام - 


اذا وجدت أن التصحيح سيزيد هن ترديد الخطأ والتذكير به ٠٠‏ ولكن اذا وجدت 
أذ دعابة الأغذاء فظنت لهذا القطا فانها طن للزة رسيا 


واذا كأن البعضص يقول انه يحب عل الداعية ألا يعترف بخطئى* فان 
جهاز الدعاية المصرى وضع أسلوبا آخر يناقضي هذا المبدأ وهو « اذا حدث 
خطا فأولا يسكت عن هذا الخطا لو كان بسيطا فاذا حاولت الدعاية المعادية نشر 
هذا الخطا واستغلالهة باستمرار فان الدعاية المصرية تلجأ الى تصحيح الخطأ 
مرة واحدة ٠٠‏ أما اذا وقعت الدعاية المصرية فى خطأ كبير ستعرف أجهزة الدعاية 
المعادية حقيقته فان جهاز الدعاية المصرى يسرع بتصحيح الخطأ قبل أجهزة 
الأعداء حتى يكتسب الثقة , ٠‏ كذلك اتبععت أجهزة الدعابة اللصرية مدا أخرهر 
و الدعاية لا نتناقض » بمعنى أن جميع الأجهزة تنطق كلها بفكرة واحدة وبأسلوب 
مختلف ٠‏ كذلك فان أفكار الدعاية نفسها لا تتناقفى مع بعضها البعفن ٠‏ 


كذلك بالنسية لأسلوب الصمثت » فلو أننا أحصينا التعليمات التى صدرت 
لاجهزة الدعاية فى عام ١1653‏ لوجدنا أن أكثرها عو : اتباع أسلوب الصمت 
عن التعليق على ما يذيعه العدو ٠٠‏ خصوصا اذا كانت أجهزة العدو لم تكرر 
التعليق ‏ وبذلك تموت فكرة العدو دون أن نذكرها نحن أو نعذلق عليها لآن تجرد 
ذكرها والتعليق على كل ما تقوله سيعطى لأفكار أجهزة العدو حيزا كبيرا فى 
أجهزتنا أولا وسيعطيه قوة دعاية الهجوم بيتما نحن نتبع سسياسة دعاية الدفاع 
وفى هذا اضعاف لنا ٠‏ 


ولكن كان اتباع سسياسة الدعاية الهجومية المصرية قد أعطاها قوة المبادأة 
رد هه م - اال 
 ١١/‏ أسلوب التحدث عن الفكرة فى كل مكان : 


كانت الدعاية المصرية تتحدث عن الفكرة فى كل مكان حتى فى الأوتو بيس 
أو فى المقاهى ٠‏ 

ولم تكن هذه الأحاديث موجهة من جهاز الدعاية . بل كانت تجرى بين 
الناس بحكم الأوضاع التىم, أوجدتها الظروف * 


وقد اسسمتطاع جهاز الدعاية أن يحدد الاطار العام للفكرة التى يتحدث عنها 
الناس بأن خلق الجو العام الذى سيطر على البلاد من واقع اتجاهات الجماهير , 
واستمر يتحدث عنها مع الجماهير وبلسانهم * 


لد اء ةا اعدا 


كانت السسيمفونية التى تعزف دائما موحدة الأنغام بلا نشاز ٠‏ وقد 
اشتر كت فيها الصحاقة والاذاعة والسيئما والصور بالملصقات والمنشورات 
والأغانى والأناشيد ٠‏ 


كل الاتجاهات كانت تؤدى الى الفكرة الواحدة التى اعتنقها الشعب ,2 وهى 
الكفاح المستمر حتى يسقط العدوان الثلاثى , وتخرج حملة « هاميليكار » من 
فصر 5 


وبهذه الطريقة لم يكن فى الامكان الاتجاه الى أفكار أخرى قد تؤثر فى الجبهة 
الداخلية , أو تخدش الوحدة الوطئية ٠‏ ولم يكن هناك حل وسيط بين الأعداء 


: أسلوب التغليظ والتشوبه‎ ١6 


كانت الدعاية المعادية تعمل دائًا عل التغليذل والتشدويه . فقد كانت صحيفقة 
الديلى اكسبريس والديلى ميل وغيرهما تنشر مانشتات ضخمة « عيد الناصر سرق 
القنال » ٠٠‏ أو ١‏ الدكتاتور الصغير » ٠٠‏ أو « السودس هى ميونيخ جديدة » ٠‏ 
وكان رد الدعاية المصرية على ذلك هو تحليل كل هذه الشعارات دون ذكر لنفس 
المنشتات أو الرد عليها ٠٠‏ فتنبين حق مصر فى تأميم شركة القنال » وكيف أن 
شركة القنال ليست هى القئال ٠٠‏ وان ما قعله ايدن وجى موليه مهو عمل 
ديكتا تورى خصورصا أنه كان هناك تاامر سابق قبل تأميم قناة السؤيس على 
العدوان وضرب مصر . وان ههذا التا'مر والاحتماعات السرية التى عقدت بين 
ادن وجى مولية وبن حوردون لا يعرف بها أعضاء فى وزارة ابدن. ٠٠‏ وماذا 
تسمى هذا العمل الا بالعمل الدكتاتورى ؟ 


كذلك استخدمت الدعاية المصرية بعض الأخبار التى تساير وتخدم 
اتجاهها » فما أسرع ما تتحول كلمة عارضة من سياسى أى حادث معاد 
للانسانية عن العدوان على مصر الى دليل أو حجة لادانة هذا العدوان أمام ألرأى 
العام العالمى 5 


فين “النهاية اللصرية :+ 


كذلك اسسمتخدمت الدعاية المصرية الحبر بطريقة منهجية كوسيلة لتوجيه 
الأفكار . فان الأخبار الهامة لا تنشر فقط على حالها بل كانت لا تظهر الا محملة 
بدلالة معينة ومعبأة بشحنة دعائية ٠‏ 


امم - 


وكانت الدعاية المصرية قد وضعت خططها على أساس المستوى الفكرى حتى 
لاقل الناس ثقافة حتى يمكتهم فهم أهداف العدو ٠‏ 


ولقد استخدمت وسيلة التهكم والفكاهة حتى فى أحلك الأوقات ٠‏ 


وهذه اللغة تتجنب التفصيلات والجزئيات وتحرص على أن تقدم القضية برمتها 
وباكثر الطرق استلفاتا وجذيا للناس ٠‏ 


55ب أسلوب اللغة المناسية : 


كانت اللغة المناسبة فى الاذاعة المصرية لكل من مصر والبلاد العربية وفى 
الاذاعات الموجهة احدى الوسائل الهامة التى استخدمتها أجهزة الدعاية المصرية ٠‏ 


فمتلا 2 كانت اللغة العربية المبسطة هى التى استخدمت فى مصر بينما 
استخدمت فى اذاعة صوت العرب اللغة العربية الفصحى . وهى اللغة المحسية 
فى البلاد العربية حيث لا يقبلون اللغة العامية العربية. اطلاقا . أما الاذاعات 
الموجهة فقد استخدمت أكثر من 5١‏ لغة أجنبية خصوصا للبلاد الافريقيية 
والآسيوية من سواحيلى الى أوردى ٠٠‏ الخ ٠‏ 


د آسلوب عدم قيام الدعاية من لا شىء : 


اعتمدت الدعاية المصرية على رسوخ فكرة هامة فى عقول جميع العرب حى 
أن الاستعمار ب عدو بلادهم ب سيحاول باستمرار أن سترد مركزة ويعود مرة 
أخرى لكتم أنفاس الشعب العربى ٠‏ 


لذلك بدأت الدعاية المصرية ننبع أسلوب « عدم قيام الدعاية من لا شىء » 
ومن ثم كان ربط العدوان على مصر بكل ما قاساه المصريون طوال 6١‏ عاما على 
أبدى المستعمر بن هو الأساس الذى اتخذته الدعاية المصربية ' وقد كان الكثيرون 
فى العالم يبقضون الاستعمار وأساليبه ٠‏ لذلك كان التذكير بأن العدران الثلاثى 
ما هو الا شكل جديد للاستعمار على مصر أسلوبا ناجحا باستمرار فأدى الى 
كسب الرأى العام العالمى ضد هذا العدوان ٠‏ 


ا دم 
"١‏ ل أسملوب عدم الوقوف فى وحه الجماهير ومعارضتها : 


اتبع هذا الإسلوب خصوصا بالنسية للخارج ,2 فقد كانت الجماهير فى 
كثير من بلاد العالم عقب تأميم شركة قناة السويس ترى أن هذا الاجراء 
عنيقف فقد كانت تعتقد أنه يمكن تأميم الشركة بأسلوب التراضي والاتفاق ٠‏ 


لذنك لجأت الدعاية المصرية الى خلق قاعدة مشتركة فى التفاهم مع هؤلاء 
الذينْ لم يعارضوا التأميم وانما عارضوا طر دقة التأسيع » فحاولت أن تكسيهم على 


ولقد كان كسيب هذه الجماعير الأجحنبية هو القاعدج التى سارت علبها 
الدعاية المصرية . ثم بدأت بعد ذلك تبين لهذه الجماعير أن مصر تقبل الاحتكام 
الى .محكمة العدل الدولية لتفسير اتفاقية القسطنطيئنية المبرمة سنة ١8848‏ وأنه 
بحب حل المشكلة بجميع الوسائل السلمية ٠‏ 


وتمشت مصر مع هؤلاء وقبلت التفاوض 1 


ولكن للا لجأ ايدن وجى موليه وبن جوريون الى الهجوم على مصر واسيتخدام 
القوة بينما الرأى العام العالمى مهيأ نماما للمفاوضات والحل السلمى للمشكلة 
وقبول مصر لهذه الوسائل السلمية , انفجر الرأى العام العالمى ضد ايدن وموليه 
وبن جوريون على أساس أنهم خدعوا الرأى العام العالمى ٠‏ 


وكان أسلوب مسايرة الجماهير فى الدعاية المصرية عند قاعدة مشتركة من 
التفاهم أسلوبا دعائيا ناجسا » ستخدمه ب عادة ‏ اليائم الناجح الذى يحرص 
على أن يكون اعلانه متمشيا مع مشارب الجماهير حافرًا اياها الى شراء سلعة * 
تتفق مع أذواقها 5 


وانه لمن الخطأ اعتبار أن الدعاية هى أداة سسحرية نوجه الجماهمير فى أى 
انجاه تريده ٠*٠‏ وحتى حشو المخ لا ينجح الا فى نطاق محدود اذ بحب .عل 
الداعية الناجح أن يوحى بحجج نستند الى ها يعتنقه الناس من آراء فتوحى اليهم 


- كام - 


هذه المجج بشعور مريح ٠‏ وفى هذه الحالة لا يسع الفرد بعد سماع الداعية 
الناجح الا أن يقول « فعلا لقد قلت ذلك هن قبل ٠‏ لقد سبق لى أن راعنت على 
أن هذا الخبر غير صحيح » . 


لذلك يجب على الداعية الناجح أن يربط برنامجه الجديد بمصدر الطاقة 
النفسية عند الناس ٠‏ ونعنى بذلك ١‏ النمط الفكرى » القائم من قبل * 


؟»" ‏ أسلوب الابتعاد عن السباب والستائم : 


لم نستخدم الدعاية المصرية أسلوب السباب والشستائم اطلاقا ضد الأشخاص 
الذين كانوا سبيا فى الهجوم عليها عام ٠ ١957‏ فيينما اسستخدم المستر ايدن 
لفظ « الدكتاتور الصغير » عن عبد الناصر كما فعل ذلك جى هوليه وبن جوريون 
فان أجهزة الدغاية المصرية كانت تذكر كلمة « المستر » أو « المسيو » قبل اسسم 
ابيدن آو جى موليه ٠‏ 


كذلك كانت الشتائم والسباب وسيلة رخيصة استخدمتها أجهزة الدعاية 
المعادية مما نفر الرأى العام العالمى منها ٠‏ 


وقد حدث فى أثناء حديث تليفزيونى بينى وبين أحد المعلقين فى لندن 
عقب العدوان الثلاثى فى عام /ا961١‏ أن قال المعلق « لقد لجأ الدكتاتور الممرى 
الى كذا وكذف! ٠٠‏ » وكان ردى عليه مياشرة ‏ وكان المحديث على الهواء ب 
« أرجو أن تلاحغل اننى حينما أتحدث عن ملكة بريطانيا فاننى أضع قبل اسمها 
كلمة ه صاحبة الجلالة » » احتراما منى للحقيقة المتمثلة فى أنها رئيسة لدولتكم ٠٠‏ 
كذلك فان عبد الناصر اسسمه : « السيد الرئيس عبد الناصر » ٠‏ فاضطر المأذيع 
على الفور للاعتذار أمام جميع المشاهدين وكان هذا كافيا لدحض كل ما سبق أن 
قاله عن الهجوم على مصر هن وجهة نظر المعتدين ٠‏ فقد أظهر المديع نفسه 
بمظهر المتحيز حين استخدم أسلوبا هو السباب والشتائم 2 وهو أسلوب فى 
غاية الرداءة ٠‏ 


: .أسلوب المجاراة‎ 2 7٠ 


استخدمت الدعاية المصرية أسلوب المجاراة لأنه من الحقائق العلمية أنه غاليا 
ما يكون رأى الفرد الشخصى حيتما يكون بمفرده غير رأيه حينما يكون فى 


ا د 


جماعة لأآنه حينما يكون فى جماعة فانه يتأثر بها ولا يخالف رأى المجموع , 
اذ أنه يوجد عقل فردى وعقل جماعى ٠‏ 


وقد يستطيع الشخص أن بدلى برآدين مختلفين فى موضوع وأحد ٠٠‏ 
رأى حينما يكون بمفرده : ورأى آخر حينما يكون فى جماعة ٠‏ 


وكثير! ها نحد أن الآراء العامة حى فى الواقع نوع من المجاراة ٠‏ 


لذلك كان من مبادىء الدعاية المصرية فى عام ١107‏ أن تستخدم أسلوب 
المحاراة وآن تجعل الفرد دائما منتميا الى جماعة موالية حتى يكون رأيه متمشيا 
مع رأى الجيماعة ٠‏ 


واذا كان الكثيرون بيلجأون الى أسلوب « نحن الشعب الانجليزى نطالب 
بكذا .. » أو « نحن شباب الجامعات المصرية قررنا كذا » ء فان أمثال هذه الكلمات 
تحفز وتنشط الأفراد الذين قد يكونون من هذه الجماعات ولكن رأيهم مختلف عن 
رأى هذه الجماعات ٠‏ ومم ذلك نجدهم يوافقون على رأى جماعاتهم ٠‏ فمثلا كم من 
منشورات صدرت فى مصر وفى العالم تحمل عبارات « نحن شعب كذا ٠‏ 
أو نحن أساتذة جامعة كذا ٠٠‏ أو نحن طلية الجامعات قى هديئة كذا ٠*٠‏ نستنكر 
العدوان الثلالى على مصر » . 


وأسطوب المظاهرات الجماعية هو أسلوب يجعل الجماهير حتى ولو كانت 
محايدة أو معادية تنجذب على الرغم منها , فالموكب الاستعراضى لكتيبة تتقدمها 
الموسيقى يبعث النشوة فى نفوس الجماهير ٠‏ 


كذلك كانت التعلييات للمذيعين فى الاذاعات المصرية تقضى بأن تكون 
اذاعاتهم هادثة تبث الاشعاع الهادىء وايمان الرجل الغيور على وطنه الواتق من 
النصر ء قلا .عستيريا فى الالقاء ولا حماس لا داعى له ٠‏ كذلك كانت التعليمات 
لأغلب خطباء مصلحة الاستعلامات المصرية تقضى بأن بلجأوا إلى الالقاء الهادىء 
وأن تكون أحاديثهم باعثة على الثقة لأن الجماهير تتاثر بمذا بع أو خطيب بالقاثه 
الجيد الذى يبعث على الثقة بلا تهويل أو تهوين من أخبارنا أو أخبار العدو ٠٠‏ 
ولآن عدوى المثل الحى الصادق تسرى بفضل الاتصال والجاذبية الشخصية ٠‏ 


وقد كان التركيز على مظاهرة ضخمة تسير فى شوارع لبئان كافيا ليثير 
الحماس فى كل البلاد العربية ضد العدؤان .. كذلك فان نشر أفلام عن مظاهرة فى 
أندرنئيسيا والشعب يحمل لافقتات عنواتها « ارقعوا أياديكم عن مصر » كان كافيا 
لاثارة بقية شعوب آسيا ٠‏ 


5 


كذلك فان شعارا مرفوعا فى مظاهرة فى الصومال « ارفعوا أياديكم عن أفريقيا 
أيها المستعمرون ». كان يثير مظاهرات فى كثير من عواصم أفريقيا . 


لذلك كان هناك نظام خاص يسمى « المظاهرة الطليعية » بمعئى أننا نر كن 
عل' مظاهرة معينة عقب حادث معين , فاذا العدوى تسرى فى شعوب كثيرة » 
وتتوالى المظاهرات بعد ذلك . 


كذلك لعب الفنانون المصريون دورا سبياسسيا هاما فى مصر والبلاد العر بية 
لا لهم من شخصيات جذابة وشهرة واسعة النطاق ٠‏ 


فيا أن حدث التأهيم حتى تم الاتصال بالفنانين المصريين يل كان أغلبهم 
يقوم بدافع هن وطنيته باعداد أناشيد والقاء أحاديث يكون لها أثر سحرى, فى 
الجماهير العريضة ٠‏ وقد كان هذا التأييد من شخصيات محبوبة يجتذب مشاعر 
الجماهير أكثر مما كتا نظن ٠‏ 


بل ان كثيرا من مشاهير: الكتاب من أمثال الدكتور طه حسين عميد الأدب 
العربى والكاتب المشهور عباس محمود العقاد وغيرهما من الكتاب المشسهورين 
كتبوا كثيرا هن المقالات وكان لهؤلاء أكبر الأثر فى جعل أغلب الكتاب يحذون 
حذوهم 3 


بل لجأت الدعاية المصرية الى أسلوب العدوى بطريقة أخرى »2 فقد كانت 
بعض المقالات تحوى عبارة « ان أرواح الشهداء تدعوكم الى ٠٠‏ » أو أنه « لو كان 
مصطفى كامل الزعيم الوطتى المصرى حيا لقال لكم قاوموا الاسستعمار بكل 
الوسائل 6 عفهاء 

بل ان العدوى وجدت حتى فى الاعلام والشعارات التى كانت ترفع فى كل 
العالم فكنا نرى صورا وشعارات مماثلة تماما فى الأسلوب ترفع فى أندونيسيا 
والهند والصين واليابان والاتحاد السوفييق ٠٠‏ الخ , وكلها تحمل نفس العبارات 
ونفس المعانى ٠‏ 


. وكانت هذه الرموز تنطوى على دلالة عميقة » وكان من طبيعتها القدرة على. 


جمع ععذه الجماهير من حولها فيما شبه مراسم العيادة. ٠‏ 


بل ان نفس العبارات المكتوبة والحكم والشعارات تناولها الخطباء فى كثير 
من بلاد العالم ٠‏ كما ان الهتافات التى تيد مصر كانت هتافات واحدة سواء 
فى الصين أو فى الولابات المتحدة الامريكية ٠‏ 


1 


صم د 


كذلك استخدمنا الموسيقى لا لها من تأثير على الجماهير ٠‏ فقوة الموسيقى 
الايحائية تصل الى الحياة النفسية الكامئة بمعنى أنها تنصب على جملة من الغرائز 
والمبول المشستركة عند الناس جميعا , ومن هنا نتبين سر قدرتها على أن تخلق 
بين الجماهير ‏ رغم الفروق واختلاف ميول الأفراد واتجاهاتهم ‏ مشاعر ماعية 
تختلط فيها المشاعر الفردية وتننصهر الاتجاهات المسيطرة على مشاعرهم ٠‏ 


كذلك فان لموسيقى الأناشيد الوطنية فائدتها بسبب استخدام آلات قارعة 
مع سرعة الايقاع على هضاعفة المومسيقى ٠٠‏ لذلك فان الموسيقى اللصاحبة 
للاناشيد الوطنية التى ألفت فى عام ١967‏ سستظل باقية على مر الزمن فى العالم 
العربى ء بدليل ان كثيرا من الدول العربية اتخذتها شارات لبدء برامج أخبارها 
فى الاذاعات ٠‏ بل ان بعضن الدول العربية أخذت هذه الموسيقى على آساس أنها 
موسيقى النشيد الوطنى ٠‏ 


لذلك فان هذه الموسيقى آثارت فى جميع الشعوب العردية !تفعالا قويا 


03 كل استخدام ر التكت » كسلاجح ضد الأعداء : 2 
يمتاز الشعب المصرى بروحه المرحة حتى فى أحلك الأوقات ,. لذلك قانه 


بحيد « النكتة » سسواء العادية أى السياسية بان وغالما عندما يقابل المصرى زميله 
فان اآول كلنة نركوتها له + ما عن اكر و كنة + 


لذلك استخدم جهاز الدعاية المصرى « النكت » بشكل بارع ضد ايدن 
وجى مولية وبن حوريون وخصوصا بن حوريون الذى كان موضع سخرية 
و هم نكت » كثيرة 0 


وقد حاولت الدعاية المحادية نشر « النكت » نظرا لأن المصر بين 
يستملحونها » ولكن سرعان ما 'تصدى جهاز الدعاية المصرى لهذه النكت وكشسقها 
وأرحعها الى أصلها وى الجهات الاجتبية المعادية ٠‏ 


وهمكذا أخدذ الناس يرددون النكت المعادية ليس عللى أساسن أنها دعاية 
يؤمنون بها بل على أساسى انها للضحك والتسلية وبذلك ضاع مفعولها ٠‏ 


ل لام - 


بل أكثر من ذلك ء كنا كلما ظهرت نكتة ضد قادة مصر نعمد فى الخال الى 
شرح هذه النكتة على أنها نكتة أجنبية ترجمتها الاذاعات الأجنبية المعادية ونشرتها 
وهى من النكت التى كان الحلفاء ستخدمونها ضد هتلر وموسولينى ٠‏ ويذلك 
يضيع مفعول هذه النكت فى الحال وخاصة حين يذكرها جهاز الاعلام المصرى 
ويرجعها الى أصلها المترجم ٠‏ 


28 استخدام أسلوب 2 نحن أقوياء لم 


من أهم الأساليب التى اتبعت فى جهاز الدعاية المصرى استخدام أسلوب 
«ه نحن أقوياء » فالعرب قوة بوحدتهم ٠‏ وأغنياء باتحاد امكاناتهم » لذلك فان 
هذا الأسلوب جعل كل عربى يزهر بقوته خصوصا ان القضية ‏ وهى تأميم 
شركة قناة السويس ب هى قضية عادلة يساندها القانون الدولى ٠‏ 


لذلك كان استخدام عبارات « الوحدة العربية » و «١‏ القومية العربية » 
قوة نفسية لا حد لها ء بل كانت كليات سحرية ٠‏ 


ولما دخلت القوات البريطانية والفرنسية بور سعيد انقلب نصر هذه القوات 
عندهم الى نصر عندنا , بعد أن تحول الانتياه الى أن ما يحدث عمو فى الواقع 
مقاومة شعب صغير فى مدينة صغيرة ضد قوات دولتين كبيرتين ٠‏ وأخذت أجهزة 
الدعابة المصرية نتحدث عن المقاومة المصرية الباسلة ضد القوات المعتدية ٠‏ 


ولما قامت القوات الاسرائيلية بالهجوم على مصر . وقاومت القوات المصرية 
العدوان الاسزائيل فى مناطق بالقرب من العريش مقاومة باسلة ٠‏ ثم لما عرفت 
مصر أن هناك هجوما عليها من بريطانيا وفرنسا فسحبت مصر قواتها من سبيناء 
وكان سحب القوات المصربة من ثلث مساحة مصر كلها وهى سيناء من الممكن 
أن يحدث أثرا سيئا فى نقفوس مصر والعرب جميعا ‏ آمكن للهاز الدعاية 
المصرى قى ذلك الوقت أن يشرح بكل الوسائل خطة الانسحاب كلها والمقاومة 
التى قامت بها القوات المصرية وأماكنها وتكبيد العدو خسائر كثيرة منها عدد 
كبير من الطائرات المبراج ٠‏ ولكن فى مراحل الحروب الأربع ‏ وهى الاستطلاع 
والهجوم والدفاع والانسحاب ب يعتبر الانسحاب هن أشق العمليات : وقد 
قامت به القوات المصرية على خير وجه وبحسب الخطة المرسومة بل كبدت العدو 
خسائر كثيرة وأمكن حشد القوات المصرية فى غرب قئاة السويس للاقاة القوات 
البريطانية والفرنسية ٠‏ 


8خم؟ هس 


ولم نتوان الدعاية المصرية فى رسم الخرائط » عن طرق الانسحاب وكذلك 
عمل فيلم سينمائى أوضحت فيه خريطة الاتنسحاب وطرق الانسحاب + وكانت 
مصارحة الشعب بكل شىء سببا قويا لتأييد المصريين للانسحاب بالرغم من أن 
مصر فقدث ثلث مساحتها فى هذه العملية ٠‏ 


5 - أسلوب استخدام الكرين فى القتال : 


الكريم قال « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وصسو 
خير لكم» ِ 


وكذلك الآيات التى تبين أن الذين يقائلون فى سبيل الله ويموتون فى 
المعركة انما مثواهم الجنة كشهداء . وكانت هذه أقوى الدعايات ٠٠‏ بل أن أقوى 
نشيد كان يستخدم فى المعركة هو نشيد ١‏ الله أكبر » ٠‏ 


كانت الاشاعات من الأسلحة الخطيرة التى استخدمها العدو ضدنا ٠‏ وينفس 
الأمسلوب الذى سلكتاه فى أ ستخدام وسائل الاعهلام 0 عالحنا موضوع 
الاشاعات ٠‏ 


وقد أنشأنا مكتيبا خاصا للرد على أكاذيب العدو ء وزودناه بالآلات 
التليفونية الكافية ٠‏ كما أعددنا سجلا خاصا لهذه الأكاذيب أو الاشاعات يضم 
التاريخ وساعة المكالمة وموضوعها لم وسيلة الرد عليها ١‏ 


ونشرت الصحف أرقام تليفونات هذا المكتب الذى كان يشرف عليه فرت 
واحد لم يتغير » حمل مسئولية التحدث مع المبلغين والرد عليهم ٠‏ الى جانب 
أعماله الاخرى التى كانت تتيح له الاطلاع الدائم على كل ما يدور » ومعرفة مُتلف 
التيارات والأحداث » 


وكانت تتجمع فى هذا السجل كل الأكاذيب والاشاعات التى تنتشر فى 
البلد ٠‏ ثم يعقد اجتماع صغير' يحدد الوسائل التى يجب أن تتبع لانهاء الاشاعة 
واسقاطها من أذمان الجماهير ٠‏ 


7 اذن © 


وال جانب هذا التسجيل اليومى للاشاعاث والأكاذيب كانت التقارير 
التى تصل الينا يوميا تليفونيا من مختلف أنحاء الجمهورية ثلقى الأضواء على 
ما يروج من اشاعات تبثها أجهزة الدعاية المعادية ٠‏ 


وكانت الاشاعات تتضمن موضوعات صغيرة الى جانب الموضوعات الهاهة 
التى تاثر فى سير المعركة الدعائية ٠‏ 


وفى جو الاشاعات تنمو اشاعات أخرى أصغر وأصغر حتئى تصل الى 
اشاعات صغيرة جدا تروج فى حى معين من أحياء القاعرة ولا تتعدامه * 


أكذوبة بالطيع » وسرعان ما أدرك السكان أنها إشاعة كاذية حيئما زادت الكمية 
المطلوبة من البترول فى هذا الحى ٠‏ 


كما أشيع ذات يوم أن قائد سلاح الطيران المصرى قد قتل ٠‏ أو أختطف 
أو سجن + وانتشرت الاشاعة انتشارا سريعا فى أرجاء البلاد وكانت وسيلتنا 
فى قتلها سريعا اجراء حديث مع قائد سلاح الطيران فى الراديو فى نفس اليوم , 
ثم نشر الحديث مع صورته فى صحف الصياح ٠‏ 


ولقد استطعنا بسلوك الطريق العلمى المنظم أن نقفضى على سلاح الاشاعات 
قضاء مبرما » عن طريق الرد عليها فورا بما يئناسب كل ظرف من الظروف ٠‏ والى 
حانب ذلك ملأنا الشوارع والمكاتب والمصائع بملصقات لافتة عن الاشاعة ٠‏ 
واستطعنا (قناع جماهيرنا بالتاكد مما يسمعون , والا يروجوا الأكاذيب حرصا 
على سلامة الوطن ٠‏ وبذلك تخلصنا من هذا الميكروب الخطير , وخلا الجو تقريبا 
من الاشاعات الضيارة , ولم تبق ألا التفاهات الصغيرة التى لا تعدو حد الثرثرة + 


8 - اللعاية المعادية : 


كانت الدعاية المصرية نوضح أن اسرائيل 'نتبع دائما فى دعايتها الاسلوب 
النازى ٠٠‏ وهو الذى قال عنه م ب٠‏ ريوالد ,» : 

« ان الصاق النقائص بالعدو واتهامه بالأفعال التى اتهم بارتكابها قد 
أصبح بفضل هتلر الخاصية المميزة للدعاية النازية » ٠‏ 


هى التى تعمد دائما قبل أن تهاجم مصر الى الادعاء بأنها تريد اللسلام وان 


الف 3 


بن جوريون صرح أكثر من مرة بأنه يرغب فى مقابلة عبد الناصر من أجل السلام , 
وبعد هذا التصريح بأربع وعشرين سماعة يهاجم مصر + ويدعى بعد ذلك انها لم 
تستحب الى ندائه من أجل السلام : 


كذلك وحدنا ان الصحافة الصهيونية فى دول كثيرة مثلا ننشر عدة مقالات 
معادية لمصر ثم تعمد الصحافة الاسرائيلية الى اعادة نشر هذه المقالات على أساس 
انها من مصادر مختلفة تؤيد وجهة نظر اسرائيل وبذلك تكتسب اسرائيل دليلا 
جديدا على صحة حججها وتسمى هذه « حيلة .بائع السوق » الذى يجعل زبونا 
يمتدح بضاعته وما الزبون فى الواقع الا شريكةه ٠‏ 


9 - الاستهلاك المحلى والاستهلاك الخارجى : 


ان طبيعة البلاد العربية تبن ان الحماس هو احدى خصائص وسماتالشعوب 
العربية ٠٠‏ وانه عادة ما يلجأ بعض الصسفيين الى أسلوب الفصاحة فى الكلام , 
لذلك استخدم هذا الأسلوب فى بعض الصحف العربية لتأييد وجهة النظر 
المصرية ٠‏ - أما فى الخارج فان الأسلوب الصحيعح يعتمد دائما على الأرقام وأكثر 
من فكرة بعيدا عن الأسلوب التعبيرى المصرى ٠‏ لهذا كانت اللغة الأجنبية التى 
استخدمت فى شرح وجهات النظر المصرية مختلفة تماما ؛ فقد حرصنا على أن 
يكتب النشرات باللغات الأجثبية مختصون فى لغات هله البلاد بل كانوا من 
أبثاء هذه البلاد ٠‏ 


ومع ذلك + كانت اللغة التى يخاطب جهاز الاعلام المصرى بها الجماضير 
سمواء فى خارج مصر أو فى داخلها طى لعة واحدة فقد كانت الدعاية المصرية 
لا تؤهمن اطلاقا بأسلوب الاستهلاك المحلى والاستهلاك الخارجى ٠‏ 


: لب تحليل الدعاية الكضادة‎ ٠ 


كانت أجهزة الدعاية المصرية تقوم بتحليل الدعاية المضادة مرتين كل يوم 
الأول فى الصباح والثانية بعد الظهر قيتم تجميع كل الأخبار والاشاعات الى قامت 
أجهزة دعاية العدو بنشرها واذاعتها سواء من اذاعات أو وكالات آثباء أو صحف 
أو شائعات ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم توضع أولويات لها حسب أهمية كل خبر وطريقة 
معالجة هذا الخير بالوسائل الآتية : 


حل يرد على هذا الحبر مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو يسكت عليه ٠٠‏ ؟ 


وأين يرد على هذا الخبر ٠٠‏ محل فى الصحافة أو الاذاعة أو بطريقة غير 
علئيه 00 ع 


لوم ل 


وعل يكون الرد فى مصر أم فى احدى الدول الصديقة ثم ينقل مئها الى 
مصر » أم فى نفس صحف هذه الدولة التى أذاعت الخبر ويكتفى بذلك ٠٠‏ ؟ 


لذلك كانت هناك أولويات لكل الأخبار المعادية ووسائل الرد عليها ٠٠‏ 
وأحيانا كانت تجمع كلها ويرد عليها فى نشرة اذاعية واحدة , فتنهار هده 
الدعاية المعادية من حذورها ٠‏ 


وحيتما كنا نرى أن الدعاية الممادية قوية ومن الصعب مهاجمتها 
خصوصا أنه كان أمام جهاز الدعاية المصرى ثلاثة أجهزة بريطانية وفرئسية 
وصهيونية كانت الدعاية المصرية تلجأ الى أسلوب التهدئة فلا تهاجمها وعى 
قوبة بل تنتظر بعض الوقت حتى تهدأ أو تلجأ الى أسلوب تغيير الموضوع بعض 
الوقت ثم تعود للرد عليها الواحدة بعد الأخرى ٠‏ 


كذلك كان وقوع التناقضات فى دعاية العدو سواء فى الأقوال أو فى 


وكانت هناك نشرات نعرض فيها حديثا لمسئول من دول العدوان الثلاثى مع 
ذكر تاريخه والجريدة التى نشرته ٠٠‏ ثم بعد ذلك نيين ما قاله نفس المسئول 
بعد ذلك فى تاريخ لاحق لحديثة الأول والجريدة التى ذكرنه ٠٠‏ مع عدم التعليق 
عليه من أجهزة الدعاية المصرية ٠‏ 


بل أحيانا توضع عبارة « بدون تعليق » ٠‏ وقد كانت هذه النشرة تجعل 
المسئول ليس فقط فى موضع الشخص العديم الثقة أو الشخص الذى قال كلاما 
كذبا بل تحعل أجهزة الدعاية المعادية تقف موقف الدقاع والتبرير وهو موقف 
يجعل أجهزة الدعاية ضعيفة وأهية + 
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تجر بة الاعلام والدعاية المصرية بعد ١١‏ مايو ١91/9‏ 


من السمات التى تميز هذا العصر , ان الاعلام أصبح علما يحتل موقعا 
أساسيا . وبارزا بين العلوم ‏ ولم يقف العلماء فى هذا المجال عند حد اجراء 
البحوث فى الاعلام وتأصيل القواعد واستخلاص النظريات بل تجاوزوا هذه 
المرحلة وأفادوا من التقدم التكنو لوجى الذى بعززه التطور الرائع فى 
الالكترونيات ٠‏ 


ويعتير ظهور « على الاعلام الالكترونى » أعلى مراحل التقدم الحالية فى 
تحال الاعلام » ققد توصل العلماء والدارسون الى المستوى الذى يمكتهم من تحديد 
الاتجاه السياسى الذى سيعتئقه الطقفل الصغير عندها يصيح فى السن التى 
تسمح له بالشاركة فى الحياة السياسية وذلك بتسليط وسائل الاعلام على 
الطفل وفقا لاستخدامات تكنولوجية دقيقة وبصورة تؤدى الى تشكيل الفرد 
فكريا على النحو المطلوب ٠‏ 


ولا شك . والأمر كذلك ‏ انه ق مجال العمل العلمى لم يعد هناك مجال 
للصدفة أو للمهاراتث الشخصية فى غياب الأسس العلمية ٠‏ فان مقتضيات 
العصر ومتطلباته تفرض علينا أن نساير المنهج العلمى التزاما بمبادئه وتاسيسا 
على نظرياته ٠‏ 


لذلك قمنا بعد ١١‏ مايو سنة ١91/١‏ بوضع الخطط العلمية ٠‏ للاعلام تحديدا 
للهدف وتحقيقا للمنهج العلمى الحديث ٠‏ ومن الخطأ افتراض قيام خطة اعلامية 
واحدة للواجهة مراحل متعددة » فلكل مرحلة خطة تئاسيها فى اطار استرانيجيات 
تلك المرحلة ٠‏ 


وتحكم تخطيطنا الاعلامى ثلاثة اتجاهات : 


آولا : ان اسرائيل وضعت خطتها الاعلامية منذ المؤتمر الصهيونى الأول الذى 
انعقد فى بأل عام لا51/١ ٠‏ وتتميز تلك الخطة بصفة الاستمرار ٠‏ قمن 
تكن 


ينف >“ 


حيث الهدف فهو قائم منذ ذلك الحين حتى الآن من أجل تعميق المفأهيم 
الصهيونية فى العالم ٠‏ ومن حيث التنفيذ فان اسرائيل منذ قيامها عام 
تعمل عل محاولة استمرار وجود الوزراء والشخصيات السياسية 
صانعة القرار أمثال دافيد بن جوريون وجولدا مايير وايجال آلون ٠‏ 


ع 
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: انا فى مصر لم نأخذ بالتخطيط لاعلامنا الا بعد ثورة 5 يوليو والى 
ما قبل نكسة ٠ ١971‏ ثم استؤنف الأخذ بالتخطيط الاعلامى مرة أخرى 
منذ ١5‏ مايو ٠ 1919/١‏ ومن ذلك يتضمح أن المدى الزمنى للخطة الاعلامية 
قصير جدا بالقياس الى خطة اسرائيل ٠‏ واذا كان البعض يتهم الاعلام 
العربى فى حرب و١‏ أنه كان و أفشل محدام لأعدل قضية »فانئنا 
نرى أن الموضوع أولا وأخيرا هو التخطيط السليم للقضية ٠‏ 


ثالثا : على الصمعيد العربى : لا يوجد الآن ارتباط بين خطة الاعلام العربى فى 
مصر ء وما تسير عليه سائر البلاد العربية اعلاميا » وان يكن الأفق 
القريب يبشر بتطلعات نحو تنسيق العمل الاعلامى العربى ٠‏ 


آخطاء الاعلام اللصرى فى معركة ١951‏ : 


ولا جدال فى أن البداية العلمية للتخطيط الاعلامى تنيئق أساسا من 
أخطاء الاعلام المصرى فى معركة 1931 ١‏ تلك الأخطاء التى استفاد منها العدو 
الاسرائيق إلى درجة كبيرة أضافت أبعادا اعلامية الى النكسة الحربية آنذاك ٠‏ 
ومن هذه الأخطاء التهويل فى قوتنا والتهوين من قوة العدو : ففى السساعات 
الأولى من صباح © يونيو 19537 أعلنت أجهزتنا الرسمية واذاعاتنا آننا أسقطنا 
طائرة للعدو وفقا للبلاغات الرسمية ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان فيه 
موسى ديان بعد نوليه وزارة الدفاع فى أول يونيو سنة 15151 وهناك فى 
اسرائيل يسمون وزارة الحربية: باسم وزارة الدفاع ء بينما هى وزارة للعدوان 
على العرب ‏ ب يعلن على العالم من خلال المراسلين الصحفيين الأجائب فى اسرائيل 
ومندوبى وكالات الأنباء » ان اسرائيل دولة لا تقوى على الحرب ولا تريد الحرب » 
وقررث نهائيا ألا تحارب ٠‏ وتأكيدا لذلك ‏ بقدر ما هو خداع للرأى العسام 
وتضليل للحقائق دعا المراسلين والمندوبين الأجانب الى زيارة مواقع جيشس 
الدفاع على حدود اسرائيل للتاكد من الغاء خالة التأهب فى الجيش وعودة الحياة 
الطبيعية هناك ء وطلب ديان منهم أن يغادروا اسرائيل ٠‏ وفى صباح © يونيو 
أعلنت اذاعة اسرائيل أنه « شوهدت طائرات العدو المصرى على شاشات الرادار 
فقامت طائرات جيشش الدفاع بالرد على هذا العدوان ٠٠‏ » ومن هنا نرى أن ديان 
فى الوقت الذى قضى فيه على سملاح الطيران الممرى لم يظهر للعالم أن دولته 


اعوج ل 


تريد الحرب بل تريد السلام ٠‏ وعلى حيل أن هذا ادعاء كاذب فانه كان خطة 
لتضليل الرأى العام العالمى ٠‏ 


اصثنار التصريحات اللامسئوله : 


لقد كنا نتباهى باصدار تصريحات لا مسئولة نعلن فيها أننا أقوى دولة 
فى الشرق الأوسط , وان لديئا أقوى قوة بحرية وجوية فى المنطقة ٠‏ وذهب 
بعض غير المسئولين الى الادعاء بأنئا ستلقى باسرائيل فى البحر + وأئنا بعد انتهاء 
المعركة ‏ وهى ستنتهى فى ساعات ‏ سنر حل الأطفال والنساء اليهود الى أورويا . 


ولقد كانت اسسرائيل تتصيد هذه التصريحات من غير المسئولين وتثقوم 
بتضخيمها ونشرها على أوسع نطاق ٠‏ 


التعبثة الكلامية والتشنحية : 


كانت وسسيائل لاعلام تذيع الأآناشيد التافهة مثل « ولا يهمك ياريس » 
اعتقادا منها بأنها تؤدى الى تعيئة الرأى العام» وهى لا تعدو أن تكو نأناشيد تافهة 
ساذجة لا ترقى الى ما كانت عليه أناشيد حرب ١455‏ مثل نشيد « الله أكبر 
فوق كيد المعتدى » الذى كان ل ولا يزال ‏ تعييرا طبيعيا عن أعماق الانسان 
المصرى المؤمن بالله والذى بكره العدوان ٠»‏ 


ولقد كان من أخطر تلك الأخطاء الاعلامية فى معركة 1 وحود تفرقة 
بين ما يقال فى الداخل وبين ما يقال من تصريحات لوكالات الاثياء والمراسلين 
الأجانب , الأمر الذى وصل الى حد التناقض فى التصريحات ٠‏ بل تصاعد الى 
حد المزايدة ١“فى‏ اصدار التصريحات . مما كان له رد فعل غنيف أدى الى بلبلة 
الرأى العام العالمى ٠‏ 


ومن قبيل ذلك أيضا اتباع أسلوب « الايماءات الباطلة » والتى كان من 
أبرزها ‏ على سبيل المنال ‏ ما نادى به مذيع صوت العرب يومى 5 ء, لا يونيو 
من دعوة سيدة الغناء العربى أم كلثوم لتقيم حفلا فى تل أبيب ! ولقد استغل 
المذيع الاسرائيل صياح ١١‏ يونيو هذا الأسلوب الخاطىء . وجعل منه مادة 
للسخرية » فأذاع هذه الدعوة مسجلة ٠‏ مع تعليق لاذع بأن اسرائيل ترحب 
بآم كلثوم فى قل أبيب ! 


ولم تقتصر مخاطر هذه الأخطاء الاعلامية على آفاق الرأى العام العالمى » 


اهو د 


ضاعف من آثارها أسلوب الرقابة المشددة التى كان يفرضها المسئولون عن 
الأعلام آنذاك على برقيات المراسلين الأجانب الأمر الذى كان يدفع المراسلين الى 
الانتقال الى ديروت ؛ ومن هناك يبرقون بما بر يدون بدون رقابة » وتتلقف وسائل 
الاعلام فى أنحاء العالم هذه البرقيات وتذيعها وتنشرها ء لكى يتلقاها المستمع 
المصرى على أنها حقائق مسندة الى وكالات أنباء » والمصلحة الأكيدة لهدا الاسلوب 
هى انتشار الاشاعات السياسية الى تعمل على تحطيم الجبهة الداخلية والخيلولة 
دون قيام رأى عام داخلى مساند للحكومة ٠‏ 


مبادىء التخطيط الاعلامى : 


بتحرك التخطيط الاعلامى الآن على مستوى الحجبهة الداخلية من ناحية 2 بقدر 
ما يتحرك على مستوى الرأى العام العالمى من ناحية أخرى . ولكل مستوى مبادىء 
تحكم الخطة المناسبة له ٠‏ 


قعلى مستوى الخبهة الداخلية : 
المدأ الأول نحديد معنى التعبثة الاعلامية : 


ونعتبر التعبئة الاعلامية من الأمور الى يكثر حوليا الحوار » ونحن نستمع 
من حين الى آخر الى من يدعون الى ضرورة « تسخين المعركة » وسبيلهم الى ذلك 
الكلمات والأناشيد التشئجية » ومعنى ذلك هو العودة الى أخطاء ١951/‏ * وسيب 
أنه يكفينا ما دفعنأه ممنا لتلك الأخطاء » فاننا نقرر أن التعبئة الاعلامية ‏ علميا س 
تعنى تأسيس الخطة الاعلامية على تدعيم متطلبات المعركة من حيث تأكيد ضرورة 
مضاعفة العمل والانتاج وتحديد دور واضح لكل فرد فى المعركة ٠‏ 


ويرتبط بذلك ضرورة تنظيم سلوك الجماهير فى المعركة 2 فقد علمتنا 
الحروب ان الفوضى فى وقت الحرب تسيطر على سلوك الجماهير مما يزيد من 
احتمالات الخحسارة البشرية والمادية ٠‏ لهذا يجب عليئا أن نعمل من أجل تنظيم 
سلوك الجماهير ونعويدهم احترام النظام مع الابتعاد كلية عن أساليب التشنح 
والاثارة العنيقة ٠‏ 


المبدا الثانى ب عدم الاعلان عن الاعلام : 


يذكر. لنا التاريخ انه فى خلال الحرب العالمية الثانية وقف هتلر ليعلن 
على جماصير شعبه قائلا : + أيها الرقاق : الموجود منكم هنا ٠+‏ والذين سقطوا فى 


اوم اب 


ميدان القتال أمس ٠٠‏ » فبعد أن دفع بقواته فعلا الى المعركة راح يعلن آنه 
يحارب ٠‏ 

فعملية التعبئة الحربية أمر يستوجب الكتمان والسرية » وعلى نفس المستوى 
فان الخطة الاعلامية لن يسيتفيد بالاعلان عنها سوى العدى فقط , قهناك جوانب 
من الخطة تقف فى سريتها عند حد الذين يتحملون مسئولية تنفيذها ٠‏ 


المبدأ الثالثن ‏ حق المواطن فى أن يعلم : 


وفى اطار قاعدتى عدم الاعلان عن الاعلام » والاعداد بلا اعلان ٠‏ ينبغى 
احترام حق المواطن فى أن يعلم » وهو حق قرره الاعلان العالمى لحقوق الانسان , 
وتعتبر الأجهزة الاعلامية مسئولة عن أن يقف المواطن على الأخبار والبيانات 
والمعلومات منها قبل أن بستمع اليها من أجهزة اعلامية أخرى ٠‏ وذلك حريا على 
المبد القائل « ان الأثر الأول هو الذى يدوم طويلا » ٠‏ 


ويقوم هذا الميدأ على ثلاثة أساليب اعلامية هى : 


55 أسلوب السرعة : فينبغى أن يضيق البعد الزمنى بين حدوث واقعة ما وبين 
اذاعتها الى الحد الذى لا يسمح لأنباء أجنبية بأن تندس وسسط تيار من 
الحقائق ٠‏ 


_- آسلوب. الوضوح لنْ يحقق الاعلام رسالته الا اذا كأن ما يقال واضحا 
للجماهير بقدر ما هو واضح لرجال الاعلام ٠‏ 


أسلوب الصدق : ينبغى أن نقول الحقيقة ولو كانت مريرة ء فلم يعد هناك 
مجال لأن ندفن رؤّوسنئا فى الرمال ٠‏ 


المبدأ الرابع ‏ القضاء على الشسائعات بالمعلومات : 


ان تدفق المعلومات والحقائق وتنوفيرها في نشرات الأخبار ب مع تكرارها 
نصفة دائمة ومنتظمة وفى مواعيد ملائمة مع العرف القائم وسلوك الجماهير يي 
هو السبيل العلمى للقضاء على الشائعات ٠‏ فلقد آأثبتت الأإبحاث أن نقص 
المعلومات خاصية فى أوقات يسود فيها التوتر بين الجمامير يؤدى الى رواج 
الشائعات على أتها حقائق , الأمر الذى يعكس مخاطر لآ تحمد عقياها على الجبهة 
الداخلية ٠‏ 


نت 
المبدأ الخامس ‏ تحليل الرأى العام : 


اذا كان الرأى العام هو التعبير عن اتجاهات الجماهير وزوايا الرؤية المتاحة 
لها فان المدخل العلمى الى التخطيط الاعلامى ينبغى أن يبدأ باستطلاع وتحليل 
اتجاهات الرأى العام بالأساليب العلمية وليس بالأساليب غير العلمية التى 
ضاعت فى متاهاتها اصالة الرأى العام المصرى فى الفثترة ها بين ١1951/‏ حتى 
٠‏ مايو سنة الا9! ٠‏ 


وى سبيل تحقيق ذلك علميا ‏ فقد اتجهنا الى انشاء معهد للرأى العام 
ليدرس الرأى العام فى مصر دراسة موضوعية وليس على غرار ما كان سائدا 
قبل ذلك : يشاع كذا ٠١‏ يقال ان ٠٠‏ الخ ٠‏ 


المبدا السادس ‏ حق اكواطن فى أن يعرف عدوه : 

لقد فرضته الدول العربية ولمدة قريية عزلة ثقافية على تفسسها بالنسسية 
للعدو ٠‏ قنمحن نحرم أنفسنا من أن نعرف طبيعة العدو الاسرائثيلى ٠‏ واذا كان من 
بدهيات العمل العسكرى ب مثلا ‏ أن يعرف الجندى الهدف الذى يصوب اليه 
سلاحة معرفة تامة فانهة من بدعيات العمل الاعلامى آن يعرف كل مواطن عدوه 
معرفة جيدة : كيف يفكر ؟ وكيف يعيش ؟ وما هى استراتيجيتة ؟ وما حمى مواطن 
ضعفه ؟ وما مى أخطاؤم ؟ 


ولقد سثئل موسى ديان ‏ فى احدى زياراته لأمريكا بعد حرب 19317 عن 
كيف نجحت خطته الحربية رغم انه سبق أن أعلنها فى كتاب صلر قبل الحرب 
وشبمل اسستراتيجيات اسرائيل فى مواجهة استراتيجيات مصر والدول العربية : 
فقال موسى ديان « ان العرب لا يقرأون » * 


وعلى ذلك ٠‏ فقد كان من أهم ما اتخذناه فى تخطيطنا الاعلامى أننا قررنا 
تداول جميم الكتب الخاصة باسرائيل ب وهى أكثر هن ٠٠؟‏ كتاب) صدرت 
بعد جرب /15000 تنل كعم الحدل عل لرضيعها د قلي طبعاج) التعيية عنما د نون 
اليوم لموسى ديان « ان العرب يقرأون » فقد قال الرسول العربى صلى الله عليه 
وسلم ما معناه « من تعلم لغة قوم أمن مكرهم » ٠‏ 


المبدة السابع ‏ تأصيل العقيدة : 


ولا جدال فى أهمية وجود العقيدة وقيامها كداقع مؤثر فى سملوك الفرد 
والجماعات ٠‏ ونحن نعنى بذلك العقيدة الدينية بقدر ما نعنى العقيدة القومية ٠‏ 


مو - 


وفى العقيدة الديئية تمحيد للقتال والاستشهاد من أحل الوطن 0 قف تاريخ 
العقيدة القومية بطولات رائعة عبر تاريخنا المجيد ٠‏ 


ومن المهم أن تعمل الخطة الاعلامية فى اطار تأكيد الشعور بالانتماء الى 
الوطن مستهدفة دعم المثل الاخلاقية والدينية ٠‏ 


وعلى مستوى الرأى العام العالمى : 
المدا الأول رفم الرقابة على البرقيات الصحفية : 


وكان هذا من أوائل القرارات التى صاغت خطتنا الاعلامية الآن ٠‏ ذلك 
اننا وجدنا البلاد قبل ١5‏ مهايو سئة 1917/١‏ اتموج فى بحر من الشائعات والنكت 
السياسية بلغت حدا لاذعا عندما سمعنا الشعب « ينلكت » على نفسه ويسخر 
من هقوماته ! 


وعلميا فاته كلما راد الغموض والتوتر ززدت الشسائعاث 5< 


ولقد وجدنا أن الغموض قبل ١5‏ مايو كان يرجم الى ما كانت تمارسه 
السلطات آنذاك من رقابة شديدة مطلقة على البرقيات الصحفية + أما الآن فقد 
أصبح المراسلون الأجانب فى مصر ب وعددهم يربو على الثلاثمائة مراسل 
ومندوب ‏ أحرارا فى أن يبرقوا بما يشساءون ٠‏ 


وفى مقابل تلك الحرية ‏ ومتوازيا معها ‏ فاننا فى حالة وجود أكاذيب 
نقوم باإيضاح الحقائق ونحتفظ لأنفسنا بحق التصحيح المتعارف عليه دوليا ٠‏ 
وفى سسبيل ذلك نيسر للمراسلين الأجانب وسائل التعرف على الحقائق بوساطة 
مكتب متخصص يستثمر فى العمل لمدة 5؟ ساعة متواصلة ٠‏ 


واحقاقا للحق فان هناك مصاحة مشتركة بيننا وبين هؤلاء المراسلين 
الصحفيين س وهى نشر الحقائق ‏ وأيضا من مصلحتنا أن نعرف الأكاذيب التى 
تصلهم عن طريق مندوبيهم فى أنحاء البلاد خاصة وهم ينفقون آلاف الجنيهاتن 
للحصول على الأخبار ‏ الحقيقية منها والكاذية ‏ ولم يمض أكثر من شهر على 
اتباع هذه السياسة حتى اكتسبنا ثقة المراسلين الأجانب الى جانب. القضاء على 
الشائعات و « النكت » السياسية ٠‏ ْ 


5 اذك 5 

المبدا الثالى ‏ وضع اسستراتيجيات لكل دولة ٠‏ ويتم ذلك : 
( 5 ) بفهم اللغة التى تناسب كل دولة وكيف تصل اليها ٠‏ 
( ب ) بدراسة أساليب الدعاية والاعلام لكل دولة ء بما فى ذلك اسرائيل ٠‏ 
رج ) الاتصال المنظم مع صانعى القرار السياسى فى كل دولة ٠‏ 


فلقد درجنا كثيرا على استعمال أسلوب الششستائم مع بريطانيا مثلا ‏ بلا 
فائدة ‏ ولكن حدث تغيير فى أسلوبنا بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية 
فى النصف الثانى من عام ١91/١‏ وبدآنا نخاطب بريطانيا بلغة المصالم المستركة, 
من ناحية أن بريطانيا تعانى مصاعب كثيرة من اغلاق قناة السويس ٠‏ ومن هنا 
فبعد أن أعلن السيد الرئيس السادات مبادرة الاستعداد لفتعح قناة السويس 
على أن يرنبط ذلك بالحل الكلى للمشكلة ‏ لم تملك الصحافة الانجليزية 
ووسائل الاعلام فى بريطانيا والأحزاب السياسية الا أن تصفق للقرار ٠‏ ولأول 
مرة فى تاريخ بريطانيا السياسى مع مصر تقف بريطانيا فى الأمم المتحدة مؤكدة 
ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ؟:5؟ الذى يقضى بانسحاب اسرائيل بعد أن 
لعبت لغة المصالح دورها بدلا من لغة العواطف ٠‏ 


المبدا الثالث ‏ رفع التشويش عن الاذاعات : 


اذ أثنا لا نخشى ولا نخفى شيئا ٠‏ وما دمنا نسمع باعطاء معلومات بصفة 
هستمر 6 فان حعجم الحقائق سيتزايد أمام ححم المعلومات الكاذية 0 


المبدأ الرابع ‏ التحرير بدلا من الحرب : 

اننا نخاطب العالم بلغة السلام وهى اللغة التى بحب كل فرد فى العالم 
أن يسمعها ٠‏ أما ترديد كلمة الحرب فانه يظهرنا أمام العالم بمظهر الدولة التى 
لا تريد الا الحرب من أجل الحرب : وهو أمر مكروه لدى الرأى العام العالمى » لهذا 
ينيغى أن نستيدل الحرب بالتحرير ونعلن أننا نريد تحرير الأرض ‏ وهو حق 
مقدس. ‏ ولقد تعرضت كل دولة خلال تاريخها للعدوان وقامت بتحرير أرضها ٠‏ 


ومن قبيل تطبنق اللغة التى يحب العالم أن يسمعها ما فعلته فى احدى 
محاضراتى فى جامعة كمبردج عام ١959‏ 2 وكنت أتحدث عن نظرية خاصة 
بالوجود الاسرائيق على الأرض الفلسطينية وكانت الفكرة التى أنادى بها معمى 
نزع الصهيونية من اسرائيل : 


بعصي + +2 0 


ومقتضى هذه الفكرة هو أن اليهود عاشوا مدة طويله مع العرب فى أمان 
وفى معايشة سلمية . وعندما تغلغلت الصهيونية بسن اليهود بما تتضمنه من 
خطة التوسع بدأ العداء بين العرب واليهود الصهايئة 2 وكانت النتيجة أنه بعد 
انتهاء حاضرتى علق بعض أساتدة الجامعات من اليهود بأنه « لو نزعت الصهيونية 
من يهود اسرائيل لعاش العرب واليهود عيشة طيبة يسودها السلام » ٠»‏ 


المبدا الخامس ب عدم التفرقة بين الاستهلاك امحل والاستهلاك الخارجى ِ 


لقد قضى تنقدم وسائل الاتصال على الحواجز الطبيعية والأبعفد المكانية 
والزمانية وأصبح ما يقال فى الداخل يذاع وينشر فى الخارج فى ذات اللحظة ٠‏ 
وهن هنا ينيغى توحيد لغة التصريحات فى الداخل والخارج ٠‏ أى أن نتحدث 
بلغة واحدة وفقا لأساليب ثلاثة : 


آسلوب توحيد العدو : فمن العبث التحدث عن أعداء كثيرين . فقد يتصور 
البعض أن العالم كله عدوهى » مما يؤدى الى. تثبيط الهمم ٠‏ لذلك ينبغى 
أن تهتم الخطة بأسقاط العداء على عدو واحد ٠‏ 


-- آسلوب المفاحأة : ونعنى بذلك اما أن تتظاهر بقوتك لتحاول داع العدو 
وغرس الخوف فى أعماقه واما أن تكون بالفعل على وشك الهحوم فتظهر 
قوتك وتفاجىء بها عدوك . ومهما دكن من أمر قان هذ! وذاك يفصل بينهما 
اطار الملايسات والظروف المحيطة بالموقف ٠‏ 


- أسلوب الاعتدال ف المخاطية : فلن يفيدنا كثيرا اللجوء الى السباب والشتائم 
والتشنج » انما المؤكد هو أنه سيفيدنا كثيرا أن نتحدث بالأساليب التى 
يقبلها الانسان فى المجتمع العالمى ٠‏ بناء على دراسة واعية للدول وللشعوب»٠‏ 


المندا السادس ب- الانفتاح الاعلامى على الخارج : 


ويعتبر ذلك مكملا للسماح بتداول الكتب عن العدو الاسرائيل ورقع الرقابة 
عن البرقيات الصحفية ٠‏ والهدف من الأخذ بهذا المبدأ هو تفهم أساليب الدعاية 
المعادية ومعرفة كيف يفك العالم ٠‏ 


أن نستعيد حديثا لديان أذيع فى التليفزيون اليريطانى التجارى حول : هل حققت 
اسرائيل السلام بعد حرب 19151 ؟ ٠٠‏ قال ديان « ان اسرائيل لم تحقق السلام, 


نم الأاهع لدم 


فلا زال المدنيون فى الطرق الصحراوية يرفضون التعاون مع العسكريين حتى أنه 
هو شخصيا أصبح فى موقف مزعزع جدا فى اسرائيل , مما قد يضطره الى 
الاستقالة » + والهدف من وراء ذلك أنه يريد أن بعطى انطباعا للرأى العام بأن 
اسرائيل تريد السلام وهى اللغة التى يفهمونها هناك فى بريطانيا ٠‏ 


المبدا السابع ب بناء راى عام قوى : 


لقد تغلغلت اسرائيل فى الرأى العام العالمى أولا لانها تعمل وفقا لخطة 
طويلة المدى منذ عام /ا1851 ١,‏ وثانيا لأنها تلك 485٠‏ صحيفة الى جانب محطات 
اذاعة وتليفزيون ٠‏ وأكششر من ذلك تملك السيطرة على عدد كبير من الشركات 
التى تقوم بعمليات اعلامية وتمارس ضغطا على دور الصحف الكبرى ٠‏ ويساعد 
اسرائيل فى بناء رأى عام قوى مؤيد لها الأخطاء التى نقع فيها وتعرف اسرائيل 
كيف تحولها الى مكاسب فى غيبة الاعلام العربى السليم ٠‏ 


ومن هنا يتعين على تخطيطنا أن يستهدف بناء رأى عام قوى مؤيد مع فهم 
عميق لأخطاء اسرائيل وتصيد لتناقضات دعايتها واعلامها , فهى ليست معجزة 
اعلامية ٠‏ فنحن قد هزمناها اعلاميا كما صرح قادتها عام ٠ ١161‏ وما كان 
ليتحقق لنا ذلك الا بتفهم علمى للرأى العام العالمى دراسة وتحليلا » مع اتباع 
الأساليب العلمية لكيفية مواجهة كل نوع من أنواع الرأى العام المنحاز أو المؤيد 
أو المحايد لاتجاه معين ٠‏ وبصفة عامة فان التغلغل الصهيونى الراسحخ فى الرأى 
العام العالمى يجعل من الصعب علينا أن نؤثر فى هذا الرأى العام ولكن هذا 
لا يعنى اليأس وترك الميدان , بل لا بد من العمل الدؤٌوب وكما قال السيد 
الرئيس السادات : الصبر والصمود حتى يتم لنا النصر ٠‏ 


وأذكر أنه فى محاضرة لى فى بريطانيا عن « دور بريطانيا فى الشرق 
الأوسط » عام ١959‏ .كان السؤال هو : هل ننتظر من بريطانيا أن تؤيدنا فى 
المعركة القادمة ضد اسرائيل ؟ ٠٠‏ وكان ردى : ائنى أعتقد أن الهيكل السياسى 
لبريطانيا قائم على حزبين : حزب محافظين وحزب عمال ٠‏ الآول ضد العرب 
والثانى مع اسرائيل ٠‏ والنتيجة انهما معا ضد العرب ومن هنا تكون الخطة هى 
الانطلاق من ميدأ المصلحة المتبادلة ب التى بادر بها فيما بعد السيد الرئيس 
أنور السادات ٠‏ 


وعلى الرغم هن أننا استطعنا كسب تأبيد بريطانيا فانه ينبغى أن نعرف 


معنى هذا التأييد ٠٠‏ فهو تأبيد لموقف معين . موقف السلام والعمل من أجل 
السلام ‏ ومن هنا ينبغى أن نؤكد هذا الكسب بتاكيد رغبئنا فى السلام خاصة 


انا 
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وان اسرائيل تمتلك رأسمالا يقدر ب ٠٠١‏ مليار جنيه استرلينى فى بريطانيا 
وحدها » وهذا يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد انجلترا بقدر ها يشكل قوة ضاغطة 


المبدا الثامن ‏ الاستعانة بابئائنا فى الخارج : 


فان جانبا كبيرا من نجاح اسرائيل الدعائى يعتمد على اليهود المنتشرين فى 
شتى بلاد العالم والذين يتحركون فى اطار الولاء المزدوج والجنسية المزدوجة ٠‏ 
ومن هنا قعليئا أن نستعين بأبنائنا وميعوثيئا » وقد سبق خلال معركة 5هو١ا‏ 
أن حولناهم الى « جيقى الحق » مما أفادنا كثيرا فى معركة الاعلام 2» وكانت 


البدا التاسع , حسن اختيار رجال الاعلام : 


ان الاعلام رسالة . وحامل الرسالة ينبغى أن يكون على خلق ومقدرة ؛ 
فابلّه سيحانه وتعالى عندما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل أقدس الرسالات 
قال : « وانك لعلى خلق عظيم » ٠٠‏ وقال : « لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك » ٠‏ فالأخلاق والمقدرة والكفاءة هى العناصر الأصيلة لرجل الاغعلام 


اننا نواجه نحديا حضاريا تاريخيا سيق أن واجهته مصر عير التاريخ ,2 
فهى دائما عدف الطامعين فى التوسع وانشاء الامبراطوريات ابتداء من الأشوريين 
الى الرومان والعثمانيين والانجليز الى اسرائيل وأمريكا ٠‏ لهذا يجب أن نواجه هذا 
التحدى بتخطيط اعلامى على الآسس والمبادى» العلمية من أجل الئصى المحقق 
باذن الله فى معركتنا المصيرية ٠‏ 


ملاحظات عامة عن الاعلام العربى 


هناك ملاحظات عامة عن الاعلام العربى بالنسبة للغرب ٠‏ ومن واجبنا أن 
نعمل على تغيير المفاهيم الاعلامية التى سار عليها الاعلام العربى في الماضى حتى 
يمكن أن نغير الصورة الى أصبحت أشبه بعقيدة ثأابتة فى أذمان الكثيرين فى الغرب», 
ولا يتأتى هذا الا اذا قمنا نحن بالتغيير السليم « ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا 
ها بانفسهم » وهناك حكمة اعلامية يجب أن نتذكرها دائما فى اعلامنا ضد 
الصهيونية والاستعمار هى : « لا ينتصر الشر الا عندما يتقاعس الصالحون عن 
العمل » ٠‏ 


مشسكلات الاعلام العربى ازاء العالم الغربى : 


دل :تقاوم هنم الرمالة :+ 


الثانية : يقع اللوم على بعض العرب الذين لا يرغيون فى شرح قضيتهم ٠‏ 

الثالئثة ٠:‏ منم الصحنفيين الأجانب الذين دخلوا اسرائيل من الذهاب الى البلاد 
العربية . وكانت نتيجته أن الصحف الغربية أحجمت عن ارشال 
مراسلين الى اسرائيل وبذلك فانها تجمع معلوماتها ورسائلها من 
المراسلين الاسرائيليين'. فى حين أنه اذا سمح لهم بأن يدذهبوا الى 
اسرائيل ويدخلوا البلاد العربية فان النتيجة ستتمثل فى أن بعض 
هؤلاء المراسلين قد ينتقد الاوضاع فى داخل اسرائيل نفسها ٠‏ 


الرابعة : الرقابة ب فرضت الرقابة قبل مايو ١91/١‏ فكانت الحيلة الصحفية 
المتبعة هى ذهاب الصحفى الأجنبى من مصر مثلا الى بيروت ليكتب 
ما يشاء ٠‏ ولكن الآن سمح لكل صحفى أن يكتب ويرسل برقياته 
بدون أى رقابة م حتى ولو كانت بلغات أجنبية مختلفة ٠‏ ونحن '» من 
جانبنا » نقوم بتصحيح هذه الآخبار للصحفيين الأجائب اما بالبلافات 
الرسمية واما باقتاع الصحفى نفسه بأن هذه الأخبار غير صحيحة ٠‏ 


الخامسة : العمل على تكوين عدد من الصحفيين فى الغرب متفهمين للقضية العر بية 
والأحاسيس العربية وذلك بمنحهم مئحا تعليمية حتى يقفوا على 
ونان 


اا 00 - 


مشاكلنا وطرق حلها بحيث يمكنهم الكتابة عنها فى أى وقت فى 
المستقيل , وبذلك نقضى على اهل لدى بعض الصحفيين الأجانب 2 
و تكتسب أصدقاء لنا بتحدثون عنا ٠‏ 


السادسمة : مخاطبة الصحفيين الاجانب بلغة يفهمها الغرب ٠‏ فالصحفى الأجنبى 
لا يميل الى لغة الخطابة أو الشعر بل يريد الخبر وشرحه والتعليق عليه 
بالحقائق والأرقام ٠‏ 


السابعة : ححبي المعلومات عن الصحف الغربية فى حرب ونيو /95511١ا ٠‏ فقد 
وضع الاعلام العربى نظارة سوداء ليمنع روبة الحقائّق عن البلاد ٠‏ 
وهناك مثل واقعى حدثء: فقد نشرت جريدة قرانس سواو على صفحتها 
الأولى أن مصر كانت البادثة فى حرب بونيو + والسبب فى صذا 
الخطا ليس ناتجا عن سوء نية الجريدة بقدر ما هو ناتج عن تصرقات 
عربية خاطئة ٠‏ فقد قطعت مصر اتصالاتها بالعالم الخارجى طوال أيام 
حرب يونيو بحيث لم تكن تصل للخارج سوى الأخبار المستقاة من 
المصادر الاسراثئيلية ٠‏ 


كذلك كان عمال وموظفو الاتصالات اللاأسلكية فى بعضى اليسلاد 
العربية يتوقفون عن العمل من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء ؛ 
وكانت الاتصالات تتكاثر فى المساء بحيث تتطلب جهودا أكثر وانتظارا 
طويلا , بيئما تعمل وسائل الاتصالات الخارجية فى اسرائيل طوال 
*»" ساعة ٠»‏ 


لذلك تدفقت الأخبار الاسرائيلية على الصحف الأجنئبية حتى 
أغرقتها هده الأخبار فى صالح اسراثيل فى غسية الأخبار العربية 5 


الثامئة : يجب ألا تجرفنا العاطفة ٠‏ فاذا نشرت جريدة أجنبية خبرا خاطفا 
فيجب آلا نحكم عليها بأنها معادية ونيئعها ونعامل الصحفى معاملة 
قاسية ونطرده من البلاد » بل من وأجبئا أن نصحع الخطأ مرة ومرات , 
ويجب ألا نتوقع من الصحافة فى شمتى أنحاء العالم أن تكتب وتنشر 


لذلك يجب تفهم واقع الصحف الغربينة ء ؤيجب ألا نحكم على 
تفكير الصحافة الغربية قى القضايا العربية ٠‏ 


التاسعة : بعص 


د ىقاب 


١‏ الشعور بعقدة الذنب بالنسية للا قاسى منه اليهود على أيدى 


صم 


- 
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٠ النازى‎ 


ثرة الاخبار الخاطئة التى نشرت فى الماضى عن العرب بحيث 
أصبحت الصورة فى ذهن الفرد الغربى أن هذه الأخيار السيئة 
عن العوب حقائق فاه ٠‏ 


أن بعض الصحف العربية لا تفرق بين اليهودى والاسرائيل 


تفهم الاسراثيليين لعقلية الغر سين » ولذلك نحد الاسرائيليين 
بخاطيون «الغرنرى «باللغةبوالاسكوب اللدين لتهتهما” الخري. ٠‏ 


فى حرب يونيو نشرت فى العالم الغربى أثباء عن تصريحات 
هستيرية ضد اسرائيل وضد الوجود الاسرائيل نقسه والنساء 
والأطفال صادرة عن بعض العرب ء مما جعل الغر بيين يعتيرون 
تلك التصريحات دليلا على ميل للعدوان على الانسانية جمعاء , 
وما ترتب على ذلك من اعتبار هذا العمل دليلا على البربرية , 
لذلك فان التصريعح الذى أدلى به بعض العرب عن القاء اسرائيل 
فى البحر أو أننا ستضع الأطفال والتساء الاسرائيليين فى 
قوارب ونتركهم فى البحر اذا ما دخلنا تل أبيب ٠٠٠‏ كان كل 
هذا هن الأعمال الضارة اعلاميا لآئه استعدى الفرد الغربى على 
العرب * 


تحاول الدعاية الصهيونية اظهار اسرائيل بأنها مهددة بمذبحة 
هائلة لأطفالها ونسائها وهذا يذكر المواطن فى الغرب بما قعله 
هتلر ضبد اليهود فى ألمانيا ٠‏ 


سريحات اموق الغرب «قان الالال بله مسكرة. ومتحاطة 
باليلاد العربية التى فى امكانها القضاء عليها , ٠‏ لذلك ظهرت 
مقالات 5 قى الغرب بعثوات 2 الحسل وسط الذئاب « 3 
اسرائيل الشفقة من كثير من الغربيين ٠‏ 

امتلاك الصهيو نيه لأجهزة الاعلام , 06 صحيفة فى 
العالم تنطق تنطق دائما بما تقوله اسرائيل ؛ هذا بخلاف أجهزة 
الاعلام الغربية التى تساهم قيها الصهيونية بالمال أو بالاعلانات٠‏ 


الفضزائغا م ركشثر 
الصحافة فى مجتمعنا الاشتراكى الديمقراطى 


« ان الكلمة الخرة ضلوء كتساف. آمام 
الديمقراطية السليمة ٠٠٠+‏ 


« ان حرية الكلمةء هى المقدمة الاوللى 
للدبمقراطية موه 


م حرية الكلمة » هى التعبير عن حرية الفكر 
فى أى صورة من صوره ٠٠٠‏ 


« كذلك ء فان حرية الصحافة ب وهى أبرز 
مظاهر حرية الكلمة ‏ يجب أن تتوافر لها كل 
الضمانات » ٠.6.‏ 


ان تلك العبارات المقتبسة من ميثاق العمل الوطنى تبين بوضوح بليغْ مدى 
الأعمية التى تعلقها مصر على حرية الصحافة بوصفها : « أبرز مظاهر حرية 
الكلمة م ٠‏ 


واذا أردنا أن نتحدث عن الصحافة وحريتها فى محتمعنا الاشترا كى وجب 
أن نشير الى الصحافة فى الكتلة الغربية ٠٠‏ وكذلك فى الكتلة الشرقية ٠‏ 


فالصحافة فى الدول الغربية تخضع لسيطرة رأس المال ء, أو الاحزاب 
السياسية أى.شركات الاعلان. ٠‏ 


لذلك فهى تعبر عن الذى يدفع أكثر للصحافة +٠‏ أى أنها سلعة 
قباع وتشترى ٠٠‏ وقد وجدناها تارة تعمل من أجل الاثارة وطورا من أجل 
التحارة 9 
2 


ب ليامع للد 


ولا يمكن لصحافة هذه حالها أن تعبر عن الرأى العام أو تقود المجتمع الذى 
تعمل فيه » ومن ثم استطاعت الصهيونية والشركات الرأسمالية أن تشترى كثيرا 
من هذه الصحف ٠٠‏ أو أن نوجهها ٠‏ 


وأصبحت حرية الصحافة محرد كلمة جوفاء لا تعبر الا عن حرية الأحزاب 
من يدفع أكثر ٠‏ 


وهكذا ضاعت الصحافة الشريفة الحرة فى وسط هله المؤثرات التى هدمت 
الخرية بمعناها ومبناها ٠‏ ويكفى أن تعلن اسرائيل أن الصهبيونية لها 8869 
صحيفة فى العالم لتعرف مدى نفوذ الصهيونية على الصحافة فى الدول 
الغربية وبالتالى ضياع الحرية ٠‏ 


مثل الجيشى والحزب ٠٠‏ اله ٠‏ 


فهى صحافة هذم الأجهزة 6 وهذه صورة أخرى من صور ضياع 
المدلول الحقيقى لهرية الصحافة كأداة حرة لتكوين الرأى العام الذى ينبغى أن 
بكرن ضاحب السيادة القيقية فى كل نظام ديمقراطى .+ 


واذا تكلمنا عن صحافتنا نحن فى مجمعنا الالمتراكى العربنى 2 
نجد أنه بالرغم مما ورثته الصحافة العربية فى مصر من أدران عهود الاقطاع , 
وعلى الرغم من ضياع حرية الصحافة فى تلك العهود بسبب القوانين الصارمة 
التى وقفت بالمرصاد لحرية النشر وفرضت ؛ بالتشريع » محظورات ترتفع على 
النقد 2 وأخضعت الصحافة للمصائح الحاكمة عن. طريق قوانين النشر الظالمة 
وعن طريق الرقابة التى وقفت سد! حائلا دون الحقيقة 5 وكذلك بسبب تزايد 
احتياجات المهنة نفسها لمعدات التقدم الآلى » بحيث لم يعد فى قدرتها الا أن 
تخضع لارادة رأس المال المستفل وأن نتلقى منه ‏ وليس من جماهير الشعب ل 
وحيها واتجاهاتها السياسية والاجتماعية ٠٠‏ بالرئٌم من هذا كله فقد تمكنت 
الصحافة فى مصر من تأدية رسالتها نحو جماهير الشعب العربى فى السئوات 
العشر التالية للثورة 2 وأسهمت بجهد مشكور فى شرح أهداف الثورة للرأى 
العام العربى . ووقفت فى المعارك المريرة الحاسمة التى خاضها الشعب نحت لواء 
الثورة الظافرة ضد مؤامرات الاستعمار وأعوانه وضد الاقطاع والاحتكار .. وقفت 


5 م -- 


مم الشعب مواقف هشرقة محمودة تبصره بحقيقة الأمور وتكشفا له نوايا 
المتا مرين 0 وننزع القناع عن حقيقة أطماعهم 4 ود ُ تكضف عن مواطن الفتنة فى 
خططهم الشيطانية وتداقع عن مكاسب الشعبي ومغانم الثورة 9 


ولعل هن أبرز الأمثلة على ذلك وأبلغها موقف الصحافة العربية فى 
أثناء العدوان الثلاثى الغادر على مصر فى ستة ١565‏ حيتما أرات الاستعمار أن 
يكتم صوت مصر فضرب بقنابله محطة الاذاعة ليعزل الشعب عن قيادته ‏ وليسهل 
عليه التمويه على الجماهير بأكاذيبه وأباطيله التى كان يملاً بها اذاعاته الموجهة الى 
الأمة العربية هن عواصمهة وقواعده الاستعمارية والسرية فى قبرص وغيرها , 
فحملت الصحافة العربية فى مصر العبء وخاضت المعركة وخرجت الصحف فى 
أربع وخمس »؛ بل وعشر طبعات يومية فى بعض الأحيان لكى تنشر كلمة الصدق 
وتزود الشعب بالحقائق والتطورات السريعة دقيقة بدقيقة » حتى عاد صوت 
مصر يصل الى أسماع الآمة العربية من جديد عن طريق صوارى الارسال 
ومحطات الاذاعة الجديدة أو التى تم اصلاحها ٠‏ 


واذا كان ذلك آروع مشل من الأمشلة العديدة على مواقف الصحافة 
المشرفة فلا يجب أن فنسى مواقفها من معارك الحرية التى خاضها الشعب 
العربى ضد مؤامرات وأبأطيل حلف يغداد ٠‏ وفى الجزائر وفى المغرب قبيل 
استقلالهما وفى تونس وفى العراق وفى سوريا وفى عمان وفى كل مكان ٠٠‏ 
كما لا ننسى هواقفها فى معارك التأميم ومعارك التحول الاشتراكى فى مصر ٠‏ 


تمليك الصحافة للشعب : 


لقد كان هذا هو جهد الصحافة العربية فى مصر , وكانت تلك هى مواقفها 
من الأحداث الخطيرة التى مرت بحياة شعبنا المكاقح فى أعقاب ثورة "؟ يوليو ٠٠‏ 
ولكن كانت هناك أيضا أخطاء وكانت هناك سقطات وعثرات ٠٠‏ فقد كان وضع 
الصحافة , فى حد ذاته وليد النظام الرأسمالى » موروثا عن عهود سيطرة الطيقة 
الواحدة , ولم تكن الصحافة قادرة على الحياة الا اعتمادا على رأس المال الذى 
كان يملك الاعلان بحكم ملكيته للصناعة والتجارة ٠‏ 


والسمات الجديدة لهذا المجتمع ‏ بعد أن تحرر من سسيطرة رأس المال المستغل 
ومن سلطان الأحرزاب وأصحاب المصالح ‏ ضرورة تعديل وضع الصحافة المصرية 


و- 9 - 


ذلك الوضع الذى أصبح لا يتلاءم مع التغيير التورى الذى خلص المجتمع نهائيا 
من قبضة الرحعية وأسقط ديكتاتورية الطبقة الواحدة ٠‏ 


ففى 5؟ هايو سئة ١9+‏ ء صلر قرار رثلس الجمهورية العربة المتحدة 
بتنظيم الصحافة » وكان أساس هذا التنظيم هو تمليك الصحافة للشعب .6 
وتقول المذكرة التفسيرية لهذا القانون فى ذلك : « أن ملكية الشعب لوسائل 
التوجيه الاجتماعى والسياسى أمر لا مناص منه فى مجتمع تحسددت صورته 
باعتباره مجتمعا ديمقراطيا اشتراكيا تعاونيا » بل ان ذلك الوضع يصبح نتيجة 
منطقية لازمة لقيام اتحاد قومى ( الآن الاتحاد الاشتراكى العربى ) يوجه العمل 
الوطنى الايجابى الى بناء المجتمع على أساس من سيادة الشعب وتحمله بنفسه 
مسئوليات العمل لاقامة هذا البناء » ٠‏ 


« واذا كان القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم يمثل أحد الأهداف 
الرئيسية الستة للثورة باعتباره أحد الطرق القويمة الى اقامة ديمقراطية حقة فان 
هذا يستتبعه بالتالى ألا تكون لرأس المال سيطرة على وسائل التوجيه » لآن قوة 
هذه الوسائل وفعاليتها مما لا ينكره أحد , ووجود أية سيطرة لا تستهدف 
مصالح الشعب عل هذه القوة . من ششيأنه أن يجنح بها الى انحرافات قد يكون 
لها أثرها الخطير على سلامة بناء المجتمع » كما أن مجرد وجود مثل هذه السيطرة 
يشكل تناقضا كبيرا مع أهداف المجتمع ووسائل دثاثه » * 


« ولس هناك من يجادل فى أن ملكية الشعب لأداة التوجيه الأساسية 
وهى الصحافة ‏ هى العاصم الوحيد من هله الانحرافات ٠‏ أو انها الضمان 
الثابت خرية الصحافة بمضمونها الأصيل وهو حق الشعب فى أن يتابع مجريات 
الحوادث والآفكار وحقه فى ابداء رآيه فيها وتوجيهها بما يتفق وارادته » 2٠‏ 


« وعلى هذا النحو يتحقق للصحافة وضعها فى المجتمع الجديد باعتبارها 
جزءا من التنظيم الشعبى الذى لا بخضع للجهاز الادارى »2 وانما هى سلطة 
توجيه ومشاركة فعالة فى بناء المجتمع شأنها فى ذلك شأن غيرعا من السلطات 
الشعبية كالمؤتمر العام للاتحاد القومى ( الآن الاتحاد الاشتراكى العربى ) 
وكمجلس الأمة ( الآن : مجلس الشعب ) ٠‏ 

كانت هذه هى المعانى التى استوحى منها القانون رقم ١551‏ لسنة 1953١‏ 


نصوصه والتى بها تتاكد للشعب ملكية وسيلة التوجيه الكبرى والتى بها أيضا 
تتاكد المعانى الأصيلة للديمقراطية وفى مقدمتها حرية الصحافة ٠‏ 


كم اه بت 


وترتيبا على هذا كان من المحتم على المشرع أن يتعرض بالتنظيم لملكية 
الصحفه » كما يتعرض أيضا لما ينبغى أن يتوافر لكل من يتصدى لهذه الخدمة 
العامة الخليلة الشأن تمكينا لرسالتها من أن تؤدى على خير نحو 'نتحقق به 
أهداف المجتمع الديمقراطى الاشتراكى التعاونى ٠‏ 

وقد ابرز الميثاق مرسى القانون وأهدافه ١‏ وبلورها فى العبارات التالية : 

« ان ملكية الشعب للصحافة التى تحققت بفضل قانون تنظيم الصحافة 


الذى أكد فى نفس الوقت استقلالها عن الأجهزة الادارية للحكم قد انتزعت 
للشعب أعظم أدوات حرية الرأى ومكنت أقوى الضمانات لقدرتها على النقد » ٠‏ 


« ان الصحافة ‏ بملكية الاتحاد الاشتراكى العربى لها ٠٠‏ هذا الاتحاد 
الممثل لقوى الشعب العاملة ‏ قد خلصت من تأثير الطبقة الواحدة الحاكمة , 
كذلك خلصت من تحكم رأس ألمال فيها ومن الرقابة غير المنظورة التى كان 
بفرضها عليها بقوة تحكمه فى مواردها » ٠‏ 

« ان الضممان المحقق لحرية الصحافة هو أن تكون. الصحافة للشعب , 
لعكوث حر بتها بدورها امتدادا لحرية الشعب » م 


كذاك ء فقد أكد دستور 0 مارس سئة 1١9515‏ , ثم دسكور فصر الداتم 
الصادر فى سئة الاوا هذه الخرية من جديد فى الكلمات التى تقول : 


0 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون » ٠‏ 
استقلال الصحافة عن السلطة التنفيدية : 

وهكذا 'ننضح آنا حقيقتان هامتان : 
أولا : 

ان الأعمية العظمى التى يوليها المجتمع العربى الحديث لحرية الكلمة وحرية 
التقد قد أملت على المشرع العربى أن يحرص على تحرير الصحافة تحريرا كاملا 
من القيود الظاعرة والخفية التى كانت تقيدها فى ظل حكم الطبقة الواحدة 


المنقرض ؛ ويحرص على ضمان استقلالها اما عن الأجهزة الادارية للحكم , أى عن 
السلطة التنفيذية ٠‏ 


- ع١١‎ - 


بل لقد بلغ من حرص المشرع وغيرته على حرية الصحافة أن اعتبرها 
كما جاء فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم ١65‏ لسنة ١970‏ سالف الذكر ل 
م« جزءا من التنظيم الشعبى الذى لا بخضع للجهاز الادارى 2 وانما هى سلطة 
توجيه ومشساركة فعالة فى بناء المجتمع » شأنها فى ذلك شأن غيرها من السلطات 
الشعبية , كالمؤتمر العام للانحاد القومى ( الانحاد الاشتراكى العربى الآن ) » 
وكمجلس الامة ‏ مجلس الشعب الآن » ٠‏ 


ثانيا : 


ان الضمانات الكاملة التى أحاط بها المشرع حرية الصحافة تفتح الياب 
على مصراعيه أمام الصحفىي للقيام بواجبه تجاه انارة الرأى العام وممارسة 
الصحف لحق النقد سواء بما يكتبه محرروها أو عن طريق ما تنشره من شكاوى 
وآراء جماهير القراء ٠‏ 


ولعله يجدر بنا هنا ان نذكر بعض الآراء لمشامير المدافعين عن اطلاق 
حرية الصحافة وتحريرها من القبود القانونية ومن سلطان السلطة التنفيذية 
عليها : 


فقد كان « ميرايو » فى طليعة أصحاب هذه النظرية *٠‏ فجهر بها منذ فجر 
الثورة الفرنسية ٠‏ بحجة أن حربة الصحافة دواء لكل الأدواء / وأن تقبيدها 
لا يعوق الا الشرفاء ٠‏ وايده فى فاتحة القرن الافى « ويه كولار » بعسارته 
المأثورة « فى شئون الصحافة ,2 خير القوانين عدم وجود قانون » ٠‏ 


ولآن هذا القول قد يستغل استغلالا سيئا فائننا لا نوافق عليه على 
اطلاقه ٠٠‏ وهو قد يكون مقبولا » اذا فهم على أنه يدعو الى عدم خضوع الصحافة 
لرقابة ادارية صارمة ء وانما لا بد خرية الصحاقة أن تمارس فى ظل القانون ٠‏ 


الغاء جميع القوانين المقيدة لحرية الصحافة ٠‏ 


كذلك كتب م جول سمون » يقول : «انى صحفى قديم » عركت القوانين » 
ويقينى أنه لا خيار الا بين أمرين أحلاهما مر : الاخضاع التقام أو الحرية 
المطلقة . أما النظم التى تجمع بينهما ء فانها مشوبة بجميع الأخطار التى تهدد 
الحرية بكل ما فيها من مذلة الاستعباد » ٠‏ 


آم ب 


ويذهب الأمريكيون مذاهب بعيدة فى هذا الصدد /, فيقول « توماس 
جيفرسون » فى سسنة ١7857‏ : « حريتنا متوقفة على حرية الصحافة ,2 وحرية 
الصحافة علا يمكن تحديدها بغير تضييعها » ٠‏ 


ضمانات الشعب ضد انحراف الصحافة : 


ومع هذا فان اطلاق حرية الصحافة يتطلب ضصمانات لتأكيد سلطان 
الشعب على محذه الأآداة الحيوية من أدوات ابداء الرأى والنقد ٠‏ 


ومما يؤكد هذا السلطان الشعبى فى نظامنا » ما نصت عليه الفقرة ( ز ) 
من المادة الخامسة من قانون الاتحاد الاشتراكى العربى » من اله للعضو العامل 
بالاتحاد الحق فى : « أن يناقش المسائل التى تتصل بسياسة الاتحاد الاشتراكى 
العربى وتحقيق أهدافه فى الصحافة م ٠‏ 


كما تقول الفقرة ( د ) من نفس المادة انه من حق العضو العامل ايضا ٠‏ 
« أن يتقدم بالأسئلة والاقتراحات الى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى 
وأن يوجه الانتقادات التى يرى أنها كفيلة برفع مستوى الاتحاد الاشترا؟كى 
العربى وتنظيماته » ٠‏ 


وتعتبر الصحافة ‏ بملكية الاتحاد الاشتراكى لها من التنظيبات التابعة 
له التى بحق للعضو العامل فمها أن بوحه اليها الانتقادات 5 يتقدم بشآنها 
بالاسثلة والاقتراحات كما جاء فى تلك العقرة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فثمة شروط أوحبها القانون لباشرة مهنلة 
الصحافة , تضمن عدم الاشتغال بها للعناصر التى لا تليق بهذه المهنة الخطيرة ٠‏ 
ومن أضهم هذه الشروط ما جاء فى الادة ( " ) من القانون رقم ١١55‏ لسئة ١55٠١‏ 
الخاص بتنظيم الصحافة ٠+‏ وننص هذه المادة على أنه : « لا يجوز العمل فى 
الصحافة الا لمن يصدر له ترخيص بذلك من الاتحاد القومى الاتحاد 


الاشتراكى الآن » ٠‏ 


هذا من ناحية الضمانات القانونية الواردة فى نصوص التشبريعات قيما 
يختص بضمان سلطة الشعب على الصحافة ورقابته عليها منعا لاحثيالات 
الانحراف ٠‏ ومن ناحية أخرى فان تعدد الصحف وتعدد الأقلام الخرة التى تكتب 
فيها وتمثل مختلف اتجاهات الرأى العام يؤلف فى حد ذاته ب ضمانا هاما 
وأكيدا ضد التردى فى أى انحراف ٠‏ 


اذ أننا نجد أن أصحاب الأقلام فى الصحف المختلفة يتصدون لبعضهى البعض 
بالنقد والرد ء وما أن تبدأ حملة للرد على رأى أو اتحاه لكاتب من الكتاب 
حتى نرى حماسا من أصحاب الرأى فى تأييد هذا أو ذاك » وقى ذلك كله فى 
النهاية ‏ ١حقاق‏ للحق واظهار للثمين من الغث , كما أن فيه ننضشيطا وتئويرا 
للرأى العام المتتبع لهذه الحملات المتبادلة بين الكتاب ٠‏ بل انه كثيرا ما يشترك 
القراء وتفسح لهم الصحف مجال الاسهام فى المناقشات , وابداء الآراء ٠‏ 


حرية الصحافة في ظل القانون : 


وثمة ضمانة أخرى تتمثل فى حق كل مواطن فى أن يمارس حقوقه 
القانونية ازاء ما قد براه من روج غلى القانون فى مختلئف صورهء فقد أجازت 
المادة ( 5؟ ) من قانون الاجراءات الجنائية لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ 
النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى لاجراء التحقيق فيها ٠‏ 


وقيامسا على هذا فانه يمكن للمواطنين الذين برون افتثئاثا من البعض 
على الآداب العامة أو الدين , أو النظام العام أن يتقدموا بالبلاغ اللازم عنها 
للجهات المختصة التى لها أن تباشر ما تراه من تحقيق * 


على أنه لا يمكن أن بترك هذا الباب مفتوحا دون قيود ء وآألا انهالت 
البلافغات والشكاوى فى كل صغيرة وتافهة مما يؤدى الى عدم الاستقرار 2 
لذلك فقد اشترط المشرع ضرورة نحقيق هذه البلاقات بوساطة جهة التحقيق 
اللختصة © وهى النياية العامة ٠‏ 


أما من ناحية حماية الأفراد والهيئانت ضصد جرائم القذقل أو السب 
أو ها يعتبر ضارا بأشخاصهم أو مصاخهم ء فان قانون العقوبات كفيل بكبح 
جماح الصحف والأقلام ذات الغرض أو الهوى فى هذا الشأن ٠‏ 


والواقع أن قانون العقوبات » قد تضمن بايا كاملا » هو الباب الرابع عشر 
خصصه للجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ٠‏ 


ومن مواد هذا الباب النى وضعت خماية الآداب العامة » المادة « 6لا١‏ » 
( معدلة بالقانون رقم 1١‏ الصادر فى 55 فبراير سئة 1905 ) » والتى تنص على 
أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد. على سنتين » وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها 
ولا تجاوز مائة جنيه . أو باحدى هاتين العقوبتين » كل من صنع أو حاز 
مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات. أو اعلانات أو صورا اذا كانت متافية 
للآداب العامة ٠‏ 


258 ايه 


كذلك حدد القانون مسئولية رؤساء تحرير الصحف(١)‏ , عن هته الجراثم » 
بأن اعتبرهم كفاعلين أصليين ء بمجرد النشر ( المادة ١1/8‏ ) مكرر عقوبات ٠‏ 


كما أن التعرض للعقوبات السابقة . يمتد أيضا الى كل من صنم أو حاز 
صورا هن شآانها الاساءة الى سمعة البلاد ( نفس المادة « ثالثا ») ٠‏ 


وكذلك كل من أهان أل سب » ياحدى الطرق المتقدم ذكرها 0 البررلان 
( مجلس الشمعب ) ء أو غيره من الهيئات النظامية أو اللجيش أو المحاكم أو السلطات 
أو المصالح العامة ( المادة ١88‏ عقوبات ) ٠‏ 


ويتعرض أيضا لذات العقاب » كل هن نشر أخبارا كاذبة أو أوراقا 
مصطنعة أو عزورة أو منسوبة كذيا الى الغسير » أذا كانت تتصل بالسلم 
أو الصالح العام , وذلك ما لم يثبت المتهم حسن نيته ( المادة ١84‏ عقوبات ) ٠‏ 


وهكذا تضمئت ممله المواد + وغيرها من نصوص هذا الباب من قانون 
العقوبات ضمانا أكيدا فيد انحراف الصحافة وافتئاتها على المصالح الخاصة أو 
العامة » وهو ضمان تشرف السلطة القضائية على توكيده وكفالته ٠‏ 


ذما نيا نما 


وفوق هذا ؛ ففى الوقت الذى أتاح فيه التنظيم الجديد للصحافة فى 
مجتمعنأ الاشتراكى الديمقراطى جميع الضمانات لكريتها الكاملة ولانطلاقها من 
قيود التسعية والرقابة وسلطان الأجهزة الاداربة والتنفيذية عليها . أكد لهذا 
التنظيم فى نفس الوقت خضوعها لسلطان ورقابة الشعب ٠‏ كما أثاح التنافس 
الحر بينها الفرصة لميع الأقلام الحرة التى 'نتصدى لكل ما هو محل للنقد 
أو الرد على ما قد يتسرب الى صفحاتها من حين الى حين , من آراء تستحق الرد 
أو النقد ٠٠‏ وهو أمر تقديرى على أى حال ٠‏ ْ 


نظرة الى المستقبل : 


هذا ٠٠‏ واذا!ا كنا جميعا تحرص تمام الحرص على عدم الانتقاص أو النيل 
من حربية الصحافة فى مجتمعنا الاشتراكى الحديث » فمن المعترف به فى نفس 
الوقتت ‏ أن الصحافة الوطنية ء لا زالت نعمائى من بعض آدران اكماضى 


, لسمئة 0و١ شان الطبوعات‎ » ٠+ « »م هن المرسوم نقانون رقم‎ 1١1 « تنص المادة‎ )1١ 
, على أنه : « يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحربر مسثول شرف أشرافا فعليا على كل همحتوياتها‎ 
٠ » أو جملة محررين هسئولين ء يشرف كل واحد منهم اشرافا فعليا على قسي معين عن آقسامها‎ 


سد 9ع عم 


وانحرافاته وما وركثته بحكم التعود ,» وبحكم التزاوج الفكرى بينها وبين 
التنارات الفكرية العالمسة ومنها الصالح ومنها ما تنقله بعض الأقلام نقلا 
وتقلده تقليد! لا بتلاءم مع طبيعة بيثننا وواقع تقاليدنا الراسخة وسمات 
مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 


ولقد سجل الرئيس الراحل جال عبد الناصر عدة ملاحظات حيوية وخطيرة 
بشآن ما تثئثاوله الصحف من مشكلات وما تعألجه من موضوعات 2 سواء من 
حيث الادة أو الأسلوب ٠‏ واعلن سيادته هذه [|الاحظات ٠‏ بصراحة. ووضوح 2 
فى اجتماعه برؤساء تحرير الصحف فى 599 مايو سسئة ١97٠+‏ عقب صلور 
قانون تنظيم الصحافة سالف الذكر ٠‏ 


وقد أوضح فى مستهل حديثه هذا أن الصحافة أصبحت رسبالة , 
ولم تعد سلعة تجارية , كما بين أن اجراء تنظيم الصحافة قد قام على : « اقتناع 
أساسه طبيعة المجتمع اللى احئا بلبليه » واآجتمع اللى احنا بشعمل من أجله ٠٠‏ 
هذا المجتمع مجتمع جديد , صورته مختلفة عن الصور السابقة ٠٠‏ واذن فان 
كل شىء فى هذه الدولة يجب أن يتناسق مع هذا المجتمع ٠ ٠»‏ 


ثم اسستطرد قائلا فى تلك المناسبة واضعا معالم المجتمع الذى نريد 
أن نبنيه + فقال : 


« هذا المجتمع بالطبع مش مجتموع القاهرة ولا النادى الأهلى ولا ادى 
الزمالك ولا نادى الحخزيرة ولا السهرات بماع الليل ٠٠‏ أبدا مش هو ده اتلى احنا 
عاوزينه ٠٠+‏ مش عى دى بلدنا بأى حال من الأحوال +٠‏ بلدنا هى كفر البطيخ ٠٠+‏ 
القرية +٠‏ أى قرية ٠٠‏ وأنا أقول كفر البطيخ كمثال ٠٠‏ لو نطلع على دمياط 
تلاقى بلد اسمها كفر البطيخ هى دى بلدنا ٠+‏ هى دى نموذج بلدنا وهناك 
مشاكل بلدنا الحقيقية ٠٠‏ بلدنا هى كفر البطيخ ٠١‏ اللى عاوز يكتب عن بلدنا 
يروح هناك ويشوف الئاس الل لاسسين برانيط من قش الأرز طول النهار لكى 
يعيشوا ٠٠‏ دى بلدنا ء بلدنا ماهياش أبدا أن ذلانه اطلقت أو قلانه اتجوزت 
ولا فلانه طلعت تحرى وراء فلان وسابت علان ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ أنا اتكلمت فى؟؟ بوليو 
الماضى عن هذا الموضوع بالذات ويمكن كنت أريد ألفت نظر الجرائد ٠٠‏ ولكن 
مع الاسف محدش فهم ٠٠‏ محدش فهم ماهياش دى بلدنا ٠٠‏ أنا مالى ان فلانه 
تجرى مع فلان أو علان ٠٠‏ هذا الموضوع مايهمنيش أنا بأى حال ٠١‏ ولا يهم 


د 3 


الرجل الموجود فى القرية ٠8‏ آنا كنت أفضل بدل الكلام عن هذا النوع هن 
السيدات أن يكتب عن العاملات مثلا ٠٠‏ فيه عاملات طلعوا يأكلوا عيش بعرق 
جبينهم ويكافحوا شجاعة وثرف » ٠‏ 


ودعا فى تلك المناسية أيضا رؤسساء تحر بر الصحف الى المشاركة فى 
الجهود المبذولة لابراز معالم المجتمع » وحمل سيادته بشدة على اتجاهات الاثارة , 
والاهتمام بالجرائم وموضوعات الجنس التى كانت متفشية فى الصحافة ء فقال : 


« فى هرة من المرات قلت اله لا بمكن أن تطلبوا منى بأى حال من الأحوال 
الى.أديكم صورة هذا اللجتمع ٠٠‏ وكان رأيى ب وطلبت فعلا منكم ‏ أن كل واحد 
يشترك معنا بجهده فى أن ببرز معالم اللجتمع ويقول لنا ايه الحلول لما يواجهنا 
من مساكل ٠٠‏ ابه الخلول للشاكلنا الحقيقية ٠٠‏ بنطلع نشوف القرى ٠٠‏ ازاى 
نصلح القرى ؟ ٠٠‏ ازاى لعمل على أن يكون فعلا عندنا مجتمع ترقرف عليه 
الرفاهية .. هذا المجتمع الذِى نريده + لبمس أبدا جتمع النوادى أو 'تجتمع الأخبار 
الصغيرة الللى بتكتب , ولا تمثل ابدا وجه بلدنا الحقيقى ٠‏ الكلام اللى يكتب 
بأن مليونير شرقى أخذ واحدة منجوزة وطلع بها ٠٠‏ أى واحدة متجوذة بييجى 
عليها هذا الكلام يعنى يمكن بمس واحدة واثثين وثلاثة أو أربعة والا لا ؟ ٠.٠‏ 
أقول لكم يصراحة ٠٠‏ أنا معرفش ايه الحكمة فى هذا ؟ +٠‏ يا ترى التشويق ؟ ٠٠‏ 
ولكن هذا الكلام قطعا بياثر على المجتمع ++ بيأثر على الآسرة التى هى أساس 
المجتمع عندنا ٠٠‏ احثا نتكلم عن تدعيم الأسرة وقيه أبحاث عن تدعيم الآسرة 
تيت ٠٠‏ وفيه حاحات عن تدعيم الأسرة اتعملت ٠٠‏ لكن بنيجى من ناحية ثانية 
بنهد هذه الآسرة كما نتكلم عن الجلس مثلا ٠٠‏ أنا لا أظن أن أى مجتمع نظليف 
بيشجع على أن نتكلم عن الجنس ٠٠‏ نيجى الجرائد مثلا باستمراد تبين الناحية 
الخنسية ٠٠‏ ليه الصور الكاريكانر المكسوفة دى 5 ٠١٠‏ ايه فايدتها فى بئاء 
مجتمعنا ؟ +٠‏ يمكن بتوزع عشر نسخ زيادة ولكن قطعا بتهد مجتمعنا ٠0‏ الصور 
الكاربكاتيرية اللى بتمثل الزوجة على أنها خايئة لأنها حاطة ثلاثة فى الدولاب ٠٠‏ 
ده أيضا مش محتمعئنا » ٠‏ 


ولم يغفل الرئيس فى هذا الاجتماع الهام برؤساء تحرير الصحف عن أن 
يشحذ فيهم الهمم للاتجاه نحو النقد البناء فى الصحافة العربية ٠‏ وبعد أن 
استعرض صورا غريبة للانتقادات غير الموضوعية والمنافية لطبيعة المجتمح 
الحديث الذى نبئيه » قال سيادته : 


جح لاا رب 


« أرجع لموضوع الانتقاد +٠‏ لا بد أن يكون فيه انتقاد » ولكن انتقاد بناء 
وفيه مواضيع كثيرة بناءة طلعت عن الجمعيات التعاونية وعن أزمة المساكن وعن 
الوحدات المجمعة وعن الاصلاح الزراعى كلها أظهرت عيوب وكانت بتعتبر كلها 
مو اضيع بناءقة » ٠‏ 


٠٠0+ ,‏ كذلك واجب الصحافة تكسف الفساد ٠٠٠+‏ كل جتمع به رشوة ٠٠٠+‏ 
كل مجتمع ممكن أن تبدا فيه عناصر تعمل على أن تنحرف بهذا المجتمع ٠٠١‏ كل 
هذا موجود فى البلد ٠٠٠‏ ولن استطيع أن أخلص على هذه العتاصر ولا اللى بعدى 
ولا اللى بعده ‏ لآن هذه سسمنة الكون ٠٠٠‏ لكن احنا نستطيع أن نوقفها بقدر 
امكاننا ٠٠‏ أنتم عليكم رسالة كبيرة بحيث انكم تبيئوا هذه الأمور يعنى تشسوفوها 
أو توضحوها ٠‏ 


فيه ناس كثير فى البلد بتفهم ‏ فيه ناس بتفهم فى الاشتراكية أسائذة 
فى الجامعة كاتبين كتب تبحث فى التطور الاجتماعى - واحنا ما دام بنقصول 
عاوذين مجتمع اشتراكى ديمقراطى تعاونى يجب أن تكون صحافتنا تعمل فعلا 
على جذب الناس واشتراكهم فى المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى ٠‏ 
طبعا صور الممثلين والممثلات وموش فاهم ايه ب فطبعا ماحدش يكره أن يشوف 
صورة كويسة ٠٠٠‏ محدش يكره شوف فى تبجلة صورة كويسة ولكن متطلعش 
المجلة كلها صور ممثلين وممثلات ومقالة واحدة بتتكلم فى الآمور الخارجية 
والداخلية » ٠‏ 0 


ليا كيز تيا 


هذا بعضص مأ حاء فى حديث رئيس الجمهورية وقنتقد الى رؤسماء تحر در 
الصحف » وبعضى مأ حواه هذا الحديث الهام من توجيهات صائية لدور الصحافة 
العرنية مك اا اعد تلنيها: تله ملكيتها للقسست + 


ولا شك أنه بتكامل ملامح مجتمعنا الاشتراكى الناثىء » وبانقراض الصور 
المورواثة عن المجتمعات القديمة وزوالها . سواء فى المجتمع ذاتة » أو بين أصحاب 
الاقلام والصحفيين 2 سوف يفرض على الصحافة ‏ فرضا ‏ التخلى عن ممذه 
الادران والتخلق بخلق المجتمع الجديد , اذ لن نجد بعد سوقا رائجة لبضاعتها 
الفاسدة » قلا بد أن تقلع عنها ٠‏ 


عهد الشرف الصحفى : 


ولعله من المناسب ٠‏ فى هذا المقام » أن نذكر رجال الصحافة بأنهم ملتزمون 
بعهد الشرف الصحفى الذى أصدرته لجئة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة , 


1 


- 8١ج‏ ع 


اذ أنه يعد فى الواقع من الالتزامات المهنية لحماية شرف المهنة . والارتفاع بها 
الى مستوى المجتمع الاشستراكى النظيف ٠‏ وفيما يلى نصوص هذا العهد : 
هادة ( ١‏ ): 

يجب على رجال الصحافة والاعلام أن يبذلوا كل ها فى وسعهم لتزويد 
الجمهور بالأنباء الصحيحة المطابقة للحوادث التى وقعت وأن يتحققوا هن صرحة 


المعلومات التى يحصلون عليها وآلا بغفلوا أى حادث مهم أو يشسوهوا الوقائم 
عييدا ٠‏ 


هادة ( ؟ ) : 

تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية الاخلاص للمصلحة العامة , ولذلك 
يجب على الصحفيينل أن يتجئبوا السعى وراء منفعتهم الشخصية , أو تأييسد 
المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدواقع ٠‏ 


فالافتراء والتشهير المتعمد : والتهم التى لا تستند الى دليل : وانتحال 
أقوال الغير أ كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة ٠‏ 


وخلاص الئية ازاء الجمهور يعتبر أساسا للصسحافة المحثترهة البديرة 
باسمها ٠‏ وال نبأ يتضح كذبه وضرره بعد اذاعته يجب تصحيحة عيل الفور 
طواعية ٠‏ كما يجب صياغة الشائعات والأشياء التى تفتقر الى الائيات فى قالب 
يتسم بطابعها الحقيقى ٠‏ 


هازخ ( ” ) : 


يتحتم على رجال الصحافة والاعلام ٠‏ ألا يقبلوا لأنفسهم أو يكلفوا غيرهم ٠‏ 
بأعمال لا تتفق مع أمانة المهنة وكرامتها » ويجب أن تنسرى هذه القواعد على 
جميع الذين يشتركون فى الأعمال الاقتصادية والتجارية التى تتصل بالمهنة 
الصحفية » ولا بد للمشتغلين باذاعة الأنياء وكتابة التعليقات أن يتحملوا كامل 
المسئولية المترتبة عليها ها لم يرفضبوا صراحة ومقدما تحمل المسكولية ٠‏ 
ولكل من تمسه تهمة فى أخلاقه أو سمعته » الحق فى تيسير الرد على هذه التهمة 
التى قد ترد فى الأنياء أو التعليقات . اذ يجب أن يكون احترام الناس قاعدة 
من قواعد المهنة الصحفية * 


30د 50 


المصلحة العامة ٠‏ 


ومن واجب الصحفى الاحتفاظ بسرية المصادر النى يسستقى منها الانباء , 
اذ أن الأنباء والمعلومات التى تصرح بها بعض الصادر بصفة سرية لرجال 
الصحافة 2 تسرى عليها سرية المهنة الصحفية التى ينبغى الاستمساك بها الى 
أقصى حدود القانون ٠‏ 


هادة ( 5 ) : 


يجب على الصحفيين الذين يربدون الكتابة والتعقيب على الحوادث التى 
تقع فى بلاد غير بلادهم , أن يحصلوا على معلومات تتيح لهم الكتابة والتعليق على 
هذه الحوادث بانصاف وصدق ٠‏ 


مادة ( ه ) : 

بمقتضى المبدأ الذى يقوم عليه هذا العهد . ثنقم المسئولية فى كفاية احترام 
المهنة وشرفها على رجال الصحانة والاعلام لا على اللمكوهات ؛ ومن ثم لا يجوز 
تغسير أية هادة من هواد هذا العهد على نحو يسوغ تدخل الحكومات أيا كان هذا 
التدخل لتنقيذ الالتزامات الواردة فى وشيقة هدّا العهد ٠‏ 


وأخيرا ٠٠‏ فان الالتزام بالمبادىء القويمة والأسس السليمة التى وردت 
نفصيلا فى المبثاق يعد خير الضمانات <ميعا للوصول بالصحافة الى المستوى 
الكرغوب قيه , وسموها عن طائلة النقد والتحريح ٠‏ 


3خ فنا نيا 


والخلاصة أن الصحافة فى مجتمعنا الاشنراكى الدرمقراطى تتمتع بحفوق 
معينة وتقع عليها واجبات معينة أبضا ؛ وهذا على النحو التالى : 


أولا : 
ان الصمحافة فى مجتمعنا الاشستراكى الديمقراطى ليست جهازا تابعا 


للجكوية + كيان السعانة لفغي فاترنا إزقابة الكوعة وا للسالطانها ٠»‏ وفدا 


ثانيا : 


سئة ١91/1‏ , حرية الصحافة فى حدود القانون فى كلمات محددة واضصحة تقول : 


حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون » ٠‏ 


وقد جاء فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم ١55‏ لعام ١97+‏ أن الصحافة 
جزء من التنظيم الشعبى الذى لا يخضع للجهاز الادارى ٠‏ وانسا همى سبلطة 
توجيه , شأنها فى ذلك شأن غيرها من السلطات الشعبية ء كمجلس الشعب ٠٠‏ 
أى أن هذ! القانون اعتير الصحافة احدى السلطات العامة فى الدولة ٠‏ 


الثا: 


اذا كان الميثاق والدستور والقائون رقم 57 لسئة ١93٠‏ قد أحاطت 
الصحافة بكل هذه الحرية , لكى نقوم بعملها البناء فى خدمة الوطن فان هناك 
ضوابط رئيمسة وضمانات أساسسة منعا لاحتمالات الانحراف فى الصحافة ٠‏ 


فمن المسلم به ابتداء أن ها يكتب فى الصحافة يعد فى كثير من الآحيان 
عملا 'تقديريا . فما يراه البعض غير صالح للنشر , قد يراه البعض الآخر صاللا 
ولا يحتاج الى أى تنعديل أو منع من النشى , ومع هذا فان الضمانات الرئيسية 

لعدم الانحراف هى : 

١‏ ان تعدد الصحف وتعدد الأقلام التى تكتب فيها وتمثل مختلف اتجاهات 
الرأى السام يؤلف فى حد ذاته ضمانا هاما واكيدا لتع وتبكل 
الانحرافات » وبذلك يتصدى الراى للراى والكلمة للكلمة من اجل تكوين 
رأى عام حر سليم ٠‏ 


؟ ا ان تنظيمات الاتحاد الاشتراكى تكفلت ايضا بمئع الانحراف 2 فينص 
قانون الاتحاد الاشتراكى العربى على أن لكل عضو عامل الحق فى أن يوجه 
الانتقادات التى يرى أنها كفيلة برفع مستوى تنظيمات الاتحاد الاشترافى 
العربى ومئها الصحافة , وكذلك للاتحاد الاشتراكى سلطة ملح أو سحب 
العضوية من أى عضو عامل فى الصحافة + وبللك تكون هناك سلطة 
شعبية عليا على جميع العاملين فى الحقل الصحفى ٠‏ 


* ب كشيرا ها تنتقد الصحافة أجهزة الحكومة نقدا بناء ٠‏ ولكن اذا حدث ان 


“0 


كانت هناك أخبار أذ معلومات نشرت فى الصحافة ووجدت الحكومة أنه 
من الضرورى آن تصحح هذه الأخبار فان الحكومة تلجأ الى امصدار 
السيانات الرسمية من وزارة الاعلام لتنشر العلومات الصحيحة لتصحيح 
ها سبق نشره ٠‏ 


وهذا ها سمح به قانون المطبوعات على أساس أن تلتزم الصحافة 
بنشر هذه البيانات الرسمية ٠‏ 


هناك ضمانة هامة كنع الانحراف , هى أنه يمكن لأى مواطن أن يبلغ الليابة 
العامة عن أى انحراف ١‏ ومن ح<ق النسابة العامة تحريك الدعاوى ضد 
الصحافة آمام القضاء , وبذلك تكون هناك ضمانات قانونية لمنع أى 
انحراف وفى الوقت نفسه نكون حرية الكلمة مكفولة فى حدود القالون . 
ومن هذا يبن ان هناك مسئولية قانذونية أمام القضاء عن كل انحراف 
يكون جريمة فى حكم القانون ٠‏ وهى مسئولية يقع عبء تحريكها على 
النيابة العامة التى تمثل الشعب فى المطالبة بتطبيق القوانين الجنائية ٠‏ 


ه ‏ آها من ناحية الافراد والهيئات فانه اذا ما نشر فى الصحافة ما بعد من 


جراتم القذف أو السب , أو ها يعتبر ضارا بأشخاصهم أو مصالحهم 
فان قانون العقوبات كفيل بمنع هذه الجرائم ٠‏ 


الي الشاوشعتر 
الاعلام والدعاية ٠٠٠١‏ فى المعركة 


اذا كانت حرية الصحافة قد ظلت عنصرا هاما من عناصر نضال أمتنا فان 
حرية الوطن الآن 2 وفى هذه المعركة المصيرية ,2 هى أعظم أمانة يمكن أن تحملها 
أجهزة الاعلام والدعاية نصقة عامة ٠‏ 


انه فى كل يوم ٠٠‏ بل فى كل ساعة ٠٠‏ دل فى كل دقيقة تحمل أجهزة 
الحرب النفسمية المعادية الاسرائيلية والاستعمارية بصفة مستمرة عشرات 
الكلمات بل متات الألفاظ المقروءة والمسموعة والمرئية . وهى جميعا تعمل كفرقة 
موسيقية فى جميحع أنوحاء العالم : اذاعات ووكالات أناء وصحف وعملاء ٠+‏ 
الجميع يعملون ويتكلمون ويكتبون دل «نفقون ملايين الجنيهات من أجل شىء واحد 
هو هدم جبهتنا الداخلية ٠‏ 


ونحن جميعا , رجال الاعلام والصحافة والاذاعة ووكالات الآنياء » نقوم 
ليس فقط بالرد عليهم ؛: دل بدأنا فعلا بالحرب النفسية الهجومية على اسرائيل 
نفسها عن طريق الاذاعة الموجهة الى اسرائيل وعن طريق عشرات من الاذاعات 
المصرية ‏ تذيع 54 لغة مختلفة ‏ موجهة للعالم لكشف اسرائيل والاستعمار ٠‏ 


ان الأمة العربية تواجه اليوم أقسى امتحان فى تاريخها كله هنذ قيامها حتى 
اليوم ٠*٠‏ انها تواجه امتتحان المصير والوجود ٠‏ ففى أعقاب 49 يونيو ١951‏ , 
كان ديان منتظرا للمكالمة تليفونية 'تخبره أن شعب مصر قد قبل شروط الاستسلام ؛ 
ولكن لما لم يقبل ولن يقبل الشعب المصرى شروط اسرائيل والاستعمار بدأت 
علينأ حملة نفسمية مسعورة ضد البهة الداخلية ٠‏ 


ان عدف الاستعمار والصهيونية أمس واليوم وغدا هو هدم الجبهة الداخلية 
وانهيار مصير قلب العروبة ٠‏ 
نف 


تك 555 حا 


ان اسرائيل والاستعيار يحاريونتا ليس فقط بالطائرات أو المداقم 
أو الصواريتم دل يحاربوثنا فى معتقداتنا ٠٠‏ فى اقتصمادنا ٠٠‏ فى انتاجنا ٠٠‏ 
فى قيادتنا ٠٠‏ فى حريتئا ٠٠‏ بل فى نفوسيئا ٠*٠‏ اتهم يحاربوننا بسلاح خطير هو 
سلاح الكلمة ‏ المقروءة والمسموعة والمرئية . 


انهم يأخذون كلامنا الصريح الواضح أو بعض المواد التى تكتبها فى صحفنا 
أو نقولها فى اذاعتنا أو المناقشمات الحرة التى ندور فى مؤسدساتنا الديمقراطية 
ليفسروها تفسيرا خاطتا وينشروها فى اذاعاتهم وصحافتهم وكذلك قى الصحف 
العميلة التى تصدر عنهم *٠‏ واسرائيل تتلاعب دائما بالواقع من أجل السيطرة 
على عقول اليشر ٠٠‏ انها تعزف كفرقة موسسيقية قوامها أكثر من 5م صحيفة 
صهيونية فى العالم ٠٠‏ وكذلك تصدر هذه اخملة النفسية فى غير الصحف وفى 
غير الاذاعات المختلفة ووكالات الأنباء ٠٠‏ دل ان الحملة يستخدم فيها عملاء ٠‏ 

وللأسف الشديد هناك صحف عربية اسما وعميلة فعلا تصدر فى بعضص 
الدول العربية الشقيقة ناطقة بما تتنطق به اسرائيل وأمريكا ٠٠‏ ان هؤلاء 
الصحفيين العرب اسمما وأعداء العروبة أصلا وفعلا أعداء لنا ٠*٠‏ اثنا تعرفهم جيد 
بأسمائهم وسيمائهم ٠‏ 


ولقد سجل التاريخ دائما أن من يتطاول على مصير أمة العرب فانه دائما 
يخس مصيره هو ٠‏ 


ومن الغربب أيضا أنه ضمن الحملة النفسية ضدنا نجد إسرائيل ترسمدل 
عملاءها الى مصر فى الصيف الماضى وقد ضبطنا هؤلاء العملاء ٠٠‏ بعد أن منعنا 
المواد الاعلامية التى كانت تستفيد منها اسراثيل دائما جاءوا ووزعوا متشدورات 
عن حرية الصحافة فى مصر ٠٠‏ أخذت اسرائيل تتباكى على حرية الصحافة فى 
مصر ٠٠‏ وفى الحقيقة أنها تطلب حرية اعطاء المعلومات عن مصر ٠٠‏ وتساعدها 
فى ذلك أمريكا ٠٠‏ فأمريكا لا تعمل فقط من أجل المحافظة على كيان اسرائيل 
بل تعمل من أجل هدم الكيان العربى كله تحت وطأة التوسع الاسراليل ٠‏ 


هذا كلام لا نقوله نحن ٠٠‏ بل يقوله رجالات أمريكا فى الكتب التى 
تتكووتها +« لهذا ريحب الا لكت اذ تمصن العنوق ++ 


لقد استفاد العدو قبل © يونيو ١951‏ كثيرا مما نشر ٠‏ وحسسبى دليلا على 
ذلك ما قاله ديان « لقد استفدنا مما نشر فى صحف الأعداء ٠٠‏ فعن طريق ذلك 
حددنا توقيت الهحوم عل المطارات المصرية ٠٠‏ فى الساعة التاسعة صباحا » ٠٠‏ 


عمج لا 
ذلك أنه نشرت بعض المقالات قبل حرب ١9531‏ عن حياة ضباط الطيران قى الميس 
0 أى مكان راحة الضياط و'نئاول طعامهم ( ونشر أن جميع الضباط الكبار 
والصغار يلتقون معا فى روح عائلية حول مائدة الصباح الساعة السابعة صضياحا ٠‏ 


وهناك عشرات المعلومات التى عرفها العدو عنا نحن ٠٠‏ قدمتاها له يدون 
قصد ٠٠‏ وكان لهو يضم المعلومة الى الآاخرى ٠٠‏ ليكون موضوعا متكاملا عنا 
يحاربنا به فى أجهزة دعايته ٠٠‏ 


بل من الغريب أنه كان ممنوعا من التداول فى مصصير الكتب الاسرائيلية ٠٠‏ 
كان من الممنوع أن يعرف الشعب المصرى بعض المعلومات عن اسرائيل وأهدافها 
وقواتها واسترانيجيتها بيئما كانت كل المعلومات عنا تنشر فى صحفنا واذاعاتنا .. 
بينما المعلومات التى يجب أن نعرفها عن اسرائيل لم تكن تنشس علينا ٠٠‏ 

لقد كانت مصر مفتوحة كلية للعدو قبل ه يبونيو /ا95١‏ فأخذ يعرف 
كل شىء عنا ٠٠‏ يتما نحن لم نكن نعرف أقل شىء عنه ٠‏ 

انه درس تعلمناح ٠٠‏ 

أن هذه الملاحظ_ة لدب أن تكون دستورا للذين يسدون سرعة حالة 
الأمس ٠٠‏ فالذى ينسى أمسه لا يمكن أن يبتسم له غدم ٠‏ 

يجب ألا ننسى أرواح ششهدائنا وألا ننسى دموعنا ودموع أمهاتهم وأخواتهم 
من أبناء الوطن ٠٠‏ سدبي معلومات قدمت للعدو بحسن قصد أو سلامة نية فى 
النثتر ٠‏ 

ومن الحمق الذى ما بعده حمق أن نقم فى نفس ما وقعتا فيه بالأمسُ ٠‏ 

لقد قال الله تعالى « ان الله لا يغير ها بقوم حتى يغيروا ما بألفسهم » .٠‏ 

أنئا اليوم نبنى أنفسنا بأنفسلنا معتمدين بعد الله على قوتنا وعزيمتنا ٠٠‏ 
فلا نريد أن تنشر الصحف ما يبأعد بيئنا وبين أهداف أمتنا ٠٠+‏ وهى حربة هذه 
الأمة وتحرير أرضها ورد حقوقها ٠٠‏ 
التى نخوضها جنبا الى جنب هع معاركنا السياسية والعسبكرية والاقتصادية ٠‏ 


د انام لس 


ومن الضرورى ما دمئا نتحدث عن واجمنا ازاء المعركة أن نكبين موقف عدونا 
الاعلامى والأهداف التى يسعى اليها ٠٠‏ 


فاسرائيل والقوى الصهيونية تسيطر سيطرة كاملة على أغلب وسائل 
الاعلام والنشر ٠‏ فالى جانب سسميطرتيا الكاملة على أغلب وكالات الأثباء العالمية فان 
لها 89٠‏ جريدة ومجلة تنطق باسمها أو تسير وق مخططاتها ٠٠‏ وفى مراكز 
التأثير العالمية مثل نيويورك ولندن وباريس وروما وبرلين وغيرها تسيطر اسرائيل 
والقوى الصهيونية على الصحافة العالمية عن طريق التأثير الاقتصادى واستخدام 
الاعلام فى توجيه سياسة هذه الصحف وعن طريق التغلغل الوظائفى على كافة 
المستويات فى أجهزة هذه الصحف والمجلات , وهناك أمثلة كثيرة على استخدام 
وسائل الضغط والارهاب ضد الدور الصحفية والعاملين بها الذين لا يعملون 
وفقا للمخطط الصهيونى . فهناك مثلا الضغط الذى تمارسه القوى الصهيونية 
على محطة الاذاعة البريطانية . هذا الضغط الذى أدى الى طرد أحد المعلقين 
الرئيسيين بسيب ثعاطفه مع القضية العربية ٠‏ ومثال آخر ههو الضغط الذى 
مارسته نفس هذه القوى ضد صحيفة التاييز البريطانية عندما سحبت مقال 
العلاقات الخاصة بين أمريكا واسرائيل بعد أن ظهر فى طبعات الجريدة الأولى 
وأوقف التعامل مع كاتبه بعد ذلك ٠٠‏ أى أن اسرائيل وقد فرضت الرقابة منذ 
عام م4 لا تمارس هدم الرقابة على نفسها فقط بل تمارسها عل كبربات 
الصحف فى العالم ٠٠‏ 


وفى بر بطانيا وفرنسا نحد أن /5٠١‏ من الصحف والمجلات المحلية تتثعاطف 
مع اسرائيل وتستتخدم وزنها العالمى وسعة انتشارها لنشس ما يسيىء الينا 
أو تستخدمه فى محاولة التأثير على الروح المعنوية لجماهيرنا ٠‏ هذا بالاضافة الى 
الصحف الاسرائيلية المباشرة مثل « الجويشى ابزيرفر » و « الجويش كروئيكل » 
و « نيوميدل ايست » التى تؤدى نفس الدور بوجه علنى ٠‏ بل ان بعض الصحف 
العميلة التى تصدر فى بعض الدول العربية تشارك فى الحملات الموجهة يوميا 
ضدئا وتعتير وسائل وأدوات رئيسية للاستعمار فى قلب عالمنا العربى * 


اهداف الحرب النفسية الموجهة ضدنا : 


١‏ ب تحطيم وحدة الجبهة الداخلية لشعبنا باعتبار أن هذه الجبهة هى 
صخحرة الصمود التى تتحطم عليها كل المحاولات الاستعمارية 
والصهيونية ٠‏ 


3 الى - 


؟ ل بث اليأس والشك بين أفراد الشرعب وخاصة بين قواته المسلحة فى 
امكانية تحقيق النصر أو جدروى الصمود ٠‏ 


* ه العمل عل التشكيك فى هوأققنا السياسية الواضحة بهدف النيل من 
وحدة الصف المربى 6 وموقف الأصدقاء الذين يقفون معتسا فس 
المواقفاء 


التشكيك فى القيادات التى نتصدى الآن لأعظى المسثئوليات التاريخية 
فى حياة أمتئا وحياة الأمة العربية 2 بهدف زعزعة الثقة فيها على 
نحو يمكن القوى المعادية من تحقيق أهدافها لضرب ثورتنا وآمال 
الشعب وقواه العاملة التى تقوم بأعظم حركة بناء شهدها وطئئنا فى 
تاريخه الطويل ٠‏ 


ه ‏ كذلك توجه الحرب النفسسية التى يشتها العدو ضدنا الى صميم 
المبادىء والقيم التى كانت وما زالت عدتنا إلى التصر +٠‏ 


1 ب تصوير الشعب العربى بصورة غر كريمة أمام دول العالم واظهار 
اسرائيل بأنها من القوة بحيث لا تهزم ٠‏ 


ان العدو ومن يقفون معه يدركون أن الحرب الحديثة لم تعد مجرد مواجهة 
عسكرية مسلحة بل هى أيضا صراع بين الآراء والمبادىء والقيم والمعنويات وأن 
النيل هن ذلك هو أهم الخطوات على طريق الصراع الكبير , وان الانتصار فيها 
بمهد لما بعد ذلك ٠‏ 


من هذا يبين مدى خطورة وأهمية الآراء والأنبياء والتعليهقات 
التى تنشر عن طريق الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى ومدى ما يمكن أن تؤديه 
من دور فى المعركة المصيرية التى نخوضها ٠١‏ ان ما ينشر بالوعى والادراك 
السليم لأبعاد الموقف يمكن أن يخدم المعركة وأن يهزم العدو الذى قد يسحجد 
فيما ننشره , بحسن نية , بعض مأ يغذى به حربه النفسية , فيتلقف خبرا من 
هنا أو تعليقا من هناك أو واقعة معينة يستخرج منها ما يقيده للتشكيك فى 
مواقفنا وفى صعودنا ونى جدية تصميمنا على خوض معركة تحرير الأرض » ويقدم 
على هذا دليلا زودناء به نحن بأبدينا دون أن نحسب لذلك عمسايا ٠‏ والدليل عل 


لاع ل 


ذلك هو ها ينشر عنا كل يوم فى الصحف العالمية المعادية » وفى الصحف العميلة , 
هن أنباء وتعليقات تعتمد على ما ينشر فى بعض الصحف من آراء أو تعليقات . 
خاصة أن من آساليب الحرب النفسية الحديثة آنهم يجمعون 'كل ما ينشر أو يذاع 
فى بلد ما ثم ينشرونه فى كتيبات يوزعونها على أبناء هذا البلد موضحين بها 
اضطراب الآحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منسوبا للصحف 
والكتابات والاذاعات الصادرة عنها وتاريخ النشر والاذاعة ليبيئنوا حالة هذا 
الشعب بأذراه وأقلام كتابه ومعلقيه الذين نشروا وأذاعوا بياناتهم ب«سملامة 
وحسن فية ٠‏ 


وهذا أسذوب يتبعه أساتذة الحرب النفسية الأمريكيون والصهيونيون 
ويسمونه « الحقائق والآر قام »٠ت‏ «ععتتاعة #حره و5غمول» 


ويحضرنى هنا ها صرح به موسى ديان من أن اسرائيل قد برهئت على أنها 
أقوى فى هيدان الحرب النفسية منها فى ميدان العمليات العسكرية , هئ أن 
بدأت شن هذه المرب النفسية سسئة ٠ ١!“‏ 


ولقد كان جديرا بالذكر أن أشير عنا الى أن أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل 
بصور أهمية الحرب النفسية فيقول : « ان سياستنا تقوم على بث روح اليأس 
وروح "الآمل + الياس تن امكان. مساريقنا او الوقوف امامنا + بوالأمق. فى امئان 
العمل قنها "لوصول إل :دل وس + + 


ونذكر مجلة الرأى العام الأمريكية وهى مجلة علمية ‏ فى عددها الصادر 
فى سسنة ١97/١‏ أن اهتمامات اسرائثيل منذ نهاية حرب ١9539‏ ليست أغراضا 
عسكرية انما هى أغراض نفسية : وقد برهنت اسرائيل على أن قوتها فى الحرب 
النفسية أقوى هن قوتها فى العمليات الحربية التى شنتها منذ ٠ ١951/‏ 


ذلك يوضح لنا مدى خطورة المسئولية التى تضطلع بها الصحافة فى زمن 
الحرب وفى الآوقات المصيرية ٠٠٠‏ انها تستطيع أن تقود الجماهير بالعقل والوجدان 
الى مواقف الصمود والقوة والنصر ٠٠٠‏ لهذا يجب آلا تعطى مادة ليستخدمها 
العدو ضصدنا فى أجهزته الكثيرة المنتشرة فى شتى آنحاء العالم ٠٠‏ 


هناك مسئولية تقع على الصحافة نص عليها الدستور الدائم الذىأكدت المادة 
4 هنه حرية الصحافة ٠٠٠‏ ففى حالة الحرب أو الطوارىء يجب أن تراعى سلامة 
الأمن القوهى وذلك وفقا للقانون ٠*٠‏ 


يعم هس 


ولمس هذا الاستثناء غريبا أو هتنافيا مع مبدأ الحرية ؛» لان حرية المواطن 
مستمدة هن حرية الوطن الذى يعتدى عليه العدو فى زمن الحرب 2١‏ وههحو مبدأ 
أخذت به كافة دول العالم ففى اسرائيل مثلا ومنذ سنة ١911/‏ فرضصت رقابة 
شئون الامن القومى على كل الصحف ٠‏ وتنتسع هذه الشئون فتشمل الى جانب 
المسائل العسكرية الشئتون الاقتصادية والسياسية والمسائل المتصلة بعدد 
المهاجرين القادمين الى اسرائيل ٠‏ 


ويعمل فى مكاتب الرقابة الاسرائيلية باط من اليش فى الخدمة الفعلية 
أو الاحتياط ٠‏ ويعين وزير الدفاع الرقيب العام من شعبة المخابرات » كما يمارس 
رؤساء تحرير الصحف الرقابة الذاتية أيضا فيما ينشر هن آراء وتعليقات يرون 
أنها تنصل يشسئون الامن هن قريب أو بعيد ٠‏ 


وقد صرح رئيس تحرير معاريف ‏ كما جاء فى مقال بعنوان الرقابة على 
المبحاقفة فى اسرائيل نشى فى 867169 2111532[7 بت بأن محررى الصحف 
اليومية فى اسرائين يفضلون النظ الرقابية الخالية عل أن يقرزوا بانفسهم قير 
المواضيع المتعلقة بالامن القوهى - ْ 


وفى الولايات المتحدة الامريكية , بالنسبة لحربها فى فيتنام » تعتبر الرقابة 
من مسئوليه القائد الميدانى ٠‏ وبالرغم من تصريحات المسثولين الأمريكيين بعدم 
وجود رقابة فقد ثبت أن أخبارا كثيرة حمست عن الرأى العام ولم تنشر الا عندما 
كشفت عنها مصادر أخرى ٠‏ 


وفى انجلترا كان تشرشل فى آثناء الحرب العالمية الثانية يضم بنفيسه 
العناوين الرئيسية للمسائل التى تنمس الأمن وتطور الحرب بهدف المحافظة 
على معتويات الشعب البريطانى للواصلة النضال ضد اعداثه٠‏ وكان يتصل بنفسه 
وعن طريق معاونيه بالصحف للالتزام بالخط الذى يراه صالحا يوما بيوم شدمة 
المعركة ٠‏ ولقد سارت الصحافة البربطانية بتوسيه كامل من القيادة السياسية 
والتزمت بالتوكيز على ما نراء الدولة من أجل النصر ٠‏ 


فى الحرب العالمية الثانية كان تشرشل يصدر يوميا توجيهات لكل الصحفب 
لكى تسترشد بها من أجل عدم استغلال العدو لمادة الصحف البريطانية ٠‏ 


5 ات © 


وقد حدث قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة أن قام مجلس العموم بحملة 
عنيفة قادها مستر تشرشل عل رت وكان .فى السنارقنة عه لسر 
تشمبرلن رئيس الوزراء البريطانى سبب سياسته التى آدت الى ضعف البخرية 
وعدم قيادته للمملكة البريطانية بحكمة مما أدى الى اعلان المرب ودخول بريطانيا 
ضعيفة فيها ٠٠٠‏ وسقط تشمبرلن وتولى بعد ذلك المستر تشرشل رئاسة 
الوزارة وأذا بأعضاء مجلس العموم يوجهون هجوما عنيفا الى تشمبرلن ويطالبون 
بمحاكمته ويذكرون وقائع كثيرة ٠‏ فاذا بالمستر تشرشل رئيس الوزراء البريطانى 
نفسه الذى كان قبل اعلان الحرب يهاجم تشسمبرلن , يقف ويعلن أن بريطانيا 
فى حالة حرب وقال قولته « ائنا اذا جعلنا الحاضر قاضيا على الماضى وأخطائه 
وذكرنا هذه الأخطاء فان العدو سيستفيد منها ٠٠‏ وعندئذ يضيع منا المستقبل » 
ووافق المجحلس على عدم ذكر أى شىء يستفيد منه العدو . 


وفى الاتحاد السوفييتى بضين الدستور حرية التميير والنشر لجميع 
العاملين بالصحافة ٠٠٠‏ غير أنه يوجد نظام للرقابة على الأنباء والتعليق والنشر 
فيما يتصمل بالأآسرار العسكرية أو أمن البلاد القومى ٠‏ 


ومن هذا يبين أن مبدأ الحرية بالنسية للصحافة هو مبدا أسامى معترف به 
دوليا ٠‏ كذلك فان عناك اتجاها عاما أخذت به دول الشرق والقرب على السواء , 
يقضى بفرض حظر الئشر فى زمن الحرب , أو وقت الطوارىه لحمماية سلامة الدولة 
وأمنها . حتى لا. تنشر أسرار القوات المسلحة والأمور المتصلة بالأمن القومى عق 
ندعو يفيد مته العدو ويضر بسلامة البلاد ٠‏ 


وفى مصر كانت الصحف المصرية قبل عام ١47١‏ ملكا لبعض الأفراد 
وكانت تساندها الأحزاب الحاكمة قبل الثورة : وكانت تعتمد على رؤوس الأموال 
التى تمدها بها المصالح الرأسمالية والاقطاعية وقد فرض .ذلك على الصحافة 
الالتزام بهذه المصالح وعدم نشر ما يتفق مع وجهة النظر المعارضة لهذه المصالح , 
وأصبحت الحرية فى الواقع ههى حرية فئة قليلة تتحكم فى توجيه الرأى المام 
وفق أهوائها ومراميها ٠‏ 


لهذا صدر القائنون رقم ١63‏ لسنة ١97٠‏ بتنظيم الصحافة وانتقلت 
بموجبه ملكية كبريات الصحف الى الشعب ٠‏ وقد عبر الميثاق عن هذا التحول 
الخطير ومغزاه فى الياب الخامس منه . 


5> 0 


وعنى بيبان ٠8؟‏ همارسس سسئة ١938‏ بتأكيد الصلة بين الحرية الاجتماعية 
والحرية السياسية ٠‏ 


سئة ذف /ا5١‏ فى أعقاب تورة التصحيح تأكدت هده الممادىء ؟ِ 


واذا كان البعض يرى ضرورة التدخل لمنع نشر الأفكار والأنياء حماية 
للمعتقدات ولمنع تسرب أنياء غير صحيحة الى الجمامير فان هناك وجهة نظر أخرى 
جديرة بالاعتبار ‏ 'نتمثل قي اختلاف التقدير بالنسبة لما يضح نشيره أو لا يضح . 
ما يراه البعض غير صالمح للنشر قد يراه البعض صالحا ٠‏ 


ولا شمك أننا جميعا ندرك أن ممارسة الحرية تستلزم الاعتراف والاحترام 
وما تدعو اليه الأخلاق والقيم المتعارف عليها فى المجتمع . قلا حررئة دلا مسئولية . 


ويهمتى فى محال تعدا بن الدولة للصحافة أن أشير الى التوجيه الذى أصدره 
السيد رئيس الجمهورية والذى أكد به ما ينبغى أن يتوافر للصحفى من سشعور 
بالاطمئئان والحرية . وأعنى بذلك القرار الذى صدر باعادة الصحفيين الذين 
نقلوا الى أعمال أخرى غير صحفية الى صحفهم لازالة كل الأسباب التى تتعارض 
ممع الشعور بالاطمئئان والحرية . هذا الشعور الذى لا غغنى عنه للصسحفى ليؤدى 
عله على أكمل وجه ٠‏ 


كذلك ترركت الدوله لرؤساء تحر بر الصحيفة حدق الترخيصس للععدفين 
بالسقر الى الخارج فى مهام تتصل بعملهم » دون حاجة الى صدور قرار بذلك من 


ان الحرية نمثل قاعدة أساسية من قواعد نضال شعينا ٠٠٠‏ وان الصحافة 
بما تؤديه هن دور تضالى تقف دائما فى مقدمة الصفوف التى تشارك فى كسب 
أخطر معاركتا ٠٠٠‏ حدث ذلك عندما قامت الثورة , وعندما خاضت معاركها ضد 
سمياسية الأحلاف والاحتكارات العالمية » وفى معركة ١955‏ . 


ان تورة التصحيح التى قادها الرئيس محمد أنور السادات قد متحت أوسمع 
الأإبواب للحريات ولسيادة القانون ٠‏ والدولة تلتزم بهذه المبادىء ايمانا منها بأنه 
لا يمكن تحرير الكلمة الا بتحرير كاتبها ٠‏ 


ولا يفوتنى » فى هذا الصدد ٠‏ أن أنوه بالنتائج التى أسفرت عنئها سياسة 
المرية والانفتاح على العالم همثلة فيما نلمسه الآن من تحول كبير فى الرأى العام 
العالمى وادراكه السليم لأبعاد قضية الشرق الأوسط وسياسة العدوان والتوسع 
التى تنتهجها اسرائيل » وانعكاس ذلك فى المؤسسات الدولية وفى التصريحات 
التى تصدر عن رجال السياسة وقادة الفكر فى ششدتى أنحاء العالم وآخرها القرار 
النى أصدره مؤتمر القمة الافريقى والذى صدر بالاجماع وبدون أية تحفظات ٠٠٠‏ 
ذلك القرار الذى يتضمن فقرات جديدة محددة للضغط على اسرائيل وادانتها ٠٠‏ 


( ان هناك حقا للة للشعب٠‏ ٠هو‏ حقه فى أن يعلم كل شىء بصدق وبكل وضوح٠٠‏ 

8 وهناك حق للشعب أيضا فى أن نحميه ونحصنه ضد الحملات النفسية الموجهة 
اليه من الصهيونية والاستعمار تمكينا له من تحرير أرضه وتحقيق حرية 
الوطن ٠+‏ مصير + 


وآخيرا » اسوق الاعتيارات العامة التالية : 


( اننا نؤمن أن حرية الكلمة المسئولة آمر مقدس , كما نؤمن أيذنا بأن حرية 
اعطاء العدو معلومات يستخدمها ضد جبهتنا الداخلية جريمة لا تغتفر ٠‏ 


نز ان عدفنا هو أمن المواطن وحياته وسلامة الوطن واسثيراره ٠‏ 


0 أن فى طلعة دعاثم صمودنا المعدوى محاربة الشائعات والأخبار الكاذية وعدم 
اعطاء العدو أى معلومات يستغفلها ضدنا ٠‏ 

زق ان عدف العسدى هو تصحطيم معنوياتنا والامعان فى التشكيك بوحدتنا 
وصيودنا بخاص 

هه ان ايماننا بحقنا لم يتزعزع ولن يتزعزع ٠٠٠‏ كما أن اعدادنا للمعركة لم 
يتوقف ولن يتوقف ٠٠‏ كذلك فان تعلقنا يأرضنا لم يتغير ولن يتغير ٠‏ 


زم ان الحرية هى قدس الأقداس ٠٠‏ الحرية ليست شعارا وليست عنوانا ٠‏ 
الحزية هى أن نربح كل يوم عملا من أجل مع ركتنا لتحرير أرضنا ٠٠‏ الحرية 


ا ل 


عى تقدمنا ٠٠٠‏ هى ازدهارنا *٠٠‏ اثنى كمصرى لا أرتضى أن بيذاع أو ينشر 
ها يسىء الى سميعة البلاد وكرامتها ء أو ها يستغله الأعداء ضد حرية 
هذا الوطن ٠‏ 


زه ان اسرائيل تحاول أن تستغل حريتنا فى مئاقشة شئوتنا الداخلية سبواء 
فى صحفئنا ء أو اذاعائنا 2 أو مؤسساتنا الدستورية الديمقراطية ٠٠٠‏ لهذا 


فاننى لا أرتضى لأى شخص ولا يرتضى هو لنفسه أن تستغل أقواله أو 
شخصه استغلالا يهن أمامنا الرؤيبة ٠‏ 


اذا كان العدو الصهيونئن ‏ الأمريكى يظن أنه يستطيع اطقفاء نور الحرية 
والقضاء على حرية الوطن » فاله واهم 3 


عدب 
وفى الختام » أذكر قول الله سبحانه وتعالى : 


« بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون » ٠‏ 


( صدق الله العظيم ) 


محتويات الكتاب 


استعراض ناربخى للاعلام والدعاية 


الفصل الآول : الاعلام ء قديًا وحديثًا ٠‏ 


)١(‏ ف العصور المدائية 

(؟) فى عصور فجر التاريخ 

(9) فى العصور الاسلامية ٠‏ 

( 5 ») فى العصور الوسيطة والانتقالية 

(5) فى القرن الثامن عشر ٠ ٠‏ 

(1) ف القرن التاسع عشر ٠‏ 

(/ا) فى العصر الحديث 5٠0 ٠‏ ااء : 
(8) الاعلام الدولى .60 . اعد اء 
(9) أهمية الاعلام . 

)٠١(‏ التجربة المصرية ٠.0 ٠‏ اء 

)١١(‏ النعائج المستخلصة 60 0اء 


الفصل الثانى : مفهوم العلاقات العامة , قدا وحديثا ٠‏ 


. . ٠ ٠ فى العصور القديمة‎ )١( 
0ه‎ . 0 ٠  ةملظملا (؟) ف العصرر‎ 
(؟) فى العصور الوسطى‎ 

(5:) فى القرن الحادى عشر 5.0 اء 


و« 


(5) فى القرن الثامن عشر , والقرن التاسع عشر ٠‏ 


(56) فى القرن العشرين ٠‏ ' : 
ذة 


٠ 


5 3 


(/ا) العلاقات العامة فى العصر الحديث ٠‏ : 8 
( 8 ) طبيعة العلاقات العامة . . 


)6( 


٠ 3 ٠ 3 ٠. ٠و التجربة المصرية‎ 


الفصل الثائث : الدعاية , قدعا وحديثا ٠ 1 . ٠‏ 


)١) 
)20 
2) 
2) 
02) 
(5)ع‎ 
0/0 
)8( 
60 
اقلق‎ 
05) 


فى المصور القديمة  ٠ , ٠ 8 ٠.‏ 
فى العصور الاغريقية . . . 
ق العصور الرومانية ٠ ٠‏ . 8 
فى العصور الميسبيحية ٠.‏ . 1 0 


ف العصور الاسلامية ٠‏ « 0 . 0 


فى عصر الحروب الصليبية 

فى القرن السادس عشر * . ٠‏ 

فى القرن السابع عشر . ٠ ٠.‏ 

فى القرن الثامن عشر  ٠‏ : 4 5 

فى القرن التاسع عشر ٠‏ 5 : 5 1 
فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 7 5 


القسم الثانى 


المبادىء العامة للاعلام والدعاية 


الفصل الرابع : ثورة الاتصال باجماهير ٠. ٠.‏ 


6١ 
2) 
2) 
2) 
2( 
)1( 
)17( 
)8( 
2) 
فاه‎ 


درام وجل الاعلام والدعاية . 

الأمسائيت العلمية والفنية للاعلام والدعاية .٠‏ اء 
وسائل الاتصال ٠‏ : . . : 1 
المرسل اليه ٠.‏ : 5 : 3 : 
المؤثرات . . . . 

الاسمتحابة ٠‏ . 0ه . , , 
السلوك أو رد العذك : . ٠‏ . 
أساليب ارهابية للتأثير على العقل ٠‏ 5 1 


هل 
6 


با اا اي ا اال اااي اا ا ال ل 
٠. ٠.‏ ل 31 


يح حا عم اعم ان لكي جد لحن ع ضني 


لزن 5 


الفصل الخامس : مسألة قوة الرأى . 3 : ا : ١‏ 


١1 .ا اه‎ .0 ٠  ىفطاعلا طبيعة الالتزام والارتباط‎ )١( 
5 : 3 5 : . ٠ (؟) بعض مصادر القوة‎ 
أ‎ 5 5 3 . ٠. . (؟) القوة » دون تنعصب‎ 
١ : 5 : : 1 النتائج السياسية لمنهج القوة‎ ):( 


الفصل السادس - الرأى العام 0 5 : * 5 : ١‏ 


( أولا ) تعريف الرآى العام ٠ ٠.0 ٠‏ اع اع لوو 
( ثانيا ) وظيفة الرأى العام ٠.2 ٠‏ 5.0 م-. ٠.‏ 884ل 
( ثالثا ) أنواع الرأى العام ٠ ٠.2 ٠.٠ ٠‏ .ا ٠‏ 5( 
رابعا) تكوين الرأى العام ٠... ٠ ٠‏ .6 ك١‏ 
(خامسا) خصائص الرآى العام . : : . 0 1 
أسيملة حامة لرجل الاعلام : : 8 . 5 7 ١‏ 
أنواع وتقسيمات الرأى العام بالنسبة لمشكلة ما ١ . . ٠‏ 


الفصل السابع : الدعاية , تعريفها وماهيتها  .0 .0 . ٠‏ ولا 


١ . ٠ . . 3 ٠ ٠ 3 تعر يتب الدعاية‎ 
١5٠ 0 . 8 . 5 0 3 3 ماهية الدعاية‎ 


الفصل الثامن : حسن استخدام الدعاية .256١202 ١22 ٠‏ ا اء ١4‏ 


المنادىء الأساسية لاستخدام الدعابة ١.65 . ١ : . ٠‏ 
خطة الدعابة ١ . 5 ٠ 8 ٠. 3 ٠ ٠.‏ 
ب دراسة علم النفس الاجتماعى ٠ه‏ م 0م ام 0م اول 
عامل : الخلق والتحديد ‏ . 0 ٠‏ .ه0٠‏ اه 1١‏ 
عامل : خفة الروح , والدعابة » و ١‏ النكتة » ١ 0 ٠‏ 
- عامل : التكرار ١6 . 8 . ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
دعاية : « من الباب الى الباب » ١6 ٠ . . ٠‏ 
: الدين 85 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 8 وه١ا‏ 
0 عامل : التحريف 3 . ٠.‏ 5 8 8 و١‏ 
عامل : الحلق ...ىم 0م 60 الإهلا 
عامل : الصدق والكتب .م 0ه 0ه م م6 الول 


- 
ُ 
ا ل لد 21ت رش يماد سلس رز 


» عامل : « لكل دعاشه‎ ٠ 

٠ العامل النفسانى‎ ١ 

٠ الدعاية هى التحدث عن الفكرة فى كل مكان‎ ٠١٠16 

ا ب استخدام البساطة فى أسلوب الدعاية ٠‏ 

5 دعاية الهدف الواحد أو توحيد الخصم ٠‏ م . 
٠6‏ . أسلوب ثقل العدوىق ١ 0 508١0 ٠‏ جااء 
- أسلوب التضخيم والتهويل ااه 

١‏ أسلوب الأفكار القليلة والتكرار الكثير 

8 أسلوب انتهاز الفرصة أو المفاجأة ٠‏ 

ان الوب كنباع وامركو الها شرو 

» أسلوب « القشريك البائم‎ ٠٠ 

» أسلوب « منطاد الاختبار ه أو ه جس نبضيى الرأى العام‎ ١ 
. ٠ : . . أسلوب التغيير المستمر‎ "5 
ب أسلوب الاستهلاك المحلى والاستهلاك الخادجى‎ 7 


6 د 7 الصمت ٠‏ 
5 أسلوب تحويل الأآنظار لاله 


/ا؟" ‏ أسلوب مخاطبة الناس على قدر عقولهم 
4" أسلوب مسايرة الرأى العام ٠‏ 

89 الاهتمام بالدوافع الفردية 

ب أستخدام العوامل النفسية 

خطة الدعاية المضادة  ٠‏ 


الفصل التاسع : الدعاية نتخذ شكلا علميا ٠‏ 


(١‏ أولا ) الدعاية التجارية 
( ثانيا ) الاعلان 

( ثالثا ) التعليم 

( رابعا ) الثقافة 
وخاساء آثارة اكزاماز 
(سادسا) الشائعات 


5 1-7 


صفحة 

( سابعا ) الحرب الئفسية 0 . . ١ ١‏ . م١‏ 
) ثامنا ع( الحرب السياسية 0 . أ ةِ 0 5 لم١‏ 
( تاسعا ) الحرب الدبلوماسية والحرب الاقتصادية . . ل 
( عاشرا ) الدعاية الدينية والدنيوية ١5١ 0 . 0 ٠‏ 

القسم الثالث 
غاذج من الاعلام والدعاية 

الفصل العاشر : الدعابة السياسية ٠ 0 0 0 ٠.‏ . /باة١‏ 
)١(‏ التجربة يد . . . .»ع 
(5؟) الدعاية الفاشيستية 5 9 ٠.‏ ل 03 58 
(؟) الدعاية النازية ٠ ٠ . ٠‏ . . 0 
(5) النشاط الدعا نى فى جمهورية أللانيا 00 ٠ ٠‏ وة؟ 
(ه) الدعاية القشيوعية . . 0 0 0 . ولف 
(5) النشاط الدعائى للولايات المتحدة  ٠‏ ا ا 5/4 
(/ا) النشاط الدعائى لبريطانيا ‏ ء ٠ ١‏ . م1 


الفصل الحادى عشر : الدعاية التجارية كأاساس للدعاية السياسية "9٠٠00 ٠‏ 


32 1 الدعاية التحاربة الانحليزبة والاستعمار اكير‎ )١( 
الدعاية التجارية الألمانية . : 07 5 عن‎ )"( 
00 : : 1 ٠ الدعاءة التجارية السوفييتية‎ )9( 
(؟) الدعاية التجارية فى الولايات المتحدة 60.0 0.0 .م‎ 
هع الدعاية التحارية اليابانية : ء : : جع‎ ( 
مم‎ . 5 ٠ ٠ الفصل الغانى عشر : الدعاية فى القانون الدولى‎ 
اء ا‎ +0 50 ٠ الدعاية الدولية فى ظل عصبة الأمم‎ )١( 
اس‎ 1 : : ٠ (؟) الدعاية الدولية فى ظل الأمم المتحدج‎ 
وكع‎ ٠ 0 . ٠ (؟) المعاهدات الاقليمية الخاصة بالدعاية‎ 
ينض‎ ٠ : . ٠ ٠ الدعاية الدولية وحرية الهواء‎ ) 5 ( 
.ااه لفن‎ ١ ٠ المعاأهدات الخاصة بالدعاية الدولية‎ ) 5 ( 


(3) المعاهدات التى تسمح بالدعاية الدولية ٠ + ٠.‏ 5 


6 ل © 
القسم الرابع 
دراسة تطبيقية 


الفصل الثالث عشر : نجربة الاعلام والدعاية المصرية فى حرب السويس 


عام كم ١‏ و« ٠ ٠ .« ٠ ٠‏ 
( أولا ) أفكار الدعاية والاعلام التى استخدمتها مصر ٠‏ 
( ثانيا ) اللبأدىء ٠ ٠ 5 3 ٠.‏ 0 


(ثالثا» وسائل الاعلام المصرى 


الفصل الرابع عشر : 'نجرية 00 والدعاية المصرية بعد ١6‏ مايو 
عام ارا ٠. ٠. 8 ٠ 35 ١‏ 8 


الفصل الخامس عشر : الصحافة فى مجتمعئنا الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ 


الفصل السادس عثشر : الاعلام والدعاية » فى المعركة 
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